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و كفا“ الإ -2 الاو ادلي 
3 الله له ولوالديّه وللمسّلم: 


وس ا 


عَوَبسِبَك أل 


نك كم 
0 هد 

3 
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3 
و3 جد 
ا 
ا 


“أ ا ا : 


أ ا ا 


ْ 
١ 
١ 
ْ 
١ 
١ 


أ لحت ديس اقا تاس ‏ تال +20 


أ أ 


(ج) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1479١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العشيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ 
القصيم 2 1١14‏ ه/18١مج.‏ 
17ص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ا0١)‏ 
ردمك: 7 -1:-16١0-114-‏ 91/8 (مجموعة) 
الم مهتملاو (ج ه) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. -١‏ الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي 758,1 ع ١1/1‏ 


رفم الإيداع: ه76١7‏ / ١189‏ 
ردمك: 94178-75087٠١4”‏ ( مجموعة ) 
4 مت لرلاة ( جه) 


٠ 20‏ وه > سط العتي١‏ ا 
-_- 
سَيدّة الشيخ محمد بطح ا 
0 خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
35 
الطبعة الاولى 
“اه 
يطلب الكتاب من: 

ل 71 6“ ل 5 8 ومسلا 5 001 
موسكَة شيع جص برص اح العتميزا رةٍ 
مسي السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1979 
هاتف :7١1147؟/5؟١١‏ - تأسوخ :94:؟5/95141اه 
جلوال : -.001547٠١9/‏ جوال المبيعات ٠0:١7‏ 
1 تزع 31111 5 0 3 اط . ينايياييا 
0 )© . لزا 01316 قاط © 10آا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
هاتف و فاكس : ؟:000١؟!؟١١-‏ محمول ٠1١٠١0010414:‏ 


و ا 
دوس وفتَاوى من 
سطس وى 
1 
02 


ال ابي 


لفَضِيلة الشي الكلامة 


و د رروه | 2. 
غمإلله له ولوالديّه وللمسّلمين 


و 1 أ 
الحَزْدُ انا مس 
درس التَّفَسيرِيدَايَةٌ مِنّ سورة الِفَيَامَة إل سورة الئاس 


مِنإصٌدارات 
عوسسة الا مح رس صا ل المئيري ل لزررنة 
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الدرس الأول: 


إن الْحَمَدَ لله؛ اي 0 
ومن سَيمَاتٍ أَعَْالِنَاه مَنْ َيِه الله فلا مُضِلّ له» ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وأ 


لا إلة إِّا القهوَحدَه لا شرك ل وأشهدٌ أن ححَمَدَاعَْدُه ورَسُولُ أرْسَلَها نه تا 
بالهدى ودين الحلّ» فبََّ الرسالة وأهّى الأمانةه 2 د » وجَامَدَ في | 


بول تتهاده عن أثاة اليقين» فصلوات الله وَسَلامَة ٠»‏ وعَلٌ آله وأصحابه. 


1 


+-) با 
م 


١ 


- 


- 


ومن تعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمّا: 
قال الله تَعَالَ: #إلآ أقِيمُ يور الْقِيمَةَ 8 ولا أَقيمُ التي اللوَامَو4 [القيامة:١-؟]»‏ 
0 سب أل شن أن يثرَِك سدى 20 أل يك نطمَةٌ ‏ 
د تق © 144 عقا تلق كك (© ختل باد لك وال (©) أبس َك يقير 


عَلحَ أن عم المَوَق* [القيامة:0-75١4].‏ 


ال ا ا سد نسانٍ يعم | !أ 


هناك ثوابا وعقاباء وإذا لم يخ لنت عقااء ولم يرجح ثوابا له 
لكن متى آمَنَ بالله واليوم الآخر» فحينظٍ , تَحَقَقٌ العمل الصالحٌ» ولهَذًا يَقرِنُ الله 
تَعَالَ الإيمان باليوم الآخِرٍ بالإيهانٍ به في مواضم كثيرةٍ من كتابه. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يقول لله عَيجلَ: «لآ قم يور الْتيمَةِ4 هَذَا نفنٌ؛ لا إلة إِلّا الله لا أقسمُء 
لا أقوم كله نفي. لا أفمٌ) جلا مكوّةمن (لا) ومن فعلي مضارع. و(لا أقومٌ) 
جملة مكونة من (لا) ومن فعلٍ مضارع؛ لكن (لا أقسمْ م معناها الإثباتُ» لكنه جيء 
ب (لا) لتنبيه المخاطّب؛ كأنه يقال لنا: انتبهواء م بيوم القيامة. ف(لا أَفسِمُ) أي: 
أقسم بيوم القيامة أن يوم القيامة يه فالقسَمْ به به والمقسَمٌ عليه في هذه الآبةٍ مي 
واحذ؛ ولهّدًا قَالَ: «أ: يحْسَبُ لاضن ألّن بحم عِظَامَهُ» [القيامة:*7]. فَهذًا الول وهو أن 
(لا) للتنبيه هو أحسنٌ الأقوال وأصحّهاء وفيه قولانٍ آخرانٍ لا حاجة لِذكرهما؛ 
لأتهها مَرجوحان. 

ويوم القيامة هو اليوم الذي يُبِعَثْ فيه النَّاسُء وسُمي يوم القيامةٍ لأمور 
ثلانة: 

الأوّل: أن الثّاسّ يقوموتٌ فيه لربٌ العالمينٌ. 

والثاني: أنه يام فيه الأَشْهَادُ. 

والثّالث: أَنَّه يقام فيه القسط؛ أي الكدل ول الله تاكَوتَالَ: ألا يظرٌ 
وكيك َعَم مَبَعوثُونَ 0 ليم عَطِيم (ن) يوم تقوم 3 ل الْلْمينَ4 [المطففين:1-4]» 
ويقول تَعَالَ: «إنا لَنَنَصُمٌ رُسْلَنَا وَل َمَنْوأ فى اَيَؤةَ الدَنا ووم يفوم 
مهد > [غافر ١:‏ 0]» ويقولٌ تَعَالَ: "[ وضع المَوزينَ الْقِسَط لَقِسط لوم الْقيمَةَ © [الأنبياء:40]» 
فيُقام العدلٌء ويَتيينُ لكل أحد؛ فلهَدًا سمي يومَ القيامة. 

فالمقسَمُ عليه هو المقِسَمٌ به؛ أي «لا قي يور الف م4 أن يوم القيامة حقٌ» 
وإذا آمنّ الإِنْسَانْ بذلك فلا بُذَّ أن يعمل» وإذا لم يؤمنْ بذلك فإنّهِ لن يعمل 


دروس التفسبر (سورة القيامة ) / 


1 


وهل يظنَ الِنْسَانَ أن خِقَ في هذ هذو الدَّيًا سدّى؛ لا يُوْمَدُ ولا يُنَهَىء إن ظَّنَّ ذلك 
فقق اخخطأءو لهذ كال :الله تَحَالَ : أَرَيكُ مه من من يم 4 [القيامة:0]ء المجواب: بلى» 
و(نطفة) أي قطرةً يَسيرةٌ لين يي يْنَقَ» أي يُراقٌ» و(مَنِىّ) فَعِيلٌ بمعنى مَفعولٍ. 

والإنْسَانُ سواءٌ أكانَ ذكرًا أم أنثى هو تُطفةٌ ثُراقُ في الرّحِمِ ويتكونُ من هذه 
الطفة إنا دك وإها أو وقد قَسّمَ اله ذلك إلى ثلاث أقسام فقال: ليب لمن يآ 
إِنَنمًا وَيَهَبُ لمن يِه لد ددر 28 ار روَجَهُمٌ ذ َك النرىه ...+ 


لم 


كت كن يثنا إنانا خلصًا ريمت كن يناء الذكود خلمنا خلصًاء أو يُزوّجهم؛ 
يجعلهم أصنافًا ذكورًا وإنانّا وهكذا جميع المواليد؛ فتجدٌ من النَّاسِ مَن يُولّد له 
إناث بلا ذكورء ومنهم من يُولّد له ذكورٌ بلا إناث» ومنهم من يُولَّدٌ له ذكود 

وإناث» فك ذلك بقدرة الخلاق العليم عَرجَلٌ ل 

قال تعالى: لمم بن عَلَمَهُ مَكلَقَ وى 50 حل منّهُ 4 [القيامة:79-5]بعد أن كان 
نطفة ثم عَلَقَهَ جعل منه م#ألَرِينِ الذَكرٌ والات 4؛ أي الصنفينٍ الذكّر والأنثى #أليس 
دَلِكَ بِعَدِرٍ عَحَ أن عي الوق [القيامة:0]» والجواب: بلى قادر؛ ولهذًا ينبغي للإنسانٍ 
إذا قَرَأْ هذه الآيَةَ أن يقول: سُبحائك قَبْلَ قادِرٌ على أن يبي الموتى» قال تعالى: 
ارَهْو اليف يدوا الْحَقَ شر بعِيدة وهو أهوركٌ: عد وله الكل الكمّق فى التموت 
والارض وهو الْعرِيِرُ الْحَكيِم * [الروم:77]. 


112 *اع". 5 هله 2 
القائلينَ قُولّاه وهو صادقٌ بلا قسَمه ف الفائدةٌ منَ القّسَمِ؟ 
قلنا: الفائدة من ذلك: 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: إظهارٌ عَظَمةٍ المقسَم به؛ لأن القسم كما حدّه العلماء: تأكيدٌ النَّيْءِ بِكْرٍ 
مُعَظّم. وإذا تأملتَ كلّ ما أقسمٌ الله به وجدئّه دالا على عظمةٍ الربٌ عَرَجلَ. 

ثانيًا: الاعتناء بأ قسَم عليه» وأنه أمرٌ مهمٌ يُقِسَمٌ عليه؛ لِيَْبْتَ ويتَأَكدَ. 

الثًا: أن القَرآنَ جَرَى على الأسلوب العري» كا قالّ الله تَعَالَ: وليه لي 
000 
مُبينٍ © [الشعراء: 19405-197] 

ومعلومٌ أن الأسلوب العريّ جرت عادةٌ العرب في كلامهم أن يَعقدوا 
التَّْء بالقَسَم فيكونٌ هَذّا من بلاغة القَرآنِ؛ أن جَرَى على الأسلوب العرب البينِ 
في كل أساليبه؛ سواءٌ كانث إنشائيّة أم حَبَرِيّةً. وعلى هذا فيكون هذا القَسَمُ من 
أجل إظهار بلاغة القُرِآنِ ومطابقيه تمامًا للّةٍ العربية. 

إذن» هي ثلاث فوائك: العناية والتوكيدٌ هَذَّا واحدٌ والثاني: مطابقةٌ القرآنٍ 
للأسلوب العريٌ» والثّالتُ وهو الذي ذكرناه أولا: إظهارٌ عظمة المقسّم به» وأنه 
شيءٌ عظيٌ. ولهَذًا ْنا أن القَسَمَ هو تأكيدٌ الَّيْءِ بذكر معظّم. , 

ومن أجل ذلك صار القَسَمُ بغي الله شركَاء فإذا أقسمٌ الإِنْسَانُ بغي الله 
عَرَِجَلٌ فإنَّه يكونٌُ مُشْركاء وإذا قَالَ: والكعبة لأفعلنَّ كذا وكذاء والكعبةٌ معظَّمةٌ 
فهى بيت الله عَيَدجَنَّه لكن نقولٌ: هذا الرجل أشرلءَ؛ لأنّه أَقْسَمْ بالكعبة. 

وإذا قَالَ: وحُحَمَّد بن عبد الله رسولٍ الله. فأقْسَمَ ِالرَّسُولٍ مكلك وهو سيد 
بني آدمَ وأفضلٌ الرسل» نقول: هذا رجل أشرلء؛ لأنّه أَقْسَمَ بغير الله. 


٠‏ :1 7 0 ا 2 6-7 2 00 ع 
وإذا قال: وحياة مُحَمدِ. فقد أشرك. أي أَقِسَمَ بحياته» وحياتة صفته. فأقسم 
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بصفةٍ المخلوقٍ. فيكون مُشركا 

والدليل أن النَِىَّ كل كَالَ: «مَنْ حَلَف بمَبْرِ الله كَقَدْ كقَرَ أو أَشْرَكَ”". 
و(أو) هنا إما للشكٌ وإما للتنويع. وقال عََوآصَكمْوتَكَمْ : «لا تحْلِفوا بآبَائِكُمْ» وَمَنْ 
كَانَ حَالِفًا يحل بالله أَوْ لِيَضْمْتْ)". 

00 1 1 ع 6 

فإذا قال قائلٌ: هَذَا الشَّركُ الذي جاء في الحديثٍ أهو شِرك أكبر؛ مرج عن 
لله محلّدٌ صاحبّه في النار أم هو شِركٌ أصغرٌ قابلٌ للمَغفْرة؟ 

قلنا: فيه تفصيلٌ؛ إذا كان يعتقدٌ أن لهذا المحلوفٍ من التعظيم والعظمة مثل 
1 فهو شرك أكرق نولا اخد كرون لسن العظية وذ دمالزت العا أبذاء 
وإذاكانَ تنفد فيه حَطْمَةٌ لكنها لببسك كعظمة الله فهو كر ك أصيكة: 

أما إذا كان سَبِقٌ لِسانْ؛ فإنّه لا يُوَاحَذُ به الإِنْسَانُ فكل ما كان سَبِقّ لسانٍ 
نه لا يُواحَلٌ به الإنْسَانُ؛ٍ لقول الله تَعَالَ: لا يدك أنَهُ يألو ف أيَصيك وَلكن 
1 مارك ء اث 00 0 عمو حلم # [البقرة: 780 7]» وفي الآَيَدَ الأخرّى: 


-ه 


لا يُوَاحِدَكُ أنه يللو فه أَيَمْيِيْ وَللكن يُوَلِنْدُحكُم يما عدم الْديمكنَ 4 [المائدة:89]. 


ا 500 
سَبَقَ لِسانّه فقال: أنتِ طالِقٌء فإن هذه الزوجة لا تُطَلَقُ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 21١6‏ رقم 25677). وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء» رقم »)27751١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١95175(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم 0754٠ 1١(‏ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١1145(‏ 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والقاعدة في هَذّا أن اللفظ إذا سب على اللسانِء فإنَّه لا حُكْمَ له» وهو لَغوٌ 
من القول» والآياتٌ الدالّة على ذلك كثيرةٌ. 

ولهَذَاتئَصَحْنا واحدًا من النَّاسِ قَالَ: الب أن محري عن كذا وكذاء يبال 
عن دينه» فقلتٌ: لا تحلف بِالتَبِيّ» الْحَلِفُ بِالبّ شرك قَالَ: والئِنّ لا أَحلِفُ 

هذا الظاهرٌ لي أنه سبقٌ لسانٍ بلا شكٌ؛ لأنّه كيف أنهاه عن ذلك ثم يعودٌ 
ويقولٌ هذَه فا كان من سبق اللسان فإنَّهِ لا يُوَاحَذُ به؛ لأن رحمةً الله أوسمٌ من 
عَضَبه والأنه ع نتف العقر: 

تنبيه: ذكرنا أن الف بغير الله شِرلةٌ؛ مع أننا نقراً في القرآن: وا شين وَضُحَنهَا 
0 وَالْقَمرٍ إِدا لها 5 وَالتبَارِإِدَا جَلَّهَا ((9) وَآليِلِ إِدَا يَمْسَهَا (8) وَأسَماءِ وما بَنَهَا» 
[الشمس:١-0]»‏ و #8وَاّلٍ إِذَا يَنْتَى * [الليل:1]» وغيرَ ذلكء, وهَّذًَا حَلفٌ بغير الله فا 
الجوات؟ 

الجواب: أن لله أن يُّقسِمَ بها شاء من حَلِقِهء ونحن لا نَحْجُرٌ على الله» فللّه أن 
يفعل ما يشاءء 9# لا سكل عَمَا يفَعَلّ وهم سكلور * [الأنبياء:77]. 

ولهَذَا نجد أن الله تَعَالَ حَرَّمَ على نفسه أشياء» وأوجبّ على نفسه أشياءء 
011101110111ظضض 
الحديث القدمي: ايا عِبَادِي إِنْ حَرَّمْتَ الظّلم عَلَ تَمْيِي؛ وَجَعَلَتَهُ يينَكَمْ حزما 
لا تَظَالَمُوا"". وأوجب على نفيه الرحمةً» والدليلٌ في قولِه تَعَالَ: « كشب رمك 


.)7801/1( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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ص 2 و اللحية 2 أ مَنَ ع عل 2 5 1 5 6 2 يعدو وَأَصلحَ 


و > عر عر م 


أنه 4 [الأنعام:0] ولكن ليس لنا أن تُوجِبَ على الله بعقولنا. 
3 1 

يقول ابن القيم -رَحمة الله تَحَالَ- عق ا كان 

مَالليِاهٍعَلَيِوِحَقٌ واجبٌ ‏ هُوَ أَوْجَبَالأَجْرَ العَظِيمَ الشَّان 

كَلاوَلَاعَمَلَلدَيْوِضَائعٌ ‏ إنْكَانَ بالإخلاص وَالإِحْسَانٍ 

إذن» لله أن يقسِمَ ب| شاءَ من خلقه. وإقسامّه بخلقه هو تعظيمٌ لنفسه؛ لأن 
عظمة المخلوقٍ تدّلٌ على عظمة الخالق» فإقسامّه جَزَّيَكَا بمخلوقاته هو تعظيمٌ 
لنفسه» وإظهارٌ لعظمة مَذَا المحلوفٍ به. 

ونسأل الله تَعَالَ أن يَررُقَنا وإياكم فهم كتابه والعملٌ به» وإني أحثكم -بارك 
الله فيكم- على تدبّر القرآنِء وتفهُم معانيهء والاستعانة على ذلكٌ بم| قاله أهل 
العلم؛ ؛ ولايسيّا ما يذكره ابن القيم يمَدكََهُ إن إذا تكلّمَ على الآية أشبع» فعليكم 
با تجٍدونه في تفسير ابن القيِّم يما فيه من الفوائد العظيمة. 


سوو عت 8 


.)7١8:ص( القصيدة النونية‎ )١( 


بذ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


4 6 رهميعر 


لمنّقِينَه وعلى آله وأَصْحَابِهِ أجمعينء أما بَعْدٌ: 

قال الله يرَكَوَداكَ: لا خرَكُ يه لسَآنَكَ لَِحَجَلَ يد 4 [القيامة:1] هذا لتقي مُوَجَهٌ 
للنببيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ لأنَّ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ عبد لله 
بخَالِصٍِ العغبودية وكالهاء فيََمُرُه لله عَيَيجلّ ويَنْهاهُ كَسَائِرٍ العبّاِ» ويس للنبيّ 
صَلّ الله عَلَيْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ من الرّبوبية» لا َلِيلٌ ولا كين حتى إن وجلا 
قال للنبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلََّ: ما شَاء الله وشِدْتَ. فقاله له: «أَجَعَلْتَنِي 
لله نِذًا؟ بَلّ مَا شَاءَ الله وَحْدَة)7". 


مب 
0 ريسم سد 9 


1 ا ا ل ان ا 0 ري 
ولا يخفى على كثير ثمن قرّؤوا سيرة النبيّ صَلى الله عليه وَعلى الِهِ وَسَلمْ ىال 
3 57 ار 7 ع أ 2 16 2 2 
عبودِيّتِه لله عَرَيِجَلّ فهو أنْقَى الناس لرَبّْهِ وأخشّاهم له وأعلمهم با يتقِي» صلوات 
الله وسلامه عليه. 
دور سا م > ل لماه سس اي سح سه له 3 وواراةت 1ع سوه 
يقولُ عَيَتجَلَليّه: «لا رك به لِسَلَكَ لعجل يود * وكان النبيُ صَلَّ الله عَلَيْه 
م تل ا ريت يه 9 5 0 7 مت شار 2 006 ع2 اق 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلمَ من حِرْصه على تِلاوة القرانٍ يتعجل جيرِيل» بمعنى أن جبريل إذا 
2 7 7 -ه 2 6 01 سْ اق 7 2 ره اس ص 0 سسحت سر يل 
لْقَاهِ إليه عَجِلّ به؛ لثلا يَمُوئّه شىءٌ منه. فال الله عيمجل : للا تحرك به لسانك لِتَعجلٌ 
2-7 0 


ٍ إن عيينا نمه وات (على) هذه للإيجاب. فقد أَوْجَبَ الله على سه أن 


21١0)‏ أخرجه البخاري 5 الأدب المفرد /١(‏ 5 لاقى رقم و7562 وأحمد (ا/ر؟مىت3 رقم اكه'"ل 
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ميك 0 5 )اس ثم 5ه َه 3 2 جح » :1 > 
يَبينَ هذا القرآن, ولله أن يوجبَ على نفسه ما شاءً تَفْضلا منه وكرّمَّاء وإلا فليس 
8 ص 7 ده رو انير 5 مس هم « أ ه12 6 
للعِبّادٍ عليه حق وَاجِبٌ إلا ما أَوْجَبَهُ الله على نفسه. وَاسْمَعْ إلى قوله تَعَالَ: كسب 
د وسوء س1 سه 20-011 _- 0 و2 04 ال ا ال ا 5 
رَيْكُمَ عَكَ نَنْسِهٍ اليَحْمَة نَم مَنْ عَيِل نك سْوءا هد شر تاب مِنْ بََدوء 
1 2 عو 2 ا 
وأصلح فَأَنَّهُه عَعُورٌ يَحِيمٌ # [الأنعام:54]» (كتب) بمعنى أَوْجَبَ» فللهِ أن يوجبّ على 
نفسِه ما شاءً»ء وله أن يوجبَ على عباده ما شاءَ؛ لأن له الحُكمَ وإليه الحكمء فهنا 
8 3 عيب سو سي 77 ّ ٠‏ > مس ٠‏ 3 2 م6 2ه 
ءِِ ع 526 رعو 
أي: أن نقراه. 


1 هر 


-. ع لاسو 


#فَِدًا قرأته فَائْيعَ ماه ضَحِيرٌ الفاعل في قوله: لإثرأتهُ © يَعودٌ على الله» وضَدِيرٌ 
الَفُعولٍ (الهاءً) على القرآن. 1057 وهو الذي يُيْلٍ على النبيّ صَلّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهنا أضاف الله فِعْلّ جِبْرِيلَ إلى نفسه» فقال: ليا وَأئه4, 
لأنْ جِبْرِيلَ رسولٌ رَبٌ العالمين عَرَيِجَّ وقراءتّه ما أَنْرَّلَ الله به قراءةٌ لله عَرَوجَلٌ: 
ولهذا ينبي للإنسان الذي يَتَعَلَّمُ القرآنَ ألا يُعاجِلٌ الفْرئَ» بل يَنَِْرُ حتى يَقَفَ 
على مَقَطّع من المقاطِع» ثم يتبع. 

اث إن مايا4 أي: بيائّه بالقوله والمعنى على الله تعالى» فعليه عَيَتلٌ 
بيأنه بالقولء لا يَضِيعٌ منه شي والمعنى: لا تحرف منه َيْءٌ» ولو حَرَّفَ أَحَدٌّ شيئًا 
من كِتَابٍ الله لََيّضَ الله له مَن يَفُضَحُه ورد عليه تْرِيقَه ى| تعلمون مما حَرَّفه 
أهل البدّعَ من كلام الله عَيَجلَّ حيث يرون ويأتي إليهم أهلٌ السَُّنَةِ والجماعة» 
فينتقضونَ هذا التحريفف ويَفْضَحُوتهم به. وسيأتي لهذا مثال في السورة تَفْسِها. 


- ل الى 0 01070 .- ا 00 سك م 
قال الله عَرَوِجَلَ: ثم إِنَ علدا بَائَُ#»: وقال سْبَحَانَهويكَاقَ: #وأدلا إِليَكَ 


ع 


لكر * [النحل:؛:1]» أي للنبي فل الله عانه وعل آله ل #لتَبَينَ للئّاس ما 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كني وَلعَلَّهُم يتفُكرُورت أي: لِتَيينَ للناس ما نُزْلَ إليهم باللفظٍ والمعتى. 
ولهذا ما ئَرَكَ النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّم ْنَا يَخْمَى على الناس من كِتَابٍ الله 
إلا بيه وسيأتي لذلك مثالٌ فيه| بعد من هذه السورة. 

قوله تعا ى : مهلا بل ينَ العيملة (0) وبدرُونَ النة4 [القيامة:٠11-7]]‏ العاجلةٌ هي 
الدنياء والآخرةٌ هي دارٌ الآخرة, وما أَكْثَرَ الذين حْبُونَ العاجلةً ويَدُدُكون الآخرة 
كاه إن وان موووقة وتتورن بحن تن 1نم كليم إلى العان إلا اذى 
الألف يكونٌ في الجن ولهذا صَحَّ أنْ يُوَجَّهَ الخطابٌُ للعُموم؛ لأن الأكثرين يحبُونَ 
العَاجِلَة ويَدَرُونَ الآخرّةً. ْ 


5 : جم . ل ممم 00002 5 5 م . ع : 
قوله: ##وجره يَومَِذٍ ناض (29 إِلَ ديّهًا نَاظِرَة# [القيامة:7-77]» «ووجوةٌ يَوْمبِذٍ © أي : 


3 
و 


يَوءَ تَقَومُ القِيامَةُ مره (00) إل ريا اير نَاضِرَةٌ الأولى بمعنى حَسَنَة؛ ولهذا كُيِبَ 
بالضَّادٍ «إإل ريه نيرةٌ» بالظاءء أي: تَْظُرٌ إلى الله عَرَجلّ» فهذه الوّجُوهُ سَوْفَ تَنظَر إلى 
لله يزَِودَلَ وانظَرْ إلى اللُطْفِ والإحسانٍ بإضافة الّبوبية هنا إلى هذه الوجويء 
وهي رُبوبيّة خاصّة غَيْدُ الرّبوبية العَامَةِ حيثُ ربّى الله هؤلاء القومّ على ما يُرْضِيه 
وأباح لهم الّظرَ إلى وه يله الهم رقنا انر إلى وك يا رَبّ العالمين. 
3م بذ أضرةٌ 2 إن يبا آيزة» أي: تَنْظٌ إلى الله عَيَوَصلّ بالعَئْن دُؤْية 
حَقِيقةٌ كا بها الي صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلّمَ واسْتَِعْ إلى بان النبيّ صَلٌّ 
الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله يل الذي قال الله عنه: #لسَبَيْنَ لاس ما نْرْلَ لم * [التحل:؛4]؛ 
حي ال سا الله عله عل الله عندما نَظَرٌ إلى القَمَرِ ليلةً البَدرِ: «إنَكُمْ 


لسرن سل فيه 


لا سيره ب اسم ه َ 4 8 95 2 3 
سَترون رَبَكوْا والجملة هنا مؤكدة ب(إن) وبالسّينٍ الدالة على التحقيق» «كما 
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َرَوْنَّ ها القَّمت". 

وهذا ئصٌّ صَرِيحٌ على أنَّرؤيَة الله عيَلٌ بالعنٍ حَقِيقةٌ؛ لأنه شه بم مَعْلوم 
ِكل إنسانٍء وهو رُؤْيَةٌ القَمرِلَبْلَة البَدرِء وهي مَعْلومةٌ لكل الناس» ولا تَخْقَى على 
أَحَدِء كا تَرَوْنَ القَمرَ ْله البَْرهِ ووالله لَنْ يَرَى الْسلمون بيانًا أعْظَمّ من هذا البيانٍء 
ولو اقْتَصَمَ على جُملة (تَرَوْنَ ربكم) لكان المعنى مَفْهومًا؛ لأن (رأى) إذا تَعَدَّى إلى 
مفعولٍ واحدٍء فهي رُؤْيةٌ بَصَرِيّة وإنْ تَعَدّى إلى مَفُعولين فهي رَؤْيَة ليه لقولٍ 
العاة 9 


ع و عه انير 5 هه ر عره > رفير م وو 

رَاإيتالله اكير كل شىء مُحَاوَلَةوَأكْنرَهمْ جنودا 
يه 2 ودده ل نر د 7 2 ع 1 4 | 42 ع 
الرؤية هنا رؤيَة علمية قلبية» وإذا قلت: رايت نورّاء أو: رَايت زيداء أو: 


٠ ِ 8 1‏ واد رار م 5 5 2 0 2 ِءً 0 
رايت كذا. فهي رؤويه بصريةء وحدل هذه القاعدة. إذا تعدذى (رَأى) إلى مُفعول 


٠‏ ل 0 4 ٠‏ م ف ا سا ما م ع و 
واحبٍ فهى رَؤية بَصَرية» وإلى مفعولين فهى رَؤيةَ علمية قلبية. وإذا قلتّ: رأيت 
أي - إيي عو 


زيدَاء فسَقَطَ مَيْنَا. أي صَرَبْتٌ ركنُّ. وهذا من سَعَةٍ اللّعةِ العربية. 
فالنبي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ يقول عند رؤيته للقمرٍ ليلةً البدر: 
«إِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ). وأَكَدَ هذه الرؤية بتأكيدٍ مُبالغ» «كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَا أي 


ا ةد ا 0 د وله 
ليلة أرْبَع عشرّة أو حمس عشرّة. «لا تضامُونَ)». وفي رواية: «لا تَضَامُونَ). وني 


و 


لقالا تفار رمالاف وووالكس :أنه لا يَلْحَفَكُم ضَيْمٌ ولا يَنْضَمٌ بَعْضْكم 


)0 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم "لاه )ل ومسلم: 
كتاب المساجد, باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (107). 

.)١18:ص( انظر شرح أدب الكاتب لابن قتيبة» للجواليقي‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالل: ليه ديز ضر (5) إل ييا آيرة» 
[القيامة:71-"7؟] رقم (1/174)) ومسلم: كتاب الإييان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (187). 


لقلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إلى بَعْضٍ لِيَرَاه؛ لأنه وَاضِحٌ ولا صَرَرَ عليكم في رَُؤْيَتِه. وفي رواية: «كمَا تَرَوْنَ 
اعمس صَحُوًَا لبن دوا تها سَحَابٌ)'"» وهذه أيضًا رؤية مُوَكَدَةٌ َي ما يُصَادُهاء 
بوره الت ترما صاته وليس بعد هذا البيان يبان وقال النبئٌ صَلَ الله 

عاك دعل آله وَسَلَّم في قوله تَعَالَ: «لِلَدِينَ لَحْسَئْوا مسي وَزِيَادَةُ © [يونس:17]: «إذَا 
مَكَلَ أَهْلٌ الجن اجَِنَهَ تادَى مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدّا ُو عن 
وجُوهَتاء وَيُتَحنَا مِنَ النّارِ وَيُدْخِلْنَا الجنّه؟ قَالُوا: بَق, فَيكْسَفْ الجَابُ. قَالَ: 


- 


1ف سكه 


واه ما أَعْطَاهُمْ سَيْئَا أَحَبّإِلَيْهِمْ مِنَ النَظَر لي(" ا 
آلِهِوَسَلَّمَ هذا الَعْنَى الذي يخْمَىء وهو الرَّيادة بيه بأنه النّظرٌ إلى وج الله" . 

ونحن تُؤمن يان جازمّاء لاشكٌ عندنا فيه أننا تَرَى الله عَرَتَجَلّ يومَ القيامة 
أي إِنَّ الناسّ المؤمنين يَرَوْنَّ رهم يوع القيامة» وأسألٌ الله أن يَعَلَني وإيّاكم منهمء 
تُوْمِنُ بذلك كا تَرَى الشمسّء وكا تَرَى القمرٌ ليلة البَدْرِ؛ لأن هذا جاء في القرآنٍ 
الكرو و اواتواف لها اردان رار ا لطبرق رار عن انير 
صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ والمتواترٌ يُفِيدٌ العِْمَ البقِينيّ على المشهور عند أهلٍ 
العلّم؛ واسْتَمِعْ تمِعْ إلى قولٍ النَاظِم'*: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم (5 770)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب تَبَّانكَوتعَاقَ» (؟350505)» وابن ماجه: 
كتاب الإيهان وفضائل الصحابة والعلم؛ باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (/141). 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبَحَاَهوتعَاقَ رقم (181). 

(5) ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص:18)) نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت ١7١4‏ ه) في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 
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اكرات - * سا مس 5ه هذ 0 ل همح 
يجاتواتر حديث من كذب ومن بلى له بيتا واحتسب 
و 


ار 7 0 .ل دم هما قي و2 م صسسصس ا ء 98 ا .ء. 
وَرَويَة شفاعة وَالحوض ومسح خمين وهدي بعص 


يعني هذه ب بَعْض المتواتر» وَليسِث كل المتواتر. 

إذن» أَحَادِيتُ الرّؤيةَ -أي: رُؤْية الوْمِنِينَ رَيّم- مُتواتَرَةٌ لا يُمْكِنْ إنكازهاء 
ولكن من العَجَبٍ العُجاب أنَّ بعضّ الناس أَنْكَرَ رُؤْيةَ الله» أَسْألُ الله أنْ مَبْدِيّهء 
ولاال اداتره حَرَّمّه رمه الله َه لا أستَطِيمُ والله ذلك لآنْ الدعوة عليه 
بهذا صَعْبَةٌ جدَاء لكني أقولٌ: أجال اله أن تكدية كىن رز ور بان ل فلت ال 
أنه آلكر الرؤية» وحَرّفَ جميمَ النصوصي الواردة في ذلك» مع آنها لاتفْبل التحريفت 
واكك قال ” تَعَالَ: ##وين لَرّ يحل اله له ورا هما له من فو ر» [النور:40]» فمَهما 
حاولت أن ثم: قح مَن لم يَقذِفٍ الله نُورًا في َيه فلن تستطيع أن تَقذِفَ النورّ في 


قلبه» فْرُؤيةُ الله حق. 


تذْكُرُ الآنَ ما نَسْتَحْضِوٌه من أَولّة الكتاب العزيز: 
الأول: قَوْلُ موسى عَواتَكة,ت1ج: «رَتَ أرِف أَنَظرٌ وليك كَل أن رق » 
[الأعراف:47١].‏ وذلك حيمًا 5 الله عَيَيَجَزَّه فاشتاقّ !| إلى رؤيته فقال: ري أرق 
نعل لبك فَالَ أن ترَسنى». ووَّجْهُ الدّلالةٍ أن زُؤيةَ الله سْبْحَاَهَُيكَالَ لو كانت 
فيا غير لائقةٍ به ما الها موسى عَلَتوااصَلادوَالتَك الذي هو من ل العم 
من الرسلِء من الْحَمْسَةٍ الكِبّارٍ من الرسلٍء وهم: محمد وإبرَاهيم» ومُوسّىء 
وعِيسَى» وتُوح؛ أن الذين يقولون: إن الله لا يرَى. حَجَتَهم أن هذا غيرٌ لاتق 


ا 


بالله. ولو أَنْبَنَا رُؤْيتَهِ لَأَنْبينَا العَيْبَ والتَقْصّ في حَقَهِ. ركد را هل يجو لي 
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يخ و العَرْم أن يَسْأَلَ ّ الله ما لا يَلِيقٌ به؟ هذا لا يَكون أبدًا. 

إذن» هذه الآيةٌ ‏ دل ندل على جواز رَؤُية الله جل وأنّه يُمْكِنْ أن يُرَّى. 

ولكن الله قال له: إن تت 4؟ لأنَّ الإنسانٌ في الدَّنْيا لا يَتَحَكَل أنْ يَرَى الله 
جل أبَدّاه وضَرَب الله له مثلاء فقال: #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَّلٍ 4. والَبّل 
مَعْروفٌ والمعروفٌ يُقولونَ: إِنَّهِ لا يُعَرَفٌء إنا يُعَرّف الَجْهِولُ النَكِرة أما المعروفٌ 
تيف تَحَصِيلٌ حَاصل. قال: #أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ وَإِنِ أن ا 
فد ل الرث ع1 عل للجَبّلِ» وهذا ما حَدَتَ للجَبّل: لقنا يحل رَبْهُ بل 
جك سكا » أي: ادك ابل ورَال» فليا رَأى موصي هذا الَْهَدَ العطيم صق 
رَخَرَّ وم صَهِهَاً 4. 

الت أن أولئك القوم الذين يُكِرونَ الرؤية يَستِنُونَ بهذو الآ على تفي 
الرُْيَ قالوا: إنَّ الله قال: «لن َرَت 4 و(لن) هذه تَفٌْ للتَبيدِ. لكنهم كبوا على 
للق والقرآن يُكَذَّبُ هذا الزَّعْمَ؛ٍ أن تَكُونَ (لن) بيد قالّ ابن مَالِكُ يَمَدَاسَهُ 


فى الكَافية7": 
مسد داه ع س5 ر م ه وديس > 0 
وَمَسنْ رَأى النفيّ بلن مُوَبْذًَا قَقَوْلَهارْدُد وَسوَاه فَاعْضِدًا 


وفي القر آنِ الكريم قال الله يِرَدويَدََ: #كُل إن كانت لَحكُمْ الدَارُ الْآجْرهُ 
عِنْدَ الله حَالِصََهَ من دُونٍ ألّاين فيو لمك إن ت: - م دوقت (9) وَل يَتَمثو 2 
أبدأ يمَا هَدَّمَت أَيْدِحِمَ # [البقرة:14 -46] ولكن سيأتي يوم يَتَمَنَى أهل الثاز أن يمرتو 


اسم 


م ده 


وذلك في قوله تَعَالَ: «إوتَادوَا يتملك لِيَمَضٍ عَلَدَنَا رَيكَ # [الزخرف:/ا/] واللام ذعائيّة 


.)١516 /7( شرح الكافية الشافية‎ )١( 
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هناء ولذلك جَرَّمَتِ الفِعْل فهم سَوْفَ يَسْأَلونَ الله أن يَقَضيَ عليهم؛ حتى 
يَسْترِيحوا من العذابء أَنُجاني الله وإياكم من النار. 

إذن (لَنْ) لَيْسَتْ للتأبيد» بل هي لتَفْ مُوَقّتِه حسَب ما تَفعَضبه ٍ َقْئَضِيِهِ الحَاجَة 

الثاني: قَوَل اللّه عَيَيَجَلَ 1 لال تَدَركَه الأيصدر وَهْوَ يدرك لْأبصرٌ # 
[الأنعام:57١]»‏ وذلك لذن في الإدراك دَلِيلٌ على أَصْلٍ الرؤْية ولو كان أضل الرَؤية 
نيا لكان التَّحبِيد: لا تَرَاكُ الأَبَصَارٌ. ولكنه قال: «لَّا مُرْرِكُةُ4. فتَقّى الأخصّء 
فعُلِمَ وُجوبُ الأَعَمّ وهو الرَؤيَة 

لعب أن الذن يوون ال َةيَستَلُونَمهذو الآبة أيضاء مذ الآيُ َه 
فوقٌ رُؤُوسِهمء فهي 0 على تُبُوتٍِ الرّؤْيَك ووَجْهُ ذلك أن مُقْتَمَى ال العربية 
والكلام المَصِيح أنه إذا نفِيَ الأخصٌ فهو دَلِيلٌ على وجود الأَعَمٌ وهذا وَاضِحٌ. 

الثالث: آيْتَنا التي نحن الآن بِصَدَدٍ تفسيرها: وبر يمن نضِةٌ (50) إل ري 
نَاظرَة4 [القيامة:0]77-177 والدليل في قوله: إل ريا تَاظرة # 

الرابع: قولُ الله تَعَالَ في سُورة المطَمَفِينَ في شأن 59 علا يم عن يبه 
يَوْمِذٍ لَحَحَجُوبونَ 4# [المطففين:5١]»‏ ففيها ففيها دَلِيلٌ على تُبِوتٍ الرؤْيَة لمَرْ هؤلاء من وَجْهَيْنِ: 

الوجه الأول: ما قرَّرّه الإمام الشَّافِعِىٌ يِمَدَْئَهِ حيث قال: «إذا حُجِبَ 
هؤلاء في حَالٍ العَصَبِء فقد بَانَ وظَهَرٌ للآحَرِينَ في حال الرّضاء ولو كَانَ عَحَجوبًا 
عَنِ الجميع لم يَكّنْ لتَفي الحَجبٍ عن هؤلاء فَائِدَة(" . 
ون اسرحه الواعاى قر أصدرن النقاد اهل الس وا 152 ع رقم 87)) ونصه: 

قَالَ السَافِعِيٌ: قَلَ) أنْ + حُجِبُوا مَؤُلَاءِ في السَّخَطٍ كَانَ في هَذَا دَلِيلٌ عَلَ يب يَرَوْنَهُ في الرَضًا. 
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الوجه الثاني: قولّه تعال: لَسْجُونَ 4 يَدُلٌ على أنَّ هنالهَ مَرْئِئًا لولا الْحَجْتُ. 

الخامس: قَول الله تَعَالَ في السورة تمس تفسِها: مفَاليِوم لذن ءَامنْوا م الكار 
عون نَ 5 عل الارابك يك ينظرونَ # [المطففين:4 0-7" أي : يرون إلى كل النعيم الذي 
لات الله عََِجَلَّ» ومنه الوه إلى وَحَهه؛ لأنَّ ذلكَ 2 مُقابل قوله في الشُجَار: 
« كلام عن ريم يومف لححَجوو 4. 

السادس: قولٌ الله يَاردَو ل طلِيَدِينَ لَحْسَئا للْمسَيٌ وَزِسَادَة 4 [يونس:)؛ لأن 
الي صَلّ اهَل وَعَل آله وَسَلّمَ وهو أعلمُ لخت بكلام لله سر الزيادة أنه 
الَنَظَدٌ إلى وَجْهِ الله ا ولو 3 إنسانًا أرادَ أن يَتَوْسَعْ 57 لوَجَدَ دل أخورى: 
ولكرً المؤمنَ يَكْفيهِ دليلٌ واحدٌ من القرآنٍ الكريمء أو صَحِيح الس 


2 
آذ وه - م 
ف 


فعقيلة: يبظ خن انا كا رد 


وو صح 2 


القَمْرٌ لَيْلَهَ البَدْرِهِ ولكن بدُونٍ إحاطق» لقوله تَعَالَ: «لا تُدْركُهُ الْأَبصَرُ 9 
يدرك الْأبَصرٌَ» [الأنعاء:15]» لكن تُبّهُ إلى أن الله لا يُرَى في الدنيا يَقَظَة؛ لأن النبيّ 


سه 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه ل قال: «وَلَا تَرَوْنَ رَبَكُمْ حَنّى 
و 0 فتعال أن ري لكالل ارسي ما مَنامًا فقد يُرَى؛ فإِنَّ النبىّ 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَمَ لم رَأَى رَبَهُ في اآ لَنَام. 


2 


وفي وُقوع ذلك لِمَيْرِ الي نَظرٌ وقد ذكِرَ ععن الإمام أحمد مَُألنَهُ وغيره من 


.)181( أخرجه مسلم : كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبْحَانَهُ عل رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم» وخروج يأجوج.‎ 
.) ١1/7/( ومأجوج. رقم‎ 
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الصَّالِينَ أنّهِ رَأَى الله د ا دوعيو ع 
الزرسون هل اللا قلنه وق اده سَلَّم يبت لأميه؛ لأنَّ آياتٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْ 
وَعَل ألْهِ وَمَ نّم قد تتيّتُ لبَعْض الأمةٍ ة فتكون كَرَامَاتِ لها. 

لمهم أنه يَكْفِينا أنْ تُؤْمِنَ بأنَّ لله يُرَى حَقَا في الآخرَةٍء أما في الدنيا يَقَظَةَ فلا 


يرَى؛ لأنَّه قال ا «أن رق # اعرف وأما مَنامًا فقد جَاءَ ذلك للنبي 


بلع ووو 


صل الله عيدو فل الوه َم وما عَيْهِ فمَحَلٌ نَظرء والله أعْلَمُ. 
إذن» من عَقِيدَةِ ة أَهْلٍ السَّنِةِ والجماعة إِثْباتٌ رُؤْية الله يَرْدَوْيَمَلَ في الآخرّق 


الهم إنا تسن لَنّه ال إلى وَجْهِكَ الكريب وألّا كْرِمَنا ذلك بِسُوءٍ أَفْعَالِنا 
5 7ه كح في 
إنك على كل شيءٍ قدير. 


« 


وس ك٠‏ 5 


.)0/17( انظر: مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي‎ )١( 
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سورة الإنسان 
لوعت - + 


إن انهه تلو اخهدة و شك عور اتسدرز هن وتهوذ بالشيمن قروو القياء 
ومن سَيَاتٍِ أََلنَا مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي ل وأَسْهَدُ 
أ نالأ اله الذانه تخد وا عريك التدواقية أن جد عردو وشو لف أوشلة الله 
تَعَالَ بالهدى ودين ده فبلّم الرسالةء وأدّى الأمانة ونّصَحَّ الأَجَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُة مُهُ عَلَيّهه وعَل آلِه. وأصحابه. 


رمع 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما بَعْدٌ: 


: ءِ 0 ل نا اه 
هذه السورة إحدى السورتينٍ اللتينِ كان النبئ علد يقرأ مها في فجر يوم 
الجمعة» والسورة الأولى هىَ: #ال ((0) 9 [السجدة:١-؟]‏ السسجدة7" . 


2 4 2 عه ج24 صم ورم 

قوله تعالى: #هل أق عل الْإضَكن حين ا سَيْكًا مَذْكوْرَا # 
[الإنسان:١‏ ]. 

5 4 ًْ ا رن رج 242 مس عدل د ىم ميشه« عو آ وه 

يقول الله عَيَيَلَ: هل أَنّ عَلَ الإدن ِينُ ين الدّهْرِ ل يَكُن سَيكًا عَدَكرَا 4 


والاستفهامٌ هنا للتحقيق» والمعتى: قد أتى على الإنسانٍ حينٌ منّ الدهر لم يكنْ 
١ 2‏ طٌّ 5 8 1 51 الى > على ىس 0 َ< 8 0 
شيئًا مذكورًاء وهذا حقء فالإنسان قبل أن يخلق لم يكن شيئا مذكورًاء وقد أتى 
عليه حينٌ من الدهر لم يكنْ شينًا مذكورًا. 


,)69١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)880( ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الإنسان ) نف 


قولّه تعالى: #إإنَا حَلقْنَا الإضنَ من مُلْمَةٍ عماج بّتَلِهِ مَبَعَلتَهُ سَمِيعا بَصِيرا 4 
[الإنسان:؟] وبين الله عَيَيَنَّ ابتداءة هذا الخلق فقال: #إنَا حَلَقَنَا الْإضَنَ من نطْمَةٍ 
مسا تكله فصلئد مميها يندا : فالنطفةٌ هىّ الماءُ القليل» والمرادٌ بهِ هنا مَنىّ 

2 0 0 ع 78 ا بي 2 
الرَّجِلء والْأَمْشَاحٌ ىا قال المتأخرونَ هى: الحيوانات المتوية» فإن مَذِهِ النطفة 
تشتملُ على حيواناتٍ منوية كثيرةٍ جدًا. 

ومعنى قوله تَعالى: #بَنتَلِيهِ *. أي: نختبرّه بخلق السمع والبصر له» ولهذا 
قال تَعَالَ: مهَبَعَلْتَهُ سَمِيمًا يَصِبرًا»: وهذا اختبارٌ منّ الله ليختيرَ العبدّ» في ماذا 
سعدا هذا السمع. وق اذا مهعنم هذا المع كفك يسع الأشان بعيقة 
للاستماع إلى ما حرّمَ الله» كالاستماع إلى الأغاني اكَاجِنةَ» والاستماع إلى الموسيقى» 
وآلاتٍ الطرب إلا ما اسْتَْنِيَ منهّاء ومما اسْتَدْنَِ من آلاتِ الطرب الدّف في الأفراح 
والأعراس. في الأفراح كأيام الأعياد» وفي الأعراس كأيام دخولٍ الإنسانٍ بزوجته؛ 


١ 50000‏ 
فإن هذا مما رُخصّ فيه"". 


ويبتى الله عَرَوسَنٌ الإنسانّ بالبصرء فيُعْطِيه البصر لِيَبَِيَهه لِيَنْظَرَ هل يبصيٌ فيها 
أخل الله له أو :قن كرة الله اعلئهه ,ونين الأبضان قينا حَرَمَ الله عليه أن يطل 
الإنسانٌ بضرّه بالنظر إلى ما حَرَعَ الله كالنظر إلى المرأة الأجنبية» والنظر إلى الصور 
|الخرمة: وما آأشبة ذلك فتجعا الله تكال للؤتنان هما ويفة اقلا وإحناا: 
وله تعالى: '#إِنَا هَدَيْسَهُ أَلسَِلَ إِمَا سَاكرَا وَإِمَا كَهُورًا © [الإنسان:"]. 


)١(‏ أخرجه الترمذى: أبواب النكاح» باب ما جاء فى إعلان النكاح» رقم )١١894(‏ بلفظ: «أعلنوا 
2 ي» ابوالم جو يي اخعزرهم : 
هذا النكاح. واجعلوه ف المساجد. واضربوا عليه بالدفوف». 
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ثم بن عَيَْجَلَّ أنه هَدَى الإنسان السبيلء أي يَبنَ له الطريقّ» إما شَاكِرَاء 
وإما كتوق فالإنسان الشاكرٌ هو الذي يَشْكْرٌ نعمةً الله على هِدَايَته لهذا الطريق» 
وهو المؤمنٌ والكافرٌ هو الجاحدٌ لهذه النعمة» فانقسم الناسٌ بعد هداية الله لهم 
إلى قسمينٍ: شاكر قائم بطاعةٍ الأنعم» وكافر جحدّ نعمةٌ المنعم» ولم يقمْ بالشكر 
ولا بالطاعة. 

قوله تعالى: لإإنّآ أعَسَدَنًا للكفيت سلسلا وَأَغْللَا وَسَعِيرا 4 [الإنسان:؛]. 

ثم بين بين الله بعد ذلكَ جزاءَ هوّلاء وهوّلاءء فقَالّ: #إنّآ أَعَعَدَنًا لكفريت 
مَلَسِلَُ وَأَعْلَكٌ وَسَعًِا » أعتذنًا بمعنى هَيَثْنَاه والسلاسل ما يُربطٌ به المجرمٌ الكافقٌ 
والأغلال أن تُغْلّ يداه إلى عنقهء والسَّعيدُ النارٌ المحرقةٌ والعياذُ بالله. فتجدونّ 
جزاء الكافرينَ محُملًا في ثلاث كلمات: #سَلسِلَُ 24 موَاَغْللَا 04 #وَسَهيرًا 4. 


0-4 


ثم انتقل عَرَجَنّ إلى الأبرارء الَّذِينَ هم ضِدٌّ الكافرينَ والفجارٍ فقال تَعَالَ: 


#إنّ رار مَتْرَبْوت ين كأين كارح هِرَّجُهَا كَافُوْرًا (8) عَبنًا يمْرَبُ يبا عبَادُ أمَه 
يفَجَرويها تَعْجِيرًا © [الإنسان:ه-1]. 

قولّه تَعَالَ: #بوفُونَ راف 51 3 يرا 87 وَيظمُوتَ َعَم عل حيو 
ميتكدنا وَعتما ليا 0 تلينة لو ام لا لذ تج و وي 
وما عبور” عَبُوسًا قتطررا فوقلهم م أنه ث 0 0 ومر سُرورا (/01) وَجَرَنهُم يمَا صَإروأ 
20 6 تكية نه عل الأو ل ينها نما دلا نميا (5) وداه حك يي 
وَدُلْلتَ قطُوفها بَذْلِك 2 يلات كيم وق ين فَِّةٍبوأوابٍ ار اا ور 


ممفوي سي كان مِاجها يجيا (20 عَينا فا 2 شي سنبيلا (1)0 © 


دروس التفسير( سورة الإنسان ) 0" 


سمدة في ديا عو 2 0 ره بجوو اس الاير 2 14 ث وأ 
ويَطُوفُ عَليمْ لدان لدُوتَ إذا ا و له ملكا كيرا 
م ور عء ور ل و 71-0 


9 عله شاب سندي حْصَمٌ وَإِسْتَبرفٌ ولوأ أسَاورٌ ين فِضَّوَ وَسَقَهُمَ ل 2 طَهُوًا 
5 إنَّ هذا كان لكو جرَآ وَكانَ سَعفكٌ مشَكورَا4 [الإنسان:77-1]. 


وأطال سْبْحَلَهوَتََاقَ في وص ثواب الأبرار لأن الله تَعَالَ فَصَّلَ ايم 
فقال تَعَالَ: يدوت بأَلدَرِ ويَاوْنَ يوم كان صَوُم مُستطِيرا 0 وَيطمون الطَعَام عَلَ حْبَيم 

متَكينا ويتيسا وَأَسِيرًا ([4 إِنَا ا 1 شي (20 إِنَا نحَافُ من رَينا 
9 عَبُوسَا قَتَطريرًا 4 [الإنسان:7-١٠]‏ فنجدٌ أن الله عَيَعِجلّ فَصَّلَ أعمالّهم. وكان مُقابل 
هذا التفصيل في الأعالٍ أن يقابل وي 

أما الكفارٌ فإن الله ذكرٌ عملّهم مجملاء فكانَ جِرَاؤّهَم مجملاء وهذا من 
بلاغة القرآنء فالله فَصَّلَ أعمالٌ الأبرار في عدةٍ آياتٍء يوفونٌ بالنذرء يخافونَ يومّاء 
يُطعمونٌ الطعامَ لوجه الله. يخافونَ من رمّهمء فذكرٌ الله تَعَالَ أَغَْلَا متعددةٌ فكانَ 
مقاب ذلكَ أن يَذْكُرَ جزاءهم مُمَضَّلُا ىا ذكِرَتْ أعمالّهم مُفَصَّلةَ أما الكفاد 
فذكرث أعمالّهم مله وكانَ مقابل ذلك أن يُذْكَرَ جزاؤّهُم مجملا. 

2 هذه الآياتِ يقولٌ تَعَالَ: #وحلواً أُسَاورَ مِن فِضَّةَ *. وفي آياتٍ أخرى: 
« نوت فيها مِنْ أساور من ذهب دلوا ولباسهممٌ فيها حَرِيرٌ © [الحج:؟]ء 
فهل هناك تعارض بينَ هذه الآياتِ؟ 

الجوابٌ: لا تعارضٌ بين الآياتء بل هم مُحلونَ بل بعضّه فضة» وبعضّه 
ذه :وبعفنة لول بولك أن سور انقة بالففة اليقاء لاعت والدهت 
الأحمر. واللؤلؤ الصَّافء لوجدتّ منظرًا عظيًا يُطربٌ الأعينَ» ويسم التفسء 


هد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاللباس الذي يتحلون به ثلاثة أنواع, هىّ الذهبٌ» وَالقْضة واللولوٌ وهذا الل 
يكون في جميع الذّراع لقولٍ النبىّ يلله: «تبُْعُ اللي مِنَ المْؤْمِن حَبْتُ يَبْلمُ 
الوضوة!١":‏ والوضوة ينلد اكزافق» وهل هذا كل الذواع يكو علو ابانكاة: 

قولّه عا ى: #إِنًا نحن تَرَلنَا ليك الْفَانَ تَنزبلًا4 [الإنسان:7]. 

ثم قال الله تَعَالَ لنبيّه محمد يَكِِ: «إنَا كَنُ ترا لِك الْمْانَ تَنِيد4. فالقرآن 
هو كلامٌ الله الذي بنَ أيدينا مكتوبٌ في المصاحفيء ومحفورٌ في الصدورء هر كلامُ 
الله مُنزلٌ غيدُ مخلوق؛ لأن الله تَعَالَ ذَكَرَ في عدة آياتٍ أنهُ أنزلّه على محمد صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وغل اله وْسَلءَ» خارة يقول: أن تتاف وقارة يفول تر لما:وذلك لأن القرآن 


5 ع يه 1م ع سي سس 0-0 417 42 2س ص سس ساس ونم 
ينك إلى الرسولٍ صَلى الله عليه وَعَل الِهِ وَسَلمْ شيئًا فشيًا: #يكأما آلَذينَ َامنوأ 
َامِنُواً باللّه وَرَسُولوء وَالْكتَب ألَذِى دَرَّلَ عل رَسُولِهِ. والححكتّب ألَذِئ أَنْدّلَ من 


قَسَلّ # [النساء:15]. 
000 > 700 2 و ٍِ 
فالتعبيرُ ب(أَنْرَلَ) باعتباره كاملاء والتعبي ب(تَزّلَ) باعتباره مجزئًا ينزل شيئًا 


فشينًاء وهنا يقول تعالى: إن كَنُ تلن علَكَ ألْمَانَ تَزِيكًا4» يعنى شينًا فشيمًا. 

قوله تعالى : ## فاص ير لِحَك ريك ولا نِم متهم َايْمًا أو كَفُورًا # [الإنسان:4 7]. 

فلا ذّكرٌ الله منت عليه بتنزيل القرآنٍ أمرّه أن يصبر لحكم الله. 

وهنا يردُ سؤالٌ: لا قال الله تعالى: لاإنَا حَنُ نَل لِك الْمَانَ تنزِية4 فكان 
مِنّ المتوقع أن يقولٌ: فاشكرٌ نعمة الله» فلاذا قال الله عَيَعََلّ: نامير لِحَوِ رَيْكَ 
ولا تع مهم اما أو كَفُورًا *؟ . 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء: رقم (160). 


دروس التفسيرر سورة الإنسان ) يف 


قلنًا: لأن تنزيل القرآن عليه» يترتبُ عليه عهدٌ وميثاقٌ أن يُبلَعَه إلى الأمق, 
وقلينة إل الآمة اها لهس ومعانافة لاأنة سورت كته وشوف يود عل 
هذا الوحىء فيحتاجٌ إلى صيرء ولهذا نقولٌ لكل مَنْ مَنَّ الله عليه بعلم: اصبرٌ على 
ما أعطاكً الله منَ العلم» وقم بالواجب نحو هذا العلم تعليً ودعوةًٌ وخلقا وأدبًا 
وعبادةٌ؛ لأن الله لم تملك هذا العلمَ إلا وسيسألّكَ عنةٌ يوم القيامة. 

وقوله: «تأضرٌ لدي رَيْكَ 4 هل المرادُ به الحكمٌ الكَونعٌ أو القَدَرِئُ؟ أو هما 
جميعًا؟ 

قلمَا: هما جميمًاء والمعنى: اصلً لحكم الله الشرعت حيتٌ ألزمَةُ الله بأن يلم 
ما أَنرَلَ إليه من ربّهه وّكمه الكو إذا جرى عليه من عبادٍ الله ما يكرّة ومِنَ 
المعلوم أن النبىّ كَل جَرَى عليه من الأذى والصبر عَلَيْهِ ما جَعَلَهِ في قمةٍ الصابرين» 
فد ارذع كل [وذاء#قندرة] تكن نه كاذ ات يوم منالدة تك الكمرة فجاء سيا 
قريش بِسَلَ جَزورء أي قَرْئَْا وما في بَطنهاء ووصَحُوه عليه وهو ساجدٌ يكلا", كل 
هذا إغاظةً له وإِلّا فإن منّ المعلوم أن قرشًا تُكْرمُ من أت إلى البيتٍ الحرام حتى إمَم 
كتقو انشعاء الماك التقرع :يه الزبيث ب وقدمون امتاخ ورسول الله كله حل 
الثادى التكرجي: ويوة رتش هذا الابداف قار اقيض لك ال 

ولا نِم مِنَهُمْ يما أو كَمُويا 4: الآثم العاصىء والكفورٌ الكافرٌء يعنى لا تُطِمْ 
لا هؤلاء ولا هؤلاء. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 


صلاته. رقم (750). ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبى يكل من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم (1795). 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذو 


وأما المؤمنونٌ فقَدٌ أمرٌ الله تعالى نينّه أن يَخْفْضَ جَتَاحه لمن اتَبَعَهُ من المؤمنينَ. 

قوله تعالى: «إنَّ كذوء تَدْكرَةٌ صن له أغَتَدٌ إِلّ رَيَوم سبلا () وما مَمَآمُونَ 
إل أن شما أمّه إِنَّ أله كَانَّ عَلِيمًا حَكيمَا © [الإنسان:0-79:]. 

قولّه: لإنَّ مَذِء > المشارٌ إليه السورةٌ وما ذكرٌ فيهًا. 


«تَذْكرَةٌ 4 يتذكرٌ مها الإنسان وَتَّعظء ثم يَنْقَسٌِ الناسٌ إلى منتفع بهذو التذكرة 


وغير منتفع. ولهذا قالّ: #مَمَن سآ عمد إِلَ رَيَدء سَبيلا (80) وَمَا كَمَامُونَ إلا أن 


نشاء أله 4. 


ع لاسسام مصاع 
أن نشاء أله #؟ 


1 2 رس انك . - 
فالجوات: إن مشيئة الإنسانٍ مخلوقة لله عَرََجَلَّه فهو الذي خلقهاء فلا يشاء 
الإنسانٌ إلا بعدَ أن يخلقَ الله فيه المشيعة؛ لأن الله خالقٌ كل شىءٍ. 


2222 -1 


وبينَ عَنيَلَّ أن الأمرٌ إليه لجل أن تنه إلى الله عَرّلٌ» وألا نفخرٌ بأنفيسنا 
إذا وَفَقَنَا للطاعة» بل نعلمُ علمَ اليقين أن ذلك من كَرَم الله ونِعْمَتِه وإحسانه. 


ًّّ ال 


لهم عذابا ألا » [الإنسان:١‏ 7]. 


أ آ 2# 


5 4 7 ل تي ٠‏ سح سا جع رم م آ هه َ< 
قوله تعالى: #يدَْلٌ من يِسَآءُ في رَحْمَيِهءِ وَأَلظيلِِينَ أء 
5 1 3 7 25 ل م 6م 1 ل ع م 

قوله تعالى: #يدَيْل من يِسَاءُ في رَحْمَتِدِء * أي في جنته. 


- -ه 
مرت .- 1 أ و- 


وقولّه: لوَالطلِِينَ َدَاًا َم * أي مؤمًا. 
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إن انفقة زر تشمدة بو تدفية دوك ك1 مولعو مالل مو شن فو اليا 


ومن سات ضهن جه الفلا مضل له» ومن مضل قاد هادِيّ له وأَشْهَد 
أن لا إله لاله وخدة لاشريلك لدارواقنهن أن عمد عند وريتو لد أزضله الله 


جر 
تَعَالَ بالهدى ودين الى فبِلّم الرسالة وأدّى الأمانة ونّصّحَّ الأمَقَ وَجَامَدَ في الله 
حٌّ جهاده» حتّى أتاه اليقينُء فصلوات الله وسَلَامُةُ مُهُ عَلَيّهه وعَل آلِه» وأصحابه» ومّن 
0 


تَبعهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ 


مخ و 


قوله: #وَالْمرَسَلَتِ عرفا [المرسلات:١]‏ الواو في قولهِ تعالى: '#والْمرْسَلُتٍ عرنا» واو 
القسمء يعني أن الله أقسمَ بالمرسلات عرقاء سواءٌ قلنا: إنها الرياح» أو قلنا: إنها 
الملائكةٌ» فالرياحٌ مُرسلَةٌ: لوَهُوَ ألترِىف رَرْبيِلُ ريح 4 [الأعراف:07]» والملائكة 
كذلكٌ مُرسلةٌ: مبَاعِلٍ الْمَلِكَدَ رسلا 4 [فاطر:١].‏ 

أَقَسَمَ الله ياودوَيَا من المخلوقاتٍ فقال: وَالْمسَلتِ عرَكًا (8) مَالْخسْصِدَتِ 
عَصَهًا لع وَالتَشِرَتٍ ايم هرا (8 مَلْمَلقيتِ وكا '(ره) عذيًا أو ندرا » 
[المرسلات:١-1]»‏ والمقسَم عليه: #إِنَّما توعدون لواقم * [المرسلات:1]» يعني ما توعد به 
من البعث والحزاء والجنةٍ والنار واقمٌ لا حالة ولابيكن أذ كلوقن ندر أن 
الخلق يُوجَدُونَ ويُؤْمَرُونَ ويُنْهَوْنَ وتَسْتَبَاحُ دِمَاءُ المخالفينَ وأموالّهم, ثم لا يكون 
هناك بعثُ؛ لو كان الأمرٌ هكذا لكان خلنّ الخلقّ عبثاء ولهذا قال الله تعالى: 


لض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأْفْحبسرْ أَنَّمَا حَلقَنَكمَ عَبَعًا وَأَتَكُمْ إِدنَا لا حعُونَ © [المؤمنون:٠١١].‏ فلا بد من 
الرجوع إلى الله» ولا بد مِنَ الحساب. 

وَقَالَ تَعالىى: #أيحسب الإضَن أن يرك سد » [القيامة:7]؟ أي مَك لا يومرٌ 
ولا يُنهىء فهذا لا يُمكنٌ؛ لأن ذلك يُناني حكمة الله عَرَجَََّ فلا بلَّ من بعث. 
ولول قال انا كت 1 ل 

ما حكمٌ اخَلِفِ بالمخلوقاتٍ؟ 

الحلفُ بغير الله شرك لكنةٌ شرك أصغرٌء فحتى لو حَلفتٌ بأشرفي البشر محمد 
عتصَكَوالتَمْ. وعلى هذا فقولٌ بعض الناس: والنبي ما أفعلٌ كذاء أو والنبي 
لأفعلنَ كذاء يكونٌ حرامًا لا يَرضاهٌ الله ولا رَسُولُهه وعلى من حلف بالنبيّ أن يتوبّ 
إلى الله ولا يَعودَ» وأن يَعَوٌدَ لسائّه الحَلِفَ بالله دون الحلفي بالنبي كلدب 

والحلفُ بالوطن الذي أنتّ تعيشٌ بين أكنافه بأن تقولٌ: أُقسمُ بوطني أن 
الأمرّ كذا وكذاء لا يجوزٌء وهو حرام. 

وكذلك الحلف بالشرفٍ حرامٌ؛ مثلّ أن يقولٌ: وشرفي لأفعلنٌ كذاء أو يخاطبٌ 
إنسانًا ويقولٌ: وشّرفك إن هذا صحيحٌ؟ فيقولٌ: وشرفي إن هذا صحيمٌ» فهذا أيضًا 
من الشركء فالحلف لا يجورٌ إلا بالله. 

لكن الله جَزَّوعََا له أن يُقسمَ بها شاءَ من خلقه؛ لأنةُ يحكمٌ ولا يحكمٌ عليه 
ولا يُسألُ عما يَفعل وهم يُسألونَ» فلهُ أن يحكمَ بها شاءَ» ولهُ أن يحلف بها شاء. 

مثال: حكمٌ السجود لغير الله أنه شِركٌ أكبُء ولقدْ كان السجودٌ لغير الله 
طاعة عظيمة» وجعله الله طاعة وعبادةً مع أنه لغير الله: #وَإد كلا بِلْمليكوَ أَسَجُدُوا 


دروس التفسبر (سورة المرسلات) ف 


لِددمٌ هسَجَدَوا ِل إبليس أَق واستكيرٌ ون من الكفزيت » [البقرة:4*]. فانظرٌ إلى أن 
الأمرّ أمرٌ الله؛ يجعلٌ الواجب واجباء والحراءَ واجبّاء والإخلاصٌ شركاء والشرك 
إخلاصًا؛ لأن لهُ أن يحكم بها شاءً. 

كذلك: قتل الولدٍ حرامٌ: «إنَّ منلَهُرَ حكانَ خِطعًا كيرا 4 [الإسراء:١‏ ؟]» وفي 
وم من الأيام كان طاعة يحم عليه الفاعل؛ وذلكَ حينَ أمرّ الله تَعالى إبراهيم أن 
يدل ابن فامتثلٌ وأطاعء وتَلَّهُ للجيين -على جبيئه - د الريك عزن تلقل بريه 
لعلا يَنظَرٌ إلى وجهه دمو يريد له فته هل لجن ليذبحة: ولَكِنَهُ جاء الفرج 
منّ الله» « وََديْكَهُ أن يكِهِيمٌ (8) فَدَ صَدَفْتَ لديا إن كدَكَ يحْزِى الْمْحَسِيِنَ » 


.]١١6-5١٠١ [الصافات:5‎ 


الهم أن لله أن يحلفت بم| شاء» ولله تعالى أن يأمرٌ بالسجود لغيروء وله تعالى 
أن يأمرَ رَ بقتل النفس»؛ لأن الحكم لله العلنٌ الكبير» فنحنٌ نقولٌ: أقسم الله تعالى 
با أقسمٌ بِهِ في هذه السورة لأن له أن يقسم با شاءء أما نحن فإن النبيّ ييه قال: 
١لا‏ تحلُِوا بآبَائِكُمْ» وَمَنْ كَانَ حَالِمًا فيسل بالله أو لِيَضْمُتْ)7". 


-_ه -ه 
>ه رار عم م6 


وقَالٌ عَتهاصَكمْوَالتَكة : ١مَنْ‏ حَلَف بِغَيْر الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرك)". 
واللفٌ بالمخلوقاتٍ دليلٌ على عظمة هذهو المخلوقات؛ لأن الله لا يحْلفٌ 


,)75٠1١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١7157( ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 2176 رقم 250177 وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف 
بالآباء. رقم (2377601). والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم .)١15175(‏ 
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إلا بشيءٍ عظيم, فلا يلف بالشىءٍ الذي ليس له عظمةٌ وليسّ فيه دليلٌ على كيال 
وكاو اا وا اا 


في هذه السورة -يا إخواني- يقولٌ الله عَيَقِسَل: هذا لا يع 
وآ يود 0 مِعَنَذِرُونَ #* [المرسلات:ه-3"]. وفي بعض الآيات وك الله لله عو [ : إن 
هؤلاءِ لا يكتمون الله حديثاء وإنهم م ايتكلمون:» وإنهم تقولون: #وا رن مام 
مُشْرِكِينَ # [الأنعام:75]» فكيف تجمع بين الآياتٍ؟ 

فالآنَ ظاهرٌ الآياتٍ التعارضء ولكن اعلمُ أنهُ لا يوجدٌ في كتاب الله تعارض» 
ولا يوجدٌ في سنةٍ الرسول يَلِةِ الثابتة عنهُ تعارضٌء ولا يوجدٌ بين القرآنٍ والسنةٍ 
الصحيحةٍ تعارضٌء ولا يُوجِد بينَ آياتٍ القرآنٍ تعارضء ولا يوجد بِينَ الأحاديثِ 
الثابتة عن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ تعارضٌء فلا يُوجدٌ بين القرآنٍ 
والثابتٍ من السنةٍ تعارضٌ أبدَا؛ لأن الحقّ لا يكون باطلًا: لوَلَوَكَانَ مِنْ عند عَي اله 
وَجَدُوأ فيه أُخْيِلمًا كيرا 4 [الساء:'اد]ء كن التعارض قد يبدو لبعض الناس 
إما لقلةِ علوهء وإما لقلةِ فهمه» وإما لزيغ قلبهِ والعياذ بالله: لأا أَلَذِنَ في لوبهم 
يع هيعون م ا 1 أوبلِ- > [آل عمران:7]. وإلا فلا يمكنن 


التعارض 

وقد ألفٌ العلاء يَمَهُمانَهُ مؤلفاتٍ في ذرء تعارض النصوصس الصحيحة» 
وبَيّنوا أوجة الجمع بَيتَهاء وممنْ ألفَ في ذلك محمد الأمين الشنقيطي رَجمَهُلدَ 
صاحبٌ (أقبواة الجا في تفسيرٍ القرآنٍ بالقرآنٍ)» ألف جرءًا مُفِيدًا سمه (دفع 
إيام الاضطراب عن آياتٍ الكتاب). 
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دن كيفت نجمع بينَ الآياتٍ التي تَدُلُ على أن هؤلاء لا يَنطقونَ ولا يُؤذنَ 
لهم فيعتذرونَ» وبينَ الآياتٍ التي تَدُلّ على أن م يتكلمون؟ 

َقَول: أولا: مقدادٌ يوم القيامة ححسونّ ألف سنة: #فٍ يوم كان مقداره, 
حَمْسِينَ أَلَفَ سََةِ» [المعارج:4]» خمسونَ ألفَ سنة ألا تتغيد الأحوال؟ ففي بعض 
الأحيانٍ يتكلمونً» وني بعض الأحيانٍ لا يتكلمونَ فالأحوالٌ تختلفٌ في يوم منْ 
اماس و اع ور بان ع ووم مقا عبر ال" 

فيقال: إن الناسٌّ يومَ القيامة لهم أحوالٌ» ففي بعض الأحوالٍ لا يستطيعونٌ 
أن يتكلّمواء وفي بعض الأحوالٍ يؤذنُ لهم فيتكلمونَ» ولكن لا يمكنٌ أن يُقبلَ 
اعتذارّهُم -أعني المشركينَ-» ولو حَاولُوا أن يَعتذِرُوا لسَّهِدَتْ عَلَيْهُمْ جنويهم 
وألسنتهم وأد يدهم وأرجلَّهُم بها كانوا يكسبونَ» فلا يستطيعونٌ الخلاصٌ. 


وو رو 


مثال آخر: 0 بَيّنَ الله 0-7 أن الناس حقرون منهم مَنْ عون وجوههم 
مَسْوَدَة وتنك تن غم اررق فقال تَعَالَ: #وتحشر الْمجْرمِين يَوْمَيِذٍ رُرَهَا # [طه:١١٠]»‏ 
وقال: #اوَيَوْمَ الْعكَمَةٍِ تَرَى لدت كدبوأ عَلَ الله وجُوههُم مُسَوَدَةُ 4 [الزمر:0]. 
فكيف تُجمعٌ بِينَ السوادٍ والزرقة؟ 

فلو قال قائل: هذا تناقضٌ فإننا نقول: ليسّ فيه تناقضٌء فالزمن طويل» 
وليسّ قصيراء فيمكنٌ أن يتغيره ويمكنٌ أن يقالّ: بَعْضْهم يحشرون زُرقاء 
وبَعْضُهم يحشرونَ سُودًا. ويُمكنٌ أن يُقالّ: الزرقةٌ الحالكة قريبة منّ السواد. 
فالمهٌ -يا إخواني- القرآنُ ليس فيه تناقض. 

في هذه السورة يَفْصِل الله ترَدَوََدَكَ بن كل آيتن بِقّولِه: #وَئلٌ مذ للمكرْبينَ * 
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من أجل أن يُقرعَ الأساعَ هذا التحذيرٌ العظيمٌء وهو التكذيبٌء ويل للمكذبينَ 
هه - - - 2 - ع مض 05 3 
يوم القيامة بالحق؛ سواءً كذيوا بالشريعة كلها أو كَذِيُوا 007 لأن مَنْ كد 

ببعض الشريعة فق كَذَّبَ بالشريعة كلّها؛ قالّ الله يروي يَعَالَ: «« إنَّ أ يَكْفْرونَ 


رس عا .2 


0 اير ع 6 
لَه وَرَسنْو وَيُرِيِدُوت أن يعَرِهُوا بَيْنَ الله وَرسُلو. وَيَمُو لوت ومن سَعَضِ 


ل 


هه 2آ و مع ربعي عردامس 3 33 ا 1 خ ورور 1 00 
0 ن يَتََحِدُوأ بَينَ دَلِكَ سيبلا (0) أؤليكَ هم ) لفرود 
َرَ و 4 اه 2-7 

عندنا لِلْكفرنَ حَذَابَا هيما 4# [النساء:٠161-16].‏ 


1 0 


وقال تَعَالَ لِبَِي إِسْرَاِيلَ حينَ أحَذُوا ببعض الكتاب دون بعض : اهمو مِسُونَ 
يعض الككب وَتَكفروت يجغين' هما به من يَفْعَلْ ذلك مِنحكُم إلَازفةفى 
لحز وَألدي وَنَوَم الْفِِدمَةَ دود 1 أسَّدٍِ الْعرّابٍ» [البقرة:8]. 

دن كرَّرَ الله عَرََلّ هذا الوعيدَ للمكذبينَ لأهمية الموضوعء فالتكذيبُ ليس 
5 7 .0 ء 5 و 3 و 

ولهذا أنكرٌ عمرٌ بن الخطاب 7 يوََهعَنهُ على رجل سَمِعَهُ يقر آية في الفرقانٍ 
على خلافي ما كان يَعرفه عمرٌ ي وليَةَعَنَة وجَذْبَهُ إلى رسول الله ص كلد لأنها جاءت 
على خلافي ما سَيِمَ» فَأَحَدَّهُ إلى الرسول يكل فَقَرَا عمرٌ الآية» فقال الرسول يله: 
«هَكَذًا أَنِْلَتْ) وقراً الرجلٌ الآيةَ فقال: «هَكَدَا أَِْلَتْ)!". لأن القرآنَ أولُ ما تَرَلَ 


4 
| 


َزّلَ على سبعةٍ أحرفٍ. 
فعمرٌ رَََيَعَنهُ حينَ أنكرٌ ما أنكرٌ ليس مُرادُهُ التكذيب أبدَاء لكنهُ لم يَبْلَغْه 


,)5519( أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض» رقم‎ )١( 
.)81/( ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» رقم‎ 
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وإذا لم يَبْلّفهُ فهو معذورٌء وعلى هذا فمن ُكرَ لهُ حديثٌ مَدَلَا وكذْبَ بو لعدم 
ته في الناقل» فلا يُحَدٌ هذا كافرًا؛ لأنهُ لم يُكَذَّبْ بالحديث بعدّ عِلِه أنه ين كلام 
الاسول هك مد مك كن اعت القذيك وهو يول نَع قال الرسول 
يه كذا ولكن ذلك لا صحدً لهُ» فحينئذٍ يكونُ كافرّاء فلو قالّ: أنا أقومٌ بالصلاق» 
وأُصليء وأزكيء وأصوةٌ, وأحجٌء لكنّ هذا الكلامَ الذي قالهُ الرسولٌ غيدُ صحيح. 
فنقول: هو كافرٌ نَحَمْ وأيٌّ إنسانٍ يُكذَّبُ بنصٌّ يعلمٌ أنه من كلام الله أو كلام سر 
فهو كافر. 

كذلك أيضًا ورد نظيرُ ذلكَ» أو قريبًا منهٌ في التكرار» في سورةٍ أخرى» وهي 
سورة الرحمن: مِأَيَ َالَآءِ رَيَكَا دُكدِبانِ 4» تكررث أكثرٌ من ثلاثينَ مرة؛ لأن 
كلّ آية بين ُملتينٍ فيهما مِنْ نِعم الله» فيقول: « قِأَيَ الآ رَيكنا تُكَذانٍ 4 
[الرحمن:١].‏ أي : بي نِم اللّه يُكذبان» والخطات تاونس والجن. 

وليَعْلَم أنه لا يمْكِنْ أن يَقَمّ في القرآن تَكْرَارٌ إلا وله فائدة» لكنْ لقصور 
عُقولنا وأفهامنا وحيلولة الذنوب بَيَْنَا وبينَ التوفيق للصواب قد يَحْمَى عَلينَا 
حكمٌ ذلكَ. ولكننا نَعْلّمُ عِلْمَ اليقينٍ أن لذلكَ حِكّ) كثيرةً عظيمة. 


تر 0 
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تت سورة ا 
س له-7 


3 الحمدٌ لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يبده الله فلا مضل له ومن يُضللُ فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحدّه لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولّه» أرسلَة الله بالهدى 
ودين الْحنٌ» فبَلّمَ الرسالة وأدّى الأمانةه ونَصّحَ الأمدّ وجاهدّ في الله حنّ جهاده. 
فصلواث اللو وسلائه عليه وعلى آلو وأصحابوء ون تبهُم ياحسانٍ إلى يوم الدينء 


روعي 


«٠ 


قالّ الله عَيَّصَجَلَ :ؤم ين (ن) عي لثما ابا 
سَبعلَوْنَ (8) ف كلا سيََلْنَ ((ع) أل حمل رض مِهندًا ((2) واَنْبَالَ وتان ((8) وَحَلق 
وجا '(ره) وَجعلنا نَوَمَئٌ سبَانا 25 وَجَعَلنَا اَل لاسا :0 وَجَعَلما اَلبَهَارَ مَعَاسًا ((1) وَيَيّعَمًا 
رق سيا سْنَام مط ِرَلكًا وََاجًا (25 وَأنرَنَا مِنّ لهرت مَل 2 
نح به حبًا يبنا (10) وَجََتٍ ألما © [النبأ:١-13].‏ 

ابتداً الله تَعَالَ سورة النبأ بهذا الاستفهام: لعَمَ بَََةَلون4. ومعلومٌ عند أهل 
النحو أن (عن) هنا حرف جرّء وأن (الميم) أصلّها (ما) الاستفهامية» لكن 58 
منها الألفُ؛ لأن القاعدةً أن (ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر فإنة 


و 


.يعو 
تحذف ألفها. 
ملا مس ير 


قوله: عم بنَسَآء لون # يعني : ٠‏ عن أي م شِيِءٍ يتساءلون» وأي * شيءٍ يُشكل عليه:؟ 
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ع و رورة سس 
وأيّ شىءٍ يَشْكُونَ فيه؟ وأَيٌ شىء يُتكروئَهُ؟ فأجاب الله: لعن لَب لْمَِيرٍ4 [النبأ:؟]» 
ولهذا كان يَْبَهى للقارئ إذا قَرَأ أن يتقف على قوله: «عََ يَتَََلوْنَ» وألَّا يَصِلَ؛ لأنه 


سه سه سر سل 
- 


إذا وَصَلّ لم يتبينٍ الكلامٌ» أي لم يتبين المعتى» لكنْ إذا قلتَ: عَم يتَََْنَ4 فهذا 
استفهام والجواث: #عن النَبَا العظير 2 الَذِى هر فيه مَحيلِفُونَ4 [النبأ:؟-]. 

والنباً العظيمُ الذي هئ فيه مختلفونَ هو كل ما أنباً به الرسولٌ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم من الإيمانٍ بالله واليوم الآخرء فهمْ يتساءلونَ: هل ما جاءً به محمدٌ 
حل قهذا لانن اليش ب د 

ووصف الله هذا النباً بالعِظم؛ لأنَّهُ أعظمٌ نبأ على وجد الأرض؛ إذ إن نبا 
ثابثٌ بالنبوة؛ بالوحي الذي أوحاة الله تَعَالَ إلى رسوله محمد بكل. 

قوله تعالى: الى م فْهِ حَيْنَُْ»» فمنهخ مَن صَدَّقٌّ» ومنهن من أَنْكَرَه ومنهم 
من تَرَدَّد؛ فكانوا على ثلاثة أقسام: 

قسمٌ آمَنَ بالرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهؤلاء إنما يتساءلونٌ من 
أجل تقرير ذلك في نفوسهم. 

وقسم آخَرٌ أنكرٌ وجَحَدَ وقال في النبي ل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله رد إنه 
باع كداته إن كاك كانه شافت إن ريون 

والقسمٌ الثالث تَرَدَتَ تَخْصِفٌ به الريح مرةً إلى هّنا ومرةً إلى هُّناء فإن يَسّرَ 
الله له قَرَنَاءَ صَلَاح صَلَحَ بإِذنٍ الله وإن قيض الله له قرَنَاءَ السوء فسد. 

قولّه: #كلا سَيَعْلمُونَ4 [النبأ:؛] (كلا) هنا بمعتى: حقا سيعلمون: واعلم 
أن (كلا) تأتي بمعانٍ كثيرة» وكذلكَ غيرّها من حروفي الجرٌّء وحروف المعاني تأتي 
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معانٍ كثيرة» والذي يُعيّنُ المعنى هو السياقٌ وقرائٌ الأحوال» ولذلكَ كان للسياق 
تأثييرٌ في صرف اللفظٍ عن ظاهره إلى اكَعْنَى الذي يخالف الظاهرّء وكذلك قرائن 
الأحوال ومن لَمَ أْكَرَ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرُه من الْحَمَقِينَ أن يكونٌ في 
القرآن محا”' دالج يني وه الائطا مل ل ريوص لبوق 
ريسي نأتراد 7[ جاب فوح رودل اودر دوا 

ولهذا أدلةٌ كثيرةٌ» منها أن مِنْ أبرز علاماتٍ المجاز صِحَهُ فيو وليسّ في 
القرآن شيء يَصِح تيك وأَضربُ لكمْ مثلا: | إذا قلتت: د 
يهاجمٌ الأعداء. فمعنى الأسدٍ: الرجل الشجاعٌ» ويمكنٌ لأي إنسانٍ أن يقول 
لكَ: هذا ليس بأسدٍء هذا بشرٌ من بَنِي آدم فيصحٌ أن يَقَمَ النفيٌ على هذه الكلمة. 

وليس في القرآن شيءٌ يَصِح نَيهُ. 

وهل يمكنٌ أن تقول في قوله تَعَالَ: « وَأَحْفِضَ لَهُمَا جنا 
وَكل رب أَنْسمَهُمَا ما ربياف صَغِيرا © [الإسراء:؛ ؟] : إن الذاً ليس له جنا ؟ 

الجواب: لاء فا دام الله أثبتهُ فلا بلَ أن تثبته. 

فلا يمكنٌّ أن تقول في قوله: #فَوَجَدًا فيا جدارا يريد أن ينقصّ 
[الكهيف:77]: إن الحدان لذ يويد. 

كل ماف قرو وو 2 لتنا وى انلك لا بوعة ف القر ان عاذ 

فمِنَ العلماء مَن قال: لا يوجدٌ في القرآنٍ ولا في اللغةٍ العربية مجان وإن 
الكلمةً في سياقها تُعَيّنُ المراته ولا يجورٌ أن يكونّ المرادُ غير ما دلت عليه هذه 


.)88 /970( مجموع الفتاورى‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النبأ ) 5 


000 


الكلية فى فرمضريا وعاهو د وهو الذي ذهب إليه 4 ابرن تيمية يَمَهُللَكُ 
وتلميذٌه ابن القيم وغيثهما مِنّ المحََقِنَه ونَصَرَهُ ابن القيم بأدلةٍ قوية؛ مَن شاءً 
أن يراجعها فلي راجِعْها في كتابه (الصواعق المرسلة). 
0 0-6 ع 2 ص 
إذنْ نقولٌ: القرآنٌُ ليس فيه مجارٌ؛ لأن الكلمةً في موضعها دالة على المعنى 
المراد» ولا يُمكرٌ أن يُرَادَ سواهّاء فقولّه: «عَن ألا العظير 290 الى هر فيه يعون 
علا سَيَعَلْنَ4 [النبأ:4-1] ذكرءًا أن (كلا) لها معانٍ كثيرةٌ» والذي يعن المعنى هو 
البتناى: 
قوله: كلا سَيعلوْنَ4 [البأ:ه] السينٌ هنا يقولون: إنها للتنفيس» وتفيدٌ التحقيقٌ 
والقربّ؛ أي أم سَيَعْلَمُونَ حقا ولا بدَّه وسيعلمونَ عن زمن قريب لا بعيد. 
وو ع ررم 
قوله: م مون 4 أي سَيَعْلَمُونَ عن هذا اليا ] الذي يتساءلون عنة 
! ؤُلَّ إنكار وشكٌ وترددٍ -وصدّقٌ الله- ومتى يَعْلَمُونَ ذلكَ؟ يَعْلَمُوتَهُ إذا أتى 
أَحَدَهُم الموث؛ فإنة يُشَاهدٌ الحقّ عِيانّاه ولكنّه لا يُمْكِنّ أن تقب[ توبته إذا شاهدَ 


0 


الموتَ؛ قال الله عَيَسََّ: «وَلِيَسَتٍ ألتَوَبَةٌ لزت يَعْمَنُوْنَ ألتسيّعَاتٍ حَهَّه إذَا 


-_-ه 


دا 


ل عر عرو مكسس ب 112 اج دع مك ديب 6 سس هِ 
حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌ قَالَ إِنْ مُنْتْ كن ولا الْيِنَ يَمُونوْت وَهْمَ حكفَائ4ه 
[النساء:86١‏ ]. 


قوله: «آلّ جم لِالايَضَ بِهدًا» [النبا:ة] «آل جَمَل» يقولٌ أهلّ البلاغة وأهل 
النحو أيضًا: إن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي فإنها للتقرير» فمعنى #ألر 
كر واف لاا رس لان لك لق دل ريه أ تاقد الاك 
صَدرَّك وهنا «ألّ جَمَلٍ)» أي: انا 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
لمم سس ب 3-2 دروس وفتاوى من الحرمينالشريفينح_ 


قوله: آل يمل الأ يداك أي كالِهَادٍ في سهُولَتها ويُسرهاء ولذلكَ 
لا يا 
ولكن الله عَرَبْجَلَّ جَعَلْهَا يبن يي بيْنَ؛ حتى يَنْتَفِحَ الناسٌ بها وتكون لهم كالمهاد. 

قوله: #وَاخْبَالَ 1 [النبأ:*] الحبالٌ معروفةٌ وهي هذه المسَاهَدَةٌ وما أَكْترَها 
فيا حول مكة -شَرَّفَها الله- وسَنَامًا أوتادًا لأنها تُرْيِي الأرضّ؛ كا قال تَعَالَ: 

0 أَرسها 5 مكعا لَك ولاشئ41 [النازعات:7-7]» فهي بمنزلة الوَتَدِ للحَيْمَةٍ 

تنيت الأرض عن الاضطراب». قال الله تعال: #والى"ف الارضن: روائيت أن حميد 
0 [النحل:15] أيْ أن تضطربء فهذه الحبالٌ العظيمة تحفظ توازنٌ الأرضي 
حتى لا تَضْطرِبَ ا تبت الأرضّ أيضًا حتى لا تَِيدَ بالناس. 

قولّه: لقت و أَرُوبًا» [النبأ:4] (أزواجًا) بمعنى: أضتانا؛ ئ) قالّ الله 
تَعَالَ: ## احْدُرُوا الَدَ طلثواأ وَأَدُونِحَهُمَ 4 [الصافات:7؟] أي أصنافهم وأشكالهم. 
كال كان 1 ا من تنه روج 4 [ص:08]؟ أي أصناف» فمعتى «#أرُونجًا » 
أصنافاء ف) هذه اللأصنافٌ؟ 

كز وى نف وصنفه عي وعد يتش وأشي ويل وقيئ. 

ع اشرق وضظ انقلوع فهده أنواع كير لمن الأناف كم 

ولذلك اعلَّمْ أن اختللاف الناسٍ 5 أخلاقهم الباطنة أُشْلٌ مِنِ اختلافهم فق 
أخلاقِهمٌ الظاهرةء يعني كلا الآنّ نا وجوة» ولناأبيء ولنا أرجلء ولا د واحتنا 
مثل الآحَر مِن كل وجو أبدًا ولا يُمكن. 

إذن؛ الُلّقُ -وهوّ الصفةٌ الباطنة في الإنسان- مختلف. فلا تَحدَ انْتيْنِ انَمَنَا في 


دروس التفسير ( سورة النبأ) فى 


الأخلاق فقد يَتَفِقَانِ في بَعْضٍ الأخلاق ويكونانٍ مثلا حَسَنِي الأخلاق وحَسَنِي 
المحادئّةِ وحَسَنِي المقابلة» لكنْ يختلفانٍ في شيء؛ لأن الله تعالى حَلَمَنَا أزواجاء أي 
أصناقاء بل إن الرجل الواحدّ ينظرٌ إلى يده اليُمَْى وإلى يده اليُسْرَى فيجدُ بينه) 
اختلاقًا؛ فالتشققاتٌ مختلفة والنسين أقرى. ومجاري الدم الو تختلف 2 
البداالمى واليسر يه والأنامل تختلف ديعن أطرافٌ الأمناءن لنت ين اليل 
ا أهل العلم بالتشريح لوجدتٌ اختلافا 

لذلكٌ نقول: إن الله سْبِحَاَدوَيِعَلَ حَلَقَنَا أَضْنَافًا وأشكالاء ولهذا قال #«وَحَلقنئ 
و4 أيْ أصنافًا مختلفةً في الحلَمَةٍ والخُلق. 

وله #وجَعلنا نوه 1 سسبَانًا © [النبأ:9] أى: قاطعًا للتعب والمشقةَ» ولهذا كان 
في النوم فائدتان: 

الفائدةٌ الأولى: قطمٌ التعبٍ السابق» فالإنسانُ عندمًا يتعبُ تعبا شديدًا ثم 
ينامُ ينقطمٌ التعبُ» ثم يستقيظً وهوّ مستريحٌ» فهذا قطمٌ. 

الفائدةٌ الثانية: تجديدٌ قو في المستقبل» فتجد الآ تبان بعد النوم أنهُ قامَ 
نشيطاء ولهذا تهى النبيّ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ول الإنسان أن يقومَ ليله ولا ينام 
وقال: إن لِتَفييكٌ ملك خق انا 

فلا يجورٌ للإنسان أن يُرْهِقٌ نفسَهء اللهمَ إلا أحياناء فربما يُرَخَصٌ للإنسانٍ 
ألا ينام مثل العَشْرِ الأواخر مِنْ رمضانَ؛ كان النبيُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّه 


.)١779( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» رقم‎ )١( 


3 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يقومٌ فيها اليل كلّهُ ولا ينامٌ'", أما ما سِوّى ذلكَ فم قام النبنٌ يكل ليلةَ إلى السّحرٍ 
أبدًا إلا في العَشّْر الأواخر من رمضان. 

إذن» النومٌ تُبَاتٌه فهو نعمةٌ مِنْ نِحَم الله» فلا ينبغي للإنسانٍ أن يُسهرٌ ليله 
و أن زثيك نفشه» ولأ يفيض :أيضا المكاش» أن يكن دان اناق كلا كبر له بل 
يكون غدل تكوهيطا. 

قوله: «وَجَعَلنَا اَل لَآسَا4 [النبا:0٠]‏ يعني جَعَلَهُ الله تَعَالَ لباسّاء وذلكَ 
أن اللي مظلدٌ» والظلمةٌ ؟ دراي ا كر يها مذو الألراة اق امن نه ب 
علينا لَوَجَدْتَ اللي حالما يَسْتُْ مَنْ فيه حتى إن الرجلّ ليكو إلى جَنْبِكَ 
ولا تَدْرِي ماذا يقولُ ولا ماذا يفعلٌء فالليلُ بمنزلةٍ اللباسء يُمَطَّي الأرض 
ويُخَطي الشيء عَن العيون. 

قوله: وجلا لتر معَامًاك [النبأ:١1]‏ أي رَّمَنَا للمعاشء أي لِطَلَّبٍ العَيْشِ؛ 
لآن في النهار يحَرجُونَ إلى 0 الديدية يَة والدنيوية. 

قوله: #وبَيكَنًا مَرْفَك سَبَمَا سشِدَادًا4 [البأ:؟1] الفاعل في (بَبَْنَا) الله عَيَسَلَ 
وبناء 00 » ففي بناء الإنسانٍ 
للبيتٍ يأتي بالعْمَالِء ويأتي بالزنابيل» ويأتي بالطوب ويأتي بالطينٍء ويأتي بالخشب. 
وأما بناءٌ الله السمواتٍ فهو في كلمةٍ واحدةٍ: كن فيكون. 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب فضل ليلة القدر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. رقم 

(4 02707 ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» رقم 


5-0-0 َصدَأييَدعَنْهَا أخها قالت: : *كَانَ التي بل إِذا دَحَلَ العَدْرُ شَدَّ مِْرَرَه ويا لَيْلَه 


دروس التفسير (سورة النبأ) بف 


بي 000 


8 9 و 0 5-7 هه 5200 ع م 5 2 ع و 

وقد بين الله عروجل أنه خلقٌ السَّمَوَاتِ والأرض في ستة أيام؛ أولها الاحد. 

1-0 و ع 2 د 5 00 00000 1 4 

واخرها ا لجمعة» الأرض ئَ أربعة ايام» والساء ئَ يومين؟ قال الله يَبَارَكَوْتَعالن : #قل 
ا 0 س2 صم عدم صخ وهام 0 . ا ال ا 0 همه عر لس 7 

ْمَك لَكَتْرُو يِالدّى حَلقَ الْدّسَ ف بَومَيِنِ وَتحَعَلوتَ له لدادا دَلِكَ مب لكين 8 


ال اا ال 2020 2 فلس # ا رةه سس . يي ل م 11 2 2 
كَل فبًا روات عن فَوقهَا وَبَرَك فهَا وَعَدَّرَ هيآ أَكوايها ‏ بيد أيآر سو لِمَايينَ :() 
سر 4 ممسه سار ا 280 مه سس ع ل 2 رح ست ل ل سه 

ثم ستووة إلى السماء ويهى دَحَانَ فَمَالَ لها وَلِلارْضٍ اثنيا طوّعا 58 : أينا طَأبعِين © 


سر جد مره 2001010 5 سرج سرلا 


ففَضَلهنٌ سَبْعَ سَموَاتِ فى يَوْمَيّنِ © [فصلت:15-9]. 


هه 
5-6 


2 يه سس سح كر 11 ع م ٠‏ ره .- 
وقوله: #وينِنا فوة سبعا سْدَادًا ©. اي: قوية» وهذا يدن معنى قوله تعالى: 
شماه بنَيَكَهًا بايد # [الذاريات:/5] أي بقوة. ولبست الأيدي هنا جمع يدء ولكنها 

مصدرٌ (1دَ يَتِيدٌ)» فتقولٌ: «آدَ البىء» بمعتّى قَويَّ» (يِيدٌ) يقوّى (أيدًا) بمعنى قوة. 

ة و ا م ا 0 لوا الاك ليثم : 

يقول بعض الناس إذا سَمِعُوا مثل هذا التفسير: إن هذا تحريف كتحريفي 
أهل التعطيل في قول الله تعالى: #لِما حَلَقَتُ ِيَدَىَ © [ص:7005] أي بقوتي. 

1 1 0 ا ل م ار ع كه ٠.‏ 01 

فنقول: كلاء كلمةٌ (أيد) هنا لم يُضِفْهًَا الله عَيَعِجَلّ إلى نفسه. لكن يدي * 
أضاقها الله إلى نفسهء ففرقٌ بينَ هذا وهدّاء ولذلكٌ لا يجورٌ أن تُفسرٌ الأيدٍ في قوله 
تَعالى: بير أي بيد الله عَرَتَِلّ وحرامٌ علينًا؛ لأن الله لم يُضِفْها إلى نفسه» ولو أننا 
قَسّرْنَاها بِيدٍ الله لَكنَا أَضَفْنًا إلى الله ما لم يْضْفَهُ لنفسه. 

إذنْ #بابيْرٍ 4 أي بقوةء ولا إشكال في هذا ولا تحريفت, ولا يجوزٌ أن تفسّر 
بأنها يد الله عَرَِجَلّ؛ لأن الله تعالى لم يُضِفها إلى نفسه. 

قوله: لوَجَمَلنَا يِرَاجًا وَهَابَاك [البا:1] يعني حََلَقنَا أيضًا سِرَاجًا جَعَلَْاة 
وَهّاجَاء ويعني بذلكَ الشمسٌ؛ فإنها سراح تَسْبَنِيكْ بها الأرض كلهاء ويَدُلّكَ لهذا 


4 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


23 


أنه نإذا ارتفعت الشمسٌ وطلعت الشمس بطل كل ضوي» يقول الشاعرٌ 0 
إِنْكَ سَمْسٌ وَالُلُوكُ كَوايبٌ ‏ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يبْدُ مِنهُنّ كَوكَبُ 

فالشمسٌ تخي كل شيء» وهيّ سراح وهَاحٌ: أي شديدٌ الحرارة» والشمس 
كتلةٌ عظيمة :: تنيرٌ الأفقّ وتنيرُ الأرصّء وهي أيضًا شديدة الحرارة» انظرٌ إلى بُعدِها 
الآنء وانظر إلى حرارتها في أيام الصيفي. فلا تكادٌ تَْيِي على الأرض من شِدَةٍ 
حرارتهاء فقَد اكتسبتٍ الأرضُ هذه الحرارةً مِنَ الشمسء فعلى بعدها هذا البعدَ 
العظيمَ تَصلٌ حرارثّا إلى الأرضيء بينما لو تُوقَدُ جميعٌ نيرانٍ الدنيًا لم تتجاوزٍ 
الأمتارّ ولذلكَ قال: #وَجَعلمًا يِرَاجًا وَهََاجًا». 

قوله: لوَأَرَلمَا مِنَّ لْمُعِْرّتٍ مَك تاباك [النبأ:14] يعني مِنَّ السحابء وسََامَا 
معصرات لأن المطر حر - منها كالتقط تخرجٌ من الثوب المعصورء كما قال الله 
تَادَوَتَالَ: #فررى الْودقت كرح مِنْ حِللِ. © [النور:4] من بَينِه. ولامآء تجَاجا» أي : 
كثيرَ اتج والصَبٌّ. 

قولّه: للضي بد حي وببّانًا ((15 وجنت أَلعَانًا # [النبأً:ه١‏ -17] اللامٌ هنا للتعليل؛ 
أي أَنْرَلَ الله عَيَهَجَلّ هذا المطرّ م وو عل اك كر و رواجت راللناواوالبصاير 
الكثيرةً ألفاا؛ أي كثيرةً الأشجارء التي يلتنف بعضها إلى بعض. 

إلى آي ما كر في هذه السورة؛ حيثٌ تكلم لقا عن البعث» وعر 
نفخ الصُّورِء وعنْ مآلٍ المتقينَ» ومآلٍ المجرمينَ. 
وفي القرآنٍ عيرٌ وعظاتٌ» ولذلك أُكَرّرُ عليكمْ -بارك الله فيكم- أن تكثروا 


.)١5717 /١( من شعر النابغة في النعمان. الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النبأ) 20 


ص لس عاص 6 2 11 2 9 
كاين القرانٍء وتفهم القرانٍ» ففيه العبرٌ وفيه الآيات البيناث» وبه يقوى الإيان» 
.وي 
ويتضح النور. 
ع عم ارس ءِِ - و اعم ًَ 5ءرو بو ً 
قَذْره إنهُ على كل شىءٍ قدي”. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصَلَ الله وَسَلَمَ على نَبينَا محمد 


وعلى آله وصحبه. 


وت 5 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قفد الى © 


جك سورة | 
2 


وس عدم - ١‏ 


الي ا ع ل اي 


0 


قال الله 5 ك0 7 لس 00/7 وار الك (10 اليل إِدا سمس (00) 
بو سي يداي سول رو (0 ذى هُوَوَ عِندَ ذى لمش هون 
من 0 موز يتجفو (© لد :3 لأ انين (2) وا مر عل اليب بسن 
لومي بي باو َك لبن ((8) لِمَن سََ 
مَك أن يسَتَقِيمَ (ع) وما تَعَآءُونَ إل أن حاف اس رب الْعلّمِيتَ * [التكوير:6١-19؟].‏ 

قوله بَارَكَويَعَالَ: لفلا فم نفس 07 وار الكنس (250 وَألَيلٍ إدَا عسعس (00) 
والصبح إِذَا تنمس ((04) إنه. لقول رسول كور #. 

في هذه الآياتٍ أَقْسَمَ الله تَعَالَ بأربعةٍ أشياء» وقولّنا: أَقْسَمَ يُشْكِلُ عليه أن 

الآية (لا أقسم)؛ فكيف ثُمَسّرٌ النفيّ بالإثبات؟ 

الجوابُ عن هذا أن نقول: الآآية ليس فيها تَفْىٌّ» بل فيها (لا» والمرادٌ مها في 
هذا امَوْضِعْ التنبيةُ؛ تنبية المخاطب لا سَيلقَى إليه؛ لأنّه إذا كان الأمر هاما حَسٌّنَ 
أن ييه المخاطبٌ قبل أن يُخاطّب؛ ليكون على استعداد لِقَبِولٍ ما يَسمَعْه 


ولهذه الآية نظائر كثيرة في القرآن؛ كقوله تَعَالَ: 0 7 0 لْقيَمَدِ# 


دروس التفسير( سورة التكوير ) 3 


[القيامة:١]»‏ وقوله: «#لا قم ببندًا البرك [البلد:1]» وقوله: #فلآ يم بمَا بُصِرُونَ # 
[الحاقة:8*]» وقوله: #إوية 2 رب الْسَكرِقٍ وَالْعَبٍ إِنَا لَمَدِرُونَ # [المعارج: ٠‏ :]. فالمراد ب(لا) 
هنا التنبية. 

قولّه : قلا شه قم بلحس (0! الجوَار لحتس * [التكوير:17-16] هذان حِنْسَانٍ من 
التجُوم مَعروفان عند أهلٍ الاتباعء الَّذِينَ يتبْعُونَ النجومً ومَنازِلّها لود امنا 
على الأوقات. 

وله لوال إِذَا عسعسٌ#4 [التكوير:17] قال د بَعْض لدو إن معتى قوله: 
#عسعس 4 أي دحل وبَعْضْهم قال: إذا أقبل وإذا د والصحيح أن الآية شَاملة 
للمعنيين جميعاء إلا أنه و القولّ أن المراد (إذا أقبل) قولهة م إِذَا نفس # 
[التكوير:18]» الصّبْحُ يَعْنِي الإصباح» وهو ابتداءٌ ضوءِ الشمسس في الأقُق. 

وَاعْلّمْ أن الفجرٌ فجران: فجرٌ صادِقٌ وفجرٌ كاذبٌ والفرق بينهما من حيثُ 
المشاهدة من وجوء ثلاثة: 

الفرق الأول: الفجرٌ الصادقٌ: مُسْتَطِيدٌ -بالراء- في الأفق. يَمْتَدُ من الشمال 
إلى الجنوب كأنه جَنَاحَا طائر. والفجرٌ الكاذبٌُ: مُستطيلٌ -باللام- في الأقُقِ» يعني 
لالز عقا كتعاط لابين مرق القرق !إل الكري: وجارق اطذيق لدعتي 
الت أي كدَّنبٍ الذئب. 

الفرق الثَاني: الفجرٌ الصادقٌ يَْدَادُ تُورَاه فلا ظّلمةٌ بعده» يعني متى ظَهَرٌ 
الفجرٌ الصادق فالنورٌ يَرْدَادُ حنّى طلوع الشمسء فلا ظُلمةٌ بعدّه. والفجرٌ الكاذبٌ 


.)91/ رقم‎ » ١177”: أخرجه أبو داود في المراسيل (ص‎ )١( 


لمث 1 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ِظلِمٌ» يعني يَبْقَى حوال تَلَاثِينَ دقِقَةَ أو نحوّها ثمَ يُظْلِمُ فيعودٌ الجر مُظلًِا كما كان 
قبل ذلك 

القر ف الثالفة آنا الفنجر السادى قيرف ست ببالأفق» والفيد الكاذت 
َيِه وبَْنَ الأفق ظُلمةٌ فليس متّصلًا بالأفق. 

هذا من حيث الفروقٌ المحسوسةٌ» أما الفروقٌ الشرعيّة لعي العافت 
ان به حُكمٌ؛ يعني لا بوم به الطعامٌ على الصائمء ولا ِل به صلاةً الفجر. 
والقدة العاوق خز بيشميلاة المتجرن وعزء فيه لتلا فيل الفداقه فق فرك 
شرع 

0 تعالى: اشيج ا س4 المراة بالصبح هنا الصاوقٌ؛ لأنّه هو الذي 
يقل به اجو من اليل إلى التهارء ولهذا كان مُبتاً النهار شَرعًا هو طُلوعَ الفجرء 
أما لّغْه: فمبتداً النهار طُلْوعٌ الشمسس» فهناك فرق بين المعنى للقن والشرعيٌ 
بالنسبة للنهار؛ فابتداءٌ النهار شَرْعَا من طلوع الفجرء وابتداءٌ النهار لُعَةَ من طُلُوع 
ل 


١ 
٠ 
العمو‎ 


قولّه: جإنه لَقَولُ رَسُول و و4 [التكوير:15] إنَهُ4 الضميدٌ يعودٌ على القَرآنٍ 
الكريم للْمَولُ وول 4 هذا الرََسُولُ هو الرّسُولُ اللَكِيٌُء يعني جبريل» وسُمْيَ 
كَريا لِبَهَائِهِ وحُسْنِهء وقيامِه بأمر الله عَيَجلٌ على الوجه الأكمل. 

قولّه: ظذى فُرَوِ4 [التكوير:70] أي: صاحب قوةِ؛ كا قال عَرَيجَلٌ: «َلنَهُ مَدِيدُ 
لْقوَىْ © [النجم:ه]. 


قوله: لوعن ون الكض © أي عند صاحب العرشء وهو الله عَرَتِمَلّ؛ ىا قَالَ 


دروس التفسير( سورة التكوير ) ف 


ذآ هه 


الله تََالَ: لذو الْمرّشٍ أَْجِيدُ4 [البروج:15]. إذن ف(دُو العَرْشٍِ) أي صاحبٌ العَرْشٍِ» 
وهو الله عَرَيَلّه فمعنى قولِه: عند ذى امرش 4 أي عند الله عل 

قوله: «إمن » أي: ذي مكانةٍ وسَرَفٍ طوَأنَه يْنسٌ بِرَحَمَيِدء م نَم » 
[البقرة:6٠٠]»‏ فكما فضّل الله النبيينَ بَعْضَهم على بعض» وفضّلَ الله الخلائقٌ بَعْضَها 
على بعضء فضّل الله الملائكة بَعْضَّهم على بَعْضٍ. 

قولَّه: #مطاع تم مين © [التكوير:١؟]‏ أي : له كلمة يُطاعٌ عليها «إثمّ * أي: هناك 


- 


اك 3 0 ور 2 ع 1ه 8 
في السَّماء 4 أي: مُوْنٍ على مايُرسَلُ به من الوحي إلى الرّسْلٍ -حَليْهمٌ الصَّلَاة 


و 2 0 
اس 3 عو ع اوت ب مرت ك. 3 ا ا لو ا م 
ويلك على أنه مطاع أن النبىّ عَلِيةِ أخير أنه (إذا أحب الله عَبْذَا نادّى 
5 7 َ لس فر عو و >2 هو > قو و جو و 5 2 2 ََ 
جتريل: إن الله نب فلانا فأجبه. فيحبه جريلء فيْتادى جيريل فى أهل السَّمَاء: إن 


الله يحب فلانًا فَأَحِبُوه فَبِحِبّهُ أَهْلْ السََّاءِ نّم يُوضَعٌ لَهُ المَبُولُ فى أَمْل الأزض» 
5-2 حبوه. فيحبه أهل الساءء ثم يوضع له القبول في أهلٍ الاأزض». 


١ 
صا ا.‎ 
امأ‎ 
ص حْ‎ 
ع‎ 
1 
+ت_‎ 
79 
100 مسب‎ 
1 
ىا‎ 


- يَ سبي بي بروا ص مم وو 
٠‏ 
م ٠»‏ 


٠. 3‏ 0 01 
الشاهد مِنْ هذا قول جبريل: (إِنَ الله تحب قلانًا تَأحِبُوةُ». إذنء هو مُطَاعٌ 


«أببن» أي: مُوْمَنٍ على الوحي الَّذِي يُرِسِلّه الله به إلى الأنبياء والرسل. 
قوله: #وَمًا صَاحبكرُ بمَجَمْونٍ # [التكوير:١9]‏ ل تَكَلّمَ عَرََلٌ على الرَّسُولٍ الْلَكِيّ 
وري عد رات 


ذَكَرَ الرسُولَ البَّرِيّ» وهو مُحَمّدٌ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم فقال: وما صَادِتكرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الِيقَة من الله تعالى» رقم .)5١64٠0(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلاة والآداب». باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده. رقم (/15717"1). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِمَجَنونٍ #. وا مخطاتث لِقَرَيشٍء أي: ما الَّنِي هو صَاحِبٌ لكم تعر فُوَّهُ وتَعْرفُونَ 
0 

والعَجَبٌ -يا إِخْوَانَنَا- أن قريشًا كانوا يُسمُونَ النبىّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 

سَلّم بل الوحي الصادقٌ الأمينَ» ولا برل عليه الوحيٌ ودعاهم للحقٌ قالوا: 

نه 0 داك عفرن وها عي للقن نبقول: رما صَاحِبَكمُ * يعني: ما الَّذِي 

تعر فونه ولّيْسَ بغريبٍ عليكم» بل هو ضَا 


بنآصَكاوَلتَمٌ أكمل النَّاسٍ عَقْلَا وأَسَدّهم "5 1 توا أ 0 
ولو كَانَ التبنٌ كَلِ يريدٌ أنْ يَكْنّمَ شيئًا يما أوحى الله إليه لَكَمَمَ قول الله 


وح 2< لا م م صو 


عََججَلّ: «وتخنى فى تقيِلك ما أله مبَدِيد وتحتى الدَاسَ وَأَنَّهُ أَحَقّ أن مَخْسَهُ » 
سر دا ل 00 الله عََجَلَ إلى رسوله عَلِتَواضَلةُوالشَكف لكنّ 
الوترام عَلَيْوَعَلَ آلِهِوَسَلَّمَينْقُلُ ما أُوحِيّ إليه من غَيْرِ زيادةٍ ولا نققص. 


رك 


00 وت ول اه 1 أي 

ههه ه سس ولااع ل ف 

1000 ا » ومرهة في الشء الاق مرج ب 
رد شمو 

له ". وهذه الرؤيةٌ هي الَّتي في غار جراءً؛ دنه 50 #ورءاة بالآفي *. 

إذن» مُحَمّدٌ في الأرض. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َك رقم (5)؛ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كلك رقم .)١51(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة؛ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم (4 07 ومسلم: 


دروس التفسير ( سورة التكوبر ) 6١‏ 
او ا ا 


0 و خر ان رز مام صحولاس - 7 
قوله: #أوما هو عل الْعَيَبٍ بِضّنِينٍ» [التكوير:4؟] يعني ما صاحبكم أيضا على 
العَّبٍ -وهو الوحيٌ الَذِي أَوْحَاءٌ الله إكبّْه- ليضصَِينِ» أي: بَخيل» وفي قراءة: 
(بظَنِينِ)"" أي بِمُنَّهَم بل هو أكمل النَّاسِ أمانةً عدوا صَكوالتم. 
5 4 آ ته 56 هه أ ع - 
قوله: #وما هْوّ بول سَِطنٍ يحيو [التكوير:14] الضميرٌُ في قوله: «هُوٌَ» يعود على 
0 لس عرس هي ع 2 > ا 2 0 5 . 00000 
القرآنٍ» #أوما هو أي القرآن #بمَولٍ سَبْطنٍ يحو يَعْنِي بقولٍ كاهن؛ لآن الكهنة تنزِل 
عَلَيْهِمُ الشياطينٌ به استمعث من الوحي. فيتلقاها الكاهنٌ ويَكْذِبٌ عليها مد كِْبََ 
ويحَدَّثْ النَّاسَء فهم شياطينٌ» وشياطينٌ الإنس يتَلقَوْنَ السمعَ من شياطينٍ الجنُ. 
اك 7 ع 2 2 ت”ميه )لل سس ستيه 
وقوله: #تّجِمِ4 أي: مَرجوم مُبِعَدٍ مَطرودٍ عن رَحمَةٍ الله عَرَبِجَلَ. 
1 و سساح سع لا 1 ع أ 5 0 5 
قوله: #إتآين تذهبونَ # [التكوير:7؟] أي: فبعد هذا الإيضاح.ء وبيانٍ أن هذا 
ول م 25 د لت راف 6 
القران الكريمٌ قول رسولٍ كريم» وأن صاحبكم الذي نَرْلَ عليه هذا الوحيّ ليس 
بمجنول» فأين تدهيون بعل هذا؟ وهذا الاستفهام للإنكار والعددئ» 
00 . و 0م ال 2 2 
قوله: #إِنْ هُوَ إلا ذكرُ لِلعَلمِينَ4 [التكوير:57] (إن) هنا بمعنى (ما)» وَيَدُلٌ 
لذلك أن (إلا) أَنَتْ بعدّها: لإِنْ هُمَ إِنَاِ4 أي: ما هو إلا ذكرٌ للعالمينَ» أي: تَذّْى* 
لهم, فمّن هَدَاه الله تدك ومَنْ لم يَْندِ أنكرٌ. 
0 د سير ستل 2 الح جل سا د 2 0 ع 
قوله: ##لِمن سَآءُ نكم أن يَسْنَقِيمَ © [التكوير:78]. لَ) قال: #لِلْعَلِمِنَ 4 عمومًا أبدل 
00 د سح سظ 2 ل رار 2 ع د 8 52 
منها قوله: لمن سَاءُ يكم أن يَسْمَقِيمَ #. ومّن لم يشأ فليس ذكرًا له» ولا ينتفع بالقرآن. 
قوله: ##وما تَسَاءُونَ إل أن هِمٌَ أسَّدُ رت لْعْلِمِيتَ * [التكوير:9؟] ل ين عَيََجَلّ 


ته 
00# 


اوشاس 1 لعج الايكء. .أشنا مسي كء. م 0 
أنه ذكرٌ لمن شاءَ أن يستقيمء بَبنَ أن مشيئة العبدٍ تابعَة لمشيئة الله فقال: «وما 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:7”51). 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا لل 


تَمَامُونَ إلا أن اسَاء الله رَبٌ الْعلمِيتَ 4. 

وفي هذه الآيات من الفوائد: 

أولا: جوازٌ إقسام الله تودَوَدَكَ بالمخلوقات. 

ووجة ذلك أن الله أقسم بالنجوم؛ وبالليل» وبالصبح. 

وهل لنا أن تُقسِمَ بالمخلوقات؟ 

لوجي التو بكار «اجعرار اتيك سا و و11 
لا يجوز للإنسانٍ أن يقول: والنبىٌ» يعني أن يُقسِمَ بالنبيّ كه تَبَتَ عن النبيّ يك أنه 
قال: ١م‏ مَنْ كَانَ حَالِقًا تليَحْلِف بالله أو للقت 

وقال: «لا تََلِفُوا بآبَائِكم»”" 4 

وقال: : ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرِ الله كَقَدْ كَمَرَ َو أَغْرَ )7 . 

رتح حت لاق الحو لاخر مز يفصي روا امن + بقسِم بالنبئّ ككل 
فقول: والنبيّ ما فعلت كذا. ومن الثاس من يُقِسِمْ بعل بن بي طالب صَعَلَعنك 
ومن الدَّاصٍ من يُقيسمُ بعيسى بن ريم تياك وكُلٌ هذا ون الشرك بالله رمعل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور باب لا تحلفوا بآبائتكم؛ رقم (575457)؛ ومسلم: كتاب 
الأيان باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5157(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم (0/401, 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١7145(‏ 

() أخرجه أحمد (؟/ 0؟17» رقم 4270077 وأبو داود: كتاب الأيان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء. رقم »)27570١(‏ والترمذي: #كتات النذون والأيان: باب'ماتعاء ق كراهية ادا 
بغير الله رقم .)١010(‏ 


دروس التفسير (سورة التكوير) 0 


فلا إقسامَ إلا بالله يَنَدَويَنََ أو صفة مِنْ صِمَاتِه؛ كعرَّةٍ الله» فتقول: بعزة الله 
لَأفْعَلَنَّ كذا وكذاء وأما ما عدا ذلك فالإقسامٌ به شرك لكنْ لله تَاردَويْكَ أن يُقَسِمَ 
بِمَن شَاءَ من حَحلّقه. 

ثانيًا: من فوائدٍ هذه الآياتٍ الكريمة: بيانٌ أنَّ هذا الوحيّ الذي جاء به محَمدٌ 
عط قول جبريل. والدلل: #إنّه. لمَوَلُ سول و © ذى و عِندَ ذى الْعَرشُ مين # 
[التكوير:9١-١؟].‏ 


كَالَ قَائْلٌّ: كيف : تشول: اقول يريا وهو قول رقا العام ؟ 


ع 2 200 - ع ساس مه 1 7 مه ال 
فالجواب: انه لمعي ها وا عع تعا 


إن قا 


تت 


ف اه أخرض 0 ُحَمّدِ عبَنَآصَكموااتَكم فقال تَعَالَ: #إقلا أقِيمُ يما 
ا ا لتر 7 « رسول كير # [الحاقة:74-٠4]»‏ المرادٌ بالرَّسُولٍ 
لكريم هنا ةسل ال" عل له وَل لقوه: مر بل سَاعرٍ فيلا ما 


ُومبُونَ (40) ولا يول كاهن قليلا ما كرون 4 [الحاقة:١57-4].‏ 
انق اميت لخدو كلك لك يلخ أتتهو ا عيفة إل ريز أنه يلد 
للرسولء والقائل به ابتداءً هو الله عَرَجَّه فالقُرآنُ الكريمٌ كلامُ الله تَعَالَ حقّاء 
تكلم به حقيقة بألفاظ مُريدًا معانيه عَتمَلُ وليس كلام جبريل» ولا مد صَل 
الله عَلَيّهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ؛ ؛ لأنّه لا يُمكِنٌ أن يكون الكلامُ الواحد ه مِنْ مُتَكَلّمئن. 
فالقرآنْ إذن يِبُ عَكَيْنَا أن نعتقد أَنّهِ كلامُ الله» ألفاظه ومعازيه» وليس الكلامُ 
هو اللفظً دون المعنىء ولا المعنى دون اللفظ. 


نالنا: من فوائد هذه الآياتٍ الكريمة: بيان مكانة جبريل عَْه سَّْمُ؛ لقوله: 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأعند ذى الْعرشُ مكينٍ ت(ع) مُطَاع تم مين © [التكوير: .]01-7٠‏ 

رابعا: : ومن فوائدٍ هذه الآيات الكريمة قوةٌ تَوبيخ لكل اللي كذَّبوا 
حَمَدَا صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله لِهِ وَسَلَم وهو منهم وليسّ بعيدّاء وكان عليهم أن يكونوا 
1 اوا وود ا ولا ون دين 
ويُوْحَلٌ ذلك من قوله: وما صَاحِبَكٌ بِمَجَيُونِ © [التكوير:؟؟]. 

خامسًا: ومِنْ فوائدها أيضًا بان كالٍ عَفْلٍ الرّسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
1 م لله إن تَقَى عنه اجنون لِكلٍ عل وِدَفْمٍ دَعْوَى مَؤٌلاءِ المكذّبينَ له 
الْذَين يقر لرة: نه تون وقد قال الله له: #إمآ أت بعْمَةَ رَيِكَ بِمَجَيُونِ 4 [القلم:؟]. 

سادسًا: ومن فوائدٍ هذه الآياتٍ أن النَىّ يكل غير مُنَّهَم با يقولّه من وحي 
الله؛ لِقَوَلِهِ: : وما هو عل الْعََبِ بِضَنِينٍ» [التكوير:؟ 7]. ْ 

اما ومن فوائد هذه الآيات إثباتٌ مشيئةٍ العبيه ون اعد ليس جيرا على 
عمّله» بل له مّ* مَشيعدٌ وإرادة وهذاهو انحن الذي يدل غلية السحح والعقل والواقة. 

وللإنسان مَسْيئة» فمثلا يتكلمٌ بمشيئته» ولا يَشْعْرٌ أَحَدٌ أن أَحَدَا مرْه 
فللإنسانٍ مَشِيئةٌ لا شَكٌ فيهاء لكنّ مَشِيعَتَنَا تابعةٌ لمشيئة الله؛ لأنَ اله هو انَّذِي 
حَلَقَناء وحَلَقَ ما فينا من أوصافٍ وأفعالٍ وأقوالء فَمَشِيتَتنا تابعةٌ لمشيئة الله 
بمعنى أننا إذا شِنْنَا شَيْنَا عَلِمْنَا بأنَ الله قد شَاءَ أن نَسَاءَ لا شَكّ في هذاء ولا يُمَكِبُ 
ن يكو في ملك افو ما لا مره عت بل كلل شيء فبمشية ال 

ولو قال قائل: هذا جمعٌ بين التْقِيضَيْنِ 2 تقول للانسانٍ مشيئة. ومشيئته 
تابعة لمشيئة الله؟ 
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قلنا: ليس هناك تناقضُ؛ لأننا نعلمٌ بالمحسوس والمعقولٍ والواقع أنَّ الإنسانَ 
له مَشيئَةٌ يُضافُ إليها فعل العبد. فَالَ الله تَعالَ: نآك عَرتٌ لَّكُمَ كوأ حَرَكَكم أن 
شِفَم » [البقرة:77]» والآيات في هذا كثيرة» فللإنسانٍ مَشِيئَةٌ لا سك لكنّ الذي 
أودع فيه هذه المشيئة هو الله عَرَِجلٌ. 

إذن» مَشِيئيَا تابعةٌ لمشيئة الله ونحن إذا شِمْنَا شَيكًا عَلِمْنا بن الله شَاءَ منا أن 
نشاءء ثم إِنْ فَعَلناه تمّ الأمرٌ وإلا قد يَنصرفٌ الإنسان عن شيءٍ أرادة أولا : 

وضبل اق هذه السالة حيا"| حرا لانتكانة:طائفة تقرل: الإثفان لين له 
تي ون العا اناه الخد رعلا 0 2ن اليه اللو كان 
الإنساث ةلم يمدخ قاعل الاسيناق.ول يذه قاصل الاساءة؛ إذ إن المحيدن 
لا تَمْدَحَه لأن هذا عَضْبٌ عليه» والمسيء كذلك لا ذم لأنّ هذا عَضْبٌ عليه. 

كذلك أيضًا لو كان الإنسان يبر ما صَحّ أن يتاب المطِيِمٌ» ولا أن يُعَاقبَ 
العاصي؛ لأنّ العاصي يقولٌ: أنا ليس لي إرادةٌ وليس لي قدرةٌ. وعليه لا يحَسَنُ 
أن يُعَاقَبَء وما عُقوبةٌ الإنسانٍ المُجْيرِ إلا كقول القائل7": 


3 
٠ 


لْقَاهُ في اليّمٌ مَكْتومًا وَكَالَ لَهُ إِيَاكَ إياك أنْ تبتَل بالماء 
: . #9 عت تاس 0 - .6 
إذن» هذا القول بأن النَاسّ حُجْبَرونَ على أَعْمَالِهم ليس لهم فيها إرادةٌ ولا مَشِيعةٌ 
قولُ باطِلُء يُبِطِلَهُ السممٌ والعقلٌ والواقخ. 
وقال آخرونَ بالعكسء قالوا: الإنسان مُستقلء يَفْعَلُ ما يشاءٌ بدونٍ إرادة 


.)١96 /١( زهر الأكم في الأمثال والحكم‎ )١( 


اي 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لله عَرَِل. وهذا قبيحٌ» وكيف يُمِكِنٌ للإنسانٍ أن يَفْعَلَ ما يُخالف إرادة الله» ولله 
ملك السَّمَواتِ والأرضء بيده مَلَكُوتُ كل فَيْءِ! 

فإذن» كا القولينٍ باطِل وسَبَبُ ذلك أن بعض النَّاسٍ يََحُدُ من النصوصس 
بأَطْرَافِهاء ويد الطرف الآخر فيصل فهؤلاء | 0 1 3 عا رازن عمو باه 
َيِل وأنَّ كل شيء ءِ بيده» فقالوا: امعان لل ل ل ار شل 
العمل أيضًا. والآخرونٌ رَأََا أنَ الله تَعَالَ أَضَاف الْأَفْعَالَ إلى فَاعِلِِهًا وأثبتَ لهم 

2 > 2م 20 
المشيئة» والواقِعٌ يَشْهَدٌ بذلكء قَأَحَذُوا بهذا ونَسُوا أنَ الله تَعَالَ له مُلكُ السَّمَواتِ 
و 2 

اا لو 0 ا ل 

اسان 

المرتبة الأولى: العِلمُ. 

وه فو و 
والثانية: الكتابة. 
بي ل رربي 

والثالنة: الميشيئة: 

والافعة :الكل 

نهدا يقول نافنة هن البية: 

عِلْمٌكِتَابَة ةر قاين وغلفة وغكة / إيجاد وَتَكُوِينٌ 

المرتبة الأولى : العلم : 


0 2 0 ِ- 1 
محناء أن تؤمن بأد ال تعال حَليمٌ بك شييء لا يَعرّبُ عنه يتقال ذرة في 
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ع عو آي 


ص 8 . سَ ان 00 و٠ ٠‏ 
السَّمَّواتِ ولا في الأرض» حتى ما يوَسُوسٌ به الإنسان في نفسه» ويحدث به نفسَه 
فالله عليمٌ به. قال الله عَربلَ: وَلعَدّ كلت الافن ويل عا فوش يقد تق 4[ق اه 
وهو عليجٌ بكلّ شيءٍ جملةً وتفصيلاء وقال تَعال: * إن اله لا يحص عَلَبِهِ عَىْء في 


الَْرْضٍ ولا في اَلسََمَله * [آل عمران:5]. 


أي ١‏ لكتابة في اللوح المحفوظ فإنَ الله لله تَعَالَ قال للقلم: ١اكْتَبُ‏ -يَعْنِي في 
لو الحَفُوظ- قَالَ: رَبّ وَمَاذًا أَكْنْبُ؟ قَالَ: اكْنْبْ قاد كل حَى تقو 
السَّاعَة) "'. فكتب القلمُ ما هو كائنٌ إلى يوم القَيَامَة بأمر لله عَيَِصلَّ. ودليلٌ هذا 


م 


قولة يَدَوَالَ: «أَلز تعلَمْ أت لَه يَسْلَم مَا في التسَاء وَالْارْض إن للك ف تيا إن 


آ-ه 


وقال تَعَالٌ: 4 وعدم مَفَايَحَ الْعْيبٍ لْعَيْبِ ا ملم 1 إلا هو و وما ما ف أليرَ 


م زر 


وَالبَحَرِ وَمَا تسفَط من وَرَقَةَ 31 ام : فى ظَلَمتِ الَْرْضٍ ول رطب 
7 ولا ياد يس إل 9 ى كنب مُبِينِ # [الأنعام:09]. 
المرتبة الثّالئة: المشيئة: 


و 0ن 55 

ودليلها قول الله ه تَبَارَك تحال : #ولكن ١‏ لله يفَعلُ م مَا برِبِدٌ «4 [البقرة:7057]» وقال 
تَعالى: #ويفْعلٌ أللَهُ ما يَشَآءُ * [إبراهيم:0؟]» ااي هناو كزيل كن 
فعلٍ الإنسانٍ بمشيئة الله قولُ الله يََدَودَلَ: لوَلوْ سآ ألّهُ ما أفْتَعَلَ الَذِينَ من 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر رقم ١(‏ » والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن. رقم .)1179١19(‏ 


من دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و سام سه لك عو سس قر و“ 00 03 
بعدِهم من بعد ما جاءَتهم البينت وا لودو مدا 


شا أله ما أَهْسَمَلُوأ َلَكنَ أ يَفْعَلُ مَا يريد 4 [البقرة:25]. وقال تَعَالَ: «وَلَو سَ 
0007 اس عو مَمَلُوه # [الأنعام: ١١17‏ ]. وفي 0 الثَانِبة: ولو اه أ ما فلو # 
[الأنعام:/1710 ]. 


إذن» مشيئة الله عامّةٌ ) يُرِيدُه مِنْ فِعْلِهء وما يُرِيدهُ من حَلْقِه َزوَلا. 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

و موجودٌ فهو حَلوقٌ لله. كاين بعدَ أن لم يَكُنْء والدَلِيلُ قولٌ الله 
مارك وَتَعَالَ : «ألّهُ حَنيِقّ كل ّ شََىْءٍ © [الزمر:17]» 05 شىء الله يَارَكَوْتَعَالَ ل ححا لقف 
وأعيال العبادٍ ملوقةٌ لله؛ لأن عمل العبدٍ ناتِحٌ عن عزيمةٍ وقدرة» والعزيمة 
والقدرةٌ محلوقتانٍ لله فالإنسان عَمَلّهِ تلوق لله قَالَ الله تَعَالَ: « وَآسّهُ حَلَفَيِْ وَمَا 


سرح سا عر - 


تَعَمَلُونَ * [الصافات:915]. 

فهذه مراتبُ أربعٌ في الإيمانٍ بالقدرء لا يمكنٌ أن يتمّ الإيهانُ بالقدر الّذِي 
هو أحدٌّ أركان الإيوانٍ السنّة إلا إذا آمنَ الإنسان بهذه المراتب الأربعة: العلمى 
الكتابة» المشيئة» الختلق. 


عو 


سأل الله تَعَالَ أن يَجِعَلَيِي وإياكم من المؤمنينَ بِقَدَرِ الله» إِنّه على كل شَيْءِ 


نْ قَالَ لَ قَايْلَ: فا بِالَنا نأل بالأسباب؟ 
قلنا: لا شك أن الإنسانَ يَفعَلُ الأسباب» وإذا فعلّ الأسباب فقد تتم أمورٌ 
وقد لا تنج فربم| يفعلٌ الإنسان السب ويحجرٌ في الطائرة» ويأذٌ (كارت) الدخولٍ 
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في الطائرة» ثم لا تطيرٌ الطائرة. 

إذن» أنا فعلتٌ الأسباب لكن لو أراد الله أن يتم الأمر لَتَم. 

الت ع ار لاد ا ال للا اله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ م: «المؤْمِنٌ ُ القَوِي حَْد وَأَحَبٌُ إل الله مِنَ المؤْمِن الضَّعِيفٍِ وف 
ع يعني: المؤمنُ الضعيفٌ والقويّ كِلَاهُمَا فيه خيرٌ «الخرض عَلَ مَا يَنْمَعُْكَ 
وَاسْمَيِنْ الله وََا تَمِْزْ ون أَصَابَكَ َّيْء» يعني خلا ما يريد قلا تقل لو أن 
َعَلْتْ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ 
الشَيْطَانِ» '"'. فعلينا أن نفعلٌ الأسبابء أما أن تيم الأمورٌ فهذا إلى الله عَرَتِجلّ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتُ» وصَّلّ الله وص عل يك كد 06 
وعلى آله وصّحيه. 


وو س عت > 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (7525115). 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الاول: 


وه س 


5 الْحَمَدَ لله؛ 0 ودعيةه ونَسْتَغْفرُه) ونعوذ بالله من شور أنفسنًا» 


ومن سَيّاتٍ أَْمَالِناء مَْ مَبِِْ الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن الا إله لأ الله وَخْدَه لا ريك لذو افتهد أن مدا عنذه و ركو له أَرَضَله الله 


و 


و20 


تَعَالَ بالهدى ودين ل فبلّم الرسالة وأدّى الأمانة ونّصَحَ الأمَّةَ» وجاهد ف 
الله حقٌّ جهاده. حنّى أتاه اليقِينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْه وعَل آله وأصحابه. 
ومن تِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 
َوْلَهُ تَحَالَ؛ اذا أنتناة أتطتثٌ 00 وَإِذًا الكركة كرت 20 وَإِذا اماد ميرت 
اذا فور فثرت 0 عَلْمَت تفن :ما هَدَمَت وَلَدرتَ 4 [الالقطار: ذه ]. 
هَذْهِ مَشَاهِدٌ يَوْم القَيَامَة والله تَعَالَ أحيانًا د يع بالانْفطار ك) في هَل هَذْهِ الآيا 
وأحيانًا يَعبّرٌ بالانشقاق» ك) في قَوْلِهِ: #إإدًا أَلسَمَاءُ أنْتَقّتَ4 [الانشقاق: »١‏ وكا في قوله: 


-_ 


# فَإِدًا أنمقّتٍ السَّمَاكُ هَكَا'تَ وَردَةٌ كألدّهَانِ» [الرحمن:07]. 
فَهَذِهِ 0 العظيمةٌ الشديدةٌ القوية يَوْمَ القيامَة مَةِ تتَفَطَرُ أي تَتَشْفَقٌ: لوَفْئِمتٍِ 
ألسَمآه هَكَانتْ أَبْوما 5 يسرك الال فَكَانتَ سَرَابًا» [النبأ:0-19١7]»‏ هذه الجبالٌ 
العظيمة 2 لا تَدُكها المَحَاولُ القوية يَوْمَّ القِيّامَة تكون عناءً مَنُوراء قَالَ تَعَالّ: 
وَمَكُونٌ الجبحال حك لمهنن الْمَنفُوش * [القارعة:ه]؛ لأنَّ الْنِي حلي 2 
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قادرٌ عَلَ أَنْ يجعلّها كَذَّلِكَ في لحظة سْبَحَاُوَيَالَ. 


ص 


ول ا ل انشقَّتْ كا تنفطرٌ الأَرْضُ من 

نبات» تنشقٌ السَّيَاء. 

ولَة: جا ألكركٌ لنت الانفطر:»] «الكركبُ 4: حي كبارٌ النُجُوم» وعِظامُ 
اتوم تَنتئرُ: أيْ تتََرقُ وتتَطايرٌ. 

َوْلّه: #وَإِدًا اناد ميرت 4 [الانفطار:]: البحارٌ تُمَجّرٌه وتُوقَدٌ نارّاء الآنَ الجبالٌ 
أَمسَكَهًا الله عَرَمَلٌ ولو شاءً الله لفاضث عَلَ الأْضء لكنّ الله أمسَكَها بقَدرَتَه 
وَيوْم القيَامَِتُفجَر 

َوْلَهُ: «وإدًا الور بعرتَ 4 [الانفطار:؛] يعْنِي: تُشِرَثْ» فالقبورٌ الآنَّ ثابتة عَلَ 
أصحايهاء لَكِنْ يَوْمَ القِيَامَةِِعبَرٌ؛ لأنَّ النّاسَ يخْرجُون منهاء ينبت الإِنْسَانُ في قيره 
كما تنبث الب حَنَى ذا تكَاملَ الجسة بن الله عتيلْ نح في الصورء فخرججتٍ 
الأرواح من الصُّورِء وَحلّتْ كُلْ رُوح في جَسَدِها لا خُطِه ثم يخر 000 
عَريَجلّ: #ونْفِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى السَمْوَتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من 
فِحَ فيه ري َإِدَا هم قِيَامُ سَظ وق 4 [الزمر 4ت]» #قِيام ينظره 3 رون # ما 0 

قَإِذَا حَصَّلَّتُْ هذه الأمورٌ الأربعة: #عَلِمَت نَنْسٌّ نَا قَدّمَتٌ وَلَتَّرَت4 [الانفطار:ه] 
يَْئِي: عَلِصَتْ كل نفس مَا قَدَّمَتْ من الأعمال» وما أَخَرَتْ؛ مَا َدَّمَتْ في أولٍ 
حَياتباء ومَا أحَرَتْ في آخر حَياتهاء وبأيٌّ وسيلة تَعلمُ ما قَدَّمَتُ وأثرَتُْ؟ 6 
َال الله عَيَبَلّ: « وَحكُلّ إذكن اسه طيره في عَْقِهء 4 أَيْ: عَمَلَه «وَغرِحُ له بوم 
الفاحة :ختكد ها يلفه منثوه يا 4 [الإسراء:17] أي : مفتوحاء 9 أقرأ ا 


نذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 
قَالَ يعم بَعْضُ أَمْلٍ العِلّم: «والله لقد أَنصَفَكَ مَن جَعَلَكَ عحسيبًا عل 
نفسك) 7" 5 نفلك تنطق الكنات: مكتويا فيه كل فوهء افاقرأه.وحاييت 

نفسَك. حيتئذ ن يَعلمٌ الإنْسَانْ مَا قَدَمَ وحم 

قَوَله تَعَالَ: #إيتأيها لاضن ما غَرَّكَ برَيِكَ ألحكر 4 [الانفطار:]. 

ُمَّ قَالَ عَرَصلّ: ييا لانن ما عَرَّدَ بربَكَ الْحكَرمِ4 أي شيء غرَّكَ بربّكَ 
حَنَّى الْتَهَحْتَ حُرُماته» وكَذَّبِتٌ رُسُلّه. 


200017 2 201104 


1 تَعَالَّ: #اَلَذِى حَلَقَكَ فََرَّنْكَ فَعَدَلكَ 4 [الانفطار:7]. 
لَهُ: «حَلتَكَ حَلَقَكَ 4 ك) قَالَ عَرَسَلَّ: !وكين سَألتَهُم سَنْ حَلَقَهُم4 وهُمْ صُيْركون 

1 أل 4 [الزخرف:41]. 

وَقَالَ عَرِجلَّ: # أمْ خَلِقوأ من حَبرٍ شَىْءِ أمْ هم ألْحَِفُوتَ 4 [الطور:ه*]. وَالجَوّات: 
هوّ ما قَالٌ عَرَمَِلّ: # وين بد عالت مذ عكتو:» ويَقُول: (1 لوا من عر كدو 21 44 
لْكَنِشُوت 4 فيكون الجَوّابٌ أئّهم لم ُلَقُوا من غير نَّىْءِ ولا هُم الخالقون» إذن 
فالّذِي حَلَقَهُم هْوَ الله عرَحجلٌ 

َلِذَّلِكَ قَالَ جَيَئردُ بن مُطْعَم وََلِيَدعَنَهُ وكانَ سَمِعَها من الرَّسُولٍ يِذ وكانَ 
من أَسْرَى بدره يَقول: : سمعتٌ هَذ الآيدٌ فكاة قَلبي يَطيكُ من شدة وَفْهاء ووكْر 
الإِيَانْ في قلبي'". 


.)١1557 رقم‎ 25 445 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
.)1١0717( (؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باتء رقم‎ 
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إذن» ما عَيَّدَ برَيْكَ اكد لالم عَلَنَكَ سَيَنكَ مَحَدَككَ» أَيْ: 
سَويًا في كُلْ عضو من أعضائك؛ كُلّها سَو و 5 الرأس» والعين» والفمء والأنف» 
/ د والرئة وَالكيد 0007 


آ وه 


لَهُ تعالى: لمَحَدَآكَ» أَيْ: جَعَلّك ذا قَامقٍ فالحصان يُمشي عَلَ أربع» عل 
يديه جيل ظَهره فوق. كَذَلِكَ الشيواكات الأخرى #التي نر الكاة والبقرء 
وما أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالإِنْسَانَ دل ذو قامقٌ أشرفٌ أعضائه رأسه جَعَلّه الله فوق» 
ولِذَلِك إِذَا م سَجَدَ الإِنْسَانْ في الصَّلَاة صارٌ أقرب إِلَ الله مما إِذَا كَانَ قامّاء لِذَلِكَ 
ل الي صَلُ الفا َه وَعَلَ اله وَل" ١أَقْرَبُ‏ مَا يَكُونٌ العَبْدٌ مِنْ رَيّه وَهُوَ 
سَاجِدٌ)' ل لا لل ل 
الَّذِي يُوازِي قَدَمَيْكَ- رَفَعَكَ الله: لام؟ مَنْ تَوَاضَعَ لله رَفْعَهُ قَعَهُ الله(" 


قو ' تَعَا 


تَعَالٌ: ##ف أي صُور ما سَهُ ريلك * [الانفطار:8] 


يعني : أن الله ركب بني آدمً في أي صورة شاءَهاء كَ) قَالَ عَرَقِجَلَ : « هو ألَذِى 
بسَوَدكُرٌ ف الْأَردَاو كِنِسَ 42:55 [آل عمران:1] ولننظرٌ للآدميين الْذِيق أْمَامَناء 
فليسوا عل طيووة واخنؤة بل فتهم الطريل والتصييل والأبيض والأسوثٌ فيهم 
ما بِينَ ذَلِكَ فيهم الجميل» فيهم المتوسطٌء فيهم الَّذِي دونَ ذَلِكَ وعَلَمَ جَرٌ جر ا 8 
أي صُورَةَ ما َه ربك (4)2 ولا أَحْسَنُ من صورة بني آدمَّ فيا نعلم؛ إن نَظَرَ 
فبالمقابل» وإِنْ وَقَففَ فباعتدال. وهَلَّمَ جَرّا 

َوْلَهُ تَعَالَ: #كلا بل يكَرْبونَ لين © [الانفطار:9] 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (587). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب استحباب العفو والتواضعء رقم (//50). 
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أَيْ بَعْدَ هَذِوِ الحقائق: متُكَرْبوْنَ بدن 4 أَيْ: بالجزاء؛ لأنّ الّذِين كَمَرُوا 
0 0 ويَقُولُ قائلهم: «مَن يحي اكلم وه رَمِيكٌ 4 [يس:08]» 
وأجاتت الله تَعَالٌ بِقَوَلِهِ: #قلَ نميا با الَذِىَ أنماها أَيَلَّ مَرَّوَ # [يس:94/]» «وَمهُوَ أَلَرَى 
عن ةف يك رفو ارك 172 4ا لباه لذ ون اندو ون 
0 ليس هُنَاكَ جزاءٌ» والإِنْسَانْ إِذّا مات انتهى أمرٌهء ولا عَوْدَ. 


قَوْلَهُ تَعَالَ: #وَإِنَّ عَلدَكُ حَنفِظِينَ (::) كِرَامَا كَدِينَ 4 [الانفطار:١١-11].‏ 


ا ل ل 


قَوْلّهُ: : #وإِن 7 تم * يَعْنِي : الله وكّل عَلَيَكُم هَؤُّلاءِ. 
قَوْلُ: «كرَامًا كيين هم ملائكةٌ عن اليمينٍ وعن الشْمالٍ يكتبون: كرام 


صر 


4 ها عن الب اير اخ صلا عد 
قوله تَعانى: إيعلمون ما ل َفَعَلُونَ * [الانفطار: .]١7‏ 


ا 


لل ا مول كر ةنما 

وو 510 
َيهِلِكَء فَكُلَ إِنْسَانِ عَلَيْهِ حافظ يحفظه و وم 
ين قرو إل أنه رَقِيبٌ ا 1 كَلمَة : وين تن عائة 0 ووجة 
سياق النْفَى كَذَّلِكَ تكونٌ عامَة كا ف قَوَلِهِ تَعَالٌ: «وا عدوا أَلنَدَ ولا شرم أ بهو 
هَيكًا» [الساء: 00 فكَلِمَة #سَيِمًا» يَعْنِي: أي شَىْءٍ يكون. 

0 : ما يلعل من مول * هل عمومُّها مُؤ و 


لع 
م 


غير مُوَّكد؟ 
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الجَوَابُ: نعم مُوْكدٌ ب(مِنٌ)؛ و(مِن) مُوَكٌدةٌ لأتَّا زائدةٌ ولأنَّ كُل حرفٍ 
زائد يفيدٌ التّوكيد» هَذْهِ قاعدةٌ بلاغية وعربية؛ لأا أُكّدتْ ب(من) لأمّها زائدةٌ 
وعلاماثٌ الزائدة أَنْ يَسْتَقِيمَ الكلامٌ بحذفهاء أو أَنْ يَسْتَقيمَ الكلامٌ مَعَ حذفها. 
فهي -إذن- زائدة» والزيادةٌ تفيد النَّوكيد» كقَوَلِهِ تَعَالَ: #أن تَمُونُوأ ما جَآءَنا مِنْ 


00 ل ار صا سل مه 


َثِيرٍ وا نَذِير 4 [امائدة:19]» وكفَوَلِه تَعَالَ: #وما رَبِكَ بِظَلَّد لِلْحبِيدِ #* [فصلت:41]. 
و سّ 


رُوِيَ عن إمام أَهْل السنّةِ أحدّ بن حنبل وَمَدُلَنَ أن رجلا دخل عَلَيْه وهو 
مريضٌ يتن من مَرضِهء فقال: يا أبا عبدَ الله» ما هَذَا؟ كيف تكن بمرضكء وقد قَالَ 
طارياة خمن التالشية المعروفكة إن الاق نحن أنِينَ المريضص. َأَمْسَكَ 
أبو عبد الله عَنٍ الأنين'" . 

فكل كَينْءِ يُكتَبُء والحسناثٌ كثيرةٌ ولله الحَمْدُ وَنَحْنُ : م أنّ الحرفَ الواحد 
من القَرْآنِ فيه عَم حسنات. والرّجِلَ إِذَا أسبعٌ الوضوء في بيته» وخرجٌ للمسجد 
لا يرجه إلا الصَّلَا لم يَخْطُ خطوةً واحدةٌ إلّا رفع الله له بها درجةٌ وح عنه بها 
خطيئة» مَنْ يحص المطُواتٍ؟ فَالتيرٌ كثير» نَم مِنْ وراءِ ذَلِكَ فضل الله عَرَيَلٌ حَيْتُ 
قال: ## إن أله لا يَمْفْرٌُ أن يُشَرَكَ يد ويغْفر ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يماك * [النساء:8؛] هو يَعْفدٌ 
عَيَجَنَ الذنوب الَّتِي دونَ الشرك عَلَ كُلّ حال» ولكن: لمن 457 4. 


ءى ص 2غ مارم سس 2 
3 


ده وم 4 
قوله تَعَالِى: "إن الأنرار لقى تَعِيمٍ © [الانفطار:17]. 
قَوْلَهُ: إن الْدبَرار4» الأبرارٌ جمع: بَرّ والبنُ: كثرك امبر والإحسانء إذن. فَارَاُ 


.)١١9/5؟( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
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5 1 لير ه 
بالابرار مَن كثرت حسناتهم وخيراتهم» فآمَئوا بالل وقاموا بالواجب» وكملوا 


0-4 


4 0 عر 1 - ع ََ 3 
وله ِلتى 4 (في) تُِيدٌ الظرفية: فكأتم مُنفوشون في التيمء التعيم 


سل رح هس 


و 


حيط بهم من كُلُ وجه. للتى يب 4 فهم في نعيم في الدََا والآخرة» «اإنّألَرَرَ تي 
تر في اليا وفي اق وفي البَعثِ. 

نعيمُ الأبرار في الدَنيًا وَرَدَ في القَرْآنِ والسِّند قَالَ الله عَيَوجلٌ: « مَنْ عََيِلَ 
لنكن م ككاما حون #اوافدل 13 

5 التعنة 00 ع ما قَالّ الله : كد أموالّه وأبناءه وقصوره. وسياراته. 
لاء بل قال: تُحيبه حياةً طيبة» انا في طيب. قَسرَ ذَلِكَ الي يِه في قَْلِِ: ١عجبَا‏ 
أمْرِ المْؤْمِنِء إِنَّ أمْرُ كُلَّهُ َك وَلَْسَ دَاكَ لأَحَدٍ ا لِلْمؤْمنِء إِنْ أَصَابئهُ سرَّاُ شك 
فَكَانَ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابَنْهُ ضَرَّا صَبَرَ فَكَانَ حَبْرًا له0". هذا للمؤمن؛ لأنَّهُ أَيّ: 
المؤْمِن- إِذَا أُصَابتْه السّراءٌُ عَلِمَ تا من عند الله» فشّكَرَ الله عليهاء وقام بطاعةٍ الله. 

وإذا أَصَابيْهِ المَّراءُ يصب لا يتضجنٌ ولا يتحسّرُء ولا يحزنُ حُرْنًا يرح به 
غن ا القرو ولا يذل أن ذلك »دو غتل ابطر افزرظى ويشتيلة» بقول؛ انلوق 
من جملة الَخْنُوقَاتء والخالقٌ عَيَيََلنّ يفعلٌ ما شاءء فَإِذا أصابني الضُّمّ فمن الله. 
فِيَصبنٌ ويحتسبٌء يموت له الميت فيصبرٌ يُصِابٌ ببدنه فيصبر» يُصابٌ بالِه فيصيرٌ. 


في القئر -انظز إل نعيم القَيْرء ذا دُفِنَ المبث» وتولى عنه أصحابه حَبَّى إِنَّ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (5149؟). 
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ليسمعٌ قَرْعَ نعايهم» يسمعٌ وَهُوَ مدفونٌ بالأَزض قرع نعالهم, يُسمعُه من يسيع كل 
شيء عَرَِجَلَ يأتيه مَلَكانٍ فيُجاسانهء ويسألانه عن ثلاثةٍ أمور: عن ربّه ودينه» ونبيه» 
فيجيبُ بالصواب. فيَقولُ المُؤْمِنُ: رب الل وديني الإِسْلامُ» ونبيي محمد فينادي 
منادٍ من السِّيَاءِ أنْ صَدَقّ عبديء فأفرشوه من اند وافتحوا له بايا إل الجنَةء 
فيأتيه من رَوْحِها ونعيوهاء ويُفْسَحُ له في قبْرِه مد بَصَرِه'"» فيّرى أنه انتقل من 
الدَئْي إِلَّ ما هُوَ أحسنٌ منهاء ولا يندمٌ عَلَ فواتٍ الدار» ولكنه يَنْدَمُ أنه لم يكن 
اتذاك هم سايكا فلظ» لعل النافار :لديا 

آَم ما التَّعِيمٌ في الآخرة فحدَّث ولا حَرّجَ» قَالَ الله عَيَيكَلَّ: « إن الي سَبَكَتْ 
لهُم ة ب ل لي 
عينها مث فى ما انتهت لتتهز خيفىه - لا حَرْنهم الفوعٌ لمك 
وَبَتَلَفَّنْهُمُ الْتكِكة هذا يكم لرّى كتنر توعذوك #4 [الأنبياء:؟ لدمدلق 
و فالوفد إِذا يلعا خدم م الملك مك مبذاء هولاء ََلقَاهم الملائكة: #مَندًا 

د ألرّى سشثر توس 4 

فالتّعِيمُ في الدَنيّا وفي القَبِ وَيَوْم القِيَامَة وفي الجنّة قَالَ الله عبَهيَلٌ: للدي 
را سق وَزِسَادَةٌ © [يونس:17]» يَعنِي: الذّاة الحستنى» والحسنى في اللغةٍ العربية: 
اسم تفضيل؛ يَعْنِي: الَنِي لا أَحسَّنَ منهاء لوَزِيَادَة4 والزيادةٌ قَسّرها أَغْلمُ حلي 


0 


بكتاب الله محمد 00 الله عَللِةٍ قال: «وَالرْيَادَةٌ النَظَر ِل وَحَهِ الله ؛ الكريم»"". 


للبلا ست 


.)181/77 أخرجه أحمد (7381//1» رقم‎ )١( 
.584 /17( والشاشي في مسنده‎ .)7577١ رقم‎ "١7 (؟) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (؟/‎ 
.)4 رقم‎ 
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0ثّ# وس 


وهذا أعل وأَغْلَ ما يكون من التَعِيم لأهلٍ الجنّة أَنْ يَنظروا إِلَّ الله عَرَِجَلّ والنَظرٌ 
إِلّ الله ثابتَ القرْآنٍ وَالسَنْق واد ايا والتّابعين» والأئمة من بَعدِهمء بل 
يَرَوْنَ النَظَرَ إل الله عَيِجلٌ أغل وأَغْلَ ما يكون من التعِيم. 

الأدنّةُ على رؤْيَة المؤْمنِينَ ربُهم يَوم القيَامٌة: 

00 الله عَرَجَلَ: به مذ ص4 يَعْني : حسَنة» إل ريا ناظِرَة# [القيامة:1-77؟] 
تنظرٌ إِلَ الله» وهَذًا نص صريحٌ أن النَظرٌ تَظرٌ العين: «مُء بم تسِره» يَعْنِي : 
حَسَهٌ ميد لاق تا يرة» تنظر إِلَ رما بأعيها الِّي في الوَج. 

وَقَوْلّهُ تَعال: طلَيَّدينَ آَحَْنْوا لي وَزِيَادَة4 [يونس:5] والزيادةٌ هي النَظَرٌ 
إل وَجْهِ لله؛ لقَوْلٍ التي يك: «وَالرَة النَظرَ إل وَجْد الله الكريم». 

وَعَرُلدُ يكال : كلا إِيُمْ عن رهم يوْمَيقٍ لَحَحَجُويونَ 4# [المطففين:16١]‏ الكقاك لا يَنظرّون 
ِل وَجْهِ الله فتدلٌ هذه الآ بمفهومها عَلَ أَنَّعَكْسَهم لَيْسَ محجوبًا عَنِ الله يُقوّي 
هَذَا ف نَمْسِ السّورة في آخرها َوْلَهُ تَعَالّ : عل الْخْرآيكِ طروت [المطففين:97؟]. 

في هَذِهِ الآية من سُورةٍ اُطمَفِينَ ِضَّة مطابقة تمامًا للوضع ال حال لبش 
(إنّ الت لَبَرَوا كنا من لين مثو يصْحَكْونَ4 [لطنفين::؟ في الدنيَا يَقُولُ: 
ما هَذَا مُطوّعٌ متشددٌ. إِلَ آخر الألقاب. «كانأ من أَلِْينَ اموا يَصْسَكْونَ ([2) 
وَإِدَا مَرُوأْ هم يُتَعَامَرُونَ © [المطففين:0-19] فمّن المارٌ المجرمٌ أم الوه آمّنوا؟ 

قتقول: الآيةٌ تحتملٌ معنيين» تحتمل هَذَا وهَدَّاء وهَذَّا من بَلاغة القَدَآن: 
يَعْنِي: إِذَا مر انون بالمجرمين تغامزوا بهمء وإذا مر اُجْرِمُونَ بلمؤْمنِينَ وهم 
قاعدون تغامزوا بهمء فلا يَسلَّمُالمْؤمنون من أَذيّتِهم. 


دروس التفسير (سورة الانفطار) هه 


أذ حم ع لل 


قوله تعالى: #وَإذًا أنَْلبُواً 1 أهْلهمٌ * أَيْ: المجْرمونَ #وَإِدًا أَنمَلَبُوأ إلى أَهْلهِمٌ 
أنقَلبواً فَكهينَ « [المطففين: ١‏ 7] يَعَنِي : عرلين لأهليهم: اليوم م ر بنا فلات المطوّعٌ» 
وقمنا تتغامرٌة اعتقارا له يحون يدا 


0-4 


00 2 اس سم 


وقوله: #وَإدَا رَأَوَهُمٌ قَالْوَا إِنَّ مولي صَالونَ» [المطففين:17] يَعْنِي : : إِذَا ذا رَأُى 
المج مونَ المؤْمنِينَ قَالُوا: هَؤٌّلاء ضَالُونء مَا عِنْدَعُم عقلٌء ما عِنْدَهُم فقه. رفون 
وَمَا أَشْبَهَ هَذَّ وهَذًا ينطبنٌ عَلَ وقتنا الآنَّ كير يمن لَيْسَ عِنْدَهُم دين يقولون 
لأَهْلٍ الدّينِ: نهم ضالونء رَجعيونء لا يُعرفون قِيِمَةَ الحياة! ووالله إِنَّ المؤْمِنَ هُوَ 
الَّذِي عَرَفَ قيمةً الحياة» وإِنَّ المجرمَ هُوَ الَّذِي لم يَعرفْ قيمةً الحياق» بل حير 
دجاو عر 

قَالَ الله عَرََجَلّ: إومآ أرْسِلُوا علوم حَنفِظِينَ4 [المطففين:*0] يَعْنِي: ما جَعَلّهِم 
لل ل سر وظلم. 

لمَالِيَوم أَلَذنَ ءامنوأ مِنَ ألْكثَارٍ يَصْحَكْوْنَ 4 [المطففين:4] 

ملي + يَعْنِي به يَوْمَ القِيَامَة طتَاليوَ ادن -امنوأ م الْكمَارٍ يَصْحَكونَ # 

تَفسيرٌ الآية: قَالِيومَالذِين آمَنُوا يُضحكون من لكا مَذِهِ الضحكة الي 
لا بكاءَ بَعْدَمَاك لكنْ ضحك الفُجَّارٍ من الأبرار يُعقيّه الندمُ» والبكاك الَّذِي 
لا ينفع 

الى لذن انوأ ِنَ الْكَُارٍ : 2 نَ عل ليك ينظرون © [المطففين:80-14] 
اولقن وك ينظرون إل الله في المُمابل: كلا إِمبُمْ عن ٍ يَوْمَِذٍ حْجْونونَ # 
[المطففين:5١]‏ أيضًا يَنظرون إِلَ اتيم الْنِي أعطاهم الله 02 95 أَدنَاهُم مَنْ يَنظرَ 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُلكِه أَلْمَيْ عام يَرَى أقصاه ئ يَرَى أدناه ينظرون أيضًا !1 أَهْل المجتحيم» قَالَ 
ينه تَعَالَ :+ #دَأمبَلَ , 1211 بَعَصهُمُ عل ب بعضص يتَمَاءَلُونَ # [الصافات: ٠‏ 5 ]» #سَاءَلُونَ * > يَعِنى 
ما الْنِ بو احرياين ادر را سيرد لبمار ملي بير 


«مَأَبَلَ مَل بعصم عَلَ بَعْضٍ َتسَدَنُونَ (5) َالَ كَإِلُ مَنْهُمْ ِنْ كن لي هَرِينُ © لَكِنَهُ 


قري سُوءء تقول #يثولٌ أ وك 0 رابا وعِظمًا 0 
لمَدِيٌنَ © [المافات:-88-6]غ قَالَ له: تُصَدّق أنّنا إِذَا مِثْنا وكنًا عظامًا وتراباء تَبِعَتْ 


وتجازى» تصدق 9 انطر ولي التووة يرية من هذا المؤين أن كه 

عداو كداة: 

يآ 21 مكمه 000 

#ثَالَ هَل أنشم مطل نّ * [الصافات:04] يَعْنِي: 000 تنظر إلى هذاء إلى هذا 
رو 


“ يَقَولُ لأصحابه في الحنّةِ: اهَل آسْر مُطَِمُْنَ 4. هّنا للتشُويقٍء والعَرض 


يضَاء 9# فطلم و كَاهُ في سَوَاءِ أَلَْحِيم # [الصافات:50] فَطْلَمَ هركا أَيْ: 5 قريته في 
9 الَّذِي كَانَ يُشككّه. رآه: «فى سَوَل لحيو 4 أَيْ: في فَعْرِهَا وأَضْلِهاء فقال له: 
*# قَالَ اسه إن كدت لون * [الصافات:57]. 

مسْأَلَةٌ: الجنهٌ في أعل عِلَيّنْء والثّارُ في أسفل السَّافلِين كيف يَنظرٌ إليه» 
وتخاطبه. هل هذا ممكرة؟ 

الجَوَابُ: يُمكنٌء ويجبُ علينا أنْ نُصَدَّقّ ببَذَاء لأنّهُ كلامُ الله» ثم إنَّ هَذَا 
وُجِدَ في الدّنْيًا من صّنع الآدمي» هُنْاكَ الآنَ هواتف, تُكلمٌ صاحبّك وتنظرٌ إِلَ 
وجهه وَهوَ في الوق :وانك ف المغربء أليسٌ كَذَلِكَء وهَذَا من صُنع البَسَرٍ 
فكيفت بصع الخال عرلا 1 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) فى 


#كَالَ تَأسَّهِ إن كدت مدن وَلا يِعْمَهُ رق لكت من الْفْحخْصَرِنَ * 
[الصافات:57-/017]» فَلْتَنظٌ إِلَ هذا النعيم» إذن: 

الأَوّل: لعل الَْرآيكِ يروت 4 [المطففين:5070 إل الله تال . 

والثاني: للع الْنِي أعطاهم الله تَعَالَ في الجنة. 

وَالثَالِتُ: إِلَ المُجَار في سَواءِ الجتجيم. 


7 ل ا يه ا لا جور ل ا ا ع 0 
دليل آخر: مُوسَى عل هِاصَادةوَالسَلامٌ اشتاق إلى رَبهِ عَرْقَجَل لا كلمّه الله كما قال 


عَرَيجَلَّ: #وَلَمَا جءَ مومئ لِمِيمَدِنَا * [الأعراف:"4١]‏ يَعْيى: للوقتٍ الَذِي وعدناه. 
كمه .4 فقال مُوسَى اتا طدَالَ رت ف أطلر يك 4 اشتاقّ إِلَ الله 


دور ره 52 انير رع 1ن ره 5 2 بض 

عَرَجَلَّ قَالَ الله: #لن رن 4 لا يُمكن أن تراني» يَعْنِى: في الدنيَاء #ولكن أنظرٌ إلى 

لْجَبّلِ ين أسَتَفَرٌ مَحكالهُ. ضَوَفَ رَنقِ هَلَمَا َل رَسُهُ يكبل جكلة دك # 
2. م 


ا 1 ->22 سل ول لس سل كه يكن - 0 ع 0 
فائذك الجبل من عظمَةٍ الرّبَ عَرَهَجَلٌ حينئذٍ خرٌ موسّى صَعِقاء أغمي عليه )ا قال 


هه 


عر خا رس مرسم سمه 
آ رو 0 ىو آ هه 


تغال: ##وحر مون صَهِهًا كلما أفاق قال ستحتتلف يت كلك ونا أول لد يورت 4 
[الأعراف:57١]»‏ ودلالة هَذْهِ الآية 1 عَلَ التظر لله عَيجَلَّ لكِنْ على إمكان نَظر 
لله؛ لأنْ مُوسَى لن يطلب شيئًا مستحيلا. 


0-2 


1 0-2 م 3 7 00-01 ل كرس فرج 0 ءِِ هم 

قول الله تَعَالَ: # لا تُدَرِكهُ الأبصرر وَهْو يُدَرِكُ الَأبصرٌ © [الأنعام:٠٠6»‏ هذا 
و - 
بلك ند 10 دسفي اي ل الفط : 1 
يَدَل عل أن الله يرَى؛ لأنه لو كان لا يرَىء لقال: «لا تراه الأبصارٌ» فد قال: ‏ ل 
ِ ف 3 : ل )نيم 8 دل - أ 5 و 2 0 
تَدَّركَهُ* علمنا أن الأبصارَ تراه ولكن لا تدركه. ومّن الذي حيط بصرّه بالله 
١‏ ع ف سام ور 5 00 0 1 لا ر في اص إرعكه سس عبر 0 و ايوم عي 7 
عروتجل! أي بَصَر يحيط بالله عرفجل ! يمكنء فالابصّار لا تدركه. وَهوَ يدرك 


الأبصاره هَذِهِ أربع آيات. 
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نه ًا 


َعَالَ : م م ون فِيها فيا وديا مَزِيدٌ جا [ق:ه”17» فَسّرَها كثير من 


العُلَاء 95 النَظَرٌ إل وَجْهِ الله؛ لقَوْلِهِ: ملََدِينَ أحَسَيُا مسي وَزيَادَةُ 4 [يونس:13]» 


ف 2 و 1 


- 


وم 


ل 0 عر > ااه 7 اسه كّ 17 6 لم 
اليقينَ؛ 0 اد 0 ليسي 


ا اي ا نوكه 1 
يعني : مَن بنى لله بيتاء بَنى الله له بيتا في الجنة. 
0 0 6 ير 
وَرَوْيَةَ شفاعة وَالحوض 

م َه 

ورؤية: هَذَا الشاهدء أيْ: رُؤْيَةَ الله عَرََجلَ 
6 ع 00 ع 
شَفَاعَةٌ: يَعْنِي: شَفَاعَةٌ الرّسُولٍ عَلهصَكَهوالتَكمْ وغبره في أَهْلٍ الكبائر. 


ج ع د- 5 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) نا 


الدرس الثاني : 


ََ 
هو 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ» والعاقبة للمتّقِينَ» ولا عَدوانَ إلا على الظالمينَ» 
4 ع؟ 7 وذ اعم هت 2 - ع2 م 2 عِِ و 
وأشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وَحْدَه لا شيك له إلهٌ الأوّلين والآخرينَ» وأشهد 
أنَّ مُحَمَدَا عبد ووشوك 1ن لشن وإمام المتّقِينَ وعلى آله وأصحابه ومَنْ 


روعيمع 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء َم بَعْدُ: 

قال تَعَالٌ: ##إدًا السَّمَاكُ أَنقَطرتٌ 20 وَإِدًا اكاك انيت 5 وإِذَا البِسَارُ فرت 
5 وَإِذًا لبور بيت '(2) عَلِسَتَ نَفْسٌ ما هَدَّمَت وَلَحَرَتَ (رع) يكأنها لاضن ما عَرَك برَيِكَ 
الكرم 0 الَذِى خَلَقَكَ ضَوَّنكَ مَعَدَلَكَ 0 فى أي صُووَوَ ما هه رك (0) كلا بل 
تكَذوْنَ لين 9 وَإِنَّ َلك لحنفِظِينَ (8 كِرَامًا كيين ((8) يعلمُونَ ما تفعلوَ (05 إن 
رار تى يي (2) ون اشر لتى جو (2) يصَلَبَا ينم الزن (5) وَمَا معنا بين * 
[الانفطار:١5-1١].‏ 

قولّه يَدَوَدَلَ: «إدًا الصَمَ انفَطَرَت (0 وَإِذَا الكولت اريت 21 وَإِذَا البسَاد 
ُيرَتْ (2] وَإِدَا فور يرت هذه أربعة أشياء» ويكون بعدها لاعَلِمَتَ تَفْسٌ » أي: 
كل نفس ما دمت وَأتَ4. هذه السّماٌ الي أخبر الله تَعَال أن بناها بأيد؛ أء 
بقوةء وأخبر أئََّا شديدةٌ فقال: وَبَيسَنًا فوفك سَبْعًا شِدَاًا» [النبأ:؟1]؛ هذه السّماء 
الي قال الله يَزََوََدَقَ: «الَدِى حَلَقَّ سم سمئوتٍ يلاها ما ترك فف خَلْقِ ألتمَن من 


1 


ع ص بي ا ملاس سه دسل 0 بيجم اح ا[ لسع سا ع ساخرس 
توب هأرم الِصَرَ هَل ررَى من فطُور (9) ثم أنجع الس رَكَريِ قب إِليَكَ الْبِصَرٌ نايعا وَهُوَ 
حَسِيرٌ © [الملك:-5]. 


٠ 2 :‏ 11 : 5 5 م 2 2< 000 
فلا يمكن أن تَرَى فيها خللاء ولا ضعفاء بل هى قويّة؛ لأن الله سبَحَانَهُوة ١‏ 
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بناها بِأَيدِ؛ أي بقوةٍ. 


أ[ 2-2 
م 


فهذه السَّماءٌ إذا كان يوم القِيَامَةٍ انفطرث, أي: مَرَقَتْ؛ٍ لأن الأمرّ انتهى 
وانقهىء والذي أَرَادَهِ جَزَّا حَصّلّ في هذه التليقةٍ. 

لعن اذا يكن لق انديس عق صني زرف الاسس قوله تقال يط وق 
بها بير © [الذاريات:47] أي بقوّة؛ إذ يظنٌ البعض أن المراد أيدي الله عَرَبِجَل 
وليس كذلك؛ لأن الأَيْدَ هنا لم تُضَفْ إلى الله» فم| قال: بأيديناء بل قال: لآير 4. 
لال لنا أن تُضِيفف إلى الله ما لم مضه إلى نفيمه. 

ومعنى (الأَيْد) في اللغةٍ العربيّة القرّةُ يُقَالُ: آدء والمضارعٌ: يئيدء والمصدر: 


-_ 
عه 


55 

قال تعالى: ##8إِدًا ألسَّمَاءُ أنمَطرَتٌ 20 وَإِذَا الكوكب أَنَيرتَ * سبحا الله! هذه 

0 3 5 7 4 3 0 تر اه 0 ٠‏ - 

الكواكبٌ العظيمة الرفيعة الْمنِيرةٌ التي جَعَلّها الله تَعَالَ مَصابِيحَ في السَّماءِ وإذا شعت 

أن تَعْرفَ عَظَّمّتها فابعْدٌ عن أنوار الكهرباء تَحِدِ العظمة العظيمة» سُبْحَانَ الله 
العظيم! هذه الكواكبٌ إذا كان يوم القِيَامَةٍ انتثرث؛ تَمَرَّقَتْ وتناثرث. 

َك شري مت سبو سدع 8 0 ام 

قوله: #أوَإِذَا البِسَارُ فجَرَتٌ # [الانفطار:] يفجر يَعضها على بَعضء ولا تكون 

الأرض يابسة؛ لأن الله تَعَالَ إذا كان يوم القِيَامَةِ فإنه يَقبضٌ الأرضّ بيده جَزّضَك 


10 عم - الا 2 ل م ُ آآّ 6 هه 5-1 2 0 000 
كا قال الله تَعالَ: #وما مدرو الله حَنَّ هدرم وَالَأرضٌ جمِيصًا قبِضكة: يَوْمْ الْقَيمَةِ 


وَآلْسَمَلوتٌ مه كن مستت 4 [الزمر:17"]. 
فهذه ثلاثةٌ أشياءً: #إدًا أَلسَمَلهُ أنقطرت (8) وَإِدًا الْكولبُ اتيت 1 وإذًا ايساد 
دما 


فجرت #*. 
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والرابعة: ##وإدًا القبور ميرت * [الانفطار:4] يعني ُعثِرٌَ تاماه وخَرّجَ النَّاسٌ 
من قبورهم لله عيبل والنَّاسٌ الآن إذا مَانُوا دُفِنوا في الأرض؛ لقولٍ الله تَعَاكَ: 
© ينها حَلقتَكُم وفيا نيكم وينها كك تَارةَ أرقن 4 [طه:هه]. 

فتبعثرٌ القبورٌ ويخرحٌ النَّاسُ من قُبورهم لربٌ العالمينَ» حُفاة عراةً غَرْلّاء 
حفاة ليس َل عله را ليس عليهم كسائ غرل يعني غير وني فجاد؛ 
الحَشَفَةِ تعودٌ يوم القِيّام مَ؛ لتعْلّموا أن الله على كلّ شيءٍ قديرٌء فهذا الَّذِي أَخدٌ من 
الإنسانٍ يعودٌ يوءَ القِيّامَة لقولٍ الله تَعَالَ: «كما بِدَأَمَآ أوَلَ بج 0 و 
عَم ناكا ليك * [الأنبياء:ة 6٠١‏ 

فاليدُ إذا ُطعث بحادثء أو بقصاصء أو بسرقةٍ فإنها دهن في ار 
ا عادثٌ هذه اليد التي قطعث؛ لأن لأن 
لله عَرَِصَلَّ يقولٌ: «كمابَدَأََآ أَوَلّ لق حِيدُه: 4. 

هذا المشهدٌ العظيمٌ تأملوه -يا إخواني- في كتاب الله إِنَّه لمشهدٌ عظيمٌ إِنّه 
لشهدٌ تَزِيعْ فيه القلوبٌُ والأبصارٌء وتَشْخَصٌ فيه القلوبُ والأبصارٌ. 

ثم بعد هذه الأشياء الأربعةٍ قال , تَعَالَ: #عَلِمَتَ نَنْسٌ *. و(تَفْسٌ) هنا نكرة 
لكنها بمعنى العموم. اعَلِمَتَ نَنْسٌ 4 يعني كل نفس لما مدصت وَلَّت4 [الانفطار:ه]. 

وتعلّمٌ ذلك من كتابها؛ قَالَ الله تَعَالَ: « وحكُلَّ إضن الْرْمنَهُ طكيره: في عنقه- 
وي 1 لهء يوم الْفِيمَةَ 1 مَتَشُورًا 09 أفرَأ كنك #* [الإسراء:5-1١]‏ يعني 
يقال اقرأ كاك دما تطلجك: فأنتٌ اقرأ كتابك كي بِتَفْيِكَ الَو عَكِكَ ليك حبسا # 


.] ١6 [الأسراء:‎ 


1“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال بعض السآفي: يا ابْنَ آدَمَ أَنْضَفَكَ مَنْ حَلَقَكَء جَعَلَكَ حَسِيبَ 
تَفْسِكَ)". يعني حَامَلَكَ بالإنصافٍ والعدلء فلا تُطْلَمُ هذا كتابّك اقرأةٌ» فحيتئلٍ 
يعلمٌ الإنسانُ ما قدّم وأخَرء يعني ما عوكه في أول عُمْرِهء وما عجله في آخر عُمْرِه 
يجدّه مكتوبًاء سُبْحَانَ الله! 

أرأيتم -يا إخواقت الو أن ششضًا ذقية عل مدرو سكل لجل كل 
فاليقول: ال فرعته أذ قل فاه 2 111 رذن اذائلا شاف الله 22 
ولماذا لا نخافٌ من هذا الكتاب الَّذِي تلقاه مُنشورًا 

أسألٌ الله أن يجعل فيه الخيرٌ لنا ولكم. 

وهل الذي يوجَدُ في الكتاب هي الأعمالٌ فقط أم الأعمالٌ والأقوال؟ 

الجوابٌ: الأعمال والأقوال» واسمَعْ قول الله عَرَتَجلّ: «مَا يلفط من كَل إلا ديه 
رَقِيِبٌ عَتِيدٌ # [ق:18]. 

أسأل الله أن يجيي وإياكم» فالأمرٌ ليس بِينِء فهناك رَقيبٌ وعَتيدٌ على كل 
قولٍ تقولهه رَقِيبٌ حاضِرٌ يكتبُ, فلو قال إنسان: سُبْحَانَ الله» والحمدٌ لله ولا إِلَه 
ِلّا الل والله أكبدُ. فإنها تُكتّبُء ولو أنَّ رجلا اغتابت أخاهٌ المسلِمَ فإن الغِيبة 
تكتّبُ» ولو أن الإنسانَ تكلّمَ بكلام اللَّفْو الذي ليس فيه خيرٌ ولا شر فإنّهِ يُكتب؛ 
«انَا يلْفِظ من كَولٍ إلا ديهز رفيب ب عيد #. 

وقَدْ قيل للإمام أ حمدّ يَمَْآَنَُ وهو مَريضٌ يَئِنْ من مَرَضِهِ: إن طاوسا -وهو 
رجلٌ من كبار التابعين- يَكْرَهُ الأَنِينَ في المرض» قَأَمْسَكَ أبو عبد الله مهل عن 


.)١165717 رقم‎ 25 46 /١( الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 
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الأنينٍ حبَّى مات”"2؛ خوقًا من أن يُكتّبء اللَّهُحَ أَنْجِنَا يا رب العالمينَ. 

والأمرٌ خطييٌ فمّن يحصيٍ الكلام الذي يقمٌ ما في مالسا وفي أسواقناء وفي 
مساجدناء وفي كل مكان! لكنه تحصى . 

ثم قال عَيَتَِلَّ: يام لاسن ما عَيَهَ رَيَقَ ألحكَرِِ» [الانفطار:*] أي شي 
غرّك بالله حنّى تَعْصِيَ الله وتخالقه فيه| أَمَرَكَ مع أنه عَرَبَلّ كريم» ومِنْ كَرَمِه 09 
أن الحسنة بعشْر أمثالهاء فقد أَخْيَرَ النبنٌ صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن الحسنة 
تكْتبُ بعَشْر أمثالها إلى سَبّع من ضعفي إلى أضعافي كثيرة". اللّهّمّ لك الحمدٌ» أليس 
هذاغاية الكرم» فهذا الكره لعفي الجن الذئع اله برك الكريم أيها الإنسان. 

إذن» ارجِعٌ إلى ربّكَء وأطِعْ ربّك تكسّب الحسناتء ولا تخالف أمرّ الله 
وتقعٌ في نواهيه» فتقَعْ في عَضَبه. 

ثم قال تعالى: #ألَيِى حَلقَكَ ضَوَنكَ هَحَدَلكَ (0) ف أي صُورَرَ نَا سه رَكَلكَ » 
[الانفطار:6-9] سُبْحَانَ الله والحمدٌ لله «الَيَى َلتَكَ4 هل أحدّ يك أنَّ الله حَلَقّه؟ 
أبدَاه لا يمكنٌ» إلا المكاير» فكلنا يعلمٌ أنَ الله هو الَّذِي حَلَقّناء ولم يَخْلْفَكَ أبوك 
أو أَمّك أو رتيشك. فم حَلَقَك إلا الله عَيَعَجَلّ «شَوَّدكَ » أي في الخلقة» وجعّلك 

ولهذا لا يوجد أحد من الحيوانٍ كالإنسانٍ مُستقيًاء #تَمَرَ]كَ» أى: جَعَلَك 


يبأ 


ذا اعتدال. 


.)١١9 ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (؟5/‎ )١( 
فم أخر جه البخاري: كتاب الإييان» باب حسن إسلام المرع. رقم (55). ومسلم: كتاب الويان»‎ 
.)١79( باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا هم بسيئة لم تكتب. رقم‎ 


دكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم قال: ف أَيَ صُورَوَ نا مه رَكَبَكَ »* ىا قال عَيَجَلَّ: « هو الَذِى بو دكُرٌ 
في الأَرّحام كيف هَعَلهُ 4 [آل عمران:1]. فلستَ أنت الَّذِي يختارٌ الصورةً» بل مَن يختارها 
هو الله تل «ذة أن لوز مََ رَكَكَ *. 

وإذا علمنا ذلك والح غلا أ لهسا إلا الله ؛ عَيمَنَ في كلّ أحوالنا؛ في 
0 تَعَالَ: #أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إِوَا دعام وَيَكُيئفٌ 
السو وَيَجَعَلْصكم حلفا ار وله مّعْ أل [النمل 7 لا والله. 


ثم قال عَرَيَجَلّ: كلا بلْ تُكَذْْنَ لين [الانفطار:ة] انتقالُ من الأول إلى الثاني» 
والذيرث: 0 0 21 بالدين هم الكنان لين كرون الت وقول 


قائلهم: «مَن يحي الْظَلم وض رَِيِكمٌ © [بس:8/8» والجوابٌُ: ليبا الى أنمَاها 
و ووو م يي عن علي 4 ل 0041 


-- 


ويقولون: #8 ًا مِنْنا وهنا دابا وَعِظمًا أونَا لَمَدِسوْنَ © [الصافات:57]» يعني هل 
7 8 م 2 0 ا 
الود وو ا او ريه 


آ ته ته ده ب لك0 لس صم م سا 


#قَالواً ويلا من بَعمَمًا من 0 فشجَائُونَ ع ما و22 5-5 58 


سح ره د له د ع ب 


الدرساوك # [يس:07]. ول الله عل 0 إن كات اسيك ونجدة فإذا هَ 
يع أبن د عه لزي مل ل في تدرو ميد وين 

وقال عَرَوِجَلّ: «فَإِمًا هى رَجَرَه وبحِدَ (5 فَإِذًا هم بِألسَاهرَةٌ4 [النازعات:14-17]؛ 
لأن الله تَعَالَ إذا أراد شيئًا قال له: كنْ. فيكونء قَالَ الله تَعَالّ: ا تنا إلا و 
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كلوبرالضر» افر 0 يعني : ما أمرٌ الله عَيَجَلَ للشيء ءِ إذا أَرَادَهُ إلا واحدة كَلَمْح 
بالبصرء فيكون الشيءٌ كَلَمْح البصرء ونحنٌ لا نتصوّرٌ شَيْنَا أسرعَ من لمح البصرء 
وهي صيحة واحدةٌ. 

وق زلا اذو كديا بالدين والكزاء لذ فيك ام قااركة وأنهم 
لم يَقَدُرُوا الله حّ قَدْرِهء ولم يَعرفوا عظمة الله» وإلا لَآمَنُوا بهذا. 

ثم قال تَعَالَ: #وَإن عَلتَك حَفِظِينَ (: كِرَامَا كَنبِينَ4 [الانفطار:١11-1].‏ 

قوله: ##وَإنَّ علي لَفِظِينَ 4 هؤّلاء الحافظون هم الملائكة لع امن معن 
لتْمَالِ ميد [ق:7١]»‏ الله أكبرً! ما أعظمَ عناية الله تَعَالَ بابن اماف تمان عنده 
مَلَكانِ؛ واحدٌ على اليمينٍ وواحدٌ على الشمالٍ» يكتبانٍ ما قال وما فعلٌ» لكنهم 
كرام لا يمكنٌ أن يَظْلِمُوا الإنسانَ» ولا أن يَنمَصُوا من حَقّه شيئًا؛ لأنهم كرامٌ 
ع ال م 

وهنا قد يتنطّع مُتَنَطّمٌ» وي يَتَعَمُق مده ل لتر ل" كيف يُكتبون؟ باذا يَكتَيُون؟ 
بأيّ قلم؟ وعلى أي صحيفة؟ 

فنقول: هذا سؤالٌ عرّمٌ لا يحل فكل أمورٍ الغيب لا نُوردْ عليها سؤالا. 
ومَوْقِنا من أمور الغيب الإيهانْ والتسليمٌ» أما باذا يَكْتَبُون وعلى أي شيء يَكْتْبُونَ؟ 
فهذا لا تل لنا أن نأل عنه. 

واسْمَّعْ قول الإمام مالك يَداانَك إمام دار الهجرة' و 00 
النبيّ يلل ومعه تلاميذُه جاء رَجْلُ وقال: يا أبا عبد الله #الرحمن 0 
[طه:ه]» كيف استوّى؟ 


١م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والاستواءٌ وَرَدَ في القَرآَنِء وكذلك في الحديثء لكن في القرآنٍ في سبعةٍ 
مواضع يُقرّرٌُ الله عَرَيجَلَ أنه اسْتَوَى على العرش» فنحن نُؤْمِنُ بهذاء وُسْهِدٌ الله 
وملاتكتّه وأنبياءه وجميعَ خلقه بأنّهِ اسْتَوَى على عرشه جَزَّوَكا. 

قال: كيف استوى؟ يريدٌ أن يشرح الإمامُ مالِكُ وَمَدَُلَهُ كيفية استواءٍ الله 
على العرش» وهذا سؤالٌ عظيمٌ وَرَدَ على قلب الإمام وكأنه أثقل حَجَرِ في الأرض» 
بطرم كت 2 13 لاعن فهو لاه :سلف الذي نوز ون الله معن 
ارال عدب رقا فم رقع رَأسَه وقال: ايَا هَذَاء الِاسْتِواءٌ غَيِرُ يجَهُولٍ: 
والكَيفٌ غَْدْ مَعْقَولِء والإيان به وَاجِبٌء وَالسّوَالُ عَنْهُ َه بدْعَة70" . وغيرٌ مجهولٍ 
يعني أنه معلومٌ. 

فمعنى اسْتَوى على العرّش: عَلُا على العرش» والعرش هو أعظمٌ لكاروا 
ّي َعلمُهاء والسّعَواتُ السبعٌ والأرّضونٌ السيعُ بالنسبة للكرسي كحلقق ألقيث 
في فلاةٍ من الأرضيء لا لَه إِلّا الله حَلْقَة المْمَرِ صغيرةٌ وضيّةٌ إذا ألقيتُ في فلاة 
من الأرض فإئَّها تكونٌ لا شيء؛ وإِنَ قَضْلّ العرشٍ على الكرسيٌ كفضل الفلاة 
على هذه الحَلّقة'". سُبْحَانَ الله! هذا العرش العظيمٌ استوى الله عليه أي: عَلَا 
عليه» لكن كيف؟ الإمامُ مالِكٌ يقولٌ: «الكَيْف غَيُْ مَعْقُولٍ) يعني: عَقَولَنَا لا تُدرِكُ 
الاستواءة كيف يكونُ «والإيهانُ به واجبٌ» أي بالاستواءِ على ما أرادَ الله «والسؤالٌ 


و رت و د 4 ايك انتوس؟ مسي ء. : 1 
عنة» يعني عن كيفيتِه ابدعة»» فالإيان به واجبٌ لأن الله تَعَالَ قرّر ذلك في سبعة 


٠6 6 


7 أخرت رنوت ل خاب 0919750 رالديقي ل الاسام والصفات 82/1" اللروقي /450). 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (؟/ /الاء رقم ره أنه وك قال: «.م السَّمَوَاتٌ السّبْعُ مَعَ الكرْيِيٌ إلا 
كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ بأَرْض فَلَاةِ وَفَضْلُ العَرْشٍ عَلَ الكْرْيِيٌّ كَمَضْلٍ المَلَاة عَلَ احَلمَة. ا 
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مواضع من كتابه» والسؤال عنه بعد لذن الصَّحَابَةٌ ْمَعَن لم يَسْأَلُوا عن كَيفيته 
رسول الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم؛ِ لأنّ عندهم من الأَدَبٍ مع الله ورسوله 
ما يَمَِمْهُْ أن يُسألَوا عن الكيفية: 

إذن اسْتَوَى على العرش يعني عَلَا وارتفعَ» وكيف استواؤه؟ لا نَدْرِي فهو 
غيث معقوله وحكمٌ الإيان به أن واجبٌ» وحكمٌ السؤال عنه أنه بدعةّ. فهذا الّذِي 
قالهنها لل ملعاف لان تالقيوة.: 


5 1011-0" أ م 2 م2 2 ءِ 2 
ثم قال رمََاسَهَ:ْ «وَمَا أرَاك إلا مبتدِعا»». معنى «ما أرَاك) أي: ما أظنك. 

2 3 # . َ 200 . # 
واعلمٌ أنه يقال: أرى» ويقال: أرىء فإذا قيل: أرى» فبمعنى أعلم. وإذا قيل: أرى. 


وو 
ا 


وقدٍ اجتمعٌ هذان في حديث الرَّسُولٍ عَيهاصَكةولتَاج: أي بِكَعْب بن عُجْرَةَ 
تعن وكان مَرِيضًاء والقَمْلُ يَتنائرٌ على وجهه من رأيوء من أجل المرضء فقال له 
لدي عقف عل لقا كلت أراف الوّجَعَ بَلَعَ بك ما أدى)(» 
بع يعي در أرق الأول ب أذ بيعت تفاكلت أل أن الوجع بَلَعَ بك لهذه 
الحال. 

قال الإمام نالك كعذالنة لوا أراكَ إلا مبتدعا» م أ به أن خرَجَ من 
مَسجدٍ الرَّسُولٍ يكل قال: أخرجوه؛ لأن مثل هذا السؤالٍ سوال في غير عحَلّه 
ولا يقعٌ إلا من أهل البدّع وأشباههم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم »)18١17(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرهاء رقم(١١١١).‏ 


"م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل كُلٌّ شيء جَديدٍ يُعتُبدعة؟ 

نقول: لاء فالآن الساعة الّتي تُلِبَسُ لا يُقال: إتها بدعةٌ ويجبُ عليك أن تَرْمِيَ 
بها!! وكذلك الأقلامٌ» إذن البدعةٌ هي كُلٌ ما يَتَعَيّدُ به الإنسالٌ لله تَعَالَ ولم تكنْ في 
شرع الله. فاضبطٍ البدعة -يا أخي - لأنَّه يبي عليها مسائل. 

أهن لعن انلز النا سد تعدو للدتسباء يعو لوق هنذا عن الاح عاننا: 
فالواجبُ أن تُوَوّلَ كلّ الصفاتٍ إلا ما اسيّني عندهمء وآخرونٌ يقولون: الواجبُ 
أن نؤولٌ جميع الصفات. والذين يبتدعون في الدين أذكارًا أو صلوات أو صِيامًا 
يتََرَُونَ بذلك إلى الله» لا شَك أتََّمِ ما فعلوا هذاء ولا أَنعَبُوا أنفسَهمء إلا تَعَريا لله 
عَررّه يعني كَل مَن يفعلٌ هذا مُراغمةً لأهل السُّندِ لكن يتقرّبون بها إلى الله 
فننظرٌ هل هذه العبادات شَرَ عها لله أم لم يَسْرَعْهاء إن شَرَعَها فهي عبادةٌ وإن لم 
يَشْرَعها فهي بدعةٌ وضلالة. 

وهنا ول الأصل في العبادات المنع حتّى يقوم دليل» فالعبادة ليست مثل 
المعاملات» ولا مثلّ الصنائع» فالعبادةٌ وسيلة إلى الله عَرَصجَلّ فلا بد أن يأدّنَ الله 
يهاء وإلا فهي باطلةٌ مردودةٌ على صاحبهاء ولا يَزدادُ بها إلا بُعدًا من الله عبَيٌَ 
قال البّنُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرنَا فَهُوَ 
ا يعني مَردودًا على صاحبه؛ فلا ينفعه عند الله ولا يقربه إلى الله بل ص 
بذْعَةٍ ضَلَالَة)". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 

(7590). ومسلم: كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 


١ 74(‏ ). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجُمعَة باب تخفيف الصلاة والخطبة؛ رقم (/871). 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) للد 


ومن أمثلةٍ البدع ما يحدْثْ في شهر رجبء رجب مُصَرَ إحدى 0 
الكبرى في قريشء وهناك رَبِيِعةٌ لها رَجَبٌّ تحرّمٌ فيه القتالّه كو عفان : تهنا 
قبيلتانٍ من العرب؛ إحداهما لها رَجَبٌ الحقيقيٌ) واس الواريف: وتفان: 
ورت من الأشهر اتام الي هي أربعةأشهر في الستؤة وهي ذو القمدة -بالفتع 
أحسنٌ- وذو الحجّة ومحرّمٌ» ورجَبٌ. 

فهذه أربعةٌ فى الجاهلية يحي مون فيها القتال» ولا أحدّ يقاتل أحدًاء حنَّى لو رأى 
الرجلٌ قاتَل أبيه فلا يَقُْله فهذه الأشهٌ محترّمةٌ عنده؛ لأنَّ الأشهرٌ الثلاثة المتوالية 
أشهرٌ حجٌ. يعني: سفرٌ النّاسِ للحج في ذي القَعدة وعحرّمٌ شهرٌ رُجوعِهمء حتّى 
يان الناش النايرة يناعبوة إن الحم ذهايا وَإياناء:وإق كان التعرم لبس .من أشهر 
الحجٌ؛ لأنَّ أشهرّ الحجٌ تنتهي بانتهاء ذي الحجةء ورجبٌ يُعتمرون فيه؛ لأنّه نصفُ 
العام: عغرة تريغ الأدلع ريع الثان» ماد الأول جمادى الآخرف هذه 
ل ل الما رُ» ولهذا قال النن كللة: «وَرَجَبَ 
مُضَرَ الذي بَئْنَ مادى وَشَعْبَانَ»!" 

وهذا الشهرٌ لا شك أنه شهرٌ عحرّمٌ ولكن هل يَتَمَيرٌ بشىء؟ 

ول : لا يتميزٌ عن الأشهر الثلائة صاحباته بشيء؟ لا بصيام؛ » ولا بصلاة» 
ولا بأيّ شيء من الأعمال» اللَّهُمّ إلا العمرة؛ فقد وَرَدَ عن الصَّحَابَةِ ميعن أنّم 
يَعتمرون فيه. أمّا غيدُ هذا فلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (07141: ومسلم: كتاب 
القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم .)١71/9(‏ 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

من البدع في شهر رجب: 

أولا: : صلاة تُسَمّى صلاةً الرّغائبء وتكونٌُ في أولٍ ليلةٍ جُمْعَةِ بين المغرب 
والفسان وه انها علد ة وكدة :كين ردعة بولا عل للوتسان أن ست لديا 
العام عاق خا إلا رورس يهال ادر ست رار ويّ وَمَدََنَهُ وهو 
شافعيٌ المذمَب أَنُكَرَهَا بشدةء قال: نا بدعة 0 َوَصَّمَها بالقبح؛ 
انا شعت بخ إذِ لل وأول ما أت في القرن لايع الهجريٌء فمضت 
القرونٌ الثلاثة المفضّلةَ وما يَعِرُْونَ هذه الصَّلاد حنَّى ابتّدعت في القرنٍ الرّابع 
الهجريٌ فهل يمكنٌ أن تُسْرَعَ عَبَادةٌ بعد :موت و1 تقول: 44 لأنّ انه 
ول «َاليوْم َكلت لك دِيتَك © [المائدة:]. 

مَنٍ ابتدع عبادة لم تكن في عهد الرّسُول يك فإنه على خطر عظيم؛ لأله 
يُستلزم من هذه البدعة أن الدّينَ ناقِصٌ لم يُكمّل؛ اقول" انا 
دِينٌ أو غيرُ دِينِ» فإن قال: إِنَّا غيرٌ دين قلنا: فلاذا تَتَعَبَّدَ لله مها؟ وإن قال: دينة. 
فنقول: هذا د يعني أنك لم تؤمنْ بأنَ الله أكمل الدَّينَ» وإلا فلا دَاعِيَ لها. 

ثانيًا: كذلك أيضًا في شهر رَجَبٍ أحدتٌ بعض الئاس صَدَقَاتِ في أولٍ ليلةٍ 
منه. وحَلوّى تُقَدَّمُ واحتفالا يُسْبهُ الاحتفالٌ بالعيد» فمِنْ أين جَاءَ هذا؟! هل كان 
الدَسُولٌ عَلداصَكَُوَاتَكة وأصحابه يَفُعَلُو ن هذا؟ الجوابٌ: لاء إذن هو بدعةٌ فدّع 
الشهرٌ يمر كغيره من الشهور. 


كاكاة: أحدت عفن الناسن ضناة ومو ء وض اف عا 1 - 
: وأحدث بعض الناس صيام رجب» وصمٍ على الخصوص لم يَرِدْ 


.)05/54( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) 6م 


في حديث عن الرَّسُولٍ عَلِناصَكََْلتَكَم ولهذا كره الإمامٌ أحمد وَمَهَُنَهُ إفراد رجب 
بالضّوم'". 

والكير الذي يكير فيه الوَسُولٌ ل منَ الصّوم غير رمضانَ هو شَعبانَ فقد 
عام 50خ وعل لوزنل بع نفام ن عبان نا نه ضرف 
إلا قليكه”". 

إذنء ذكرنا في رجب صلاةً الرغائب؛ والصدقاتء وإفراده بالصّوم. 

رابعًا: يقولون: إن المعراج الذي صار للرسولٍ عََدآصَكاهواتَكهِ كان ليله 
سبع وعشرين من رجب» فتقول: أين لدَّلِيلُ؟ فلا يوجد دليل؛ فهذه كتبّ التاريخ 
دن ينان ايوق «الإداية والتوانة ازوطر ءلم اكوا كنا فوفر 
من رجبء وإن كانت حيرت يعن فيد كن الغلذم عل الأول واقزتاننا 
يكونُ أن يكونَ المعراجُ في ربيع الأولء الشهر الَّذِي بعت فيه الرسُولُ يِه فهذا 
أفُرب ها يكون. ' 

جات حا اوم وسرين ب ريحب الل انا ازلة راع هذ 
خط ا تاريضي وخطأً شرع تارييٌ لأن ذلك لم ينيْْ يبت وتعبدي لأنّه حتَّى لو ثَبِتَ 
أن المعراجح في تلك الليلة تإاخدات عبادة فيه أو احتفال أو عيدٍ هو بدعد نقول: 
هل كان الرَّسُولُ عَتداصَكابُوتََهْ يفعلٌ ذلك؟ 

أنا أقولٌ لكم: لاء ما كان يتِلٌ ليل سبع وعشرينَ من رَجَبٍ. 
(1) انظر: المغني لابن قدامة (/ .)١١0‏ 


(١‏ أخر جه البخاري: كتاب الصوم؛ باب ضصوم شعبان» رقم (9كة١)‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي وظة في غير رمضانء رقم .)١١95(‏ 


اله دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهل كان جاهلًا بأن ذلك مَسْروعٌ؟ 

نقولٌ: لا يمكِنٌ أن يكونٌ قائدٌ الأمة ومن علّمه الله ما لم يكن يَعلَمُه أن يكون 
جَاهِلا بشيءِ من شريعة الله. 

إذنء لا يمكنٌ أن يكونَ جاهلاء فإن قلتّ: هو عالدٌ» قلنا: ولماذا لم يفعلّها؟ 
أيكون مُتهاونًا -وحَاصَاءُ ذلك- بأمر الله؟ فهذا لا يمكِنٌ. 

لذلك أنا أنصح إخواني المسلمينَ من هذا المكانٍ؛ من المسجدٍ ا حرام» أن يَدَعوا 
هذه الأشياء الّنَي ما أنزل الله بها من سلطان. ا 

والمعرائح لا شَكَ أن بانسب للرسول يل هو خم ليلق كانت له فيا تَعلم؛ لأ 
عرجَ به إلى السّمواتٍ السبع» وكلّم الله عَيَوَمَنَّه وفرضٌ الله عليه الصلواتٍ الخمسّ»؛ 
وأسري به أيضًا في نفس الليلةٍ من المسجدٍ الحرام؛ من الحجر؛ منّ المتطيم؛ أسري به 
إلى بيتٍ المقيسء فاجْتَمَعَ بالأنبياءء 1 الأنبياء اجْتَمَع بهم» 7 بهم إمامًا 
عضوت وهو آخِرُّهم بَعناه وفيهم مَن هو أكبرُ منه سنا مثل تُوح؛ وقد لبث في 
قومهِ ألفَ سنةٍ إلا حسينَ عامّاء ومع ذلك تَقَدَمَهُمْ عَناصَكَموَلمَكم وصَلَّ بهم إِمَاما 
وعْرِجٌ به إلى السّمُواتٍِ السبع» كلما مرّ بسماء ححاطَبه مَن أَرَادَ الله أن يحَاطِبَه وبعدما 
يَرُد السلامَ يقولٌ: «مَرْحَبًا بالأخ الصَّالِح وَالبَيّ الصَّالِح). إلا آدمّ فقال: «مَرْحَبَا 
بالابنٍ الصّالِح وَ النبِيّ الصّالِح). 1 كذلف را اهيم اكه" . 


وعَادَ من السَّمّواتِ السبع إلى الأرضء وجَاءَ إلى مَكَةَ في ليل واحدق لا لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (754)) ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الإسراء. رقم ١١0‏ ). 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) م 


إِلّا الله! مَن يَصِلُ إلى هذا المدى إلا بقّدرة الله عَيَجلٌ. 
إذن؛ ذَكّرنا قْ رجب صلاة الرغائب» والصدقات»ء وإفراده بالصيام؛ وليلة 
الغراج. 
٠ 3‏ ع اع ع ع 5 مور ره ا عدن و 5 2 
أقول لكم هذا وانا أعلم ان 118 أمام الله عروّجل» أقول: هذه كلها 


سح و 
50 


- 
َه 


لتعلر هو كد ينا لماحو كس يو افر ةوارة بتضلفا اي 

والعجبٌ أن كثيرًا من هم تشيطون في هذه البدّع أنّك تَرَاهُمِ لا يَتَسَابَقَونَ 
اناقل :اخيرات الوافستورلين كأيي وسطهر بوي الكو لكن لو يعم بن 
يعني لا نظن أن كل مُبتيِع يريدٌ الشرّء فبعضّهم يريدُ الخيره وعلامةٌ من يريدٌ الخير 
5 ئ1 21 وققة وجم رن لل م ركاه انيقل ابلة نودت للد 

وأنا أسألٌ الله تَعَالَ في هذا المكان أن يَبْدِيَ إخوائًا المسلمينَ لاتبَاع السنةٍ 
والابتعادٍ عن البدعةء إن على كل مَيْءِ قديرٌ. 1 

استطردنا في ذلك من أجل قولٍ الإمام مالِكِ يَحَدالنَهُ: «وَمَا أَرَاكَ إل مَبتَدِعا). 

قال عَرَبَجَلَّ: ##يعامون ما تفَعلُونَ © [الانفطار:؟1] فلا يَحْمَى عليهم. فك فعل تَفْعَلَّه 
فهم يَعْلَّمُونَهه وبعدَ ذلك يَكتبونه. ' 

ثم قال جَلَّوَكا: #إِنَّ انار لتى جيم (15) وَإِنَّ الْفْجَار لتى حير » [الانفطار:*15-17]. 

هذان صنفانٍ من النّاس لا ثالتٌ لواقكل بن انه راون فاجر. ودليل 
هذا قولُ الله تَعَالَ: «هْوَ الى حَلَفَي فو مكار ومسكر مون © [التغابن:؟]. 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقال تَعَالَ في يوم القِيَامَةِ: «إنَّ فى دَلِكَ لآيهَ ِمَنْ حَاكَ عَذَابَ الْأبِرو دَلِكَ يو 

ناس وَذَلِكَ بم مَشْهُودُ (3 وما توَحْرم إلا ب 
لحك قل الاإياذرو وتو قوة ونتدَية 648 ادن كذ فق الثآن 1خ او 

ِل (3 ايت فا مَا دَامَت موث وَالَْريْضُ إلا ما هه ريك 

َال لما يريد 089 0 ل 1 ا اك الققرة 
0 0 007 َيرَ جدود © [هود:١8-1 ٠‏ فَذَكَرَ أن النّاسّ في ذلك 
اليوم منهم شَقَىُ وسَعِيدٌ : 55-077 

وقال تَعَالَ: #إنَّ رار لتى جيم 05 وَإِنَّ آلْمْبَارَ لتى جيم يعني الكفان 
فالأبرارٌ في نعيم -اللَّهُمَ اْعَلْنَا من الأبرار» اللَّهمَ اجعلْمًامِنَ الأبرار» اللّهُم اعلا 
مِنَ الأبرار د يارب العالمينَ- بالا ال الاجاوار روراة احدا ا ود 
أهل اله ولا أطيث قلا من أهل اله حتّى قال بعض السلفي دلو عَلِم الوك 
ونه نّوك مَانَحنٌ فيه من النَِّيم وَالشّرورِ الوا بالشُيُوٍ”" 

وال النييُّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَاَ 1 : "عمجا لمر لمؤْمِنء إنَّ َم كُلهُ 
حب و ى د لأحد إلا مؤي إن صا سر شَكَرَ فَكَانَ حََبرًا لَه وَإِنْ 


خم م وم 


صاب مدا صَيرَ فَكَانَ خَيْرًا لّهُ)!"'. فلا أَحَدَ أَنْعَمْ مِنَ المؤمن. 


وَيدُلاليذا أيضًا قولٌ الله يَزِدَوَدالَ: « من عَمِلَ صَدلِكًا من دَكَرٍ أو أَنقٌّ 
لاقي اع ا لين سن لاطباو نتيا اللو زرف الدا نايا قت 


.)8١ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ص:١8, رقم‎ )١( 
.)1499( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) 44م 


كمع م كوس 


2 6 0 آي 
العالمينَ #وَلنْجَرِسَهُمْ أَجْرَهُم بِأحْسَنِ مَا كانوأ يَمَمَلُونَ 4 [النحل:47]. فتَأمَّلوا 7 
لله عَرَجَلَ: طمَنْ عَِلَ صَللِسًا ين دَكَرٍ أو أنقٌ وَهْوٌ مُؤْمنٌ فَلدْحِيتة حيوة 
طَيبَةٌ #. ا اقال: فلو دن له المال وله قال: فلنيرِقنَه في الدنياء بل قال: 00 
عر طق قا دن ولو كان لا يِذ ورهكا فتك لظ 1 وف الآخرة يقول: 

ل مسح سارثوس 1 ىا ار ساح سر ما ٠.‏ اء؟ و رع 7< 
ولنجزيتهمر أ رهم بحسن سَنِ ما كان يَعَمَلُونَ #. وهذا أحسن ما يكون من الجزاء. 
إذن» الأبرارٌ في نعيم في الدنيا والآخرقء اللَّهُمّ اجَعَلَْا منَ الأبرار. 


2 وات 2 


قال تعالى: #وَإنَالْمُجَارَ» وهم الكفارٌ #لتى حي م4 في الدنيا وفي الآخرة. 


فإنْ كَالَ كَائِلٌ: إِنَنَا لا ترَى الكفارٌ الآنَ تَتَسَعَرٌ مهم الثَارُ حبَّى يكونوا في 


قلنا: في قلويهم» يعني لو قَتَّنْتَ في قلب الكافر لوجدئّه في جحيم» ولو كان 
نكري بكرن م لقلقم الو لالس مخ القلي: اناي البدر فيو رذ 
مآله التَلَف) فهم ف جنحيم في الدنيابها يدت في قلوييم :من الظّلمة وَالوَحَمَةٍ من 

الله» والوّحْشَّةٍ من الخلق» وسوء الظن بالله» وغير ذلك. 
وفي الآخرة في جَحيم» وهذا ما فيه إشكال» وهذا كلامٌ الله عَرَتبَلٌ ومن 
نّ َه حَدِيكًا # [النساء:40]؟ لا أحد. فالله عَيَهَجَنّ أخيرَ عن هذاء فاخت أحدّ 


و 


أصدة 
له . 3 0 25 1 
الأمرين» فاذا تختارٌ: أن تكون مع الأبرارٍ أم مع الفَجّار؟ نقول: مع الأبرار» 
0 3 سر ني 5 و بل 
لا شكء. فكل إنسان يَتَمَنى هذا ويسأل الله. 


3 


لكن لا تعتمذ على نفسكٌ» واسألٍ الله الثبات» إن تبينا 


ىسن >< 


مدا ل ل) أَخبرَ أنه 
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9 5 - ء, 0 را 
يلاوحل بابب عيض دازي 
ص 2 ل 8 22 رض 0 ا 7 

يَشَاءٌء قال هو عَلِندِ: «اللّهُمّ مُصَرٌ ب صَرّف قَلَوينًا عَلَ طاعَتِكَ)0". 
ا ياي َيل أن تك إن لم بيك لذ ملحت 
ل ا لطاعةٍ أَصَابَكَ 
و التَرّمُوا وأَقْبَلُوا على الله» فجاءهم الشيطانٌ يُوَسْوِسٌُ لهم 
وَسَاوِسٌ لا يمكِنٌ أن تُذَكَرَه وساوسٌ مُحِبٌ الواحدٌ منهم أن يقعَ من السّماءِ ويموثٌ» 
أو تر ولا يتكلمٌ بم) عند وهذا أمرٌ َم لصحا بة دعن فالصَّحَابَةٌ قالوا: 
2 8( 8 لا سءس) .كو 52م 21 
(إِنَا نَحِد في أنفسنا ما يَتَعَاظُمْ أَحَدنًا أن يتكلم بدهايعتى من الوشاوس:والشكول 
وما يُلقِيه الشيطان» فقال: «ذَاكَ صَرِيحُ الإيان»!". أي خالصٌ الإيهان. 
ومع هذا أيضًا أم مَرَنَا يَلِِ في مثل هذه الحالٍ بأمرين هما الدواءٌ» قال: 
«فَليَسْتَعِذٌ بالله وَلْينْيّهه". فإذا أصابتك هذه الشكوك فقل: أعودُ بالله مِنَ الشيطانٍ 
00 ال وانسّهاء ولا تَحَدتْ تَفْسَكَ بهاء ثم بَعْدَ ذلك 
د ا 1 5 0 
وما أكثرٌ الّذِينَ يَشْكُونَ من هذه الوَسَاوسِ حين التزمواء فنقول: اثبّت. 
واستعِذٌ بالله منهاء وَنَاسَهًا حتّى تزولٌ عنك بإذنٍ الله. 
)١1(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (5 718). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان الوسوسة في الإييان وما يقوله من وجدهاء رقم (177). 


2 أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجلوده» رقم ام ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله من وجدهاء رقم )١5(‏ 
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وليس لهذه الوَّسَاوسٍ دواءٌ إلا هذا الَّذِي قال الرََسُولُ يلله. 

قيل لابن مَسْعُودٍ أو ابن عباس: إن اليهود يقولون: نحن لا نُوَسْوسٌ في 
صَلَايَنًا... ومعنى لا تُوَسْوسٌُ: لا نفَكّرُ فإذا دَحَلُوا لصلاةٍ حَصَرَت لوبهم 
والمسلمونٌّ يُوَسْوسُونَ في الصَّلاةِ وسُبْحَانَ الله! يُوَسُْوسٌُ في أشياءً ما فيها فائدة: 
وإذا انتهتٍ الصَّلاةٌ راحتٍ الوَسَاوِسٌء ثم إذا وَسْوّسَ بشيءٍ وحَاوَل أن يعبت 
نفسّه الْمَتَحَ عليه شيءٌ آخرٌء فصارت صلاثه هكذا وَسَاوسَء فَيُصَل جسداء 
ولا يَصَلٍ قَلبًا. 

اليهودُ يريدونٌ أن يُرَاغِمُوا المسلمين فقالوا: نحن تُصَلّ ولا نُوَسُْوسٌ. فقيل 
لابن مَسْعُودٍ أو ابن عباس : نّم يقولون هكذاء فأجاب بجواب عجيبء قال: 
١صَدَهُواء‏ وَمَا يَضْنّمُ الشَّيْطَانَ بِقَلْبٍ حَرَابٍ)!"'؟! الله أكير! يعني قلويهم حَرِبَةٌ فا 
ييءٌ الشيطان لِيُوَسْوسٌ لها؛ لأنها خرابٌ» فهل أحدٌ مِنَّ النََّسِ يَأ إلى خراب 
لِيَسْكُتَه! لكنه يَسْكُنُ العمار. 

إذن الشيطان فَرَعّ منهم» فقلويهم حَرِبَة فلا يأتي يُوَسْوِسٌ إَِيْهمْ. 

قوله: 9 يصلونها يوم ألدينِ (10) وَمَا ه عَنْهَا بعَإِينَ 4 [الانفطار:ه١-1].‏ 


فعلينا اي الإخوة- أن تَعرفٌ أن النّاسَ ينقسمو نُ إل 90 فسمين: 7 وفاجر. 
فالاأبرارٌ دام) 5 نعيم» والفحاة دام| ف جحيم» م النهاية: وهو الجحيم الأكيرٌ 
ووم التاتقاد هادان نان ب اق فال بر الوا 27 


قال في آية أخرى: 8وَمَا هم ينها يمُخْرَجِنَ * [الحجر:118] فيَبْقَوْنَ فيها أَبدَ الآبدينَ 


(1) مجموع الفتاوى (304/77) عن بعض السلف. 
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إلى ما لا نهاية له؛ لأنّ الدَّليلَ في تأبيد بيد النَّارِ قَطْعِيٌّ» والأقوالٌ الشادَةٌ لا عِيرةً بها. 
وفي العَرآن الكريم ثلاث آياتٍ صريحة في أن أهلّ النَار حَالِدُونَ فيها أبدًا: 


آله 0ه ماس دعو 


الآ الأولى: في سُورَةٍ النساء: 8 إَِّ 1 نروأ وَعلَمُوأ لم يَكْن أَمَّهُ لَمْْرَ 
5 غر + فرج 0 2 2 لتر 
لَهُمْ وَلَا لَبَدِيَهُمَ طَريمًا (50) إلا طَرِبتَّ جَهَنَمَ حَدلِدِينَ فآ أبدا وَكانَ ذَلِكَ عَلَ اله 


سِيرًا © [النساء:179-134]. 


الآبة الثانية: : في الأحزاب: إن الله لعَنَ كفن وأَعد طم سَعِيرا (150 خَِرِينَ 


- و سا 72 


رذ كط م 
0 ا 10-5]. 
2 3 ع سس سس مور مدلو بكرو جم اير 


42 2ه 7 


رَجَهِنَم حَدلِيِينَ فا 4 ا 


وبعدّ ثلاثِ آياتٍ من كتاب الله عَرجَلَ حب بها بتأبيدٍ خلود أهل الَّارٍ فيها؛ 
0 رك نهم لا يخلّدون أبدّاء ونحن لا تحكُمٌ على أمور الغيبٍ إلا با 
أخبر الله عَرَِلّ ولهذا كان من عقيدةٍ أَهْلٍ السّنَّهَ والجماعة أن أَهْلَ الجن حَالِدُونَ 


فنها دوأ 7 النَّارِ حَالِدُونَ فيها أبدًا. أَجَارَئَا الله وإيّاكم منها 
وق سمت ب 
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الدرس الثالث: 

إن اانقنقاين؟ لخم و وت وو رويد د لين كن شرور أ: 
ومن سَينَاتٍ أَعَْالِنَا مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي ل وأشهة 
أن لا إلة إلا لله وَحْدَهُ لا شرك له وأشهدٌ أن مما عَبْدُهِ ورَسُولهء أَرَسَلةُ الله 
عن بالهدى ودين الحو فبِلّم الرسالة وأدّى الأمانة ونّصَحَّ الأئدّ وجاهد في 
الله و جهاده. حت أتاه البقِين» فصلوات الله وَصَاامة عليه وعل آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 

قال الله عَرَجَلَّ: لإإدًا أَلسّمَآهُ أنَطرَتَ4 [الانفطار:١]‏ يعني انْضَقَثْء وذلك يوم 
القيّامَة: 


و س صا روه 


ا الحا ل كَائَتْ 5 كد فالآنَ البحاز 57 
فلا ل ؛ هي على سَطّْح الأرضء ومع ذلك أَمْسَكها بقدرته رب 
العالمين» في يوم القِيَامَةِ تتمجر 

2 00 2-0 و 0 سرع ٠‏ - 
#وَإِدًا القبور بعرت 4# [الانفطار:؟] يعني سر اهلها وخرجوا منهاء وذلك يوم 
القيامة فإن الوق 2 


»« + 


000 58 0 0 9 2 
إذا حصا هذا #عَلمَتٌ 3 نفس ما ددمت وَلَحَنَ 4 [الانفطار:0] يعنى علمت كل 
نفس فا كدقت وأخرت من خير وس يبدو ذلك في صحائفي أعماله» ويلقى 


كتابًا منشورًا فيال له: « أقرأ كبك كف بِسَفْسِكَ الوم عليِكَ حَسيبًا4 [الإسراء: 4 .]١‏ 
َل عتتمل: <ي) الا م عه ب الحكيد (© الى حك مهد 
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ته و ع 
فعدَلك * [الانفطار:-7] ثللاثة أشياءً. 


ف أي صورة ما شََّ رَكَبَكَ * [الانفطار:4] أي: في أي صورةٍ شَاءَهَا رَكْبَك 


ِ 0 


حل يوون 7 الاخبيولا وروقد امي اأئ افو ء غك آنا الإقبيان برَبك) 
0 الإنسان بِرَبّه شيئان: الدنيا والشيطان. كما قَالَ 0 20 1 تنك ل 
لدم ار َه الْعَرورٌ # [فاطر:5]» هذا الذي د الآفيان بريه حتى 0 
فَضْل الله عَرَجَلَّ» بل ويَنْسَى كيف خلقٌ « مر أي ل يُصوَوُكُرٌ في ليما َس جك 


أآ# رسع سر م 0# 


له إلا هُوَ 4 [آل عمران:1]. 


5-4 


ذ آ ته 


3 حَلَمَكَ ‏ أي : أَوْجَدَك مِنَ العَدَمه «صََوَّدكَ 4 أي: : جَعَلّكَ سَوِيا لا تقص 
٠‏ #مَعَدَلكَ 4 أي: جَعَلّك ما مُستقِيً] تف على قَدَمَيِكَه والبهائمٌ على أَرْبَع؛ وعلى 
جعي وي و 4 
في الصورة على أحسن شيء» ولهذا قال: #ف أَيَ صُورََ ما هَ1َ رَكبَكَ © [الانفطار:4]. 
#كلا بل تكبو نَ دين © [الانفطار:9] أي: بالجزاءء وَهو يومٌ القيامة. 


ارايو او اب ا ريه [الانفطار: ١١-؟١]‏ 
ل دقلا تفل د َل لحن تناد ا 95 
0 َبَلٍ الوريد (0) إذ يلقَآلْمسلَقيَانٍ عن ألسَمِينِ وع سمال ميد [ق:١‏ -17] واحدٌ على 

اليمين: وواحدٌ على الشَّمالِء الذي على اليّمِينِ يَكْتّبُ الحسناتء والذي على السَّمَالٍ 
يكت السيئات؛ فكنٌ إنسانٍ معه مَلَكَانِ؛ والله عَلَ كل شيء قدير #إوما يلك جود 
َيْكَ إلا ْو [المدثر: ]0 لما يلظ من فول © [18:3] يعني : أيّ لَفْظٍ يَلْفِظُ به إلا ريه 
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رقب عَنِيدٌ # [ق:18] مإرَضِبٌ # يعنى : مَرَاقَتٌ لا يرثك سينا عد 4 حاضٌ لا يغيبٌ 


ص ع ص ص 


يكتّبُ كلّ قولٍء لا لَه إِلّا الله لا لَه إِلّاالله! أيّ قَوْلٍ يَكْدْبُ؟! اسْمَعْ يا أخيء إِنْ 
عدت الله كتَبَ» وإن قََأ تَ القرآنّ كَتَبَء وإن أمرتّ بالمعروفٍ كَتَبَء وإن تَبَيْتَ 
عن مُكرٍ كَتَبَه كُلّ قول يُكْتَبُ. 

والإنسانٌ على حََطَرِء إذا كان كل قولٍ يُكتبُ فالمسألة خطيرةٌ جدّاء ولهذا 
قال اليك وَهُوَ أنصحٌ التق للخَلق: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهوَاليوم الآخر فَليقلُ 
حرا أرفيت: 0 لِتَلّد يُكْتَبَ عليه. 


صر مد وه مر اننا 0-14 


يع 1 5 م د و 
والدّلِيل: انا يلَفِظُ مِن كَوْلٍ # [ق:18] أي قولٍ يكون إلا لدي ِب عَتيكٌ 4 [ق:18] 
1 


وإذا تَكَلَّمَ الإنسانُ بقولٍ ّم كالشّتِ واللّعنِ والغِيبة والتّميمةِ يُكْتَبُ 


الت اخالموادت معدم مولت يكن (لك عدر ستيخاج ارما حدر 
وردان طعي تراك عدوم قن بل إني أقول لكم: إذاعك 


الإنسان عل تحضل استتكر » فالسلام الآن أصبح مجهر لا بين الأمة الإسلامية مع 
الأسفف الشديد. 


د و وية 
ولو كان رَجُلُ فيه مرضٌ فهو يَئِنُ من مرضه فيُكتب هذا الأنِينُ» فذّكر عن 
بعض السلف أنه يكتبٌ» «دخل رجلٌ على الإمام أحمد رمَهُلَئَهُ وهو في مرضه 
فوجده يِئِنَّء فقال له: إن طاوسًا يقول: إن أنين المريض يُكْتَبٌ عليه؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب؛ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
.»6١ ١9(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. رقم (/81). 
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لاما يلظ من كول إلا لدَيّهِ رَِبّ عَتِيدٌ* [ق:18]. فأمسك الإمام أحمدٌ وَمَدَْنَهَ عن 
وطاوس من التابعين مشهورٌء فأمسك عن الأنين خوقا من أَنْ يُكتب عليه. 
م عِِ ع ع و م ع وو سً 
ل ل لأن النبيّ صلل 

2 ه- 5 سن 5 5 ره نرهة اش 
لله َيه وَعَلٌ اله وَسْلمَ قال: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوَم الآخر فليقل خَيرًا 


1 ره في 


2 

#كلا بل تكربو نَ بألتين 0 وإ إِنَّ ليك حَنفِظِينَ (.؟ كرام كَِينَ 4 [الانفطار:9-١1]‏ 
الْظَّرْ كيف وصفهم الله بالكّرم» يعني لَيْسَ عندهم ظَلمٌ ولا يُحَملُونَ الإنْسَانَ مَا 
َم يَقَلُ ولا ينْقَصُون عَنَا يقوله» بل هم كرامٌ كايبون. 

ا ع ٠.‏ .]اك 3 1 عد ان 0 

ولو سأل سائل: هل معنى ذلك أنهم معهم قلم وقرطاس؟ 

نقول: الله أعلمٌُء علينا أن نُصَدَّقَء وَلَيْسَ علينا -بل وَلَيْسَ لنا- أن نسأل 
نه لك لا لي ا الت ا 
ولا تبحث عنهاء هذه نصيحتي لكم. 

ل َلَقّ الله اقلم قال له: «اكْتّبُْ. قَالَ: رَبّ وَمَادًا أَكْمْبُ؟ قَالَ: اكْتّبٌ مَقَادِيرَ 
بابك بيه '» وذلك في اللوح الحقرطة اذا ججاه كن سال : 

أينَ اقلم هذا؟ أمِن حديدٍ أَمْ يهن رصاص أَمْ من صُفْر؟ نقولٌ: يا أخي الله 
ان لاقب ل ال 


فم أخر جه أبو داود. كتاب السنة. باب في القدر. رقم ٠(‏ ا والترمذي. كتاب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن. رقم (07719). 
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أو حاء آخر سبال ل من أي شيءِ هذا اللوح؟ أ خشّبء أو من 
ا واو ا 
ا ار 


-ه 


والحمدٌ لله الذى أرانا ونحن أحياءً أَنَّ الشىء الصغيرَ يستوعبٌ شيئًا كثيرًا وَهُوَ 
مدقاو ارج ود مدو عل بلى الترمر ي الصغير يُسَجَّلُ فيه ملايينُ الكلماتِ» 
التفسيدُ بجميع ولاه والحديثٌ بجميع مؤلفاته» ؛ وَهُوَّ فُرصٌ صغيرٌ من صُنع 
البشرء فكيف بصّنع الله عَرَمَلٌ الذى أتقنَ كل شيء. 

في قول الله تَعَالَ: آَل بَعَهُم 4. أي أهل الحنة» لعَك بَعض يَتَسَآَلُونَ (2) 
َال قَآبِلٌ م يهم ِف كن بي فَرِمينُ # [الصافات:50 -01] يَعْنِي صَديقٌ في الدنياء #يمول 


2-2 


أوِنّكَ لَمِنَ الْمَصدَقِينَ (5) أدِدَا مِننا وما رابا وعظنمًا ونا لَمَدِييونَ # [الصافات:01-07]» يعني 
تقول له لآ تُصَدّق أنلك.ستعيف يعد أن تكون ترابًا وإعظاماء كيت تصدى؟! هذا 
ريه في الدنياء قال الدَّجُلٌ ٠‏ من أهل الحنة: كَالَ هَل أَسْر مُطَلِمُونَ ‏ [الصافات:54] 
قالوا: نعم فَمَشَوَاء فطلم هَرَدَاهُ في سَوَآءِ لحي # [الصافات:50]) أي 2 قرار النار 
في أسفلٍ السافلين وَهُوَ في أعلى عِلَيّنَء قال له: مس24 يعني والله «إن كدت 
لموين '(150 وَلَوْلَا يْعَمَهُ دون لكت مِنّ الْمُحْصَرِينَ © [الصافات:57-/51]. 

بعض الناس قال: كيف يرى هذا في أعلى عِلَيّنء وهذا في أسفل السافلين؟ 
كيف يتكلمٌ معه؟! نقول: الله عَلَ كل شيءٍ قديرٌء صَدَّفْ ولا تبحثٌء وأرانا الله 
سنِحَاَةوتَاقَ ذلك مِن صُنع البّشر في الإنترنت» فترى صاحبّك وتُحَدَنه كأنك في 


مل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مجلسه؛ سَوِعنا به ولم ره وهذا يمن صُنع البّشر في أقصى مكانٍ يُسْاهده ويتكلمٌ 
معه كأنه جالسٌ معهء هذا وَهُرّ من صُنع البشرء فكيف بصنع الله؟! ولذلك 
لا تسألوا عن هذه الأمور الغيبية. ْ 

وف يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق قَذْرَ ميل» ولا يحترقون» في الدنيا 
لو دَنْتِ الشمس عن مركزها شَّعْرَة واحدةً لأحرقت الأرصّء ويوم القيامةٍ هي 
على رؤوسس الناس قَذْرَ ِيل» ولا كَْرِفُهم لا تَقَل: كيف؟ فالله عَلَ كل شيء قديرٌ 
ألَيْسَ الناس يَقَفُونَ خمسين أَلْفَ سَنة حافيةً أرجُلهم عاريةً أجسامُّهم لا يحتاجون 
طعامّاء وَلَا شَرَابَاه وَلَا نومّاء وإن كان عليهم مَشَقَةٌ شديدةٌ إلاعلى المؤمن الله 
لجَعَلنَا منهم يا رب العالمين» فهو يسيدٌ. 


44 جور د 2 


ويأتقي أحدهم عند قوله تعالى: لحن عل لكر اسْعَرَق 89114 :وسال: 
من أي شيء يكون هذا العَرشُ؟ أمِن ذهب؟ أو من لؤلو؟ أو من تُحاس؟ نقول: 
اسكّت لَيْسَ هذا مِنْ شأنك» آمِن برش عظيم. ولا تَقل: كيف هو؟ ولا من أين هو؟ 

ثم يسأل عن قَوْلِهِ تعالى: عَلَ الْمَْشٍ آسْبَوَئ © يقول: ما معنى استوى؟ 
وكيك استواق؟ تقول: اسكتء لَيْسَ هذا مِنْ شأنكء آمن بأنه اسْتوَى عَلَ العَرّشٍ» 
أي عَلَا عليه ولا تجاوز هذا. 

َنِم مَنْ يَقَُولُ: معناه اسْتَوْل على العرش. نقولٌ: كََبْتَ أتقول: اسْتَوْلَ على 
البَعير؟ أتقو كول اتتزق قل النساء؟ أتقول: : اسْتَوْلَ على الأرضص؟ لاء لا يستقيمٌ هذاء 
اسْتَوَى: أي عَلَا على العرش عَلُوًا حقيقيًا ىا يليل بجلاله عَرَجَّه ولا تسأل عن 
الكيفية. 


مذ مضا 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) 59 


وأذكر قصة عفيية قدل على شدة تعظيم السلف لرب اللن وات كنا 
وبَيْنهُم مَرَاحِلَ عظيمة» سأل الإمامَ مالكًا رَجُلُ وَهُوَ في مسجد النبي صَلّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يا ا عَيْد الله #البّحَنُ عَلَ المَرشِ أسْتَوَئ © كيف استوى؟ قد 
يكون سي الثية» وقد يكون جاهلًا حقيقةً» المهم أن مالِكًا يَمَدََئَهُ أَطرَقٌ برأسه 
حقى غلؤة ال حَمياه ذاى العرق دين فده هذا السوال» هذا السؤال هنا يساله 
الاإتمان محر عل الله عون فم ره واه وقال كلمنه المشهورة التي تشسعن 
أن تكتبَ باء الذهب على صفحات الفِضةء قال له: «يَا هَذَاء الإِسْنَوَاءٌ غَيرُ 
يجْهُولٍ) يعني: معلومٌ وَهُوَ الل على الشيء «وَالكَيْفْ عَيْدُ مَحُْولٍ) يعني: ما نعقله 
ولا نستطيعٌ «والإيان به واجبٌ»» الإييان بالاستواء واجب لأن الله ذكَرَهُ في 
القرآنِ في سَبْحَةٍ مواضِمً» «والسؤال عنه بِدْعَة» لأن السلف ما سألوا عنهء ولأن 
السؤال عنه من دَيْدَنٍ أهلٍ البدّع» قال: «وما أَرَالكَ إلا لعاف وما أواك إلا مَيْتَدِعا». 
فيه داحر ةرين اد القتوئ". 
أخرجه مِنَّ المسجدٍ النبويٌّ تَعْزِيرًا له» وإذلالا له» وإن كان للناس الحقٌ في 
الجلوس في مسجد النبيك, لكن أخرجه لأن هذا مُضِلٌ يُضِلٌ الناسء فاللّهءَ 
ارْضَ عن مالِكِء اللَّهُمّ ارزقنا اتباعَ آثار السابقين الأوّلِين. 
إذن» علينا أَنْ نُؤْمِنَ بالله» وأَنْ نُؤْمِنَ يا أخبر الله به عَنْ نَفْسِهِ في كتابه 
أ أن عن رسيو له وعلينا أنْ تَلْقَى الله عَلَ هَذْهِ العقيدق أَنشّدُكم الله أيها 
رك وروي 


المسلمون. أن تَبْمَوا عَلَ هَذِهِ العقيدة» إن الرحمنّ عَلَ العَرْش اسْتَوَّى أي علا عَلرًا 


.)8517/ رقم‎ ." ٠0 أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 770)» والبيهقي ني الأسماء والصفات (؟/‎ )١( 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يليق بجلاله وَلَيْسَ معناه اسْتَوْلَ فإن هذا كذبٌ على اللغة العربيةء والقرآن تَزَلَ 
بلسانٍ عرب» وهذا أَيْضًا جناية على النصّ من وجهين: 

الوح الأول آنه رتكا زهان امن الذى دل علنة: 

الوجه الثاني: إثباتُ معت لم يَدُلَّ عليه» فصار جنايةً في الإثباتِ» وجنايةً في 
النفي. 

أخي المسلم؛ لا مَّْتْ إلا عَلَ هذه العقيدة» إِنَّ الله استوى على عَرْشِه أي: 
عَلَا عَلَيْهِ عَريَجَلٌّعُلُوًا يليق بجلاله» وَلَيْسَ معناه اسْتَؤْكَ. 

وهناك أدلةٌ في القرآنٍ واللغة تَدُلُ على ذلكء منها قَوْلُ الله عَيَهيَنّ: لتنا 
سْتَويتَ أت وَمَن مَحَكَ عَلَ الْقَْكِ فَقلٍ لَلْمَدُ يِه الى يجا مِنَ المَوْ الظَدلِنَ 4 [المؤمنون:18] 
(استويتٌ) معناها عَلَّوْتَ عليه واستقرّرْتٌ فيه. 

واشمخ قَولَ الله عَتلَ: وَجملَ لك ين دك وَالأشتر ماكب (2 لقنا 


20 و2 لسك 0 الام لرسيجر ا مع سلسو سي لصخ م عع سس 54 سه يه > 4م 
عل ظهوزوة ثم تذدتوا .يعمد 37 إذا اسنويتم عَلَيِهِ وتقولوا سبحين الذزى سخر لنا 


6 سلا 


هَذَا وُمَا كنا له مَمَرِنِينَ # [الزخرف:17١-1]‏ معنى أَسمَويم عليه # علوت عليه 
ولا إشكال. « لِتَسْتَوُا عل ظهورو. * تَرْكَبُ على ظهر الناقة» وعلى ظَهر السفينة» 
وعلى ظَهرٍ السيارة» وعلى ظهر الطائرةء كل هذه دخلت في القُلكِء فالمُلكٌ يشملٌ 
ثلاثةٌ أنواع: فلك جوّيٌّ» وفلك بَحَرِيٌ وفلك بَرّيٌ» فالملك المَوّيٌّ الطائرات» 
لفكي القن والبرّيٌ السياراتٌ» أما الأنعامٌ فظاهرٌء وهي الإبل» ومايركبٌ 
مِنَ البهائم. 


وديو 
5 


فالواجبُ علينا أَنْ تَلْقَى الله بعقيدةٍ هي أن اسْيِوَاءَه على عَرْشِهِ يعني علو 


دروس التفسير( سورة الانفطار) فا 


عليه وَلَيْسَ اسْتِياءه عليه. 


0-1 آذ ته سكّة 3 2 > 
إذا قلت: أنه ) الا 00 سنو 


ُ 


هذا الاستيلا ل ا 1 
منهة أهاذا معقول؟1! ؤدقة) هل ةاللترهب :لهلق َل الكَمَوَاتَ وَالأرْضن ف كه 
لان انزع كل تقرس رن ار 

' ع ءِ 2 : 

ثم نسأل: هل الأرض والسماءٌ ملك لله؟ الجوابُ: كل شيءٍ ملك لله إذن. 
ا م 6 0 5 اماع 30 7 3 
قل: إن الله استوى على كل شيء. وهذا لا يقوله أحد. فهل تقول: استوى على ظهر 
الناقة. 

: 2 له م2 ع ج27 لس 1 : 1 

قال الله عَرَِجَلّ: #وهو الماهر دَُوَفَ عبَادِو # [الأنعام:18] فهو عالٍ على كَُُ 
شيء. كل المخلوقات تحته عَيَبِجَلَّ قال 2 عله : «وَأُنتَ الظاهدٌ فَلَيِسَ فَوْقَكٌ 
0 الك رس برط 0 

2" . عالٍ على كل شيءٍ بنفسه تَبركَوَتََلا 

5 

ع لك اا م 0 5 م 5 

أدلة العلو خمسة أنواع: كتابٌ الله» وسنة رسول الله يَكِدِ وإجماعٌ الصحابة: 
والعقل؛ والفطرةٌ. 

ع #8 , 0-6 

أولا: الكتاب: الأدلةَ في القرآنٍ كثيرةٌ على وجوه متنوعة» منها قولٌ الله تَعَالَّ: 

مه سريت مم جه فا 2 

سيج أَسْمَ رَيْكَ الل * [الأعلى:١]‏ الأعلى اسم تفضيل» يعني فوقٌ كُلّ شيء وقال الله 


.)71717( أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع, رقم‎ )١( 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


1 ل ول مس 200 مي 
عريجل: #وهو 2 لْعظيم #* [البقرة:700] العَنُ صفة مُسَبّهَةٌ تقتضي ابوت 
وَقال تَعَالَ: #وهو الْمَاهر موق عِبَادِوء * [الأنعام:18]. 
وقال تحار ءَأْمنْثم من في أ لسَمَآءِ * [الملك:17] ويعني نفسه بكوك تَعَالَه وقال 
تَعَالَ « يدير لأمرَوت 1 ا تمه ِلَ لاض فر يوم إِبّه َيه # [السجدة :0] يعني يَصِعدٌ إلى الله. 


ا لاله يصَعَدُ الْكلمُ الطب وَالَمَمَلُ لصَدلِحٌ يرَفَحُهُ 4 [فاطر: .]٠١‏ 


قَالَ تَعَالَ تمر رج المتيحكة وَالروح ! و0 

ا لا تكادٌ تحصى كثرةً في القَرْآنِ الكريم, والمتكلمٌ بالقرآنٍ هو 
لله تَعَالَ» وَهُوَ أعلمٌ بنفيمه يِه وَلَاجُمكِنُ أن يتكلم عن نفييه بشيء إلا وَهوَ 
ل لأنه أعلمُ بنفسه مِن غيره. 

ثانيا: السّنة: السّنة دلالتها على ا الله تَعَالَ من وجوه: الأول: قولية» والثاني: 
فعلية» والثالث: إقرارية: 

أما القولية فلقد قال التي يك لأصحابه ليَدْدُوا على أبي سُّفِيانَ في غزوة 
أُحْدِء لم| قال: اغْلُ مُبَلُ» قال: «قُونُوا: لله أعْل وَأَجَلّ»!". وكان يقول في سجوده: 
«سَبحَان رك الأغل»”". ويقول مَل في رقية المريضص: «رَينَ لله الّذِي في السّمَاء تَقَدّسَ 
اسْمُكَ02". والأحاديث في هذا كثيرة. 


.)80/41١( أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السير» باب التعبئة؛ رقم‎ )١( 
.)//7( أخرجه مسلم: كات صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )1( 
فر أخر جه أبو داود: كتاب السلام» باب الطب والمررض والرقى. رقم (45 ؟).‎ 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) لهذا 


أما الفعلية: فقد جاءت في مناسبة الج في حجةٍ الوداع» حين حََطّبَ النبي 
كله المسلمين يومَ عَرفة ُخطبةٌ عظيمةٌ بليغدٌ» ثم قال: «أَلَا هَلْ بَلَّفْتُ؟) قالوا: نعم 
قال: «ألَا هَلْ ل قالوا: نعم. قال: «أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟) قالوا: نعم. ثلاث 
مراتء فقال بأصبعه الكريمة يرفعها إلى الساء: «اللَّهّ اشَهَدْ)(" يَنْكُنُها إلى الناس» 
يعني يردّها إليهم. «اللَّهُها يرفع أصبعه فوقٌ» «اشْهَدُ) يشير مها تحت على هؤ لاء أنهم 
قروا بالبلاغ. 

ونحن نُسْهِدٌ الله وملائكته وأنبياءه» وجميع حَلقِه أن نبّنا حمدًا يله كه بلّْ الرسالة 
أتمّ بلاغ» ونسألٌ الله أنْ يُصَلٌّ عليه وملائكثه وَأَنْ يحزِيَةُ عنا خيرًا. 

الإقرارية: مُعاوية بن الحكم ويَلئعََهُ كان له جاريةٌ تملوكة عَضِبَ عليها 
يَوْمَامِنَ الأيام قَصَكّهاء الأن الإنسان إذا حصب ما يك تفسته» هتلام عل ها قعل 
وأَرَادَ أن يَعْتَقَهاء فقال التبي كللة: لك ني ببا) . فجاءت الحاو فقال لَهَا المي صَلّ 
الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم: «أَبْنَ اك و(أين) يُستفهمٌ بها عن المكانٍ» قالت: في 
لمن ونا نب با لكت دوالة وتفت لفقا يفار افال لها لها: ١مَنْ‏ أنَا؟» قالت: أَنْتَ 
رَسُولُ الله» قال: ١أَعِْقَهَا‏ كما مُؤِْبةً)!". وهذه وَلَالَةٌ إقراريةٌ أقرّهاء لم يقّلَ: كفرتٍ 
بهذاء ولم يقل: كذبت» بل قال: اقَإِنَا مُؤْمِنَةه. لما قالت: إِنَّ الله في السماء. 

الثا: إجماعٌ الصحابة: أجمعَ الصحابة -وهم خيُ الأمةِ وسلفُ الأمة وقدوةٌ 
الأمة- عَلَ أن الله في السماءء أجمعوا على ذلك ين أَوّلِهِم إلى آخرهم. وعَلِمنا إجماعَهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ))2٠١6(‏ ومسلم: كتاب 


الأييان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال؛ رقم )١7174(‏ واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصَّلّاة, رقم (/019). 


خَطًا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
.1س ض|ض|[ُ[ ب - 222-77 «روس وشاوى من الحرميلالشريييد_ 


بأنهم لم يأتِ عن واحدٍ منهم حرف واحدٌ يقولٌ: إِنَّ الله ليْسَ في السماء. وهم يَتَلُون 
كتاب الله وأنه اسْتَوَى عَلَ العَرْشِ» فيا قال أحدٌّ منهم يومًا من الأيام: إن لله لم يسْتو 
على العرشء وَلَيْسَ في السماء. أبدّاء وهذا يعني أنهم أَجْمَحُوا على هذا. 

وهل كاعد نا لطالب العلم أنَّك إذا لم تجدْ في كلام الصحابة ما ظاهرٌه 
تالف ظاهرٌ القرآنِء فهذا إجماعٌ منهم؛ لأ لمجا يعرزر منت لقان را 
بلْخْتِهم؛ وفي عصرهم, وفي الأحوالٍ التي يُشَاهِدُونَ فيها النزولٌ» فهم أعلمُ الناس 
بكتاب الله لا شَكٌء فإذا لم يَرِدْ عنهم أَنَّ اللهَلَيْسَ في السماءء أو أنه لَيْسَ داخِل العال» 
امار شرو ريه اا رلا ماتس يورأ قا دور ايك إن اعرد عريا ات 
لا يقولون إلا با دَلَّ عََيْه القَرْآنُ وكلامٌ النبيّ يكللة. 

فهذا تقريرٌ إجماع الصحابة فهو دليلٌ في هذه الصَّفَةٍ وني غيرها مِنَّ الصفاتٍ. 

رابعًا: العقل: دَلَالَةٌ العقلٍ على عُلوٌ الله» أسألكم أيها الناسء أبهما أفضل 
وأكمل العُلرٌ أو النزول؟ العلو طبعاء ولهذا فإن الناسّ يمدحون الشيء بأنه عالٍ» 
يقولون: والله هذا كلامٌ عالٍ ممتارٌ هذا طعامٌ عالٍ ممتارٌ. فالعُلُوٌ بلا شك أنه صِفَةٌ 
كمالل» فهل ترضى أن تُكرٌ صِفْةٌ الكيالٍ عن الله؟ بالطبع لا تَرْحَىه فالعقل يدل على 
عُلو الله؛ لأن العُلرَّ صِفةٌ كيال والسُفْلُ صِفَةُتَقُصٍ. ‏ 

خامسا: الفطرةٌ: الفطرة هذه ما فَطِرٌ عليه الَلقٌّ» أنت لو لم تقرأ قولٌ مَن 
يقولٌ: إِنَّ الله ليْسَ في السماء. مثلا لَمْ يَكُنْ في قليك إلا أن الله في السراءء ولهذا تَجِدُ 
كثيرًا مِنَ المتكلمين الذين يُنكرون أَنَ الله في السماءِ يقولون: الآن أموثٌ على عقيدة 
أمّي وعجائز تْسَابُون الإفطرة» يقال: إن أبا اعالي الموَينِيَ يَمَداَنَهُ كان يُقرر على 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) ها 


مسألةٍ الاستواء والعلوٌء فقال له أبو العلاء الهَمَداني: يا شيخ دَعْنَا من الكلام على 
مسألةٍ العَرشٍء لكن أخيرني عن هذه الضرورة التي يدها كل إنسانٍ في قليه» ما 
قال عارفٌ قط: يا الله. إلا وجَدَ من قلبه ضرورةً بطلب العلوٌ”". أنت الآن إذا 
دعوت وقلتّ: يا الله يذهب القلبٌ إلى السماءء حتى إِنّ الإنسانٌ أحيانا للضرورة 
يرفع يديه» فهذا دليلٌ فطري. 

فشي دَلَّ عَلَيْه القَرآن والسُّنة وإجماعٌ الصحابة والعقل والفطرةٌ هل يُدْكَرٌ؟! 
لا والله لا يكز ولا يُنكره إلا مُكابرٌ. 

جاءنا رَجُل فحَسَرَ عن ذراعيه وشَكَرَ عن سافَيّْهِ وقال: جتتكم بالدّلِيل 
لاون تراك ويُفَئّدٌ حجتَكُم. قلنا: نحن لا نريذٌ إلا الدَلِيلَء قال: ماذا 
تَقُولُونَ في قول الله تَعَالَ: #وَهو مَعك أبن مَاكْثُمْ 4 [الحديد:4]» وقوله: #ما يَكُونٌ 
من تجو كَلَكَةِ إِلَاهْوَ رَبشهُ وَلَا حْسَةٍ إِلَا هْوَ سَادِسُيُمْ َلآ دَق من دَلِكَ ولك أكثرٌ إل 
هو مَعَهُمْ * [المجادلة:07] كيف تقولون في هذا؟ قلنا: الأتياتة منيلة قر ماذا تقول 
في قوله تَعَالَ: وهو الْمَاهِرْ مَوَقَ عبَادوء * [الأنعام:18]؟ وماذا تقول في قوله تَعَالَ: 
ود عَلَ الْمَرشٍ أَسَْوَئ * لمه:ه]؟ أنت إِنْ أوَّلْتَ هذا فنحن تُؤولٌ ما ذكرت 
ُلّ إنسانٍ يعلمٌ أن معنى قوله تعاكَ: وهو مَعَكْد أن مَاكّتُمَ 4 أنه حيط بالحلق 
عِدَا وقدرةً وسلطانًاء لا أحدّء لو سَلِمَ مِنَ البدعة» يدورٌ في عقله أنه معنا في 
المكانء لا أحدَّ يقولٌ هذا. 


و 5 ٠‏ ع حئء 2 - ٠‏ ف 
وأضربٌ لكم أيها المسلمون أمثالا أبرأ مها إِلَ الله من مسؤوليتكم, وأقيم 


.)184 /١( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


احج عليكم: إذا قلت: إِنَ الله معنا في كل مَكَانٍ وَلَيْسَ عاليًا. قلنا: لو َرَضنا ذلك 
على زعمهم فنحن هنا في الَسْحِدٍ الحَرَام معنا في المكانٍ هنا الله عل أنا أريدٌ أَنْ 
أبطلّ قوله بيء ملموس محسوسء وهناك ناسٌ الآن خارج المسجدٍ يبيعون السَّلمَ 
في دكاكينهم» فأين يكونٌ الله؟ في الدّكانٍ؟ 

ويوجد ناسٌُ هناك في محلاتٍ الصيانة يُصْلِحُونَ السيارات» هل يمكن أن 
يقولّ قاكلٌ: الله معهم هناك في هذا المحلّ؟ هل يقولُ بهذا أحدٌ؟! هل يقولٌ بهذا 
عاقل؟! سبحانك هذا يتان عظيةٌ. 

أقولٌ أيضا: أحدّنا في المسجدٍ ينتظرٌ والآكَرُ في الحم يَبُولُ ويَتَعَوَّطُء أين الله 
بالنسبة للذي يَبُولٌ ويَتَوّط؟ هل الله معه في المُشٌُ؟ ايل الله عقولا تذهبٌُ هذا 
المذهب. 

وأسألٌ الله أَنْ مهديها الصراط المستقيمء وَأَنْ يمُنَّ عليها بالتوبة النصوح قبل 
أن تَلَقَى رما عل هَذِهِ العقيدة. | 

لا أقولٌ -والله- هذا شَّماتةَ بهم» ولكن نقولٌ هذا لِتَلّا يغتر كُُ وَاحِدٍ من 
المسلمين بهذا القول» ونحن نسألٌ الله لهم الهداية هداية الصراط المستقيم, والله 
لا نكن لهم عداوةً» ولا بغضاءَ إذا هداهم الله» ولكنا نسأل الله أَنْ يكم أَنْ 
يتتشلوا أنفسَّهم وإخواتهم المسلمين من هذه العقيدة الباطلة. 

إن هذا القول يَلْرّمُ منه ما أن يَتَجَرَأ الله أجزاءً في كل شيءٍ جز مقة و إها إن 
يتعدَّدَه وكلاهما باطل. 

وأما قولّه: هوَهُوَ مَعَكْ * فهذا لا إشكال فيه لذن المعنى أنه حيط بنا عدا 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) هنا 


وقدرةً وسُلطانًا وتدبيراء ولكن لَيْسَ في مكاننا. 

الى ارق جرلا نابا ون ذا مائروا ادا لانيل اوالقار برعا 
فأين مكانٌ القمر؟ سُبْحَانَ الله» سُبْحَانَ الله» سُبْحَانَ الله! القمرٌ لَيْسَ معهم على 
ولاك رار واخترا ل مير له لاوا 

الضابط يقولٌ للجند: اذهبوا إلى ساحة التال وأنا معكم. وَ هُوٌ في عَرفَةٍ 
ل ل لاء لكن معهم بالتَدبير يَدَبْرَهم ويُوّجههمء هذا 
لسان عرب مُبِينٌ واضحٌ. 

ويقالٌ للرّجلٍ: هل زوجتّك معك؟ فيقول: نعم. وَهُروّ في المسجدٍ يُصَلِ» 
وهي في بيتها تطبخ الطعام. 

إذن» الَعِيهٌ معناها المصاحبَةٌ» وهي في كُلّ مَوْضِع بحَسَبهء فلا يلزم منها 
الاختلاطٌء ولا الحلولٌُ في المكان. ْ 

عبادَ الله أنتم في العَشر الأول مِنْ شَهْرِ ذِي الْجّة ما من أيام العمل الصالح 
فيها أَحَبَّ إِلَ الله من هذه الأيام» أرجو الله تَعَالَ نيعو في كلام هذا انتشالٌ 
لكم من هذه البدعة الباطلة؛ أَنَّ الله مع الَلتٍ في كل مكانء ولقد سَمعْتَمْ 
ما قرَّرْنَاهُ في الأمثلة. 

اق رَبّكَ وأنت تؤمنُ بأنه تعَالَ فوقٌ كل شيء والخلقٌ بلي له لا شي 
جَاءَ في الحَديث: «مَا السَّمَوَاتَ ت السبع م مَعَ الكرييٌ إلا كَحَلْقَةٍ مَلْمَاةٍ بض 
قلاة)''» السمواتث تّ السَّبمُ كُلّها بأفلاكها ونجومها وسَمْيِها وَالأَوَحْنون السَبع 


.)5 /الاء رقم‎ /١( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


٠١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 ع اه 7 ا ا .اه أ 5 
بيبحارها ورمالها وأنهارها بالنسبّة للكرسئٌ كحَلقة ألقِيّت في فلاةٍ مِنَ الآرض» 
وحَلْقَةَ الدّرع صغيرةٌ جدَّاء أي مثل حَلْقَةِ السلسلة» لو ألقيتها في فلاةٍ من الأرض 
5 و 0 ع ص سدم سم 5 

ماذا تشغل مِنَ الأرض؟ لا شية» وإن فَضْلّ العَرشٍ على الكرسييٌ كفضل الفلاة 
على هذه الخَلْقة. 

إذن ما تنه الكربك للعرش انلا شرم هذا ون كذيها خارف فكي 

ااه 0 . 7 00 1 3 0 ٠. 20 ٠‏ 5 ا 

بالختالق عَرَوجَلُ؟ الخالق فوق كل شيءء وكل شيءٍ فهو نحت الخالقٍ عَرْيَجَلٌ 
ولا تخطيه فز الأمكنة أبداء لأنه قوق كل كيه 

هذه عقيدي» وأرجو الله تَعَالَ أَنْ تَكُونَ عقيدة كل مسلم. وَأَنْ ينتشل مَن 
يعتقدٌ أنَّ الله في كُلّ مَكَانٍ من هذه البدعةٍ الباطلةٍ حتى يلقى الله وَهُمَ على 
اجا دك ية لر شل -عليهم الصَّلاة والسلام-. 

انتهى الكَلَامُ على هذاء والخلاصةٌ أننا نؤمن ونعتقد بأن الله نفسه فوق كل 
ثُُ 8 و ٠.‏ 5 50 2 ملا 7 0 0 - م 
شيء» ونؤمنٌ ونعتقدٌ بأن الله تَعَالَ اسْتَوَى عَلَ العَرْشِء أي علا عليه علو يَلِيق 
بجلاله. لا نُكَيّفه ولا تَتَحَيلّهِ أبدَاء نؤمن كما جَاءَ في النص. 

هذه هي العقيدةٌ الصحيحة» وعلمتم الجواب عن فَوْلِهِ تعال: #وَهُوَ مَك 
[المجادلة:/]. 

واعلم أخي المسلم -ولا سيّا طالبٌُ العلم- أَنَّ القرآنَ لا يُمْكِنُ أن يتناقض 


» 
ع سه محر 


ٍ 5ك يمي > . 1 2 عل انر حاير خوك رضن ملا 5 ره مي ى/ 
أبدَا؛ لِأن الله قَالَ في كتابه: « أفلا يتَدَبَرُوتَ الْفرءَانَ وَلْوَكَانَ مِنْ عِندٍ غَير أله لوَجَرُوأ فيه 


عات سد ار 


خْيِلمًا كيرا * [الساء:85]» فإن زعم أحدّ أن في آياتٍ مِنّ القرآن شيئًا من 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ١8‏ 


التناقض فاعلم أَنَّ البلاءَ منه لا مِنَّ القرآنء إما أَنْ يَكُونَ قاصِرٌ المّهِم -وما أكثرٌ 
الذين لا يفهمون- وإما أَنْيَكُونَ ناقِصٌ العلم -وما أكثرٌ الذين لا يعلمون- وإما أَنْ 
يَكُونَ في قَلْبِهِ مرض حال بَيْنَهُ وبين قَهُم كتاب الله» كم قَالَ عَرَوسَلَ: «إذًا نل عليه اننا 
َل أطي الْدَوَلِينَ» [المطففين:1] قَالَ الله عَيَوجَلّ : كَل * [المطففين:4١]‏ لَيّسَتَ أساطيرَ 
الأولين ##بل ران عل قَلُويهم ما كوأ يَكْسبُونَ # [المطففين:4١].‏ 

تر المعاصى على الإنسَان: 

والمعاصي تَحُولٌ بَْنَ الرْءِ وبينَ الهلم حتى يلتبسّ عليه الشيءٌ الواضحٌ قَالَ 
لله يَيرَدوَتََلَ يخاطبٌ الت يك يأمرُه أن عق بين الناس يا أَنْرَلَ الله ويقول بعد 
ذلك: «وَاسَتَخْفرِ لَه إرى أله كن طَمُورًا يحِيِمًا 4 [انساء:١٠‏ قَدَلَّ هَذَا عَلَ أن 
الاستغفارٌ سببٌ لفتح العلوم؛ وَهْوَ كذلكء فالمعاصي تحول بَيْنَّ المرْءِ وبين فهم 
كتاب الله وسُنةٍ لذ فإذا أشكلٌ عللف يال فاستغفر الله» كرّر الاستغفا 


ا١(وي*وم‎ 
. 1 


فيفتح الله عليك» يقول الشافعي وِمَهُ 


01١ 


24 
8 -ه و 


شَكَوْتُ إِلَ وَكِيع شُوءَ حِمْظِي 
وَكَالَاعْلَمْ بِأنَاللْمَنُورٌ 2 وَنُور اه لَامُوْتَى لِمَاصِي 
هذا يقولّه الشافعي لشيخه. 
وكا أن المعاصي 0 بين الإنسانٍ وبين العلم فإنها تَحُولٌ بين الإنسانٍ وبين 
7 


الطاعةء قَالَ الله تَعَالَ: إن كَوَلََاْ دَعَلمْ نا بريد أَمَهُ أن يُصِيبُم يعض دوي » 


0 
_-_ ”ل 


_- 
99 


فأزشَدن إلى كرك المحَاصِى 


م 


0 و 
7 - 0 - : 1 صر 00 -_ 
[المائدة:9 5 ] الذنوت توجتٌ الذنوت» ولهذا قال العلماء (جمهمالله المعاصي 10 


.)٠١7:ص( ديوان الإمام الشافعي‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكفرء اللَّهُمّ اغفر لنا ذنويّناء وكَفّرْ عنا سيئاتناء وتوَقَنَا مع الأبرارٍ. 

انتهى الكَلَامُ على ما يتعلقٌ بالعلوٌ وأَسْأَلُ الله تَعَالَ أَنْ يملا قلوتكم بمعرفة 
الله وحقوقِه. واتباع كتابه وسّنةٍ رسوله. وَأَنْ مهدي مَن اشتبه عليهم الأمرٌ فالتبسَ 
عليهم إلى صر اطٍ مستقيم. 


و مك٠‏ 5 


دروس التفسير( سورة الانفطار) ١١‏ 


الدرس الرابع: 
.. 1 + إن ع. اس 0 
إن الحمد لله نحمدّه ونستعينة ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
موه 1 وءعءه ع 
سيئات أعَلِنَاء مَنْ هدو الله فلا مضل له ومنْ يُضْللُ فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن لا إله 
1 و 9 و م سكع ل سس سس 
إلا الله وحدةُ لا شريكَ لك وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» صَلى الله عايْهِ وَعلى آله 


نير 


وَأُضْحَابه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين) نا يَعْلٌ: 


أ اه 
-ء وو ئَ 1 * 


يقول الله عَيَهَجَلَّ: «وإدًا الْفبور يرت 20 عَلِسَتْ نَفْسٌ ما هَدَمْتٌ وَأَحَرَتَ » 
[الانفطار:؛ -5] في ذَلِكٌ اليوم تَعْلَمُ العو ما قَدَّمَتْ وأخرّتْ؛ ووسيلة الإعلام 
تجدمًا ها في القرآن: « وَكُلّ إن اَلْرَمنَهُ طكيره: فى عقو ع له يوم الْعَمَةٍ حكتبا 
مل را © [الإسراء:٠1]»‏ لن يَتَعَبَ بَ في َك الكتاب» بل سيأ نساتنة منشووا مفتوكاء 
ل له: 98# آقراً ١‏ تيكل يتفي أي َك يي [الإسراهن 11 

قال بعمن السَلَفي: «والله لقدَ أنُصفَكٌ من جِعَلَكٌ حَسِيبًا عل نفسكَ)7" 
وهذا حٌَّ» وفي الككتاب تدُ أنّكُ عَوِلْتَ كذًا في يوم كذا في مكان كَذّاء وكل شيء 
حفوظٌ» وني يوم القِيامَةِ يخْرَحُ هذا الكِتابُ» حينذٍ يعلّم الإنسان ما قَدَّمَ وأخرٌ. 

ونحنٌ لا نعلّمٌ ما سبق في أعمالناء ولم نُخْصِدء من خيرٍ أو شَرٌ وكذلكَ 
ناتاع يلآ تقلفة: إدنة تعن ف الذنا تنص ما سو هونو ماسلق» لكر يو 
القيامَة نعلّمُ ما قَدَمْنَا وما أخخز ا 

ايها لشن * [الانفطار:+] يخاطبُ الله هنا الإنسانٌ» والإنسان هنا المراك ب به 
الجنس» #إما غرّك يريك الحكرر» [الانفطار:؟ ] أي : أي شيءِ 0 به أي شَىءِ 


(1) الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ 44 0» رقم *1677). 
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2 


جَعَلكَ تكفرٌ به؟ أي شيء جَعَلَكَ تَكْفْرٌ بكتبه وبِرسِلِهِ وباليوم الآخِر؟ وهذا 
الاستفهام استفهام إنكار وتعجّب» والكريم: ذو الكرّم» ونقو العل 2 وَالقَضْلٌ الذي 
لا نباية لَه. 

#الَنِى حَلَقَكَ شوك © [الانفطار:7] حَلَقَكَ *. أي: أَوْجَدَكَ. 

«سَوَّكَ 4 أي: جَعَلَكَ سَوِياء ولهذا لا يوجَدٌ صورة في الحيواناتٍ أحسسّ من 
صورّةٍ الإنسانٍ أبَدَا فالإنسان سَوِيٌّ مستَقِيعٌ» يمْشى على رِجْليهء ويدَاه مكَرَّمتانِء 
لا تباشِرَانٍ الأرضء وأشياءٌ كثيرةٌ يعْرفها الذين لهم اختصاصٌ بِهدًا. 

ََدَكَ4 أي: جِعَلَكَ معتدلًا مستقياء ثم قال: اف أي صُورة نَا سه رَبك » 

[الانفطار:4]» فتَحن الآن نج أمامّنًا عَاًا قن بَنِي آدمَء قد اختَلَفَتٌ صَوَّرهم) فيهم 
الطويا :والقضيث والأسوة والأك ولاه 

«ف أَيَ صُورَوَ ما مَك رَكبَكَ » افْرنْ هذه الآيةَ بقولٍ الله تعالى: 8 هُو ألذِى 
يصَوَ دصر في الْأَرا كِنِفَ يِه 4 [آل عمران:1] فالله عَرَيمَلّ يصوَرنَا في الأرحام كيف 
يشاءً ما مَنْ هو أسودٌ أو أبيضُء طويلٌ أو قَصِيرٌ فالمصوّرُ هو اله ربل ا 

«كلآ4 أي: عَجَبًا أو حَمَاء #بل تُكَرْوْنَ يلزن 4 [الاننطار:ة] أي: تُكَذَّبُونَ 
بالجزاءِ؛ لأن الدّينَ يطلقٌ على مَعْمَيْنْ: المعتى الأوّل: العمّل. والمعنى الثاني: التراء. 

فمنَّ المعتى الأَوّلٍ قولّهُ تعالى: ل 0-7 ول دينِ* [الكافرون:5]» فالدذين 
بمَعْنى الجزاءء والثانيٍ في سورَة الفاتحَة: لا مَيِكِ بر يِب * [الفاتحة:]» أي: يوم 
الججراءِ. وفي المتل السائد: كما تَدِينُ تُدانْء أي: كما تعْمَل تُجارّى. ْ 

#وَإنّ علدَكُم لحْظِينَ # [الانفطار: ]٠١‏ أَكدَ الله عَيَِجَلَ أن عليئًا حافظينَ بمؤكُدَيْن: 
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إن واللام في قولِه طلَِظِينَ 4 والحافِظُونَ: هم الملائكَةٌ عَلهِليَك ومكائم عن 
اليوِينٍ وعنٍ الشَّمالِء كما قال الله تودوَلَ: «إذ لبان ع اين و الال هيد 
(09 ما يلف من فول إلا ديه رك عد 4 [ق:10-17]» فأ قولٍ تقولّه فتَذَكَرُ أن عنْدَك 
رَقِيَا يراقِبُ ويحمّظُ» وعتِيدًا حاضرًا لا يَِيبُء هؤلاءٍ الحمَظَهُ يكتبونَ كلّ ما يقول 
الإنسان» وهم يكتَبُونَ كلّ قول» سواء كان فيه ثوابٌ أم لا؛ لأن الله تعالى قالّ: اما 
يلف من كول © [ق:18] و مول 4 هنا تكرَةٌ في يسياقٍ النَفْي والنَكِرَةُ في سياقٍ التي 
يلمر مؤزة ترك ذه بزون) الزائدة إعرايا» (5الزاارء ابح 

00 20 اي مقر الى تاب عله اخ د عو رع 

إذن: كُل قولٍ تقُولهُ من حَيْرِ أو شر أو لَغْوِ فهُو مكيُوبٌ» تكثبّه الملائكة 
ولو كان عند الإنسانٍ مُسجُلُ صَوْتٍ في جيبو وكدًا تكلّمَ سج لملا العُرَفَ مِنْ 
أشرطَةٍ التَْجِيلٍ» والملائكةٌ يكبّبونَ» وكل ما تيكلَّمْ به مكتُوبٌ عند الله. 

قال بعض العلاء يَمَهْراتَة: وإنهم لِيكُْبونَ حبَّى أنينَ المريضي. لأن الأَنِينَ إذا 
كان باختيار الإنسانٍ فهو عبارَةٌ عن التَشَكَيء أمَّا إذا كان الأنينُ بِعَير اختياره 
فلا يُكْتَتُ عليه؛ لأنَّ الله سْبَحَوَيَالَ يقولٌ: «الا مكلت أمهُ كنا إلا مُسَعَهَا » 
[البقرة:75845]. 

دحَلٌ رجلّ على الإمام أحمد بنَ حنبلٍ وَمَُنَهُ وهو مَرِيضٌ ويئِنُ مِنْ شِدَة 
المَرَضء فقالٌ له: يا با عبد الله إن طَاوّسًا يقولُ: إِنَّ لملَكَ يكدّبُ حتى أنِينَ المريض. 
فقطّمٌ الإمامٌ أحمدُ الأنينَ'". فهؤلاء هّم العلماءٌ الذِينَ يْسَوْنَ الله حقٌّ حَشْيَيِهِ مع أنه 
لَعَهُ عن تابعِيٌ من التابعينَ» وليسّ عن رسول الله وَكلة. 


(١)ذكره‏ أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١9/5(‏ 
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و 
كتابة الملائكةٍ للأعمال: 


كرام كين © [الانفطار:١١]‏ أي : ذَوِي كَرَمء والكَرِيمُ إن لم يَعْطٍ لم يأخذ؛ 
ولوذالا عقر ناه اذيك ون عل العتد نا قم مقاكز ونلا بولا ره 
مَا لم يعْمَل مِنَ الطاعاتء بل هُمْ كِرَامٌ #كَدينَ ولا نَعْرِفٌ كيف يكتُبونَ» أو بم 
يكتّبونَ ولا نسألٌ عَنْ ذلكَ» كا قال مالِكُ في استِواء الله عل العَرْشء فنحنُ 
نؤمن جَنِيعًا بأن الله مُسَْوِ على العَرشِء والعَرْشٌ فوقٌ السمواتء فوقٌ كل شيء 

مِنَّ المخلوقاتء والله تعالى مسْنّو عليه» أي: عالٍ عليه» وأما قولٌ من يقولٌ: إن الله 
في كلّ مكان. فهذا خطأ لو فكّر صاحِبُةُ في الأمر لوَجَدَ أنه أكرة مسَيَه لله عَيَترٌ 
الله تعالى نفسّه فوقٌ كل شييء أما عِلّمُهِ فهو يط بكل شيء. 

فقد سألّ رَجُلُ الإمامَ مالِكًا وقال لَهُ: يا أبا عبد الله #اليَحَنُ عَلَ الْمرش 
سَْوَئ * [طه:ه] كيف استَوّى. يِقَصِدٌُ: صِفْ لي استواءة وكَيفيتَة فأطرقٌّ مالِكٌ هكدًا 
و او ع لاو ا ل ا 
وفيه لقره رأسَة» وقال كِلَّانّهُ المشهورة التي ت نستحق أن تُكتّب بأغْى 
مداد. قال له: «يا هَذَاء الاستواء غيرٌ الو وَالكيف غيرٌ معقولء والوييان به 


0 


0 اليم وو 


ربع جمل عظِيمَة م م" 


كذَّاء قال الله تَعال: 2 0 مْنَ ألْمْكِ 21 , و د توا عل 
ظهورو 1 [الزخرف:7١-1]»‏ لَتَسَتُووا: أي لتَرْكُبوا على ظهره. قال الله تعالىى: ددا 


واجبُ» والسؤال عنه بدعة» 


.)8537/ رقم‎ .7* ٠4 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 07785 والبيهقي في الأسراء والصفات (؟/‎ )١( 
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و 


َسْمَويتَ أنْتَ ومن مَحَكَ عَلَ اله 4 [المؤمنون:18]» أي: عَلَوْتَ عليه وركبته. 

إذن: استّواءً الله على عَرْشِهِ يعني عُلُوًا عليه» وهذًا العُلُوٌ خاص بالعَرْش» 
غيدُ العلُوٌ العام على جميع المخلوقات. 

«والكيف غير معْقَولِ) أي : إن عَتولنًا له تدرك كيف ستو الله على العرش» 
فهذا غيرٌ ممكن. 

«والإيمان به واجبٌ» أي: الإيهانُ بالاستواء. 

«والسوالٌ عنْهُ بدْعَة) أي: السَّوَالُ عن كَمفِييِهه لكنّ السؤال عنْ معنّاهُ ليس فيه 
شيءٌ؛ لأن الصحابة دعن وهُمْ أحرّصٌُ مِنَا على معرقة الله وأشدٌّ منا حا لله 
وأعلّمٌ مِنَا بالله» ما سألُوا الرَسولُ عن هذاء مع أَمَجم لو وَجَهُوا السؤال لوَجَهُوهُ إلى 
مَنْ يعلّمْ كيف بهم 

«وما أَرَاكَ إل ميتدعا» أراك : أي : أظْنكَ إلا مُبْتَدعَا؛ لأن أهلّ البدع هم 
الي تاروة معزو اسان ل أن داخرة بن لجو لسر يوم ع 
على إخراجه أحدٌ من الناس بقوله تَعَالَ: وَمَنَ أَظلْمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَلجد أله أن يُذكْرَ 
فبَا أَسَعُهُء 4 [البقرة:114]؟ لأن مِثْلّ هذا الرّجُلٍ لمبتدِع يحب أن خحرَج من بَيوت الله؛ 
لأن الله قال: 8 في بوت أو أَمَهُ أن ترَْمَ وَيدْحَكَرٌ فيبَا أَسْمُهُ 4 [النور:7]» ولم يقل: 
أن تَرْهَمَ ويُذْكَرٌ فيها البدَعٌ. فلدَّلِكَ كان رأيُّ مالِكِ وَدَِتَََنهُ صَوابًاِ حيث أَمَرَ به 
ا 0 

على كلّ حال كتابّة الملائكّة أعمال النّاسِ معلومةٌ وهي: تَقَييدٌ الى 
والكفث غوول» لو كاة بعلمنا بالكقيئة حر لكان انا أعلَينا بذلك؟ لالدمابية 


سر جه نر 


١15‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


خير إلا أَعَلَّمَنا الله به حتَّى نفعَلَه وما من دَّدٌ إلا أعلْمّنًا الله به حبّى نتجنبَة . 

وهذه قاعدةٌ في جميع أمور المَيْبِء فكلٌ أمور العَْبٍ لا يمكنٌ أن نتَحَدَتَ 
عن كيْفِيّتها إذا لم تكن كَيِْييُها معلومَة بالكتاب والسَنَةِ. 

كثيرٌ منًا يعلمٌ أن الإنسانَ إذا دّفِنَ في قَْرِه وأتاهُ الملكانٍء وسألَاهٌ عن ثلاث 
أشياء: هِيّ: مَنْ ربك؟ ما ديئكَ؟ من تَبيّكَ؟ إذا أجاب بصواب ناّى مناد ممِنَّ السماء 
أن: صدّقٌّ عبّدِيء فأفْرِشُوه من الجنَة وألْبسُوه مِنّ الجن وافتحوا له بابًا إلى الجنة. 
ويوسع قبرٌه مد البصر”". 

فلو قال قائل: ك1 ابد البقر بولا كلها ابكرم اللضر؟ 
نقول: هذا معناه التَّمْكيكُ في خبّر الرسول عَيَاسََمواتَكَة والسؤال عن هدًا 
بدَعََه نحن نؤمِنٌ بها جاءَ في الكتاب والسّنَةِ دون أن نسأل عن كَيْفِيتِها. وسأَضِرت 
لكم متلا لذلك: أنتم تنامُونَ في الَّيْلِ على فراش طولّه مَلّا أرب أَذْرُعه أي: يزِيدٌ 
ع طرف كه ومو عسو اتلك وتزى الإلسان وسنناية أله ى اكلاز ورم 
الأرضٍ واسعةء وأحيانًا في بساتِينَه وأحيانًا بين الجبال» وأحيانا بين أودِيّة» وهو 
لايزالٌ على فِراشِه. فإذا كانت هِذِهِ حال الرّوح في النوم فكيف بحالِهًا في الموتٍ؟ ! 

واعلم أن النّوم فاق لكها وفاة مدرقة والدليل عل أن النّوَمَ وفاة قولَهُ 
تِردَوَتَعَالَ: « أَشَّه يتوق الْأْنمْس حِينَ مَوْيَهسَا 4 [الزمر:؟:]» وهذه الوفاة العْظْمَى» #وألتى 


- 
لل رما صمت 


م تَعْتَ فى مَتَامهحا* [الزمر:؟4]» وقال الله تعالى: #وهو الى يتَوَضكُم بألل ويَصَلم 


.ير 0-1 


مَا جَرَحَشّم يِألتَارٍ * [الأنعام:٠3]»‏ فإذا كان هذا في الرّوح قبل أن تخرّجَ من البدنء فم 


)10( أخر جه أبو داود: كتاب السنة.» باب في المسألة 2 القبر وعذاب القبر. رقم (67/ا8). 
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م 


بألّكَ بالرّوح بعد مُروجِها مِنَ البدنء ولهذا قال ابنُ اليم وداه في النوزية"": 

لا الرُوح أَعْجَبٌ شَانٍ 

أي: من أعظم الأمور العَجيبة؛ ولهذا ل) سأنُوا الرَسِولٌ عَلداصَكَْولتَكَمْ عَنٍ 
الروح؛ قال الله لَهُ: « وَيسَتَئُوتلك عِنٍ الرُوح قُلٍ أَلرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق » [الإسراء:هم] 
اد شان اول وها 

ثم قال مُبَكْنَا لهم: وما 3-1 ا ليلا »* [الإسراء:86] كأنّه 
سُبِحَلَةوَكدقَ يقولٌ: ما بقِىَ عليكٌمْ مِنَ العُلوم إلا أن تغرقُوا الرّوحَ حتى تسألُوا 
عنهاء وهذا تبِكِيتٌ لهم واي فاتنا من العلوم أكثرٌ بك فليسّ عدا من 
العُلوم إلا قليلٌ» فكي نسألٌ عَنٍ الرُوح؟! ٌّْ 

كذلك الذي نيال عن صفات الله ول مثلا: كيفت استوى ؟ أو كيف 
يكْتّبٌ الملائكة أعمال العبادٍ؟ أقول: ما بَقِيَ عليكٌ مِنَ العِلّم إلا هذّاء حتى تسأل 
عنه وما وسور كن العا ِلَّا ليلا > [الإسراء:60]. ْ 

#يعَامُونَ ما تفْعَلُونَ * [الانفطار:؟١]‏ أي: أن الملائكة يعلّمُونَ ما 50 وفي هذا 
إقتارة إل ينا عساكدية اريف الصّحِيحٌ؛ حيث قال التي يكلِ: «إنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ 


جهو 
- 2 2 
و عه سمه 


س2 اتج ه را ل - 7ه هرا » 0 0 0 ١‏ 4 
أمتى مَا حدثت به أَنفْسَهًَا مَا لم تعمل أو ند 1 فالحمْد لله على نِعَمِف فالإنسان 
ل ا ا د ةك : رت . ويه 
يحدّث نفسَة بأشياءَ فظيعةٍ عظيمَة لكن إذا لم يعمل فهو معفو عنْهُ. 
)١(‏ النونية (دص:186١).‏ 
(١‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه؛ رقم (/507). 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم 
.)١790(‏ 


هلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فمثلًا هناك رجُلٌ هم أن يعمل ذَنْبّ وعرّمَ عليه» لكنه لم يفْعَلْكُ فلا يُكْتَبُ 

عليه؛ بل إذا ل عليه» ولهذا قال عله تَكة: «وَمَنْ هَمَّ بِسَيئَق فَلَم 
يَعْمَلْهًا كَبَبْهَا الله له عِنْدَهُ حَسََةٌ كَامِلة)7". لأنّهِ ترَكَها لله فلا تكتّبٌ عليهء بل 
كك لدمجسيات إلى أن وشاء الله 

إذا مَمَّ الإنسان بالحسَئَة ولم يفعَلْهًا عَجْرًا عنهاء فإنه يُكْتَبُ له أَجْرْمَاء ولا إذا 
كان قد شرّعَ فيهاء أو كان مِنْ عادتهِ أن يفعَلّهّك ولكن عَجَرَ عنهاء فإنه يكتبٌ له 
أجْرُهاء لأنه هَمَّ ياه وسَعَى فيهاء ولكن حِيلٌ بيه وبيتها بِقَدَرِ الله» فهذا يُكتّبُ له 
5 معو 1 1 06 سس سس سس كس 2 200 ً 20 - 
الاجر 0-0-7 والدليل: قال الله يََارَكَوَتَعَكَ: #ومن مرح من بيد مهاجرًا إِلَ اله 
ورسول- ثم يِدَركُه لوث فَمَدَ وَقَمَ أجرة: عل ألو # باق فإن الإنسات إذا خَرّجَ هن 
بلدِ الكفر مهاجرًا إلى الله ورسولهء ثم ماتَّء يُكْتَبٌ له أَجْرٌ المجاهِدِينَ؛ لأنه عجر 
عن استِكالٍ العَمَلء والله تعالى ذُو المَضْل العَظيم. 

وهناك دليل آحَرُ يمن عجر عن الحَمَلِء وكان من عاَه أن يعمَلهُ فإنه يُكتَبُ 
له جر ره كاملاء دليله: قولٌ الي يكلله: «(إذَّا مَرضٌ العَبْد َو شاف كنت:1 له مَا كان 
يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيَ)»"". 

فلنفرض مثلا أن إنسانًا من عادته أن يتَهَجَّدَ في الليل» وأن يكثرٌ التّوَافِل 
ولكنه ساقرّء ومَعهٌ السمّرٌ من أن يفعَل ما كان يفعلهُ في الحضّر. فيُكتّبٌ له الأجرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم (5441)) ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة. رقم .)117١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
(5875). 


دروس التفسير( سورة الانفطار) أطقنا 


كاملاء كأنه فعَلّ ذْلِكٌ تمامًا. 

3 0-0 2-2 ع‎ ٠ 

كذلك إنسان مَرِضَء كان من عادَتِهِ أن يصوم يومّي الاثنينِ والخّميس» وان 
يُكْثِرَ النواِل» ولكنه مَرِضء ولم يتَمَكّنْ من ذلِكَ فإنه يُكتبُ له الأجرٌ كاملاء 
أي: يكتّبٌ له أجرٌ صِيام الاثنينٍ والخميسء وما يفعَلّهُ مِنْ نوافِلٌ؛ لأنه ترك ذلك 
عَجْرَاء أو مَعَ المشقة» وهذا من فضل الله تعالى وكَرّمِهِء هذه واحدَة. 

الثانة: إذا هه الأسان :انق و فليا فذلة فاق لقب كدت لف 

3-6 ع ل ١‏ ة وفعلها ف إل ٠.‏ 5 

أمثالِهاء إلى سبع مئة ضِعْفِء إلى أضعافٍ كثيرَةٍ. 

الثالثة: إذا هَمَّ بها وتَرَكَها رغَبَةَ عنهاء لا عَجْرًا عَنْ فْلِهّا ولاعن اسيكالهاء 
فإنها تُكتّبُ له حسئةٌ كامِلَةٌ: هو لم يفْعَل فكيف تُكدّبُ له؟ ولكنّنًا نقول: مجرّدُ 
1 7 0 
هم الإنسانٍ بالحسناتٍ لَهُ ثوابٌ؛ لأنه يدُلٌ على رَعَبَيِهِ في الحسنات» فصارت المسألة 


القسم الأول: إذا هم بِالْحَسَنَةِ وعجَرٌ عنهاء أو عَنْ إكالهاء فإنها تكتبٌ له 
نه واحدَق أي: يكونُ كم فعلهاء فبكبَبُ له الجر كايلاء والدليلٌ: ومن 


وو قل 


وا كه اناي لذ قرم 1ق نة زه نزذ جااراة 
ا راب رميعه عه ع له ل بو ع سس 

[النساء: »]٠١ ٠١‏ وكذلك قول التبى عد «إدا مرص العبد. او سَافْرَ كتتبتّ له مَا كان 

و 

يَعم صَحيحا مقيًا). 

5 ا اع > منت دس 0 .ثيه ار ذه 2 

القسمٌ الثاني: إذا هَمَّ بالحسنّةِ وترَكّها مِنْ دون فِعْلء فتكتّبُ له حسئة كامِلَة؛ 

> هك 


٠ ََ‏ اه 2 م 9 و 0 .ىه 0 
لأن مَرَّدَ هَمٌّ الإنسانٍ بالحسناتٍ حَسَنة لأنه يدل على حَسْنٍ قصّدِهِ وإرادته» وقد 
م و م رس صن ل سس ل ل 
صح به الحديث عن الّسول عَلِيَهِالصَااة السام . 


اا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القسمٌ الثالث: من هَمّ بحسَئَةِ وفَعَلّهاء فإئها تُكتبُ له مضاعَفَةٌ عَثْرَ أمثالِيّاء 
والدليلٌ على هذا مِنَّ القَرآنِ: قال الله يَرَوَيدالَ: «إم َل بالْسَتََ هَلَهُ عَدْمُ مثالا * 
[الأنعام: »]١٠١‏ ومن اسن قال لبي كد «مَنْ هم بحَسَنةَ فَعَمِلَهَا كَتَبََا الله لَهُ عَشْرُ 
حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْع مَئةِ ضِعْفٍ إِلَ أَضْعَافٍ كديرة)/". 

أما السَّيَاتٌ إذا هَمَّ بها الإنسان» وعَمِلَ باه كُيِنَثْ سيئَةٌ واحِدَةٌ فقط لا زيادةً 
عليهًاء وهذا مِنْ فضل الله: الحسئّات تضَاعفء والسَّيَّاتٌ لا تُضَاعَفٌء بل تكتّبٌ 
سينَةَ واحِدَةٌ؛ لقوله تَعَالَ: ومن جه بِآلتنكَةَ قلا رج إِلَا وِْلَهَا وَهُمْ لا يُظلمُونَ » 
[الأنعام: 170 وكذْلِكَ صم عن النْبِيّ ككِِ أنه: «مَنْ عَمِلَ السّيَّةَ كتبها الله تعالى 
سَيعةَ وَاحِدَةً)”"'» وإن هَمَّ با ولم يعْمَلهَا فى ثلانَةِ أقسَام: 

القِسْمُ الأوّلُ: أن يدَعَهًا عَجْرًا عنهاء أي يفعلٌ الأعمال التي توصّل إليهَاء 
لكن عَجَرٌ هذا يكونٌ كفاعِلِهَاء مال ذلِكَ: رجلٌ أتى بِالسَّلّم وتِسَلّقَ الجدارَ؛ 
لِيسْرِقٌ» فلم| أطلّ على البيتِ إذا بصاحب البيتٍ يَقْظانُ فترّلَ» ففَكْتَبُ عليه عقوبة 
السارِقٌ؛ لأنه عََجَرَ عنْهاء هو فَعَلَ الأسبابء فَعَجَرٌ فيُكتّبُ له عقوبَةٌ العاصي. 

والدليلٌ على هذا قولٌ النَِيّ تكلِِ: «إذَا التَقَى امسن بِسَيْمَْها» أي بالقتل» 
«قَالقَاتِلٌ وَالَقُْولُ في الَّارِ». قالُوا: يا رسول الله هذا القاتِلٌ -يقِصِدُونَ أن القاتِلٌ 
في النّا ا قال تعالى: # وَمَن يَقَشْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآوُم جهنم 


1 ا"خاكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم .)544١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إذا هم العبد بحسنة» رقم (171). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة؛ رقم .)544١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة. رقم .)171١1(‏ 


دروس التفسير (سورة الانفطار) شف 


حَدِلدًا يبا وَعَضِب اللَّهُ عَلِيَدِ ولمتةه: وَأَعَدَّ لَه حَدَابًا عَظِيمَا * [النساء:98]- قا 
بال المقتُولِ؟ قال: (إِنَهُ كَانَ عَرِيسًا عَلَ قَثْلِ صَاحِبوِ»”" 

وهذا واضمٌ» فهذا الرَّجُلُ معه السيف يريدٌ أن يقث لكِنْ غلب صَعْفَهُ 
عي عا القاتِل لأنه قاتِلُء وَالمقنُولٌ لأنه كان حَريصًا على 
لا عجر 

القسمُ الثَانٍ بالا فيرٌثكُها لل فهذًا يُكْتَبْ له حسئة كامِلَة» مثال 
ذلِكٌ: لع ايكاب سشاء ولي مي ؤت احاة يرك ها كراد 
الو عزاء دعق كات إلذ روم سورت نانك كلكا د هسل لو ووز 
عليهًا. قالّ الله تعالى في الحديثِ الذي تلا (21كها دن عزاني ”" 

أي: من أجلي. ومِنْ ذَلِكَ قولٌ التي َلِ: «سَبْعَةٌ 4 ِظِلَهُمُ الله في ظِلّهِ يَوْم 


0 آذه 


لا ظِلَ إلا ظِلّه: الإِمَامُ العَادِلٌ وَشَاتٌ 0 بِعبَادَة الله وَرَجُلْ لبه 0 


ام م 


المَسَاجدِء وَرَجُلَانٍ تحبا في الله اجتمََا عليه ورا عله وَرَجُلٌ دعي مرا ذَاتُ 
مَنْصب وَحَمَالِ)' "ال هر راف الوم ولسنت زة السناء الذركاك وو لبن 
َهُ أحدء وليس عندّهٌ ضعْف جني بل هو قاورٌ ولو أراد إجابتهُ لكنه قال: إن 
أخاف الله. فتركهاء فهذا الّذِي تَرَكَ هزه السَّهْوَةَ ة المحرَّمَةَ مع قَدرَيِهِ عليهاء وقوة 


» أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب «وَإن طَمئانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفتََنُوأ دَآصَلِحُوا ينثا‎ )١( 
[الحجرات: 19]: رقم (71)»؛ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء‎ 
.)788/( رقم‎ 

(1) أخرجه ابن منده في الإييان /١1(‏ 597). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة وفضل المساجد؛ رقم 
(50). ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم ٠7١(‏ 0 


لشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَاعِي إِلِيهًاء وعدّم الماع والصارني. يُظِلّه الله في ظلّه يوم لا ظِلّ إلا ل 

000 ذلك ما حكاة النبيّ عَطَطِلكق وَهَوالصَادِق سيد وق: «أنَّ دنه تمر آوَاهُمُ 
اللَّيْلُ إِلَ غَارِ؛ والعَارُ هو: الكَهْفُ والكهْفُ قَْحَدٌ كبيرةٌ في الجبل» هؤلاءٍ قَدْ 
آواهُمُ الليل إلى هذا الغار «مَدَخَنُوا كَأَرْسَلَ لله عل صَخْرَة كبيرَة 595 البَاب 
عَجَرُوا عَنْ إِرَالتِهَ فَقَالُوا: تَوَسَّلُوا إِلَ الله َعَالَ بصَالِح أعَْالِكُْ». لأنَ التَوَسّلَ 
بالعملٍ الصالح عات «فَقَالَ أحَدَمُم: كَانَ لَهُ أبَوَانٍ سّمْكَانٍ كَبِيرَانٍ) و كان 5 يسْرَحُ 
في عَتموء ًا جَاءَ اليل أوَى إل أَمْله: ِل أَبَوَيْه 'هوَإِلَ أَوْلَادِو وَفي لَيلَةِ من الال 
ل وَصَلَ إِلَ رشك أن ادي قَلٌ نَامَاء فَكَرِه أن طباه والضيان ف 
يَتَضاغَوْنَ مِنَّ الجُوع, فَكَرء أَنْ يَسْقِيَهَا قَبْلَ أبوَيْه قَبقِيَ الإنَاءُ في يَدِهِ حَنَّى بَرَقَ 
الا 1 برد فَسَقَاهمَ ّم سَقَى الأَوْلَاده. وهذا العمل في غايّة الب 
«فقال: اللَّهُمّ إن 5: كُنتَ فََلْتْ ذَلِكَ ين أجلِك فَافْرْجَ عَنَا ما َحْنُ فيه. فَانْمَوَجَتِ 
الصَّخْرَةٌ كلا لكين لَا يَسْمَطِيعُونَ روج مِنْهَا'. 
نا الثاني فتَوَسّلَ إِلَ الله بأنّهُ كان لَهُ ابه عَم وَكَانَ مها حا شَدِيدَاء فَكَانَ 
يرَاودُهَا عَنْ تَفيهاء يطلب فنيا ككل الفاعقة ا عَلَيه؛ِ لأا عَفِيفَة 
وَالدَجُل حِينَ طلبها لبن يعقيفكة وف يَوْمِ من الأيّام أخرعنها الدنك كادي 


و رسك سو 


الل 311ل ماين :لدان كل ون لذي افو كان ل واخنا توي نشي رد 
أجل الضَّرُورَةِ مكَنهُ من فيها. «قَا جَلَسَ مِنَْا تجِْسَ الرَّجُلٍ مِنْ أَهْلهِ كَالَتْ: 
يَا هَذَا انّى الل وَلَا فض اللْنا َم إلابحَفّده. كِلِمَةَ جَعَدّتٍ الدَجُلٌ يرتَعِد ومختى : 


5 1 


#7 


لاقب حم اليد ىق أن يتروجهاء الا كاوق ٠‏ 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) تفن 


ه 1 ون ب زر 2 7 - 8 00 2س يه ُ 
الصَّخْرَة لَكِنهمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخْرُوجَء وهدًا مِنْ حِكْمَة الله عَرَببَلّ فهو الذي 
مر الصّخْرَةفتترّخرّح. 
أما الثالتُ فإنَّهِ تَوَسَّلَ إلى الله كمال الأمائة «قَقَالَ: الله 9 كر 9 


أغْوّاة اناجرهم عل كءء و لتخي وك لخ عدم جر فالخل 
الأحرف وعدا الم[ َه جره فَجَعَلَ تيع ويَشْري» فَجَاءَُ الأ 00 
الدَّهْرء وقال: يا فلانُ أَعْطِني أَجْري. فَقَالٌ: دعل ما ترَى ِنَ الإيل وَالعنم وَاَق 
ل وهذا من مالك من اليف جل ره في هزه ال كل ماي 
تعبيكه «فْقَال لَهُ: ا الله ولا سه" , يعنى: أن أ- َوه إنسان لا ساوي كل هذا 


ذه 


امال ل العظيم. قَالّ: «لا أَسَْ سْتَهُرِىَ بك وَعَذَا 5 فَاسْتَاتَهُ فلَمْ يَنْدكَ مِنْه سَيْئا 
١‏ تي 3 فققا امفلت ذلك ازبناء وَجْهِكٌ فَافْرَحٌ عَنَا مَا تَحْنّ فيه. فَالْمَرَحَتٍ 
انر فخرجوا يمشو 0 

الشاهد من هذا الحديث الْنِي سُقته هو ذَلِكٌ الرخل الذي هم بال مخصية 
وترَكها لله. 

القِسمٌ الاليث: تَرَكَ السيّية لا حَوْفًا مِنَّ الله ولا عَجْرًّا عنْهّاء لكنه طايَتْ 

نمسَة فهَذًا لا يأنّمء ولا يؤ جَرٌ؛ لا ينم لأنه لم يفعل مِعْصِيّة ولم يحاول فِعْلّها. 
ولا يوجَرٌ لأنّه لم يْرَكهَا لله 

القِسْمٌ الرابٌ: رجلٌ لا تَطْرَأ له المْصِيةٌإطَلاثًامِنَّ الأصلء لا يفكرٌ فيهاء فهد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فعمل فيه المستأجر 


فزاد. رقم هفرت 56" ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الغلاثة والتوسل بصالح 
الأعمال» رقم .)3٠١(‏ 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يكْتَبٌ لَهُ ولا عليه وهدًا كثييٌء والناسٌ -وا حمد لله- لا يفَكَرُون في شُرْبٍ الخمر» 
ولافي الزّتَى» ولافي اللَوَاطِ ولا في اصرق فهؤلاءِ لا يُؤْجَرُونَ ولا يَأنَمُونَ. 

فهذه أقسامٌ تَرْكِ المعصِيّةء والملائكّة الكرامٌ الذين يكتُبونَ ما أَمَرَهُم الله 
بكتايته» وهو ما جاءث به النصوصٌ على حسب التَفْيم الذق 20155 

لإِنَّ رار لتى يَِيرٍ4 [الانفطار:+1]: الأبرارٌ جَْمُ بر وضِدَّهُم الفُجَّانُ وهو 
جنع فاجرء والأبرارٌ هُمٌْ: كثِيرُو الخبراتٍء كثيرٌو الأعمالٍ الصا حات. كثيرُو الإحسانٍ 
إلى النََّسسِء هؤلاء هم الأبرار» الَّذِينَ أكترٌ مما يكونٌ به الب في عبادة الله وفي مُعامَكَةٍ 
عباد . 

4 والنّعِيمُ في الدَنْيا والآخرٌ رَةِ؛ِ لأنها لم تُمَيّدِ الأبرار في نَحِيم في فى الدَّنا 

والآخرَ مرب «عَجَبًا لمر المُؤْمِنء إِنَّأمرهُ كُلّهُ حي وَلَيْسَ داك 
أَحَد إِلَا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أصَاَئْهُ سَرَاءُ شَكَرَ فَكَانَ حًَْا لَه لَك وَإِنْ أَصَابَئْهٌ ضَءَاءصَد 
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أ# ا#ه 


6< ه26 )0( 
فكان ًا له) : 


إذن» المؤمن كك نَفْسَةء إن أصايتة السدّاء شَكْرَ وقام بالشّكْرٍ وإن أصابتة 
الصَرَاءٌ صَبَرَ وقامَ بالصبْر. ولم يتَصَجَّر وقال: هذا قدرٌ الله وما شاءً فَعَلّء وأنا 
عبد وهو ربيء يفَعَلٌ بي مَا يشاءً. 

إذن» الب في َعِيم في الدنْياء وإن : 20 عت زياق على هذا اللي قفر قرأ قولّ الله 
فاه طق عل ونان انكر أذ ل رق الا كه قز موه طِنِبَّةٌ » 


ا م ع يي 


[النحل:97]» وهذا في الدَنيَاء ولنجزيتهم أجرهم ِأَحْسَنِ م 0 َعَمَلُونَ # 


.)5999( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


دروس التفسير سورة الانفطار) تكفا 


[النحل:91] وهذا في الآخرَةء فالمؤمِن حياثة طيبة. 

0 رو الوا 
ملسا لوف !":..والتوك وابناء الوك اوفوت ف الدناة متتمون فى الدنناء 
لكئهم لو يعلّمُونَ ما فيه أهل الخير من النَعِيمِ القَلِْيّ وانشراح الصدّرِء ورضًا 
النَفْسِء لَالَدُوهم عليه بالسّيوفٍ. 

ولنادكز انحو عن شين السلا ابن تَيوِية مناك أنه عد اذل 
وت را لولم ادحارة السّجَنَ ذات مرَّةٍء قال: نايفعل أغداقق ني إن عنيي 
تر ار با عَرجَل- وإن نَفْيِي سِياحَةٌ وإن قَيْقِ شَهادَةٌ وإن جََتِي في 
طذو” . والشاهل م هنا قولة: جَنَيَى في صَذْرِي. أنه راض» ووالله لو رَضْمينَا بالله 
عَرَيجَلّ ما كنا لنَحْرّنَّ أبدًا على مَا يُصِيبْئَاء وعلى ما يِخَالِفْاء ولقَلْنَا: هذا تدبيئ الله 
وهو أَعلّمُ باه وهو رَبُنا. فإذا رَضِيَ الإنسان بالله صار في نَعِيم. 

ل 
أُخنى طم من فرَةٍ عن جر يما ال نيم :ا ]» ٠»‏ فلا تَعْلَم التَفْسُ ما أَحفِيّ 
لها من 0 الأعين؛ 6 ل مَصْردعا الأنسان» وقال الله تعالى في الحديثٍ 
القُدْبِت: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصَّاِينَ مَا ا رتولا ألو تتفت لاخطة 
0 فلب في أعددت أي : ألله تفكة 0 لعباده الصالحينّ ما لا 9 رأت 
)١(‏ هذا قول إبراهيم بن أدهم. كا في حلية الأولياء» لأبي نعيم (1/ .)7"7٠١‏ 

.)018 /5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)077155( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة» رقم‎ )( 
.)785 5( ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب رقم‎ 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 الى 3 0" 5 : 
ل ا ا 
وفي سُورّة الإنسانٍ من تفْصِيلٍ النَّعِيمٍ الشيءٌ العظيمٌ» قال الله عَنَيلٌ: 


در قد 


# وَيَطُوكُ علي ولَدنّ محلدُونَ 4 [الإنسان:19] 0 أهل الحنّة #وِلْدن ملّدُونَ * فلا يلحَقهم 


ل معي لس 


المَناءٌ يأ اب وأبارِبقٌ وَكأسٍ من مَعِينٍ4 [الواقعة:18]» أى: من حمر صافٍ» # لا يِصَدَعُونَ 


رحسل ل 


عََا ولا يعزْهونَ # [الواقعة:9١].‏ 

لإإذًا َب َم ولا ما 4 [الإنسان:18]» الضّدِيدُ في قوله: ارأبب4 يعودُ على 
الأبْرارٍ أو على الولْدَاِ على قولين. قال بعض العلاء: إذا رأيت أهل الجن حيسبتهُم 
ولو منثورًا من حَُسْنِهِمْ وصَفائهِمْ» وصفاءً الجسم 0 على صفاء القَلْبِ. قال 

بعض أهل العِلّم: إن الضميرَ في قولِه: #وَإِدا رهم 4 يعودٌ على الوِلْدَانِء فالضميرُ 
يعوة إلى أرب مَذْكُوره وهذا هو الأضلٌ. 

ليوك عَم ون دون 4 هنًا الضَّمِيرُ في عَم 4 يعودُ إلى أهْلٍ انه لكِنْ 
لوِلَدنٌَ مََدُوَ * بِعْدَهَا حيبت 4 والصّمِيُ فيهًا يعودٌ على الولْدانٍ. 

وعلى هَذَا إذا كان الصَّمِيرُ يعودٌ على الأبرارٍ نَقفٌ على قوله: لوَيَطُوث عَيَومَ 
لدان او ابا و 
على الولْدانِء فإنَّ الأحسن ألا نف 

ص 158 ابرَارَ لنى تَحِيمٍ# [الانفطار :11 التّعِيمُ يراد به نَعِيمُ الدّنيا ونَعِيم الآخرّة. 

لون آلْشُجَارَ لنى حير [الانفطار:؛١]‏ الفسجَارٌ في جحيم في الآخرَّةٍ ولا شَكَ؛ 
لأنّهِ قال: ا يصَلَوْئبا يوم أَلدِينٍ # [الانفطار:15]» لكِنْ حنَّى في الذَّنْيًا لا تدُ قَلْبَ الكافرء 
وإن نَعِمَ بدن نَاعَِا أبدّاء بل هُو في جَحِيم يفَكرٌ إذا فَكَرَ في الموتٍ ضاقٌ صَدرٌه 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) يفن 


سان 6 م ل 5 2 02 2 
وضاقت عليّهِ الدَنْيا كلهاء وإذا أصابَة مَرَضِ اصطلى لبه مِنَ النار. 
أيضًا الكافٌ إذَا رَأَى أن غيرَهُ يفوقه مَالَا أو قَوَةَ أو أولادًا مات حَسْرَة؛ لأنه 


ا 


يصَلَوْم) يوم أن © [الانفطار:10] أي: يضَلَوْنَ هله النان» ليو لبن #أي: يوم 
الجزاء. 

لوا م عَنَْا دين [الانفطار:16] وهذا كقوله: وما هُم مَنهَا يِمُحْرَِنَ * 
[الحجر:ه؛] قَهُمْ لا يخْرّجونَ منْهاء ولا يَغِبُونَ عذّْهاء ولا يُمَثَدُ عنهمٌ العَذابٌُء بل 
ِنَم يقولون خَرََّةٍ بَهَسَه: #أدعوا رَيِّكُمَ يحَفْف عَنَا يَوَمَا من الْعَدَابِ * [غافر:49]. 
انر إلى مندَى الذَّل والخزيء فو يطَلْبِونَ من حَرَّة جهنم أن يذعتوا رَيجُم؛ 
ولم يَقَولُوا لحرََّةٍ جهنّم: اذْعُوا ربا لأنهم يحجَلُونَ أن يُضِيفُوا رُبُوبيَة الله إليهم. 
وهم في محل عُْضَبه ولم يقولُوا: يُمْسِكُ العذابٌ عدا يومّاء بل قالُوا: «يحَيِنَ > 
َمَطْء ولم يقولوا: دَاتَاء بل قالّوا: #يوَمًا مَنَ ألْعَدَاٍِ 4. 

وكا الفا عع وعلى شدَةٍ عَذَّايِمْ فَهُمْ في جَحِيمء يَصْلَوْتها 
يومَ الدَينِء بل قالوا أعظّمَ من ذَلِكَ قالوا لمالِكِ خازنٍ النار: كاد يك ينض 
ع ريك #أي : لكا #قَالَ نكر تكنو # [الزخرف:ل/الا] لا قَضاءً فيه ولا مَوتَء 
ويقال لهُح: ا لَمَدَ يتنك بِلَلَيّ وَلكنَّ كرك ِلَحَقَ كرِهُونَ #4 [الزخرف:8/]. زد على 
ذللكه اغبي .يقولون لأزحم الراحمين عَيَجَلَّ: #ربّآ لَحْرِحَنَا ينها فَإِنْ عذنا وَإنَا 
ظللمورح * [المؤمنون:7١٠]‏ 3 عليهم الجمّارٌ: #قال أخَْئُوأ يبا ولا مكلمون »* 
[المؤمنرن:8١٠1]»‏ وهيّ كَلِمَةٌ ا أن يقول املك الرّحِيم عدار َخْسَتُوأ با 


4 دروس وفتناوى من الحرمين الشريفين 


وا كمون 4 حينئٍ يدْقَطِمُ منهم كل رجاءء ويَأسُونَ كلّ اليأس» فَهُم ماكتُونّ. 

فإن قال قائل: هل النَّارُ كالجنّةِ موبّدَةٌ أم يلْبَسُونَ فيها سِنِنَ عَدِيدَة ثم 
تَحْمَدُ ومن فيها؟ 

فالجوابٌ: هي مِؤَبَدَةٌ وهذا أمرٌ قَطْعِنٌّ لا إشكالٌ فيه» ولا ينبَخي أن يكون 
فيه إشكالٌ؛ لأن الله قال وما هم ينها يمُحْرَعِينَ 4 [الحجر:٠؛]‏ فَهِي موَبّدَة وصرّح 
لله َيل بأخهم علَدُونَ فيها أبدًا في ثلانةِ مواضع مِنْ كلامه العظيم: 

الموضع الأَوَّلٍ: قال تعالى في سورة التّساء: طإنَّ لين كَمَرُوأ وكَلكُوأ كم يكن 
لَه َِمْْرَ لَهُمَ ولا لِيَديَهُمَ طريمًا 150 إِلَا طَرِيَ جَهَئَمَ حَدِدِنَ ذهآ أبدا» 
[النساء:74١1594-1١]‏ أثْريدُونَ أَْصِدَقٌ من هذا؟ وقد جاءَ هذا الكلام من الله عيََجَل 
العَالمُ با يقولُ» الحالِقٌ لما يُرِيدُ. 

الموضع الثاني: قال تعالى في سورّة الأحزاب: #إنَّ أله لمن الْكفرينَ وَأعدَ طم 
سعيرا 58 0 اديه وَلا ولا تصيرا # [الأحزاب:16-374]. 

الموضع الثالث: قال تعالى في سُورَةٍ الحنُ: ومن يَعصٍ أله وَرَسُوله, ون لد مَارَ 
جَهَتَمَ حَِينَ ذيرا با [الجن:77]» وإذا كان كَذْلِكَ فلا مجالٌ لسك ولا للشّمْكِيكِء 
ولولا أنّهِ قيل: إن في ذلِكٌ قَوْلَا. لأنْكَرْنَا هذا غايّة الإنكار» والمرّدٌ عند ذلِكٌ إلى الله 
ورسولهء والقَرآن صريحٌ واه أيضًا جاءث في بَعْضٍ الأحاديثٍ في ذِكْر التَقَيبد 
المؤيّدٍ. 

فإن قال قائل: اليس الله يقول: لَبثِينَ بآ أَحْمَابا» [النبا:؟؟]» والأخقاث: 


جمعٌ ُقب. وهو الزَّمَنُ أي: أزْمَانًا؟ 


دروس التفسير (سورة الانفطار) ]1 


فالجوابٌ: أن معنى الآية: لايئينَ أحفَابًا كثيرة لا نهايةً لها ويدُلٌ على مراد 
الله عَرَيِجَلّ الآيات الأخرَى الدَّالَةٌ على التَعبِيرِ الصَّرِيح. 
مَرَما ولا َرَايا# [النبأ:4؟] وأَحْقَابًا أخرّى على خلافي ذَلِكَ» لكن يَكْفِينًا قولنًا إِنّها 
عقت انان عانق دلت هلي الكباث الكعرف. 


0 ا ا ف ا 1 اه ا حم مس ل 7 0 
فإن قال قائل: أليسَ الله يقول: #حَديريت فيا ما دَامَتِ التَمْوتُ وَالْأَرْشُ إلا 
2 ب رو رع سمس سرس ل 4 هد . 2ه سَ 7 كي ا 
ما مله رَيّكَ إِنَّ رَيَكَ هَعَالُ لِمَا يُريدُ» [هود:60507» وقال في أهْل الحئة: «حَنِيينَ ذيَا 


ره و 7 سم مر ل صر 
0 


ما دَامَتِ السَّمِوتُ والْأرض إِلَا ما سه رَيّكَ عط عَيْرَ حَدُوذ * [هود:8١٠]‏ فَفَرَّقٌ بيتهما؟ 
5 ص9 في مواعي 5ه م فى ا لاه عدء 1 
قلنا: التفريق بينهما هو الأوجب. والمعنى: لكن ما شاءً ربك زيادّة على ذلك 


و 


وأما قولَهُ قِ أهل د عط عر يحَدُوذٍ # [زهود:8/١٠١]»‏ وقوله ف أهل 


فقالّ: ##إإنّ رَيّكَ همال لَمَا يريد [هود:0٠]‏ في آيةِ أهل انق فالمقام مقام عطاء 
010 د وت “اصبواض: عند ع - م وو 9 
فقال: #عطاء عير يحَذُوذٍ # [هود:8/١١]‏ اي: غير مقطوع. بل هو دَائم. 
و ع ْ 0 0 2 م ما 7 
فإذا قال إنسان: أعمارٌ بَنِي آدَمَ الأوَّلِينَ طويلة» فنوحٌ لَبِتَ في قومِهِ يذعوهم 
عىى. سس 5 َّ 2 9 ع ٠.‏ عر 7 0 
إلى الله ألف سنةٍ إلا حمسينَ عامّاء وأعمارٌ هذه الأمّةِ ما بِينَ السّتِينَ إلى السَبَعِينَ 
غالبا فكيف يزيم الله سْبِحَاَةُودالَ بعذاب مِؤَيّدٍ أبدَ الآبدِينَ وأعمارُهُم قَصِيرَةٌ؟ 


والجوات: هؤلاء لم يظَلِمَهُمُ الله بل أَعذّر لهم وأرضل: الرَّسَلّء وأَنَزلٌ الكتبء 


عل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبيّنَ الأمر وأَوْضَحَهُ» فليس في هذا ظَلْمٌ. 

أرأيتَ لو أنَّ إنسانًا قال لكّ: إذا م َِيتَ في هدًا الطريق فسوف تََُ في نار 
فأَبَيِّتَ إلا أن يي في الطريق» وهذا الذي حدَرَك هو الذي التخلار ٠‏ فيل 
غاش لك أو ظَالهٌ؟ تاس تلق الأمروومة وشكرن ع1 الَّذِينَ بقوا 
النارٍ أَبَدَ الآبدِينَ قد أعدَّرَ الله إليهم» وبيّنَ لهم, وأَنَرّلَ الرّسْلَ» وأَنْرَّلَ الكتّبء 
وقال: لتلا يون لئاس عَلَ أله حب بَعَدَ اسل 4 [انساء:ه١].‏ 

إذن» مِنْ عَقِيدَتَنَا الثابة الرائيكة أن أعل اند علدو نَّ فيه أبدَ الآبِدِينَ» 


هو 
افي 


5 


وأن أهل الثّار ْلَّدُونَ فيها أَبَدَ الآبدِينَ» هذه عَتِيِدَثنَا التق 1 رجو الله سْبحَانه ويه 
أن تَلْقَاهُ تحن عليهًا؛ لأبا هي مُتَمَى كلام الله عَرَجَل وكلام رَسِولِه. 

وما أَدرَكَ مَا يوم لين 4 [الانفطار:17] (م1) هنا استِفْهَامِيةَ والمرادُ بالاسيِفُهَام 
التَهُويلٌ وَالتَعْظِيمُء أي: أي شيءٍ أذراكَ بهذا اليوم العظيم. و(أدرّالكَ) أي: 
اكه واخطاك ل" كقزر تدمع 6 اشفيل و الخطات الوك هلل مره 
عَبتدِاضصَكدوَامَكا وَدَكَرْنَا أنه ثلاثة أقسام: 

الأوّل: أن يوجد دَلِيلٌ عل أن المراد بِهِ هو ا يا 2 -ِ 
صَدْرَكَ * [الشرح:١]»‏ فهذا خاص به ولا يمكِنٌ أن يكون للا 

الثاني : ور على أن المرادَ به هو وأمَّنةُ. ومثالة: يبا لبن إِذَا 
طَلَدْثْمُ آلآ * [الطلاق:١]‏ فالخطابٌ هو للخصوص. ثم وجُه إلى ء عموم النّامٍ. 

الثالث: أن لا يُوجَدَ دَلِيلٌ. وهذا كثيث؛ ومِنْهُ هذه الآية: «إومآ أدرَكَ ما يه 
لين [الانفطار:1]» أي: ما أَعْلَّمَكَ أيها التبيٌ؛ أو ما أَعْلَمَكَ أيها الإنسان» للعُموم. 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ضن 


عو 


قور 2 ا 1 اله 1 
والفِعْل (أذْرَى) ينصِبٌ ثلاثة مفاعيل» وهي في هذه الآيَةِ: المفعول الأول 
ولاه لاس صخر ميس 02 5 4 
الكاف الصضمِيرء وجملة #أما يِوْمُ أَلرِينِ* فالمبَدَاً وَالبرٌ سد مَسَدَ مفعولي أذْرّى الثاني 
والثالث. 
رد ى ممع مجع و م 2 ده م 
#يَوْمْ لا تَمِكَ نفس لَنْقيس سَّيْمًا # [الانفطار:19] في ذَلِك اليوم لا تملك تفس 
5 3001 و للدم ع > و2 
لتفس شيئاء فالأبٌ لا يَمْلِكَ إنقاذ ابيه» والأم لا تملك إنقاذ ابتتهاء ولا أحد يملك 
ع ث2 0 001 لس 22خ مور ل 0 م جصرر ‏ رارم ار 27 
لاحب شيئاء قال الله تعالى: وم فر ألََءُ من حي (59) وأموء بيه تن وصلحبيو- وبنه 
5 لِعْلٍ أي نهم يميد مَأ يفنيو [عبس:64-/]. 
3 1 . هاه # 6 5رركميء ع 70 الكةا علس 
ففي الدنيا مثلا لو شب حريق ند الام تفدي ابنتها بنفسهاء لكن في الآخرّة 
0 و عو م8 
لاء فكل إنسانٍ مشغول بنفسه. 
رفح 22 ١‏ 2 - 0 
و لامر بوميدٍ لَه [الانفطار:9١]‏ لسن هناك ملك ولا رسن ولا وزيز 
1 5 َ 0 0 086 لع 00 .م 0 20 2 2 
ولا أمِير ليس لأحدٍ أمرٌ إلا لله عَرَيَجَلّ» قال الله عَرَيَجلٌ: *( وأنذرهم يَوْم الْأَرْمَوَ * 
0 نوا ل ايم 20 3 
لغافر:18]» والآزقة هي الساعة القريبّة» مِنْ زف الثىءٌ إذا اقْيرَبَء قالّ الشاءه(©: 
يي و 2 ًَ 20 ا الى ءوس رك 262 
ن ركابنا لعا تزل برحالناوَكان قل 


سما > لره 00 ره 


فأَزِفَتْ أي: قَرْبَتْء كا قال تعالى: ##ومًا يدرك لَمَلَّ َلمَاعَدَ مَكُْونُ هربا * 
[الأحزاب:37]. 


شكّ. ء جرح لوس لزي ل ا 1# و لي سس َ 2 ا 
« وَأنذِرَهُم يوم الآرعَةٍ إذ الْموبُ آدى أخَتَاجِرِ كَظِمِينَ ما لِلطَِّلِيينَ مِنْ حِيمٍ 
سك ا 1 ل كو ع لك م سس شح ام 
31 سَفِع يَطَاعٌ ا َعْلَمْ حَايَةَ الاين وما تخفى ألصّدُورٌ * [غافر:9-18١]‏ قبله فيها: 
2 دل مه د مرو م مم 


م 1 و 7 
يوم هم بَررُونَ لا ححق عل أله متهم سَىْء لِمِنِ الْملك الوم ِنَم ألْوحِر ألْمَّارِ © [غافر:11]» 


.)١917 البيت للنابغة» انظر: البيان والتبين (؟/‎ )١( 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا معنى قوله: #والامر نَوْمَِنٍ ينه [الانفطار:9١].‏ 


اَى الكلامٌ عل هذِبو السُورة| لعظِيمَّة» وأنًا أَحَنْكُمْ على تَدَبّرِ القرآنٍ وتَفَهُم 
تعانو؛ لأنّه أل عليكُمْ يا قال الله تعلى: «#ككب أَرَلْنَهُ ِلك مبرك تبروا 
يي © [ص:594]» لم َقل: لِيَقَرَؤوه فقّطء بل قال: طلْدَئَكَا يي وَلتدَكْر أؤأوأ 


آلْأَبَبِ 4. فيينَ الله تعالى الحَكْمَة مِنْ إنزالٍ القرآنء وهو التَدَدُ ته َع العمل . 


1 1111111”ظض 
السَّعْدِيء وما أَشْبَهَهًَا من هذه التفاسير المضمُونَةِ في العقِيدَةٍ والفِكُرء وغير ذلك. 
واحذروا التفاسير التي يحْسََّى منهاء إما في العقيدَة كتَفْسِرِ بعض المعَرِلَةَ كالكشَّافٍ 
وهو تَفِْيُ الأَخَذْرِيٌ فهو تفسيدٌ جيل لكن في عِلْم الَف بلاعَة وإعْربًا وتَضرِيقاء 
وغير ذلك» والمفسّء ون الذين من بعدوى والذين ينحون عاق ولغال عليه. 
أَحْذُونَ من كلامه» لكِنْ فيه اعترّالُ وهذا مشْكِلُ» فهو يمَسّرُ القرآنَ على مذمّب 
المعتَرِلََه وهذه مشكِلَةٌ فالطالِبُ الذي لا يُدْرِكَ حقِيقَتهُ يسيرُ وراءهٌ معجَبًا بقُرَة 


أُسْنُوبهِ حتى يِيْلِكَ فاحذروا مثلّ هذه التفاسير» وعليكُم بالتفاسير الأكر يَة. 
يب ا 


دروس التفسير( سورة المطففين ) فق 


الدرس الأول: 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلى حاتم التَيينَ وَإمام المتقينَ 
وَعَلى آلِهِ وأضْحَابه» ومَنْ تبعهم بيإحسان إِلَ يوم الدين» مال 
قال الله تعالى: #ودلٌ لِلْمطْمْفِينَ "0 الَدِنَ إذَا أكالوأ عَلَ الئاس مستوفونَ 25 وَإِذَا 
لوهم أو وَرَوْهُمَ ميِرُونَ (2) ألا يظنٌ وكيك أَمَمم مبعُوثونَ (2) ليم عطي (ك) يوم تقوم 
ألنّاس لرتٍ الْمَلِمِينَ # [المطففين:١-1].‏ 


آ آه يس 


هذه السّورةٌ ابتَدَأها الله تَعَالى بالوَعِيد بالويل» وهيّ كَلمة إِما أن يرادَ با واد 
ل »وإمًا أئها كلم وَعيدٍ وَتَمِدِيدِ؛ وَلِهَذا ابتِّئتت بالشَّكيرٍ الدَالَّ عَلَ التَعظيم» 


وبين الآ 


بن الله أن ١‏ المطففينَ هُمُ الذِينَ يُرِيدونَ منَ الناس كمال حُقَوقِهم» ولكتّهُم يَعُضِمونَ 


#اكالوا عل لاس د يَتمَووُونَ4 يَعْنِي استؤفوا حة حقهم بالكيلء يَسْتُوفون الحقّ كاملاء 
ولكنّهم إِذَا كَالُوا النَّسَء أي: إِذَا كَالُوا لِلنّآسِ ما يجب للنَّاس عَلَيْهِمء أو وَرَنُوهم 
اين ألا رقنا كنا ةلقل الوذه ريقو إن يكرن سد كإماذة وان 


ع١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الذي مُوزنُ» ولكتّها مل لكلّ من أراد من النَّاس أن يُوفُوه حقّه كاملا ولكدة 


فمنْ ذَلكَ مَا يُكون بَنَ طلبةٍ العِلْمِء فإنَّمِنَ الا مَنْ يُرِيدُ أن يكونَ اناس 
تبعًا له وَيَيْضمُهم حَفَهم ويَخْعِطُهم اجتهّاتهم: ولا يَرَى لِأقْوَلهم شنا من 
الحظ والتّصيبٍ إذَّا كانث تُخَالفُ ما يراه هُو يتفسه. فَيرِيدُ من الناس أَنْ يَكُونوا 
ًا له ولا يب الناس حتَّى فيم| هو الح لألّهِيرَى أنه يبه معصومء وأنَّ غيرَة 
مع ض لأمخطأ. 

وهدًا لهُ نَصيبٌ مِنْ هذه الآية؛ لأنّه يَعْذِرُ تَْسَهُ باجتهادء ولَا يَعذْرٌ النّاسَ 
الاح رك حورا امامو ين كيبوت" ِنَّ الإنسانً الَنِي يرَى أن 
عَلى صَواب في اجتهاده. يبُ أن يَقَدُ الناسٌ قَدْرَهمء وأا يَرى أتهم عَلى خطا أي 
اجتهادهة؛ لأنَّهُ إِذَا رَأَى ذلك -أي: رَأَى أنه عَلَ صَوابٍ في اجتِهَاد وأن ضرة 
على خطأ في اجتهاده- فَهَذَّا هو المطفف. لني إِذَا اكتالّ عَلَ النّاسِ استوق» وإذا 
كَالَهُم أخسَرٌ. 

ثم ذَكَرَ الله سْبِحَلَةويعَقَ في هذه الآية أن الناس قسان: فجَانٌ وأبرانٌء أمّا 
05 يزه كاذك م ويتزدي الارصر السّفلى؛ لأنّهِ في الثَار. 

وأمّا الأبرارٌ قَفِي عِلَيّنَ في أل مَكانِ؛ لأ و اطكورات مها الوزدو 
والفردوس أَعْلَ الجنة» وَسَقفه عرش الله جَزَّكَكا فالجنة في أل ء عِلِيِينَء والنارٌ في 
أُسْفْل سافلينَ. 

َذَكَرَ الله تعالى في آخر السّورةٍ أن هناك قَومًا مُجْرمِينَه يَضحكونٌ منّ المؤمنينَ 


هو 


دروس التفسير ( سورة المطففين ) 10 
لقا سس لا لوا ااي ايا 110111111 1 


وَيشتهزئون يِيمْ» وإذًا مرِ وم المؤمنون تَامزوا يهم سخريَةٌ واستهزاء» وذ رجعوا 
ِل أيهم رح جَعوا مُتَفَكّهِين يا تَالُوا فر الؤمين مر الشخرية والأشكيرات :وإذا 
رَأَى هَؤٌلاء 7 آمئوا قَالُوا: #إنَّ مولي لَصَالُونَ4 [المطففين:607» أي: مُنْحَرفون 
عَنِ الح مجانبونَ للصّوابٍ» وهذه الكلمةٌ التي ذَكَرهًا الله اليو ذَكرمَا الله عمّن 
سبق من المجرمِينَ الِّينَ أَجْرّموا هذا الجرم» فإِن كثيرا الحوفف ون أن 
المؤمنينَ مُتَأخرينَ» وأَّهم رَجِعيُونه وأنْ مَؤّْلاءِ الذينَ عَرّفُوا عنٍ الصّراطٍ المستقيم 
هُمُ الهدمُونَه وهم الْذينَ على حقٌه وهم الْذينَ يَقُودونَ المجتمم إل التقدم 
والازدهارء وَالحقيقَة نهم يَقَودونَ المجتمع إل الهاو ساك ن العددة 
وَإِلَ خطأ ف الفكرء وَانحرافٍ في العمل» كل مَا يَذّعونة تَقدّمَا -وهرٌ حالف 
ِلتّرع- 107 الروك لازالو وتحررة الزن 

وموقفُ اللؤمنٍ مِنْ مَولاء يِِبُ أن كود مَوقفت الصّارم الصَّامدِء الذي 
لآ تحريعة هذَه العواضت»:وسورف تكون الغاقية قب هل الح طال الزن أَمْ قضْرَ؛ 
لقول الله يَرَقوَكدَقَ # تلوت أل الْمَلٍ يديا إِلَكَ عا كت صَلنهًا أت ول ميك 


مد هه - 
حي > فاه عد -_ه 022 ا 2100 - 


للمتقرت 6 هود 4]» قالعاقة للمتقينَ» إِمّا في الدّنيا 


ع صوه د 9 


ديم 


وَالآخرة» وإمّا في الآخرة؛ وَلِهّذا قال الله تَعَاللى في آخر السورة: الوم لذبن انوا 
مِنَ الْكَْارٍ يَضْحَكوْنَ © [المطففين:*]. 

ركان الكناق الدين: افوا افيتكرة ن الدنا من المؤْمنِينَ؛ لكنهم 
يُضحكون ضَحِكا بعدة بكاءٌ أمَّا هَوْلاءٍ المؤمنون فَإِدَّ نكم يَضحَكون يوْمٌ القيامة من 
المجرمينَ ضَحكًا لَا بكاء بعد قال الله تَعَالى: َالو الَدِينَ َامنُوا مِنَ الْكمَارِ 
يضحكونَ 507 عل الارايك ينظرونَ (:5؟ هل نُوْبَ الكفار مَاكانوأ يفعَلُونَ 4 [المطففين:5-4]. 


نا 


لقر 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َك 0 

رَوية المؤمنينٌ لله تعالى يَومَ القيامة: 

وفى هذه الآية م ا 0 رُؤية الله عَرَوِجَزَّ أيْ: إن الله تعالى يُرى؛ 
ْ 1 ؤي الؤميو لل عتلٌ في الآخر خرَةٍ تَابتةٌ في 


- 
-. 


لٍِ 


عدة آيات تَدل ادل عل ل أنَّ الله 00 يُرى يومَ القامة ها عل : لإ عن ص 
06 لَحْجوبونَ )4 [المطففين:10]» الضَّميتٌ في قوله: لا إِبَي 4 يَعودُ إل المجَّار. 
ذا كان الفْجَّارُ تَخْجوبِينَ عن الله دلَّ عَلى أنَّ الأبرار غَيدُ عَخُْجوبِينَ عن الله؛ 

الفْجَّارِ َرقٌء ولّما كان للتنصيصي على 


020-- 
2 


5م 06> د بر ىو 47 4 
2 نهم لو حبجبوا عن الله لم يكن ينهم وبين ١:‏ 
ناا ا ويا ا ا الله 

5ن :ما بعك عن الفكاذ ف خال السََخَط؛ 


وَلِهَذَا قال الشَّافعيٌ 5 2 
ناه اومن أو الأ اذ ف خال لضن" . 
وم القيامّة قو 


ومن هذه الآيات الدَالةَ ة عل رؤية الله 
الآية 000 3 4 7 


الذرابك يَظُرُونَ * [المطففين:0]» فإِنّ هذه | 
عه روص ذلك اله خف فا انعو 0 
اه أن[ م 5 ليه وألدّ 


ا 


سحلت 


ببح 


آ آذه 
ع 
0 


فام الناء وععام ل فإِن أعظمَ ماد 
مَا يُنظر إِلَيْهِ هو الله عَرَهيَرَ وَلِهَذَا ا يحِدٌ المؤمنود 


١‏ امع 


عَيَجَرّ أسألٌ الله أنْ لا يحرِمَنا إِيّاهًا. 
)١‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة (؟/ 600 رقم 4841 ونصه' 
قَالَ السَافِعِيٌّ: كَنَا أَنْ حَُجِبُوا مَؤُلَاءِ في السّخَطٍ كَانَ في هََا دلِيلٌ عَلَ يكم م يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) مضق 


ومن ذلك أيِضًا قَوله لهُ تَعَالى: جره يوم اضر (5:) إل وها نَاظِرَة4 [القيامة:17-17] 
فقال في الأولى: تَاضرةُ4 بالضَّادء وقال في الثانية لإتاضرة» با عات و نر ينها أن 


الأول من النَضْرَةٍ أو منّ التضارة وهيّ الْحُسنٌء والثّانية من النظر وهو الريك 
َ ول : تَظرت إليه: إِذَا رأيته. 

َفِي هذه الآية دَلِيلٌ عَلى أنَّ المؤمنينَ يَنظرونّ إِلَ الله عَرَتجَلَّه وهِيّ الوجوه 
النَّاظرةٌ؛ لأنَّ الوجوة النَّاضرةً هي وجوه المؤمنينَ كما قَالَ تعالى: «مُبُر يَمبذْ تير 
(2) صَايكه مُسَْبشْرَة © [عبس :8 9-7"]. 

ا قولة تعاللى: :#3 لَِّذينَ لَحَسَيْوأْ لكي 4 [يونس:77]» فقَد فسّر 
النبئٌ يل الزيادةَ بأئّها النَظرٌ إِلَ وجه الله الكريو”"'» ومن المعلوم أنَّ تفسيرَ الي 
كله للقرآنٍ هو أَفْوَى ما يمسر به القرآن» بعدّ تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنّ القرآد 
سر ما بكلام الله أو بكلام الرَّسولٍء أو بكلام الصَّحابِةَ أو بكلام التَّابعين 
أو يكلام الأئمةٍ والعلاءِ من َِْهمْ. | 

وأعلّ أنواع التّمسيرٍ تَفسيرٌ القرآن بالقرآنء ثم تَفسيرُهُ بالسنه فإِذّا كان 
النبيّ لد ة 10 تلط وَحِهِ الله افان أن تكو هذا رهن الراة ا 
لذن النبي صَدَلنَهعلدِهِوسَلَرَ أَعْلمُ النّاسِ بمَعانٍ كلام الله عَرَعَصَلّ وأمّا السنة فقَد 
تواترتِ لبيك تو زمر ل برف الو 2ن فارع 
قال النبيّ يلل 55 م سَتَرونَ َبَكُمْ كر تَرَوْنَ القَمَرَ لَيْلََ ابد وَكَا تَرَوْنَ الشين 
, صَحْوًا لبس موي ا سَحَابٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتم ألا فليو اعَلَ صَلَاةٍ َبْلَ طلُوع الشّمْسِ 


.)١181١1( أخرجه : كتاب الاب ن» باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآ : رمم سْبْحَانَُوْتَعَالَ رقم‎ )١( 
حر قر ش إل في الا خره رمهم فم‎ 


ملفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَصَلَاةٍ قَبْلَ غرُويبَا فَافْعَلُوا)(". 
ال ته 0 سلس ابر 7 7 
والصلاة التي قبل طلوع الشّمسِ هي صَّلاةٌ الفجر, والصلاةٌ التي قبل غُروبها 
2 314 م ل و ماه 0 > ه ل 3002 7 
هِيّ صَلاة العصر؛ وَلِهَذا جَاءَ في الحديثٍ عَنْ رَسِولٍ الله كَكِ: «مَنْ صَلى البَردَين 
دكَلَ الجنة)". البرْدَانِ: الفجرٌ والعصرٌ؛ لأنَّ الفجرٌ في برادٍ الليل» والعصمٌ في 
براد التهار» وقد أَنْسَّدوا أَبِيانَا فيها وْكْدُ الدّؤية وأا مُتواترة”"): 


7 و 0 

اس سم 2 هم حصب مك اه عر ه مد ل سمه ا ل يي ن 
يجماتواترٌ حديث من كذب ومن يلى لله بيتاواحتحب 
م وعم 08 24 لماه واه م6. ماسصضا ا ء من 4 
رةه تيناع لسرن ومسح حفين وهذي بعص 


يما تواتر: يَعني أن هناك أَحَادِيتْ مُتواترة غَيدْ هَذْهِ؛ٍ وَلهذا قالّ: «ما تَواترَك 
وقالّ في التهاية: «وهذي بعض»» قمما تواترث به الأحاديث رُؤيةٌ المؤمنينَ لله عَرَيَجَلّ 
ولم ينكرُهًا أحد من سلف الأكذة نا حَدثُ إنْكارمًا بعد انقضًاء القَرونٍ اثلاث 
لمفضَّلةَ ولاك أنَّ مُتكرمًَا حَريّ بأنْ يحرَمَهَايَوْمَ القيامة» وألَا يرَى رَبَّهُ؛ لأنّهِ يَعتقدُ 


0 20 وو ات 


أن الله لا يرَى» مع أن الله عَرَِجَلَ أكّد ذَلِكٌ بنَفسِه في كتابد» وأ أنبته له رَسولةه َكلِلِ. 
وجسع5 6ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/1)» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم (69). 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (047)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم .)٠١ ١١(‏ 

(0') ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:218)» نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت و٠‏ ٠١ه)في‏ 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


دروس التفسير ( سورة المطففين ) يلول 
٠‏ دروف التقفار ( سورة الطففلة ايح ااا ال ا ين جين 


الدرس الثاني: 

تافنق لخمةة و شك و اعد م وتهو د بالله من قوير افيا 
ومن يات أخهالنء عن ند الفلا مضل له وت ُضيل قلا هادي لك وأشْهَةُ 
أن لا إلة إلا لله وَحْدَهُ لا شيك له وأشهدٌ أن مدا عبد ورَسُوله. َرسَلَهُ الله 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ الح فبلّم الرسالة» وأدَّى الأمانة» ونَصَحَ الج وجَاهَدَ في 
الله حنّ جهاده. حنَّى أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَل آلِهء وأصحابه. 
ومّن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما بَعْدٌ: 

قولّه تعالى: #ويَلٌ لِلَمُطَيْفِينَ 0 الينَ إِدَا هاوأ عل الاين يِسَتَوفُونَ (5) وَإذا 
لوهم أو و وَرَسوِهُمٌ هم سرون 4 [المطففين:١-1].‏ 

قولّه: #وتلٌ : كلمة وعيد يتوعد مها الناس. 

قوله: «لِلَمُطِيِْينَ4: المطففون بَيَنَّهُمُ الله عَرَمَجَلَ في قوله: الَدينَ دا هلوأ عل 
ألنّاس يتَسَوَفُونَ (رع) وَإِذًا كَالْوهُمَ / وَرَوهُم سرون 2# وهذا من تفسير القرآنٍ ن بالقرآن. 

فالمطففونَ هم: #الَدينَ ذا أكَالواأ عَلَ الئاس يِسَتوفُونَ 2 وَإِدَا كالْوهم * فإذا كَالُوا 
لْهُم؛ «أو وَرَوْهُمَ # أو ورَّنُوا لهم #ْيِرُونَ4. فهم يُنقصونٌ» فهذا الَف إن 
كاقنان له البعوفاء كاناديواق كان اندر عله نقد وها لد عام فيا 
يُكالٌ ويوزن» إنما هو على سبيلٍ المثالِء والحكمٌ عام في جميع الحقوقء لكن الرَّبَّ 
عَريِجَلّ ذكرٌ الكيل والوزن على سبيل المثال. 

فالموظف إذا جاءً لأمينٍ الصندوقٍ وكانّ راتبُه عشّرَةٌ آلافٍ ريال» وأعطاة 
عشرةً آلافي ب ريال إلا ريالَا واحدّاء فيقولُ الموظففُ لأمينٍ الصندوقٍ باق ريالٌ أعطني 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إيامه ولكن هذا الرظفت تجده يأتي بعد بدء ء الدوام بساعة» ويخرح قبل نهاية ا 
بساعة» فهذا 0 من المطففين. 

فإذا اكتال على الناس استوفىء فإذا أتى إلى أمينٍ الصندوقٍ قال أعطني حقي 
كاملاء لكن عند أداء الوظيفة لا يدا على الوجه الكامل» فيتأخرٌ على بداية 
الدوام» أو يتقدمٌ قبل انتهاء الدوام» وربّا يأ في أولٍ الدوام» ولا يخرج إلا في 
آخر الوا ولككرة إذا بعاد الغا ير العدرةة فإذا 000 في التليفونٍ بأمور 
عاض ةنيذا تيع" قميكًا زواجي بون للتفينء ليذ الربجل قري ول 
الدولة» مُقصرٌ ني حقٌّ الشعب. فهو جَامعٌ بينَ التَمْرِيطِء وبِينَ العدوانٍ. 
يأتون في أولٍ 
فهل يجوز أن 


عكس ذلك قومٌ نزيهون بريئون حريصون على إبراء الذ 
الدوام» ويخرجون في آخر الدوام» ويقولونٌ ليسّ عندنا عمل | 
نقراً القرآنَ فيجورٌ لأنهُ لم يُفرطْ ولم يَعتدٍ. 

ويقولٌُ ليس عندي عملٌ الآنَ هل يجوز أن أصل ركعتي الضحّى؟ 

نقولٌ: نعمْ لكن لا تتعدّى مكانّ العملء صل في مكانٍ العمل, في الغرفة 
التي أنتَ تعمل فيهاء حتى إذا جاءً أحدٌّ وجدّك حاضرًا. 

فالتطقيف ضابطه ناخد الإنسان بجميع حقوقه وأ تقض ايوق 
التي عليه» فالر جل مم زوجيه يُطالُها أن : تقوم بكلّ حقوقه. ويُقصرٌ في حُقوقِها 
فنسمّيه مُطففاء فكل من طالب بحقّه وقَصَّرَ في حنٌ الآخرينَ فإنةُ مُطففٌ وله هذا 
الوعيدٌ: «وَتَلٌ لِلَمطيَفِينَ 5 ألدينَ إذا كال عل الاين يَستَوفوَ 2 وَإدا كالوهم 
أو وَرَنوْهُمْ يحْسِرونَ *. 


لذمةٍ 
لآ 
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قوله تعال: «ألا يَطنٌ وكيك َم بوثو (2) ليدم عَظيم (ك )نام يوم لاس رن 
لْصْلَمِينَ #4 [المطففين:1-4]. 
و ص 

يه وهذا مويو يقر اناس ارت اتتليت ويكون قلي 
كا و صِفهُم الله عَييَجَلّ في قوله: ##كما بَدَأَنَآ أَبَلَّ حَأقٍ صيدَه, © [الأنبياء:4 ١٠]ء‏ 
ع اس و و . ءًَ بر اي © وات « اس 
ياتون ى) خلقوا في بطونٍ أمهاتهم حُمَاة عراة غُرلّاء وكذلكٌ وصف النبيّ كلِ قيامَ 
الناس يوم القيامة «جُْمَرُ النَّاسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ حُمَاةَ عُرَاةٌ خُرْلّا!". حُفاةً: غير 
مغل غراة: قن مكسسين عر ل ع عنواين 0 الحديث «مَبً)): 
قالّ العلماء 0 لأن الله قال: #وَلْمَدَ حِتَحُمونًا فردئ كما حَلقَكَكم أوَلّ 


2 أ آذ ذأ حو 21 ا 7 
ور 


ور ظهُوركُم 4 [الأنعام:44]. 


2 بط 


ىح فير اس 


قي 8 لاس لِرَتٍ الْعَلِينَ4 حُفاةً را عُرلّاء «تُذْنَى الشّمْسٌ يَوْمَ القِيَامَة 
للق حتى تَكُونَّ مِنْهُمْ كَمِقَدَارٍ مِيلٍ)"'"'» قال الراوي: لا أدري أراد بالميل المسافة 
أو آراة فم الكتعلق وسؤاء هذا أوهةافإة الشمين كرن قري من العناد: 

فإن قيل: كيف يّبة نتى الناش + والشمان متهم ببذا القريت؟ 

فالحواث: أن أحوال الآخرة لااتقاسٌ باحوال الدنياء اليس الرجل فى الجن 
ينظرٌ إلى مُلكِه في الجنّةِ مسيرةً أل عام. يَنظرٌ أقصاءٌ ى) ينظرٌ أدناه» لكن في الدنيا 
417 عه ين :اتن ! لذن رطاقة ودار الفلهاء يات قا اننا ريانة الغ يوم القنانة بره 

.)١869( 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على 
أهوالهاء رقم (758715). 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا نقد لا يقر على هذاء فأنت وظيفتك فيا أخبر الله بو ورسوله من أمور الغيب أن تقول: 
آمَيا وَصْدَقنًا:ولة: تقول كيف ولم؛ لأن هذًا ليس لكُ. 


فيومٌ القيامةٍ المؤمنون يسعّى نورهم بِينَ أيدٍ يدهم وبأيوانهم والمكان واحدء 
0 م ذلك كاري طراي ومن اناس من يرك حتى يدل ارق إلى كعبيه؛ 
وبعضهم إلى زكبتيه. وبعضهم إلى حقويه» وبعضهم إلى الوجوءء وهم في مَقام 
واحدء وني موضع واحدٍه ويختلفونَ هذا الاختلاف» فموقفنا من هذا الاختلاف 
خنو التضنديق» :و ألا نقيس الحوال:الآخزة يا وال اللانيا: 

فالرتٌ عَيَيِجلّ فوقٌ كلّ شيءء عالٍ على كلّ شيءء وينزلٌ آخرٌ الليلٍ إلى السماء 
اليا فت ولع بلقو وتيك نر الى باعطة اتن تددن الود 
لَه ". ولا يمكنٌ أن نقولّ كيف ينزلٌ وهو عالٍ على كلّ شيء» فوظيفتٌك أن : تقول 
آمنا وصَدَقْنَا أما كيفت ولمَ في أمور غيبية فهذا لا يُردُ عليه. 

وماعْرٌ مَن غُرّ منَ الناس الدكرين لمثل هذه الأمور إلا أنَّجُم قاسُّوا الغائب على 
الحاضر المشامدء فضلُواء ولو أنجم سَلَكُوا مَسْلَكَ الإبيانٍ والتصديق والإذعانِ 
نَسَلِموا من هذه البدع التي ابتدعوها في أساء الله وصفاتِه» وأمور اليوم الآخر. 

قوله تعالى: طإنَّ أل لْرَمُوا كوأ ون لدِينَ اموأ يَضْحَكْوْنَ 48 وَإدَا ميُوا 
بهم يلغامرون (5 وَإِدَا نقَلبُواً !1 هلهم أنْقَلبوا فُكهينَ 90 وَإِدَا رََوْهُم َالَأ إِنَّ مول َ 
لَصَالُوْنَ »* [المطففين:7-79م]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ,)١١56(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه. رقم (4هل/). 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) نذن 
ا ل ا يبت يم 


أ 
مه 


2 5 ع‎ ٠ ٠ 2 و‎ 2 05 

ثم قَسَّمَ الله الناس في هذه السورة إلى قسمين: أبرار» وضدهم الفجارٌ» وبِينَ 
و 1 5 2 4 وب 1 0 آ ره م و 4 
نوَابِ كل واحدٍ منهم؛ وبهمّنَا من هذه السورة قول الله عَرَجَلّ: «إِنَّ الذي أجرموأ 
عيرم اس صمت سم ساس 00 ل ص سا عر م . ماسو سم راي م م موده 0 2ج 
كا من الزين ءَامَنُوأ يضْحَكُونَ (150 وَإِدًا و مهم يتَعَامَرُونَ 22 وَإِدَا انقلبوا إِك أهلهم 
سس سر م رس 2 اس كي وس لمعه 2 سرودم راسك 
أنملبوأ فُكهينَ (900) وَإدا رأَوَهمٌ قَالُوا إن ولت لَصَالُونَ» 

انتبهُوا للضمائر إن الت لَبْرَئُوا اا ِنَّ اين اموا يَضْحَكْوْن4: المجرمٌ 
ره لتر ل 2 2 ل ا 2 5 2 
يَضْحَك من المؤمنء ووصف الله كل من يَضْحَكَ من المؤمنين بأنه مجرمء فإذا 
رأيتَ أَحَدًا يَضْحَكُ من فِعْل المؤمن با يوافقٌ الكتابّ والسنةً فصفة بأنهُ مجرمٌ 
م 3 3 0 0 5 5 ات وا اه ع 2 
فإذا ضَحِك إنسان على شخص مطبقٍ للشريعة كإعفاء اللحية» فهذا مجرمء لآن الله 
قال: «إنَّ اليرح لبَرّمُوا كاثا ين اين موأ يمْحَكونَ 

.- 0 يديا و ان س0 

قوله: #وَإِدًا مروأ هم يتَعَامَرُونَ 4 

أحيانًا يَمُرٌ المجرمٌ بالمؤمن وهوّ جالسٌء فإذا مَرّوا بهم تَعْامزُواء أو بالعكس» 
م م ٠.‏ -ه 7 3 8 : 00 / 
فقد يكون المؤمن هو الذي يَمْرٌ بالمجرم» فالضائرٌ هنا صا حة لهذا وهذًا. 

1 ال ل اي الي 0 نع ,ع ع ا مس ع سروم 

قوله: «وَإِدًا اليا إل أَمْلهِمْ انشَبَوأ فكهين (5) وَإِدا َأَوَهُمْ كَالوَأ إن مولح 
0 
لضَالونَ * 

لعل هن لجر 2 تلت للفو ا 0 الم مره إذا 

لمب هو المجرم. يَنقَلِم ع ل ل حكه مِن المؤمن. إذ 

رءَ 3 2 2 - 
رَأى المجرمُون المؤمنينَ قالوا: إن هؤلاءِ لضالون. 

ف ور 9 0000 بع قا ل ور قد 2 

الآن اختلف الأسلوبتء. صَارَوا يقولون: هؤلاءٍ رَجُعِيُونَ. والآية تقول هؤلاء 
صَالُونَ فالمعنى واحدٌ وإِنِ اختلفتٍ العبارة» جاءث عبارةٌ جديدةٌ جاءَ مها النصارى» 
2 8 و 0 ع أ 
مثل أن يقولوا: هؤلاء أصوليون» أو هؤلاءِ متشددون.» أو هؤلاءِ متطرفون. أى 


جنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عل كترق لبان يمك اسقط تمر انار كا .بهذا المقصود منه تشوية 
المتمسك بالويمانٍ. 

ونحنٌ لا ننكرٌ أنه يوجدٌ منّ الإخوة من هو متشددٌ في الدين» كل شيء عنده 
بدعةٌ بل كل شيءٍ عندّه كفرٌ لكن هؤلاءٍ إن قالوا: إنَّ هذا منّ الدّينٍ الإسلاميٌ؛ 
فهم نون في ذلكٌ» ولا تقول: ِنَم من الكفار ا يُكفْرونَ هُم مَن شَاووا من 
عِبَادِ اله ولا إِئَهَمْ ضلَالُء ولكن تَقُولُ: إن هه اقول او ةلتك ف ها 

نحن لا نقولٌ: إن كل داعية لله عَرَِجَلّ يكون على صواب في طريقٍ الدعوة؛ بل 
قد خط كثيرًاء لكن نقولٌُ: إِنَّ هؤلاءٍ الَّذِينَ يَصِفُونَ الدّعاةً بأنهم قارف أوساءت 
متطرفون» أو متشددون» أو أنهم اضر ليون) أي يَمَسَكونَ بأصل دينهم: إن كان 
كذلكَ فكلمةٌ أصولِ تَنْطَبنُ حتى على القِسَّيسِينَ» فالقساوسة النصارى هُمْ أصوليونَ 
يتَعَصَّبُونَ لدينهم ويَتَمَسَّكُونَ به ولهذا عَدَلَ التصارّى عن كلمة مُسْلِوِينَ إلى كلمة 
أَصُولِيّنَ يعني كلمةٌ مسلمين مُبدّدُهُم يَرْتِفُ النصارى منهاء لا يُرِيدُونَ أن تكونّ 
صحوةٌ المسلمينَ صحوةً إسلام؛ بل صحوةً أصولية كما يزعمون. 

فأساليبٌ المجرمينَ في قديم الما ف وصدوة كد لانو اس :وهو اد يا 
0 ْ 

قالّ الله خر السورة: الوم لذن ءَامَنْوا مِنَ الْكُتَارِ نصسكنّ 4 
[المطففين: 5 7]. 

قوله: طِتَئنَ 4 (ال) هنا للعهدٍ الذّكريٌ» 
عهدٌ ذكري. 


مام 
ع8 
0 
ونا 
3 
م 
ا 
10 
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فاليومَ» يعني بذلك اليومَ العظيمَ الذي يقومٌ فيه الناس لربٌ العالمينَ. 

قوله: ليق أي مثأي ار 4 من الكفار» مُتَعلقٌ بها بعدّها لاي قله 
والمعنى: فاليومَ الذينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ منَّ الكفارء ولهذا يسن أن تَقِفَ قليلا 
عند قولِكٌ: طهَلي لين َامو4؟؛ لأجلٍ أن يَعْرِفَ السامعٌ أن قولّه لينَ الْكتَارٍ » 
متعلقةٌ بها بعدّهاء ويكونٌ المعنى: فاليومَ الذينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ مِنَ الكفار. 

ادلي ان اموأ ين لكر يْحَكْوْنَ 4» فرحا وسرورًا بنعمة الله» حيتُ 
لم يكونُوا مثل هؤلاءٍ المجرمينَه أما ضَحِكُ المجرمينَ في الدنيا فكانَ عاقبته البكاء 
والندمَ والحزن والبأس. 

قولّه: لعل الْأْرَآيكِ يَظرْوتَ4 [الطففين:ه"] الأرائكٌ» جممٌ أريكة» وهيّ السُّررُ 
الفخمةٌ التي هي الْتَكََيَنْظَرُونَ إلى ما أَعَدَّ الله لهم من التّعِيم ومِْهُ التو إلى وجه 

وفي سورة الصافاتٍ قال الله عَرَتِبَلّ في أهلٍ الجنة: لعَأَلَ بَحَصْهُمْ عل بِعَض 
يَتسََلُونَ 8 فَالَ كَل يَنَهُمْ إن كن لي هَرِينُّ (50) يَعُولُ لَنّكَ لمِنَ الْمُصِيَقِينَ (0) لما 
ْنَا وهنا ثرابًا وَعِظمًا لوا لمن 4 [الصافات:0-00]» يعني كان لي في الدنيا قَرِينٌ 
مكدتثُب العف يفول جل تضدف: أنه إذامها وكتاكرانا وعظانا تبث و تيار 
لكنٍ المؤمنُ رفص هذا القرينَ» ومَسَّى في طريقٍ مُعاكس. فآمّنَ بالبعثٍ والجزاء. 

فيقولٌ الرجلٌ من أهل الجن كال هَل نتم مُطِمُونَ 4 [الصافات:54] هل هنا 
للتشويق؛ يعني: هلا تَطَّلِعُونَ إلى هذا القَرينء طنط هَءَهُ فى سَوَهِ لَلحِيِرٍ * 
[الصافات:56] 5 رأى قريته الذي كان ول ف الدنيا كيف مد بالبعث» #قردَاهٌ 


.أ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف م الجر > في أصلها وقعرها قال لة: «16 كَل كدت أن > الصلات:::1. 
تَهْلِكَنِي لو اتبعتكٌ وَلْوْكَا يَْمَهُ رَق لكت من الْمُحْصَرِينَ 4 [الصافات:/01]» أي من 
المحضَرينَ للعذاب. 

فإ قبل "ايكون مك في أغل عِلَيّنَ في | الجنة يَنْظرٌ إلى من هو في أسفلٍ 
السافلينَ في النار؟ 

قُلنَا: من أمور الدَبِيَا ما يَشْهَدُ بإمكانية ذلكَ» فالتليفزيون الآنَّ يخطبٌ رئيس 
القوم في بلده» ونشاهده نحن مع هذا البعدٍ العظيم» مع أن الصّنعةَ صَنْعةٌ بشر» 
كت وطاق عقيل ْ 

اط يرل #تَأشَهِ إن كدت لبن *. يخاطبّه وذاك يَسْمَع) وهذا ممكنٌ. لأن 
اخوال الأاكرة لمث كأجران الناقام يق أخوال الدنا مادوكنية للك روهز 
الهاتفُ فيكلمُكَ مَن في أَقْصَ المشرقٍء أَوْ في أَقْصّ المغربء وأنتٌ في بَكَيِكَ. 


ع ل صمح 


قولّه تعالى: هَل توب ١‏ ا ا 1 2 ِفَعلُونَ © [المطففين: 7]. 

الجملة هنا استفهاميةٌ» والمرادُ بالاستفهام هنا التحقيقٌ أي: إِنْ الله تعالى قد 
م ا 8 3 00 مد م م ررس 4م مص 
جا اا 0 
الاين ين الدهر لم يكن سَيكًا عَدْخورًا # [الإنسان:١].‏ 


سج 5 
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و 


الدرس الثالث: 

ْ ٍ أ 0 اث 2 ع و 

الحمدٌ لله رب العالمينَه والعاقبة للميّقِينَه ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ» وأشهد 

أنْ لا إِلَهَ إلا الله وحده لا شَرِيكَ له إِلَهُ الأوَّلِينَ والآخرين» وصَّل الله وَسَلَمَ على 


0 
عم لوسر ع له 


ينا نحَمّدِه وَعَل أ آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الديرٍ 

قال تَعَالَ: #وتلٌ لِلْمطفْفِينَ 20 الَدينَ إدَا أكَالوأ عَلَ ألنَاسن يِسْتَوفُونَ (8 وَإِدَا 
لوهم أو وَرَوْهُحَ محسِيُونَ (2) ألا يظن أُوْلَيِكَ ليك أَمم مَبَعُوُوتَ (8) لوم عَظِم '(ك) بوم يقوم 
لقا رت اين () علا إن كنب اير لنى سجرن (7) ونا رك ما ير (56)2 تاو 
0 هيل يومف كبن 0 ادن يدون بوم الزين (8) وَمَا يكب بيد إلا كل مُعبرٍ ايو 09 
دا ل عله إن َال يلير الْدوَلينَ (5) علا بل وان عل قُلُويهم نَا كوأ يبون (/ 6 م 
عَن ون يوذ جره 4 [الشقن 16217 ]: 


يقولٌ الله يَزدَويَالَ: بسم الله الرحمنٍ الرحيم #ودلٌ لِلْمُطَفَفِينَ *. 

أولا: وي عي 

والجوابٌ: أن البسملةً من القَرآنٍ بلا شَكُء وهي آيةٌ مستقلةٌ ليست من السورة 
التي بَعْدَهاء ولا من السورة التي قَبْلّهاء ولهذا كان الراجحٌ من أقوالٍ العلماءٍ أن 
البسملةً ليست من الفاتحةه بل هي مُسْتقِلَةّ فلو قَرَأ الإنسانٌ الفاتحةً من قوله: 
«الكند به َب الصدلييت 4 [الفائحة:؟] إلى آخرها فصلاته صحيحةٌ؛ لأن البسملةً 
ليست من الفاتحة. 


يدل على أنّها ليس من الفاتحةٍ أنّا لم تكن آيةَ من أيّ سُورَةٍ من القرآنِ 
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َه 5 ب>. 1 و 78 ِ 
سُوَرِ القرآنٍ فيها البسملة إلا (بَرَاءَةٌ)» ولا تَعَدَ من السورة. 


ودلجلهةا أنقا ان الت هل لعن عل الووعل لويذ لو يان 
الصَّلاةٍ الجهرية» يعني المغرب والعشاءً والفجرّء وكَانَ النبِي كه وأبو بكر وعمر 
لا تجهرون بالبسملة في اللناقيوا" وعد يذل قلات ورفيح عل انا امن 
الفاتحة؛ إذ لو كانت منها جَجَهَرَ مها النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ كما يجهرٌ 
فق الكنانت هد اذلل ثان: 

دَلِيلُ ثالث: أنه تبتارعن الي يله مِنْ حديث أبى هُْرَيْرَة: «قَالَ الله تَعَالَ: 
قَسَمْتُ الصّلَاةَ بيني وَيَْنَ عَبْدِي نِضْفَيْنِء وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَه َِذَا قَالَ العبْدٌ: الحم 
ل نب الحكييت * قَالَ الله تَعَالَ: حَيْدَنِ عَبْدِي) َإِذا قَالَ: ارت يمن ايحم » قَالَ 
للهتَعَالَ: أَنَى عَلَ عَبْدِي» وَإِذا قَالَ: « مَيِكِ بور آلتِب 4» قَالَ: تحَدَنِ عَبِْي -وَقَالَ 
مره وض إل عي - فَإِذَا قَالَ: «إيَاك مَبْحد وَإيََكَ مَْمَعِيتْ 4 قَالَ: هَذَا بيني وَبَينَ 
َإِذا قَال: ا آَمْينًا لصرّط الْمنتَقِم (5) رط آلِينَ أنسَمْتَ 
َيَهِمْ غَيْرٍ الْمَفْمُوبٍ عَلْهِرْ ولا الكالِنَ (40* قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي 


الدَلِيلٌ الرابع : أن الله نَعًا تَعَالَ قال ف هذا الحديث: (قَسَمْتَ الصَّلَاةَ د بيني وَيَكْنّ 
عَبدِى نِصفَين), فلتنظر كيف هذه القسهة: ثلاث آيات للّه» وثلاث آيات للعبد» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (141)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب حجة من قال: لاا يجهر بالبسملة. رقم (799). 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (07960. 
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00 ره له 


آلريني # [الفاتحة:؟-4] كل هله حقّ للّه حض . 

والذيٍ للعدة هنا الصرّط آلْمنْحَقِم (:) مط الدِين أنعمت عَلْهِمْ غير 
لْمَفْصُوبٍ عَلهِمْ ولا آلضَآلِنَ © [الفاتحة:7-7]. 

والآيةٌ الرَابعَةَ وهي ارفك يواسم #إِيّكَ معد وَِيَكَ مْتَعث » 


[الفاشحة:ه] بين الله وبين العبد. وهذا لل واضِح 


إذن» البسملة ا ة آية مُستقلةٌ من كتاب الله» ليست من الفاتحة ولا مِنْ غَيْها من 


وقوله عَرَجلَ: ل لِلْمُطَفَفِينَ * [المطففين:1] (ويل) كلمة وَ وَعِيدِء وهي كثيرة 
في القَرآنِء وهي مبتداًء وقوله: طلِلمُطيَدِينَ4 حَبَرٌ المبتدأ مُتَعَلَقٌ بمحذوفي. والتقديرٌ: 
نك كائنّ للمطففينٌ. 

ومَنِ المطمفٌ؟ 

#الِنَ ذا أكَالوا عَلَ النّاسن صسْمَودُونَ © وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوْهُمَ محْيِرُونَ » 
المطففين:57-1 إذا اكتالوا على النّاسِ يُستوفون: يأَحَدُونَ حَمّهِم كاملاء وإذا كَانُوا 
للناس مويرون! أي و فهم ظلقة دون حَقََهِم كاملا وَيَعَطون حَق 


وهل هذا الحكمٌ خاصٌ با يُكالُ ويُورَنُ أو بكل الحقوق؟ 


١0٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابُ: بكل الحقوقء لكنّ الله تَعَالَ ذَكَرَ الكيل والوزنٌ للتمثيل فقطء 
وإلا قَفِي جميع احقوق كل إنسانٍ يري أن يأخدّ حقّه كاملا من النَّاسِء ويُحْطِيهِمْ 

حَقَهُم ناقصّاء فإنه داخلٌ في هذه الآية: اَن ذا أكَالوأ عل الاين يِسَتَوونَ (2) 
وَإِدَا كَالوهُمَ أو وَرَنوَهُمْ يحْسِرونَ 4. 

والنَّاسٌ في هذه المعاملةٍ أربعة أقسام: 

؟ 4 ع ا > 5 2 ٠.‏ سد ونه 

الأول: مَن يَسْتَوْف حَقَه كاملا ويوّقٍ الذي عليه كاملاء وهذا عدل؛ 
لا إشكال فيه. 

والثاني: من يِأَحَذٌ حقّه كاملاء ويَنْقَصٌ حقٌّ النّاسِء وهذا مُطَمْف. 

والثَالتُ: من يُعْطِى الحنَّ كَامِلَا إذا كان عليه» وإذا كان له تَسَامَحَ فيه 
وَأَْحَدَّهُ ناقصّاء وهذا محسر. 

والرّابع : من لقص الحق الذي عليه والذي له» وهذا ظَالِمٌ بالنسبة لحق 
الغير» أما بالنسبةِ لحقٌ نفسه فهو حر. 

قال الله عَيَهجََ: #ألا يِظنٌ وليك . مَبَعونُونَ # [المطففين:4] يعني ألا يقن 
هَؤُلاءِ أنّم مَبعوثون. متى؟ الوم عَظِيم4 [الطففين:0]» واللام هنا للتوقيت؛ كقوله 
تَعَالّ: « أَقِوِ آلصَّلَوة لِدُلُوكٍ آلقَّمْس إل عَسَقٍ الَدَلٍ 4 [الإسراء:78]. 


قال: لوم عَظِمِ# هذا اليوم #بوم يفوم ألا س لرتَ َلْمْلمِينَ * [المطففين:؟] يقومون 
من فبورهم. 


ع 00 8 سد عل معوه 00 


مد 
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كيب عليهم أئَّهم في يجن «ومآ أَريكَ ما ين (2) كنب رفوم (/8) َل يمي لكين 
(1 الَذِنَ يُكدونَ وم ألزين 00 وما يَكَزبُ بو إلا كل مُعمَرٍ أَثيِرٍ (5 إذَا تل عليه ل 5 
قرئ عليه القرآن #إَالَ أي الْدوَلينَ» [المطففين:-18] يقول هذا إما جحودًا وإنكارًاء 
وإما لأنَّ اله طَبَمَ على قلبه فلا يَصِلٌ إليه نورٌ القُرِآنِء ويظنٌ هذا ِنَ الأساطير التي 
ليس لها فائدة. 

َكُون الانسان يغول: أسال؟؛ الأولين تقول تيل مين 

المعنى الأولٌ: أن يقولٌ ذلك على سبيلٍ الجحود والإنكارِء وإن كان يَعتقدٌ 


الا ع د بوسر يَرَى عَظَمَةَ هذا 


ه14 


ل 


قَالَ الله تَحَالَّ: 469 يعني كلا ليس أساطير الوْلِينَ بل هو كلامٌ الله ويل 
ان عل قلوبيم ما كانوأ يَكسِبُونَ 4 وهذا يرجح العنى الثان الي ْنَا في قولهم: أساطير 
الأولين: | نهم من أجل الذنوب التي ؟ تَرَاكَمَتَ على قلويهم -والعياذٌ بالله- - صَارُوا 
لا يَعَرفون أن 
قوله: إكلآإِتهمْ عن ريم يِذ لحْجوْونَ 4 [المطففين:16] يعني : حقا إيم لَحْجُوبُونَ 
عن الله عَرَجَلَّ في ذلك اليوم» وغيرٌهم غيرٌ تحجوب. فالفجارٌ تحجوبون عن الله 
لا يَرَوْنهه وغيدُهم ليسوا عَحجَوبِينَ» بل يَرَوْنَ الله عَرَعَل. 
وهل هذه الرؤية للمؤمنينَ رؤية حقيقيةٌ» أو هي بمعنى قوةٍ اليقين؟ لأنَ مَنْ 
2 9 5 - 0 أ 2 
كان على يقين تام كَآنّ) يشاهدٌ ما تيَقَنَهُ فنحن الآنَ نؤمنٌ بأنَّ الدارٌ الآخرةً حنٌ» 
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ْ ان 8 
وأن الجنة حق» والنارٌ حقء كأننا نُسَاهِدُهَا رأيّ عين» فهل معنى قولنا: إن المؤمنين 
سس 6م ال > ؟ ةع 5 20 5 ع عي و ل 
يَرَوْنِ الله أي: يُتيقنونّه» فيكون في قلويهم كالمرئيٌ بالعينء أو أنَّها رؤية حقيقية؟ 
الجوابُ: الثاني؛ رؤية حقيقيةٌ» فالمؤمنون يَرَوْنَ الله عَرَجَمَنَ ىا يشاءٌ الله» أسأل 
للهَتَحَالَ أن يجعلّني وإياكم ممن يَرَوْنَ الله عَرَججَلَ اللْهُمّ اجَعَلْنا ممن يَرَاكَ اللَّهُمَّ ازرقنا 
لذَّةَ النظر إلى وجهكٌ. والشوقً إلى لقائِكٌ» في غير صََّاءَ مُضِدَة ولا فتنة مُضِلَةٍ. 
0 2 2 > ااام ته 
ولقد رَاغْ قوم حَجَبَّهم الله عن الحق. ى) حَجَبَ الكفارٌ عن روؤَيته عروجل 
اتوم تون وات 00 ف 2 
يوم القِيّامَة» فقالوا: إن الله لا يُرى» ومحال أن يُرى. ولكن هَؤلاءِ صَلُوا سَوَاءَ 
السبيل» :ولا شَكَ أتبع صَلوا سواء السبيلة ؤذلك لآن القرآن تريخ والسّدة 
ص 0٠‏ ع لس 
صريحة. في أن الله عَرَِجَلّ يرَى : 
ً 3 8 ل سي سا ته ووور م م . 2 أ سس سس لط 5 
الدليل الآول: قال الله عروجل. وجوه يوْميذٍ ََضرة (59) إل يها َاظِرَة# [القيامة:77-17] 
المعجمة الأولى في (ناضرة) أختٌ الصاد فإإِلَ ريما نايِرَةُ» أخخحت الطاءء إذن يختلف 
ل امي شيا ا برك ل ل عي يه باه عر ع اللاي 9 ا ي .وو 
المعنى ى) اختلف اللفظ. لنَاضرة 4 يعني : حسنة مهية لوال رَيهَا تار 8 أي تنظر بعينها 
َّ سلر مه ِ 5 + 9 5 5 أ ذ ته 
إلى الله عَرَبجَلَِ لأن النظرّ إذا أضيف إلى الوجه فالمرادُ النظرٌ بالعينٍء فهذه آية 
ُ ا و رج 2 :20 ل لاس رغم ع اه ا 1 
صر يحة لاوجو ميف نض (20) إل َيه تاؤرة» أي بالعين» فهذا الذلِيل الأول. 
2 0 0 أ كي وح ل و د مول . ترح روي 
والدليل الثاني: الآية التي مَعنا: كلا إِّهُمَ عن يهم بوميِذٍ لمحجونون * 
قال الإمامُ الشافعييٌ يمَدَنَة: «والله ما حَمجَبَ هَؤُلاءِ إلا وأولئك يَنْظَرُونَ70". 
زر 5 و - 
يعني ما حَجَبَ الفجارٌ إلا والأبرارٌ يَنظرون. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (/ ,55١‏ رقم 847): ونصه: 
قَالَ الشَّافِعِيٌ: فَلَ) أن حُجبُوا هَؤُلَاءِ في السّخَطٍ كَانَ في هَذَا دَلِيلُ عَلَ أَمَُمْ يَروْنَهُ في الوَضًا. 
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“0-2 زرا ل 


الأول ار 0 الله يَبَاركَوَكه : #1 للدي أَحْسَنْواً لْلْسَيٌ وزيادة وله يرهق 


رعو لاوم مدعو رد عط 


وجوههم فثر ولا وُ وتيك حصب لحم هم فيها حَدِلِدُونَ # [يونس:"؟١]‏ فقسو أعلم 
لس بكلام له كيلع رسول ال نل انَل وَل ورم لاقي الرياةة 
بأعنا النظلة إل وجعة ابندا'اء ولا يمك أن ترزى أحدًا بَقَحة القُرآنَ أعلم بالقرآن من 
رسول الله ولا يمكن أن تَرَى أحذًا أعلمَ بمعاني كلام الله من رسول الله وقد 
فسّر الزيادة بأنها النظرٌ إلى وجو الله َل | 

الدَلِيلُ الرّابع : قال الله تاركو َال في أهلٍ الحّة: «لم ما ناموت ينها ودب 
0 مسي ماري 
وَعَلَ آله وَسَلّمَ الزيادة بأّها النظرٌ إلى وجه الله. 

الدَِيلُ الخامش: قول الله يَلدَواكَ: «إدّ آلأَر تتى يم ) عل الأنابد 
يَظَرُونَ# [المطففين:70-77] يتظروة كل مناافية التعيةء 0 النعيم زألذة وأعظمه 
النظرٌ إلى وجه الله عَرعِجل. 

فهذه خمس آياتٍ من كتاب الله ندل على أنَّ الله نكال هله إلنة عباذه الأبرارٌ 

الدّلِيل السادسٌ من القرآن: قول الله يَركَوَتَكالَ: « لا تُدَركه الابصدر وَهْوَ 
يدرك لَْيْصرٌ *# اله ]6١6ْ‏ لم يقل: له تراه بل قالّ: :3 ل تَدْركَه 4 ونفىٌ 
الإدراك ل على تُبُوتِ أصل الرؤية لكن بدونٍ إدراك. 

وهذه الآيةٌ من العجب أن بعضّهم قال: إنّها دل على نفي الرؤية» ولكنه 


.)١181( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة رمم سُبَحَاَوَتَعَالَ رقم‎ )١( 
خر ب الل : ي ألا خرة رمهم قم‎ 
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خط عنطا مقلم 4 إما اميه ولَكْيِِ وكونه لا يعرفٌ مَدلولٌ كلام العربء أو لِعَدم 
تأمله. ٠‏ الله أَعْلَمُ ٠‏ لكنّ الآيَ عندَ التأمل تَدُلّ على رؤية الله عل 

فهذه ست آياتٍ من كتاب اهيبت الحكمٌ بواحدة منهاء فك فكيف وهي آياتٌ 
متشابعة غل معت واسدق. 

أما السنة: فإن أحاديت السئَة متواترةٌ بأن المؤمنين يَرَوْنَ الله عَرتِجَزَّه منها 
0 النبي 9 الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 «إنَكُمْ سرون وك كرا يرون هذا 
القَمَرَ لا تُضَامُُونَ في رُؤْيتِها. وهل أوضحٌ مِنّ القمر ليلة البدر؟ أبدّاء فالقمرٌ في 
أولٍ الشهر وآخر الشهر ضعيفٌ, لكنه عند منتصفي الشهر واضِحٌ «لَا تُضَامُونَ 
في رُؤْيَتِه؛ يعني لا يَضْعٌ بَْضْكم بعضًا فيقولٌ: يا فلا تعال لأَِيّكء تعال انظز. 
لأن الشيء واضِحٌ كالقمر ليلةً البدر» «فَإنِ اسْتَطَعْتَمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَ صَلاةٍ كَبلَ 

والمرادٌ بالصلاتين: الصَّلاةٌ لني قبل طلوع الشمس: الفجرٌء والتي قبل 
عُرويها: العصرء فهاتان الصلاتانٍ هما أفضلٌ الصلواته وأفضلّهم| العصرٌ؛ لقول الله 
تَحَالَ: #حَنفِظُوأ عَلَ الصَكوَاتٍ وَالصَصكةَ الْوْسَطَن © [البقرة:784]» وهي صلاةً العصر. 

ومعَ الأسفب أن بع النَاس لا ياف على صلاة العصر؛ لنهِنام بعد لظ 
ولا يحافظً على صلاة الفجر لأنّهِ ينامٌ بالليل؛ » فيَسْهَرٌ إلى قرب الفجر ثم ينام إلى أن 
يأيّ وقتٌ العملء إلا مَنْ شَاءَ الله. 

وأَخْبَرَ النبئٌ بك أَننَا ترَى ربّنا عِيانَا كما تَرَى الشمسّ صَحُوَاء ليس دُوءها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (5054)): ومسلم: 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر. رقم (507"6). 
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- 0 0 
كا مان 


» فانظرٌ إلى تحقيقٍ الرؤية وتثبيتها بهذا التشبيه» شَّبّه رؤية الله برؤية هذينٍ 
الكوكبينٍ الشمس والقمر لوضُوسهما وبيانيا. وليس المرادُ تشبية المرئيّ بالمرئيّ» 


وح را 


كلا والله؛ لذن الله تَعَالَ ليس تلد 1 0 َلسّحِيعٌ البصِير * [الشورى:١١].‏ 
ومما قيل''ا: 


- و - 0 و2 أ 

ست يه ل سلا أ 2 ه6 _- 2 1- هه 6 مسدب صهة ره ى 2 

يمحاتوائر حديث من كذبف ومن بلى لله بيتاواحتسحب 
ا 8 7 أ 4 مي دس ه6 واو ©6.ى مايه » 8 5 


الشاهد من هذين البيتينٍ قوله: (وَرؤيةا وهو كذلك». فأحاديث الرؤية 
متواترةٌ والمتواترٌ يقولٌ العلماء: إِنَّهِ يفِيدٌ العلمَ اليقينيٌ؛ فإذا! انض يهل الأحاديك 
إلى الآياتِ الكريمة المي ذكرناهاء وهي ست آيات» وانضم م“ إلى ذلك 3 
الصَّحَابَة ب لأنّه لم يَرِدْ عن الصَّحَابَةِ حرف واحدٌّ ينفي رؤية الله عرفجَلَّ؟ تسن 
من خالف ذلك فهو ضال. 

نسأل الله أن يديهم ولا نسأل الله أن يِحرِمَهم رؤيته» بل نقولٌ: نسأل الله أن 
دِيم حتى يَرَوا رَ رَحم عَرَصِجَل. 

الْحمْدُ لله الَّذِي بنِْمَته تيم الصالحاتٌُ» وصَلَ الله وسَلّمَ على نَبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 

و ع - 2 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: «دُجء يوز نَاضِرهُ (55) إل رَيَمانَاضِرَة» [القيامة: ؟1- 


7]» رقم (7/579). ومسلم: لور اا ال ا او لا 
(") ذكره الكتاني في نظم المتنائر رص 7» نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت 9 ٠١ها)في‏ 


حواشيه على الجامع الصحيح. 
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الدرس الر 7 


و 101 0 وآ هر 4 0 ا 0 7 
000 000 2 مص سمس > مره د ع ب رمعر 
ا يوْم الدّينء آم بَعْدٌ: 


نا سَِعْنَا فيا َرَأهُ أتميّنا سُورَة لمطمَفِينَء ومِيّ قَوْلُ الله تَعَالَ ويل 
لِلْمُطفْفِينَ 0 1 أكَالواْ عل لئان يَسَتَوفونَ () وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوْهُمَْ مَحْسِرُونَ 
9 ألا ين أؤلك أي بوثو 2 لوم عَطليم 0 بوم ينوم اناس برت الْعلدِي» 
[المطففين:١3-1].‏ 

فهذِه السّورَةٌ ابتدمَا الله عَرَكِجلَ بالوَعِيدٍ بالوَيْلِء وَهِيَ كَلِمَة ما أن يُرَادَ با 
واد في جهنم وإمًا أَعَا كَلِمَةُ وَعِيدِ وتهديدء وَلِهَذًا ابندِمَتْ بالتكير الدَالَ عَلَ التَّْظِيمِ» 
وي ا حيود ا وو ان 
اناس حفَهُمْ #الَِنَ ذا أكَالوا عل الئاس سوفن 4. 


م عر 


فعكق: قير له اتغالى :9 كارا عل الاين يستثوْت4 استوقوًا حمّهُم في الكَيْلِ 
يستوقُونَ مهم كولاه ولكنّهُم دا كاُوا للنَاسٍ ما يجب للنّاس عَلَيْهِم «أ وََفهُمَ 4 
أي: وزنوا لهم «2 تكيترة :الكل .واليوات ير يدون أن يكون تحقهة كايا وأن 
ينقصوا النّاس حفَوقَهُمْ. 


200 أيه 


اللسنا سسدية 
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و اا ا ا ا ا د 2 


ومن ذَّلِكَ مَا يكون بينَ لَب الله إن مِنَ النّْسٍ مَنْ يريد أن يَكُونَ اناس 
تبَعَا له فِعَة فيهُضِمَهُمْ حَفَهمْ قَهُمْ 5 َهُمُ اجتهادَمُب ولا يَرَى لأقوالهم شَيْنًا مِنَ الحظً 
انيب إذا كنت اي با َه ُو نفو فيُرِيدُ مِنَّ النّاسِ أَنْ يككونوا تبَعَا 


03 
ره 


ولا ينَعُ النَّس حَتَّى فِيَا هُوَ ا حنٌ؛ لأنَّهُ يرَى أنَّهُ شبْهُ مَحْصُوم وأَنْ غَبْرَهُ مُعرَضُ 


وَهَذَا لَهُ نصيبٌ مِنْ هَذْوِ الآية؛ لأنّهُيَعْذِرُ نفسَهُ في اجتهادوء ولا يَعْذِرٌ الئاس 

هه 2 سه 2 559 7 71 0 

ل اعهاوفي رونك جو امل هذا عورا في ذا الجاسس رق الي ارق اتوم 

ل الإِنْسَانَ الَنِي يَرَى نفْسَهُ عَلَ صواب في اجتهاده يحبُ أَنْ يُقَدّرَ النّاس كَذْرَهُم 

ول يَرَى أَنَّجُم عَلَ حَطَأ في اجتهادهم؛ لأنّهُ إذَا رَأَى أَنَهُ عَلَ صواب في اجتهادوى 

وأن غيرَهُ عل حَطأ في اجتهاده فَهَذَا هُوَ المطئف الْنِي إِذَا اكتَالّ عَلَ النّاس استوق» 
وَإِذا كالَهم أخسَر. 

ثم ذَكَرَ الله سْبَحَاَةُويعالَ في هَذِهِ الآية أَنْ النّاس قِسَْانِ: فجَارٌ وأبرانٌك أمّا 

الفْجارٌ -والمرادٌ م ِمْ هُنَا الكُمَارُ- : امم في سِجَينٍ في الأض الشفل؛ لأ بي 


- 
ا 


وما الأبرارٌ قَفِي عِلَيّنَ في أعل مَكَانِ لأبّم في الجنّده وانّة فوقٌ كل مَْءِ؛ 
ا مِنْهَا الفِزْدَوْسَء والفِرْدَوْسٌ أعلّ الجنّة وسَفَفَهُ عَرْضٌ الله جََّجَكالُكُ فالجنّة في 
0 والكاة ف أَسْمَلٍ السَّافِلِينَ. 


ا 


2 
1 
ره 


0-4 
أ 


وذَكَرَ الله في آخر السُورَ ة أن هْنَاكَ قومًا مْرِمِينَ يَضْحَكُونَ مِنّ المؤمِنينَ 
ويستهزئونَ يوم وَإِذَا ميم الموْمِنُونَ تغامرُوا يم سخْرية واستهراء» وَِذارَجَعُوا 


ِل أهلهم رجعُوا متفكهِينَ بم| نالُوا ه مِنَّ المؤمِنِينَ من السَّحْرِيَةَ والاستهزاء. وَإِذَا 
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عِِ و 8 را سم بير 0 ل بولسم سم نص 0 4 ا 
رأى هَولَاءِ الْذِينَ آمنوا قالُوا «إنَّ متوّلاةٍ لَصَالُون4 [المطففين:7*] أي منحر فون عَنٍ 
2 يجانبون للصّوّابٍ. 


َهَذِِ اكَلِمةُ الي دَكَرَها اله عَمّنْ سَبَقّ هي موجودةٌ في الذِينَأجرمُوا هَدَا 


03 


00 إن تراه يم و ا 


20 2 


وم دز يرقو الجتعة بل الثم رازه ا 
كم 0 يقَودُونَ المجتمع إل الهاو يه إل ضَلَالٍ في العَقِيدَةٍ وخطأ في 


و يو 


الف وتحراي العمل كلّ َو حالف از َه ماخ 


00 0 : 0 2 رةب. 2 2 
وَلَكِنْ لا يزالُونَ يسخرُونَ مِنَ المؤمزينَ» ومَوْقِفٌ المؤمِنينَ مِنْهُمِ يجب أَنْ يَكُونَ 
ور ه 


1 5 و" ار ٠‏ عل و و 
مَوْقَفَ لصّاير الصا الي لا تررح هزه العَوَاصف :»سرف تكون العافة 


واء.ى يسم صح سا 


لأَمُلٍ الح طَالَ الْرّمَنْ أَمْ قَضْرَء لقولٍ الله ياردَويدَكَ (يلك بن أله ا اليك لفحم 


[هود:49]» فالعاقبة لِلْمُتَّقِينَ إمّا في الدَنًْا والآخرّةء وإما في الآخرة. 


١ 
الل‎ 


2-020 


وَلِهَذَا قَالَ الله سْبَحََهويِمَلَ في آخر السَّورَةٍ: لكائِىَ الْدِينَ امنوا من الْكقَارٍ 
ضْعحَكْونَ * [المطففين ::*] وكَان الكقاز الذي 0 اف اف الدنا تفيشكون ون الو 
لَكِنَهُم يَضْحكون صَحِكًَا بَعْدَهُ البَكَاتُ 0 المؤمئون فَإِبّكُم يَضْحَكُون 
يوْمَّ القِيَامَةِ مِنَّ المْجْرِمِينَ ضَحِكًا لَا بُكَاءَ يَعْدَ ؛؟ قَالَ الله 
من الْكفَار يضْحَكونَ (80' عل الأرايك يظروت (50) هل توب الْكفارٌ ما كَانوأْ يَمْمَلُونَ 4 
[المطففين: ؛ *75-17]. 
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ره 
وفي هَذْهِ الآيّةِ مِنْ صِمَاتٍ الله مَسَأُ ة كبر 
فالله سبحَائَدُويَا كَل يُرَّىء وَلَكِنْ رُوْيَةُ الله لا تَكُونْ 


2 2 لظ سي ةا اه كر ندسه ص 0 و تل 8 1 
ورؤية المؤّمِنِين لله عَرَبِجَلُ في الآخرة والعران ولس به السلف» 
َو له 002 020 شً 0 


ولم يتكرْهًا أحدٌ مِْهُم ففِي كِتَاب الله عِدَةُ آياتِ تدلٌ عَلَ أَنَّ الله سْبِحَلةوَيعالَ يُرَى 
الأبصَارِ عِيَانَا مِنْهًا هَذْهِ الآية كلا إِنَّمْ عن ديهم يَوْمِذٍ لَحْجُوبْوتَ * [المطففين:16] 
الصّمير في رتم4 يعوة إل المَّارِهوِدا كان جاو حجويينَ عن اله ل عل أن 
الأبراز عيُ حجويو عَنِ ال أب لو يوا عن اله لميَعُن َم وين لجار 
قُ» وذ كَانَ للتنصِيص عَلَ > حَجْب الفْجَّارٍ عَنِ الله فَاتِدَةٌ ولا تَعْلَمُ فَائدَةَ لِهَذَا 
1 1 َرَارَ ينون إل الله» لها َال الشَّافِعِنٌ 112: اك 0 
في السّخَطِء كَانَّ في هذا دليلٌ عَلَ أن أَوْلِيَاءه يرَوْئَهُ في الرّضَاه!". 
ومنهًا قَوْلَهُ تَعَالَ عل لْذَرَآيكِ ينَظْرُونَ 4 [المطففين:*7] إن هَذْهِ الأية را 
فل ال َل وت ل َوه َلك لل ِف فيه افعو أي 
المنظورٌ َيه وَإِذَا كَانَت في مهام الّنَاءِ و مَقَام المدْح فَإِنَ أَعْظَعَ ما يُنْظَرٌ إِلَيْه 


ينظ َِِْ دا نط إل ُو انه يِل لهذا لَا جد المؤميُونَ لذن الَر إ] 


وجه الله عَرَتَجلَ. 
مِنْ ذَلِكَ بحا قَوْلهُ تَعَالَ “وجوه يَومبِلٍ 5 
الأول بالصَادٍ والثازية بالخطاءة والفرق بَيتهًا 


8 


تاضرة ضة 00 إل ل ريها نا َاظِرَة# [القيامة:77-77] 
أن الأول لاير4 من النَضْرَةٍ أو مِنَ 


0 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (”/ 05١‏ رقم 87)» ونصه: 


قَالَ السَافِعِىٌ: فََ) أَنْ حُجِبُوا مَؤُلَاءِ في السَّخَطٍ كَانَّ في هَذَا دَلِيلُ عَلَ أَمَُّمْ يَرَوْنَهُ في الرّضًا. 


الا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النضَارَةٍ بالصّادٍ وهِيّ الحُسْنٌ» والثَاية مِنَ النَظَرء وَهُوَ الرؤية» تقول: نَظَرْتُ إِلَيْه: 
عه ع و 2 م 5 رس 2ت 0 0 

أي رأيتة» ففِي هَذِهِ الآية دليل عَلَ أن اؤْمنِنَ ينظرٌونَ ِل | لله عَرَجَلّ وَهِيَ الوجوه 
و قَالّ تَغَالَ ا 2 


النَّاضِرَة؛ لأنَ الوجوة التَاضِرَةَ هي وُجُوهُ المؤْمنينَ كما قَالَ وجوه يؤميار مسفرة 
5 صَاحكه مُسَيَبشْرَةٌ # [عبس :94-8 "]. 

ومِنْ د لِك قَولَهُ تَعَالَ #7 لِلَدِينَ حل : حَْسَنْوا الْسَى وَزِسَادَة # [يونس:7١]»‏ فقد فسر 
النبي يكل الرَّادةَ تجا النَّظَرٌ إل و جو الله الكريم'"'» ومِنّ المعلوم أ ا 
كل للقرآنٍ هُرَ أقوّى ما يُمَسّمْ بِهِ القَرْآنُ بَعْدَ تفسير القرآن بِالقَرْآنِ؛ لأنَّ القرآنَ 
يُمَسَّرُ إِمّا بكلام الله» أَوْ 4 7 سُولٍء أو يكلام الصَّحَابَةَ أو بكلام لتَابِعينَ 
أو كلام الأئمة اللي تخد 
لم ته 7 ال فإذًا كان 
الي كل فر الزياد با ا ار إل وجو اله تع أنيُونّ ذاو المراة جا أن 
التبِيّ يه أَعْلَمُ النَّسٍِ بمعاني كلام الله عَرَتَجَل. 


ذا 


وأمّا السّنهٌ فقدْ تَوَائَرَتِ الأحاديث عَنْ رَسُولٍ الله كَل برؤْيَة المؤْمننَ لله 
ا م ا 07 0 ,امه 000 مرو 0 م سد داهم 2 
َيِل عِيانًا بأبصارهم؛ قَالَ النبي يكل نكم يون ربكم كنا تود هَذًَا القَمَىٌ 
لا تُضَامُونَ في رُؤْيَي فَإِنِ اسْتَطعْتم أَنْ لا تُعْلَبُوا عَلَ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشكسن 


2 تو 


وَقبل غرويبًا َافعَلُوا»"". 


آ# ار لز سم ور 


.)١181( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبَحَانَةوتَعَاقَ رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. باب (0685). ومسلم:‎ (١ 
.)773( كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء رقم‎ 
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لصّلَاة التي قبلّ طُلوع الشَّمْسٍ هِيَّ صَلَاُالفَجِْ والصّلاة التي قبلّ غُرُويها 
هي صَلَاة العَضْرِء لهذا ججاء في الحدِيث عَنْ رَسُولٍ الله يك ١ممنْ‏ صَلّ البَدينِ 
دَكَلَ اجََّه00". البئدان: المَجْدُ والعَضْدُ؛ لأنَّ المَجْرَ ف براد اللَيْل والعَضْرٌ في بر 1 


وَقَالٌ النَا التَاظِه!": 
اس سمس 92 ا هاو بن رسا ةسه بن لهي هي هدس 06 
يماتوائرٌ حريث مَن كَذبٌ ومن يئلى لله بيتاواحتسحب 
0 25 م 00 6 رسا ها في وو م6. صسصضاء مه و 
وَرَوْيّتة شفاعة وَالحوض وَمسح خفينٍ وَهَذِي بعدض 


فيا توائرَتُْ بِهِ الأَحَادِيث رُؤْيَةُ لمؤْمِنينَ لله عَيَمجَلٌ ولَمْ ينك الرؤية أَحَدٌّ مِنْ 
فنك الامتونو م ور زعا كا يقد انشقاء النث ون التادقة ا لمخل بول فك 
أن مُنْكِرَهَا حَرِيٌ بِأَنْ يحرَمَهَا يوْمَ القِيَامَق: والأ يوي ريق لأله يعنقد 
مَعَ أن الله تعَالَ أَنْبَتَ دَلِكَ لنفيِه في كتايه» وأثبتَهُ لَهُ رسولَة يكللة. 


حت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (014)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الفجر والعصر. رقم (156). 

)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص:18)» نقلّا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت 9١17ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


هط دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


لل لغ ل - 2 و2 لس وهر 2 تس - 2 0 - َه ربير 
امد لله رَب العالمين» والعاقبة للمتقِينَ» ولا عدوّان إلا على الظالمينَ» واشهد 
عه > رده يي م موه - 2 و ر 2 عن َو ع2 ب سس ض َه ري 
أن لا ! إلا اللهء وحده لا شريك له رَب العالمين» وإله الأولينَ والاخرين» وأشهد 


و 


أن هد بده ووَسُولُة خائَم اليس وإمامٌ اين صل الفهحَكَيِْ وعَلَ آلِهِ وأضْحايه 
والتَابِعِينَ لَّهُمْ بإخسانٍ إِلَ يَوْم الدذين. 

جَاء جِيْرِيلٌ إِلَ رَسُولٍ الله كَل وقال: «رَغِمَ أنْفٌ امري ذْكِرْتَ عِنْدَهُ كلم 
نف تلك كا اعَلَ الي يكل صَلُوا عَلَيِْ كلا كِرَ اسْمُة؛ فنَّ حرْرِيلَ دعًا 
عَلَ مَنْ ذُكرَ عنْدَُ رَسُولُ الله يك ول يُصَلّ عليه وهَدًا يدل عَلَ ووب الصَّلاة 
عَلَ النِيّ يِه عَلَ مَنْ سَحِعَ اسْمَهُ يُذْكَرُ صَلَوَاثٌ الله وسَلامُةُ عليه. 


ًً 0 سس سا موس عه 6م 8 عس رمه عه > 5 0 2 0 
إن حق نبينا علينا أعظم مِنْ حق أي بَشرء أعظم من حق الاباء والامهاتِ 


والأبناءِ والبّناتٍ والإِحُوَةٍ والأحواتء وسائر الَخْلُوفَاتِ؛ٍ لأنَّ الله تَعال أَنْقَذَنَا به 
مِنَ الهَلاكِ هَدَانَا به مِنَ الضَّلالَةَ وبصّرئًا به مِنَ العَمَىء وأَرْشَّدَنًا به مِنَ الخوايّة 
اللَّهُمّ صَلٌ وسَلَّمْ عَلَ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ محَمدٍ وعل آله وأضحايه ومَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إِلَ يوم الدين. 

استَمَعْنَا في قراءةٍ الفَجْرِ هَذَا اليَوْمَ إلى سُورََيْنِ عَظِيِمَتَيْنِ: أوْلاهُمَا سُورَةٌ 
الطنقي )الال شور القاقة. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده ١947 /١١(‏ رقم /57177)» من حديث جابر بن سمرة رَوَِإَيَهُعَنَُ. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد رقم (547). وابن خزيمة في صحيحه رقم (1884). من حديث أبي 


هريرة رجو اتدعن. 
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0 د” سهورره . غك كعومد ل اس لسعم ظره سس 

يقول الله عزوّجل في سورة المطَمَفِينَ: «وئلٌ لَلَمُطفَفِينَ (0) لين دا أكَانوا عل 
ص هه د ملم برورىس “رد ىر ا 2 مه - و 
التاس موقن ون 2 وَإِذَا كَالوهمَ أو وَرَوْهُمَ 50 [المطففين: ١‏ -؟] (وَيْلٌ) كلمة وعيد 


عو ردو 2 5 ات ل ولخ روه لم صىه سح و مر 
وتمديد» والمطمفون بينَهُمْ الله عيبل في فَوْلِه : لذن إذا أكالوا على الناس يتسوفون( 
وس عو 


وَإِدَا لوهم أو دشم ححْسِرُونَ 4 [الْطَفينَ:] لا بد أمهَا القارئ أن تَصِلْ لاز 
5 لَّ؛ لأَنّكَ 1 قَلْتَ: 0 ذا أَكَانُوا علَ لئس يِسَوْوْنَ» لَمْ يَكُونُوا مُطَمْفِينَ؛ إذ 


كَُُ إِنْسَانٍ ا يَسَتَوفيّ در لنفيبه. لكنٍ التَطفيفٌ جَاءَ من الآية الثانية ة انين 
إذَا الوا عَلَ الئاس لمي م أو وَرَفْهُمَ محِيمُونَ» أيْ: إِذَا كالُوا 2 أو 


وَرَنُوا لَهُمْ فَإَِّثمْ تحير ون» أي : يَنْقَصُونَ المكيال واميرَانَه فهُمْ لأنفسِهم يأخدُونَ 
باحق تامّاء وأمَّا لعَيْرهِمْ يم ينْقَصُو سون ذَلِكٌ. 

إِذَّن: دوعا وو ين إِذْ كانُوا يَأَحَدُونَ حُقوَهُمْ 
كامَلَة لكنَهُمْ ينْقصُو صُونَ الَلَقّ حقَهُمٌ 
ْم َال تعال: «ألا مظن وليك مم مَبَعووت (2) لِم عط 4 [الْطمفِيَ:-0]. 


بن ساك وى 3 م م2 


هذا الاسْيِفهامُ للتؤبيخء يَعْنِي: أن لله ييه ارام مَبءِ 0 
هَذَا اليَوْم العَظِيمء وهُوَ يَوْمُ القِيامَة فإنَ النَّاسَ سَوْف يُبْعَنُونَ ويارُونَ عَلَ 
أغالِهمْ إِنْ حَيْرًا فحَيرٌ وإن شرا فشَرٌ. 

وانتبةُ إلى كلمَةٍ , وكا نات درم ذا نعلت ا جَعَلَ الله ذَلِكَ في 
مَوازِين عَمَلِكَ. وهِذِه الكَلِمَةَ فِهَا نَظَرٌ والصَّوَابُ أنْ تَقَولَ: جَعَلَ الله ذَلِكَ في 
مَواذِينِ حَسناتِكَ؛ لأنّ العَمَلَ إِمّا حَسَنٌ وإمًا سَيّيْ فإذا قُلْتَ: جَعَلَ الله ذَّلِكَ في 
مَوازِين عَمَلِكَ أي العَمَل؟ يُمْكِنٌ أن يُرِيدَ العَمَلَ السَّيَّ بِمَعْنَى أنْ يَكْتّبَ الله 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَا لك سَيْعَة» ويُمْكِنٌ أنْ يُرِيدَ العَمَلَ الحَسَنَ عرد لله حَسَنَةٌ وإِذًا كانَ الكَلام 
عتما ل يَسُوءُ وما يديد نه إل كلام يع 

فإذا قُْتَ: جَعَلَ الله دَلِكَ في مَوازِين حَسَناتِكَ صَارَ الكَلامُ لا يحتَِلُ إِلّا أن 
يكن فرمِيران القمتات» 

«ألا يظنٌ أوْلَيكَ مم مَبعوبونَ (8) ليم عَظِم 4 هَدًا اليَْمُ العَظِيمُ ذَكَرَ الله تَعالَ 
مِنْ أَوْصافِهِ ومِنْ أحْوال النّاسِ فِيهِ مَا لا يَتَّسِعٌ اللَقَامُ لذِكْرو» لكنَهُ مَعْلُومٌ في كِتَابٍ 

بوم بوم لاس برت الْمَلِينَ 4 [امْطفِينَ:*] يَقَومُونَ مِنْ فُبُورِجِمْ لله رب العالِينَ 
حافِيةً أقُدامهُم عاريَةٌ أجْسامهُمْء شاخصّةً أبْصارُمُمْ رَاِلًَ قُلويهُمْ «ويىٍ اناس 
شكرن وا هم سكدرى وَللْكنَّ عدَابَ الله سَدِيدٌ 4 [الحَجٌ:؟]. 

نْمّ قسّمٌ الله تَعالَ النّس في ذَلِكَ اليم إِلَ قِسْمَيْنٍ «كلا»أي: حقا *#إنَّ 
كنب الْمُجَارٍ لَنى سِجَينٍ (*) وبآ أَدرَكَ ما مجن ((4) كتب مَرقوم 8 وبل وْمِذٍ لحْكرْينَ * 
[المطَفْفِينَ:/-١٠].‏ 

كِتَابُ الْفْجَّارٍ -وَهُمُ الكُفًائُ- في سِجّينِء في الأزضي السَّمْل في أذْنى 
وما أَدَرَكَ مَا سين * [المْطَمْفِينَ:4] وهذًا الاسْتَفهامُ 0 والتحْظِيم» ٠‏ 
أذْرَاكَ مها #كتب مَرَقُوم4 [المْطَمفينَ:9] مَكُْتُوبء لا بد أنْ يَكُونَ. 

#ويل 2 لَمَكَرْبِينَ (:1) لذن 204 و رع آلرَين» [المطَففِينَ:١١-١11]‏ (وَيل) كلمة 
وعِيلٍ وتبديد #ويلٌ بَوْمبذِ للسْكدَيِينَ © لذن كرون سوم آلزين» أئ: 6ن 36 الْقِيامَة 


سمه ور 


ونا سْمّيَ يَوْمَ الدّين؛ لأنّ النّاسَ يُدانُونَ فيه أيْ: : تجَارَوْنَ عل أَعَْلِهِمْ كُلٌ يَارَى 


4 
م 


7 


ليث 
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عل عَمَلِهِيَوْم القِيامَة. 

اعْلَمْ أنَّ الدّينَيَرِدّف كِتَابِ الله عَلَ مَعْتَينٍ مَعَنَيَكن: 

الَعْتَى الأوّل: الما 

الَْتَى الثاني : الجرّاءُ عَنِ العَمَلٍ. 

فومً) جَاءَ مُرادًا به العَمَلُ َوْلَهُ يودَويالَ: « لك 1-7 وَلىَ دين 4 [الكَافِرونَ:1] 
أيْ: لكُمْ عَمَلُمْ ولي عَيَلِء كا قَلَ تعلل: «وَِد كود َل ل عمل وَل 
لك اش وقوه يا أتكل :ونا رن ينا تمزه #اورن 1 


-ه 


0 


أي لدينٌُ بِمَعْتى الَرَّاءِ عَلّ العَمّلِ كها في هَذْهِ الآية الذي يدون سوم 
ألرّن» أيْ ا اداة عَنِ العَمَلٍ. 

وما يَكْربٌ يو 4 أي: بيوم | 
أسنطير الْدولِينَ # [المطَمُفِينَ:7١-1]‏ أ 00 6 بيوم الدّينٍ إلا كُلُ محمد أي: متعد 
دود الله عَرَّبَجَنَّ عادٍ عل حقوق الله أثي أ 2 للإثمء وجاءت (أَثِيم) 
بَدَلَ (ايم) إشار َإِلَّ أن هَذْهِ الصَفَةٍ لَازِمَةٌ له لهو العِياد بالله. ْ 

8إِذا تل عليه تنا [امُطََفِينَ+1] أي: إذَا تثل عَلَيْه آيات الوَخي النازلٍ من 
عِنْد الله لول لسيلِيرُ و4 [المْمطفِيَ:1] أساطيد جمْحُ أُسْطُورَةٍ وهيّ الكَلامُ الذي لذ 
يُنْقَلُ وهُوَ لَعْوٌ مِنَ القَوْلِء لَا يُسْتَمَادُ منة وإنّا هُوَ ا و لبي ا 
أن يزيل الملل أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء فهو لا حَقِيعَةَ حَقَيقَةَ له لكنه أُسْطُورَةٌ من الأسَاطِير. 


هس دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أساطيرٌ؛ فاعْلّمْ أن في قَلْبكَ رَيْكَا -أعودٌ بالله- افالخ نَفْسَكَ قَبْلَ أنْ يَفْجَاكَ 


كل 2 22 0 0 ًّ د 2 اي 5 1 20 - 6 كه ل كر 2 
ا تء ثم لا التوبة؛ لآن الله يقول: #ولست التوبَة للذزبرت يعَمَلونَ 
َلسَبَعَاتَ ع إِذَا حم يم المرفك قَالّ ِف وت أَلْعَنّ 4 [النّساء:4١]‏ فإِذًا 


شَاهَدتٌ الموَتَ لا يَنْمَعْكَ السّويَة. 


انْظَرْ إل فِرْعَوْنَ آمَنَ قَبْلَ أنْ يَمُوتَ» ل أدْرَكَهُ المَرَقُ مثَالَ امت أَنَدُ 1 
3 فك وا [مرؤدل َنأ مِنَ الْمْسَلِِيتَ * [يُونّسَ:40] فقيل له: 9 َآلْعَنَ * 


مسب 


آلآنَ تُؤْمِنُ #وَقدٌ عَصَنَتَ َبَلُ وسكت ين ألْمُفْسِدِينَ 4 ايُونْسَ:91]. 
الْظر الدَلّ العَظِيمَ» كان جبّارًا عَلَ بَنِي إِسْرَ ائيل» وكان يَقيْل أبناءهُمْ» ويَسْتَحَيِي 


سم سا © 


نِساءَهُمْ» والآن جَعَلَ نفسَهُ تابعًا لهم, لَمْ يقل : آمَنْتٌ بالله» بل قالّ: آمَنَتْ بِالَّذِي 
آمَنَتْ به بنو إِسْرَائِيل. 
وهَذًا غايةٌ الذَلّ أنْ يَكُونَ هَذَا الوم يحِيِبُ نفْسَة تابعًا لبي إِسْرَائِيلٌ» وكان 
في الأوّلٍ جبارا عّيدا عَلَيْهم ا ل 
الذّلَّ في الحيَاة كلذك كل الك 
أَقُولٌُ: إِنَّ الإِنْسَانَ إذَا ا 
«كلا» يَعْنِي: لَيْسَ الأمْرٌ كما قال لكن هُناك شَيْءٌ مَنَعَ من وَصُولٍ تأثير 
الآيَاتِ إِلَ قُلوميم» آلا وهُوَ الزن« 56 ب بل رن عَلّ لوبهم ما كانوأ يَكسِبُونَ # [المطَمَفِينَ: 4 ]١‏ 
أي م عليه وي لاا كائوا يح بون من اليا إن الأخمال اميق حول 
يْنَ اكوءِ وبَيْنَ الح - أََادَنَا الله وَِيّاكُمْ مِنْ ذَلِكَ- ولهَدًا م 
لتتُوب» بأنيَُول انان : هَذَا دَنْبٌ صَغِيرٌ ايب يَفْعَلْهُ ويثُوبٌُ إآ الله 


دروس التفسير ( سورة المعاعفين ) 19 


لَاتَقِرِ الدَنْبَ» قَالَ: وإِيّاكُمْ وَححَقَرَاتِ الذنُوبٍ»' "وَعَرَب لدَلِكَ ملا قوم 
َرَلُوا أَرْضَاء وأَرَادُوا أن يُوقِدُوا نارّاء فصَارَ هَذَا أت بعودء وهَذَا بأ بعودء وهَذًَا 
د 8 يحَحُو ا حطيًا تكثرراء وأَْقَدُوا نارًا عَظِيِمَةٌ وهكدًا الذَنُوبُء َيَرَاكَمُ 
عل القَلْبِ حتى خَحُولَ بِينَهُ وبينَ رُؤْيَة ا حقَّء وتَحُولَ بَيْنّ الحَقٌ وبينَ الْوْصُولٍ إِلّ 
هَذًَا القَلْبِء؛ٍ وَلدَلِكَ فسُِ قَلبَكَ فَإِذًا وَأيتَ من كلك َه ا بالمَرآن» ولا 
يُعَظّمُ القَرْآنَ ولا ء دي بالقآنِء فاخل: هق وان عل كَلِكَ مَاُدْتَ يب من 
الأغال الْسَيئَة. 


مد هبي 


8 كلا نهم 2 ع ديق نوو + ؛ [الْطمَمِنَته1] ل حجبوا عن نور أآياتّهِ في 


لديا محجيوا عن ته نيه في الآخرة + كلا ِنَم ع من هلود 4 يبون عن 
وه ه > © بيقع 


الله عرْقجل. قلا يرَونه )ا َعَم حجبوا دوالعاد بالله- بدَنُويهِمْ عَنَّ رؤْيَة ويه ويه الور 


وَاسْتَدَلٌ السَّافِعِيٌ يَمَدُلنَهُ تَعالَ هذَه الآية عَلَ أن الموْمِنَ الأبرَارَيَرَوْنَ الله 
وجهُ الدَّلالَة يَقَولَ وماد وماس يس 3 
يَنْظُرُوئَهُ في الرّضًاا"'ء قَالَ: هناك أَبْرارٌ وفجَّارٌ وهُناكَ جَراءٌ لهَؤُلاءِ ومَؤّلاءِء فإدًا 
حُجب هَوَُاءِ عن ويه اذ م إن ذلك يني أن الآحَرينَ يََْنَ له َكَل وهذ 
امعدلال حَيد وام ضِحٌ؛ لأنَهُ لو كان الْجَمِيمٌ ع عحجُوبِينَ عَنِ الله لَمْ يَكْنُ لتَخْصِيصِ 
مَؤوُلَاءِ بالحجب فائِدَة. 


الك 


)١(‏ أخرجه أحمد »)77١/6(‏ من حديث سهل بن سعد روَإدَهْعَنْهُ. 
3( أخرجه الثعلبي في تفسيره )١65/1٠١(‏ والواحدي ف التفسير الوسيط (6551/5»). وانظر 
تفسير القرطبي .)551١ /١9(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذَنْ: يحب عَلَينَا أن تُؤْمِنَ مبذه الآيّق ويه) دلت لمن إثات وصدف إثنالت 

الحجب عَن الفُجَّاٍ وَإِثباتٍ الرؤيَة يَةَ للابرَار؛ لأنّ كلام الله عَرَِجلٌ لهُ مَنَطُوقٌ ومَفَهُومٌ 
له إِيماءٌ وإشارة 

إن : عب عَلئْنا عَقَيدَةَ أن نوع بأن الله كمال تت فى الكعرقتير ا الاتراذ 

ا ارْرْنَا ذَّلِكَ يَا رَبّ العايَِينَ» اللَّهُحَّ ازْرُقنا لَذَةَ التَظر ِل وجْهِكَ الكريم- 
دلأ ا المؤْمِنِينَ الأَبْرارَ يدون الله؟ 

لججوابٌ: تَعَمْء هناك أدِلّةٌ في القُرْآنِ والسّنَ وإجماع السَّلَفٍ عَلَ أن الله عَيَيبَلَ 
يرّى بِالأَبْصَارٍ عَيانَاء اهْرَأْ قَوْلَ الله تعال: مُه بِوْمِذٍ تضِة (50) إِلَ ويا تاططرة» 
[القِيامَة:11-77] 9# وجوه يَوْمبِزٍ ضر 4 من الكباذة ة وهيّ الحسر مال ريا نَاظِرَة# من ]لتر 
وف لضان ان ضيفت انعد رن لد كين كو بالكانه دن كلق إل :الله عوك 

دَلِيلٌ ثالِثٌ: قَالَ الله عَرَصبلّ: «لَدِينَ أَحْسَبُوا لمق وَزبَادَة 4 ابُوئس:*1] والدَّلِيلٌ 
هُوَ تَفْسِيدُ أعْلّم الت بِكِتَاب الله -وهُوَ محمد رَسُولُ الله- فإنَ الى كله قَسّرَ الَريادَةَ 
بأئَّا النظه ل الها" نولتي كد قزل التشؤل يلعال لقَائْلِ فإذًا فسّرَ النبي 
كد كلام الله بسَّىْءِ وجب أن يُقَسَّرَ به؛ لأنََا تَعْلَمْ عِلَّمّ المقِينِ أن أَعَلّمَ النّاسِ 
بكتاب الله محمد رَ ل الله كلكِلةِ. 


الدّبيل الرَابع : قَوْلُ الله تَعالى: للم مَا يَمَآمُونَ ويا وَلَدِيِنَا مَزِيكٌ # [ق:ه”] أي: لأهل 


هه 
فأ 5 


)١(‏ أخرجه الطبري /١6(‏ 255)» وابن أبي ي حاتم في التفسير (5/ .)١9450‏ من حديث أبي موسى 
00 رََِااتَدْعَنةُ. وأخرجه بمعناه مسلم: : كتاب الويان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 


و معيو 


بهم سبحانة ود َعَللَ رقم ))١148١(‏ من حديث صهيب وووَنَدعَنه. 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) 18 


اجن في الج ما يَسَاؤُونَ وهنا ما سَنْتهيهِ الأَفْسُ وَبَكدٌ اعت 4 [الرُعرْفٍ:١/]‏ 
وَلدَينَا مَرِيِدٌ 4 أيّ: مَزيدٌ َل ما يَشاؤُوتَ يني الذة سْبِحَائةويعلَ أَهْل اند نَعِيَا 
لتر ا تن الا ويا لا رت ولا تست ولا هار عل قلي 


بَشَرء أسأَلُ الله لله بأْسْمائه الحُسْئَى وصفاتِهِ العْلّ أن يجْعَلَنَا عا 
فإذا قَالَ قايلٌ: فَوْلَهُ تَعال: وديا مَرِيدُ 4 مَنْ قَالَ لكَّ: إِنّهُالنَظرٌ إل جه الله؟ 


قُلنَا: لأنَ النََىّ عدا تامو1ت1ت فسّرَ الزّيادةً الَيَى ذكَرْنَاهَا 9 ِل وج الله. 
إِذّن: فالمزِيد يَدْحْلٌ فيه النَظَرٌ إل وجْه الله عَرَِجلٌ. 

3 ا 0 لد مح عورم سم ره هو 2 
الكبيل الخامسٌ: قَوْلَ الله تعال: عل الْْرَآيكِ يَظيُوت» [المْطَمفِينَ:1] المْمُعُول 


رم رو8 


ها دوف قارن إينظرون 4 [اللَمْفينَ:٠1]‏ بقو له ظلََحْجْونونَ # [المطَمفِينَ :]في المْجّارٍ 


012 0 


عبن لك أن وَل ما يَنْظرُوْن» ولد ما ينط ون هو التعلة إل وال عوج : 
إِذَنْ: يَنُظَرُونَ مَا أَعَدَّ الله لهم ٠‏ من اليم ويَنْظُرُونَ إل وه رهم الكريم. 


الدَلِيلُ السادرس: 0 الله تعال: لا تدركه كه ال يلد و وهو يرأ الاَيْصرٌ # 


5 سر 


اذ كاله قائز كتفت شرل في عَلَ إِنْبات؟ الله يقول: «لَّا ددرت 


الكت + ل انرس لكر 


صر وَهُوٌ يدَرِك الْأَبصَرَ» [الأنعام:١٠]‏ وأنتَ تَقَول: في هَذِهِ الآية دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الله 
يرَى؟ 
فَاجَوَابُ: قَالَ الله عَرَتِلّ: «لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرُ 4 [الأثعام:١٠]‏ والإذراكُ 
ححص مِنَ الرؤْيَ؛ِ لأنَ الإنْسَانَ يَرَى النَّيْءَ ولا يُدْرِكُهُ بيو أو لضَعٍْ نَظَر الرَائي 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو لعَيْرِ ذَلِكَء وتَفىُ الأحصٌّ 0 الأَعَم؛ لأنهُ لا يَسْتَقيم الكَلامُ إِذَا 
مُنْيَفِيَا لكان الأول بِالميَكَلّم أنْ 
يَنْفِيَ الأعَمّ حتّى يَدْحْل فيه الأحصٌء فلا نَقَى الإذْرَاكَ دل عَلَ وُجوبٍ أضلٍ 
الرَؤْيَةةولهَدًا اتدل ثقاء الؤَية عل أن الله ل ثدئ مله الكنةة.وشتحائة الله 
الحكِيمٌ! 

كان اسْيذْلالَهُمْ بالآيّة دَلِيلًا عليّهِمْ؛ و هكدًا كُلٌ مُبْطِل يَنْفي الحنٌّ إِذَا اسْتَدَلّ 
١‏ يسوريف تدع ول فون قلا كرون لدعا 


لي 


تَفنْت الأخصّ 0 منت ؛ إِذ نه لو كان الأعم 


ركو , م 6ل" ا اواو ع عه وى اه 
وادذكركم بط قاله حير الامة الي أعطاه الله تعالى علومّاء وعقلا كبيراء 


وإِذْراكًا واسعًا- شَيْحْ الإغلام ابن تَيِيةَ يِمَهُأَه حيث قَالَ في كتابه: (دَرْءٌ تَعارْض 
العَقَلِ والتَقلِ) تيد لك مَنْ أنَى بدَلِيلٍ صَحبح مِنّ القرْآنٍ أو مِنّ اسن 


و 


يتح به كل باطلس ا لاقي ان اقل لله ولاك عار الك ققد مضه 


بر 
© >ج 
٠‏ 


مرو ل ترما ارت 


.اله 02 0 -_ 02000 عه آ م 
فهذه الآية # لا تُدَركه الأيصدر وهو يدرك الأْبَصَرَ» [الأنعام:١٠]‏ استَدّل 


يا ثّماةٌ لوي لكنهًا في الحقِيَة دَلِيلٌ عليْهِم؛ لذن الله إِنَّا نَقَى الإذراك لَا أضْلّ 
الرّؤْيَة في الإذراك ا عَلَ وجِودٍ أصل الرُؤْيَة وَهَذًا واضِحٌ جِدًا. 


7 0 م و ل 
الدَلِيلٌ السابع مِنَ القَرَآنٍ: قول الله يَنرِكَوَتَدَاَ لمَوسَى عَلنْهِآصَكمُوالتَكم حين 
5 - لم 010 020 2- و 5 م 2 7 0 
سَأْلَهُ: #قَالَ رَبَ أي أنظرٌ د َالَ لن َرَت ولك أنظر إِلَ الْجَبَلٍ وَإِنِ أَسَمَمرٌ 


م 2-04 آذ هه ع - ص 
سار ل 6 


د 0 
مَحَكَانَهُ. هَسَوْفَ ترق * [الأغرافٍ:147] في هَذَا ديل عَلَ أن رُؤْيَةَ الله عَيَجَلَ لَيْسَتْ 


دروس التفسير ( سورة المطففين ) ١‏ 


1 الذَلالة: أنه لو كاتث رُوَْة لله مُستحبلة لكائث ما لاي به ومُستحيلٌ 
او -وهُوَالَّلِتُ من أُولي لعزم - مُسْتَحِيلٌ أنْ يَسْأَلَ الله تَعالٌ 
مَا كان مُسْتَحِيلَا عليّه؛ نه ما أَنْيَكُونَ جاهلا فيا يَسْتَحِيلٌ ويب لله» وإمًا أَنْيَكُونَ 
مُعانِدّ وكِلاهمَا لَا يَلِيقُ بِمَقامِه. 1 


سه 


سه ١‏ ع اضر 16 11 ب 002 97 0 إلى برعسس 
وعَل هَذَا فيَكُونَ في طَلّبٍ مُوسَى عَلندالتَك النَظرَ إل الله دلِيلٌ عَلَى جوز رَؤْيَة 


1 و وري 7 و - ا 3 ع 5 ه م٠‏ 1 أ 
هه الأدلة السّبْعَةَ منَ القَرآنِء ورُبّ) حَفِيَ عنا بعض الأدلة لكن يَكْفِي المؤْمنَ 


ما السّنةَ فد ذَكُرَ بعضُ العْلَاءِ أنّها مُتواترَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله صلى عَلَيْهِ وسلم 
في النَّظَرِ إِلَ وجْه الله والْتواترٌ هو الممتَابمٌ المتكائرٌ الذي يُفِيدٌ العِلْمَ المَقِينِيٌّ» ولقذْ 
صَوّحَ البَنُ عَلناصَكثرالته أن المْمِنينَ يَرَوْنَ الله تَعَالَ عَيَانَابأبْصَارِهِمْ كه يرَوْنَ 
القَمَرَ لَبْلَهَ البَدْ وَكَا يَرَوْنَ الشمْسٌ صَحْوًا لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ)7" اللْهُمّ صل 
0 

قالّ: ١إنَكُم‏ سَيَرَوْنَ رَبَكمُ) وإذًا قَالَ: «سَتَرَوْنَ رَبَكَمْ) كَمَى وقَهِمَ النّاسٌ 
ذَلِكَء لكنْ رَادَ عل هَذَا المثال الواضِح: «كم) رون القَمَرَ لَيْلَهَ البَدْرِ» ولا أَحَدَ 
يَشُّكُ بِالقمَر لَََْ ابر إذًا َه أنه رَأى القَمَرٌ حَقِيَة حَقَيقَة ؛ أنه رآه لَيْلَةَ البَدْر أ أَوْسَعٌَ مَا 
تكون الو ف الت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم (805)) ومسلم: كتاب الوييمان» باب 
معرفة طريق الرؤية » رقم »)١187(‏ من حديث أبي هريرة وََإيهَُنه. 


فل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 6 4 سه 2 ىك عر مس ور 2 0 م 
وهنا قصة تدل على ذكاء عض الناس» يقال: إن أحد العلاء أتى إليه رَجَل ثقَة 
رك هه و عو 04 


دين» فَشَهِدَ عنده أنه رَاى الهلال» قالّ: هل مَحَكَ أخل؟ قال: نَعَمْ مَعَى نقعالة لكن 
عَجَرُوا أنْ يُذْرِكُوه قال انْتِ بِبِمْء فقالُوا: مَا رَأينَاُ. وهَذًا الرَّجُل أصَحّ عل أَنَّهُ رآة 


ل م | ه. 2 مسر عر 0 2 ل 2 ًَ و مس 
تَحَيّرَ القاضى ! كَيْف يكون هَؤَلَاءِ الليَاعَة لَمْ يَرَوْهُ وهَذًا الرّجْل وده رآة؟! 
د و عر عمسوى 2 > يده رءئه تومي كي اسك .ا عت و ما كاا ا 
فقال له: أرَأيته؟ قال: نَعَمْء رَأيته يقيناء قال: في أيّ مكان؟ قال: في المكانٍ 


القُلانيٌ قَالَ القاضي: فَلْتَمْضٍ أن وأَنْتَء فدَّمَبَ القاضِي مم الرَّجُل إِلَّ المكانِء 
وقال له: أَتَرَاُ؟ قَالَ : نَع هذا الهلال. 


> عه سقو 
ع 


نَظَرَ القاضي فَلَمْ يَرَ شَيْنا فتَعَجَّبَء فمَسَحَ القاضي حاجبة» وقال له: أَرَأَيتَهُ؟ 

- 1 0 نو كل ا 0 2 سلاج لس _0 د ا 1 
قالّ: لا أَرَاهُ الآنَء غَابَ القَمَرٌ. و إِذَا ما سَعَرَةَ يَيْضاءٌ فى حاجبه مُقَوَّسَة كأنَّهَا الهلال» 
في 


ره بي عمو رم 


م 2 ر 1 ع سرف هيل انه ما إن ب 
وهذا الرّجل يَشْهَد أنه رَأى الهلال.» والحقيقة أنه رأى سَعرَةَ مقوسة بيضاءً 
حاجيه. 


3 
2 


م 
صو 
هو 


ما أتتُ ببدَاه لأنَ المَمرَ يخْمَى ني أولِ طُلُوعِو ففِي أَلٍ الشَّهْرِ يخْمّيه وكدَّلِكَ 
في آخرِوء لكن ْله ادر لَا خْمَى» ولا تراَى النَّاسٌُ الهلا في عَهد عمَرَ بن لحلاب 
دعن وكانَ حاضِرًا معَهُمْ» قالّوا: يا أَمِيرَ المؤْمِنِنَه هَذَا الهلال» وسَّهِدُواء ولَمْ يرَهُ 
فَقَالٌ لَْهُمْ: سَأَراهُ وأنا ناح عَلَ فِرائِي؛ حت يرْتَفِعٌ الهلال ويَكبْرُ يراه الإنْسَانَ وهُوّ 
نائِمٌ على فِراشه. 

وأَخبَر النِنُ َك آنا ئرَى ربّنا - وتَسأَلُ الله ألا يمنا مِنْ ذَلِكَ- نراه كما نرَى 
الشَّمْسَ صَحْوًا َيْسَ دُويجا سَحابٌ'"» والشَّمْسٌ في الصَّحْو لَا تخْقَى. 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم 05م ومسلم: كتاب الإيان» باب 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) ١7‏ 
م م اا ل ل تت 


ع هس م 


واجمع السَلّفْ مِنّ الصَّحَابَة وأئمَّة التَابِعينَ وَأئحة كر : بعل بَعدِهم 
ل لتاق ىف ال ول يز وا ذاو ين الحا 


ع عوسيب 


يني رَؤْيَةَ الله عَرَجََّه لكنْ حَلّف مِنْ عل 00 الله مع وجو 
مَذِِ الأِلِّ الواضِحَة الصَّرِيحَةِ الصَّحِبِحَة وين ل مَل أمَهُ لَه موا هما 00 


.]4 ٠ [الثور:‎ 


نأل الله تعال لهم أن يمه وأن تي لَهُمْ الوه وبَزدْقَهُم اع فنحن 
َا ندعُو عَلَ أحدٍ خالْمَئاء لكننًا ندعو لهُ بِالهدَايَة» ونقول: كنأل الله أن كدي إل 
الح ويتبينَ لهُ» إن رُؤْيَةَ الله تَعال حقء ثابتةٌ القرْآنٍ والسُنَّة وإجماع السَّلَفٍِء مَا 


6وى ءع م 


0 
قال بَعْض العْلَاءِ: تَسْأَلُ الله تعال أنْ يحرم رُؤْيَتَهُ مَنْ يُنْكِرَ رُؤْيَتَة وهُوَ دُعاءٌ 
الم سب سبي ا يَعْلَمُونَ نسألَ الله كُمُ 
الهدَايَة؛ حبَّى يَرْجِعُوا إل الحنٌ» ويَأََدُوا بوه كا أحَدَ بدَلِكَ أَسْلافْهُمْ مِنَ السَّلَفٍ 

0 


1 


7 


م لَصَانُوا الجحم 200 ثم بمَالْ هد ١‏ أليِى كم بد تُكَدْونَ» امطَمفِينَ 117-١7:‏ ] 

«تصَالوا 0 واسفيو امه بيخا وتَيكيئًا وإمَانَةَ وإذلالا #هذًا الى 
كُمْ ب تيو وني هَذَا التَوبيخ إيلا م عَظٌِ فلو فيَجَْمُ علئهم الإيلام 
اللي والإيلامٌ الجَسَدِيُء يَصِلُونَ الجَحِيم ويُوَبَحُونَ «ث بْالُ هَذَا الى كُمْ بد 


تَكَدْيونَ © [المْطَفْفِينَ:117]. 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نم انَْقَلَ العَرْآنُ ِل الكلام عَنٍ الأب رار الَّذِينَ هُمْ ضِدّ الفُجَا رِ «كَلآ إن كنب 
الْابْرَارٍ فى ِل تَ (08 وما أَدرَنكَ ما عِلَيُونَ 90 كتنب عَرْفوَه 29 يِنْبَدهُ لفون (25 ! 


بار فى نيم (59 عل لْْرَآيكِ طروت (55) 5 عرف فى وجوههمم نصَرَةَ اليم 280 عل الا 
يَظَرْونَ #* [المطَمفِينَ:1-18], 


املك 


ور و 


الأرَائِكُ هِيّ السّوْرٌ المَخْمَة المعَطَاةٌ بالكساءء وهِيّ مِنْ أفْحَرِ السّرْرٍ يرون 
ِل مَا أعدّ الله لهم مِنَ التّعِيم» وإلَّ الله عَيَيجَّه وهُوَ أَنْحَمُ مَا يَكُونَ لأهل انه أن 
0 ماضن 00 0 ع2 ل سار ود - ١‏ 8 0 ته ىس 
يَرَوَا رََمْ عَرََجَل؛ِ ولهذا جَاءَ في الحَديث: «أسشألك لذة النظر إلى وَجَهِك. وَالشوق 


1 4 3 نك وس ١‏ 0000 مين 2 ١‏ 
إلى لِقَايِكَ ف غَيْر ضَرَاءَ مَضِرَة ولا فِتنةٍ مُضِلَةَ)' 


«تَترِكُ فى وُجُوههز نَضْرَة ليم 4 قارن بين هَذْهِ الآيّة وبين قَوَلِه: وجوه مذ 
َاضرة 150 | ِل يها نَاظِرَة# [القِيامَة:9-7؟] يَتَبكنْ لكَ أن المرَاف و له 2 طروت أي: 
يَنْظَرُونَ إِلَ مَا أعَدَ الله لهم ٠‏ مِنَ التّحمٍء وأعْلاهٌ وأفْضَلَهُ وده عنْدَهُمْ هُوَ لتر إل 
وه الله عَتيَلَ أَسألُ الله أن يوَفَِْي وإِيَاكُمْ لدَلِكَ وأن يِخِعَلََا من يَنْظرُ إل الله 


ده فير سه 


< م م ّ_- سس ورمكظ م 0 و أ 
#سْمَوْنَ ين نّحِقٍ مَخَمُورٍ 4 [الْطمَِينَ:10] الرّحِيق هو الخالصء وَوْعٌ هَذَا 
الَّذِي يُسْقَوْنَ منة ذَكَرَهُ الله تَعالَ في سُورَةٍ القتالٍ سُورَةٍ مُحَمَدِ فَقالٌ: «امَكَلُ َه البى 
محلرة راهة 2 3 سم سس 70 ركس عور ل ايل 
وعد الملفون فيآ أنهي من مَل غير ءاسن وَأتْبلٌ من لبن لم يمير طعمة, أن من حمر لَدَو 


م وي ع سسا لس يه 1# هو 


لِشَرِبيتَ وأنهر مْنْ عَسَلٍ مُصَفى [ محمد:١١]‏ 


) ألخرجه أحمد (1/ 5 والنسائي: كتاب السهو. باب نوع آخر من الدعاء «أي بعد الذكر؛. 


رقم (1700). من حديث عمار بن ياسر رَعَُعَنهًا. 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) 1,7 


0 ص أيه اس - 3 م ع2 - 2 2 8 
«نيا أَتَبر ين مَل عَبرِ ءاسن » معْتى الآسن: اميد لأن مياه الدنيا تير لكن 


ماءٌ الجن -رَرَقَنَا لله وإِيّاكُمُ اشرب منة- لا يَتَعَدْ مها كانه ولمْ يَأتِ هذا الماءُ مِنْ 
آبار أَوْ مِنْ أمطارء إِنَّا هَذَا ماع حَلَقَهُ الله عَيََمَنَّ فى الجن والعَجَبُ أن هذه الأنهار 
5 و هو رق تيف رف جر و وو عه ب اممو 
تجري بدونٍ أخدودء أي: لا توججد حواجز ولا حفر يجري فِيهًا النهر. 


ع 0 2 8 3 م 
قال ابن القيم فى النونية: 
2 و 
عورريوس  .‏ بي ماعه ا تير م رز © م ل سالره و سه 2 ١‏ 
مَْارُهَا في غَبْرِ أخدُودٍ جَرَتْ سُبْحَانَ تيِكِهَا عَن المَيَضَان!" 
5 مو .0 و عر ه لس وري ثشوى أ عو عو ا ع٠‏ ضر ولام 85 
ع 6 و 
وبذون أن تقِيمَ أخدودًا له. 
تبي أب ل يه مه 4 ن تي كبك من تر لدو 4 [غكو:ه١]‏ 
و 
01 ا ابام فو ل د فت د ع .0 >رعانئع 2هيررت 
هنا ربا يَسَأل سائل يقول: كيف يحل شرب الحَمْرِء وقد حرمه الله عَرَوجَلٌ؟ 
2 واءتة 2_6 2 م ”0 6 6 ا ون > كع عي م مه و28 
فالجوات: أن حمرّة الدنيًا حمرّة خبيثة» تغتال العقول» وتذهب بَاء ويخصل 
2 َه 4 َه 0 ا 0 دي 0 - 04-0 1 سول 2 
با الشّرٌّ والبلاعٌ. أما حمْرَة الآخِرَة فقَدٌ قَالَ الله تعالل: # لا فيا عَوْلُ وَلَا هُمْ عَتَا يُفرفوْت » 
2 عور 2 2 م ار كط أ -- 1 
[الضّافاتِ:/4] ولا تَصَدعٌ الرؤّوس. ولا خَرّت البطونء فهىّ خالِيّة مِنَ السَّبَب الذي 
هه و ار ل ع إى ووس ف كة بجيام 4ه 3 ه 
من أجله حَرّمَت حمرة الدنياء ىا أنه لا يَمْكِنُ أن تقاسّ أحكام الاخرّةٍ باحكام 
2 7 
الدننا. 


و 


1 - 
0-1 


2 وم غعه م َم عي . 2 
الدنيًا مختلط بشوائب النخلء أما في الآخرّة فلا. 


)١(‏ النونية (ص:77"). 


نهشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#يسَفَوْنَ مِن تَحيقٍ مَحَمُورٍ 4 [الْطمُفِينَ:10] أي : رَحِيقَ خالصٍ مِنْ كَ شُوْبٍ 
توم 0 باذا هو ححْتَومٌ؟ فقال: يتمد مِسَكُ © [امْطَمفِينَ:17] مَا ألَذَ هذا الشَّرَابَ 
إِذَا كان اخرّهُ فيه المسكٌ! 

َف دَلِكَ لاض المكتَفِسُون4 [الْئقينَ:01] أيْ: ليِتَسَابَق الممسابقونَ على 
العَمَلٍ الَذِي يُوصِلْهُمْ إل هذا الجزاء» وصَدَقٌ الله عَيتجَّه والله إنَّ هَذَا َهُوَ الذي 
تناف فيا ليس الَنِي يتَنَاقَسٌ فِيه القَصُورٌ وَالَراكِبُ المَحْمَةٌ وغَدْد ذَلِكَه لكنّهُ 
هَذًَا العوَابٌ اليل العَظِيمُ. 

ذكَرَْا الحَمْرَ أنه مِنْ شَّرابٍ أَهْلٍ الجن لكن هَلٍ الحَمْرُ في الدُّنًا مرّم؟ 

الجواب: نَحَمْ. 

وهل 5 للعِبادٍ يومًا مِنَ الذّمْر؟ 

لَوابُ: تَعَمْ أُحِلَّ للعباد يوْمًا مِنَ الدّهْرِ قَالَ الله سْتَحلةود: «وين 
تمت البَخِلٍ وَالْخََتبِ تَيَِدُونَ مِنْهُ سكا وَرنْعًا حَسَنًا 4 [التَّمْلٍ:77] فهدًا واضِحٌ 
أن الله تعال أخلك بوذ الا بوذه التشكة «نكدوة عله تضكر وَرزوً عدن 4 
[التخلٍ:117] . 

َم إن اله َل حَكِيمٌ في َرِْه فالّء الّذِي يَضْعْبُ عَلَ النقُوس أن تنِْع 
منة مرّةٌ واحِدَةٌ يكون بالتَدْرِيج» جَاءَتِ الآيه اانه «يسكثُوتك ترب الكمر وَالْمَيييٌ 
كل فهما إنْم كبر وَمنْقِعٌ لِلنّاس وَإِنمَهُمآ أَكَيرٌُ من تَنَعَهِمَا * [البقَرة:19؟] وما دامَ 
الله تَعالَ قالّ: « #8 وَإِنْمُهُمَآ أَكَيرٌ من تَنْمهِمَا ‏ البَهَرَة:19؟] إن العاقل لنْ يَفَعَلَهَ 
وإنْمْهها أكْبَنُ فانتَهَى مِنَ الناس مَنِ الْتَعَى مهو الآية. 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) يفن 


َه 3ع 7 


ثم اءتٍ الآيةُ اللي « ايا ادن تا ل مقرو الصسكزة انر شكرئ 4 
4 )اه و 
[لناءِ:4] وهَذًا يَفْتَضِيٍ ألَّا تَْرَبَ المَمْرَ قُرْبَ وفْتٍ الصَّلاةَء فيكون هنا هناك امْتنا 


َ 3 6ش هه سس ا م 8 
ِنْهَا في جُْءِ كبير مِنَ الوَقْتِء عَمْسَهُ أؤقاتٍ لا تَشْرَبُ الحَمْرَ فِيهَاء والإنْسَان إذا 


كام ِ 6 سام - ٠ - ٠‏ .سل 8ه 2 > 2-2 فى 
انع ون زيج خنة قاروالل متزات يكود لي فيلك لزع 
2 20 ا ف ال اليا ييا 2 م 22 
ثُمّ جَاءَتٍ الك الرابعة ع8 3 لذن -امنوا إِنَما الخثر والمدير والاتصاب والازلم 
- لس دس َ سه - 72 وام مدت ير 2 ل سم ص 0100 
جب عِنْ عَمَلٍ الشّيِطنِ فَأبحينبوه لَعَلّكم 0 أن بُوقِعٌ نَم العداوة 
يي فا 7 را 


ابصَة بي كقر لتر ويسم ع وق أل صن الصلاة هَل م و4 الايقة::»- 
١‏ قَالَ الصَّحَابَة: انْتَهَيْنَا يا وَيَنَا 0 

فيينَ الله حرج أن هَذِهِ الأشياءَ رجس مِنْ عَمَل الشَّيْطانِء وأمْرًَا أنْ تتَجَتَبها.ء 
تيكل حَرَيَكِ الحَمْرٌ ترِي ا ولهذا كان تحريمهًا من اعْلُوم بِالضَّرٌ ورَة من 
دِينٍ الإشلام وقال أَهْلُ العلّم: مَنْ أْكرَ تحْرِيمَ الَمْرٍ وهُوّ عَاشّ في المسلِدِينَ فإنّهُ 
كافة؛ لأنَهُ أنْكَرَ مَا يُعْلَمُ تحريمَةُ بالضَرٌورَة مِنْ نْ دِينٍ الإسُلام. 


أ 


مان 


ومَنْ شَرِيََا غَيرَ مُسْتَحِلٌ لها فإنّه نه يعاق تاكلم كاد الر جل ذه به قد 


سَكِرٌ في عَهْدِ الرّسُولٍ عَداسَكهوالتَم فقوم الصَّحَابَهُ رلك يخ عن 37 
يِه ومنْهُمْ مَنْ يَضْربٌ بوبه ومنْهُمْ مَنْ يَضْرِبْ بِتَعْلِه نَحوَ أرْبَعينَ جَلْدَةٌ وبقيّ 
الأمْر هذا في خلافة أبي بَكْر الصَدّيق وََإَْدْعَنَه. 

)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 201» وأبو داود: كتاب الأشربة» باب في تحريم الخمر» رقم (7710)» والترمذي: 


كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة المائدة» رقم (07054)) والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
تحريم الخمر؛ رقم »))001٠(‏ من حديث عمر رَووَلَدعَنَُ. 


لمكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 1س - 7 0 3 5 م - 0 م اك 4 
0 روك ا 


الحم 54 الشَّرْبُ فَجَمَمَ عم عمّر الصحابة لعن جميعاء وكان من عادته أنه ِذَا 


أَشْكِلَ عله ارجح الصَّحَابَة وشَاوَرَهْمْ؛ أنه ديعن لا يريد إلَّا الحو فجَمَعَهُمْ 
وقالّ: ماسر ون؟ الب كثْرّفي اناس وأَرْبَعُونَ جَلْدَةَ لا تَكْفِيء فَقَالَ عَبْدَ الرَحمَنٍ 
ابْنَ عوفي: يَا أمير اللمؤْمِننٌ حفن الحدود مَانُونَ جَلْدَةٌ ادهو الود جد 
من الحُدُودٍ هوّ قَذْفَ المخْصَن #وَالدبنَ يمون المخصكات ثم ل يوأ بريمَةَ شُهَنآه فأجلِرُوهر 
تين ده 4 [النور:4] قال! لفت القدوو ةاون افجعلها غم تان جلدة1". 


و مجو 


ويُرْوَى عَنْ عَلنّ يعن أنّهُ قال: إِذَا شَّربَ هَذَّىء وإِذًا هَدَّى افترَى» وجَزاءً 


ممتي بِالقَذْفٍ تَانُونَ جَلْدَةَا''» وعَل كل حال أقَرّ عَمَرُ 2 عه حدّ شَارِبٍ المَمْرِ 


نَّانِينَ جَلْدَة 
ا 29د ب )ادك 6 كي اس الس 6 8م 32 ا 00 - 

وإذا جَلَدَنَاه نَّانِينَ جَلَدَةَ ثُمَّ عاد وشَّربَ جَلْدَنَاه للمرّةٍ الثانية» فإن عاد 
م -ه 9 2 ا أ-ه 2-8 6. ٠.‏ 2-00 م 7 6 
وشَّربَ جلدناه الثالثة» فإن عاد وسَّربَء ففِي هذه المسَألَةِ اختلف العلّاء. فونهم 
زر 12-8 فلن 
مَنْ قَالَ يُقَتَل» ومنْهُمْ مَنْ قَالَ: جد 

فأمًا مَنْ قَالَ: إِنَّهُيقعَل فلِقَولٍ التي يكللة: ا 
فَاجْلِدُوكُ نُمَ إنْ شَربَ فَاجْلِدُوه نم إِنْ شَربَ فَاقتلُو)”" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد الحمر» رقم (7١17)؛‏ من حديث أنس وََإيَْعَنه. 

.)717/8 /17( أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 857» رقم 7)» وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 

() أخرجه أحمد (/ »2758٠١‏ وأبو داود: كتابء باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم (5545)) 
والنساثي: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات 5 شرب الخمر» رقم (؟51صدمه) وابن 
ماجه: كتاب الحدود؛ باب من شرب الخمر مرارّاء رقم ,)7١01/7(‏ من حديث أبي هريرة التَعَنْهُ. 


دروس التفسبر( سورة المطففين ) لحن 
ا يي ا 


ومنْهُمُ مَنْ قالّ: ا يُقتَلُء وإنّ هَذَا الحَدِيتٌ مَنْسُوخْ» ومِنْهُمْ مَنْ ضَعَفَه ومنْهُم 


مَنْ فَصَّلَ كشيوج الإسلام ابْنٍ تمي 0 قالّ: إِنِ انْتَهَى النَّاسٌ بِالَلْدٍ اكتَمَيْنا 
به إن لمي ينتَهُوا فإنَّهُ يقََلُ؛ رَدْعَا للناس'" . وهَذًا الْنِي اله شَيْحَ الإشلام ابن تيمِية 
غايةٌ الفِفْه؛ لأنَ قَْلَهُ حينئذ مِنْ باب دفع الصَّائِلء والصَائِلٌ إذَا لَمْ َه إل بالقثل فَإِنّهُ 


و وو 


يجوز قتله. 


1 و يله ل ملعو 2 وره 34 0 - 

يقول عَرَهِجَلَ: 9#ومراجةء من صنو4 [المطمُفِينَ:17] التسنيم أي: السَّىْءٌ العالي 
مأخودٌ مِنْ سَنام البَعِيرء وهو أعل حِسْوِهًا #عَينًا ترنييها بها الممر ور رح * [الْمطَمْفِينَ :14] 
وَالْقَرَبُونَ هُمُ الأبرارٌ السَّابِقَونَ. 


0 يا 2000 


والشرة 1 0 2 2 أئ: 0 00 00 
و و 2 -ه 


المؤْمِنينَ» ويَسْخَرُونَ بهم ويَسْتَهِينُونَ بِيِمْ» ويُقولون: ) 
وَإدًا مرو مم يتَعَامرُوتَ 4 [لمْطِينَ:٠]‏ هل الرَادُ: ذا مرّ المجِرِمُونَ بالْمؤْمِنينَ 
أو إِذَا مر المؤْمِنُونَ بالمجْرِمِينَ؟ 1 
الجوابُ: الآية صالَة للوَجَهَيْن اناده 000 
امت الآبة معان لا مْرَجْحَ لأَحَدِهًا عَلَ الآحرء ولا ينان أَحَدَهَمَا الآحَرَ فنا 


010 مجموع الفتاوى (8؟5/ 077717-75 
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لنطَبّقٌ هَذًَا عَلَ الآية: إذَا مرّ الْمُجْرِمُونَ المُؤْمِِنَ يتَعْامَرُونَ» يَعْمِرُ بِعْضْهُمْ 
بَعضَاء انظ هَذًَا المسكين! الخ هَذَا الو جع عِنّ! انْظَز هَذَّا الضَالَ! هَذْهِ واحدة. 

إذَا مرّ المؤْمِنُونَ بِالممجرِمِينَ عابرينَ قالواء انظ هَدَامِنَ الصلال» :من الرَجَعِين: 
مِنَ الّذِينَ لا فائْدةَ مِنْهُمْ «وَإِدًا مرو م يَعَامَُونَ 4 [لِنَ:.] إِدّن: الكيَةٌ صاحةٌ 

#وَإدًا أَعَلبوَا إِكَ أَمْلهمْ أنقلبُوأ مكهينَ > المْطَمُفِينَ:01] أي: إذَا كد هَؤٌَّلَاء 
الِمجْرِمُونَ إِلَ أَهْلِهمْ انْقَلْبُوا فَكِهِينَ انا لبا ا ا لضَّحِكِ عَلَ 
مَؤلَاءِ وَالتَعْامُزْ بِبم. 


وَإِذا رأ 1 َوه هُمْ الوا إن هلول َصَاَلونَ» [المطَمْفِينَ: 7 ] ذا رأى الْمُجْرِمُونَ هُوٌَّلَاءِ 
عو 5 7 ا د 7 
الْؤْمنِتَ قال: مَوُلَاءِ ضَالُونَ: وينطبق هَذَا على مَا يُوجَدٌ في عَضْرِنَا ايوم مِنْ أُولِئِكَ 


ع رج 


القَوْم الَذِينَ يَقَولُونَ: إنَّ الإشلام تأَخَرٌ وإنَّ النّمسّكَ بِهِ تأَخٌ وان المتَمَسّكَ به 
0 ونه لَا يْمْكِنْ أن تَرْجِمَ إِلّ عَصْرِ الَاقَة وَالْجَمَلٍ» ويُوجَدَ هَذَا الآنَ مِنَ 
اللْحدِينَ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بين الإشلام لكن نقولٌ لَهُمْ: المَظِرُوا جَرَاءَكُمْ. 

#فاليوم َلَننَ امنوأ من لْكتَارٍ يصْحَكْوْنَ * [المْطَمّفِينَ:4] وذَلِكَ يَوْمّ القِيامَة 
وهَذَا والله الضَّحِكٌ الَّذِي لا بكاء بَعْدَه أمَا ضَححِكٌ المُجرِمِينَ بالموْمننَ بالدنيَا فإنَ 
بعذه البكاءً الطّويل. 

«عَل الأرآيكِ يَظرُونَ» المْطْفِين:ه0] أيّ: يَنْظرُونَ إلى عذاب مَؤُّلَاءِ في النّا 


قَالَ الله تعالّ: #تَأْقبَلَ قبَلَ بَعَصهم عل بَعضٍِ نهم 
الح 2000 * في الدنيًا #إيقول أَونَّكَ لِيِنَ الْمصَيَقنَ 


0 
- لياه 
أ 
11 
97 
الم 
1 
0 
0 
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إِذَا كنا 58 ورُفانًا وف 5 وتجاذى؟! و 06 أي : وجل مِن 
أَهْلٍ الج لأصحابه: #هَل أسر مَُللِمُونَ # [الصَّافَاتٍ:؛ه] والاسْتِفهامٌ هنا هُنَا للشَشُوِيقٍ» 
0 فَهُمْ إِلَ أن يَطْلفوا إل ينه «تأطلح كاف سَوََِ ألْحَحِيِوٍ © [الصَّافَاتِ:ه5] أي: في 

ضْلٍ اجيم اَل أله إن كدت ون (5) وكا يعْمَهُ رق لكت ون الْمُخِصَرينَ 4 


ف 
20 


0 ححاطِبهُ وهُوَ في أَسْمّل سَافِلِينَ وذاكَ في أغْل عِلَينَ. 

فإنْ قَالَ قايل: كَبْفَ رآهُ وكيف حَاطبَة؟ 

قَلنًا: مَوْقَِنَا منْ مثْلٍ هَذَا الأمر أَنْ تَقَولَ: آمَنَا وصَدَّقنَا وهَذًَا قََىْءٌ فَوْقٌ 
فونه يك عَلَئِنا آنْ تُصْدّقبهه فم تقول: إنه وم مَا يدل عَلَ إنكان ذلك ف 
لني فالآنَ تُوجَدُ أجهرَة يني م أن يَتَخَاطّبَ بِبَا النَّاسٌ ويَتَرَاءَوْنَ مِنْ بَعِيد 
والَّذِينَ عاشُوا في أُورُوبًا يَعْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ ما لَا تَعْرِفُء سُبْحَانَ الله! تُعْقَدُ 
نُدواتٌ» واحِدٌّ في أقْصَى الَثْرِقٍ الثاني في أَقْصَى الفْرِبِء وتُوضَعٌ في التَلْفَازِ تَدْوَة 
أو في التَلِيُونٍ -ففِي التَّليُونٍ أَيْضًا يُسْامَدٌ الإنْسَانْ َكَل هَذَا وهُوَّ مِنْ صُنْع 
الآدَمِيٌ فكَيف با هو صنع الله عَرَجَل؟! ْ 


00 رح رظ م ووه لولم 004 ّ : عم 
هل ثوب الكفار ما كانوأ يَمَعلُونَ © (الْمطَمُفِينَ:] يَعَْيَى قَذْ ثُوّبَ وجوزي الكفارٌ 


عل مَا كانوا يَفعَلُونَ مِنْ مَْصِيَة الله والحُفْرِ بآياته. 
نأل الله تَعال أن يخم اي 


وا مِنْ مَاضِيهِ؛ إنَّهُ عَلَ كُل شّْ ءِ قلي 
20 


8 جا 


"لما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 

2 7 
إن الْحَمْدَ لله؛ نَحْمَدُه ونستعيئهُ» ونستغفْرُ» ونعودٌ بالله من شور أَنْفْسَِا 
قات أغالنا 2 تتنوانة فلا مل لني نذا ل قلا هادي له وَأَسْهَد أن 
000 


2 


ااا 

قال تعالى: لوال دَاتِ البروج () وانومِ لوعو 8 وَسَاجِدِ وَممهُوم (5) فيل 

تحب الامخدوم (5) ألَرِ دَاتِ الوقود '(رة) د هرْعليَا فعود ((0) وَهُمْ عَلَّ مَا يََعلُونَ بِالْمَؤْمِنِينَ 
3 وَمَا نَمو مهم إِلّا أن يُوْمِنُوا لَه الْمَرِيرِ الحَمِيدِ (2؟ الَدِى لَه ملك 
لسّموتٍ وَالْارْضٍ وَأنَهُ عَكَ كل سَئْء طَهِيدُ (8) ات الذِنَ هوأ امون المت ثم 
توا فلَهْرَ عَدَابُ جَهَ وَلْمْ عَدَابُ َلرتٍ 5 إِنَّ لين اموأ ونوا لصَّدحَتٍ 

جتنت عر ين كبا ادنب َك الَو آل لير [البروج:١1-١1١].‏ 

قال الله تَعَالَ: وَآسةَ دَاتِ الموج 0 وَالَْوْرِ الود (2) وَسَاجِرِ وَمتهور () 
ِل أَححَبُ الأخدود (ك؟ أَلنَارِ دَاتِ الوقود» إلى آخر السورة» وفي هَذَّا إشكالٌ؛ وهو 
أنَّ الله تَعَالَ أقسم بالسّمَاءِ ذاتٍ البُروجء مم أن الإقسامَ بغير الله شرك ىا تَقَرَّ 
فكيف نجمعٌ بين هذا وبين قوِنا: إن الَف بغير الله شِرلةٌ؟ 

الجوات: أن لله أن يحلف با شاءَ من حََلْقِه وأمًا الخلقٌ فلا يحِفون إِلّا باللهى 


يك 


ب 
6 


دروس التفسير ( سورة البروج ) الما 


أو باسم من أسمائه» أو صفةٍ من صفاته. 

ع ع و 2 ١‏ 0 ا و ١‏ 

أرأيتمٌ الشّجُودَ لغير الله؟ فإنَّه شِرك» ومع ذلك كان تَرْكَ السَّجُودِ لغيرٍ الله 
كرا وذلك حينَ أمرٌ الله الملائكة أنْ تسجدً لآدم فسَجَدُوا إلا إبليسٌ اسْتَكْبرَ وكان 
من الكافرينَ» فانظر الآنَّ: السَّجُودُ لغير الله شرك وكان حينَ أمرّ الله به لغير الله كان 
عبادة وكان تَركّه كفرًا. 

وكذلك قتلٌ النفس؛ وأعظمُها أن يقتل الإِنْسَانِ ولدّهه فهو من كبائر الذنوب. 
ولا أمر الله نيّه إبراهيمَ الخليلٌ أن يَقلَ ابته» صَارٌ قتلّه عبادةً وطاعة. 

إذن» لله تَعَالَ أن يفعل ما شاءء وأن يحكمّ با شَاءَ فهو #لا َكَل عما يفَعَلُ 
وهم يُسَكَلُوت * [الأنبياء:75] 


قوله تعالى: #والسَماءِ ذَاتٍ البروج . 


(دَاتِ) بمعنى: صاحبة» والبْروحٌ جمعٌ بُرْج» وهي عبارة عن مجموعاتٍ 
فط كبلق المسحوف: تليق زرا رركي لبه إببانات المظي الكيرة: 
والبروحٌ اننا عَسَّرَ رجا ثلاثةٌ للرّبيع» وثلاثةٌ للشتاءء وثلاثةٌ للصيفي. وثلاثة 
للخريفيء فعند استواء اليل بار الشتاء يكون هذا الربيع» وعند انتهاء 
للَّلِ في الطُولِء والنهارٍ في القِصَر يكونٌ الشتاكُ ثم إذا رجعتٍ الشمسٌُ حبَّى 
يتساوى اللَيلُ والنهارٌ فهّدًا فصل الختريفي. ثم فصل الصيفي. 

والْحَملُ والقورٌ والتؤزاءً هذه الثلاثة للربيع. 

والذوطان ولايد وال ل للميين: 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


7 7 0 2 
والميزان والعَقرَبٌ والقوسٌ للحّريفي. 
والْجَدَيٌ والدَّلْوُ والحُوتٌ للشتاء. 
فهذو اثنا عَكَرَبُرجَاء أقسم الهتعَالَبهلِعَطَمَيها وعِظم تحلقها. 
قوله: #وَليوَرِ آلْوْعُودٍ 4 [البروج:1] هو يومٌ القيامة» وأقسم الله به لأنّهِ يوم الججزاء 
وإقامةٍ العدل. 


- 4 ره عر صر 2 ع هس 
قوله: # وَسَاجِرِ وَمَمْجُور [البروج:”] أيضًا يوم القيامة» وفيه الشاهدٌ والمشهود 


عليه؛ قالّ الله تَعَالَ: «إنًا لنَنَصُمُ رُسُلَنَا وَالِس اموا في للْميزةَ الدنا ويوم يفوم 
الْدَسَهَنكٌ © [غافر ١:‏ 0]. 

قولّه: فيل أضعنب الأخدود ‏ [البروج:4] هذا هو جوابٌ القسم الذي هو «وَالتَا 
ذاتِ الو 4 وما عُطِفتَ عليه؛ لأ كلّ قَسَم لا بد فيه من مُفْسِمء ومُفْسَمِ بهه وصيغة 
قسَم ومُقِسَم عليه أربعة أشياة. ٠‏ ا ا 

قال الله تَعَالَ: ريفوت يِالَهإء 
أركانَ القسم الأربعة: 

ريدت يله 4 هذه صِيعْة القَسَم. 

المقسِمٌ هو الواوٌ في (يحلفونَ) 

و(اللّه) المقسم به. 

وَءِإِنَم لوحكم + المقسّم عليه. 


فقوله: «قِيِلَ تحب الْقُمدُودِ4» هَذَا جوابُ القسَم. 


7 لمِنحكمّ * [التوبة:057] وهذه لآب معت 


دروس التفسير( سورة البروج ) 0م 


وأصحات الأخدودٍ هم الذيق دنا في الأرض؛ أي حَمَروا أَحَدُوداء من 
أجْلٍ أن يُلقَوا فيه المؤمنينَ ويرقُوهم؛ ولهَذًا قَالَ: ألَرِدَاتٍ الرثور» أي: صاحبة 
الوقودء وهو الحطبٌ الذي يُوقَدُ به وكَؤْتها وُصِمَّتْ بأها ذاتٌ الوقودٍ يدُلْ على 
أخهم اتَحَذُوا وَقودًا عَظي. 

قوله: #إِذْ هرَعَليها عو [البروج:5] (هم) يعودُ على أصحاب الأخدود. (عليها) 
على النارٍ أي حَوْلّهاء (قُعود) يَتَمَرَجُون والنارٌ تأكُلٌ المؤمنينَ» لَكِنَّهِم يَتمَرَجُونَ عليهم 
-والعياذ بالله- لِقَسوةٍ قلويهم. وشِدَةٍ حَنْتِهم وعداوتهم للمؤمنين. 

قولّه: لوهم عَلَ مَا يْعَلونَ بالُْوِْينَ سبو 4 [البروج:/] (هم) أي القعود لعَلَ ما 
علو بالْمْؤْمِينَ هود » يشاهدونهم وهم يَتَفَكّهُون بدا المشهدٍ - والعياذً بالله-. 

وما دَنْبْهُمْ؟ قال تعال: #وما تَقَمُوأ ينيم إلا أن يُوْمِئوأ لَه الْمَرِيزٍ ميد » 
[الببوج:8] هَذَا الذي نَقَمُوا منه. وكان عليهم لو كانوا عُقَلَاءَ أن يُكْرمُوَهُمْ؛ لأئّهم 
آمَنوا بالله ايز الحَميدء لكنّهم -والعيادً بالله- قَتَنُوا أولياء الله شرّ قله وذلك 
با أوقدوا من النار وأَلْقَوهُمْ فيها. 

قوله: « الى لَه مُلكُ السّمَوَتٍ وَالْأرضٍ وَأنَهُ عل كل سَيَ صَهِيدٌ4 [البروج:ة] 
فهو المالِك عَرَتِمَلَّ مُلكًا مُطَلَقَاء لا أحدّ يُنازعه في مُلكِه ولا أحدّ يَعترض عليه فيا 

فقوله: ونه ع كن سَنء سَهِيدٌ4 أي: كل شيء نا يُصْنَعُ في هَذّا الكونء أو يقعٌ 
في هذا الكونء فالله تَعَالَ شهيدٌ عليه. بل هو عَرَتبلَ شّهِيدٌ على ما في القلوب م 
لا يَعْلْمُه أحد. 
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دعوم دس 


3 4 - م م 

قوله: «إث أن متا لتؤزبين ولقؤيتت ث 3 يووا هبكر عَدَاتْ جَهَمَ مَك 
أ آ اه 70 2 و ءِِ ضُْ 2 
عذابٌ الحَربقٍ 4 ا فتنوهم اي صدوهم عن دنهم وقيل: إن الفتنة هنا 
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بمعنى الإحراق؛ أ ي أحرَ حرقوهم» وههما متلازمان؛ لأَنّهم دا الئاس عن دينهم» 


وأَحْرَقُوا مَن لم يَرجِعْ عن دينه 

قَال: «إثم ل بتونوًا هلَهُمَ عَدَابُ جه وَلكُمْ عَدَابُ أخَرِقٍَ». انظز إلى سَعَةِ رحمة 
الله 0 أولياء»» ثمّ يَعرض 1 التوبة. ولو تَابُوا لَعَمَا الله عنهمء ولَهَدًا 
قَالَ: 1 د يوبا فهر عَدَابُ جَهُمَ وهم عَذَابُ الخْرقٍ» الذي هو عذاب النار؛ لذن 
النارّ قٌ أهلّهاء 5 كلا , نَضِجَتْ جُلُودُهم بُدّلوا جُلُودَا غيرها؛ لِيَذُوقوا 
العذاب أبدَ الآبدِينَ» هكذا يُمَعَلُ بهم -والعياذً بالله- تُحْرقهم النارٌ ثم تعودُ الجلوٌ 
8 رف وةئ غرق من ب أن يكرت العذاث عليه أب الأبدية. 

قوله: إن اين اموأ وعَمِنوأ لصحت مح جَتُ تجرى من عدبا أله ذَلِكَ 
لور لير [البروج: 11]. 

من أوصاف القرآن أنه مَعْانِء تُتَنَى فيه المعاني؛ فلا ذَكَرَ عذات هؤلاي ذَكَرَ 
نعيمَ المؤمنينَ لإِنَّ اَن مُأ وَعَمِلُوأ الصََبِحَتٍ 4 آمنُوا بكلّ ما يِجبُ الإيهان به 
وقك ان سول التدضل الله علته و عل اله وهل أدكان الأيان: 7 َُؤْمِنَ بالله» 
وَمَلائِكَته وَ كب وَرَسَلِه وَاليوم الآخر و وَتَؤْمِنَ بالقدَرِ حَيْرِهِ وَشَّرٌو)!". 

أضاف إلى ذلك: #مَعَمِلُوأ ألصَبِحَتِ » فلا بُدَّ من إِيانٍ وعملء فالإيهان 


010( أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي د عن الويهان» والإسلام. والإحسان» 
وعلم الساعة, رقم (650)) ومسلم: كتاب الويمان» باب الإيهان ما هو وبيان خصاله. رقم (9). 
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وحده لا يَكْفِيء ولكن يجب أن يُعْلَمَ أن الإِنْسَانَ إذا آمَنَ ما مده السسةقالة 
سوف يَعَمَلُ عملا صال اك لكن مع هَذَا لايْدٌ من العملٍ الصالح؛ والعملٌ الصالحٌ 
ما جمع شرطينٍ: 

الآول: الإخلاص لله. 

والثاني: باع شَريعة الله. 

وإنما قلنا: اتباع شريعة له شيل إوإن هله الأكةوإنان تن ست: 

أما الإخلاص لله فإذا ققد بَطَلَ العمل؛ ففي الحديث الصحيح المي 
له تَبَارَكَ تَعَالَ: آنا أَغْنَى الشر كَاء ع عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ ء 0 


وني الحديث الصحيح عن النِيّ يله يِه أنه قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه 
ندا مم 57 فيه 
فهو ردا) 8 


ع 
إذن» لابُدٌ أن يكونّ العمل على شريعة الله وأن يكونّ حَالِصًا لله 0 


يا 


قوله: طح جَنتُ جر من تحبا الأتهار 4 جنات جمعٌ جنةء والجنةٌ هي الداد 
الي أَعَدَّها الله تَعَالَ لأوليائه» وفيها ما لَا عَبْنٌ رَآثْء وَلَا دن سَوِعَتْ ولا حَطرٌ 


0 قَلَْب 0 


.)79/5( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 

,)5191/ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم‎ )١( 
.)١714( ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقو يات ها جاء وضفة الحنة وأنها خلوقة؛ رقم ( +021 
ومسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب رقم (5 7587). 
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قوله: بجر من عدا الأتبز» (مِنْ خَْتِهَا) ليس المرادُ من تحت أَرْضِهاء بل 
هذه الأنهارٌ تَجِرِي على السّطحء ولكنّ المراد بقوله: «إين تيا 4 أي: من تحتٍ 
أشجارها وقصورهاء والأنارٌ جممٌ تبرء وقد بين الله تَعَالَ في سورة القتالٍ أن الأخهارٌ 
أربعة أنواع: 

أخهارٌ من عَسَلٍ مُصَمَىء وبر من لبن» وخهرٌ من ماءء ونهرٌ من خمر» قال تَعَالَ: 
« مكل نه ال وود المنوبَ يآ أت ين مل حَطاين وَأتبير ين لبو ل يد ْمُه أت 


ره اسء» فرح ساس | سا يا 


من حمر لدو لِلسُلربين نهر مْنْ عَسَلٍ مُصَفّى # [محمد:5١].‏ 


1 5 ب و 
وهذه الأنهارٌ كلها مَوصوفة بصفة مدح وكالٍ: 


ماءٌ غيد آسن: أي غيد مُتَكَير لا يَقبَلٌ التغيرَ إطلاقَاء بينم| ماءٌ الدَنيا إذا أبطاً 


تغبرٌ وضاز ايتاك أي مَتَغْيرٌ ا. 

وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمّه: ولبنٌ الدنيَا إذا أبطأ تغيّر. 

وأنهارٌ من خمر لَذْةِ للشاربينَ: وقد وصف الله هذا الخمرٌ في قوله: # يُلَاكُ 
لبهم يكين مّن معن (0) بتضاآ لَدَوَ لِشَرِيِنَ (5) لا فا عَوْلَُ ولا هُمْ عَنْهَا يترهوت »# 
[الصافات:ه 5 -/ا25]؟ فهى لا تَصَدَّعٌ الرأس ولأ ل بالعقلة بل هى لَذَةٌ مُطلقة. 

والرابع: أهارٌ من عَسَلٍ مُصَى؛ لم يخرخ من بطونٍ النحل» ولكنه مما حَلقه 
الله عَرَّصَمَلّ في تلك الجنة. 

نسألٌ الله أن يِجْعَلّنا وإياكم من أهلها. 


نال: متك الود الك للببرج:1!] (الكبين) صف الفوزء هذا تريب 
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-أي إذا أتى المبتداً والمخر وكلاهما مَعْرِفَة- يدل على الحضرء والحصرٌ: إثباتُ المكُم 
في المذكورء وتَفيّه عا سواه؛ أي ذلك هو الفوزٌء وما سواه فإنَّه ليس قَورًا كَبِيرَا. 
ا الجن قال الله تَعَالَ: لمن مُعَرْحَ عَنِ أَلكَارِ وَأَدضلَ 
يوه الذي إل م مَتَلعٌ أَلْمْرُورٍ © [آل عمران:185]. 


1 
ع١‎ 
0 
5 


من فوائد هذه الآيات: الصبر: 

وني هذه الآياتٍ فوائدٌ كثيرةٌ» لكن ثُنبّهِ على شيءٍ واحدٍء وهو الصبرٌ على 
الأذى في الله فهؤلاء صَبَرُوا على التعذيب بالنارِ؛ لأنَّ هؤلاء المؤمنينَ صَبدُوا على 
الإحراقٍ بالنارٍ مع الثباتٍ على دِينِهم, وأكثرٌ النَّسِ على خلافٍ ذلك» فأكثرٌ النّاسٍ 
على قول الله تَعَالَ: # ون ائيس من يَقُولُ امكا به وَِذَآ أوذى في أله جَعَلَ فِتَنَهَ ألا 
كمَدَابٍِ لله 4 [العنكبوت:١٠]‏ ثم ارتدٌ عن دِينِه خوقًا من فتنةٍ النّاسِء وقالَ الله لله يَكَويَعَالَ : 


ميس سرع مر سك اع 4س معو 


# ومن الناس من يعبد الله عل حرف 4 على طَرَفٍ ان ابه حي ألمأن يوذ وا وَإنْ أصابئه 


- 


2 امم الذنا لخر د ذلِكَ هر الكران الفيين لْمَيِينَ * [الحج:١١].‏ 
لكنَّ المؤمنَ يَنْيْتّ على الإيهانِء ويقولٌ كا قال السحرةٌ لفِرْعَوْنَ حين آمَنُواء 
2000007 قَاضٍ إِنَّما نقَضى هلزه الوه لديا [طه:؟/] ولا مبمّناء فالحياة 
لديا مُنْقَضِيَةٌ مُنمَهِيَة لن تَدومَء ولكنّ الشأنَ كلّ الشأنٍ على أي حالٍ يموت 
الإنْسَانُ؛ ولذلك لا تَُكُرُ متى تموثٌ ولا أين تموثٌ؛ لأنّك مهما طالتُ بك الدَّنْا 
فمآلّكَ إلى الموتء ولا تفكر متى تموت؛ هل بعد عُمْرِ طويلٍ أو بعد عُمّرِ قصيرء 
22 هَبُ كأنه سَاعَةَ لكن فَكَّرْ يا أخي المسلم على أي حالٍ توت 
واسأل الله دائ) حة خُسْنَ الخاتمة» وأن يجعل خير عمُّركٌ آخرّه. وخيرٌ عَمَلِك خواتمه؛ 
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لأن الأعمال بالخواتيم؛ | في حد يث ابن مسعود وَفإله اَعَد عَنة: «إِنّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَل 
ا ده 0 
بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَِّ مَيَدُخُلْهَ وَِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ النَّاِ حَنّى مَا يَكُونُ 
َه وَيَْتَا اذا ينقُ حل لكابُه فيَْمَلُ عمل أل الل ل 
والمرادٌ ب ١حَنَّى‏ مَا يَكُونُ بَنَُ وَبَََْا إلا ذِرَاعٌ» أي في زمن البقاءء لا في 
درجاتٍ العمل؛ لأن الإِنْسَانَ لو عمل عملًا صالحًا يصلٌ إلى ألا يبقى بينه وبين 
الجنة إلا راعٌ» فإ الله لن يخْْلَه لكن يعمل عملا ظاهر رُهُ الصلاح حتّى إذا قرب 
الأجلّ -والعياذ بالله- انْتَكَسَّ. نسأل الله السلامة. 
وفي الصحيح أن رجلا كان مع النَِيّبكِِ في خَزوةِء وكان هذا الرجل شجاعَاء 
لأيدغ عادولا اذه العدك وفعيكت الاش من (قداته وتحاعتهة فقا اليم 
ين «أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلٍ نار -أعاذانا الله وإياكم منها- فكبرَ ذلك على المسْلِمِينَ 
وقالوا: إذا كان هَذَّا الرجل الشجاعٌ المقدامٌ مِنْ أهلٍ الناره فمَن يكون من أهلٍ 
الجنة؟! قَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القوم: نا صَاحِيُُ أبَرَاه قَالَ: فَحَرَجَ مَعَهُ كُلَّا وَقَّفَ وَكّفَ 
مع وَإِذا 22 ُسْرَعَ م ٠‏ فْجَرِحَ لل جِرحًا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَلٌ اموت 
فوع تضْل سَيِِْ الأ وَدَنائه ين ييه ثم تحال عَلَ سيق فقتل سه 
قَخَرَّجَ الرَّجُلُ إِلَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: أَشْهَدُ أنّكَ رَسُولُ الل قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟) 
قَالَ: الرَّجُلٌ الَذِي ذَكَرْ تَ آنا آنَهُ مِنْ أَهْلٍ الَاِ تَأعْظَمَ النَاسُ ذَلِكَء فَقَلْتُ: أنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم -صلوات الله عليه- وذريته» رقم 


(77). ومسلم: كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته؛ رقم (5157). 
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لَكُمْ به فَحَرَجْتَ في طَلَبِهِ حَنَّى جرح جُرْحًا شَدِيدَاء فاستعجَل الموت فَوَضَعْ 
ا ع 0000 2 يي عسي ان ا 7 0 
نَصْلّ سَيْفِهِ بالأزض وَدَْبَابَهُ ين تَدييْهه ّم حَامَلَ عَلَيْه ََتلَ تَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولَ الله 
كله عِنْدَ ذَلِكَ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الَنَةِ فيا يبدو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 


ل وإ وجل َل عمل أل ار بدو لئاس وَعْوَ نأف الَ"". 

فَنّض يا أخي عن َلك هل القلبُ ثابتٌ مطمئرٌ بالإبهانء علص لله عتعلٌ؛ 
كه بالخيرء وهل هو على خلافٍ ذلكٌ؛ فصّحّح امسا وصَحح 0 وأخلٍ 
فقسو القوووا عقن الست بوعل فلك من الشكٌء والشَّركِء والنفاق» 
خََى تون الغاقبة لك تيدة إن قاء الث تمَال: 


4011 ع لله ا 28 و 
وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب لا يقول فلان شهيد. رقم (71/57). ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. رقم .)١١7(‏ 


949 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 
إن الحمدٌ لله نحم ونستعيئة» ونستغفرٌة» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء منْ مهدو الله فلا مضل له ومنْ يُضْلل فلا هاديّ له وأشهدٌ 
أن لا إله إلا الى بوحدة لا قريك لثواشهد أن غسذا عد ووس له خضل الله 
عَلَيْه وعل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما بَعْد: 
قالّ الله يَنوَوَتََلَ في سورة لوو «إِتٌ الْدِنَ هوأ ألْؤمِينَ 


رم لس عر لسر 0 ل 


ل نوأ فلهم عذاب جِهُمم وهم عذابٌ أرق 4 [البروج:١٠].‏ 


وفي هذه السورة العظيمةٍ قصّ الله علينا نبأ أصحاب الأخدودٍ الذينَ ضربُوا 
0 0 لاعادين وك م 
لمان ل لريب راطو ا زرا فاة ر101) أ إذا اْتَعَلُوا من هذه الدار 
الفانية المملوءة بالكدّر فإنهم يَنْتقِلُونَ إلى دار خير منها؛ ؛ ىا قال الله يَِارَدَوتَعَكَ: #بل 
ل لحيؤة الذييا 20 والآخرة حير وأَبقّح 4 [الأعلى:7١‏ -17] فالآخرة خرة وأبقى 
لكنها َنِ اتقَى ؛ كما قال الله تَعَالَ: ##والرَُ حَيرٌ لمن أن 4 [النساء:77]» أما مَن 
لم يتق الله فإن الآخرة شر له من الدنيا. 

وذُكرَ أن الحافظ ابنَ حجر ل) كان قاضيّ القضاةٍ بمصرّ مرّ يومًا بالسوق في 
موكب عظيم وهيئةٍ جميلق» فهجم عليه بودي يبيعٌ الزيتَ الحارٌّ» وأثوابه ملطخة 
بالريتٍء وهو في غاية الرثاثة والشناعة» فقبض على لجام ب: بغلته وقالَ: يا شيخ 


دروس التفسبر( سورة البروج ) يذ 
اله لاسو ساس ماو ل ا 771 اا 1110111 01 


ّ 01 5 ل 2 2 اص 0 ,ع 2 
الإسلام؛ تزعمُ أن نبيكُم قالّ: «الدَنْيَا سجن المؤمن, وَجَنْة الكَافِرِ»'". فأي سجن 
أنتَ فيه» وأيّ جنةٍ أنا فيها؟! فقال: أنا بالنسبة ل) أعدّ الله لي في الآخرة مِنَ النعيم 
كأني الآنَ في السجنء وأنتٌ بالنسبة ل) أعدّ لك في الآخرة من العذاب الأليم 
كأنكَ في جنةٍ! فأسلمَ اليهوديٌ!". 

> 3 عوردة و عر كا لاسي عد مس وس كت دي 10 4 3ه 
وصدق الله عَرَيَمَلّ إذ يقول: وَآلآيرَهُ حَيرٌ لْمَنِ أَنَقَ ولا نظَلمُونَ كبِيلا » 


[النساء:/ا/ا] 75 


أقولٌ: إن هؤلاءٍ المؤمنينَ الذينَ نقِمَ منهمْ هؤلاءِ المجرمونٌ أن يُؤْمنوا بالله 
العزيز الحميد» هؤلاءِ صَيِرُوا على ما أُودُواء والصيرُ على الإيذاءِ في الله عَرَِجَلٌ منْ 
خصالٍ الرسل الكرام» ىم قال الله تَعَالَ لرسوله محمد يَكِ: «وَلمَد كُدّت رَسَلٌ ين 
ات ترا عل ما عدوا وارثرا » يعني: حَمَعَ لهمْ بينَ التكذيب والإيذاء «حَهَّ أنَهمَ 
ل ليت ال وَلقَدَ جك من بَإِىْ الْمْرَسَلِيت* الأنعام:4"] يعني: 
فاضي فالعا عن 

إِذنْ أُوجّهُ كلمتي هذه إلى الشباب» خاصة الذينَ وُفُقُوا للالتزام والتزمُوا 
بدينٍ الله وآمنوا بالله» واتهُوا اتجامًا سلياء ولكنةُ يحصل لهم إيذاء؛ إما من بعض 


ع 


8 6 5 0 ف ار 0 0 5 ا 
أصحابهم سابقاء وإما من بعض أهليهم الذينَ عندهم في بيوتهم؛ كا شكا إلينا 
كثيرٌ من الشباب الذينَ يُوْذَوْنَ من قبل أهليهم» فيكون أهِلُوهم قد صّبُوا وشابُوا 
على المنكراتٍ وعلى المحرماتء فإذا رأوًا هذًا الملتزمَ من فتى أو فتاةٍ آذّوهُ إيذاءً 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (59605). 

(0) فيض القدير (7/ 57 0). 


145 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عظييّاء فأقولُ لهؤلاء: اصبرُواء اصبرُواء اصبرُوا؛ فإن العاقبةً للمتقينَ» ولا تَيأْسُوا 
من روح الله وانصحُوا أهليكُم؛ فإنّهُ رُبّ كلمةٍ أَثَرَتْ في القلب كما كان ذلك 
اناكو مادا طون الاسدج إلا ادافين الفا لتر خلال الفسبوق:واللسجوده 
ولكن ديه الله َيل فالقلوبُ بن أُضْبْحَْنِ من أصابع الرحمن عيبل يُصرفها 
كيفت يشاءً”". اللهمّ صَرّفْ قلويّنا إلى طاعتِك» اللهمّ مُقَلّبَ القلوب نَبتْ قلوبّنا 
على دينِك يا رب العالمينَ. 

فهؤلاء الفتِيةٌ الذينَ صَبَرُوا على أن يُخرقُوا بالنار» وتبُوا على إيامهمْ لنا فيهم 
سْوَقٌ وهذه الأمة خيدُ الأمم» فإذا كان من سَبَقَنَايَصْرُونَ على هذا الأذى فلنكنْ 
08 
الشباب من عدم الصبرٍ واللجوء إلى العنفي والإفسادٍ والتخريب فهذا لا شك أنه 
خَلّافٌ طريق امايق وخلاف هدي السلف الصالحء بل الواجبٌ الصبر. 


ع 
ا 


ولذلكَ نجدٌ أن عاقبةً العف والسَّدَّةِ وأنْ يريد الإنسان أن يهتديّ الناس 
ب امك وافتيقاها تلجأ إل القر وقح أن القاقنة تهون مك وتكوة العاف 
سيئة ليس فقط على هؤلاءِ الذين باشرٌوا هذا الفعلّ الأهوجَ» ولكنْ حتى على 
غيرهم من دعاة الحقٌ؛ لأنهم يكونون سببًا في ردع غيرهم عن دعوتهم إلى الله. 

إذْنء يبُ الصبرٌ واستعمالٌ الحكمة وعدمٌ العنفي. والذي لا يأتي اليو يأتي 
غدّاء والذي لا يأتي غدًا يأني بعدّ غدء والذي لا يُدْرِكُهُ الإنسانْ في حياته ودعوثه 


8 2 - 7 7 7 > ارهد تس © - 
حق يدركه بعد ئماته؛ فإن الداعي إلى الحق له أجر مَن عمل به ولو بعد موتّه 


.)776 5( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) 1640 


فلا تَسْتَمْجِل يا أخي, ولا تَسْتَعْمِلُ ما يكونٌ سيا لضررك وضرر غيرك؛ فإن 
رسول الله صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أُوذِيَ أشدَّ الإيذاءِ في مَكَهَ ومع ذلك 
لم يؤمر بالجهاد ولم يُؤْمَرْ بالقتال؛ لأن السلطة كانث في ذلك الوقتٍ للكافرين؛ 
مشركي قريش. 

ومنّ السفهِ عقا والضلالٍ دِيئًا أن يُقَاوِمَ الإنسان السلاح المكئفت الشديد 
بمثلٍ سكينٍ المطبخ؛ وعصًا الراعي. 

دن يا أخي انتظرٌ واصبرٌ فإن العاقبة للمتقينَ» وادعٌ إلى الله لكنْ بالحكمة 
وبالوسيلة التي تكون أقربّ إلى المقصودء واعلح أن مُتَابَدَة لكام من الأمور 
المنهىّ عنهاء يى عنها النبيٌ يكل وأ مَرَنّا أن تَصبرَ فقال: ١مَنْ‏ كرة م مِنْ أميره د يا 
يضر عَلَه نه َيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسٍِ حرج مِنَ السُلْطَانِ شِبْوَا كات عَلَنْه إلا 
مَاتَ مِيئَةٌ جَاهِلِيَة'". 

لذلكَ أحث إخوائا الْذية يدون في ولاتهم ما تُحَالِفَ شريعة الله» مما 
لا يَصِلُ إلى الكفرء أحنُّهم على الصيرٍ وانتظارٍ الفرج» وأن يَدْعُوا إلى الله تعالى 
بالحكمةء وألا يحاولوا إطلاقًا أن يَخْرجُوا الخروج المسلي؛ فإن العاقبةٌ في ذلك 
سيئة ومن دَرَسَ التاريحَ من أوله إلى يونا هذا علِمَ حقيقة ما وقع» وأنة 
لا خضل من ذلك إلا الشرٌّ والبلائ» فلَمَضْيرٌ ولْتَحْتَيِبُ حتى يأ الله بأمره. 

أعودٌ إلى قصة أصحاب الأخدودٍ فأقول: هؤلاءٍ الذينَ أشرقوا بالنار من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ رقم 


(*1/ا). ومسلم: كتاب الإمارة. باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى 
الكفر رقم .)١1859(‏ 


أ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أجل أنهم آمَنُوا بالله العزيز الحميد؛ لا شك أن الذينَ أَخرَقوهم أَنَوا إمّا عظياء 
وذنبًا كبيرّا وعدوانًا على غيرهم» ولكن استمخ إلى قولٍ الله تعالى: #إببٌ الدنَ 
فوأ الؤْمِنِينَ وَأَلْؤْمِتِ * [البروج:١٠]‏ أي : : صدُوهُم عن دينهم؛ أو أَخْرَقُوهم؛ لأن 
الفتنةً تُطْلَقُ على معانٍ كثيرة؛ منها الإحراقٌ» ومنها الصدٌّ عن دين الله فهنا نوا 
َلوْمِنِنَ 4 يحتملٌ أن المراد أحرقُوهم, أو أنَّ المراد صدٌُوهم عن دينهم. 

فإن قال قائلٌ: فأيّهما أولى: الإحراقٌء أم الصدٌ عن دين الله؟ 

ُلْنَا: كلاتما حٌّ وإني أُعطِيكُم قاعدةٌ مفيدةٌ في التفسيرء » بل وفي الحديثِ 
النبويّ: كل قبع القر انه أن النيحة قم فين لا سضادانه ولا مرجح 
لأحدهما على الآحَرِء فالواجبُ حمل النصّ عليهما. 

ولهذا أمثلةٌ كثيرةٌ: منها هذه الآية: «إبٌ ادن هنو الؤْمِنَ اموت 4 أي 
صدوهُم عن دينهم أو أحرقوهم. 

ونأتي بمثالٍ يوضحٌ حتى تَقِيسُوا عليه؛ قالّ الله تَعَالَ: #وَاليلٍ وا سمس (8) 
وَألصبْح إِدَا سس 6 [التكوير:18-17] قال بعض المفسرين: يعس عَسْعَسَ) يعني أَدْيْرٌ. وقال 
بعض المفسرين: (عَسْعَسَ) يعني أقبلّ. والكلمة من الكلماتٍ المتضادة يعني من 
كللاتٍ الأضدادٍ التي يكون اللفظٌ فيها صالًا للمعنى وضدَّهء فيحمل لمر 
عَلَيْهمَا كلَيْها؛ لأنَّ كلّيهها صالحٌ» فالليلٌ في إقباله والليلٌ في إدباره لا شك أَنّهُ آي 
عظيمةٌ من آيات الله عَرَتِجَل. 

قال تَعَالَ: «إثٌ ألْدنَ هوا المؤمِينَ المت شه لد يووا لهم عَذَابٌ جَهَمٌ وهم 
عدا لحريتٍ» الله أكبرً! ما أَحْلّمَ الله على خلقه! عَرَضَ عليهمٌ التوبةً قبلّ أن يَدْوُرَ 


دروس التفسير (سورة البروج ) مذ 


5 3 2 ص سس لمسهره مم رمء ًّ 5 - 
وعيدَهٌ؛ لأن جملة: «إبٌ ان هوا لون وَللْوْتتِ » هي حل المبتدأ وخبره: 


طمَلَهْرٌ عَدَابُ جَهَمّ وَل عَدَابُ لَكَرنٍ4» فَذَكَرَ التوبةٌ قبل أن يَذْكْرَ الجزاء» كأنة 
يَعرض عَلَيْهِمْ سْبَحَاَهُوَتعَالَ أن يَتوبُواء وأنهم إذا تابُوا رفم الله عنهم العقوبة. 

فانظز إلى حِلْم الله! يحرقونَ أولياءه بالنارٍ ويفتنوهمٌ عن دنهم ثم يَعرض 
عليهمٌ التوبة» أتحجدونَ حِدَا أوسمَ من هذا؟! أبدًا والله إن الله تعالى حليم 
لا يعاجلٌ بالعقوبة» بل يُمْهِلُ العاصي, ولكنةُ إذا تَادَى العاصي في عِضْيَّانِِ فإن 
الله تعالى يأَخَدَّةُ أخدًا شديدّاء قال النبييٌُ -صلواتٌ الله وسلامّه عليه-: «إِنَّ الله 
عَرَمِسَلّ يَهْلٍ لِلظَالِم) يعن يُمْهِله «مَإِذًا أَحَدَهُ َم يُفْلِنَهُ وتلا قولّ الله تعالى: 
#وَكَدلِلكَ أَحْذُ رَيْكَ إذآ لَمَدَ الشرئ وه ظَمَةٌ إن َخَدَّمْه أَِجٌ سَّدِيدٌ 4 [هود:؟7]10" . 


م مزه شاي 


فمِنْ هذه الآية: #إِبّ الْذِنَ هنو المُؤْمِِينَ وَالْومتتٍ ثم لد بنونوا هلهم عَذَابٌ 
جَهَمّ وَكَم عَدَابُ الَرِقِ» نأخدٌ فوائد: أعظمُها فائدةً سعةٌ حلم الله عَرَيِجَلّه وأنة 
جد ١‏ قا بالعقرية امل بتر لي لقرن بالرايدة لفون لد انمه را ل 
الله عَرَوِجَلَ. 

اللّهُمّ إنا نَسأَلّكَ أن تنوب عليئا يا رب العالمينَ. 

ومنْ فوائدٍ هذه الآية أن الكافرٌ إذا أسلمَ عمًا الله عنهُ فيا سلف مما فيه 
اعتداءٌ على الخلق؛ ومما فيه اعتداءٌ في حقٌّ الخالق» فإنَ الله يعفُو عنهٌ حتى لو كان 
الكافرٌ قتلّ ألفَ مسلمء فإذا تاب تاب الله عليه ورفع عنةُ عقوبة القتل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: 9رَكدَللى أَحَدُ مَيْكَ دآ كمَدَ ْخُرئ و مه إن 


أخْدَه: ليد سَدِيدُ #. رقم (5787)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم 
.)١687(‏ 


علطا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


٠ 34‏ بي ره 5ت آ هه 2[ سا برسم ما وى ساي دس على 
ودليل هذا قوله عَرَيَجَلّ: فل لِلَدِينَ مكفروأ إن ينتهوأ يُعْفْرَ لهم ما مد 
حلت 4 [الآنفان :2 ]ء كل ما اسلفت'من التاتوت» :وقول الننة كله لعمرونية العاطن 


يَوَلَدعَنَُ: «أمَا عَلِمْتَ أن الإسلام َبْدِمُ مَا كَانَ قَبلَه؟0!". وهذا من أعظم الترغيب 


في الإسام. 

ولذلكَ نقول فيمنْ كان في أولٍ أمره على ضلال؛ لا يُصَلٌّ ولا يصومٌ. 
ويفعلٌ المحرماتء فهنا إذا كان لا يُصَلِّ فقدْ وصلّ إلى درجة الكفر نقولٌ له إذا 
بت تاب الله عليكَ» ليس عليكَ قضاءٌ صلاةٍ ولا قضاءٌ صوم ولا غيدٌُ ذلكَ؛ لأن 
كيو لكر 101 ماني يتالاك 2 كدو المسبواق :الل تان 
يتوبٌ عليه؛ لأن التوبة تهدمٌ ما قبلّها. 

ولكنْ يبقى عليَا أن نَعْرِفَ ما معنى التوبة» وما شروطً التوبة: 

التوبة: هيّ الرجوع إلى الله من معصيتِهِ إلى طاعيه» وهيّ قسان: توبةٌ مقيدةٌ 
وتوبة مطلقة. 

فالتوبةٌ المقيدَةُ أن تتوبّ من ذنب معينٍ معّ الإصرارٍ على غير» والتوبةٌ المطلقة 
أن تتوبّ من كل ذنب. قَتُمَكَرٌ في نك وكلّ ذنب أنتّ عليه تتوبٌُ منة. 

والتوبةٌ العامة المطلقةٌ يكونٌ مَن قامَ بها من التَوَابِينَ فيْسَمّى تواباء وقدْ قال 


00 مم2 لس 6 0 _- 2 د 
الله تَعَالّ: إن أله يحب التَيَّبِينَ وبا لمتطهَريرت * [البقرة:177] أما التوبة الخاصة 


المقيدَةٌ من ذنب معينٍ فهذه يقال فيها: إن الإنسانَ تاب من هذاء ولكنْ لا يقال: 
إنهُ من التَوّابِينَ؛ وذلكٌ لكونه مصرًا على ذنب آخرّ. 


.)١7١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب كون الإسلام يدم ما قبله وكذا الهجرة والحجء رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة البروج ) طعا 


وبهذا المعنى وبهذا التقرير يتبينُ أن الإنسانَ إذا كان من أهلٍ السنةِ» وكان 
ملتزمًا بمذهب السلفي. وخرج عن مذهب السلفٍ في شيء معين» فإننا لا نقول: 
نه مبتدعٌ» وانتبةُ إلى هذه النقطة؛ لأن بعضّ الجهال السفهاء إذا رَأَوْا من أحدٍ 
العلماء الذين لهم قَدَمُ صدق في العلم» وقَدَمُ صدق في الدعوة إلى الله وكدم 
بقن ستدغيا و التو وقد أب الا علو ور قر و3 انادف اناف اها يدل 
على رضاة عَرَيَجَلّ عنهم؛ نجدٌ بعضّ الجهالٍ السفهاء إذا كان قد صدرٌ من مثل هؤلاء 
بدعةٌ قالوا: هذا مبتدعٌ يب ألا نقبلّ كتبّه. ويجبُ أن نحرقٌ كتبّه. نسألٌ الله 
العافية! 


ومن السفهاء من قال: يجب أن يرق (فتحُ الباري شرح صحيح البخاري). 
ويجبُ أن يُحرقٌ (شرح صحيح مسلم)! لأن مَلَمَيهها فيهما شي منّ البدع» سبحانً 
الله! ألا ينظرٌ هؤلاء إلى ما لهذين العاِنٍ من قَدّم صدق في ا ودعوة إلى 
الح وحسناتٍ عظيمةٍ تمحو السيئة الواحدة أو السيئاتٍ التي لا تقابل ولا عشر 
معشار الحسناتء فهذا ليس من العدل» وليس من الإنصافيء وليسّ مِنَ الشرع. 
بل هو ظلم وجور. 

وأقولٌ: إنهُ إذا تبينَ للإنسانٍ الفرقٌ بينَ العموم والخصوصر. وبين الإطلاقِ 
والتقيييء عرّفَ أن من سلكٌ بدعةً منَ البدع في مسألةٍ منّ المسائلٍ مع كونه معروقًا 
لحرا الو رار الكو والدعرة [لوائزة لا بعت أن لكك ير تال ارده 
الإطلاقء نعم نقول: هو ابتدعَ في هذا القول» لكنْ لا نقولُ: إنهُ مبتدعٌ» فمَرقٌ بِينَ 
التسمية المطلقة» وبينَ الوصفي المقيد. فانتبة يا أخي لهذاء وانَّرِنْ في أموركَ وفي 
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حُكْمِك في عباد الله وعلى عباد الله. 

ذكرنًا أن التوبةً نوعان: مقيدةٌ ومطلقةٌ» وإن شئتٌ فقل: عامةٌ وخاصة 
والتوبة من كل ذنب يَصِحٌ أن تُسَمّيَ صاحبّها منّ التَوَابِينَ» وأما الخاصة أو المقيدة 
ل ل لا 
العدلة فالعدل أن مَنِ | بلسو رسام الإطلاقٍ أَعْطِيَ الوصفّ على الإطلاق» 
ومن استحق روواضفا كان ونه التقينك أَعْطِيَ الوصف على وجه التقييد» هذا هو 


و 


العدل. 


5 34 1 بي 5 م 0 ع ري 
والإنسان سوف يحاسَّب على كل كلمةٍ يخرجها من فيهء أو على كل أمر 
يضورٌه في قلبه إذا كان مما يوَاحَذٌ عليه؛ لأن أعمالٌ القلوب منها ما يُوَاخَلٌ عليه 


ومكيناتها لآ يواعد علية: 
شروط التوبة: 


والتوبةٌ لها شروطّء وشروطها خسة: 

الشرطً الأول: الإخلاصٌ لله عَيَبَّ بألا يحمل الإنسانَ على التوبة مراعاةٌ 
أحدٍ من الخلق, أو مراعاةٌ أمر منّ الدنياء ولكنهُ تاب لله خوفا منْ عقاب الله 
ورجاءً لثواب الله وحينئذٍ يكون قد أخلصٌ في توبته» أما مَن تاب رياءً وسمعة 
أو لأجل أن يَرضى عنةٌ فلانٌ أو فلان» أو خوفا من سيفيء أو خوفًا من عصّاء 
أو خوقًا من ذمٌء فهذا لا توبةً له فلا بدٌ من الإخلاص. 

الشرطٌ الثاني: النَدَمُ على ما قَعَلَ من الذنب. والندمٌ: انكسارٌ القلب وتحسّرُه 
وكأنهُ يقولُ: لَيْتَِي لم أفعلء أما مَنْ لا يؤثرٌ فيه الذنبٌُ شيئًا في قلبه فتوبئُه ناقصةٌ 


دروص التفسبر ( صورة البروج ) الما 


ولابدَ أن يَنْدَمَ على ما فَعَلَّه والندمٌ وإن كان انفعالًا في النفسٍ وليسّ فعلًا بالجوارح» 
لكنّ الإنسانَ يُمْكِنْهُ أن يندم» يعني يمكثه أن يَنْقَعِلَ ىا لو فَعَلَ معهُ إنسان شيئًا 
يعض الغضب فَحَضِبَ. فعلى كل حال لا بد منَّ الندم. 

الشرط الثالثُ: الإقلاحٌ عن الذنبء يعني أن يتركٌ الإنسان ذنبّه» فلو تاب 
الإنسان ولكنة مم مص على الذنب» كرجل قالّ: أتوبُ إلى الله من النظر المحرم إلى 
اماق للأنصل :له انلك إليها الشيوفة ولعنة كل قدت ابه امراة يها يعرف فهذه 
افراع امعيحة و حر ااقاراءة انه سكيوت يلل اك يقرل ارثا إن 
تائبٌ» وهو مقيمٌ على معصيته؟! والله لو قال لكَ قائل منّ البشر» وأنتَ تلومُه على 
فعل شيءٍ: سايجني. هذا شيءٌ فعلثه ولكنْ سايجنيء وتَرَاهُ يَفعَلهه فهل هذا صَدَقَك 
في قوله: إنهُ تاب منة؟ أبدَاء بل استهزاً بك. فلا بد أن يَدَعَ الإنسانُ الذنبّ. 

فال 227 ولاو الدية يأكلون الريا قيال الله العافية الزن ملعون 
آكلّهء فلو قالّ قائل منهم: اللهمَّ إن أتوبٌُ إِلِيكَ من أكل الربا. وفي أثناء ذلك قال 
للمحاسب: ب: كم الربحٌ اليوم» العشرة هَ أحد عشرٌ أم اثنا عشرّء فهذا ليس بصادقٍ 
التوبة» بل هذا كالمستهزيئ بالله عَرَوِجَل. 

دن لا بد مِنَ الإقلاع عن الذنب. والإقلاعٌ عن الذنب إن كان الذنبُ تَرْكَ 
واجب فالإقلاعٌ عنة أن يأقّ بالواجبء وإن كان الذنبٌ فعل محرم فالإقلاعٌ عنة 
نيك لخر 1 

فلنضربٌ لكل واحدٍ مثلا: رجل عرّفَ أنه أخطاً بمنع الزكاةٍ وقال: إنة 
تائبٌ إلى الله وكانّ عليه ثلاث سنواتٍ لم يؤدٌ الزكاق فهل تصح توبتّه إذا أدى 
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أذأذأذأ ‏ --3-- روس وقشداوى م السرم لسر 


زكاة هذا العام دون زكاة العامين السابقين؟ 

الجوابٌ: لا تَصِحٌ؛ لأنهُ لم يُقَلِعْ عن الذنب. فإذا كان صَادِقًا في تَوْبَتهِ من 
رك الواجب فليقمْ بفعلٍ الواجبء وإلا فهو كاذبٌ» وعلى هذا فالتوبةٌ يمن ترك 
الواجب أن يقومَ بفعلٍ الواجب. 

وهناك التوبة مِنَّ الذنبٍ بفعلٍ المحرم» كأن يقول: إِنهُ تاب منّ النظر المحرم؛ 
أؤهواالزياء زافق لقي ارس اقبي ذلاكرون اللاتوب ولك بان عل فارهى الة. 

وإذا كان قد تابّ من ظلم الناس وأكلٍ أموالهم وخزينتة مملوءة بأموالٍ 
الناسء فا تتَحَقَقُ التوبة» وتَتَحَمَقٌ التوبةٌ بأن يَرُدَ هذه الأموالّ إلى أهلهاء فإن قالّ: 
إنهُ تاب ين أكلٍ أموالٍ الناس» وأموالٌ الناس في بطَيه أو في صندوقه. فإنّه 
لم يَنَبْء فلا بُدَ أن يُوّدّيَ الأموال التي ظَلَّمَها إلى أصحابها. 

كذلكةزي ا جاع داننا يشال ورقول: إنة اقل أخد مال هذا اسرفة أو جد 
معّ وجوب بذله لصاحبه أو ما أشبّة ذلك» فكيف يتوبٌ؟ 

قلنا: الطارواح لكان إن صاحبه قد مات, فلمَنْ يعطيه؟ قلنا: يعطيه 
وَرَتَنَه قال: إن إعطاءه ورثته ي* فى عليه فتقول لو ثّ ترعلدو نات السداري 
ذلك قالّ: أخشى بالمراجعاتٍ والاتصالات بالهاتفي أن َغَرَّءَ أكثرّ مما أخحذت» 
قلنَا لهُ: ولو عَرِمُْتَ أكثرٌ ما أخذت. ما دَامَ يَمْكِنْ أن توصل الحقٌّ إلى أهله 
فإِيصالّكَ إياه في الدنيا خيرٌ من أخذِهِ منكٌ من حسناتِكٌ يوم القيامة» فإذا قالّ: 
لا أعرفٌ لهُ ورثة لأنه رجلٌ من غير بلادِه ولا يّدري ما قبيليُهُ» فإننا نقول: تصدَّقُ 
بو» وانُوهِ لمن هو له. 


دروس التفسير (سورة البروج ) يدف 


5 5 دع 5 
ا 
قل العلاء اختلفوا؛ ذ فمنّ العلماء مَن قالّ: كرون الأجرٌ ف لا 
صاحبٌ المالٍ الأول. ومنهمْ مَن قالّ: إن للورثةٍ لأنهم أصحابٌ المالٍ 0 فهذا 
0 4 : 7 5 عِ - ع. مكو م 
الملل للميتٍ أولًا لكن في النهاية صارٌ للورثة؛ لأن الإنسانَ من حينٍ أن خحرَجَ 
و 3 7 0 95 ٠‏ 3 4 
روحة يكون جميع ما عنده لورثته» حتى ثوبه الذي هو عليه يكون للورثة. 
دن إذا كان الذنبٌُ متعلقًا بأحدٍ من المخلوقينَ فلا بد أن يوصلّ الحق إلى 
أهلهء وإلالم تَصِحٌ توبئة. 
وإذا كان الحقٌّ صََرْبَاء يعني إنسانُ صَرَبَ شخصًا عدوانًا بغير حق» فكيف 
فخلض من 
300 را رصعو 
نقول: يذهبُ إلى صاحبه ويقول: إن ظلمَهُ بالضرب. ويَتَحَللٌ منة؛ فإن 
سَاحَحَهُ فهذا المطلوبٌء وإلا قالّ: الآنَ خذّ من بَدَن مثلّ ما جنيت عليكٌ» فإذا كان 
هَرَيَهُ على ظهره فإنة يقولٌ: هذا ظهري لك اضربنِي. 


ولكنْ هل يجورٌ لمن أراد أن يَضْرِيَهُ استيفاءً لحقّه أن يضربَهُ أشدّ من ضربه 


7 
نه 


إنام؟ 


.ّْ 


>2 سَيكه ‏ > رس 


نقولٌ: لا يجور؛ لأن الله نقول! # ويحراوأ سيكو 505 اخريم 10 
ولق هناك طر 27 احيرا بهن جه الاك كنا كا ولتق كان تن عَلَ َه » 
[الشورى: ١‏ 1]. 

فأنتَ -أخي المسلمٌ- إذا جاءَ أخوك يعتذرٌ إليكٌ بكونه جنى عليكٌ أو اغتابَكَ 
عند الناس» فإن من حقَّهِ عليكَ الحقٌّ المستحبٌ أن تعفر عنةُ» وأنتّ إذا عفوتَ 
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عنة فأجرّك على كريم؛ وهو الله عيبن وأَجِرّكَ على الله أحسَنُ من كونِكَ تقتص 
لنفسكٌ: #هْمَنّ حَهَحا عَمَا وَأصَلمَْ كأ مدو عل أله *. 

الشرط الرابع: العزمٌ على ألا يعودّ إلى الذنب في المستقبل» فأما إذا تابت 
وأقلعَ لكن في نيته أن يعود» أو مترددٌ هل يعودٌ إلى الذنب فيها لو حصلتٌ له 
فرصّة» أو لا يعودٌ فإن توببّه لا نصح فلا بد أن يَعْزِمَ على ألا يَعُود. 

فإذا تاب منّ الغِيبة -والغِيبة ىا تعرفونَ من كبائرٍ الذنوبء وهيّ أن يذكر 
أخاهُ في غيبته بها يكرة- لكنهُ مترددٌ يقولٌ: ربم| لويأتي ذكدٌ لهذا الرجل أعدثُ اغتيابي 
إياك فلا تَصِح توبتُّ؛ لأنه لم يَعْزِمْ على ألا يعود» ولا بد منْ أن يَعْزِمَ على ألا يعوة. 

بدك عل ا يدوه لكك بوم يلرام ولت الو نفسه نفسّهُ ففعل الذنبت» 
فإن التوبة الأولى مقبولة» يتا إلى تجدديد توية للذنب الجديد. 

ولهذا سأذكرٌ عبارتين: إحداهُما خطأ والأخرى صوات: 

العيارة الأول 4 كفرط لستححة القونة الآ و 5و هله خط 

والعبارةٌ الثانية: يشترط لصحة التوبة أن يعزمَ على ألا يعودّ»ه وهذه هيّ 
الصوابٌ: العزمٌ على ألا يعود؛ لأنك لو قلتّ: من شروط التوبة ألا يعودّ» ثم تاب 
بجميع الشروط إلا أنهُ عاد فيها بعد فعلى قولنا: إنهُ يشترطٌ ألا يعود تكونٌ التوبة 
الأولى غير صحيحق وهذا غَلَطّء بلٍ التوبة الأولى صحيحة ويحتاح أن يقد توبة 
جديدة للذنب الجديد. 

دن فالعبارةٌ الصحيحةٌ هيّ العزمٌ على ألا يعودّ» فإن عاد فإن توبيّهُ الأولى 


5 2 : ني + دوه 


دروس التفسير( سورة البروج ) عله 


الشرط الخامسٌُ: أن تكونّ التوبةٌ في وقتٍ تقبلٌ فيه التوبة» وهذا من أخطرٍ 
الشروط؛ وذلكٌ نوعان: النوحٌ الأولّ: زمنٌ عام والنوعٌ الثاني: زمنٌ خاص: 

أما الزمنٌ العامٌ الذي تنقطمٌ به التوبةٌ فهو طلوحٌ الشمس من مغريهاء فالشمسش 
التي تدورٌ الآنَ على الأرض تأتي من المشرق وتغربٌ مِنَ المغرب» هذه الشمسٌ سيأتي 
يومٌ منّ الأيام ويأمرها ريا عَيَلّ أن ترجمَ من حيثُ أتثْ. وأن تخرج منّ المغرب. 
وحيتئذ يؤمنُ الناسٌ كلهم حتى أكفرٌ عبادٍ الله يمن لأنهُ يتين لهُ الآنَ أن للكون 
خالقاء وأنها ليست طبيعةٌ تتفاعلٌ وينفعل بعضها معّ بعض» فيؤمن كل الناسٍ» 
ويتوبٌ المذنبون» لكن هل تنفعٌ التوبةٌ؟ الحوابُ: «لَا تَنْقَطِع الهِجْرَةُ حَتى تَنْقَطِعَ 
توبك وَلَا تَنقَطِعُ ابه حت تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْريبا0!". 

قال الله تَعَالَ: يوم يت بَمَسُ ايت رَيْكَ لا نمع فسا إيمثها لَرْ كَكْنَ ءَامَمَتَ من 
بَلُ أَوَكْسَبَتْ فيه إِيمكيهًا حيرا 4 [الأنعام:104]» وبعض الآياتٍ المرادةٍ في هذه الآية هي 
طن الخن بو ماري 

إِذنَ مَنْ تاب منّ الذنبٍ بعد أن تخرج الشمس من مغربها فتوبه غيرُ مقبولة؛ 
لأن من شروط التوبة أن تكون في زمنٍ قبولٍ التوبة. 

أما الزمنُ الخاصٌ فهو أن يتوبٌ الإنسان قبل حضورٍ أجله» ومن منا يعلمُ 
متن شد أجله؟ لآ أحد يعلة» فذ يعوث الأنسان غل فراش وقد يمورث غل 
مكتبه» وقد يموت وهو قابضٌ على مقودٍ السيارة» وقد يموت وهو يمس في 
السوق. فلا أحد يعلم. 


.)7414( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في الهجرة هل انقطعت. رقم‎ )١( 
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من هنا نعرفٌ أن التوبةً واجبة على الفورء وأنهُ يبُ على الإنسانٍ أن يبادرٌ 

بالتوبة» ولا يتأخرٌ؛ لأنهٌ لا يدري متى يموثٌ -أحسسّ الله لي ولكمٌ الخاتمة- فإذا 
0 ع بي 5 و ءِِ ع عي 

حضرٌ الاجل لم تنفع التوبة؛ لأنه فات الأوان وشوهد الغائبٌ بالعيانِ» واستمع 


سس 


إلى قول الله عَرَبجَلٌ: «وَلَيْسَتٍ ألتَوبَةٌ لِلَدِ ب يَعَمَلُونَ أَلسَيِعَاتِ حَهَه إِدا حَصَرٌ 
أحد هم الْمَوَكُ قَالّ إِفّ يست ألَْنَ * [النساء:8١]؟‏ لأنهم حضرهم الموتٌ واوا 
الغائبَ» وعَرَهُوا أنهم منتقلونَ عن الدنياء فتابُوا لكن لم ينفغ. 

فهذا قولٌ الله الخبريٌ الحكميٌ وانظر إلى فِعل الله عَرَبَنٌ الكو القدَرِيٌ: 
فرعون قد عَلِمَ أنه من أشدٌ الناس ذنبّاء بل قال الله فيه وفي قومه: #ويوم تَمُوم 
ألحَاعَة أدَعوًا ال افرعورت” شد لْعَدَّابٍ * لغافر:45]» وفي قراءة: (ادْحُلُوا آل 
ِرْعَوْنَ أَشََّ العَّابِ)""» ففرعونٌ أدركَهُ الغرقٌ» فَغَرِقَ في بحر يَفْصِلُ بين آسيا 
وأفريقيّاه وهوّ بحرٌ القَلَزُم» ويعرفٌ الآنَ بالبحر الأحمر» غَرِقَ فرعون بهذا البحر 
والبحرٌ ماءٌّ وكانَ هذا الرجلٌ الطاغيةٌ كان يَفْحَرُ بالأنمار نري من تحتهء ويقول 
لقومه: #وتادئ فِرَعَوْنُ فى مَوْمِدء كَالَ يْمَوَمٍ أَلَيّسَ لي ملك مِعْمَ وَهََذِه الأتهئر 
عجر ين تَحَقَ أفلا صِرُوتَ (2) آي أنأ حي بَنَ هدَا الى هْرٌ مهن يُشِيدُ إلى موسى 
#ولا يَكَادُ بين # [الزخرف:١1ه-07]»‏ أي لا يكاد يُقْصِحٌ بالكلام؟ لآن موسى 
عَبصَكاةولتَة فيه لكنةٌ في لسانه» فليس يَبَكَلَّمْ كلامًا منطلقًا واضحاء ولهذا قالّ: 
#وَاحَللُ عُقَدَهٌ ين لَسَان» [طه:77]» ولم يقل: احلل عقدةً لساني» فأجابَ الله دعاءة 
وحَلّ عقدةً من لسانه على قدر ما يُفْهُمُ الكلامُ فقطء قالّ: احلل عقدةٌ من لساني 


000( انظر: حبجة القراءات (ص:”777). 
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يَفْقَهُوا قولي فقطء ما أرادَ أكثرٌ من ذلكٌ» أراد أن يُفَهَمَ كلامُهُ فقطء فأجابَهُ رب 
العالل غك وخر عفد مح ناه 

وانظر القناعة من الرسل -عليهمٌ الصلاةٌ والسلام- - يكن للك أن الرسل 
ايكون لاع الها وزنا ,يذو وز اللاجزاما كاه و لكر 

ويحضرني الآنّ -وإن كنت أخرُجٌ عن الموضوع قليلا- قصهٌ أحدٍ الثلاثة 
ارا ربوس اقل ا قح رجا الاح رول لي لله إليهم ملكا 
يسألّهمْ ما يريدونَ» فقالّ الأعمى: ١يَرُد‏ الله إَّ بَصَري. بص به النّاسّ)0". في 
قال: يرد الله إإيّ بصري لأرَى به النجومٌ في البحرء بل قال: ١يَرُدُ‏ الله إل بَصَري. 
َأنْصرُ به النّاسَ» . إذن ال قدرَ الكفاية وليس زاتدًا عن الكفاية. 


ع 


أعودٌ إلى فرعونَ وقدٌ غَرِقٌ بالماء الذي كان يَفْتَخِرٌ بوه فلا أَدْرَكَهُ الغرقٌ قالّ: 
آمنت بالذِي آمنث به بنو إسرائيل. والذي آمنث به بنو إسرائيل هو الله عَيَيجَلّ 
لكن انْظَرْ إلى الذلّ والخزي والعارٍ لهذا الرجلٍ المتكير الجبار؛ كان يَبطشٌ ببني 
إسرائيلٌ والآنَّ جعلٌ نفسَّهُ تابعًا لهم ف) قالّ: انك شرت العا وبل قال . 
آمنث الذي امقث هبنو إسر اقبل:استضيتانا افيه واحتقانا لياء: ايوز لال 
لهاء الح سوام نت إسبرائيل: 

واي الفمهل قدرة ال عَيَجَلَّ: قال ءامنث أنه لا لآ إِلْه إلا الى َاممَتَ به 
نوأ سيل ونأ من الْمُسَلِمِينَ * [يونس:40] فقيل له: 8 وم تنييِكَ بَدَنِكَ »* بدن 


ل لل مو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7”575)) ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق, باتٌ. رقم (59575). 
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و 


بلا رُوح لتكت لِمَنْ خَلقَكَ َه 4 [يونس:5:] أي علامة» والذينَ حَلْمَهُ همْ بو 
إسرائيل؛ لأنَ بتي إشرائيل قذ أَرْعَبَهُم فرعون» وبَلَغْ رعبّه قعرّ قلويهم, فلنْ يطمئنوا 
حتى يُشَاهِدُوا هذا الطاغيةً قد مات أمامّ أعينهم؛ أرأيثم لو كان لكمْ عدو قد أرعبَكم 
وجاءكم خب صادقٌ متواترٌ وقال: إن عدوّكُم قِذْ ماتّ. هل تطمئنونَ إلى هذا الخبر 
الصادقٍ اليقينيٌ مثلما تطمئنون إلى مشاهدتكم للعدوٌ أمامَ أعييكم قد ماتَ؟ 

نقولٌ: اطمئنانٌ الإنسانٍ لكونٍ عدو قدْ مات أمامَ عينه أبلعُ من اطمئنانه 
بالخيرء ولهذا قالّ: «لتكرت لِمَنْ حَلَمَكَ مَك 4» فإذا شاهدّهٌ بنو إسرائيلَ اطمأنُوا 
أن عدوَّهمُ انتهّى» ولم يبن لهم عدو. 

فهذا شاهدٌ؛ شاهدٌ بالقضاء القدريٌ لكون التوبة لا تُقبلُ إذا حضرّ الأجل. 

إذن» لا بدّ أن تكونَّ التوبةٌ في زمن تقبلٌ فيه التوبة» فإن لم تكنْ في زمن 
تقبلٌ فيه التوبةٌ فلا قبولّ لها. 

الوصية: 

فانتبة يا أخي, ولا تَضْحَكُ على نفسكَ» ولا تَلْعَبْ بعقلكٌ» ولا تقل: تُبَتُ من 
الذنب. وأنتّ مُصِدٌ عليه أَعَادَن الله وإياكم من ذلكٌ؛ وفَكَرْ في أمرك هل أنتَ تائبٌّ 
حقاء وهل يصحٌ أن يُوصف بالبَوّابِء وانظز في الأمرء ولا تَضْحَكُ على نفسِكٌ. 

ولهذا ثبتَ عن النبيّ يَكلِ أنه قالّ: ١مَا‏ حَقَّ المرئ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ 
بُوصيَ فيه يبِيثُ لبن إلا وَوَصِييهُ مكْتُوبَةٌ ِدْدَه". لأن الإنسانّ مايأ م فها حق 


رقم 740" ومسلم: كتاب الوصية. باب رقم .)١51719/(‏ 
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المسلم أن يبِيتَ ليلتينٍ إلا وقد كَتَبَ وَصِيَكُ وليستٍ الوصيةٌ التي يَعرفُها العامة 
الآنَ أن يُوصي بالثلث أو الربع أو الخمسء ف موي ا 
حل أنييكا لين ارود رما هيّ الحقوقٌ الواجبة عليه فأنتَ مثلا اشترد 
من شخص شيئًا بعسَّرَةٍ ريالاتٍ. وام 
فقلتَ: سوف آتي بها إليكٌ فقيدهاً. فإن قيلّ: عشرةٌ ريالاتٍ قليلة» قلنا: تكتبها 
ولو كانت عشرةً ريالاتِء فا تَدريء فلو متّ ضاعَ حقٌ الرجل» فلؤ جاءً الرجلٌ 
إل الورئة يعد موتك:وقال: أناقى عل قلان غفرة زيالات. سيقول له الورثة: 
هات البينة وليه بحن :أن يقولوا: هات البينة؛ لأن الملل ليس لهم الآن 
ولا يُمكنٌ أن يُعطوهُ كلّ ما ادعاةٌ فإذا كان الإنسانٌ قد كَتَبَ هذه الدراهمّ العشرةً 
فلن تحتاجَ إلى بينة. 

والورثة يجبُ عليهمْ بمجرد أن يموت الإنسانٌ أن ينظرُوا في دفاتره؛ ما الذي 

عليوء ولا يحل لهم أن يأخدُوا من التركةٍ عودّ الكبريتٍ حتى يتين أنة لا دَيْنَ عليه؛ 
لأف الور ين لي مح ف اكال إلا بعد وفاء الذّينِ فتجدونً في القرآنٍ الكريم لم 
ذك و المؤاريتقال: #منن بعد وَصِيّةَ بوم 3 دين © [النساء:١١].‏ 

51111111 
مِن حينٍ أن يموت الميِثُ يستولونٌ على مالهء ولا يَبْحَئُونَ هل عليه دَينٌ أو لا 
وهذا حرامٌ عليهمْ» فإذا كان الرجل معروقًا بمعاملة الناس فلا بدَّ أن يبحُوا قبل 
أن يأخدُوا المالّ على وجه الميراثء ولا بد أن يبحثوا هل أحدّ يطلب حتى إني 
أقولٌ لكمّْ: قال العلماءٌ: يبُ الإسراعٌ في قضاءٍ دين الميتٍِء وينبغي أن يؤدّى دين 
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الميتٍِ قبل أن يدفنَ» سبحانٌ الله! قبل أن يدفنَ» وهو سيدفنٌ بعد موته بساعةٍ 
مثلا! فالعلاءٌ يقولون: ينبغي أن يقضى الدَيْنُ قبل أن يدفنَ» حتى يدفنّ ونفسّه 

وأكثرٌ الناسٍ يأكلٌ مال الميتِ من ضرس على ضرس ولا يبحث عن ذَيِنِه 
والميتٌ قد يكونٌ معروفًا باشتباكاته مم الناس في المعاملاتٍ؛ لهُ وعليه. وهذا منّ 
القطاءتونن :العف توضييوا "كان الوروت والدا ادو الذة: 

فنسألٌ الله لنا ولكمٌ التوبة النصوح؛ التي أمرًا الله بها في قوله: ليكأي) 
ألديت -امنوأ نبوأ إل أله موب حَسُونًا عسئ ريك أن يكير عدكحُم سينَايَكم 
وَيُدْسِلَكُمْ َنّتٍ جر من ححَتِهَا الْأَتْهْرُ 4 [التحريم:8]. وتأمّل يا أخي قول الله 
تعالى: نبوا ِل لله يبه موا عسَئ وَيَكمْ أن بكفْرَ عسَكحُْ سَينَايك 4 حتى يقطم 
عل الإعاو ات لحرو رن لحري سامير لاسا لك تعره ره ير 
عر وارلا يمري روا كنات 06 ريك أن بُكفْرَ عَسَكُمْ سَيتَايكُم # 
لاد ا ا امف 
الصواب. فَتَبْ إلى الله توبة نصوحًا؛ فإن الله »#يَعبَلٌ اللويَدَ عَنْ عِبَادو وَيَعْسُواْ عن 
َلسَيكَاتِ #* [الشورى:10]. 

والحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحاثُ» وصَلَّ الله وَسَلَّمَ على تَينَا محمد 
وعلى آله وصَحبه. 


معت 27 
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الدرس الثالثُ: 
95 الحمد للّه ؟ ةا ولستعينةة تسعد وتو بابل عن رو ا 
0 و 
ومن سَيّاتٍ مالا من عه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأشْهَد 


وخر هم شعو ودامي > 


أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا كرك له وأشهد أن مما عبد ورَسُوله أَرْسَلَهُ الله 
تَعَان بالهدى ودِين لم فبلّعَ الرسالة وأدّى الأمانة ونَصّحَّ الأَجَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقِينُ» فصلوات الله وسَلامَه مُهُ عَلَيّهه عل آله وأصحايه 


1 


ومن تبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما بَعْدُ 

وله تَعَالَ: #وَآلَمَكِ دَاتِ البروج 0 اليو المؤْعُود 5 وَسَاهِرِ ومشهودر (2) فيل 
حب الاممدود ‏ [البروج:١-5]‏ ِل آخره. 

بدأ الله يَاتْدََتَعَالَ السّورةً بالقسَم بالساءة وَوَصَعْهًا بائا ذات 7 ردج الموج 
عِنْدَ الفلكيين اثنا عَشَرَ رجاه ولكلّ بُرج نُجومٌ معينة» وأصلّها المكان العالي؛ لذن 
هَذْه وَالنجُوع قََالْسَيَاءِ: 

ْله ليور الوعُودٍ > اليَْمْ لموعودٌ هُوَ يَوْمُ التِيَامَةِ؛ لأنّهُ وعد به وَهُوَ 
سرورٌ للمتقين» وو للمجرمين. 

ول وَسَاجِرٍ وَمسْجُو و4 أَقِسَمَ م الله أيضًا بالشاهدٍ والمشهود. وَذَلِكَ أيضًا , يُومَ 

القِيَامَ فإِنَ هَذَا الوم مشهودٌ. كا قَالَّ الله تَعَالَ: ذلك يوم حمر له لاس وَدَلِكَ 
د تَشْهُودٌ # [هود:*0٠]‏ وأمّا الشَّاهِدٌ فهم الدّسِلٌء شُّهداءٌ عَلَ أيهم؛ لأنَّ| 


عع راس قَالّ ل 


بَلْعْتَهُم ٠‏ فهله الأمة ا السابقة أن لوم اتوم ئ 
تَعَال: # وَكَديِكَ ان ِكَ جَعَلتَك أمّهُ مه ومَكلا إنكووا شبد دآ ع عَلنَ آلنّاس # [البقرة:47١].‏ 
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ومن الشهود في ذَلِكَ اليوم: شهودُ الجوارح والكلون 5 وال علوم 
ست 52 لمم أل 2ه دِيم الهم يما كأنوا د ٍ يَعَمَلُوْنَ # [النور :5 ]. 


و« و 


17 قل أحَصث ا هَذَا هو اخراك القَسَم ف قَوَلِه: وو سآ ذاتِ 
لبج 4» وأصل جواب القَسَم أن رايد عل التّوكيد كاللام» و(قد)» فتقول: 
والله لعد جَاء الح وَرَهَقَ البتاطل» وقد رف اللام وتبفى (قد). ئ 3 قَوْلهِ 


آآ وآ[ هه رصح عام 1 


تَعَالَ: لوَآلشَمين وَححَنهَا ((0) وَلْفَمَرِ إِدَا تَلهَاك [الشمس١-"‏ إِلَ قَوْلِهِ: هد أَفلم من 
رَكَنْهَا * [الشمس:9]» وقد 0 اللام و(قد). ئ 5 هَذْه الآية: وا سَمَاءٍ ذانك البروج 
© َالَو الموعود 4 وَشَاهِرٍ وَمَشّجُوتر © يِل أمصَثُ الاخدود » # قل * وأصلها: 


لقد يِل أصحابٌ الأخدودء ولكِنْ خَذْفَت الام و(قد). 
َوْلَهُ: «أنحب الْمتدُوم» الأخدُود: هِيّ السواقي الَتِي مَُمَرُ في الأضء 
وَصَنَعَهَا الُجِمونَ اين أَحرّقوا بها امؤْمنينَ فَحَدُوا أخاديد في الأَْضء ووَصَعُوا 
ها الحلب» وأرقدوا فيا له وعرضوا الس عليهاء فن لم ؤم اله في 
التّارِء ولِهَذًا قال: #الَرِدَاتِ الوفود (5) د معي ُو [البروج:ه-7]» وانْظْز إِلَ هَذَا 
الاشتكبار وهَذًا العلُوٌ وهَذِهٍ العطرسةٌ؛ حَيْتْ إن بَنِي آدَمَ يحرَ ون انار وهَؤّلاء 
ف فَعُودٌ كأن لم يكن شيع ما 17 عَلَ جبروتهم واستكبارهم» وعتَوّهم وفجُورهم: 

«ألثَارِ ذَاتِ الوقود (رك) إذْ عله معو » 

واعلّمُ أن النَّارَ مُلكٌ لله تِارََوَتَانَ يَتَصَءَ ف مها كا يشاءٌ» فلو شاءً الله تَعَالَ 
لم تخرقهم. كا جَرَى ذُلِكَ للخليلٍ إرَامِيم عَلَنهاآضَكةوالسَكم إن أعداء إِبَرَاهِيمَ 
لم يَسْتَطيعوا أَنْ يُقابلُوا لحل ولكنهم قَالُوا: «حرَفوه وانضروأ مَالِمَتَكْمْ إن كد 
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قتعليرت؟ الأنبياء:14] فَمَعلُواء وَتَقَزُواء وأؤقدوا نارًا عظيمة حَتَّى قيل: إتَهم لا 
أرادوا أَنْ يُلْقَوا إِبْرَاهِيمَ فِيهَا أَلْقَوْه عن طريق الْنْجَيقٍ -الَنْجَديقُ مثل المدافع- 
يَعْني: وضعوه في كِمَةِ الَنْجَنيقٍ» ثم رَمَوْه من بُعْدِ؛ لأئّهم لا يُستطيعون قَرْبَ النَارٍ 
لشِدَّةٍ حَرارتهاء ولكنّ الله عَرَهَمَلّ بقدرتِهِ قَالَ لَهَذِهِ الثَار: وف برا وسَلمَا عل 
إرّهِيِمَ * الأنبياء:14]» فكانت بَردًا وسَلامًاءِ بردًا ضدَّ الخرارة» وسَلَامًا ضِدّ 
الحريق» فلم تَحْرقه؛ ولم ُوَذِه وصارث بردًا وسلامًا. 

قال العُلَءُ: لو قَالَ الله تَعَالَ لِهذِهِ النَارِ: كُوني بَرْدَاء لأهلكث إِبْرَاهِيمَ 
بعرودتهاء ولكن الله قال: ون ددا وسَلتمًا # 7 ايَدْنُ عَلَ 
خاضعة لأمر الله يكيدل الأمر الكَوْنٌ. 


ٍِ 03 


نّ جميع الأشياء كُلّها 


في قِصَّةِ أصحاب الْأَحَدُود الثَّارُ أحرقتٍ الُْؤْمِنِينَ الَّذِين وُضِعوا فيها؛ أن 

الله لم يَقَلُ لما: كُوني بردًا وسلامًا عَلَيْهم لكنّ مَؤلاءِ المتغطرسين» أعني : الّذِين 
نوا المُوْمِنِنَ والمؤمنات: بَقُوا وكأنّ سينا لم يكن: ار كات الوثرد (2) إ5 م مَك 
فُعود» [البروج:ه-5]» د هر أَيْ: أصحابٌ الأخدّود. «عَليَا4 عَلَ الث 56 
يَنظّرون كيفف تَضْطَرمٌ أبدانٌ مَؤٌلاءِ الَذِين ألْقُوا فيها. 

لومم * أَىْ: أصحات الأخدوة لعل ما يَفعَلونَ بِالْمؤّمِنِينَ سهودٌ # [البروج:7] 
يُشاهدونهم» ويَشْهدٌ بَعضهم عل بَعْضٍ بها صَنَمَ الآخرون. 

بأيّ ذنب أخرّقوا هَؤْلاءِ بالنارٍ: طإوَمَا تَتَمُوأ مهم إلا أن يُومِوأ بأل المرمز 

4 اللريجنه] أي : مَا أنكرُوا عَلَيْهُم ِل إيعاتهم بالله. وهَذًا لَيْسَ مُتكرّاء 
هَذَاهُوَ الحقّ وهَذًَا هُوَ المفروض -أعني: الإيهان بالله العزيز الحميدٍ - لكنّ هَوٌّلاء 


0 


لها دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الكَمَرَةٌ المَجَرَةُتقَمُوا من هَؤٌلاءِ لمؤْمِينَ أن يُؤمنوا بالله العزيز الحميدٍ. 
0-0 د 00 7 المع 


لز سر اس سما ته 


0 «اليد» 00 1 أن الحميد هنا بمعنى 
محمودء ويصح كر عونا لاو مت اا محموث 
ولكذ ع كل عا مكامة [ لقتو لقم من عناو دبول للك التي الل عل 
امؤْمِننَ في عدة آياتِ, وعلى الرّسْلٍ -حَلَيْهِم الصَّلَاةٌ والسلام- لأنّهُ جَزْوَلا: لا يُضيعْ 
ادوقع أسي اصدلة 

إذن» #الَمِيدٍ * بمعنى: حَامِدِء وبمعنى محمود. 

اداح مل نا توركل الور مَ إِذّا أصَابَه ما يُسَجٌّ به» قال: «الحَمْدٌ 
للّه الَّنِي بنِعمَيه تم م الصَالَاتٌ». وإذا أصابه مكروةٌ قال: «الحَمد لله عَلَ كََُ 
حال(" 


سواه. وَهَّذِهِ العبارة غيرٌ صواب؛ لأئها مخالفة ل كَانَ الى يك -يقولّه إذ إِنَّه 
يه ول «الَمْدُ لله عَل كُلَّ حَالٍ). 
أَمَا: :اليد تالز له محمد عل مكرو و ريزاه» فهذ|غلطل كا كأنك عن عَلَ 


3 


ريّك أنْ تمدن عَلَ المكرووء ثُمَّ إن كَلِمَةَ (مكروو) تُعلن إعلانا ييا أن هنا نوعا 
من الكراهة ) قَدَّره الله عَرَتِمَلَ ولا شك أن الإِنْسَانَ قد يَكْرَء المقضيّ» لحن 


.)37/15( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدبء باب فضل الحامدين؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة البروج ) لف 


لا يَكْرَهُ القضاءً» فقضاءٌ الله مَرْضِيئٌّ عنه عَلَ كُلّ حال. والَقضيٌ هُوَ الذي فيد مَيْءٌ 
مَكْرُوة شَيْءٌ مَرْضِينٌ عنه. 
لكِنْ عَلَ كُلَ حال إِنَّ هَذِهِ العبارة لا يَبَنِي للإنْسَانٍ أن يَقولّهاء بل 


2 


يتجنيّهاء ويقولُ ما قاله النَينّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ «الحَمْدُ لله عَلَ 


« الى له له. ملك أَلسَّموتِ وَالْدرضٍ * [البروج:9]» لله ملك * فِيهًا فيفد ا و 
وا نبرٌ هنا مقدمٌ لإفا دة ة الخضرء ٠‏ يَعنِي : إن كلك السجوات وَالأَرْضٍ لله وحدّه. 
0 اي وال ل قَالَ الله 
عأ لدت > يمن إن هن لله لا يسحت ِنَْالٌ دَنَوَ ف 
لسَسُويقِ ول ١‏ لَارْضٍ وما طم فييهمَا من شرك وما لَه متهم من ظهيرٍ 8 وَلَا لتق 


و د سه سر 


التَّفْعَةٌ عندمه إِلَّا لِمَنْ أؤمك لمر [سبا:؟؟-"5]ء تمع | ِل هَذِهِ الآية الكريمة الَبِي 
سَقنَاها الآنَ تجدٌ أنّها قطعث كُلّ أملٍ للمتشركن باش الذين يذغون غيل اش اذا 
يُريدون؟ يُريدون أن تَنفعهم هَذْهِ الأصنامٌ» سواءٌ كانت هَذِهِ الأصنامٌ منصوبة 
أواكانت: فبنووا أو.اغت ذلك فك ما يَذَعَى من دون الله فَهَذًَا شتأنه: 
«لا يَنْنِكُوت هِنْقَالَ دَرَوَ ف أللسَموتِ ولا ف الْأَرْضٍ  »‏ يَعْيي: عل وجه 
الاسْتقلال» وليس لهَذْهٍ الأصنام مُلْكُ في السموات والأْضء لا قليلٌ ولا كثيث. 
ولا مثقال ذَرَّةِ. 

وما لم فيهمًا من شرك * يعني: هَذْهِ الأصنامٌ الي تدعون من دون الله 
ليست مشاركة لله إذنء تَمَى عنها الملكَ الاشتقلاي في عبارة: «لا يَنْيِكُوست 


ل" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِنْقَالَ دَرَوَ ف لسوت ولا في الأرّضٍ 4: وتَقّى أن تكونّ لهم شركة في مُلكِ الله 
في قَوَلِهِ: #ومًا طم فيهمًا من شرك وما له متهم بم من ظهير * أَيْ : من مساعبدٍ ومعاون. 
يَعْنِي: لَيْسَ لله من هَذِهِ الأصنام معينٌ له في شََيْءِ من مُلْكِه. إذن. لَيْسَ لا ملك 
سؤر ولا ملك قرفل ؤلة ساعد ولمعا رد 
#ولا لتَمَعْ تعمد غندة إلا لين اورت لآ »» أيضًا تَمَى الشفاعة. يَعْنِي: 

الأصنامٌ لا تشفع عِنْدَ الله إل بِإِذنٍ الله ولن يأذن الله لَهَذِهِ الأصنام ا أَنْ 
تشفع أَبَدَاه لأنَّ الله لا يأذنُ بالشفاعة إِلّا إِذَا رَضِيَ عن الشافع رع مقرم 7 
َقَطَعْ الله بَدَدالَ جميع أطماع رك به. 


0 ص رماع م كم‎ ٠ 6#ااه‎ ٠. مهاه‎ 8 0 . ٠ 
ولذلك. الذين يَدَهَبُون إلى قر فلانٍ أو قر فلانٍ يمن يَد ن آعم أولياء.‎ 


آذه جم م 


ويدُعوتهم َقَولُ: هَؤُلاءِ سفهاءً في العقول صَلَالُ في 00 7 عِندَهم 
عل وليس عنذقع وبق آنا قرفم لزنن عنتقم عقلة قد يِذ 
يَذعُوتهم لْسَ بأيديهم شيم لا نفع ولا شر وأمّا كوئهم صلا صُلَالُا في الأديانٍ قَلدَنَ 
هَذَامِنَ الشركِ» والشرك أعظمٌ الصَّلالٍ. 

ولذلك, يجبٌ عَلَ عُلَاء الممْلِِينَ في البلاد الَيِي يكونُ فيهًا مثلّ ذَلِكَ من 
عَبَاةة القبورة والااتيكانة يا هليه أن ينوا للعاعة أن هذا شرك وان من عدم افإن 


2م 


الله قد حرّمَ عَلَيْهِ انه ومأواه النَّانُ وما للظَالِينَ من أنصارء كما قَالَ الله تَعَالٌ: 
تمن كترك يأكو مدخن آنه :عقو الجنة واه ألكاد امَك تانيرك ين 
أتصحار * [المائدة:7/]. 


مه م 1 2 عم 0 ع 5 2 07 
يجب عل علاء المسْلِوِينَ وعلى طلاب العِلّمِء أن يُبينوا للعامّة الّذِين ضَلُوا 


دروس التفسير( سورة البروج ) يناش 


- 
. عم 


و دوا الع ام ة أنه لا يُعبَدُ إلّا الل ولا يُستغاث إلا بالله» وأن 
هَوٌلاءِ المقبورين جه حفى هافدة لك كن الديدان أكلتهم. وقد يكونون مضمحلين 


2 03 ل 1 7 و ِ 
نائيًا إلا عشت الذَنَبء فإنّهُ يبْقَى: « كل لأَعوأ الت رَعَمَمْ من دون أله لا 
جك ريه ينل 3 ف أسَمِنوتِ ولا في الأرضٍ وما طم فيهما من شرع وما 
عو حو دم م 
لهم منهم من ظهير 4 


مارت اد در ركم > هَؤُّلاءِ الّذِين يعون مِنْ 
دون الله» قد يعون أُنَّم إِلَّا يريدون أن يكونوا شفعاة» وأنهم إِنّا عَبَدُوهم 
وح دي سي د و 0 
الله» ولا يمكنٌ أن يأذن الله لها بالشفاعة. قَالَ الله كم وما تعبدود 


َعَالَ: # إِبَحَكُم وما 


من دوت َم حصب سَهَنَّر 4 [الأنبياء:948]» أَيْ: 0 مها ومن مها - 
ته 122200 07 د 24 4 0 07 

وأصنامُكم «احَصَبُ جَهَبَّمَ اشر لها ورذوت 0 لز كات متؤلاة «الهة 

ما ورد وها 0 فا ة © لهم فيها رفير وهم فِيها لا صسمعونت * 


[الأنبياء:4ه-١٠٠6»‏ أَتَدْرُونَ ماذا قَالَ المشركون ا نزلتٌ هذه الآية؟ قَالُوا: إذن 


نه نحا 


عيسى يُعْبَدُ من دون الله فيكون من حَصَبٍ هدم فأجابَ الله مباشرةٌ» فقال: 
إن ال د ميقن لهم يذ 6 يَكَا الخيق اليك عا يدوو 4 7الأنياة156] هيسن 
بر مرية فقن سيقت له ين الل الى فيكو حارج من العموم: 


2 


- 


ا و دا لأ قال تَعَالٌ: #وإذ ما 


50 2 ص رط - 

- 9 ف ب “وى عر و هه 2 س - له ٠‏ الس مسرو عن 2-272 4 
أََهُ ينِعِيسَى أبْنَ ميم -أنت قلت للنّاس أِذُوفٍ وَأَنىَ إِلهَيْنِ من ذون أله مَالَ 
ياس سا صم --ه عر جح 22 17 | 
من حفي ان 


سبحلنك ما ب ن لى أن أقول ما ل ليس لي بحي 4 [المائدة:113]» أي : ل 
رو #0 


يد من دوق الله والعبادّة حق للّه وحذه. 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل لبو دم ا #٠.‏ 2 0 
وهل النبي عَلَناصَكاه سكم يَمْلِكُ لأحبٍ نفعًا أو ضْدً |؟ 


-آ 
8 


لايَمْلِكَ ؛ فلا يَمْلِكُ لنفيه أن يَضَُّها أو يَنْمَعَها؟ لا وانظَر إِلَ أَمْرِ الله له أن 


ص" 


يَقول: #قل لَه لَك لتتيبى نَنْمًا وكا صَئًا إِلَا ما 5 اد وو كت أقْلَهُ الْمَيبَ 
ايكرت من ألْحَيرٍ وما مس الوه إن أتأ إل نزي ومثير لقو لَؤْمِنُونَ * 
[المائدة:184]» هَذِهِ حقيقة الي عَلنه َك والئتكة: أنه نذيرٌ وبشر للمؤمنين. وَقَالَ الله 
تَعَال مرا إياه أن يقول :اث 00 لَكْمٌ عِندى حَرَينُّ أله 4 [الأنعام:50] حَتَى 


أعطيكوماتالوتي» ا لك كد يني ان أله وله امن اديب © يعو : 


ولا أقولٌ لكم إني أعلمُ الغيت» «١‏ َلآ أَفولُ لَك إِنْ مَل 4. 
5 5 2 رسع ص 00007 أ ديه و 
إذن» هو بشرٌ مثلنا يَنسى ك) تنسى. ويتألم ك) تتألمء ويجوع ك)] تجوع. 
ري 2 م أ ل و 7 ع 
وَيَعَطْش كا لغطكن 0 هر يق وينام ك) نَنَام» َا قال «أَقُومُ وَأنَام'"" 
وآ هه .> - 


إن أ إِلََا مَا يوج إِكَ *. وَقَالَ الله 


مه 0 - ده 9 دس م راوع 
يَعْنِي: للأمَّةِ كلّهاء #قْلَ إن لآ أمَيِك لك ضرا ولا رَسَّدًا 50 كُلْ إِيّْ لن نجرف من أله 


أحد وان أجل افق 15د م ملتحدًا ## 0 :1775-1 يَعِنِى: : حَتى لو أراد الله أن يُصيبّتى 
بسوع فإنني لا أستطيع أن أو دم #قل ِف أن تجرف من 08 د وات حِدَ من دونه 


2 3 ٍ 0 ومعادا عد إقانة الغر | إلا الله د 
واجعَل اتجامّك إِلَ الله + عل لذي ب 5 عكرت السََواتِ رازه 0 «تتار 3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب الترغيب في النكاح» رقم (87175)» ومسلم: كتاب 
النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم؛ رقم .)١501(‏ 


دروس التفسير( سورة البروج ) 6" 


ن يُؤْمنوأ أله الْمَرِيز الحَمِيدٍ رِ (0) الَرِى لم مُلْكُ أَلسَمْوتِ وَالارضٍ وَآقَّهُ عَ1ّ 
كل سَّ 00 -9]» #كُل سََءٍ 4 فالله شهيدٌ عليه. مطلعٌ عليه» عالم 
به لا يخمّى عَلَيْهِ بي في الأَرْض ولا في السََّاءِ. 
نم قَالَ جَزَّوعَ: «إبّ ادن هنَوَا اؤِنينَ وََْوَمتتٍ ثم ل وا هلَهُمْ عَذَابُ 
جه هلم عَذَابُ لَخْرِقٍ4 البروج:٠٠1»‏ طاإتّ الّنَ هوأ المؤينينَ وأخْومتٍ 4: مَنْ هم؟ 
الألة عاق الك يدع انها أر لها تدغ أصيحاث الخد ويه ان فوا اليه 
وَألِْتِ #صَدُوهم عن دين الله» وعذّبوهم في دين الله. 
َوْلَهُ: «اثم ل بتوبوا ملَهرَ عَدَابُ جَهَمَ 4» انظر كَرَمَْ الله عَيََجَلَ قبل أن يَذَكْرَ 
عِقايهم عَرَض عَلَيْهِم توب فانظرٌ ِل كرمه عَتبَلَ يُعذّبون أولياءه؛ ويحرّقوهم 
بالنَّاِ ومع ذَلِكَ يَعرض عَلَيْهم التّوبةَ وَلَوْ تابوا تاب الله عَلَيْهِم؛ لأنَّ الله تَعَالَ 
يتوبُ عَلَ من تاب فمهما عَظُّم ذيّك إِذَا رَجَعْتَ إِلّ ريّكَ وَّبْتَ إليه فَإِنَّ الله 
تَعَالَ يتوبٌ عليك. 


7 


َال الله يَيرَكَوتعَالَ: 0 يِبَادى ألَدِبنَ أَسْرَفا عكَ أنَمْسِهحَ لا تَفْسَطوأ مِن 
لَه إِنَّ أللّهَ يعفر الذنوب جَمِيعا إِنَّهَد هو هو اعقو لتحم » [الزمر:07]» لا تَسْتَكْئْر الذنبَ» 
ولا تَسْتَعْظِم الذنبء فإنَهُ نك قلي النَسْبَةِ إِلَ عفو الله وقليل بالنْسبّة إِلّ رحمته. 
ولكنْ أقبل إِلّ الله بصدقٍ وإخلاصيء وثّبْ إِلَّ ربّك» ومن تاب تَابَ الله عَلَيْهِ مهما 
عَظُمّ ذنيُه. 

قله املو داك 0 0 لم4 جَهََم اسمٌ من أَسْمَاءِ الثَّاٍ 
«وَكَمْ عَدَابُ الَرِقٍ» يَعْنِي: العَذَابٌ الي رقُهم أَحْرّقوا أولياءه في الد 


١ ىر‎ 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شد وط التَّوبةِ: 

الشرطٌ الأوّلُ: الإخلاصٌ لله بأَنْ لا يحمل الإنْسَانَ عَلَ التّوبِ مُراءاةٌ النَّسِء 
أو أنْ يُمدَّحَ عِندَهمء أو ما أَشْبَه دَلِكَ فيكونٌ الحامل له عَلَ التَّوبةِ هُوَ خوف الله 
عَريجَلَ ورجاء ثوابه ورحمته. 

الشّرْط الثاني: النّدم عَلَ ما قَعَلَ من الذنبء بِحَيْتُ يتأسّفُ ويحرنٌ أنْ فَعَلَ 
هذا الذنت. 

الشَّرْطُ الثَالِثُ: الإقلاعٌ عن الذنب في الحال» فلا يُسَوّفُ وَيَقُولُ: أتوبُ 
غداء أَقْلِعُ غداء بل يَتوبٌ فورًا؛ لأنَّ الوب واجبةٌ عَلَ الفورء إن كانت في حقٌّ الله 
فأمرها ظاهرٌ يَتُوبُ إِلَ الله ويَقُولٌُ: اللّهُمّ إن أتوبُ إليك. اللّهُمّ اغفِر لي 
وما أَشْبَهَ دَلِكَه وَإِنْ كَانّت بحقٌّ الآدميين. فلا بد أن يَرُدٌ عَلَيْهُم حقوقّهم. 

الشَرْط الرَّابعٌ: أن يعزمَ عَلَ أَنْ لا يعو يَعْنِي: ينوي بقّلبه نية عازمةٌ جازمةً أنْ 
لايعو إِلّ الذنب. ولكنْ هل الشَّرْط (أنْ لايَعود) أم (العزمٌ عَلَ أَنْ لايَعوة)؟ 

الشرط: أنْ يَعزمَ عَلَ أَنْ لا يعو فَلّو فُرض أنه عَرّمَ عَلَ أَنْ لا يَعوفّ ته 
سَوَّلتُْ له تَفِسُّه فعاد» فالتَّوبةٌ الأول صحيحة؛ لكِنْ يِحتاحٌ إِلَ تَجَديد التوبة عن 
مارسة الذنب م اح 

الدَّرْطُ الخامِسٌ: أن تكونّ التَّوبةٌ في الوقتٍ الَّذِي تُقبلٌ فيه التّوبة وَذَلِكَ أن 


0 و 


تكونَ قبل حُضور الأجَلء فَإِنْ كانت بَعْدَ حضور الأجَلٍ لم تنفغ؛ لِقَوْلٍ الله 


دروس التفسير (سورة البروج ) قف 
شد الوص ماقو وااو ل 1 11 190 


بَوَدَوتالَ: «وَلسسَتٍ التَوبَةٌ لِلرِرح يَمْمَنُوْنَ ألتيَعاتٍ حَيَّه ذا حَصَرَ أحدهم 
َلْمَوَتةَ ل ِف بت أل 4 اانساء:ه١؟»‏ وأن تكونٌ قبل طلوع الشّمْسٍ من مَغربها؛ 
لأنّها إِذَا ص طَلّعتِ الشَّمْسٌ من مُغريها فلا توبة؛ لِقَوَلِ الله ارك وْتعَالَ : يوم يق بعص 
لكت رَيْكَ لا يََعْ تسا إيكتا 1 تكن عَمَمَتَ ون عَبَلُ أو كَمَيَتْ ذه إيكيها حيرا * 
اا ولا ار 906 3 حَبَّى تَنْقَطِعَْ التوبة وَلَا تَنْقَطِعْ 
التوبَةٌ حَتّى تَطْلْعَ الشّمْسٌ مِنْ ا 


2 


أوصيكمْ بالحرص عَلَ فَهِم | َرْآنِ الكريم؛ لِقَوْلِ الله َعَالَ: «ركتب أله 


فد 
2 


لكك مكيروا تافيف ولتدكر أوثرا الالكن #4 (شوئةاك لدي وا آياتة: لسووهاء 
وير وها لوَلسدَكرٌَ أووأ الأب 4. 

وَعَلَيكُمْ بِكُتْبٍ التَفْسِيرِ الَؤْنُوقةٍ الِْي يُوتَقُ يمُلفِيها في دينهم وعقيدهم؛ 
مثل تفسير ابن كثير» وتفسير الشّبْخ ابن سعدي» وتفسير لطبي . على ما 
بَعْضٍ المُخالفاتِ. 


فية 


سوس عات 27 


.)751/4( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في الهجرة هل انقطعت. رقم‎ )١( 


نفها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


إن الحمذ لله. تَحمَذهء وتَسَتّعيئه يلد وتشكد ووه نعود باللفن شور الفيننا 


ومن سَيكَاتِ أعمالناء مَن سند بده الله فلا مُضِلٌ لهء ومَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ لهُ» وأشهد 
أن لا إِلَهَ إلا ا له وَحْدَه لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن حَمَّدَا عَبْدُّهِ ورَسُولّهه صَل الله 


عليه وعل آل وأصحابه. ومَنْ تبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينٍء ما مَعْدُ: 


قَالَ الله تَعَالَ: ظوَأسمكه دَاتٍ ]أ اع 0 ليو لوْعُود 2 وَعَاجِرِ وَمَنْجُومر (5) 
ين أححب الاخدود (2) الَارِ دَاتِ الوفود '(5) إِذْ هر ليها قعود 10 وهم عل ما يَعلُونَ 
ِالْموٌمنِينَ هود 0 وَمَا تقموأ منج لَه أن ؤْمُوأ يله ألْعريز الود (8) الى له, ملك 
َلسّمَوتٍ وَالْأَرضٍ وَآنَّهُ عَلَ كل صَيَءِ سَهِيدٌ 28 إت اَن هوأ الْؤْمينَ وَالْؤمتتِ م 
د ونوا فَلَهِمٌ عَذَابُ جَهُمْ ,. وحم عَذَابٌُ أرقٍ4 [البروج:١-١٠].‏ 

قوله عَرَيجَلّ: لولشم دَاتٍ الْبرُوْج» الوا حرف قَسَمِ والسَّماءٌ مُقِسَمٌّ به 
و هِدَاتٍ الْبرُوج 4 وصف لهذه السَّماءِء أي: صاحبة الو والبريج جمع برْجء وهو 
البناءً العالي. والبروجٌ التي في السّماء هي نجومٌ عظيمة: ل ا 
وهي -أي البروج- اثنا عَشّرَ بُرجًا: الحَمَلء والتّؤْرء والمتؤزاء؛ والسَّرَطَانء والأصَد 
والسُّتْبّلة والميزان» والعَقَرّبء والقّؤسء والَْدذيء والدّلوء وَالمُوت. 


فهذه اثنا عَشَّرَ بربجاء كل ثلاثةٍ منها في فصلء ففصلٌ الربيع له الثلاثة 


الأولى» : ثم فصل الصيفي القَيْظ له الثلاثة الثاني ثم الخريف له الثلا لغلاثة العا 2 
الشتاءٌ له الثلاثة الرّابعة 
أقسم الله تَعَالَ بالسَّماءِ ذاتٍ البروج؛ لَ) فيها من الآيات | الذالة عن مامه 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) زغفف 


خاليقها عَيَبَّ؛ فإنّ هذه السَّماءَ مع عُلُوها وقُوتها عحلوقةٌ لله يزِدونكَه وليستْ 
قديمة» أي ليست أَزَلِيَهَ بل هي تحلوقةٌ» وليسثُ أَبَدِيةِ لأها سوف تَتْلّفَ في 
النهاية كي قال عَبَهَيَل: يم وى التصدآة كَل اليتَِلٌ ِلْحكدْبٍ كما بدن وَل 
حَأْقٍ 0 وعدا عَم إن كا فتَعإيرح * [الأنبياء:4 »]٠١‏ وقال عَرَقِجَلَّ: 7 دروا 


ص و 


لَه حَقَّ هَدَرِهءِ وَالْأَرَضٌُ بيصا قِيِصَتُةُ يَوْمْ الْقِيمَةٍ وَألسَّمْوَتُ مطويتت 
ثم ا بشىءٍ آخرٌ فقال تعالى: #وَالوَر َلْوَُووِ » وهو يوم القِيّامَةَ فإنّه يوم 
عظيم, وَصَفَهُ الله تَعَالَ بأوصافٍ كثيرةٍ عظيمة لا يَنَسِعٌ المقامُ يذكرهاء ولكنها 
موجودة في الكتاب والسنة. 
3 4 020 0 ع 0 7 ٠‏ 
قوله: # وَمَاجِرٍ وَمتَهُور» هذا أيضًا يكون يوم | لْقَيَامَةَ؛ ؛ شَاهدٌ ومَشهودٌ» هذه 
2 8 ع 0 - 2 سه ا ل 0 
الأمة شاهدة على الأمم قَبْلَها؛ ىا قَالَ عَيَتَلَّ: « وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَّدَ وَسَطا 
إتبكوروأ شبَدَآء عَلَ ألنّاس * [البقرة:47١].‏ 


ور و و اه 0 


ل اطارالاك ياي مرو روي لد فزن َل وَل اله وس م؟ كأ 


010 س ماس 


4 0 6االى. 8 1< ا 0 و02 
ل الله تَبَاتَدَوََعَالَ في نفس الاية: #إبكو وو شير 21 عَلَ لاس وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَكم 


وقال عَرَهِجَاَ عر أ« تك إذا يضقا من ل آم مم سَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك عَلْ هنول 
ا 0 الخال 


ور و 58 كن 2 عو اسم 1 
طَلَبَ النبئٌ يل من عبد الله بن مسعود أن يَقَرَأً عليه القرآنَ» وكان عبد الله 


-_ 
0 لك 3 


7 مسعودٍ أحسنّ القرَّاءٍ قراءمٌ» حتّى إن النبيّ يكِةِ قال: | نْ يَقَرَأً القرَآنَ 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عضا كا انل لقره من ومن الكت اديس يدقن ال 7 مسعود 
-قال: يا رَسُولٌ الله» كرأ علَيْكَ وَعَلَيْكَ أنِلَ؟ قَالَ: إن أَشَْهِي أَنْ أَسْمَعَةُ مِنْ 
غَررِْي). صلوات الله وفلدكة علوو يت لا َقَرَأْثُ ور التساء. حت تيت ِل 
هَذِه الآيةِ: ف« مَكِيِفَ إِدا سما من كل أَمّمَ هيد وَحِعَنَا يكَ عَلَ تولك سَهِيدًا * 


- م وعرية” 4 - 2 .0 7 عاروس سب 2 ره 
[النساء:١4]»‏ قال: «حَسْبَكَ الآنَ». فَالتمَت إِلَيّهه فَإِذًا عَيْنَاهُ تَذْرقَان!". لأنّه تَذْكْرَ 
هذه الحال العظيمة. 
85 7 ل 1 روم . للع مي ا ا ا م 2 و كل سمه 
يقول الله عروجل: # يَوْمَِيِذِ يود أَلَدِسِنَ كفروأ وعصواً السو لو سوى بهم 
الأرض ولا يُكْنْمونَ أَللّه ريثا # [النساء:؟4]. 
٠‏ و 
إذن» الشاهدٌ والمشهودٌ يكون يوم القِيَامَةِ. 
ان 0 ٠‏ 4 لاسلس فى 
قوله: #قَئل اكب الأخدود» [البروج:4] هذه الجملة جواب القسّمء والقسم 
رس وامة ‏ د م ممارء ‏ مله دب 2 سمج 0 
هو: #وَآلمَكه ذَاتِ البروج 8 وَآلْيوْرٍ الْوؤْعُود "8 وَسَاجِدٍ وَمَنْجُور *» قال أهل النحو: 
010 ا 5 . 1# 1 5 
وقل حذفٌ منها شيئانٍ: اللام و(قد)» والتقدير: لقد فتل أصحات الاخدود. 
وأصحابٌ الأخدود: هم قَومٌ كفرةٌ بينهم قوم مؤمنونَ» فأراد مَؤٌلاءِ الكفارٌ 
20 2 ع 5 0 0 0 007 


0-2 


8 -ه دعوم مه رن را يوه سن مي بير م ررد واس ع إل 
الله تَعالٌ: ##يأيا الّذِنَ اموا لا تَنَجِدُواْ عدُوَى ودوك أوَلآهَ * [الممتحنة:١].‏ 


سر - 


فكل كافر مهم أَلَانَ القول ووّسّعٌَ الوجة للمؤمن فإنّهِ عدوه» ولا تغترٌ بلين 


.)178( أخرجه ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود وَعَلنَدُعَنكُ رقم‎ )١( 
,)605٠0( أخخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب قول المقرئ للقارئ: حسبك,. رقم‎ )١( 
.)8٠١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب فضل استماع القرآن. رقم‎ 


دروس التفسير(سورة البروج ) ؛ظ3>»”ظ> 
ل 226666969696866 2 2 يبب 1سا ةا اك 


القولٍ من الكافر فإنّ عدوّكء فَهَؤُلاءٍ القومٌ الكَمَرَةُ حَدُّوا أخاديدٌ في الأرضء 
وهي حُمَرٌ واسعةٌء وملؤوها حَطبّاء وكل من بقيّ على إبانه أَلقَوْهِ في هذه النَار 
إحراقاء يعني أئَّا جريمةٌ بِشِعَة وعُقوبةٌ مُكَرةٌ أن يرق مَؤُلاءِ في النار» لكنّ 
العدوّ قد مُلِىَ قلبّه حِمَدًا وحَتَمَا على المؤمن. فَحَمَرُوا هذه الأخاديدٌ ومَلَوُوها 
حَطَبًا وَمَنْ لم يَكْفْرْ ألقَوْهِ فيهاء ولكن عَؤٌلاءِ الَّذِينَ أَلّهُوا في النار احترقوا في نار 
الدنياء لكنهم الْتَقَلُوا إلى تّيم الآخرة؛ لأنمم قُتَلُوا دونَ دينهم» فهم شُهداك 
فانتقلوا من دار الحَنٍ والفِئَنِ والبلاء إلى دارٍ النعيم اقيم لاا 
أَخْرَقَوهم فقال الله فيهم: ْ 

06 حصب اللتدود © تار دَاتِ الوقود» أي صاحبة الوقود. والوقود 
ما تُوقّد به النَارُ من حطب أو غيره. 

وفي قوله: #إدَاتٍ الوفوو» إشارة إلى أن الحطبّ عظيمٌ. ولهذا قال: لإدَاتٍ 
الوقود * . 

قوله: #إذْ رعلا مود » [البروج:1] هَؤٌّلاءِ الكفرةٌ على هذه الدَّارِ فُعودٌ أي: 


1 كنا 


رح سد خخ مر 


1-7 31 معوء ل ظربر : ور ١‏ 

قوله: وهم عن ما يفعلون ِالمؤْمِنين هود # [البروج:7] يشاهدونهم يطرّحون 
في الَار حتّى تخرقهم؛ لكن هم في الواقع -أعني هَؤْلاءٍ الكفرةً- مَسْرٌ ورُونَ 
لذ مسرو مكارت يليه أخبر اد 

قوله: ##ومَا تَقموأ مِنْهُمَ # أي : : ما أنْكّروا عليهم إِلّا هذا «إلّة أن يووا بأ لله 


لْعَرِيزِ الحَمِيدٍ * [البروج:8] وهل هذا ينكر أو ب يُمدَحُ ويحْمَدٌ فاعلّه؟ 


نشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نقولٌ: التّانِه لكنّ الكافِرٌ لا يريدٌ هذاء بل يريدُ الكفرٌ. 

والعزيز: العالِبٌء والحميد: المحمودٌ ل له من كال الصفاتٍ وكالٍ انعم 
والإفضال جَزَّيَك. ْ 

قوله تعالى : #الْرِى ع الوا وَالْارضٍ »* [البروج:9] فا جَرَى على 
المؤمنينَ من العذاب فإنّه داخلٌ في مُلْكِه وهو الَّذِي قدّرهء ولكنه لحكمة عظيمة 
وغاية حميدة لوَآنَهُ عل كن سيم سَهِيدٌ4 أي أنه عرب شَّهِيدٌ على كلّ شيءٍ في السّماء 

قوله: طإث أن هوا لتؤيين وَلكؤيتت ثم ل بَووا هر عَدَابُ جَهَمَّ وَلَمْ 
عَذَابٌ لرقٍ4 [البروج:١٠].‏ 

اذا فتَنوا المؤمنِينَ والمؤمنات؟ 

كانوا يأنُونَ بالرجل المؤمنٍ - أو المرأة- ويقولون: إِمّا أنْ تَرْحِمَ عن إيوانك» 
وإما أن تُلقَى في النارء وحَمّروا أخدودًا في الأرض وأَضْرّموا فيه النيران وصار 
مَن يَصبِرٌ على دينه يُلقَى في النار» وهذه فتنةٌ عظيمة. 

فهم قَتَنوا المؤمنينَ عن دِينِهمْء وَأَحْرَقُوهُمْ بالنار لأنهم مؤمنونٌ بالله» وهذه 
فتنةٌ عظيمةٌ» ولكنْ رَضِيَ الله عن المؤمنينَ الَّذِينَ فتتنواء وصَبّروا على ما فُتنوا في 
دينِهم» ولم يِجعَلُوا فِثنهَ النَّسِ كعذاب الله بل صَبمُوا. 

ومنداكيكد الت هلبا اذيكون ذا انمره كر فنا وو سل هده 
اللنه وقون اه الم وذلك بالصبر على الأذى في دين الله فاصي 
يا أخي» فنحنٌ نعلمُ أنه لا بُذَّ من فتنةٍ. 1 


دروس التفسير ( سورة البروج ) نهف 


والفتنُ أنواعٌ كثيرة؛ فتن حِسَيةٌ في تعذيب الإنسانٍ وسجيه وغيرٍ ذلك؛ 
فتن معنويةٌ بالتضييقٍ النضيٌ على أهل الخير وفتنٌ فكريّةٌ بالتشكيكِ في الإسلام 
وف شرائعه. 

ره كون 37 هذا كائرٌ» لكنْ مَوْقِفْنَا هو الصِيُِ والله مع الصابرين. 

كذلك يِب علينا ونحنٌ أَعِرَّاءُ إن شَاءَ الله تَعَالَ بدِيننا؛ أن تُقابلٌ أعداءنا 
لا مَُابل المدَافِع» ولكن مُعَابلَ المهاجم, فنحرنٌ مَعَنَا الح ومعنا سلاحٌ فلا يجورٌ أبدًا 
أن تداهتهم ولا نكن لوس دان لكون م وأن نكون 
أعرَّاء» فل! قال ا منافقون: «لين يَجَمْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةٍ لكخْرجري الَْرَهًا الْأَدَلَ 4 قال 
الله: #وَبِنه الْعِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمْوّمِذي وَلكنَالْمتتفقِي> لا يَعَلَمُونَ 4 [المنافقون:8]. 

فالعزةٌ للمؤمن» فاصيرٌ وستكون العاقبةٌ لك فإن لم تكنْ لك في حياتِكَ 
فهي لك في الآخرة» وإذا لم تكنْ لك في حياتِكَ فهي عزةٌ للمَبْدَأ الذي أنت عليه 
وهو الإيانء يَعْتَرُ به مَنْ يَُلدّكَ ويتأسَّى بكء فعلينا بالصير. 

وهل أُوذِيّ المسلمون من سَلَفٍِ هذه الأمة؟ 

تقول انس اود واد إن إمام لمتقينَ وزسول رب العالمينٌ أوَذِي» ألم 
تلكو امناء شر المسلمين أن الي صَلَ اللهَل عل آله وَسَلَمَ كان يومًا من الأيام 
ساجدًا تحت الكعبة ساجدا لل فاجتمع مَلَذ من قريش» وبَعَثُوا واحدًا منهم إلى 
جَرُور لِبَيي فلانٍ يأتي بسَلَاها"" وقر انها" :وقيها يدك عل اظهر الكر ل وو 


)١(‏ السلى: هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوان. انظر: النهاية (سلا). 
(1) الفرث: هو ما في كرش ال حيوان. فتح الباري /٠١(‏ 0/1. 


مله دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 
دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين _ 


ساجذء سبْحَانَ الله! أتجدون أشدَّ من هذا الإيذاء؟! إنسانٌ يعبدٌ الله تحت بيتٍ الله 
في أمَنِ , د من ماع الأرض ويُوضّع على ظهره سَلَ الجزورٍ وهو ساجدٌ حتى 
أبنته أي من إماء الله 0 حر لكنّها من إماء الله كر النساء إماء لله 
وكل الرجالٍ عَبِيدُ لله- تيل الأذّى عن ظهره ''. ففي هذا أذية. 


تى النبئٌ يك هو وألف وأربع من من أصحايه معتمرين يلبون: ليك 
7 بك ومعهم الهَدْيُ» فَمَتَعَنْهُمْ قرَيْشٌء وقالوا: ما يمكِنٌ أن تدخلوا مَك 
أبدّاه مع أن قريشًا لو أَتَى بدويٌّ جافٍ لم مُه من الوصولٍ إلى البيتء والنبيٌ له 
مُنِمَ من الوصولٍ إلى البيتِ وهو أَولّ الثاس بالبيت» وصَبَره وصارت المفاوضات 


1 ماع 
ث + 


فأقول يا إخواني: أنا أعلمٌ أنه يوجدٌ في بعضي البلادٍ الإسلامية من يُوذَى في 
الله» ويُعَذَّبُ في الل ويْينُ في دينِ» ولكن عليه بالصيرٍ وانتظار الفرجء فإن الفرجَ 
قرت قال ل َل الول اله سل «وَاعْلَمْ أنَّ في الصّبْر عَلَ مَا تَكْرَه 
حَيْرًا كَنيرّاء وَأَنَّ النَضْرَ 6 واعبوه سوه 


فهو لاء القوم أصحات الأخدود لذبن فوأ لمُوّمِنِينَ وَالموومِنت تب ونأ نوأ # 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة» لم تفسد عليه 
صلاته. رقم »)751٠0(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي كَككِ من أذى المشركين 
والمنافقين» رقم .)١97/95(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (777"7). 

(6) أخرجه أحمد .٠1//١(‏ رقم 5804). والطبراني (١١/7؟١»2‏ رقم .)١١747‏ والضياء 
١ك‏ رقم 17). 


دروس التفسير( سورة البروج ) خف 


8 سس 


خْرَقَهُم الله بالنارء 


- 


اي ووب عذاب الحريق. 


إلى الله لمهم عَدَابُ هم وَكَمْ عَدَابُ خَريقِ4 كم أَخْرَقُوا أولياءً الله 


ِل وم" ْ 

إذن» فمّن تابّ مِنَ الذنب ولو عَظّمَ ف| إِنَّ لله يتَُوبٌ عليه. 

وني هذه الآياتِ عخوت: 

البحث الأول: شروط التوبة: 

واعلم أن للتوبة شروطًا خمسة: 

الأول: الإخلاص لله عَرَيَجَلَ. 

والثاني: النَّدَمُ على فعلٍ المعصية. 

والثَالتُ: الإقلاعٌ عن المعصية. 

والرّابع: العزمٌ على ألا يعود. 

والخامسٌ: أن تكون في وقتٍ قبولٍ التوبة. 

الشرط الأولٌ: الإخلاص: 

الإخلاصٌ لله بألا يحل الإنسان على التوبة الخوفُ من المخلوقينَ أو مُرَاءاةٌ 
المخلوقينَ» فإن كان الحامِلٌ على التوبةٍ الخوفٌ من المخلوقينَ لم تَصِحَّ توبته؛ لقولٍ 


.)17/١8:ص( تفسير مجاهد‎ )١( 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لله تَعَالَ في الحديث الْقُدُيِيت : قَالَ الله تَبَارَكَ تَعَالَ: أن أَْنَى الشرَكَاءِ ءِ عَنِ الشّرْكِ 
0 الى 
الشرط الثاني: الندم: 
الندمٌ على المعصية يعني بأنيكون الاشان سما أن .وقعت تمه هله 
العض نتجده فكي القلت ميا إل الله عَرَيْجَلَّه يحَسَّى عقابت الله . 
يد نت 
الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب: 
فأما أن يقول: إِنّه تائبٌء وهو مستودٌ في ذنبه فلا توبةً له» فلو أن رجلا تاب 
من الكذب». والكذبٌ ىم نعلم جميعًا حرام ومن أخلاق المنافقينَ» لو قال: إِنْه تاب 
من الكذبء ولكنه يكذبٌ وما زالّ يكذبٌء فلا تَصِحّ توبثه؛ لأنّهِ لم يُقلِمْ» بل إن 
توبته هذه كالاستهزاء بالله عَرََجلٌ. 
كذلك إنسانٌ كان يَسْرِقُ من أموالٍ النَّسسِء ويجحدٌ ما يجبٌ عليه من الديونء 
فقال: نه تائبٌ» ولم يرد الأموالٌ إلى أهلهاء فلا تَصِحّ توبه؛ لأنّهِ لم يُقلعْ عن 
الدنت: 
الو ا ري ب 
تحت يديه فلا بن أن تَرُدَ العشرةً إلى الَذِي أَحَذْعَها منه» وإلا فالتوبة غيد صحيحة. 
موه اه .6 ع َ ََ عه2#0ه س 3 َه و 
فإذا قال: أخجل أن أَردَّها إليه» أو أَخشّى إن أعطيته عشرةً يقول: إنك 


.)59/8265( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة البروج ) غفا 
ا ار لي ل يي ل يت 


سَرَقْتَ مئة» وهذا ممكِنٌ وواردٌ بلا شاك فمإذا يصنم؟ ول الحمد لله. إذا اتقيتَ 
لله لله جَعَلَ لك فرجًا ومخرجاء انظرٌ إلى واحدٍ من أصحابه أهل الثقةٍ وقلّ: يا فلان 
القضيةٌ كذا وكذاء وأنا سرقتٌ من فلانٍ عَكَرَةَ ريالات» ولا أستطيمٌ الآن أن أَرُدّها 
إليه مصارحة» فَحذَّمًا -جزاك الله خيرًا- وأَعْطِها إياه. وهذا يمكِنٌ المهم أنه يَسعَى 
بأيّ وسيلةٍ إلى أن يَرٌدَ المظالم إلى أهلها قبل أن تَوْحَلٌ من حسناته يوم القِيَامَةِ. 

ل ع 9 

الشرط الرّابعٌ: العزمُ على ألا يعوة: 

نأا م اتات وف :هه آله إن كدت لها لجهية مك ارق غاة إلنها قلذ تقكا 
ارظموملات اانا جل الإنسان بق الررضول إل لمعيف ويقرل» استواء 
لكن في نَييِه لو تيَسّرَت له لَمَعَلَهَا فهذا لا توبة له» فلا بد أن يَعزِمَ على ألا يعود» فإن 
عَرَمَ على ألا يعود ثم م سَوَلَتٌ له نفسة فَفَعَلَهَا فهل له أن يتوب ثانية أو لا؟ 

ول نَعَمْ يتوبٌ ثانية» ثم ثالثة» ثم رابعة» وكل| أذنبَ وتاب إلى الله لله فإنَ الله 
يتوبٌ عليه. 

و و 5 7 .1 5 ود رو 1 و 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه التوبة: 

55 ا 8 ل و و أ[ 

فإن لم تكن في الوقتٍ الذِي تقبل فيه التوبة فلا توبة له» وهذا نوعان: 

النوعٌ الأول: باعتبارٍ كل واحدٍ. 

والنوع الثاني: باعتبار الجميع. 

النوعٌ الأول: باعتبارٍ كلّ واحدٍ: فإِنّ الإنسانَ إذا حضرّه بعادت 
توبته» فإذا شاهدّ الموتَ لم تُقبَل توبته» ولو تاب. والدَّلِيلٌ قول الله يَوَدَويِدَكَ: 


غفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذه ل آذ أ 3 و ع م م 74 
لوَليسَّتٍ الوب للدت يَعْمَلُوْنَ ألتحيّعَاتٍ حَقَّه إِذَا حَصَرَ 
د ا ل سس 

ف نبت ألْعنَ # [النساء:م١].‏ 


و 


فهذا ليس له توب ولأنّ هذا التائب توبته توبة اضطرارء وليستٌ عن اختيا 
فلم رأى العذاب قال: تُبِتَء فما ينفعٌ هذا. 

وبهذا نعلمٌ أنّه يحبٌ على الإنسان أن يُبَادِرَ بالتوبة. 
وليك 

ويدُلٌ لهذا الأمرُ الواقمُ فكئيث منا يعلمُ أن الله سْبَحَائَهوتَعَالَ أغرقٌ فرعون في 
البحرٍ الأحرء فإنّ موسى عَاضَكةرلتََمْ ل| خَرَجَ من مِضْرٌ بقومه تبعه فرعون 
بجنوده» أما موسى فَأَمَرّهِ الله أن يَضْرِبَ البحرٌ بعصاهء فصَرَب البحرٌ بعصاه 
فانفلقٌ البحرٌ -الماءٌ الماِعٌ الجاري- إلى اثني عَشّرَ طَريقَاه فصار طرقًا والمياةٌ واقفة 
وليسث جامدةً» وهي سيالة لكن وَقَمَتْ بأمر الله عَرَتِبَلٌ ثم إن البحرٌ يَبِسَ في 


الحال: #قَاضْرت طح طَرِيهًا في الْبَحرٍ يَبّسَا ‏ [طه:00]. 


فَخَرّجَ موسى بقومه حتى صَارُوا إلى الجانب الآخرء وتَبِعَهِم فرعونٌ بجنوده 
داخلًا في هذه الطرّقٍء فآَمر الله البحرٌ فانطبقٌ على فرعونٌ بجنوده وغَرِقوا إلا 
قوغون» ففرغون | #اترحكة الْكَرّق قال عامدك ند 1 إله إل الزن انك ب ذأ 
نكيل ونأ ِنَ ألْسْمَلِيينَ 4 [يونس:40]» وهو كان بالأولٍ يقول: ايها المكة 
ما عِلِنْتُ لَحكُم ين إِلَدو غَرف» القصص:8» ويقول: «أنا ونم الختل» 
[النازعات: 5 7]» ويُقتل أبناءً ني إضرزائيل: ويستحيي نساءهم. 


. إيءلهة 0 0 5 بحب ا ا لا ا ا 01 000 
والآن انظرٌ إلى الذل العظيم: لأقالَ ءَامَنت أنه. لآ إِلَهَ إلا اذى امت بد برا 


دروس التفسير (سورة البروج ) ضف 


إسَيهِيلَ 4» ولم يقل: إلا الله فالآن تْبَع ش إسرائيلٌ وانقادَ لهم وصارٌ من أتباعهم 
َه ل إلَهَإَِا لح ست يده يوا ريل 4 فقيل: طا الي 4 يعني آلآن تؤمئ لود 
عَصَتَ هَل رسك يِنَّ الْمُِْدِينَ (5) كليم تك يَدَيكَ 4 بَدَنَ بلا رُوح؛ لأنّه 
مات وغرقٌ. 


حَ 
آ# ار ره ار 


لكن لماذا أنجاه الله تَعَالَ ببدنه؟ لتكت لِمَنَ حَلْفَكَ َيه © [يونس:١5-91؟4]؛‏ 
لأن بني إسرائيل قد أَرْعَبَهُمْ فرعونٌ أشدّ الرّعبء فأرادَ الله عَرَجْمَلَ أن يحرج بَدَنّه 
ليشاهدوا أنه كَدْ مات؛ لآله لو لم يُشاهدوه لَدَّمَتَ سم الوهمٌ كل مَذْهَبء 
ولقالوا: يمكنٌ أن الرجل عَمَلّه الموج إلى الساحلٍ وتَمججاء وصار عندهم شُكُوك 
فلا شاهدوه بأعينهم علموا أنه غَرِقّء وأخم نَجَوًا منه #لتكوّت لِمَنْ حَلْقَكَ 
يه » فج بدنّه ثمّ بعد ذلك مَلّكَ مع يتان البحرء أو في أيّ مكان» الله أعْلَمُ. 


لقصو أن الغوبة بعد أنايقتاهة الأسان العدذات» وض : الموت» لا تقل : 


ب بي 0 5 78 2 ل و 75 -. م 
1 0 ا 1 . 1 2 1 
طلعتٍ الشمس من مَغريها آمّن الناس كلهم. ونحن نعلم الآن أن الشمس تطلع 
من اللقرق »يقرت فى املقو افإذا تيت الساعة للقت الشمسن من المخرب» 
يَعْنِي رجعثٌ بأمر الله عَرَهجَنَّ لا إِلَهَ إلا الله! من يستطيع أن يَرُدّهَا؟! لا أحد 
يستطيع إلا الله عَرَِجَل. 
فإذا رآها النَّاسُ آمنوا كلّهمء حتّى الملاحدةٌ يُؤمنون؛ لأنهم يَعلمون الآن أن لها 
2 ومع 8 لس تله 1 و بر اك 
ربا يُدبّرهاء فيؤمنون بالله عَرَتِجَلّه لكن لا ينفعُهم الإيان بعدَ أن تَطْلْمَ الشمسٌ من 
المغرب. قَالَ الله تَعَالَ: بوم يَأ بعش ايت رَيْكَ #4 وهو طلوعٌ الشمس من مغربها 


ايف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يمع نَفْسًا إِيمََا لو تكن ءَامَنَتَ من قبل أَوَكسَبَتَ ف إيمليبا حَيرا © [الأنعام:1686]. 


وقال ال ككلل: ١لا‏ تَنْقَطِعُ الهجْرَةٌ حَتّى تَنْقَطِعَ التوبة وَلَا تَتْقَطِعٌْ التوبة 
حَنَى تَطْلْعَ الشّمْمُ مِنْ مَعْرِيبًا0!". 


فانتية يا أخي لشروط التوبة» وّبْ إلى الله قبل أن يفجأكَ الموثُ» وحيئئذ 
لا لاس قال الب يِ: «يا يجا النَّاسُء تُويُوا إل الله» نَل أثوبُ في الوم إل 


3" . والرَّسُولُ -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- قد مراك امات بن 

. وما تأخَرّ ومع ذلك يُستغفرٌ الله ويتوبٌ إليه في اليوم مه مرقء يقولٌ: أستغفرٌ 
الكو اتوت لقن ابسنطتانة وانقوت لنب ست كم امنا رز 

فينبغي لنا : اجر إمرحر ووه ربو لاجمل والح عار 
النوم في آخرِ حياتنا اليومية حبَّى يكونّ هذا الاستغفارٌ وهذه التوبةٌ ماحيةً 
ل) عيلناه 0 : «شَبْحَانَ الله وبحَمْدِواء في اليوم مئة مرةٍ عفرت 
ذنوبُةُ وإن كانث مثلٌ رَبَدِ البَخر'"" 

فاحرصٌ على هذين الأمرين: «سَبْحَانَ الله وبِحَمْدِو) مئةَ مرق و«أَسْتَغْفَدُ الله 
وأتوب إليها مئة مرة. 

البحث الثاني: 

كيف أقسمَ الله تَعَالَ بالسَّماءِ وهي حُلوقة» والإقسامٌ بالمخلوقٍ بالنسبة إلينا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في المجرة هل انقطعت» رقم (741/4). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم (717/07). 


فر أخر جه البخاري: كتات الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (554:0). ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(5191). 


دروس التفسير( سورة البروج ) إعانف 


حرام ونوعٌ من من الشرك. فكيف أقسمَ الله تَعَالّ ب حَرَمَهُ على العباد؟ 
الما يو وت الي الف 
ل الاو يا كي و 0 
المخلوق تعظيً لله عَرَبَجَلَّ. 
الع سن لون وهر جوت 00 
او 000 
لقولٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ حَالِمًا فَليَحْلِفْ بالله 
َو لَه و نا 
وجاء عنه َكل أنه قال: «مَنْ حَلّف بِغَبر الله فَقَدْ كَمَرَ) أو قال: «أشْر 902 
وحينئل يعت الحلفتُ بخير الله نوعًا من الشركٍ ولقد قال الي صَل الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفِهِ: وَاللّاتِ وَالعُرَىء كَلْيَقُلُ: لا إِلَه 
إلا النه)"". لأن (واللات) حَلِفٌ بغير الله فهو نوع من الشرك. فليقل: لا إِلَهَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم ))754٠١(‏ 
ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١555(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (0/ ١56‏ رقم 256177. وأبو داود: كتاب الآيان والنذورء باب في كراهية 
الحلف بالآباء» رقم »)27760١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله. رقم (16175). 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» رقم 


(5760). ومسلم: كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله» رقم 
.)١5550(‏ 


فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلا الله فيداوي الشرك بالتوحيدٍ؛ لأن دواءً الثشىء ل 


البحثُ الثّالثُ: 


هل هذا الَّذِي وَقَعَ من هَؤّْلاءِ الكَفَرَةٍ يُشَابَهُ ما وقمَ اليومَ من اروس 
-قَائَلَهُمُ الله وأذلّهم - على إخوازنا في الشيشانٍ؟ 

نقول: نعم؛ لأن هَؤّلاءٍ الروسّ إِنَّا قاموا بهذه الحرب على الشيشانٍ لأنهم 
آمنوا بالله» ولأنه دب فيهم التوحيدٌ» والمتابعةٌ الصحيحةٌ للرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَّ وهؤلاء الكَمرَُالرُوسُ وغيرُهم من الكفار يعلمون أن المسلمينَ 
لو عادوا إلى دِينهم الأول الَّذِي عليه أَسْلَافُهم من الصَّحَابَةِ والتابعينَ لاكتسحوهم؛ 
لأن الصّحَابَة صََإْتَعنهر فتحوا بإسلامهم وإيانهم مَشارقٌ الأرض ومَغْارِبهاء 
واكتسحوا مُلْكَ الفرس ومّلكَ الرّومء والفرسٌُ والرومٌ في ذلك الوقتٍ يُشبهانٍ 
الأمريكانَ والسّوفِييتَ» دولتانٍ عظيمتان. 

مَؤُلاءٍ الروسٌ خافوا إِنْ دب الإسلامُ الصحيحٌ في القَوقَاذٍ أن يَقَضِيَ عليهم» 
ولهذا سَمِعْنَا أن الغرب نَ) قَنَّتَ الله الاتحادَ السوفيتيّ قالوا: الآن انتهينا من الشيوعِية 
وزال حوفنا منهاء لكن بَقِيَ علينا خوفٌ من شيءٍ أعظمَ منها ألا وهو الإسلامٌ. 

وصَدَّقوا فيها قالواء فالإسلامُ الصحيحٌُ الَّذِي عليه السلفٌُ الصالحٌ والله ثم 
والله ثم والله لو أن الأَمّه الإسلاميّة طبَقَدْه لاكتسحث مَشارقٌ الأرض ومغاربها. 

أقولٌ ذلك لأنَّ الله قال: « هُوَ لز أَرْسَلَ رَسُوآ بألُْدَئ ودين الْحَدِ 
ليُظهرَ عَلَ أَلزِينِ كله . * [التوبة:77], 


9 


دروس التفسير ( سورة البروج ) يفف 
اي ا م 0 


1 

| > 0 0 في لدم ا ع نم سي 2 سس بوه مه و 00 و لسممه 

إن رْضٍ أقاموا الصَلوة وءاتوأ الرّكرة وأمروا بالمعروي ونهوا 
2000 ل م سل رغ م يحو 


عق الخر لوي 
لكنّ الأم ة الإسلاميّة اليو في حالٍ ب يرن لهاء وفي حال تَمَرّقِ وبدع ورد 
على الحكام وتَسَلْطٍ من الحكام على الرّعاياء وهكذاء فلذلك حبَّى الآن لم يكم 
لها النصرٌ. وصارت الحروت بينها وبين شِرْذْمَةٍ من اليهود مرارًا وفي النهاية اكْتَسَحَ 
اليهودٌ جزءًا كبيرًا من أراضي المسلمينَ. 
واليهودُ كانوا يقاتلون عن عقيدةٍ» وإن كانت عقيدةً باطلةٌ لكن الَِّينَ كانوا 
يقاتلونهم كانوا يُقَاتِلُوههم للعْرُوبةَ» والقوميّةه ولذلك لم ينجَحُواء ولو قاتلوا 
بالإسلام مع تطبيقهم له عقيدةٌ وقولا وعملاء لَان نتَصَرٌ وا عليهم بالتأكيد؛ لأن أذلّ 
عبادٍ الله هم اليهودٌ كا قال الله عَرَمِمَلّ: «صرِيت عَلَمُ ألذِّلَهُ أبن ما مُِمُوَأ > في أي 
مكانٍ كانوا فالذلّهٌ مَضروبةٌ عليهم. إلا بل يْنَّ أله مَحَبْلٍ ين س4 (آل 
عمران:117]» الحبل من الله الإسلام فإذا أسْلّموا صار لهم العرَّةُ؛ فعبدٌ الله بن سَلَام 
يتنه كان من اليهود ومن أحبار اليهود ومع ذلك أسلمٌ وحسّن إسلامّه. ْ 


آ هه م صمي 


وَحَبْلٍ ين ألَآسٍ4 يعني أن غيرهم يقوّيهم ويكون معهم, وإلا فَهُم أَذلَدٌ 
بقول الله تعلل: إلا بتكم ججيمًا إلا فى فى سه أق من مله مث » 
[الحشر:4١]»‏ أما مقابلة وجهًا لوجه فلاء لكنّ الخطاب في قوله: للا يمَكدِلُوئك »* 
للصحابة الذِينَ قاموا بالإسلام حقٌّ القيام» عقيدةً وقولا وعملاء فالآن هل هم 
لا يُعَاتِلُوََا إلا في فى قرّى ى محصَّنة؟ 


1 


يفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: لاء يقاتِلوَنَا وَجْهَا لوجه؛ ذلك لأن قناتّنا" ضَعْفَتْء لِضَعْفٍ ديننا 

ع عير > سرامم اع د ع ه ره ع ع 

أسأل الله تَعَالَ أن يجممَ كلِمّتنا على الحقٌّء وأنْ يَنْضُرَنا على أعدايناء وأن 
يجْعَلَنا هداةً مُهْتَدِينَه وصا مين مُضصْلِحِينٌ. 

وَالْحَمْدُ لله الَذِي بِنِعْمَتِه تيم الصالحاث» وصَّلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد 
وعل اله وصّحبه. 


!1 


5-2 


)١(‏ القناة: الرمح. والمراد: السلاح والقوة. انظر: تاج العروس (قنو). 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) انف 


5-2 رف تت 
/ / 


-ج- 5-5 

الدرس الأول: 

إن الحَمدَ لله نَحْمَدُه ونَستَعِيئُه وتَسِتغْفِرٌه ونعوذ بالله من شور أنفسناء 
ومن سَيَّاتِ أعمالناء مَن يِه الله قلا مُضِلَّ له ومن يُضَلِل فلا هادي له وأشهَدُ 
نّ لا إِلَه إِلّا الل وَحْدَهُ لا شريكٌ له وَأَشْهَدٌ أنَّ عُحَمَدَا عَبْدُه ورسولّة وحََلِيله 
وأَمِيئه عَلَ وَحْيهه أَرْسَلَهُ الله بالهُدَى ودِينٍ الحَقٌ» بل الوقينالة» وأقف لكان : 
ونّصّحَ الأمدّ وجامَد في الله حَنَّ جهادو. وأُوذِيَ في الله» فصَبَرَ كما صَيْرَ أولو 
العَرْم مِنَ الرَسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام- فصَّلّواتَ الله وسلامّه عليه» وعلى آله 
وأصحابه» ومّن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينٍ. 


6ت 


ا 


راان الله سبحائه وَتَعَال أن يجعلني وَإِيَاكُم من أتباعه ظاهرًا وباطئاء وَأَنْ 
حثرّنا في زَمْرَتَه وَأَنْ يَسْقِينَا من حَوْضهه وَأَنْ يُدْخِلَنا في شفاعته وَأَنْ يخْمَعَنا به 
قُ جَنَاتِ التعيم مَعَ م النبيّين اماد في والسولناء والصّالحين» إنه عل كل شيءِ 


مير 


قدي أن كد 


ففِي هَذِه اللَْلِ ليلة الجُمَُةٍ الثّالثِ والعشرين من شهر ربيع | الثاني» 


سَبْعَةَ عَشَّرَ وأربع مِنَةِ وألف, يسّرَ الله لنا أن نلتقيّ بإخواننا هنا في الَسْجِدٍ | و 
الشريفيء وتَسْأَلَ الله تَعَالَ أَنْ يجعلّةُ لقاءً نافعًا لنا ولكم. 
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3ُ3ظ>, دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحث عَلَ تَدَبر آيات الم آ: 
وكا هيّ عادثنا في مثل هَذٍ مَذِهِ اللقاءات المباركةٍ هناء وفي اللَسُجِدِ الحرام نتكلّم 


لاعفا را اها ضر أ الذرب؟ ذلك لآن تقبين الذز علق امد شي 
ل في كتابه: «كتبٌ أَرَلَهُ إليّكَ مبزك تبروا ليو وَلِتدَكر ولوأ 

الَذَلَبِ » [ص:79]» فوّصَفٌ الله القَرْآنَ ذأنة الك ولا سك أنه كذلك» فهو 
مبارَكُ في يلارته» مُبارَك في أ ومبَارَك في تأثيرم» فآنار هذا رآ الكريم حين 
كانت الذي الإسلامية 1 به آثار عطي يلحك 00 به الأمة الإسلامية 
مَسْارِقٌ الأرضٍ ومَعَارِباء ودَكّتُ به روش مُلوكُ الفرس والرُّوم؛ حتّى صَارَتْ 
أكثرٌ بقاع الأرضي تابعة لهذا الدّينٍِ الإسلاميٌ. ْ 

لهذا كان العَرْآنُ مُبارَكَاء قال الله تَعَالَ: «قلا ميلم المكلفريت وَحَنهِدَهُم 
بو 0# «إبه * أي : بِالمَرْآنْء #جهادًا دكييرا * [الفرقان:01] فهو جارك بكلٌ أنواع 
البَركة» ومن كل وجه. 

ولكن هل الحكمة من إنزاله أن نقرأه تَعبَدَا لله تَعَالَ بقراءته» ورجاءً 
خُصولٍ الثواب. أَمْ أن الأمةوواة ؤلك؟ 

الجوابٌ: الأمرٌ وراءً ذلك لا شك أن تلاوته» ورجاء الثواب بذلكء لا شك 
أنه أمرٌ مقصودٌ مُه والإِنْسَانْ إذا و وَأ القَرْآنَ فله بكلّ حرفي عَدْمْ حسناتء قال 
را ان ا تا ري كا اولك وو 1 بِعشر أَمْتَالِهَاء 
لا آَقُولٌ الى حَرْفٌ وَلَكِنْ ألِفْ حَرْفْ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيعٌ حَرْفٌ»" “لكر القصيرة 


)١(‏ أخرجه الترمذي, كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجرء 
رقم .)591١(‏ 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) دق 


أمرٌّ وراءة ذلك» وهو: طلِتَبَا ميد 4 ومعنى التَّدي: التألُء والتفَكرٌ في المعنى 
حنَّى تَصِلّ إليه َه ثم بعد ذلك تأني النتيجةٌ والشمرة: لوَلِتَدَكْرَ ولوأ الأب » 
[ص:19] لِمَتَذَكَرَ أي : خلاو فين الراعت ولك والاسرار: 

قوله تعالى: «أولوا الدب » أي: يات العتولو نك تو كان أعذن نهو 
لهذا القرآن أَتبَعٌ» وأَصَد تَسّكًا. 

إذن» الفائدةٌ من إنزال هذا القَرْآنِ شيئان: أَنْ يتدبَرَ النَّاسُ كتاب الله» ون 
يتذَكر ولو الألباب» وهذا يعني أن َْضُ علينا أن نَمَهّمَ معان كلام الله عَتتلَ 
وإنّ لو تأمّلتَ لوجدتٌ أكثر المُسْلِمِينَ اليوم لا يعرفون ين القَرْآنِ إِلّا رَسْمَة 
ولَفْظَهُ فققط» ولا يعرفون المعنى إِلّا قليلاء ولهذا لو سألتَ أيّ واحدٍ حتَّى ولو كان 
الت نلك لزان كان وعلا» لووقا سكلف وز مولي لحني 2 
الله 0006 تفهم معاني المَرآنِ. 

فإنْ قال قائلٌ: بم نعرف هَذِهِ المعان؟ 

قلنا: الطريق إِلّ ذلك شيتان: 

الشيْء الأوّل: تَلَقَّي المعاني من أفواه الغلاي لكن العُلَاءُ الموثوقٌ بهم 
وليس كل من قالّ: إنه عالى يُتَلقَّى قولُه؛ لأنَّ يمن العْلّاء من لَيْسُوا بعلماء» أو من 
للد 1 َ» لكن العالم حقيقة حقيقةٌ هُوَ الذي لديه العلمٌ والأمانةُ: «إرت 


خير من استعجرت 6 5 المي » [القصص:٠‏ ؟]. 


هل كز ما جه المدَآنُ نقرؤه4 لأؤالآن الممشرمن ومهُانَهُ عل أن 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن تُطَالِعَ كُتبّ التفسير من مؤلفين موثوقين في عِلمهم وأمانتهم؛ مثل تَفْسِيرِ ابن 
كثيرٍ يمَهُلنَك وتفسيرٍ ابن سعديء وتفسير صاحب هذا الكرميٌ أبي بكر الجزائري. 
وغيرهم تمن يُونَق بعِليهم وأمانتهم. 

ثم هناك شيءٌ آخَرُ ُ أوصي به طلبةً الهلم خاصّةء وهو أَنْ يتأ الإنْسَانَ 
كلام الله بنفيه أولّاء فإذا تولّدَ عنده شيءٌ ين المعنى» فليّرجْ إِلَ كُتبٍ التفسير؛ 
حتَّى لا يَضِلٌ وإنما قلت ذلك مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتمرّنَ هُوَ بنفسه عَلَ معرفته معاني 
كتاب الله» وألَا يكونَّ إِمَّحَةَ يق رأ فقط ويحفظه بل لا بُدَ آنْ يفهم. 

لذلك أَحُْتٌ طَلَبةَ العلم بالذات عَلَ أَنْ يتأمّلَ الإِنْسَانُ معنى الآية أولاء ثم 
تعد ذلك إذا تكوّن عنده معنّى يرجع إِلّ كلام العْلَاءِ؛ حنَّى لا يَضِلٌَّء ولأن 
الأنشان ريا بقل :ونا بقهنة الآبة عل غير سعتاعاه لاي من لتق عدف هران 
ومُتابعةٌ لمعاني القَرْآنٍ. 

لهذا اخترثٌ أن أبدأ جَلساتي هَذِهِ بتعليق سريع حَوْلَ ما قَرَأَه إمامّنا في 
ليحي باس ويه اموي لأننا قد 
فسّرْنَاها قبل ذلك. 

نقولٌ: أولا: “واه وَالطَارِقِ* [الطارق:١]‏ هَذْه الصيغة ا قَسَم نك الله 
بشيئين: بالسََّاءِ» وهي تخلوقة» والطارقٍ وهو محلُوقٌ» فكيف جاز القَسَمٌ بالمخلوق؟ 

نقولٌ: للخالق و آياته» أو من أسرائه أو من 
صفاته. أما نَحْنٌ فليس لنا أن تُقسم إِلّا بالله عب ل قال الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


اك 


دروس التفسير( سورة الطارق ) زذى 


آله وَسَلَّمَ: مَنْ كانَ حَالًِا تَليَْلِْ بالله أو لِيَضْمْتْ)!". 

عدو اكور كاعد وي تراعر البيرة "و هي أنه يُرْجَعُ في التفسيرٍ أولا 
إِلَ كلام الله» بمعنى: أَنْ تُمَسّرَ القَرْآنَ أولا , بالقّءآنء يُوْخَذُ هذا من تبيين معنى 
الطاراق رقو لنة الج ألَقَبُ » [الطارق:”7]. 

إذن» أو ا لي * المَرْآنَ بِالعَرْآن؛ أن لقان ةا مد بعضه بعضًاء حيث إن 
لمتكلّمَ به واحدء ثمّ بعد ذلك تُقَسّره بها قَسّرَت به السَنْة؛ لأنّ أعلّمَ الَلق بكتاب 
الله هو رسولٌ الله يكٍ لا مُنارّعة في ذلك. 

وه أمغلة 'تفسين القد آن بالشّنة:قول: الله تعال: #الدذن اموا ول يليشوًا 
ب م يلو َوْلَيِكَ لحم الْدْمَنُ» [الأنعام:7م]ء تال الحا ا يَظْلِمُ نفْسَهُ نَفْسَةُ؟ 

شول لله يك اليس مو كا تطُون ا هو حا قل تاك لانه: طإنت 

اه ْ 

ومن ذلك أيضًا قولٌ لني يل في قوله تَعَالَ: «وَلهِدُوأ لَهُم ما اسْتطعثم 
من فود # [الأنفال: ]0 قال: رالا إن القرَّةٌ ري 

ومن ذلك تفسيره كَكِةِ الزيادة في قوله تَعَالَ: #لَلَدِينَ أَحْسَنْوا لحَسَى وَزِيَادَة # 
[يونس:77]» بأنها التَظرٌ إلى وجه الله الكريه'"ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف. رقم (771/9). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب ظلم دون ظلمء رقم (077: ومسلم: كتاب الإيمان» باب 


() أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من علمه ثم نسيه» رقم 
.)١1917(‏ 


(:) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحَاَةوتََالَ رقم .)١18١(‏ 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعد ذلك نرجع إِلّ تفسير الصَّحَابَة دعن لأنّ الصَّحَابّة أعلمُ النّاس بَعْدَ 
الوَّسُول عَلِيصَكَمْوَااتَكَمْ بمعاني 07 لله؛ لأنّه نزّل بلُغتهم» وفي عصرهمء وفي 
الحالات التي يز عليها معنى القَرآن؛ لأنَّ القَرآن قَدْ نُخَصّص بحالٍ يمن الأحوال 
التي يُنزل فيها. 

ثم بّعد ذلك كبار التابعين» ولا يسيّا الَّذِينَ أخذوا عن الصَّحَابَة» كمُجَاهِدٍ 
بن جَيْرِ يمه وغيره من ن التابعين. 

قوله تَعَالَ: بوم بْيلَ لترَآيرُ4 [الطارق:4] معنى 4 تختبر» ومنه قولّه تَعَالَ: 

رك لشي وَلَلكَيْرٍ فِتَّمَهَ * [الأنبياء:ه"]. 

#السَرآيرٌ» يعني: القلوب. 

وهنا نأخدٌ قاعدةٌ: الجسابٌ يوم القيامة عَلَ ما في الصّدورِء والجسابٌ في 
الدّنيا عَلَ ما في الجوارح. وفي الذّنيا يحَاسَبُ الإنْسَان يعد الإِنْسَانُ عَلَ حَسَبٍ 
عمله الظاهرء وتُوكَلُ السرائرٌ إِلَ الله وفي الآخرة لا مَمَرّ فالعيرةٌ عَلَ ما في 
القلب. 


نَأل الله أن يُصلحَ قلوبّنا وقلوتكم. 
ولهذا يجب علينا أن نعتنيّ بقلوينا أكثرٌ من جوارحناء فكّمْ من إِنْسَانٍ صََْ 
إِلَ جَنبه إِنْسَانُ آحَرُّ وبينهما في الفضل والثواب والدرجة عند الله كما بين السّمَاء 
والأرضء اعتبارًا بب) في القلوب, ولهذا طَهُرُوا قلوبكم من الشَّرِكُ ومن الشَّك 
زفق التقاق :قن الحقكوالدل: عل المتليين»: إل غبو,ؤلك غا عيث أن تزه 
القلتٌ منه؛ لأنّ المدارَ يوم م القيامةٍ على مافي القلوب. 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) ْ2ظ2> 


5000 2 نه و ارهن روط عل * ا 2 لا بُكْلَءُ أَحَدٌ فى 
ستمع إِلَ قولٍ النبي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلمْ: لا يكلم أحد في 
0 -يعى: الَجْرُوح جرح في سبي الله» وَالهأَعلم , ِمَنْ يُكُلمْ في 
سَبِيلهِ 1 جَاءَ يَومَ القِيَامَ وَجْرْخْهُ يَنْعَبُ دما اللو لَوْنُ دم وَالرَِيحَ ريح 


الشاهل قولّه: «وَالله أعْلَمُ ِمَنْ يُكْلّمُ في سَبِيلِهِ». انتَِهْ لهذا القَيْدِ ولهذا قال 
البخاريٌ مدا نهف صحيجه عَلَ هَذَّا الحَذِيث: لَا يقولُ فُلانُ سَهِيدٌ"". حبّى لو قُيِلٌ 
في المعركة بين اُسْلِوِينَ والكمّار لا تَقلُ: شهيدٌ» بل قُل: فُلَان يُرجى أَنْ يَكُونَ 
شهيدًاء أما أنْ أقول: شهيدٌ. والرَّسُولُ يكل يقول: 'وَاللهُ َعْلَمُ ب بِمَنْ يُكُلَمُ في 


صر و 


سَييلِه». فهذا لَيْسَ بجائزء وكيف نقولٌ هكذا والرَّسُولٌ كله تبرَا من أن يُطْلِقَ لفظة 
الشهيدٍ عل ما يظهرٌ من حاله. فقال: «وَالله أَعْلَمُ ِمَنْ يكلم في سَبِيلِهِ). 

ثم اعبَِّرُوا بالقصة الْتِي جاءت أيضًا في صحيح البخاري: كان هناك رَجل 
مَعَ المملِمِينَ في المعركة» وكان شُّجاعًا قَوِيّا مقدامًاء لا يَدَعُ للعَدُوٌ شاذَةٌ ولا فَادَة 


3 


000 5 ع قر 22 ف 6 عي السام 1 
إلا قفى عليهاء فقال التبىٌّ كِدِ: «أمَا إنه مِنْ أهل النار»» والرَّسُول عَلَتَااضَكمُواسَكم 


لا ينطق عن الهوى. قال: «أَمَا إن مِنْ أفل الثّآر). فعَظّم ذلك عل الصَّحَابَة ل 
عليهم» كيف يكون هَذَا جر الشجاعٌ المقدامٌ من أهل النَّارِ؟ فقال أحدّهم -أي: 


عه جر 


35 ا ع6 رو اع ءِِ 4 لس وعم 
أحد الصَّحَابّة-: والله لَلْرَمََه أي: أَنَابِعُه وأنظر ما النتيجة» فأصيبَ هذا الرّجْل 


))75807( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يخرج في سبيل الله عَرَججَزَّ رقم‎ )١( 
ومسلم ل ل ا ا ال ا‎ 

ل ل ل 0 عَنِ التَبِيّ بك الله َعْلّمْ بِمَنْ 
تجَاهِدٌ في سَبِيلِهِ الله علَّمُ ب بِمَنْيُكْلَمُ في سيلو قبل حديث رقم (589). 


انحا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بِسَهُمٍ من العَدٌ فَجَرعَ وكأنّه يقول -والله أعلم-: كيف يُصيبني السهم وأنا ذلك 
الرَّجلٌ الشُّجاغٌ المقدام؟ مَسَلٌ سَيْقَُه وانّكَأً عليه من عند الصَّدْرٍ حنَّى حَرَحَ من 
ظَهْرِه فقتل نفسّه -والعيَاذُ بالله- فجاء الرَّجُلٌ الَذِي كان مُلازْمًا له» وقال للنبيّ 
لتواضل5لتَكة: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللى قَالّ: «وُمَا ذَاكَ؟» قَالَ: التَجُل الي 
َِ أنه مِنْ أَمْلِ النَارِء فَأَعْظَمَ النََّسٌ ذَلِكَ» فَقُلْتُ: الي ري 
طَلَبه د بجر جز كريد فافج لش قوع لّ سَيْفِهِ في الأزض 

َهيَنَ ذي و اياون 26 0 يكل عِنْدَ ذَلِكٌ: 7 


0 اع أَهْلٍ الثَار فنا يبدو ان وك 7 أَهْلٍ 55 
و 


4 وَإِيَّاكُم من ذلكء اللَّهُمَّ أصلح قُلوبنا. 

ماله صَعبةٌ فالقلوبُ لا بُدَّ من تطهيرها قَبْلَ كلّ شيءء ثم إذا صَلّْحَ 
لقلبُ وطهر»ذابهوارخ تم له لِقَوْلٍ لبي كل «ألَا ون في َس مضفة إن 
فلكت صَلَحَ اكد 36 و ِذَا فَسَدَتُه فشد الحشد كُلكُ أل وَهِيَّ القَلَثُ2)"". 


قوله تعالى: «ولتما دَاتٍ ليع ((1) والارضٍ ذَاتٍ الصَّنْع* [الطارق:17-11] الْرّجع 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد؛ رقم (7147)؛ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. رقم .)١١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (01): ومسلم: كتاب 
الطلاق. باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) يذف 


يعنى: المطر. والصَّدّع: التشقق إذا امطرت السََّاءُ عَلَ الأرض» وتبّتت نيتت» عندما 
0 ول النباتِ تنشقٌّ الأرض عن النباتء فأقسمَ الله بالسََّاءِ ذاتِ الرّجع» 
وبالأرض ذاتٍ الصّدع؛ لأنَّ كلّ أحدٍ ينظرٌ إِلَ الأرضي اين لَيْسَ فيها حضراءً 
مها السك فتَشَقَقُ بالنبات» فبحبي الله الأرض بعد موعها. 

أيضًا الإِنْسَانُ سوف يموت ويُدفنٌ وتأكله الأرضء إِلّا مَن شاءً الله 
ثم رَج منهاء فالقادرٌ عَلَ إخراج هَذِهِ الحَبّةِ اليابسَة من باطِنٍ الأرض قادرٌ عَلّ 
أَنْ 0 الإِنْسَانَ يَعْدَ مَوْتَهء قالّ الله عَيَقِجَلٌّ: #ومن ايو أَنَّكَ ترَى الْأرْضٌ حَيْعةٌ 24 
يعني : : هامِدَةً لَيْسَ مها خضراء» #فإدا ارَلْنَا عَليهَا الْمَآءَ هرت وَرَيتَ إِنَّ ألّذِى أَحَيَاهَا 


حصت سرع و مس 


لمحي الموقة ! إنه, عل مَل شيع هَرِسرٌ # [فصلت :39]. 
بدو وي او 
ولا رَوْجة» ولا قَرِيبَ» ولا نّسِيبَ» بل الواحِد منا يَفِرٌ أَحه (59) ومو وأبيد زم 


هر أ 


وصجيبئه- وبشيه بيه (53) لكل مي مم َوْمَيزٍ 48 يغَنيهِ 4 اعسن :2 ”110/77 


ع 


أسأل الله أن يجعلني وَإِيَاكُم في ذاك اليوم مِن السّعداءٍء إِنَّه عل كل شيءٍ قديرٌ 
قوله: »وام يَكِدونَ كد [الطارق ا الذي 7 ِكِيدُون هم الكمار, دون 
للرّسول كد قال تَعَالَ: # وَإِذ ١‏ يََكر بك لين كقروا توك أو يفَمُنُوكَ رك 
2 أو وَأنَهُ حَيرٌ ألْمحكرنَ *# [الأنفال:0”] 
00 0 [الطارق:7١]»‏ “يدا # يعني : : أعظمَ من كَيدِهم كا قال تَعَالٌ: 
7 0 وت ا ونيد حار الم لْمحكرن 0 وما تعر مَكْرَ الله بمن يمكر به 


هتخا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فمكرٌ بفِرْعَوْنَ حين حَسَرَ المدائنَ يُريدٌ بذلك القضاء عَلَ مُوسَى وقومه: 8 فََمُوهُم 
مُنْرِقت ([) فَلَمّا ترما لْجَنْمَانِ هَل أَصَحَنبٌُ مُوج إِنّا لمُدرَدُوْنَ © [الشعراء:51-10] 
يعني: عل كُلُ حال هِالِكُون؛ لأنّ البحرٌ أمامَهُمء وَؤِرْعَوْنَ عَدُوَّهَمُ تَلْمَهم: فأين 
يذهبون؟ البحرٌ الأحمر بَحْرٌ عظيمٌ واسِعٌ» فاذا يصنعون؟ 

قال مُوسَى عَكداسَكمْتَم مَقالَ الآمن اومن اُطمئنٌ» قال: «كلا» يعني: 
شنا بمُذْرَكِين من معى رق سَيَهَدِينِ * [الشعراء:57] الله أكرث! # إِنَّ الله مم َلَّذنَ 
موا وَالريَنَ هم حُسِمُورك * [النحل:178]. 
عَضًا من حَشَبٍ يتكيٌ عليهاء وييش بها عَلَ عَنَوِهِ هَرَبَ بها البَحرٌ وفي للَظةٍ 
بل مِن طَرْقَةٍ العَيْنِ انقَلَقّ البحرٌ -لا إلَه إلا الله- وكان اثني عَكَّرَ طريقَاء وليس 
طريقا واحدًاء ويَبّسَ في الحال» سبْحَانَ الله العظيم. 

وإنما كان اثني عَشَّرَ طريقًا لأنّ بني إسرائيل كانوا اثني عَشَّرَ سَبْطَا وجُعِلَ 
الماك السّّالُ بينهم كالجبال» وهو بِصِمَيِه فلَيْسَ معنى ذلك أنه صار تَلْجَاء لأنَّه لم 
يذكرُ في القرْآنٍ أنه تحوّلٌ إِلَ ثلج» ولو تحوّل إِلَ تلج ومَرّ النََّسُ في هَذِهِ الطرق 
لِتَجَمَّدُواء لكنه -بإذنٍ الله- وَ قف هذا المأ كالط : 5 كان 4 فرق كالطوم 
لْمَظِي م * [الشعراء:*7]» وَالطّودٌ: قبل ْ 

وقيل: إنه كان في مَذِهِ الأَطْوَادٍ َُوبٌ -يعني: فُرٌجًا- يَنظرٌ النَّاسُ بعضّهم 
إل بعض حتَّى يطمئنوا عَلَ نجاة إخوانهم؛ والله عَلَ كل شيءٍ قدينٌ طَامْرنٍ لم 


اه 


0 لم أصد 23> مك دن معد 8 2 
طَرِبًا في البَحْرِ ينما لا نف درك ولا عش # [طه:07] وسبْحَانَ الله العظيم! أرضٌ 


دروس التفسير( سورة الطارق ) :»ِو 


كُلّها طِينَ» ومَقى عليها ما لا يَعْلَعُه إلا الله ين السنوات» واماءُ فوقّهاء ومع ذلك 
في لحظة صارت بيس وني لحظة ترق هذا امك وصار كُلّ فرق كالطودِ التظيم؛ 
نا يدل عَلَ أَنَّ الأمر بيد الله | وأنه عَلَ كُلٌ شيءٍ قديرٌ وأنه إذا أراد شيئًا قال له 
# كن فَبَكْونٌ © [البقرة:11177]. 

أين علماءٌ الطبيعة؟! هل يمكنٌُ للطبيعة أن تَفْعَلَ هذا؟ لا والله» وإبراهيم 
ْلَه أَوْقَدَ له المكذبون نارًا عظيمة 9 َوه في الجحيمء ويقال: نهم 
رَمَوْهُ ِامَنْجَِقٍ عَلَ النَّارِ؛ِ لأنها تحْرِقٌ مَنْ قَربَ منها؛ لِشِدَّجا وكثرتها وعَظَمَتِها. 
فَرَمَوْهُ بِالمنْجَنِيق في النَّارِ فقال الله للنار عيبس #ينتاد كن يردا وَسَلمًا عل 
هيم * [الأنياء:2]1 هَذْهِ النَّارُ المحرقة صارت بَرْدَاء لكنه لَيْسَ البَرْدَ القارص 
لني يفل حيث قال: #وسّكمًا»» قال العْلَّاءٌ: لو قال #يم» بدون أنْ يَقولٌ 
#وَسَلمًا» لكانت تَبْلِكّه لكنّ الله جََّكَل قال: #كونى بدا وسَلَمًا عل إِرَهِيمَ 4. 
فكانت يردا وسلامًا عليه. 

أقول: إِنَ الله تَعَالَ عَلَ كل شيءٍ قديرٌ وقادرٌ عَلَ قَلْبٍ الأشياءء وتغبير 
لائمها» لأنه هر الشالق وخده شك ركان 


5 


أقول: تعر كاد ا ورأى نه قَنْ ظَفَرَ به حيث وَصَلَ إِلَ 5 


ع 
أ 


ع 


م 


ال را ا 00 ْ 
و 2* 2 دو سظ ل 0 عه ةا م اس 9 

0 - .- 4 32 3 10 او - لك 

خرّجَ مُوسّى وقومه من البَحرٍ سَالِِينَ» ودّخل فِرْعونَ وقومه على نهم سوف 
وه ف ايض : ا 2 ب 3 د از : ا 
يدركون موسّىء فلم| تكامّل موسّى وقومه خارجينء وفِرعون وقومه داخلين. أَمَرَ 


ّ 


506 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


له البحر أن يعُوَ على ما هُوَ عليه» فانطبق عليهم -الله أكبر- حتى كانوا في قر 
البَحِرِء وهلكوا عن آخرهم. وفِرْعَوْنُ الَّذِي كان يَفْتَخِرٌ بالماءٍ أولّاء حيث قال 
لقومه قبل: ليس لي مُلكُ مِمْرَّ وذو الهكرٌ حر ين غَبْقَ أفلا يرون 4 
[الزخرف:١5]»‏ افتَحَرَ بأن له مُلكَ مِضْرّ. 
نم حَلَفَهُ , بتو إضراا :اديت كان بالأمس يدْبحْ أبناءهم, ويَسْتَحِي ي انساءَهم» 
وافتَخَرٌ بالأعهار التي تجري من تحت فَأَمْلَكَهُ الله بالماء الَنِي كان يفتخرٌ به بالأمس» 
واستكير عَلَ قوم مُوسَىء وبالتالي صَارٌ تابعًا لهم فل أَذْرَكَهُ الغَرَقُ قال: مامت 
َه لا له لك بد بنْوَا إسْعِيلَ © [يونس:40] سبْحَانَ 0 لك يُقَتَلَ 
بني إسرائيل عَل الإيمان» أما الآن فَأَذْعَنَ وذ وقال: #أءَامَنت أنه لا إِلَهَ إل 
منت يل بنوا إتديل»» لم يقل: آمنث بالله؟ 0 و عاد بالله- و 0 هؤلاء 
القوم الْذِينَ كان بالأمس يُقتلْهُم ويُدَبّحْهُم صار الآن تابعّاء 7 له: ا مَآلْعَنَ 4 
تومن بها آمَنّت به بنو إسراتيلّ» «عآلكنَ 4 تكون من المُسْلِِينَ «وَقَدْ عَصَنَتَ مَل 
وكنست مِنّ الْمُفَسِدِينَ (0) كَلوْمَ نضِكَ ِبَدَنِكَ # [يونس:945-91]. بالبَدَنٍ لا بالروح 
الرّوحُ ذَهَبَتْ مَعَ الأرواح من العرّقٍ إِآ 0 -والعِيّاذُ بالله- قال 0 3 
يروت عََهَا عدوا وَعَشفِيًا وَيَوْمَ تقوم أَلسََاعَهٌ دلوا َال فرعو أَسّدَّ الْعَدَانِ » 
[غافر:45]» لكن نَجَاه الله بِبَدَنْه ليكون آيةَ وعلامة عَلَ أ فَرَعون 0 كان قد 
أَرْعَبَ بني إسرائيل» قَدْ مات؛ لأنكم تعلمون أنه بَلَعَ من رُعب بني إسرائيل من هَذَا 
الرّجل الكافر العنيدٍ مبلغًا عظيء فَقَدْ لا يُصَدَّقُون بأنه غَرِقّ» وقه يفول الشيطان 
لهم: إنه لم يَغْرَفُه إنه نَجَاء أَنْجَنْهُ الأمواجُ إِلَ ساحل البحر مثلاء فإذا شاهدوه 
بأعييهم حينئذٍ يطمئنون. ولهذا قال: تكرت لِمنْ َلْفَكَ حَلفَكَ َيه # [يونس 01 ا 
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مِنْ بني إسرائيل» لاماي 4 أي: علامةً عَلَ أنك مَلَكْتَ» ولم يَبْنّ لك شية. 

عَلَ كُلَّ حَالِء أنا - جئتٌ بهذا المثِالٍ عَلَ أَنّ الله تَعَالَ يَكِيدٌ لأوليائه عَلَ أعدائه. 
وقد قالَ الله تَعَالَ: #كتدللك كذ ليومت 0 دَلْيْدٌ كَمَاءُ ون المي إل 
أن سمَ]ء أللَهُ # [يوسف:7]. 

قوله تعالى: هَل الكَفْنَ هلهم و4 [الطارق:7١]‏ مَهلْهُم يعني: تَأَخَر ودَعْهُم 


و مَكْرَ الله ويَسْنَد رجهم الله #أتهلي رويرا» أ: فليا وسوفٌ يجدون جَرَاءَهُمْ. 


ست + 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الشاني: 


5 الْحَمدَ لله؛ 0 وطق وه وعود لمق دن وق انفسياء 


1 


َِ 


ومن شتات أغرّالتاء :من يكذ الله فلا مضل لهه :وم يُضلل قلا هادي له وأسْهدٌ 
أن لا إله إلا اف وَحَْهُ لا شَريكَ ل وأشهدٌ أن خحمدَا عبد ورَْولهء أرْسَلَه اله 
تَعَالٌ بالهدى ودِينٍ او بل الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَحَ الأَمَدّ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُةُ هُ عَلَيْهِه وعَلَ آلِه» وأصحابه 
ومن تَبِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ : 
قال الله يَنرَدَويََالَ: «إوالسا وال 0 0 0 لبجم لَب 5 إن كل 
تي كا عَها عافظ (2) فر الانكن وم خيقَ (5) يق بين ملو دلي (9) يزه يه اللي 
المي (ي3) إِنَهه عل جود لقا مضي له مين وو وكا ناص (:0) وَالتمار 2 
ليتع 00" وَالْارْضٍ ذَاتٍ الصنع '(15 إِنَهد لقول فصل ((25) وما هو بغر (09) ِنَم يكيدون دا 00 
كد يدا (10) فَهلٍ الكفرى أ مله ويا [الطارق:١‏ -/11]. 
قو 1 الله تَعَالَ: #أوَآلسَءِ والطارِقٍ "0 وَمآ لَدرَكَ مَا الطارفٌ ((2؟ أَلتَّجْمْ ألتَاقَبْ '(52) إن ُ 
في حرطي ااي تقال بالكان والكاة هنا دول اذ ]3 بجا كل 
ما عاك فكل ما علاكَ فهو سماءء وكتول أن يراد بالسَّاء المتهوات السبع؛ 
و ا 


0 الت 01 ا الأرجاءء العاليةٌ لبن القويك بناها الله ملكا قال الله 


سبحانه ونه ن: 9 والسماء بها بير وإنا لموسِعونَ # [الذاريات:1417]» وقال تَعَالَ: #والَمكء 
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أ أ 


وما بدَلهَا # [الشمس:5]. 


وإيّاك يا أخى أن تعتقد أنَّ قولّه: «اوَالَةَ بَبََهًا بير » يعني أن الله بتى 


ا ل اي ار يم 


السَّمَاءَ بيده» كلًا؛ فقد قال الله عَيََِلّ: «امه أننتوهة ِل لتم و دُحَانُمَعَالَ لا وَرْضِ 
نتيا طَوَكًا أَوَ كَرَهًا مَالنَآ أَْيْنَا طَابعِينَ 4 [فصلت:١1]»‏ فالله تَعَالَ خلقٌ السَّمَوَاتِ 
بالكلمة وليس بيذه. ج321 ولهذا خط من يَظَن أن قوله: يبي ٍ» جمع يد 
وإنا هي مصدرٌآدَيَثِيدٌ والمصدر أَيْد؛ كباعَ بيع والمصدر بيع؛ وكالٌ يكيل كَبْلَا. 

ولهذا لم يُضِفْهَا الله إل نفيه؛ ى) أضافها في قوله تَعَالَ: «أوكز يَرَوَاْ أنا حَلََنَا 
لَهُم يما عَيِلَتَ أَيِينَآ أنْصكمًا 4 [يس:١7].‏ 

وعل هذا فلا يجورٌ أن نعتقد أبدًا بأنَّ الله خلق السَيَاءَ بيده. 

إن مذو السَّمَوَاتُ العظيمةٌ جديرةٌ بأن يُقسِمَ الله مباء حيث قال: وَالمةِ4. 
فالواو هنا حرف قَسَمء و(الطارق) معطوف عَلَ (السََّاء)» والمعطوف له حَكُمٌ 
التطراف انه ايوغل 35 عون اللا تقال افنعنه بالظارة: 


8 007 :3 عوررة ني. ٠.‏ سس اس سا ع وس 
وما الطارق؟ قال الله عَرَبِمَلَ تفخيا: #أوما أدريِكَ ما الطارِفٌ* يعنى: أ 


إيعا 


٠ 


شيء 
عْلَمَكَ عن هَذَا الطارقٍ الَّذِي كان جَديرًا أن يُقيِمَ به. فسّره الله بقوله: آَم 
ألتَّقُ#» فهدًَا الطارق. وسمّيّ طارقًا لأنّهِ يَرْرُ ليلًا. والطارقٌ ف ال العَرَبيَة هو 
القادمٌ إل أهله ليلا أو الوافدٌ ليلاء وعلى هذا فالطارق هُوٌ النجم. 

وقول تعالى: #ادَبُ4 أي يَثّْبُ ظلامَ الليْلِ بضيائه؛ ولهذا لو حَرَجْتَ إِلَ 
حل َيْسَ فيه كهرباء لوجدتٌ أنوارٌ النجوم ظاهرةٌ بي فهو يثقّبٌ الظلامَ بضيائه» 


هه 


رمع 9 07 00 00 
ويثقبٌ الشيطان بشِهابه. فالشياطينٌُ تتراكّبٌ حتى تَصِلْ إِلَ السََّاءِ لِتَسْيَرِقَ السمع» 


»> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذه الشياطين كُهّان في الأرضي يَلَقَرْهم فيأتيه الشيطان بخبر السََّاءء ثم لكيعها 
الكاهنُ بين اناس ويكونٌ -أعني الكاهنّ- حَكمّ) بين النَّاسِ يحكمٌ بينهم؛ ولهذا 
كانوا في الجاهلية يأتون إِلّ الكهانٍ يتحاكمون إليهم» لكنّ الإسلامَ أَبَطَلَ ذلك وقال 
اتن عَك: قن أت كَاهِنًا َصَدَّقَهُ بج يَقُولُ فَقَدْ كرب أَْزِلَ عل تحمَدةِ7" . 

إذنء النجمٌ الثاقبٌ يَثْقَبُ الظلامَ بضيائه هذا واحدٌء ويثقبُ الشياطينَ 
يشهابه. وتفسيرٌ الطارقٍ بالنجم الثاقب تفسيرٌ منّ الله عَرََّجَرّ ولا أحدّ يفسٌّ القرْآنَ 
بمثل ما يفِسَرٌه مَنْ تكلّم بِالقرْآنِء وهو الله. 

ولهذا يقولٌ العْلّاءٌ: يُرجَعٌ في تفسير القَرْآن: 

أولا: إِلَ تفسير الله عَرتَجَلٌ. 

ثانيًا: إِلَ تفسير النْبِيّ ككلل. ولا تفسير يُحَارِضُ ذلك أَبَدًا. 


ثالنًا: إل تفسير الصَّحَابَةَه ولا سيا الفقهاءُ منهم المعتنونَ بالتفسير؛ كعبدٍ الله 


2 0م أ 0 سف م م 
رائعاة إل أكاتى عراف التايسين الدية تلكو بشي الم اواضن المحاءة 
و 
علئةعَن؛ مثل ماهد بنٍ جَبرٍ 


فهذه أربع مراتبّ. 
. سْ 4 م ٠.‏ -. 4 5 ررح قم ص انر م وص 
وتفسيرٌ الله له أمثلة كثيرة في القرْآنٍء مثل قوله تعالى: وما أَدْركَ ما يَومُ ألدين 


سىس صم عمس غير 


0 م م أَدْركٌ مأ وم لبن * [الانفطار:/1١18-1١]‏ قال تعالى: يوم لك تَمَلِكَ فسن 


)2 أخرجه أبو داود: كتاب الطبء. باب ف الكاهن. رفم .)59١(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» 
باب النهي عن إتيان الحائض» رقم (579). 


دروس التفسبر( سورة الطارق ) ظ6ظ», 


لين َع وَاَلْأَمَرَ يَوْمَِذٍ لَه [الانفطار:9١].‏ 


27 ل 


ونحو قوله تعالى: #آَلْمَسَارء 0 لْقَارعَةُ 0 وما أَدربنكَ ما الْمَرِعةٌ * 


و 


[القارعة:١-"]‏ قال تعالى: “9 يوم يَوْم يَكُونٌ لئاس ككالْفَرَاش الْمَبْعُوثِ © [القارعة:4]. 
والأمثلة كثيرةٌ في هذا. 


وتفسيث الب عَلصَكثولتَة أيضًا له أمثلةٌ؛ منها قولُ الله تَعَالَ: «© لِلَدينَ 
أحَتَوًا للق ورجادة © ايونين :15 ]اس ددا مق ةبرو( للقيو اه مُقدَّم. ف 

الحسنى وما الزيادة؟ 

ها ليل أن الحسنى عي الم ون الزادة هي انظ إل وجد اه 
الكريم"". 

اال الله كال أن د فقت ي وإياكم لذلكء وأن يجعلّنا ممّن يراه ربّه وهو راض 
عنه» ويَرَى رَبّه وهو راض عنه. 

إذن» فقد قَسّرَها النَّبيعَصَكرالتََخْ بأنها النظرٌ إل وجه الله» فلو أنَّ أحدًا 
قال في الزيادة بغير ما قالّ الرّسُول كك فلا تَقبلّه أبدًا مهما كان. 

وعلى هَذًَا فيستفاد من هذه الآيات الكريمة #9 لََنِينَ أ حدما حَسَُوأ لْلْسَي وزِسَادة # 
أن أهل الجن يَرَوْنَ الله عَرَجَلّ رُؤيةَ عينيّة وليسّ رؤية قلبية فيّرونه بأبصارهم | 
قال الي يكِِ: «إنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كه تَرَْنَّ هَذًا القَمَرَ لَا ُضَامُونَ في رُؤْيَيه)!" 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سْبَحَاتَهويعَالَ رقم .)١8١(‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (22605). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر. رقم (3037392). 


نكا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وأخبر في الحديث الآخر أن المؤمنينَ يرون رهم عِيانًا بأبصارهم كما يرون 
الشمس صحوا ليس دونها ىا 


وفي الحديث: «أَسْأَلْكَ لَذَهَ النْظر ِل وَجْهِكَء وَالشُوْقٌ إِلَ لِقَائِكَ في غَيْر 
ضَوَاءَ مُضِرَّق وَلَا فِْنَةِ مُضِلَةَ)! "» ولا ألذٌ ولا أنعمَ ولا أطيبّ من رؤية | ؤّمنِينَ لله 


7ت 


وحينئل نؤمن انا عن اسار ةا أن الر نين يووة الله 2 لَّ يوم القيامة في 
الجن بأبصارهم؛ كا يرون القمرٌ ليلة البدر لا يُضامُون في رؤيته. 
فإِنْ قالّ قائلٌ: أليس الله 0 رب أَرِف أنظرّ إِلِيِلكَ َال 


ا ا ل 


أن يرست وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَمَفَرَ محكانه. وف رد 0 
فالجوابٌ: بلى قال ذلك» لكن مُوسَى سأل الله الرؤية في الذنياء ولا يمكِن 

ع ع :> معسارةه © كي. ع2 م أ 3 0 ك2 

لاحب أن يرى الله عَرَمجَلَ أبذا في الدنيا؛ لآن الأبصارَ لا تتحمّل ذلك؛ ولهذا ضَرَبَ 

4 ا ع0 اسل اصح سسا 74 7 سا ء 1 ع 

الله له مثلا فقال: #أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍِ * والجبل كا نعلم جميعًا أصم. فهو أحجارٌ 


ل بل 0 00 و شرع 


غَليظة مَتينة #وإن أسَئَمَدٌ مَحكَا كَائه, © و بَقِيَ على حاله #صوف ترف مَلَمَا يحل ريه 


0-9 
و- 


ِلْجَبَلٍ » ماذا كان الجبل؟ #جككة دحك » اند وحينئل #وَحَرَّ مومئ صَِكًا * 


أغمي عليه؛ لأنّهِ رأى أمرًا هائلا لم تَتَحَمَّلْهِ نفسه. #قلمَآ أقاقَ كَالَ شببكدتك » 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: لم بوه ضِرهُ (15) إل ينار [القيامة:7+- 
7]؛ رقم (7/4774), ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١87(‏ 

.)1705( أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب نوع آخخر من الدعاء رقم‎ )١( 
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5 ا ٍ ع -ه 5 5 5 0 0 أ رهوره هزر 
ي: تنزيهًا أن يحيط بك أحدٌّ وأنت أعظمٌ من كلّ شيءٍ #يْتُ ِلك وَأنَاْ أو 


لْمُؤْميِيتَ * [الأعراف:47١]‏ تبت إليك من أي شبىء؟ وهل أذنبَ مُوسَى حتى يقول: 


١ 


نقولٌ: هُوَ سأل ما لَيْسَ له به علد ولهذا ل) قال نوحٌ: #رَتِ إِنَّ بتي 
هَل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ وأنت أَحَكَهُ لْلَككدِينَ 4 [هود:ه:] قال الله له: #يدمُوح إِنَّهُه ليس من 
َك إِنَهحَمٌَ ع سج ها َنِم لَك يولم إن للك أن تكرت بن لبن 4 
[هود:45]. ولهذا تاب مُوسَى من هذا السّوالٍ. 

ومنًا الآنَ طّلَابُ علم إذا مروا بصفةٍ من صفات الله جعلوا يُمَزّقونها لَيْسَ 
يُنكرونهاء لكن يَتنَطّعون ويتَحَمّفُونَ فيها حنَّى أصبحوا ممَِِنَ للربٌ عَتجَلّ باخلق» 
فيبحثٌ معك فيقول: إن لله أصابم؟ نقول: حقٌّ لله أصابعٌ» فيقول: ما كيفية 
الأصابع؟ كم الأصابع؟ له أظفارٌ؟ له فواصل؟ وما أَشْبَّهَ ذَلِكَه وهَدَّا حرام 
فمسائل الصّمَات آمِنْ مها عَلَ ما جاءث ولا تسأل» فإنْ سألتَ هلكتَّ. 

وانظروا إِلّ الأئمّة يَمَهْكنَه قال رجل للإمام مالِكِ: يا أبا عبد الله» #اليَحَن 
عل العرشٍ أسْنَوئ # [طه:ه] كيف استوى؟ 

فهر ما سأل عن المعنى» فلو قال: ما معنى استوى فإنه سوف تُجِيبٌ» لكن 
قال: كيف استوى؟ وهل أنت مُطَالّبٌ بأن تسألّ عن الكيفيّة؟ ! أبدًا. 

فأطرقٌ مالِك رَيِمَدُأنَكك وهو في مَسْجِدٍ الكّسُول عَلََهاضصَاوَلتَك أطرقٌ برأسه 


1 


حتى أَصْبَحَ يَتَصَبَّبُ عَرََاه من ثِقَلٍ السّؤالٍ عَلَ نفسه. ثمَّرَقَمَ رأْسَه وقال: «الِإسْتِوَُ 


ملنكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


غَيْرُ جهُول» وَالكَيف غود مع مَعْقُولِ وَالِيَانُ به وَاحِبٌ» وَالسّوَالُ عَنْهُ بدْعَة؛ 0 

ل 
تكون نبراسًا عَلَ امُسْلِِينَ» ويّروي بعض العُلّاء هَذَا الكلامَ فيقولٌ: «الاسْيَوَاءٌ 
مَْلُومٌ وَالكَيْفٌ جَخْهُولُ» وَالإِيَان به وَاجِبٌ» وَالسَّوَالُ عَنْهُ بدعَةٌ). 

وقوله: «الإسْتَِوَاءٌ غ غَيْرُ تجهولٍ» يعني معلومّاء (وَالكيف غير مَعَة متتو لاا يفت 
أننا ابا لي موسرب عل 
يقول في الح : م« لا مدر د لصخ 4 [الأنعام:0٠]؟!‏ والإدراك بالحسٌ سهل» 
فكل يُدركُ باللْسٌء حتَّى أبلدُ من في العالم مُدْركُ باحس افالذي لا يُدَرَكُ باحس 
عض لا ترق لأ عير وله شيا بيك زا 7ك انها مع اننا لال 
كنات صفان اند 1 

«وَالإِيَانَ به وَاجِبٌ» أي: الإيهان بالاستواء واجبٌ؛ لأنْ الله تَعَالَ أثبته 
لوو الك ليد وك عدا ان اقلم يران لك 

اوَالسُوَال عَنهُ بدعَة) أي : السُّوَالُ عن الكيفيّة» وليس المعنى؛ لذن المعنق 
يقول: «غَيْد يجْهُولٍ)» فهو معروفٌ» لكن أن تسألّ عن الكيفية فَهَذًا بذَعَة. 

ولماذا كان بِذْعَة؟ 

نقول: كان بِدْعَةَ لوجهين 

الوجه الأوّل: أن الصَّحَابَة لم يَسْأَلُوا عنه الرَّسُولَ به ونحن نعلم أن 
الصَّحَابَةَ أحرصٌ مثا عل معرفة الله عَرَبَلَّ ويجيبهم السو عَلتَهاصَكدةوالتَكم الَْنِي 


.)851/ رقم‎ ." ٠0 /١( أخخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 270)» والبيهقي في الأسراء والصفات‎ )١( 
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ور 


هو أعلم الخلق بالله. فا لب المقتضى موجودء وانتفاءٌ المانم موجود. ومع ذلك 
ما سألوا الرَّسُولَ؛ٍ لأثّهم يعلمون أن عَمُولَنا أقصرٌ وأحقرٌ من أن تُدرِكَ كيفية 
صفة الله» فآمَنُوا بالاستواءِ ولم يَسْأَلُوا عنه. 


مه دياه وش 000 ء 8 57 00 5 اكه 0 
وسُبّحَانَ الله! الصَّحَابَة ََتَعَنك لا يسألون عنه وأنت تأتي في آخر الزمانٍ 


عو ء ع سُّ ع ع 2 نل 1 4 م يل 
تسأل عنه. أأنت أعلم بالله منهم؟! أأنت أشد تعظيً لله منهم؟! أأنت أشد حبا لله 
سَ ه رقه 
الوجه الثاني: أن السّؤالٌَ عن كيفية صفات الله من سماتٍ أهل البدع» ومعنى 
000 و عدي عن كي - الو ا ا 
سماتهم: علاماتهم» فأهل البدع هم الذِينَ يسألون عن الكيفيّاتِ لِيّحْرجوا المثُبتينَ. 
3 5 ع و 
تعرفون أنه في الصدر الأول من مَذِهِ الآمّةِ ولا زال- كان الخلافٌ في صفاتٍ 
الله فانقسم النّاسُ فيها إِلّ ستة أقسام ذَكَرَها شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلنَهُ في 
آخِر (الفتوّى الحَمَوِيّة)» فمن شاء أن يَرجِمَّ إليها فليرجء"". 
لكن أهل البدع يقولون لأهل الإثبات: #الرحمن عل الْعَرَشٍ أسْتَوَئْ # [طه:ه] 
كيف استوى؟ #بل يذاه مَبْسُوطْءَان © [المائدة:74] كيف اليدان؟ كيف البسط؟ 
فيتوقف الإنْسَان لأنّه ما يعرف هَذَاء قالّ: إذن ما عندك علجٌ» ولست كُفمًا بأن 
تُسأل عن صفات الله وهذا إحراج» ولكن ذكرٌ بعض أهل السّنّة كلامًا جيدًا مُفَحَاء 
ققال: إذا قال لك انحوي :كتفت اسعوى؟ فقن له إن الله أختتنا أنه امتتواع: 
52 مث.رسء 2( 
ولم ْنا كيف استوى'"'. 


()الغتوى الحموية (ص:١65).‏ 
(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ ٠0‏ 7). 


طبه دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


سْبْحَانَ الله! كلامٌ منضبطٌ واضحٌ؛ أخبرنا أنه استوى ولم ْنا كيف استوى. 
وأخبرنا أن له يدين ولم يخبرّنا كيف اليدانِ» وأخبرنا أنه حَلَقَ آدمَ بيديْه كا قالّ الله 
تعالى اللي ونا متك أ سر ِمَا حَلََتُ ِيَدَقٌّ # [ص:0/] ولكن لو جاء إِنْسَانْ 
نال كن حك بدية انحن هلها نهر 41 ااخاذ مساو الس 1 حزن 
أنه حَلَقَه بيده» ولم يُحْرْنا كيف حَلَقَه ولا كيف يذه. 

فده أموو ع ف عهانا ان مرجات ناجار لكر ارو 
ا ِقةُ السلفٍ الصّالِحء الَّذِينَ هم 
أهلٌ السُّنَِ والحَ]عَةَء أما طريقةٌ غيرهم من الطرقٍ فَإئَّا كلّها فاسدةٌ؛ 0 يَرّمُ فيها 
من اللوازم الباطلة ولو لم يكن فيها إِلّا مخالفة ظاهر الكتاب والسََّهَ ومخالفة 
الصَّحَابَة تنغ لكمّى؛ فإنَّ الصَّحَابَة جْمِعُون عَلّ إثباتٍ النصوص كما هي. 

فإذا قالّ قائل: ما دليلك عَلَ أنََّم عون عَلَ أن النصوصٌ كا هِيّ؟ 

قلنا: لأنَ القَرْآنَ تَرَلَ بلغةٍ العرب» وأعربُ العرب الصَّحَابَةُ فنزل القرآن 
بلغتهم؛ ولم يأتِ حرف واحلّ منهم يفِسَّرٌ القَرْآنَ بخلافٍ ظاهره فيا يَتعلَّقٌ 
بصفات الله. 

إذن»ء فهم مجمعون عليهاء ولا تُحتاح أن نقول: هاتٍ النقل. 

إذن» نقول: إن الله سْبْحَاةوَيَعَالَ إذا فسّر القَرْآنَ بشيءٍ أخذنا به» وإذا فسّره 
الرَسُولُ بشيءٍ أخذنا به. وإذا فسَّره علماءٌ الصَّحَابَةِ بشيءٍ أخذنا به» وإذا فسّره أتمَة 
التابعين الذية تلقو عله النفسين عن :| لصَّحَابَةِ أخذنا به» وما عدا ذلك فليس 
0 


ب 
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قولّه : إن طش تفن كا عَلَينَا اي 4 [الطارق:4] (إن) بمعنى (ما)» و(ل]) بمعنى 
ِل يكن تقديرٌ الآية: ما كل نفس إلا عليها حافظٌ؛ لأنَ (إن) إذا جاءث 
بعدها لم فهي للنفي؛ كقوله تَعَالَ: «لإإِنْ هَندَآ إِلَّا بِحَرٌ ميرك * [امائدة:١٠1]»‏ 
وقوله: إن حورل َي 4 [الروم:ده1» وما َيه لِك من الآيات الكثيرة. 

يعني: ما كلى نفس إلا عليها حافظ حفط ويف عنها؛ أم يمفظها فدليله 
قوله تعال: #له مُحَوت من بن يديه وعن خلفدد حفظونه هد مِنَ أَمْرِ أله 4 [الرعد:١1]‏ 
وم ا ان من قرأ آي الكرميّ ني ليلق لم يرل عليه من الله 
حافِظ» ولم يَقَرَبْهُ الشيطانٌ حتَّى يُصبح'"» فهَدًا حفظ النفس لحظ النفس. 

وحفظ النفس للمحاسبة يعني أن الله جَعَلَ عَلَ كل نفس واحدًا من الملائكة 
تحفظون أعمالّه؛ ا قال الله تَعَالَ: #كلا بل تُكَيْبوْنَ لين 580 وَإِنَّ عَلِتَكُمْ للفِظِينَ * 
ة ٠‏ موّلاءِ الحافظون غير قوله تَعَال: : #حفظونة, 1 مِنْ أَمْرِ أله 4 [الرعد:١١]‏ 
فكلّ إِنْسَانٍ عليه حافظٌ يحفظه من أمر الله ويحفظ عليه أعماله ويكون الحسابُ 
عليها يومَ القيامة» ولهذا سَنَاهُ الله يوم الحساب. 

فهذا الَّذِي يُكبّبُ عَلَ الإنْسَانِ يحاسبٌ عليه يومَ القيامة» وكيف يحاسبٌ؟ 

7 الله تَعَالَ: وخر له بم له بوم الْعِيَمَةٍ حكتبا يلقَنه منشورًا # [الإسراء:١]‏ مفتوحًا 

َأ كبك كف بِسَفْسِكٌ اليَوَمَ عليّكَ حَسِيبًاك [الإسراء:14] قال بعض السلفي: «يَا 
:ف آدَمَ أَنْصَفَكٌ مَنْ حَلَقَكَ جَعَلَكَ حَيسِيب نَفْسِكَ0". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة؛ باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 


جائز. وإن أقرضه إلى أجل مسمى جازء رقم .)717١1١(‏ 
(7) الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ 44 5 رقم 1551). 


ننه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إي والله هَذَا الإنصاف, يعني ليس هناك مَن يدعي عليك يقول: هات البينة 
0 ش 
وإلا قولك مردودٌ فهَدًَا كتابٌ موجودٌاقْرَأهُ وكَمَى بنفيسك اليومَ عليك حسيبًا. 
وما الْذِي ب يكتبٌ في هذا؟ 


أ 7 
استمع إِلَ قول الله تَعَالَ: #وَلِمَدَ حَلَقَنَا لاضن وَبَحَكُ ما نوْسَوسٌ بوه نفّسه وحن 
و لَه مِنْ حَبَلٍ الوريد © إِذْ يتلَالْمَلَِيَانِ عن لين وء وك نِالتمَالِ يد 40 واحدٌ عَللَ 


اليمين وواحدٌ عل الشمال «امَا يَفِظٌ من كَوَلٍ إآّ لَدَيْهِ رقِيِبٌ ب عَتيكٌ © [ق:18-17] (رقيبٌ) 
يعني: مُرَاقِبٌ» (عتيلٌ) يعني: حاضِدٌ لا يَعِيبٌ» وكلمةٌ (قَوْلِ) يقولٌ العلَاءُ: إنها نص 
في العموم؛ لأنَ الدكرة في سسياقٍ النفي للعموم؛ لكن قد يقترن بها ما يجعلّها نضا في 
العموم لا تحتمل شيا آخرٌ ل سات ره وإذا دَحَلَ حرف 


و ره 


الجر الزائدٌ عَلَ كلمةٍ كان مؤكّدًا لمدلولٍ السياق. 
إذن سانا يلَفِظٌ من مَوَلِ 4 نقول: (من) حرف جر زائدٌ إعرايًا وليس زائدًا معتى؛ 


بس سلاجم ما 


قال: ناي مد قل ته هك عية4 يقر 
الجواتٌ: 1 الأقوالء ما دَامَ قلنا: (قَوْلِ) بالنفي المؤكدٍ ب(من) فمعناه كل 
: ؟ الوك * 6 ل ال كك : 
القول؛ من خير او شرٌ او لغو؛ لآن كلام الإسَانٍ ثلاثة أقسام: خيرٌ وشرّ ولغوء 
1 4 رده 0 بل سعؤوسه 4 9 0 َه 0 0 
ومن القسم الاول: امن كان يُؤّمِنْ بالله وَالِيَوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَصَمْتْ)7" 
1 و 9 ىر 2 
إذن» لا يقول اللغوّء ولا يقول الشرّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. رقم 


(2018)». ومسلم: كتاب الإيهان» باب الحث على إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيان» رقم (/41). 
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و مار م 
م رص - .م 


1 ساح سا م رمه 
حمَن «#والذن لا يشهدوت الزور وإذا موأ 


-_ه 


واستمعٌ إِلَّ أوصاف عباد الرَّ 
أَللََو مَرُوأْ حكرامًا 4 [الفرقان:7/] سالمينَ منه بعيدين عنه 

وما أكثرٌ اللغرّ في كلامناء بل ما أكثرٌ الزّورَ والزورٌ هنا لَيْسَ شهادةً الزورٍ» 
بل كل قولٍ عحرّم فهو زور فا أكثرء! 

وقد قل للإمام أحمدَ بن حنبل وهو مريضٌء وكان وَمَدلَئَهُ ين من المرض: 
إن طاوسًا -وهو النال اد يكرة الأنينَ في المرض. فأمسك عن الأنينٍ يَمَدَمَه 
فض وفكل الرضن ولا وذ وخر نانش أن تكن عله" . 

إذن #إدكل تن 4 أي : ما كل نفس ا عي حاف 4. 

قوله : فسنظر لاضن مِمَّ لق # [الطارق:0] اللام لام الأمرء وليةا شكتكايعه 
الفايه ولام الأمر تُسكَّنٌ بعدَ الفا وبعدّ الواو وبعدّ (ثمَ)؛ قال الله تَعَالَ: « شر 
ِقَسُوأ َكَكَهُْمَ 4 وبعدها: #وَلَيومُوا ندُورَهُمُ وَنيطُووأ يليت الْعَضِيقٍ » 
[الحج:75]» ولهذا يخطئع بعض القرّاء فيقولٌ: «هَذَا بلاغ للئّاس ولننووا به» وهَّذًا 
حي و 2 المعنى» وأكثرٌ الّاس ما 0 عيذ السّىْء فقراءة البتعض: «هَذَا بلاغ 
لئاس وليندّروا بها خطأ؛ لأنك إذا سكَدتها بعد الواو صارثُ 2 أمرء فيختلف 
المعتى:.._ولهذ الضيؤات أن يتقول: # هذا بكم دّيس وَلُِندَووأيوء 4 [إبراهيم:؟5] 
كد ها 


- 


5: 


0 


دعو ملا كوو 


وبعدها: لوَلِعلَموا أَتَا هْوَ لَه وَبِحِدٌ 4 [إبراهيم:07] إذا قرأ الإِنْسَانُ: (وليعملوا) 
بسكونٍ اللام فهو خطأ ميل المعنى؛ لأنّه يجعلٌ اللامَ لام أمرء وهي لام تعليل. 


.)١١9/5( ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


خَاهَا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذلك بعدها #وَليَدَهر 4 [إبراهيم:51]؛ لأنك لو سكَّنتها اختلف المعنى. 

فالقاعدة: لام التعليل مكسورةٌ دائّاء ولام الأمر مكسورةٌ إِلّا إذا دخل عليها 
واو العطفب أو فاءٌ العطفي أو (مُجَ). ودَكَرْنا الأمثلةً. 

إذن» قولّه: «امَتظر > هَذْهِ تواست لام التعليل» وَالدَلل عا شكت 
بعد الفاءِء وهذا دليلٌ لفظيّ» والدَلِيلُ المعنوي أن الله أَمَرَنا أن يَنْظْرٌ الإنْسَانَ مم 

فونه #خلق. فق ماد داف 2 يحرج من بين الصُلْبِ وَالَآيبٍ # [الطارق:57-/17] ماع 
الرجل يخرج من بِينٍ الصّلبٍ والترائب» ردقه الصَّدْرٌء والصّلْبُ: الظَهرُ خلِقَ 
مِنْ هَذَا الماءِ المهِينِء وأصلّه الأول خُلِقٌ من تثراب, من عَم مَسنونء فَهَدًا أصل 
الإنْسَانِء وما تولّد منه من ماءِ دافتٍ يخرجُ من بين الصّلبٍ والترائب. 

قولّه: إن عل يَبْوء لاي [الطارق:8] إن الله عَيََرَّه الضميرٌ في (إنه) يعودٌ عَلَ 
الله» وإن لم يتقدَّمْ ذا يعو زله السع 0ك البياف ذل علد لقي 4 أن 
الإنْسَانَء طالتَايدُ» يوم القيامة؛ كا قال الله تَعَالَ: «وَهْرٌ عَكَ جَمْعِهمَ إِذَا يَسَآُ قَرِيِدٌ * 
[الشورى:؟ ؟1]. 

ففي قوله: إنَدُ عل يبي ليد استدلٌ الله عَرَهِصَلّ بالأشدّ عَلَ الأسهل. 
فالابتداء اكد فية الإعادة. والإعادةٌ أهون. ْ 

وَالدَّلِيلٌ عَلَ أن الإعادةً أهون: #وَهْوَ الى بِبَدَوَا الْحَلْقَ تر بيده وَهْرَ » 
أي: إعادته #أَهورث عَيَّيَهِ #* [الروم:77]. وهذا واضح أ أ الإعادة أهون من 


الابتداء. 


دروس التفسبر (سورة الطارق ) دشا 


يقولُ: طإِن عل َي تاذ فالذي حَلَقَه من ماء دافقٍ قادرٌ عَلَ أن يَرْجِعَه يوم 
القيامة مَل ألتَرآيدُ [الطارق:4]» وانتبة يا أخي لهذه الجملة» نسألٌ الله أن يُقوَينا 
وإياكم عَلَ إخلاصها: َنم بل ألترَآيدُ4 يوم القيامة تْتبرُ السرائرٌ» وليس الظواهرٌء 
والسرائرٌ: القلبٌُ؛ كما قالّ الله تَعَالَ: « © ألا يَمْلَمُ إِذَا بُعَيْرَ مَا في الْقُبُور ((8) 
وَحْضصَلَ مَا في أَلصّدُو 4 [العاديات:9-١٠6»‏ فيومَ القيامة ما يحَاسَبٌ الإِنْسَانَ عَلَ أعماله 
الظاهرة» وإلا لَتَجَحَ المنافقون؛ لأنَّ المنافقينَ يأتون بالأعمالٍ الصَّالحَةٍ ظاهرّها 
الصحَةٌ لكن عَلّ قلوب حََرِيةِ فإذا كان يوم القيامة خائتّهم قُلويهم» فبك السرائر 
فلا يوجدٌ عندٌ أحدٍ مَنجاة إِلَّا من كانت سريرثه طيبةً. نسألٌ الله أن يطيّبَ سَريرَّنا. 

إذن «يَنمَ بل الترايذ» ححتيث والحسابٌ في الذَّنيا عَلَ الظواهرء وني الآخرة 
عَلَ السرائر. 

وانظرٌ إِلَ المنافقين في عهدٍ الرَّسُولٍ يك يُعلنون الإسلام» ويأتون إِلَ الصَّلاقَ 
ويتصدقونء ويقولون للرَّسُولٍ عَباصَكةوالتك: نَشْهَدُ إن لَرسولٌ الله. ويذكرون 
الله لكن قليلاء #إوَإدًا قَامّا إل الصَّلَؤةَ دَامُواْ مسال برَكوُونَ الناس ولا يدور أله إل 
ًا 4 الساء:1145 والرَسُولُ يعلمٌ بعضّهم وز كككة الرتتاكهم رُم سِيِسهُرٌ 


- 
لمرو ير 
٠ -‏ 


عْرِفَهُم في لحن القول * [حمد:0] حتى إِنّه أَسَرَّ إِلَ حَدَيْمَةَ بن اليَانِ بأسماء رجالٍ 


ً 9 الي 3 0 2-10 2 ع 
عيّنهم» ومع ذلك لم يَقتلهم؛ لتلا يُقال: إن مُحَمّدَا يقدّل أصحابه'" . 
(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: «سَوَآء عتم أُسْتَغْمَرتَ لَه أ ل مَنتَغْيِرَ 
نم أن بعْفِرَ هلحم إنَأمَّه ا هر قوم مسقي 4 [النافقون: 1]» رقم (4400)؛ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب. باب نصر الأ ظالما أو مظلوماء رقم (22085) أنه يَكِ أبى أن يقتل عبد الله 


3 ودوم 


٠‏ أ المنافة وقال: دلا بَتَحَدَّثٌ النّاسُْ أَدَ َقْدَا أَضْحَابَدُ) 


قنانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لل «روس وقساوى من الحرمينالشريفك__ 


فإذا قال قائل: هَؤُلاءٍ ليسوا أصحابًا له؛ لأئّهم أعداءٌ له؛ كما قالّ تَعَالَ: لمر 
١‏ ثل: هَؤُلاءِ ليسوا أصحابًا له؛ لأثَّم أعداءً له؛ كما لى : لطر 
َلعَدُوٌ فَأحَدَرَم 4 [المنافقون:4]» إذن نقولٌ: هم أصحابّه ظاهرًاء والُكمٌ في الذنيا عَلَ 
الظاهرء لكن ني الآخرة عَلَ البواطن. 
تع عر ا ع 20 5 و 2 ور 
ولهذا أصلخ سَرِيرَتك يا أخي, وانظرٌ إِلَ قلبك هل فيه إيهان» وهل هو متعلق 
بالله» لا يرجو إلا الله ولا يخافٌ إِلَّا الله ولا يَستِسَلِمٌ إلا لله فاحمَدٍ الله وازدد من 
هذا اخْتيراة ولو قيهايلاة فاحل : 
ا 5 1 ' / 
وهناك قصة لرجل من أصحاب رسول الله كَلْةِ في غزوة» وكان هذا الرجل 
لا يترك للعدوٌ شَادَةٌ ولا اذَه فهو شُجاءٌ مقدامٌ» مُصيبٌء فقال الت لِ: نه 
مِنْ هل النار). 
فَعَظُّمَ ذلك عَلَ الصَّحَابَةَ كيف يكونٌ هذا المجاهدٌ البطلُ المغوارٌ من أهل 
النَارِء فَمَالُوا: ينا مِنْ أَهْل اَن إنْ كَانَ هذا مِنْ أَمْل النَارِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَؤم: 


03 دَءَ يرهم و 
إيما 


تبِعنه» فإذا أَسْرَعَ وَأَبِْطأ كنت مَعَهَه حتى جرح» فَاسْتَعْجَل الموْتَء فَوَضَعْ 
.ام اس )1( لا هه يه : -ه سر ء(؟) روب ثب 0ه 20 ره موه 26س م 0 
نصات ‏ سَيفِهِ بالارضء وَدبَابَه بين ثدييه» ثم محامّل عليه فقتل نفسّهء فجاء 


-_-ه 
ع 


0 4 0 و ين 12 مس 2 را 3 00 0 314 21 ع 00 

الرّجل إِلَ النبيّ يك فقَالَ: أَشْهَدَ أَنَّكَ رَسُولَ الله فَقَالَ: «وَمَا ذَاك). فأخيرم, فَقَالَ: 
د د ب و ل در 9 ا اه م روم كه 2ه 2ه ره اي 

«إِنَ الرَّجْلَ لَيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجن فِيها يَبْدُو للناس. وَهُوَ ليْنْ أَهْلٍ الثارء وَيَعْمَل 

ِعَمَلٍ أَهْل الثَارِ فيا يَبْدُو لِلنّاسء وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الجنق)”". 

)١(‏ نصاب السيف: مقبضه. اللسان (نصب). 

)١(‏ ذبابه: طرفه. النهاية (ذيب). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول فلان شهيد؛ رقم (71747): ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؛ رقم (؟١١).‏ 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) يلض 


نعود بالله من ذلك. اللَّهُّأعِذْنَا من هَذَاء اللَُّّمَأَعِذْنَا من هَذَاء اللَّهُمَ أعِذْنا 
من هذا. 

إن الرجلّ ليعمل بعملٍ أهل النةِ فيا يبدو للنَّاسِ وهو من أهل الثَارِ؛ لأن 
َه فيه سَريرةٌ تيه أودث إلى سوءِ الات نسآل الله العافية. 

ولهذا أحْتْ نفسي وإياكم يا إخواني عَلَ إصلاح الباطنء وعَلَ تفقدٍ القلب؛ 
فكلا يتوضّأً ويطهرٌ ظاهره؛ وكأنا ييل من الجنابة ويطهرٌ جسقه كله لكر 
القلب هل هنا مَن يَعسِلُه كل يوم؟ قل من يَعْسله 

وأجلٌ العباداتٍ الصّلاه ولكن كني من النَّاسِ لا يفعها إلا عَلَ وجه العادق, 
فيصبحُ يتوضاً ويذهبٌ ليصل القَجْ لكن لا يِسُ بأن هَذِْ الصَّلاةٌ دخلث قلبه 
حتّى كان في صلاته متصلا بربّه. 


55 


كان بعض السآفي -وهو عروةٌ , بن الْيَئر - قد أُصِيبَ في أحدٍ أعضائه: فقيل 
له: إنه لا يمكنٌ أن تنجو منه حتى نقطمّ رجلّكء وليس هناك بنج. فقال: دعوني 
أصليء فلم| شرّع في الصَّلاةٍ قطعوا رجلّه؛ وذلك أنه إذا دَحَلّ في الصَّلاةٍ انَصَلَ قلبه 
بالله تيل والاتصالٌ بالله يي كلّ شيء!" 

وانظز إِلَ الرَّسُولِ عَلنهآصَكامُوَلمََمْ ل) تبى أصحابّه عن الوصالٍ -والوصالٌ: 
آلا يُْطِرَ الإنْسَانُ بِينَ اليومين» بل يواصل- قَانُوا: إنك يُواصِلٌ؟ قال: (إنّْ لَسْتُ 


.)١١١ /9( انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصيام باب‎ ,))١958( ف أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب الوصال» رقم‎ 
.)١١١6( النهي عن الوصال في الصوم, رقم‎ 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال العلّاء: معنى ذلك لانشغاله بذكر الله عَرَِجَلّ لا يبتمٌ بالطعام والشراب. 
ا 00 0 
وهذا حق. ولهذا يقول الشاعرٌ في مَعْشُوقَته 
20000 و م .ميرة ره سرمي 0 ٠‏ 01 
لها أحَادِيث مِنْ ذِكْرَاك تَشْعَلْهًا عن الشّرَاب وتُلّهيها عن الرَّادٍ 
إذا قامت تتحدّث إِلّ عَشيقها نيت الأكلّ والشربٌ وكل شىء» والمشتغل 
قلبه بالله عَرَعِجَلٌَ يَنسَى . 
1 ل ا ا لا ل و ل 1 1 
ولكن أيها أكمل حالا: عروة بن الزبير الذي انشغل عن قطع عضو من أعضائه 
في صلاته» أو عمرٌ بن الخطاب الَذِي كان يجهّرُ الجيسَ وهو يُصَلٌ ")؟ 
الجواب: لا شك عمرٌ بن الخطاب أكملٌ حالًا؛ لأنّه جمع بين عبادتين. 
وها هُوَ الب عَيآصَكَولتَج ولا شك أنه أكمل الخلق» كان إذا سمع بُكاءً 


ره 
ا 
0 


الصبيّ حَفَفَ الصّلاة""؛ فكان عندّه وعيٌّ» وعنده عقل» لكنْ بعض النّاس 
لا يتحمّل الجممٌ بين هذا وهذا فيعجرٌ. 

ولهذا سَيْلَ بعضُ العْلَاءِ عن شخص مات له ولدّء فجعل النّاس يُعَزُونه 
وهو يَضحَكُ وَيَتَبَسّمُ راضيًا بقضاء الله وقدّروء لكنّ الرََسُولَ عدواصكهولتكم ل 


ىس لير 


7 هه رو ما رةه ّ_ 2 2 رع عي 0 - 
مات ابنه إبراهيم قال: (إِنْ العَيْنَ تَدْمَعْ وَالقلبَ يحْرّنء وَلا نقول إلا مَا يَرْصَى 
ع 20 000 5 0 يض 22 و 3 
رثا وَإِنَا بِفْرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ دونو . فهذا اكمل من حالٍ الرجل الذي 


.)777 /7( انظر زاد المعاد‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب الصلاة» باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وابن أبي شيبة 
(؟/ 575) أنه وََإيَهعَنهُ قال: «إني لأجَهَرْ جَيْشِي وَأنًا في الصَّلّاةٍ». ١‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم .)7١1/(‏ 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبي يَكلْ: «إنا بك لمحزونون»» رقم (1707), 
ومسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته و الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء رقم (7710). 
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2 0 


عَْجَرَّ أن يَتَحَمّلَ ا جمع بين الصبر والرضا بقضاء الله وقَدّره فجعل يتبِسّم. 


عد مس 


قولّه: #قَا له من فور ولا ناص © [الطارق:١٠]‏ وهو الإنْسَانء فيس له قوة 3 
نفسه يُدافِحُ عن نفسه ولا ناصبٌ يُدافحُ عنهء ولكن إذا كان مُوْمًِا وجدً النصرة منّ 1 
الله عَيَيجَلّه قال تعالى: <إِنّا تر شنا وَالرِيح َامَئوا 4 متى؟ «في أُلَْيَؤوَ لديا 
يوم يَُوُمْ الَْتْهددُ (5) بِوْمْ لا ينَمَمْ اللي معذرجم وَلْهُمْ اللَمنهُ وَلْهُمَ سوه 
ألدَّارٍ © [غافر:1ه-51]. 


م جر مح ور 


قولّه: وام تلجع 10 وَالْارْضٍ ات الصَنِع (15) نه لقو فصل [الطارق:١1-1]‏ 
السَّبَاء هنا ما علاء لا ضَّكَّء ف) هِيّ السَّنَءٌ المحفوظةٌ؛ لأنَّ الرجم جم هر المطرٌ 
00 

قولّه: لوَآلاضٍ دان الصَّلِع4 الصَّدْ ع التشقنٌ إذا تَرَلَ المطرٌ عَلَ الأرض نبت 
الى في جونٍ الأرضء ثم يُنتفخ» وحينئذٍ تَتَصَدَّعُ الأرض». فأَقْسَمَ الله تَعَالَ 
بالمطر الَّذِي به حياةٌ الأرض» وبالأرض ي الَّيِي قبلت هذا المطرٌ وأنبتتٌ عل ##إِنَّد » 
أي القزآن طلْمَرلُ مَصْلٌّ4؛ لأن بالمطر حياة الأرض» صاا آنِ حياة القلوب؛ كا قال 
تَعالَ: إن هو إلا لا دكرٌ وردان د © لور من كان حَينا ويكحقّ لْقَولُ عَكَ 
اكيت * [يس:79-١7].‏ 

فالقرانٌ تَيَا به القلوبٌء وهو قولٌ فصلء يعني يفصلٌُ بين الأمورء ويفصل 
بين الإيهانٍ والكفرء وبين الشَّركِ والتَوْحِيدِء وبين الاتَبَاع والابتداع» وبين المؤمن 
والكافرء وبين الحقٌ والباطل» بل يفصل بين أعداء الله وأولياء الك انظ الفصل 
العظيم الَّذِي حصل به عر الإسلام في أول مَلِو الم 


كحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 لخر مي 7 ع 2 م 
قوله: ##ومًا هو بأهرّلٍ# [الطارق:4١]‏ بل هو جدء وأجد الجد. 
57 1 1 رص 0 َه سًَ د م إن 5 
قوله: م يَكِدونَ هذا 4 [الطارق: ١6‏ ] أي: الكفازٌ» ولا سيأ كفازٌ فريس الذين 
بُعث فيهم الرَّسُول عََواصَكَهاتَكة. «وَأكِدُ مِدَا4 [الطارق:17] يكيدون جميعًا وأكيذ 
أنا وَحْدِي كَيّدَاء وجمعهم لن يَمِزِمَ رب العِرَّةِ والجلال, عَلَ أنه واحدٌ وهم جمع. 
٠. 0 008‏ 5 5 71 2 20 2 
وقوله: كيدا في الموضعين للتعظيم» يعني يكيدون كيذا عظيَاء وأكيد 
جاع م 2 م ررك ررم 
كيدا أعظم؛ كما قال تعال: #ويمكرون وبمك الله وََنَهُ خَيْرُ ألْمحكرينَ # [الأنفال:٠5]»‏ 
وقال تعالى: # وَمَكروا محكرا وَمَكربَا مَحَكرًا وَهُمْ لا مَتَعْرُوت 4 [النمل:٠9].‏ 
3 : و0 م سس ورصاسا م ٠‏ 2 _- ات 
فأعظم كيدٍ كاده المشركون للرسُولٍ عَلَواصَكاموَاسَكَم ىا في القران: *9 وَإِذْ 
2 وي س سملددو و لرء وب م لدو رورم 2 درم 3 ح وس 
يمك بك لَّدِينَ كتروأ ْنُك أو يَفَمُلُوكَ أَوَ محْرِجُوكَ # [الأنفال:0٠]‏ #لِِيِتُوكَ * يعنى 
آ أ 7 ريو دوو وم+«م أ > ال فيه سات ٠.‏ ل 
ود 4 ألله والله حير لمحكرن #. فخرج النبي ود من بينهم ولم يفعلوا شيئا؟ 
لأن الله تَعَالَ حير الماكرينَ» فانظر الحيلة العظيمة. 
يقولون: إن كبارٌ قُرَيْش اجتمعوا في دار الندوة فقال بعضُهم لبعض: إن هذا 
الرجل قد كان مِنْ أمره ما قد رَأَيْتَمْ. فذَّكَرُوا آراء من جملتها هَدَا الرأيُ العظيم؛ 
٠.‏ و 0 م ع 4 0 م 2 
الاتفاق عَلَ القتل, قَالُوا: يجتمعٌ شبابٌ أقوياءُ من قبائل متفرّقةٍ ويُعطًى كل 
واحبٍ منهم سَيهَا بتَّارَا ويضربون مُحَمَّدًا يه ضَربة رجل واحدٍء حتّى يَقضُوا عليه. 
00 و . ه اع 5 فق" ني 1 95 ع. يع ةم عِِ 
وحينئلٍ يضيع دمّه في القبائل» فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بالثأرٍ من جميع 
القبائل» وحينئذٍ يرضون بالدَّيّة» ولكن هذا لم يحدث”". 


.)7/ /7( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) شف 


قولّه: #فهَلٍ الْكَفْرى أَتَهلهٌ يأ [الطارق:17] مهل يعني : انتظر مهم. وأمهلهم؛ 
روي أي : 7 50507 والحمدٌ لله ما صار إِلَّا مدَّةٌ وَجيزةٌ بعد أن 
حَرَجَ الرّسُولُ يق من مَكةَ خائقًا عَلَ نفسوء فبعدَ ماني سنوات رَجَعٌ إليها منصورًا 
مُظفرًا حك فُرَيْشِ بيده. 

ذكر المؤرّخون أن النَىَّ يك ل| وَل مَكّةَ قال: ١مَنْ‏ دَكَلَ دَارَ أي سَفْيَانَ فَهوَ 
آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقٌ عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌّ وَمَنْ دَخَلَ المَسْجدٌ فَهُوَ آمِنٌ0'". فهو الآن 
يُوَمنهُمْ وكانوا بالأولٍ حيمُوئهه والآن هُوَ الَّذِي تخِيفهم. 

ثم ل انتهّى الأمرٌ وقام عَلَ باب الكعبة وفْرَيْشٌ تحته ينتظرون ماذا بلع[ ؛ 
لأنّه فاتح» ففعل عَلَواضَلهْواسَكم فعلّ 0 الرّحِيمٍ» قَالّ لهم: فقال: «يَا مَعْشْرَ مَعْشُه 


- 
عه 


دي حيرا أخ كَرِيمٌ وَابْنُ أخ كرِيمء قَالَ: 
«١اذْهَيُو ١‏ تم الطُلقَا)”" 

وقال: الل الم لا تيب عََكْ اليم يَنْفِرٌ أنه لَك 
وَهْرَ أَرِحَمْ الرحمِيرت 14". فهذا حلم مَعَ م القدرة. 

فانظرٌ إِلَّ كيد هَؤْلاءِ وإلى كيدٍ الربٌ عَرَتِجَلَّ أثّما أعظم؟ إن كيد الله 
-يا إخواني- أعظم. 

ولهذا يُقالٌ: هل الكيدٌ صفةٌ مدح أو صفةٌ ذمٌ؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» رقم (7077). 


(1) سيرة ابن هشام (؟/ 4117). 


(*) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 2١65 /١١(‏ رقم )»١4‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(18/9كرقم: 18054) 


شف دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


يقال: فيه تفصيل. ؛ فإذا كان ني مقابلة كيد العدرٌ فهو صفةٌ مدحء وإذا كان 
ااي لوو دي ع ا 
كانت في عحلّها فهي صفَةٌ مدح؛ قال تعالى: « ارت يِلْمرُورت لْمُطَوَعِيَتَ 
ا فِ الصَدَقَنتِ وَألَدرتَ لا يحذون إِلَا جَهَدَهرَ 0 سَحْرَ أله 
هم و 0 عَذَابُ َليهُ © [التوبة ]. 

وقال: # وَإِدَا لَقُوا اَلَّذِنَ ءَامنُوأْ قَالوَ ءامنا وَإِدًا حَلَوَا ِل سَّمطِبِنِي كَالوَا إِنَا مَعكم 
انما 2 2 مَسكَهَزِءُونّ نَ 00 سه َتَهَزِىُ يوم وَيَسُدّهْ فى طَفيِيِهِمْ يَعْمَهُونَ # [البقرة:4 .]16-١‏ 

وقال: #أإِنَم م يَكِدونَ كِدا 00 لوو 

وقال: # ومكروأ محكرا وَمَكريَا مَحَكُرًا © [النمل:٠0‏ 


وقال: لوَهُمَ يجدولوس ف آله وَهْوَ سنَدِيدُ م [الرعد:17] وهَلّعَ جَرَّا 

ومَذِهِ السُورةُ كا انّضحَ سُورَةٌ عظيمةٌ وإني أحثٌ الشباب خاصّة وغيرهم 
أيضًا عَلَ فهم كتاب الله. لا عل أن يقرؤوه تعبّدًا بتلاوته فقطء إن الله يقول في 
كتابه: «كتبُ أَرَلَْهُ إِلَكَ مبِزَكُ نَبَوَأ ايو وَلتَدَكَرَ ونوا الألبب » [ص:ه ك1 
فلا بُدَّ من التدبّرء والتدبرٌ هُوَ تفهّم المعنى» وَلِتَدَكْرَ أَوْيُوا لَب * يتعظوا به. 

ولهذا كان الَّذِينَ يتقرؤون القَرْآنَ من الصَّحَابَةِ لا يتتجاوزونٌ عشرٌ آياتِ من 
كات اله حل يتعَلّموه بواجياام العام والعمل"". لكننا مَعّ الأسني الآن 

تأتي إِلَ فصل كامل في الجامعة : تقول فسّر لي هَذِهِ الآية» فلا تكادٌ ترى واحدًا 
منهم يفسّرهاء وهذا نقص. 


.)77079مقر.:٠١ أخرجه أحمد(5/‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) يفف 


فإذا كنا نحرص عَلَ شر حَ الأحاديث الواردة عن الي كلتك فلاذا 
لا تحرص عل تفسير روكدم اللّه؟ ! فَهَذًا ول 5 والإِنْسَانَ كان الله ! 
اسأل مرا كلَّما تأمّلَ كتابّ الله انََصَحَْ له من المعاني ما لم يكن يَعرِفُها من قبل 


ذآ تأ هه له 


#فمن ) ن أتبع هداى قلا عسل ولا يش 4 [طه:17]ء وجرت تجل. 


وفي المزا كل كيه ءِ يُشكِلُ عليك. والدَّلِيل «وَبَدَنَا عَيَلََ الكتبَ 
يك لك تو فا ازقدن يفن لك أحنانا ركون يان الم ان الأصالة4 واجيانا 
كو سان لقان بالإحالة عَلَ السنٌَء فأحيانًا يكون الأمر واضحًا في الم آن: 
0 ابت اموا 1 مشي إلى الصلوة اعيلوا تشوفك: واريكم إل 
الدراقق. وامكتكرا مسحو برعو سكم ا د لْكَعَبَينَ * [امائدة:+]» فَهذًا واضح 
لا 0 إلى تفسيرء لكن تأتي : «#© لْلَدِينَ أَحسَئُا للْسَىٌ وَزِيَادَة © [يونس:>؟] 
والزيادة مَذْهِ ما نعرف معناها حتَّى فسرها التي عَا م1521" . 

لكن ما من إِنْسَانٍ يتدبّرٌ الَرْآنَ إلا وَجَدَ فيه من العلوم العظيمة ما لا يدها 
في غيره» فإن جئتّ في النحو وجدتَ شواهد» وإنْ جئِتَ في البلاغة وجدتٌ شواهد» 
وإن جئتَ في البيانِ وجدت شواهد, وإن جئت في العقائدٍ وجدت شواهد» وفي 
الفقه وجدتَ شواهد. وفي كل شيء. 
لوا |: إن بعض علماء الممْلِِينَ اجتمع في مطعم من مطاعم أُورُبًا ومعه 
نصران في نة نفس المطعمء » لكن ليسوا عل مائدة واحدة فيط يَظهَرٌه فجاء - 
متحديًا قال: إن اك ورك ققالكل وى نوف انميت قد لكات ركفت 


6 


- 


.)18١( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبْحَلَهوتعَالَ» رقم‎ )١( 


تكها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


صُنع هَذَا الخبزء وكيف صُنع هذا اللحُ.. وهَدًا ليس هته إِلّا بطنه وكأنه يريد 
من القَرْآنِ أن يكونَ كتاب مطبخ. 

وكان الرجلٌ العالمٌ ذكيّاء قد أعطاه الله تَعَالَ ذكاءً» قال العالبٌُ: يا صاحب 
المطعمء تَعَالَء كيف صنعتٌ هذا؟ قالّ: فعلتٌ كذا وكذا وكذاء وذَّكَرَ الوصفة 
مامًا. قال: هكذا جاء في القَرْآنِء فتعبّب النصرائنٌ وتساءل: كيف جاء في القَرْآنٍ» 
هاتٍ من أولٍ المَاتحةِ إل آخر النَّاَسِ ما نجدٌ هذاء فقال: موجودٌ في القَرْآن؛ إن الله 
تَعَالَ قال: #مَسْمَلُوَا أهل ألذَّدْ إن ممم لا تَعَلمُونَ 4 [النحل:4]. 

هَذِهِ الآيةَ وإن لم تكن في هَذِهِ المسألٍ بخصوصها لكن فيها إشارةٌ إلى أن 
كلّ شيءٍ لا تَعلَمُه اسأل عنه أهلّ العلم به فلو سُعَلتُ مثا عن إعراب لايك كَبعةٌ 
َك مَمْتَعتٌ > [الفاتحة:ه] أقول: موجوةٌ في القَرْآنٍ بناءً عَلَ ذلك. 

أقول: إنان: اتوت وقسى واإياقم حل قدت كلام الله عَيَْجَلّ وتفهُم معناه؟ ففيه 
الخيك كل الخيرء وسعادةٌ الدّنيا والآخرةء وعلومٌ متنوّعةٌء وهدايةٌ؛ كما قال الله 
عَيَجل: «هَإِمًا يكم مي هُدَى من أتَبمَ هُدَاىَ قلا يِل ولا يَنْق 0 وَمَنْ 
عرض عَن زِصِكَرى فَإنَّ له مَعِدسٌَ صَنكا وَحَشُرْهُ يوْمَ الْقِيَدمَةٍ أْص 597 قَالَ رَبَ 
لم حشرت َعَم 0 يصِيرا © [طه:175-17]. وليس يعترض عل الله ولكن 
يقولٌ: ما السببُ؟ قال: َال كَدَِكَ أَتكَ تا بها وكدلِكَ ليو شى 4 [طه:؟1]. 

الحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيِه تيم الصالحاتٌ» وصَل الله وسَلّمَ على نينا حك 
وعلى آله وصَحبه. 


وق سهعت- 5 


دروس التفسبر ( سورة الأعلى ) قف 


عو 1 


ار ا فلو و تنوه وتعوة بالل عن ريون الفيناء 


8 سَيمَاتٍ أَعَْالِنَاه مَنْ بيده الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وأَشْهَد 
ذل إل إا ته لا ريق لذ وأضهة أن تاه شه ااه 
ل بالهدى ودِينٍ الح فبلَّعَ الرسالةٌ وأدّى الأمانة و وجَاهَدَ في 
الله حقٌّ جهاده. حنَّى أتأه اليقين؛ فصلوات اللّه وَصَلامه مه عَلَيّه وعَلَ آله وأصحابه. 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يو يوم الدين» أ آنا يَحْدٌ: 
1 


_ 


أ 207 سَّ 4 
البَسمّلة يؤتى بها في وَل كل سُورةٍء من أوَّلِ سُورةٍ الفاتحة إِلَ سُورة النّاسِء 
يا ا لأنَا لم تنزل للفصل بَيْنها وب تن 
الأنفال؛ وَلِهَذَا أشكلث عَلى الصَّحابةِ 6 صَتَليَدعَنهر فجَعلوا بَيْنهها فاصلا دون أَنْ 
تقوو سوا او كد ال فيد قوع ميد ل 
د 5 : ١‏ 5 2 01 )2 559 .4 َ 
والبسمّلة يؤتى بها في كل سورة» ولكنها ليست مِنّ السورة التي تليهاء فهي 
ليست من الماتحة ولا مِنَّ البقرق ولا منْ آل عِمْرَانَ ولا من منورة التاننة 
ولا منَ السُورِ التي بَيْنّ ذَلكء بل هي آيةٌ مُستقلَة هذًا هْوَ القولٌ الرّاجث7". 
وذّهب بَعض العُلاءِ إلى أَّا آية منّ الفاتحة» ولَيست آية منْ غَيرِهَاء لكنّ 
الصَّحيحَ أََا َيْست آيةٌ لا منَ الفاتحةٍ ولَا مِنْ غَيْرِها بل هي آية مُستقلة» وعَلى هذا 


.)7 557 /7( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


إلا ف سورة براءة فا 


-_ه 


الفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الآية ا الأول: #الْحََمْدٌ َه ب الدكميت #. 
الآيةٌ الثانيةٌ: «اريَمْن اتير *. 
الآبة التالثةٌ: # مَنلِكِ 578 م الرمني #. 


الآية | ا ابعة: #إياك 5 تر فد وناك تيرك 4 


9 السّابعة: وم أ 0 اإنساراك ش 


الوسطى هي قو ا 1 الك شن وباك 4 ال ث آياتٍ 
وبَعدها تلات آيات. 

وله تَعَالَ: #سَبَح َسْم رَيكَ الْخَمْلَ 4 [الأعلى:١].‏ 

اه 7 ل م 0 

قوله: ##سيّح أ سْمَ رَيْكَ ‏ أَيْ : َرّه الله عَيَجَلّ فَالتّسبيح هو لتنزيه» ي: نزه 
عن كل نقصء فالله تعالى كاملٌ في ذاته. وفي أسائه» وفي صفاته. 

قوله: «الكتل» الذي هُو فَوْقٌ كل مَيْءِ جَزَّيَلاهٍ لأنّهُ استّى عل العرشء 
والغرئن فزق اللتكلوقائت» فالارضون السبعٌ» والسَّمَوَاتَ السَبِع» بالنسبة للكرسيٌ 
كحلقة ألقيت في فلاةٍ منَ الأرضء فحلقة الدّرع إذَا ألقيتها في فلاةٍ من الأرض» 


دروس التفسير ( سورة الأعلى ) وهف 


ا ل 2 0 7 00 
قيكون حَجِمُهًا بِالنسبِةِ لمساحةٍ الأرض لا شىء» وفضلٌ العرش عَلَ الكرسييٌ» 
كفضل الملاة عل هذه الحلقة. 

إذن» الكرسيٌ بالسبة للعرش كحلقةٍ ألقيت في فلاةٍ من الأرض» والربٌ 
َيل فَوْقَ العرش وأكبرٌ منْ كل شيء. فهُوٌ الأَعل جَزَولا. 

قولهُ تَعَالَ: #ايرَى حَلنَّ ضَيّى» [الأعل:7]. قَاللْه هو الخالقٌ الذئ بدا الكونٌ 
يديع السّمواتَ والأرض» لسر الكون, أيْ: لخدا ينا وا كَاملا لَيْسَ فيه 
تَناقَض وَلَا اختلاف. 

قزل تَعَاى: #وَلرى مَدَّر4 [الأعلى:"] قَدَّرَ المقاديرَ عَيَيجلّ وكانَ هذا التقديدٌ قبل 
أن يلق الله السّمواتِ وَالأرضَ؛ لأنَ الله تعالى خلقٌ القلم» وهُو قَلمٌ لا يَعلمة 
إل لل ثم أمره أن يكتبّ في اللّوح المحفوظء واللّوحُ المحفوظ لَيْسَ كَاَلُواحنًا من 
حَشبٍ أو حديدٍ أو زجاج أو مَا أَشْبّه ذلكء فلا تَظنَهُ صَغيراء بل قال بعضٌ العلماء 
أنه يَسمُ السّمواتٍ والأرضٌ؛ لأنّه كَتَبَ فيه كل قَىْءِ. 

وخلقٌ الله القلم قالّ لهُ: «اكتب» قال القلمٌ: «رَبٌِّ وَمَا أَكْنْبُ؟» إذن هو 
عَقَلَ المعتى, قالّ: «اكتبٌ مَا هُو كَائنٌ إلى يوم القيامقة'” . فجَرى في تلك السَّاعةٍ 
بها هو كَائنٌ إلى يَوْمِ القيامة» كتب في اللوح المحفوظ. كل ذلك في لّح البصرء قال 
تَعال: #وما أَمَرَنَا إلا وحجدة د لمج بِلبصَرٍ * [القمر:600» فالقلمٌ كتبّ في الحالٍء 
كتب مَقَادِيرَ كلّ قَىء ِل أَنْ تقوم السّاعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في القدر. رقم ٠(‏ /اغ). والترفدي: أبوات تقشين الفرآن: 
باب ومن سورة ن» رقم (3719). 


7/4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 سه مه .ا مس 2 - 0 5 0 ص 
قوله: #نهدى * أي: فهدّى المخلوقاتء مّدى كل مخلوق ل) خلقٌ لَه» حتى 


عد لمن وباو ب ده 00-5 الله 
)0( 


> رح سءم 


عيبل قال تَحَالَ: لوََدَيْمَه ألتََي4 [البلد:٠٠‏ قال بعضٌ العلماء: أي الثد اعد 

لك اقول قط هوق ب هدي عل زع ل رب 
اللِّنَ هوَ الله عَتَيجَلٌ فكل خَلوقٍ هداةٌ الله لل) ملق لَه حبَّى الحشراتٌ قهدية ل 
خلقثك له 


وو عم د لس كو امج 6م 


قوله كال : وار لزى َع لي تن مَجَعَلَمْ غ2 أحوئ* [الأعلى: ؛ -0]. 

َوْلَهُ: للج مر » أي: النبات. والزروع. 

قولة: 6 تو 6 الغقاغ: مُحْروق هُوامَا تخلة القيل هر الفشون والأعواد 
وكا نيه كدو أكوى: لبود وقيل ف نخد الكية أن الله تعالى جعل الم عون 


20 ب 


أخقة: خقير أ نَامَّة حت كاذ لهدّة خضيرتة أن يكون آسوة. 


وقبلَ: المعّى أنَّ هذًا المرعىء والنََاتَ الغضّن الأخضرء يجعلة الله | هَامِدًَا 
يَابسَا وأنّ هدًا مثا لأعمالٍ الكمّار تَضرَةَ حَسنةً لكنّها لا تَنْفعُهمء والله أعلم. 


الله ع كل 3 يعرئ ع النبيّ يله بواسطة جبريل. قال الله تا 
«لا عحرلكء بدء لسانك لتعجلٌ بده 0 ليا ممه وَقيهاتهر ([99) قدا أنه # [القيامة: 1١6-1١‏ ]» 
فالّذي يُقرؤه جيريل, لكنْ أضاف الله القراءةً إِلَيْه؛ أن جر ووه ا تعالى: 


5 
اليم 
ا 
ي6ى 

- 


.)5 ٠5 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الأعلى ) لحف 


دسم 00 د م ل رن شر ا ررح رس 
#فَإدًا قرأنه فائيع قزءاته, ته م إن علينا يانه # [القيامة:9-1/4١]»‏ وهنا قال: #سَنفَرِشكٌ 


2< ار ع ءًَ 1 ل ص 1ن 2 أ جا اه 0200 8 . - د 2 
لا تسح # [الأعلى:7]» أي فلا تَنْسَى مَا تقرتك بل سَيَبقى وَيَمكث في قلبك حتى 
20 

تبلغه للناس. 


سلس سس ع5 يع لم رح 
: 9# إلا ما سَاءَ أله ِنَم يعلَُ الْجَهَرَوَمَا يخي # [الأعلى:7]. 


لا مَا م أَمَّهُ4 لكنْ إِنْ شاء الله تعالى أنْ يُنسيَكٌ آية من القرآنٍ 


.]٠١ [البقرة:”‎ 


2 و روه 2 جح ع لسر سح ع 3 و آي 07 2 راد تيى ص 2 م 

قوله: #إنه. يعم الجهرَوَمَا يحت 4 أي: الله عَرَهِجَلٌ يَعلم ما يجهرٌ به الناس» وما يحَفى 

1 ام 0 8 31 5 ً م ع 3 
يما دون ذَلِكء فالله يتعلمه جَزَّوَلَا فيا من كلمة تَنطقها إلا والله يَعلمّها سرّاء كانت 


7 
ا 


و تحقياء. 

قوله تَعَالَ: «وَيسسَرٌك للشَرَئ © [الأعلى:8]. 

وعد الله النبيّ عَلنهِآصَكاةوَتَكه بِأنّه يُيسرهُ لليُشرىء وهي التَيِسيدُ في كل شيء؛ 
ولهذًا كان أمر النبىٌ 02 الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَ مُيسَّرَ ا فعمل عَبَواصَكوالتَكه 
أعمال أهل اليُسْرَى في كلّ أحواله؛ لأنَّ الله وَعَدَهُ ذَّلِكَ. 

قولة تَعَالٌ: #فَدَكد إن تَفَعتٍ ألذّكرى * [الأعلى:9]. 

أيْ: ذَكْرَ النّاسّ با أَؤحى الله إِلَيك من كتاب الله» إِنْ تفعتٍ الذكرى. فَذَكُرْ 
0 - 2 َّ عر ءالا 0 3 ل م ً 7 - ه 6م > 
على كل حالء فلا بد من التذكير» ولا بد من تشر الشَّرِيعق سواءً تفعث أم لم تَنفع. 
ل وك كراج سوام يف ا اه .رو 
فهو كقولنا: «علمَ فلان إن كان العلم ينفعة». 


حَدكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


20 0 وسس ‏ ماستل 1 عم ا ىك 
معلومٌ أنَّ العلم ينفح لمَكد ين تتم الرك4 يعني أَيْ إنَّ الذكرّى 


07 0 رق ا 0 سََ ِ. - 
يعضن العلاء تال درط ولع دعر فى الخال التي لاقع الدكري 
فيهاء 9 0 بيست ولَمْ تطمغ في تذَكْر النَّسِ فلا تُذكرُ. 
2 قَوَله بعال : 07 1 وه يحم ( وجتا الْدَقْصَ * [الأعلى: 1-1٠١‏ 1]. 
يبن لله تعالى أنَّ #زبدة لازن تسر 1ن 


7 و 00 ل > عورم كه 7 0 َه ل 00 
القسم الآول: من يخشى الله عَرَجَلّ فيتذكرء كا قال تَعَالَ: #وألذيت إدَا 
ود سدوء ساك 


دحكروا بِكَاينتِ رَيَهِرْ لرَ يَخِرُوأ عَلَيّهًا صما وَصُمْيَانًا 4 [الفرقان:7]» وقَو له تَعَالَ: #إإذًا 
0 َاينتٌ ليحن حَروأ سّدًا ككينا 4 [مريم:08]» فإِذًا كان العبدُ يخشى الله وذكّر 
بالله» وخوّف بالله. تَدَّكّر وارتدّعَ عن المحرم, وقامَ بالواجب عليه. 

الِسمُ الثاني: الأشقى الذي كتبت لَهُ الشّقاوةٌ وَالعياذْ بالله» فهو يَتَجِنبُ 
الذّكرى. 

قوله تَعَالٌّ: ##الَرِى يصق الثار الكرئ* [الأعلى:7١].‏ 


تضل الثاو حتى يكن تتا والعياذ بالله» كما قال الله تعالى في وَضْفِهِمْ: 


6 0 حلودًا غيرها ليذوهوأً لْعَدَابَ * [النساء:"ة]. 


قوله تعالى: «الكرن» وصفٌ للنَّارِء وليّس الما: نم أن فية نار كترى وشخرى: 
تهذا وصفثٌ للئّرٍ بأئما كُبزى» وقّد ذكرٌ النب عكداسكةولتكح ١«َارْكُمْ‏ جُزْءٌ من 


2ه 


سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ نار جَهِنمَ1. ٠‏ قبل : يَ رَسُولَ الله إن كَانَتْ لَكَافِية قَالّ: «فضلت 


دروس التفسير( سورة الأعلى ) ١م‏ 


10 م سدس سل لاس 2 و2 مو له 2 68 َه 5 
عليهن بتسعه وستثين جَرْءًا كُلْهِنَّ مثل حر ه70" . ومع ذلك يصلاها الأشقى الذي 


َم نكر بالقرآن. 
قولة تَعَالىى: #ثم لا يموت با وَلَا ب 4 [الأعلى:17]. 
أ 7 0-2 00 - 4 01 - 7 
قد تشكل عل بعضن الذافن» فيقول: ايكون لاحياء ولا موت؟ والإننبنان 


ِو 


ن يَكون حياء وإما أن يُكونٌ ميئًا؟ 


9 


| 
م سس 8 ءه روس 2 0-8 رو به 7 
قلنا: النفىٌ هنا نفيٌ ىالٍ» أيْ لا يموت موا كاملا فيستريح» ولا يَحْى حياة 
كاملة فَيسعدَ في حَيَّاتِه وإلا فَإِئَّم أحياءٌ يََمنونَ الموت» قال الله تعالى عَنْ أصحاب 
م 7 ع2 - 3 عسو عزائن ف “عت وير 52 برح عر يح اه ص لم 
النار» وهم يُنادُونَ مَالِكَا خازنَ الثار: «#وتادا يككيك لِقَضٍ عَلنَنا ريك قَالَ إِتَكْر 


و 
7 
م 


بت * [الزخرف:77]» فلا موت يُستريحونّ به من العذابء ولا حياةً يسعدون بها. 
و لو مم ء ع عد سا سل لعا صلا 
قوله تَعالى: 'إقَدَ أفلح من ترك 4 [الأعلى:4١].‏ 
و و رد ىو و 0 و ّ و - شِ و 
كلمة جامعة» وهىّ حصول المطلوبء. والنجاة من المرهوب» فهى سعادة 
مَن زكّى نَفْسّه وطهَّرها منّ الشَّركِ كا قال تَعَالَ: مد أَفلَمَ من دَكْهَا ((5) وقد 
حَابَ من دَسَلهَا # [الشمس:9-١٠١].‏ 
قوله تَعال: #وذكر أَسْم رَيَدم فَصَيَ # [الأعلى:5١1].‏ 
أي : ذَكَرَ الله عَرَِجَلَّ فَحَظَمهء وَقَامَ يُصلٌ؛ لأن الصَّلاةَ 


عَنَيَجَلّ كا أنَّا تَنهى عن الفحشاء والمدكرٍ. 


قوله تَعَالَ: #إبل تُؤْئِرُونَ الْحيَؤة لديا (0) وَالْأيرَُ حَير وبق 4 [الأعلى:17١-17].‏ 


هه و 


تشتمل على ذكر الله 


.)7١95( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها محلوقة» رقم‎ )١( 


اه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


(جل) هُو لإضر اب الانتقايّ لا ضراب الإبطال» فَالمعتَى أنّكم بَعْدَ هذه 
الذّكرىء تُؤْيْرون الحياةً الدُنياء أ أي: تقد 0 مُونما عَلى الآخرةء والآخرةٌ خية وأبقى: 
لخر فر الدنباء واتعى ون لديا 

فجمعٌ بِينَ الخير الزَّمنِيّ والخير الذاق» الخيدٌ الزَّمنِنٌ بقوله: #وَأبَوَّ *. والذاي 
بقوله: #حَبْرُ 4؟ وَلِهَذَا أخبرَ النبىّ َك لكلكة: مقال: «لَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ 
فق انه حز د ين الذنيا وما فيهة". اا رم أَبَقَىء فمتاعها 
ليل وما ججَاء يها من صَفْوٍ فَإنّهِ يُكدَّرٌ؛ وَلِهَذَا قالّ الشَّاعرُ الحكية !"ا 
ل لذَاتّهُبادّكَارٍ الَوْتِ والهَرّم 

أي : طيبٌ العيش لِذَائَهِ م منعْصة ذا تَدكُرتَ الموت والهرعء فإنْ طالت بك 
القباء هرك قر ةارزو اتدي اش عل اناق ون فيت اتوتفس الى فاه كان 
نكل العيكن: 5 أن الدننا قي لداننا: 


قالّ الشَّا عر الحكيم أيضًا!"ا: 
0غ 1ه ل سس 8م مم هوي دم ووعم ونير م 
فَومعَلِسَاوَيوملنا وَيَومنسَاء ووم سر 


فلا تكادُ قر عَلَيك عشرةٌ أيّام صَافِيةٌ بدُونٍ كَدرِء بل لا بد من كدرء إمَا و 
نفيِكَء أو أَُهلِكَ. أو جيرَانكء أو بَلدِك أو حُكُومَتِكء ثمَّ مَع ذَلِك لا يَدْري 
الإنسان في أي سَاعةٍ يَدعوةُ الداع في أي لحظة فكمْ من إنسانٍ سَقَطت منْه | 0 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم (5847). 


(")انظر: شرح ابن عقيل /١(‏ 5 /71)؛ وهمع الموامع /١(‏ 7171). 
() البيت للنمر بن تولب» كا في كتاب سيبويه /١(‏ 65). 


دروس التفسبر( سورة الأعلى ) ناف 
من يده وماتّء وسقط مِنْهُ فنجانٌ السَّاي وماتَّ» فمن السَّمَهِ أن نُوثْرَ الحياةً عَلى 
الحياة الآخرة؟ وَلِهَذَا قال تَعالى: #والايره حر وأبق *. 
قَولهُ تَعَالى: ‏ إِنَّ هَندًا لَنى أَلصّحُفٍ الْذُوك 4 [الأعل:18]. 
آراءً العلماء في المشَار إِلَيْه: 
أنه قوله تعالى: إل ُوَيْرُونَ ألْحَيؤة لديا ». 


أي الثاني: أنّه قولة تَعَالى: #قَد ألم من ترك 4. 


١١ 


قولة تَعَالَ: لصحف إِرَهِم وموس # [الأعلى:9١].‏ 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ميم الكتب السّماوية» صحفي إبْراهيمَ ومُوسَى عَلنهملتَا 
تحث على التَذكّر بالوحي. وتلوم مَن آثرَ الحياةً الذنيا على الآخرة. 


ووس ع5 - 


544 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


2 عه ا ها راهش 7 ”0 و > و مث 58 - ُُ و 8 7 
إن الحَمد لله؛ ل وستعيئله» ونَسْتَغْفْرّه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ارس 2 م © له 2 2 ماه 6 2 عء ابي 

ومن سَيئاتٍ أعالناء مَنْ مبْدِه الله فلا مُضل له. ومَنْ يَضلل فلا هادي له» وأشهّد 


وار > 


أن 3 إل انان ولخد ل شرراق قرافي أن لقنا مده وق له الله ال 
كال بالهدى ودين الخرع بل الرسالة وأدّى الأمانة» ونَصَحَ ا وجَامَدَ في 
الله 0 جهاده. حبّى أقاة النقين: فصلوات الله وسَلامة عليه وعَلَ آله وأصحابه» 
ومن َعَم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أما بعدُ: 

قَال تَعَالَ: #وَالْمَجْرٍ ((0 وَيَالٍ عَشْرٍ (ل0> وَالشَّْم وَالوئرٍ (2© ييل إذا مسر » 
[الفجر:١-14].‏ 

خمسة أَشْيَاءَ أقسَمَ الله بياء وكُلها من الَخْلُوقَاتِء فالواق في قَوْلِ: «وَالتخ» 
سمه َك عم يمور أن َكُونَ الواذٌ للقَسَم» ويجورٌ أن تكُونَ عاطفة؛ كن 
كانت للقَسَمٍ فالأمم ظاهد أن الله تعَالَ أَقْسَمَ بالليّالي» وَإِنْ كانت عاطفةً فالمعطوفٌ 
عَلَ اللْقسَم , به مُقْسَمٌ به» وَهَكَدًا تقول في الباقي. 

أقسَعَ اللهُ بالفجر الَّذِي هُوَ الصبحء وَهُوَ بدايةٌ نور السَّمْسِ؛ لأنَّ مدا المَجْرِ 
تزولٌ ظلمةٌ اللَيْلٍ وَهَمّ من آيَاتِ الله ه جل الدالة على كال قُدرَتِهِه قَلّو اجتممَ 


إن هه 


أهل لأس كليم عل أن يقدموا المْجْرّ عن وقته الْنِي أراده الله حمس دقائقّ 


دروس التفسير ( سورة الفجر ) 46> 


3 9 0 - 11 2 4 ا ل ا ا - 1 ع ا 
لا يستطيعون. وَلو اجتمعوا عَلَ أن يُوَخَرُوه حمس دقائقٌ عن الوقتٍ الذي أراد الله 
ادا او ل م مهي حو و 6 ار الى ل ُْ 
ان يخرج فِيهِ ما استطاعواء إذن ما دَامَ الْحَلَى تَعْجِرْ عن ذَلِكٌ فهو من آيَاتٍ الله. 
وو جاه قر 7 - وم جو كس رد ل 00 نقد 

وكل شيءٍ يُعجز المخلوق عنه. فهو من أيَاتٍ الله الدالة على كال قدرَتَه» و 
0 لع 1 س0 رسا 5 7 ل ميو سد وود سس سا وس 2 يج مح عملي رص م هه 7 
ل الله عَرَقَجَلٌ: #قل أرديسْم إن كل اله عتحكم اليل سرمدا إن يوم اقيم من إلنه غير 
4 1 7 1 2س 2< حرم رسراصس صو سام عرو ميس سس 

000 1 سج صمح _ نا ياي للس -د3 12 مير دي لءٌ 0 9 عرو ١‏ 2 ا 0 
سَرمدًا إلىل يوم الْقِيدمَةَ من إلنه غير الله يَأنِحكم بل تسكنوت فيه أفلا تبصِرويت 

5 4 ع م« دعر 


ْ 8 2-7 1 سظرو ملع ل رص الس صم اس يا َه 0 
© ون يَعْميو. صل لك أل وَانَهَارَ دوا به وبَأ من مَضْلِو» أيْ: في 
التّهَانٍ علد و 5 [القتصص:١/ا-‏ 7/7]. 


١١ 


6 مم 


قَوْلَهُ: «إوَيَالٍ عَمَرِ) هَذَا مُقسَمٌ به. وطريقٌ الإقسام به أحدٌ أَمْرّين: إِمّا أداةٌ 
لتم يقبن تقول إن الؤاو اق تزه ارول © للقييو» وإنا انلك عل تؤلد: 
«تالتخْ4 وَِئذِ قُولُ: المعطوف عَلَ القسم به مُقسمٌ بهه كما لو قال قائل: 
أكلتٌ را وخيرّاء الواؤٌ حرفٌ عطفي» 00 عَلَيّهه أكلت ترا وخيرًاء 
(خبرًا) معطوفٌ عَلَ التَّمرِه إذن» مأكولٌ أم غيدٌ مأكول؟ مأكولٌ: المعطوفٌ عَلَ 
المأكولٍ مأكولٌ, والمعطوف عَلَ الْْقْسَم به مُقَسَمٌ به. 

والرَادُ باللّيَاني العَشْر؟ 

قيل: ارَادُ بالََالي العَمّْر ليالي عَْرِ رَمَضَانَ الأخيرة, وأقِسَم الله بها؛ لكَرَفِهَاء 
ولكوْنٍ ليلة القدرٍ في العَشْر الأواخرٍ من رَمَضَانَ فإنَّلَيْلََ القَدْرِ كائنةٌ في كُلّ عام 
لبالعقن الأو اخر من وعضَانَه لقان قا الغذر الولف مين رمقنان كله ققد 
أصاب لَيْلَة القَدْرِهِ سواءٌ شَعَرَ بها أم لم يعْرْ؛ لأنَ ْله القَدْرٍ قد يَشْعُرُ الإنْسَانَُ بها 
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وقد لا ي* يشْعْرٌ لكا تجزم جزمًا أن مَن قام كيال العَشْرِ كلّها فَقَدْ أصاب كَيْلَةَ القدْرِ 

َي القَدْرِ لا تحرج عن هَذِه اشر سواء شَّْرَ بها أم لم َشغزء أيْ: توا 
لعل علاماها الي دكرها ال أم لم يطلخ» فأخاناَعن لعل من يشاءُ من 
عباده» فيجدٌ في إحدى يال العشْرِ انشراحًا في صدره. وطمأنينة في قلبه. ورغبة في 
الَيْرِء وهَذًا من علامات لَيْلَةِ القَدْرِ. 

َحْيّانًا إِذَا كان المكان بعيدًا عن الأضواءء تَتَميرُ يلَهُ القَدْرِ عن غيرها بِأَبا 
ناكا اب كر جا ور حرص لكاي ة الأضواءء 
لكن اخرّج إِلَ البرّ تحَدِ القَْقٌ العظِيم» اكزروي اح ما ركره ملعماي 
طُمأنينة القَلْبِء وان نشراحٌ الصدرٌء والرغبة في الَبرِ هَذِهِ من علامات لَيْلَةِ القَدْرٍ. 


: 


وقيل: إن المرادَ بِقَوْلِهِ ريال عَثْرِ» أيامٌ عَشْرِ ذي الحجّة الآولى» لبي دا 

من أَوَّلٍ ومو ست حي الحجّة ِل يوم العيل» ا هَذَا الَوْلُ بِمَوْلٍ 82 
صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَهَ- .-: اتا ون بام الل الصّالِح فِبهِنَ حب إن اله 
من هَلْهِ الام العَشْر) -أَي: : عَشْمُ ذي الججة- قَالُوا: يا رَسُولٌ الله ولا الجَهَاد في 
0 «وَلَا الجهَادُ في سَبِيلٍ الله إلا رَجُلّ كَرَ ج بِتَفسِه وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْ 
ذه بلي" بل رج ماله م ارس أو العو أو لني لع جواة. 
وأَزْهِقّت نفسُه في سَبِيلٍ الله» فهدًا أفضلٌ من العَمَلٍ في العَْرِ الأوائل من شهر 
ذي الحجة. 


.)4594( أخخرجه البخاري: كتاب الجمعة: أبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الفجر ) ذف 


وَالعَشْرٌ الأوائل من شَهْر ذي الحبَّة لا يدري كثيدٌ من النَّاسِ عن فضله شيا 
فيظن بَعْضُ النّاسٍ أن العَشْرَ الأَوَاخْرَ من رَمَضَان أَفْضَلٌ مِنْ العَشْرِ الأَوَائْلٍ من 
شَهْر ذي الحجّق والأمرٌ بالعكسء العَمَلُ الصَّالِحُ في العَمْرِ الأَوَائلِ من ذي الحكّة 
أحبٌ إِلَ الله من العَمّل الصَّالِح في العَشْر الأَوَاخْرِ من رَمَضَانَ. 
دربا يَسْتَْربُ كثيرٌ من النَّاسٍ هذا لجهلهم. ولِدَلِكَ تح العَشْرَ الأوَائلَ من 
شَهْر ذي الحجّة عر بالّاس. ولا يقدِرُون ها قَدْراء لا في الصَّيّام» ولا في الصَدَقَ 
ولا في قِرَاءَةٍ القَرْآنِ ولا بكثرة الصّلَاقَ؛ لأتهم يِجْهَلُوتاء ولِهَذًا 06 طلبةٍ لعل 
في مثْلٍ هذه الأمور الَّتِي تخطرٌ عَلَ كثير من لاس أن يمن حَتَّى يعرف الناس. 

لو قَالَ قائل: ألا يمكنٌ أن نجعلٌ المراد اللاي العَمْرِ هذا وهَذا؟ 

قُْنَا: الظاهرٌ لنا أنه يمكنٌ أن يكونّ اراد بالليَابي العَشْرءِ ليالي عَشْرِ رَمَضَانَ 
الأخيرة» وأيامٌ عَمّْرِ ذي الِجّةِ الأول؛ لأنّ لدينا قاعدةً في التَمْيِيِرٍ مهمةٌ» وهي 
أن اللفظ إِذَا كَانَ محتملًا لمعنيين عَلَ السَّوَاءِ ولا منافاةً بينهماء فالواجبُ حمل اللفظ 

قد يَقُولُ قائلّ: هل العَمْرٌ الأَوَائِلُ من ذي الحِجَّة فِهًا صيامٌ؟ 

نقول: نعمء العَشْرٌ الأوَائل من ذي الِجّةِ فِيهًا صَلَاةٌ وفيها صِيامٌ وفيها 
صدقةٌ» وفيها حجٌ بيتٍ الله المترام. 

قوْلَه: لشن و4 مِنْ أَحْسَنٍ ما قبل في معنى الآبة أنه َسَمٌ بالمخلوق. 
وَقسَمٌ بالخالق, فالقَسَمُ بالمخلوقٍ هُوَ القَسَمُ بالشفع المخلوق. والوَثْرٌ هُوَ الخال 
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ع 


عَيَِيَلَّ قَالَ الب صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَاَ م: (إِنَّ الله وثرٌ تحب الوثْرَ0”". أمّا 


السّفُعٌ فَتَدْ قال الله تَعَال: # ومِن كص سس 58 روسَين # [الذاريات:4 5 ]» 58 شيْءِ 
حَلقَ الله منه زوجين» الآدمي زوجان ذَكَرٌ وأنتى: «) ألنّاس إِنَا 20 َك ين دك 
وَأنَيّ * [الحجرات:١٠]‏ وكذلك بقية ا 0 

نالع خودي دخاتو وي اتعل قدا يكو الدع والر د رقياةا 
َكل مَِيْءِ؛ لأنَهُ ما نَم إلا تجالق وعلوق. 

وْلَه: ويل دا يمر 4» فالفجر أَوّلُ ما 
إدَا يسْرِ4 آخِرٌ ما أَقْسَمَ الله به في هَذْهِ الإقسا 
يول أَقْسَمَ بإقبالٍ النّهَارٍ وإقبالٍ 86 

َْلُ: ااي دا بر (5) هَل في َلِكَ مك حمر [الفجر:-0 أيْ: هل أحا 
يَفهم كم من الإقسام مبَذْه الأشياءء والحجر في لد ى جم * يَعْنِي : العقلء 
والجَوّات: نعم في هذ الأشياء الي أَْسَمَ اله با : الفجرء ليالٍ عشْرء الشفع والوترء 
اليل إِذَا: يَسريء في مَذْهِ الإقساماتٍ لا شك أنَ فيه دَلالةَ عظيمة عَلَ عِظِم الخالق 
لا وعلى عِظَمٍ هذه الَخْلُونّاتِ؛ لأنَّ القسَمَ بالّْءِ تعظيمٌ له ولِهدَا يُفسرُ 
غلك القَسَمَ بأنه تأكيدُ الشيء بكر مُعظّم عَلَ صفةٍ تخصوصة. 

الَّبِيُ الأوّلَ: هل يَجُورُ أن تُقسِمَ بِالمَخْلُوفَاتِ؟ 


أولاها افك اله يه وفر 0د 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الدعوات» باب: لله مئة اسم غير واحدء رقم ( )14٠‏ ومسلم : كتاب 
الذكر والدعاء؛ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/ا/771). 


دروس التفسبر ( سورة الفجر ) 38ظ 


نقول: لا يِجُورٌ أنْ تُقِمَ بالَخْلُوفَاتِ والدَلِيلُ قول النبيّ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمّ: "مَنْ كانَ حَالِفًاء تَليَْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ)"". وقَوْلَهُ: «مَنْ حَلَفَ 


ص 


و 


ِعَيْرِ الله فَقَلٌ كَمَرَ وَأ وَأَشْرَ 92 . وَهَدًَا يَدُلَ عَلَ أَنَّ الحلف بعر الله من الشّركِ ولكنه 
يكون شركا أكبرَ إِنْ اغْتَقَدَ الحالِفٌ به أنَّ لِهَذَا المخلوق من العَظمةٍ والجلالٍ مثل 
ما للخالق» ويكون شِركًا أصغرّ إِذا لم يعتقد أن لِهَذَا المحلوفٍ به من العَظمةٍ 


والجتلالٍ مِثْلّ ما لله. 
وإذا كَانَ الحلفُ بغير الله شركاء فالَّذِي جاء في مَذِهِ الآياتٍ حَلفٌ بغير الله 
ف الجَوَاتٌ؟ 


ع اتبيه فوا نال متاك رن الْحَكُمْ إِلّا نه 4 [الأنعام:017] قالله تَعَالَ 
له أنْ تحجلف بها شاء من خلقه. أمّا تسن فإننا عبيدٌ لله عَيَِجَلٌ مأمورون با تُوْمَر به 
منهيون عما تُنهى عنه فَإِذَا مبينا عن ا حلفي بغير الله» وَجَبَ علينا أن تَمْسِكَ. 


اليه لثّاني: لو قَالَ إنْسَان: إنْ أعظمَ البشر هُوَ الننُ كل ألا يجو الحلففُ به؟ 


الحَوَابُ: لا يجو الحلف بالرَّسُولٍ كد وَهُوَ أعظمُ البشر؛ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يُسْتَحْلَفء رقم (7774): ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله رقم .)١515(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 170» رقم 22077» وأبو داود: كتاب الأيان والنذور. باب في كراهية الحلف 
بالآباء» رقم (7701» والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم .)١9176(‏ 
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خصائْص الله عيِجَلَ . 

فلو قَالَ قائل: والئِيّ لأفعلنَ كذا وكذاء فنقولٌ: هَذَا حَراءٌ. 

مَسْألةٌ: نسمع كَِيرًا من النَّاسٍ يحلفون بابي يَقُولُ: والبَبَيّ أجبني عن سؤالي» 
والْبيٌ إن محتاجٌ!! فراذا تَقُولُ لِهَذَا السائل؟ 

أولة: تتضيشة فقول هَذَّا لا يجُورٌ ثُمّ بَعْدَ ذَّلِكَ نجيبُ عن سؤاله» وإنَّا 
أقولٌ هَذْهِ الطريقةً؛ اقتداءً بيوسف عَلاضَكمُ21كه لكل واجاب لفل 


0 ذَلِكَن قَوَّلِهَ تَعَالَ: #« وَدَخَلَمْمَة الدذن فَتَيَانَ قال أده 
2 0 ع1 مجي ل ل 2 وع رترظىم ماسم عد 
إِفْ أربي أَعَوِرٌ حَمَرا وَكَالَ الْأَحَرُ إن أرق ل ا 
م 05 مل دع 2 أ < 

يََشَنَا يسَأود دلو إِنَا ريدت 7 من الْمْحَسِدِينَ © [يوسف:5*] إِلَ أن قال: ## ينص ينَصَحِي السّجَُن 
ا متَفَرَووْر 2 حر أوز أله الْوَحِدُ الْمَهنارُ 4 وسفن :8]. 


يوسف عََْهاصَلاوَالتَكة دَحَلَ معه السجنّ قتيان» وَذَلِكَ حينما سجن يوسفٌ 
بجو كر اءه ل اغب 7 0000 َ« 
لَهُ أبَى أن مُجِيبَ امرأةً العزيز ل تريدٌ منه. حَيْتْ رَاوَدَنُهِ عن نفسه» وغلقتٍ 
الأبوات. كاف هات نفسّهاء ##وقَالت هه ِ هَيْتَ الك # [يوسف:77]» وفي قراءة: 
(هِْت لَكَ)"' يَعْنِي: هيأت نفسي» مال مَعَاد أللَهِ #[يوسف:7]ء وأ ِل ناك 
السك 
هت سس ار أ ل 55 و2 و م و 85 
# وَدَحَلَ مَعَهُ أَليَجَنَ هَنَيَانِ * فرأى كل واحدٍ منها رويّة أحدهما قال: 
لقال أَحدهُمآ إن أرب أَعْوِرٌ حَمَرَا 4. والآخر قال: ##وَقَالَ كمد أن أحيِلٌ 
رن راق حُبنا . الرؤيةٌ لا يعرفها إِلّا مَن أعطاه الله تَعَالَ ِراسةًء #يَدَمَا وبل , 


ره 


.)7 41/( انظر: السبعة في القراءات؛ لابن مجاهد‎ )١( 
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تكبو التقيون # تضانضة الاعينان تري تاماحت الاعيان مقضرة 
لأن الأجل اللحوين يألقّه اناس نوصت نمه وياترة الله يكتاورونه ف «مشاكلهه: 
ولِهَذَا قَانُوا: إنا نراك من المحسنين» قال: لكَالَ لا يَأَيَكُمَا طعَاءٌ مُررَمَانِ- إلا بتكا 
تَأُوبِوء قبَلَ أن كه [يوسف:/7]» وكأغهم لهم بوعل يأتيهم العلا وهَذًا 
معروف, فالسجناءً يُقَرَّرٌ لهم العَداءٌ بَعْدَ الظهْر الساعةً الواحدةء ل 0 
تَأَوبلو» أَيْ: بتأويل ما رأيتما» #تَبْلَ أن بتكا 4 أيْ: قبل أن 0 
دكا نا عَلَمَن مَقِْ 


1 


وان ا 0ه © لعه 8م 2ه 1 
أشار إِلَ معنى يكون سَبَبَا للعلم» وَهْوَ فَوْلَهُ: ل#إإِنْ تَرَكْتُ مِلْهَ هَوْمِ 


ل ومو 7 وهم بِالْأَْرَوَ هُمّ كفْرُونَ 4 [يوسف:/]» ومّن أخلصٌ في توحيده لله 
َنَحَ الله عَلَيْ ا 
امعد عله +اماوق لهي سق وَيققُوت عا كات 1 أن تترك بأثر من 
تَىْءْ دَلِكَ ين فَضصْلٍ أله عَلَبِنَا وَعَلَ الئاس وَلكنَّ كر ألنّاين لا يَنْكُرُونَ » 
[يوسف:7/8] 
ثمّ قَالَ لهم: #يصَحجِي أليَجْنِ رياب مُتَفرَووت حَيِرٌ أ أللَّهُ الْوحِدُ 


رض عليه لتحيدَ قبل أن يجيتهما عن تأويلٍ رؤيقهاء وَقَالَ: طأيا 


كما فس ره حَمَرَا 4: فالَّذِي رأى نفسّه يعصرٌ خررًا هُوَ الَّذِي يسقي رَبَّهُ خرّاء 
وَأمَا الآخر فيضلت وان الأتحر ملب تتأحكل اطلر من رابك ##زويت1 2 
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م 
. ع - 
٠‏ 


وهو الَّذِىي رأى أنه يحِلُ فَوْقّ رأسه خبرًا تأكلّ الطيُ منه؛ لأنَّ الخبرَ عَلَ الرأس 
لا يمكنٌ أنْ تأكل الطَرُ منه. إلا إِذا كَانَ صاحبّه لا يَسْتَطيعٌ الدفاع عنه» أرأيتَ 
لو وَضعتٌ إناءً فيه الخبرٌ فَوْقَ الرأس» فلا يمكنٌ أن تأي الطيورٌ تأكل منه وأنتَ 
عدر لكو هر اتدل أنه لا بْدٌ أن يُصلّبء تُمّ تأكل الط هق راسة القع 
لْذَمَرُ الى فيه سَمَتَفْتَيَانِ» [يوسف:١:].‏ 


أتيتٌ بِبَذِهِ القِصَّة؛ لأبينَ أنه ينبغي للمفتي إِذَا سْيِلَ عَنْ سَّيْءِه ورأى أن 
المستفتي أخطأ فيه| هُوَ أهدٌء أنْ ينصحه. فَلّو سأل سائلٌ» استفتى مستفتء وَقَالَ: 
نه طاف بالبيتٍ» ولم يُصلٌ خلف القام» ورأيناه قد حَلَقَ ليت -وحَلْقٌ اللحيّة 
أعظمٌ من أن يّتركَ ركعتين حَلْفَ المقام- فهنا نأتي بالوقت. كول له: يويد أن 
تيك ولكن قبل الفتوى سننصحكٌ بأمر أهمّ من ذَلِكَ» وَهُوَ إعفاءً اللحية» أن 
تُعفيَ لحيتك؛ لأنَّ حَلْقَ اللحية معصيةٌ للرَّسُولٍ عَاصَكَُواتَكَمْ حَيْتْ قال: «أَعْفُوا 
اللكن وخيوا الشَّوَارِتَ)"". فَحَلْقٌ اللحية موافقةٌ لَذْي المجوس والْمْرِكِنَ 
وامَنْ تَشَبَهَ يقوْم فَهَوَ مِنْهِمْ)'"". فَحَلْقٌ اللحية مجَانبة مَدَيٍ الأنبياء والمرسلين» ومن 
شَذْ عن طريقهم فهو على خطر. 

الدَّلِيلُ النّاني عَلَ ضرورة إعفاءِ اللحية أنه قد عُلِمَ أن الى -صَلَوَاتٌ الله 
وَسَكَامُهُ عَلَيْهِ- كَانَ عظيمَ اللحية» وَكَانَ كت اللحية» يَعْيِي: غليظة كثيرةً الشَّعْرِ 
والأنبياءٌ قبْلَهِ عَلَ هَذِهِ الفطرة, حين| رَجَعَّ مُوسَى لميقاتٍ رَّه» ووجد بني إسرائيل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظافر» رقم (08457)» ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب خصال الفطرة» رقم (509). 
(7) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لباس الشهرة» رقم .)5٠701(‏ 


دروس التفسير( سورة الفجر) رف 


قد عَبَدوا العجل» ماذا صنع بأخيه هارون؟ وعد رأ أيه يحرم إِليهِ * 


حم ل وه 


[الأعراف:٠6١]‏ ا برأ أخيه ٍَُ إليه» ممسكا لحيته فقال له: # قال ميد نوم 


لا تَلْمْدْ بلحت علا برأ 4. وبِينَ له العذرّء قال: إن حَشِيتُ أن تَعُولٌ هَرَقتَ بَينَ 
بن إن ويل وَل در 

نهدا الَّذِي سَأَلَك به دول إن طافٌ بالبيتِ» ولكنه لم يَصَل يُصَلٌ ركعتين خلف 
القام» وَهُوَ حالقٌ لحيته» تَقولٌ: قبل أن تُفتيه ينبغي أن تَنْصَحَةُ بإعفاء اللحية أولاء 
ولكن لا تَنْصَحْه بالعنفب والفلظة» والتّخجيل أمام النَأس» بل بالٌستى تون 
النصيحة» وتكون فيا يبتك وَبَيْنَه؛ لأن هذه هي نّ النصيحة وَهُوَّ أسرعٌ وأدعى لأن 

لكر لا تَمْضَحْه أو تَقَل له: يامَن وَاقَقّ المجوسٌ في هَديهم ؛ وتَخالف الرَّسْلٌ 
في هَذْهِمء يا من عصّى رسول الله» ومن عصى رسول الله فَقَد عصى الله. 

ا لل ا ا 0 
حَلْقِ اللحية» ويَقُولُ: مَنْ حَلَقَ لحيته فَقَدْ كَمَرَ ؟ م اسْتَدلٌ بقَْلٍ النبِيّ ولللة: امن 
رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مني ١)‏ ". وَقَالَ: إِذَا كَانَ الرَسُولٌ كلل تبأ منه» فلا تبرّؤ 
إلَّا من مشركء كا قَالَ الله تَعَالَ: «مََد كانت لك أسوهٌ حَسَئد ف إرهيم وَالْدنَ ممه 
دالوا نزي إن كو مك ويك ترم ون ثرو أخثر 4 تيوت :1ه نهذ نهل 
عَظِيعٌ» يريد أن يُكَفْرَ نضْفَ المسجدٍ لجهله قد تَكُونْ نيئه حَسَنَة حَسَئَةٌ لَكِنَّهُ جاهل . 


ل 


ا 4]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم (#د ٠م‏ م) ومسلم: كتاب احج 
باب است ستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام» 
رقم(١50١).‏ 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَنَحْنُ قد جَربَْا وسَمِعْنا مَنْ جَرّبَ أن النصيحة باللطف والإقناعء أنفع 


و 


بكثير من العنفيء وهّذًا 000 قول الرّسُول عَلوااضَكاموالهَكج: ١ن‏ الله رَفيق 2 5 
الرَفْقّ وَيُعْطو عَلَ الرّفْق مَا لَا يُعْطِي عَلَ العنفي. وَمَا لَا يُعْطِي عَلَ مَا سِوَاة)!". 

يكم بالرفق في الأمور» فإ الرفق كله 

َوْلَهُ: «هل ف دَلِكَ سم يَِى جمْر» [الفجر:ه] نعم فيه قَسَمٌ لكن يحتاحٌ إل 
تأمل وتدبر لهذ الأشياءٍ الَّتِي أَقْسَمَ الله بهاء وأنا أدعو المُسْلِمِينَ جِيعًا إل تدبر 
كتاب الله َكَل تنيروا المرآن. تفعموالمعناهةحتن اقلذةوا بقراءته» وتنتفعوا بذاخر 
عِلْمِه فَإِنَ الَْآنَ يبان لكل عَّيْء» َُرَاءنه خيثه وفي كُلْ حرف حَسَتَةٌ والحَسََه 
بعَشْر أمْتَالِهاء لكن تضيعٌ منه القَائِدةُ الكبرى إِذَا لم يتدبزه الإِنْسَانُ فتدبروا القَرْآنَ 
فا بَانَ لكم من معناه فذاك» وما لم يَيِنْ لكم من معناهء فاسألوا أَهْلَ العِلْم المولوى 
مهم في علمهم, ودينهم» وأمانتهم. 

اللَهُحَ اجعَلْنا مّن يَْنُونَ كاك حَقّ تلاوته لفظًا ومعّى وعملاء ونسألّك أن 
تجعل كتابّك قاتدًا لنا إِلَ الجن إنك عَلَ كُلّ نَيْءِ قديرٌ والحَمْدَ لله ربٌ العالمين» 

دك > 8 عدم 


0 بع ص 71 ماه 1 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 


وق عت ٠‏ 452 


صمل » 


٠ 


اهل 


.)5591*( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب فضل الرفق» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الفجر ) 4ظ»> 


الدرس الثاني: 


00 


0-4 


هب 


إن الْحَمَدَ لله؛ ين شتف وستخ م هه ونعودٌ بالله من شُرور 


ومن سَيَاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضِلّ له ومَنْ يُضْلْلٌ قلا هادي له وَأَسْهَدُ 


0٠-ٍ 2 و‎ 


أن له إل ]لكان وغدة لا قريك لك :و افنهث أن عُهَدًا عندة ورشولة أزسلة النه 


0 


22 


تَعَالَ بالهدى ودين ىه قبل الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَحَّ الأمّة وجاهد ف 
الله 0 جهاده. حت أثاة اليقين: فصلوات الله وسلامة مَهُ عليه وعَل آله وأصحايه» 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يو م الذي ين» آَم بعْدٌ: 


قال الله تَعَالّ: 5-2 كن 11 ناكل رن :6 15 وسة فقول زوك اكرمن 


م ا ا در 16 دو منيريع لاد 


'وأما إذا مَا أبتلنه فَقَدَرٌ عليه رِزَه: فيَقولٌ ري أهلئن4 [الفجر:6١-17].‏ 


ين الله حبكل أن الإنسان إذا ابت بالخ قال: رد فت أَكْرَمَن. وإذا ابتلي 
: بتَضبتٍ الرزْقِ قال: رق أهن4. فقال الله د تَعَالّ: #كلا > يعني : ليس الْمعْنَى كذْلِكٌ» 


فى بس 


وليس كل من أْرَعة اف َعم يكونٌ إكرائه إياك كرام لهء قد يرم له الكار 
بِالنَّحْمٍَ ولكن يمْهلّهُ حتى إذا أحَدَهُ لم يُفلِنّه. 

ألم تَسْمَعُوا إلى قَولٍ الله تَعَالَ في آلِ فِرْعَونَ: « مْحْرَحْهُم ين جنّتٍ وعبونر 150 
ور وَمَقَا ِكَريٍ (50 كدلِك وَأوَرَبْسَهَا بَقّ إِسَرَهِيلَ # [الشعراء:7ه-04]» وقال في مَوضِع 
آخر: 3# كم تر م من نت وعيون 0 ورروع ومقَا و كرِيمٍ ([0) وَيَحَمَةَكانُوأ ذيهَا هكين 


“18 كَدَلِكَ وَأررَئتهَا رما َاخَرِنَ4 [الدخان:ه808-1. فَلَمْ يْمَعْهُم هدًا الإكْرام؛ 


لاثم كَفروا بهِ. 


5,51 دروس وفقناوى من االحرمين الشريفين 


1 


ونحنْ -ولله الحمدٌ- - في هذه البلا قد مَنَّ الله علينا بنِعَم لا تُوجَدَ في غيرها: 
أن رححائ» سَعَُرْق فهذه اَّم إذ 00 
قالّ الله يَارَكَويَكَكَ: #وَلر أَنَّ أَهْلَ اْفرئة َامَنُوأْ نَمَو لفَدَحنًا عَليّهُم بَرَكتٍ ين لمك 
َالْاْرَضٍ وَللَكن كَدَنأ مَحَدْسَهُم يما كَانوا يَكبُونَ (5 أَفَأَمِنَ أَهْلُ الشريخ أن يأتينم 
بسنا يلما وهم تيمو 0 أَوَلْمْنَ أَهْلُ القرئة أن يأب 0 
م أَفَأمواً مك ر اللو 4 [الأعراف:44-95]. 

ولهَدا قال العلماءٌ: إذا رَأيتَ الرَّجْلَ يَعْصيٍ الله ويم م الله تَعَالَ عليه وَافِرَةٌ 
فاعَلّمُ أن هذا استِدرّاج مِنَ الله. والاستدرّاح ماله لبه قال البي 0 
إن اهليل لايم حَّى إن أده لَمْ يُملِنَةُ»» وثلا قَولَهُ , 07 #وَكَدلِلَت 


000 خأدلمة اي 0 


رَيِكَ إذآ أَحْدَ الْفُرئخْ وهى ١‏ 0 َخْذَُهه أَلِيِمٌ سَدِيدٌ # [هود:؟ 7ن 


سر 


و عر مه 00 


#وَأمَا إِذَا ما أبكلنه فَعَدَرٌ عَليَهِ رِزْقَهه؛ [الفجر:"١]‏ أي: ضَيِّقَ عليه 027 #فيفولٌ 
ري أمئنِ» فقَئط مِنْ رحمَة الله. واستَحْسَرَء وخاب ظنه بريه والأمرٌ ليس كذلِكَ» 
بل قَد يبي الله سْبِحَاَهُوَيعَالَ الإنْسانّ بِالمَمَر لمصلحَةٍ الإنسان؛ حتى لا يطنَى بِالرَزْق 
والنعْمّة» وفي الحديث: (إِنَّ الله تَعَالَ قَالَ: إن مِنْ عِبَادِي مَنْ لو أَعَتَيته نَهُ لأَفْسَدَهُ 
الغِتّى)0". فلا تظّنّ إذا ضَيّقَ الله عليك الررْقٌ أن الله مُهِيئكَ» بل هذا قد يكون مِنْ 
مصّلَحَتِكَء ومن تَرْبِيتِكَه ىا نَحْجُبُ المريضٌ ملا عن شَّهِيّ الطعام. 


ه 
23 
صيى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وَكَدَالِلَكَ أَحَدُ رَيّْكَ دآ لْمَدَ الشرئ رص ظآبية 
إن لخد الم سود 4 رقم )04 65) ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب رتم الظلم» 
رقم (1087). 

(7) أخرجه البغوي في شرح السنة (5/ 77)» وأبو نعيم في الحلية (// 714)» وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (/ا/ 6). 


دروس التفسير (سورة الفجر) يفف 


فمثلا يُقَدَمُ إلى ابِك المريض طعَامٌ شَهِيٌ يشْتَّهِيهء وقد مُنِعَ عنه بسبّب المُمّى 
مثلاء فون مَضْلَحَيهِ أن تَمَْعَهُ من هذا الطعام السَّهِيّ؛ حتى تَسْتَقِيمَ صِسَتَه كذلك 
يتل الله سُبَحَانَهوْتَعَاقَ بعضّ الناس بضِيقٍ الرّذْ ذف الفخاناء عله يرجع إلى رَبُهِ 
ولا يطْعّى بنِعَم الله عَيََلٌ. 
وت 5 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


5 رهبت ل اي هو رلظر بوم لير مككهة 4 : 7 2 
إن الْحَمْدَ لله؛ تَحمدهء وتَسْتّعِينه» وتَسْتَعْفْره ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 
و ريض س 858 سه 2. 2 ماه ل هه م 
ومن سَيئَاتٍ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له ومَنْ يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
عِ. د 7 عب عي لداعي بردي > لور رمق > 2 ا و اق 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمّدا عبده وررسولهء أرسّله الله 


و 


-- 


تَعَالَ بالهدى ودين الحقٌّ بلع الرسالة» وأدَّى الأمانة» وتَصّحَ الأمَّهَه وجَاهَدَ في الله 
ع جهاده. حتّى آثاة البقين» فصلوات اللّه وكادقة عَلَيْه وعَلّ آله وأصحابه. 


ومّن تَبِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أ 


مقدمة في تدبر القرآن الكرد 
إن هذا القرآن الكريم نزلٌ من عندٍ ملك الملوكِ عَرَهجَّ وعلى هذا فيجبٌ 


3 
. 


علينا أن تُحَظّمَ هذا القرآنَ حقٌّ تعظييه وأن نتقرب إلى الله تعالى بتلاوته. 

ولا يكفي في تعظيم القرآنٍ والعمل بالقرآنٍ أن تَمْرَأهُ لفظاء بل لا بدَّ أن تَعْرفَ 
معناة؛ إذ إن من قَرَاً القرآنَ ولم يَحْرفْ معناهٌ فهو ومَنْ لم يقرأ على حدٌ سواء. 

أقول ذلك لأن اله مال قال ا دعق ليون ل يتتزريت القددة 
إلَدَ آمَانَ * [البقرة:8/] أي إلا قراءةٌ والأميٌّ هو الذي 0 فوصف الله 
هؤلاء الذينَ لا يعرفونَ القرآنَ إلا قراءة بأنهم أَمْيُونَ وهذا يدل هل دكن إن 
نتعلم معنى القرآنٍ. 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) 54 


وأيضًا لا يمكنٌ -يا أخي- أن تعمل بشيءٍ وأنتٌ لا تعرفٌ معناة؛ فمثلا: 
لأَقِبمُوأْ ألصَلَة» الأنعم:؟/] هذا كلامٌ الله عَرََجَّ فلا يمكنُ أن تعرف كيف 
تُصَلْ حتى تعرفّ معنى لأَقِيمُوأ ألصَكزة4. فلا بل إذنْ من معرفةٍ معاني كلام الله 
َيِل لذ لكنت ولد للا يقرأ عن نعل منواء: 

اع ا ا 0 
الله تعالى: #وَمَهُمَ أُمَيُوْنَ لا يَمْلمُورت الككِب إلا أماقَ» [البقرة:5/4 أي: 
إلا قراءة 0 0-1 

وقالَ تَعَالَ: «.كتبٌ أَرَلنَهُ إِليّكَ مُبَرَكُ 4 والمراد بهذا الكتاب القرآن «لِدَبروا 
ينيد 4 يعني: يُتفهمُوها ويتعلمُوهاء الأمرٌ الثاني: «وَلِتَدَكْرَ أوا لكي [ص:9؟] 
يتذكرٌ يعني يتعظ فإذا عَلِمَّ معان هذا القرآنٍ انظ به وعَمِلَ به. 

إِذْنْء يب عَلَيْنَا أولا“.خفظ القرآ آنِء ثانيًا: العلم بمعناة» ثالثا: #ولمتدذكر 
ووأ لدبب *. 

فلا بدَّ من هذاء فلم ينزلٍ القرآنُ لمجرد أن تَْلُوَه وتلاوةٌ القرآنٍ لا شك أنها 
قربةٌ إلى الله عَرَجَلّ ومَنْ قرأ القرآنَ فلهُ بكلّ حرفٍ حسنةٌ والحسنة بعَشْرِ أمثايهاء 
ولكن الفائدةٌ مِنَ القرآن إنما تكون في تدبر آياته. 

ولقدْ كان هدي السلف الصالح على هذا المسيرٍ وهذا الطريق» قال أبو عبدٍ 
الرحمن السلميٌ يَمَدَآَ: «حَدَننَا مَنْ كَانَ يُقَرِئنَا مِنْ أَضْحَابٍ النْبِيّ يك عثمان بن 
عفان. وعبد الله بن مسعود. وغي رهما أيُمْ نوا يَْفُونَ من وَسُولٍ الله كل عَفْرَ 
آيَاتِء فلا يَأَحْذُونَ في العَشْرِ الأخرّى حَتَّى يَْلَمُوا مَا في هَذٍ َذِهِ مِنَ العِلْم وَالعَمَلٍ. 


خا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 7 
قالوا: فَعلمَنا الع م وَالْعَمَلَ)7". 
5 0 - ع 5 2 و 5 هه 7-3 
يعني يتعلموتها لفظا ويقرؤوتها ويجيدونها وما فيها منّ العلم ويعرفون 
معناماء ويعملون بها. وكانَ الواحدٌ منهم يبقَى في قراءة البقرة إلى ثلاثِ سنواتٍ 
أو حمس سنوات؛ لأنه لا يتجاوزٌ عشرّ آياتٍ حتى يعرف المعنى والعملّ ويقومٌ بهاء 
22 5 1 ا 2 اا - بو ل ا ا ره َ 
وكَانَ الرجل إذا قَرَأَسُورَة البقرةٍ وآل عِمْرَانَ جَدَّ فيهماء أَيْ صار جادًا. 
2 : 8 © و 2 
بَاءَ على هذه المقدمةٍ -يا إخواني- أحبٌ -ولا سيا من طلبة العلم أن يحرصوا 
6 0 0 2 5 0 5 
على فهم معنى القرانٍ الكريم» وذلك بمراجعة كتبٍ التفسير الموثوق بمؤلفيها.ء 
أو بمراجعةٍ العلماء» أما أن يقراً وهو لا يَدرِي المعتى فإنه يصيرٌ هو والجاهل 
00 
٠‏ 4 إن 
وبناءً على هذا سنتناول اياتٍ من سورة البلد: 
قال تَعَالَ: «]" قم بهنذًا للد (ره؟ وَأنتَ لي لبَيَرِ ‏ [البلد:١1-؟].‏ 
قولّه تعالى: لآ أَقيمْ يبدا آلبَكرِ»» هل (لا أقسمْ) هنا إثباتٌ أو نفيّ؟ أي هل 
المعّى: لست بمُقسمء أو المعتى أقسم؟ 
نقول: معنّى النفي لا يستقيم» إذنْ الآ أَقيِمْ يدا البكر4 معناة: أقسمٌ بهذا 
- 1 و 
البلدء و(لا) هنا قال علاء اللغةٍ العربية: إنها للتوكيدٍ والتنبيه» حتى يتنبة الإنسان 
أكثرٌء فهيّ إذن للتوكيدٍ والتنبيه. 
قوله: أي #أي: أحلف, والقّسَمُ: الحلفٌ واليمينُ. 


.)1١079مقرء»4٠١ أخرجه أحمد(ه/‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة البلد ) لمانا 


رو مم 


قولّه: #بهندًا اباد بر هو مكة؛ لأن هذه السورةً نزلت في مكة» وليس في المدينة» 
بل في مكة. 

وأقسمٌ الله تَعَالَ بمكة لأنها أشرفٌ بقاع الأرضء ولا يوجدٌ في الدنيا بقعة 
يب عل المسلم أن يصل إليهًا إلا مكة» حتى إن الله حييلٌ جعلّ الوصول إلى مكة 
وحجّ بِيتٍ الله الحرام يمن أركانٍ الإسلام أي من دعائمه القوية التي لا يستقيم 
إلا يهاء ولا يوجدٌ مكان يِب على كلّ مسلم أن يتجة إليه في كل يوم مس مراتٍ 
ناكا موك لكل بولا ررووة داق افظار القتها رمد اند سنن اعد 
المدينة -زادها الله شرقًا- ليست في حرمة أخذٍ شجرها كمكة. 

أخي المسلمُء مكةٌ يأمنُ فيها كل أحدء فالطيورٌ آمنش حتى إن لا يجو 
للإنسانٍ أن يثيرَ الحمامة إذا وجدها واقعة على شيء» ولا يُنفرٌهاء فحرامٌ عليه أن 
ينفرمّاء ولا يجورٌ أن يقتلّهاء قال الله تَعال: 8 يتايا الدِنَ >امنوأ لا تقنلوأ الصَيد وَأسم 
و د فَجرَآء مَثْلُ ما فكلَ من النَعَوِ يحَكُمْ بو دوا عَذَلٍ عِنَكُمْ هَذَيا بالغ 
ا متك اورمد دَلِكَ صِيَامًا لَدُوفَ وبال مرو 2 
وَمَنَّ عاد فَيِنَدِهِمُ أله منة 151 عَزِير ذو أو أَنْئِقَامِ #* [المائدة: 96] انتقام لأجلٍ الشجر! 
والشجرٌ جمادٌ فلا يجورٌ أن تقطعَهُ في مكة» ولا يجوز أن تتعدّى عليه في مكة» يعني 
لوْ وجدتٌ شجرة أنبتها الله وأردتَ أن تقطعّ منها ورقة واحدةً فحرامٌ عليك. 

فلا يوجدٌ في الدنيا مثل هذا الأمن في هذا البلدء ولهذا قال الله عَرَتيَلٌ: 
وَالئين والرَيونٍ ((0؟ وَطُور سِينينَ (2) وَهَدَا البَلدِ لذبي نٍ» [التين:8-1]» فجعل الله البلدَ 
نفسّه أميًا؛ لأن كلّ مَن حَلّ في هذا المسجدٍ فهو آمنٌ فالآدمىّ آمنٌ» والصيثٌ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُ 1 2 ل 72 
والشجرء والحشيشء كل ذلك امن . 
ولهذا كان جديرًا بأن يُقسِمَ الله عَرَجَجَلَّ به. 
5 وى هه م ب عرس ٠.‏ 08 500 م ٠. ٠‏ ف 
ثم قال: لوانت حِلّ يبدا لبر هذا زيادة شرفٍ أن حل في هذا البلدٍ محمد 
1 نه ممكيزانك ٠.‏ 2 هه م م عرس 5 0 5 8 
رسول الله يَكِْدٌ ولهذا قال: #إوأنت حِلّ بهذا ألْلرِ*». وهذا زيادة شرفي للبلدٍ الحرام؛ 
ع سق 9 و ع . 
أن حل فيه سيد الأنام» صلوات الله وسلامّه عليه. 
1 0 و راع و 1 و 
ولماذا هاجرٌ الرسول عنه وهوّ أشرف بلاد الله وهو مكان بعثته وولادته 
عَلَنهاضَكةوالسَه ؟ 
007 سه حناانته * 6 عا ًَ .0 . 0 اءئم # َه _ 
قالّ النبئٌ له فى مكة: «وَاللْه إنكِ لبد أزض الل وَأَحَبّ الأزض إِلَّ الل 
مه و 0 م اير 9 هع مس مابير )0( 1 1 
وَلولا انى اخرجت منك ما خرجت)») ‏ . 


و-ه 


إذنْء لم يخرج اختيارّاء ولكن اضطرارًا بِإذنٍ الله عَرَعِعَلّ خرج عَوصَكاهوالتَكَمْ 
مؤ نمك ان هن الغث اللاو إل اللذ:والضث البلا إل الرسول ليقي يذية أل 
حتى يرجم فاتَحًا منصورًاء سبحانّ الله! حََرَجَ منها طريدًا خائفا على نفيسه» واختقى 
في غار جبل يقال له: تَودٌ؛ لأن قريضًا كانت تطلبُهء تريدٌ أن تَقَثُلّهه ولكّهُ اختفى في 
هذا الغارٍ لمدةٍ ثلاثِ ليالِ» وكانَ صاحبّه في هذا الغارٍ أبو بكر الصديقٌ» الذي قال 


ع 21 0 حل بس حو غير 2 وه . + رارو دم سدس 20 ل 0 

الله عنه: #إلا تصروه فَقَدٌ تصره ألَّهُ إِذْ أَحْرَيَهُ الزين حكمروا > 

2 مض امبر ع عر 7 

نَيْنِ إِدْ هُمَا ف ألْغَارٍ إِدْ َقُولُ إصَيهء لا خَحَرَنْ إن أنه مَعَكَا * 
لع 0 0 000 6 َه ورم م حر هوه سم مس 

[التوبة:٠4]‏ الله أكير! إيان قوي. أبو بكر يقول: «لو أن أَحَدَهُمْ نظرَ نحت قَلمَيه 


لَأَبِصَرَنَاه؛ لأن قريشًا تطليّه في كل الأرضء فوقفوا على الغار الذي به الرسونٌ 


.)181/1/ رقم‎ 23*٠0 /4( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة البلد ) ا 


0-4 


أن أحَدَىئ نا 2 قح قَدَعَيه لبط مَنا») فيجيبه 


ته 


عَلَنهااصَلاهواَلسَكمْ وأبو بكر قو (لو 
النبنٌ عله عَكتواصَكاةوالتَكه: «مَا ظَنْكٌ يَا أبا بكر انين الله كَالته»'". فلا يقدرٌ أحدّ أن 
ينالهم بسوء. 

وهذة القضة تذكرّنا بشبيهة لهاء إن الله أرسل موسى عََاصَكؤْوَالسَكَمٌ إلى 
فرعون» وإن فرعونٌ بجنوده وجيوشه وقوته وسلطته أرادَ أن يقضيّ على موسّى 
وصحيه. ( 0 0 في الْمَدآينِ حَتِرِنَ 5 إن هؤلة4 ويشيرٌ إلى موسّى وقومه 
#لشرومة فَلِلُونَ '(ده نا عاِيظُونَ (00؟ وَإِنَا َي حَنذْرون 4 [الشعراء: 01-07]. 

لا علمّ موسّى وقومّه بهذا خرجوا بِإِذنٍ الله متجهينَ إلى ناحية الشرق؛ إلى 
الأرض المقدسة فلسطينٌ -أنقدّها الله مِنَّ اليهود- ووصلُوا إلى البحر الأحمر» الذي 

250 وه و 7 و 7 

كان يَعْرَفَ قدي ببحر القَلْرّم وقالوا لموسى: إنا لمدرّكون؛ ففرعون وجنودّه خلقّناء 
والبحرٌ أمامّناء فأينَ نذهبُ؟ إن خضْنا البحرٌ غَرِقْن وإن ِكَقَنَا فرعون بجنوده أَدْرَكَنَا 
وَأَهُلَّكَنَا فْمَالّ موسّى علد ا 9 معى 29 سَبَرِبنِ 7 [الشعراء:77]» فانظر إلى المعية 
هنا جاءت مثلم| جاءت في لا حَقَْرَّنَ إله أللَّهَ معنا © [التوبة:٠4].‏ 

قال: من مج رق ميدن > الله أكيب! هكذا اليقِين وهكذا الثقةٌء فإذا حلَّتِ 

و ع عع عير 

الكوارث وضاقتت الأمورٌ فارجع إلى علام الغيوب» فهو ملجوٌّك يا اخي. أسال 
الله أن يِجعلَنِي وإياكم ممن ملجوٌه ربة. 

وانظرٌ إلى القدرة الإلهية والآية النبوية؛ أوحى الله إلى موسّى أن اضرب 


التي ار ا لم الع لج 0 ين 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعصاك البحرٌ -والعصًا من شجر عاديٌ- فضربَهُ مرةً واحدةً» صَرَّبَ هذا البحرّ 
المتلاطمَ الأمواج فانفلقٌ لا إلهَ إلا الله! انفلقّ فكانَ كل فرق كالطودٍ العظيم» 
والطودٌ: الجحبل العظيئٌ» ضَرَيّه فصارٌ جبالّاء صارٌ اثني عََرَ طريقَاِ لأن أسباطً 
إسرائيل كانوا اثنيْ عشرّء فانفلقَ -سبحان الله- البحرٌ وصارٌ الماءٌ كالجبال» مع أن 
ام الاتجوه سبال واليس حاف الك ركذن الهو اما لطن الناق كال ساماد 
لهذا الماء في قاع البحر فقدٌ قال الله تَعَالَ: ممَآمْرِتِ لم طَرِيهًا في الَحَرِ يبس » 
[طه:77]» يبس هذا الطينُ في الحالء الله أكبرٌ! إن الله على كل شيءٍ قديرٌ. 

فدخلّ موسّى ونفذُواء ثم دخل فرعونٌ بجنوده فأمرٌ الله عَرَجَلَّ البحرٌ أن 
يعود إلى حالهء فانطبقٌ على فرعون وقومه. فقال فرعون حينَ أدركَةُ الغرقٌ. 
فرعونٌ الذي استذلٌ بني إسرائيلٌ جعلّ نفسّه تابعًا لهم فقال: لأءَامنتُ أنه لآ كه 


ص 


م 
- 0- 
- 


لِك َاممَتَ بو بنْوأ إِسَرِيلَ 4 [يونس:40]» ولم يقل: إلا الله» قالّ: إلا الى امت 

يهء بو إِسَرِيلَ 4 احتقارًا لنفسه وإذلالًا لها أن كان اليوم تابعًا لبني إسرائيل» بين 
3 9 0 ل الت سا الس اس 

كان سابقا من المسرفين المفسدين المقتلين المذبجين. 


عع مخ ٠‏ اخ سس ابي حت 


فقيل لهُ: # َآلتنَ * يعني الآنّ تؤمنُ وقد كنت كافرًا «وَقدَ عَصَيَتَ قبَلُ 


ولك ين التفوييفة 10 تانق تق يديك تك :لمن حلنك 21 4 
[يونس:١975-94].‏ والقائل نيك »© هو الله» قال: نيك ِبَدَيِكَ لتكوت لِمَنْ 


زه لا له لل 20 
. 


: ا 
حَلْنَكَ مايه * لأن بني إسرائيل -يا إخواني- قد رعبّهم فرعون, وإذا انطبقٌ البحرٌ 
: م بعك ام أ مه 0 1 ٌ ١‏ 
على فرعونَ وقومه فقدٌ يقولون: ربا نجًا هذا الرجل ولم يغرق. فالله نجاه ببدنه 
لا بروجه» فروحٌه إلى الحرقي وإلى النار» لكنْ بدنه نبا حتى يستيقنَ بو إسرائيل 


دروس التفسير ( سورة البلد ) 0 


أنه قد هلكٌ. فهذو آياتٌ عظيمة. 

القَسَمُ بغير الله: 

قالّ تَعَالَ: «لآ أَقيمْ يكدًا ك4 فأقسمٌ بالبلدٍ -وهوّ مكةٌ- فا حكمٌ القسم 
بالمخلوقات؟ 

تقول: القسمٌ بالمخلوقاتٍ حرامٌ فلا يجورٌ أن تقول: أَقسِمٌ بحياتِكٌ أقسمُ 
بحياة النبيّ» أقسم بجبريل» أقسمٌ بميكائيل» فالقسمٌ بغير الله حرامٌ؛ لقول النبيّ كله: 
امَنْ كَانَ حَالِكًا ليَسَلف بالله أَوْ لِيَضْمُثْ)”". فإما أن يحلف بالله وإلايترك الحلفت. 


ًِ 
ا 


فإذا قال قائلٌ: فكيف أقسمَ الله تَعَالَ بمكة والقِسَمٌ حرامٌ؟ 

فالجوابٌ: إن الحاكم هو الله فهو الذي يحكمٌ, فالله يحكمٌ ولا تحكمُ عليه 
هو يحكمٌ على العباد ويحكمٌ بِينَ العباد» ولكن العبادٌ لا يحكمون عليه. 

إذنْء لهُ أن يُقسم بها شاء» ولهذا يقسم بالبلدٍ مكة» ويقسمٌ بالشمس» 
ويقسم بالليل» ويقسمٌ بها شاءء وأقسمَ بالرسول عَلِآصَكَوْوااتَكة؛ قال: «ا لمعك 
ِنَّهُمْ لفى سَكْريِهم يَعْمَهُونَ # [الحجر: 177 

فالإقسامٌ يكون مِنّ الله عَرَجَلٌ بها شاء» وليسّ لنا أن نحكمٌ على الله؛ لأن الحاكمّ 
هو الله: قال تَعَالٌ: #إنِ الْحَكم 3 ِنَهِ * [الأنعام:07]» وقال: #والله 5 2 
لحكيه » [الرعد:4]» فلا يستطيع أحد منّ اناس أن يحكمَ ِينَ العباد» أو أن يحكمٌ 
العبادُ إلا بحكم الله عَرَعَمَنَّ ومّن خرّجَ عنْ ذلك فقدٌ حادً عن الطريق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب السؤال بأسمء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم ))74٠١(‏ 

ومسلم: كتاب الأيهان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5557(‏ 


شان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

ِذْنِء الحلف بغير الله حرام أما الله عَرَتَلّ فل أن يحلف با شاءً. 

الطلاقٌ المعلَقّ: 

وهنا مسألة فقهيةٌ: وجل قال لزوجته: إن كلمت فلانًا قأنت طالقٌه فكلمئك 
فهل تُطلَّقٌ أو لا تطلقٌ؟ 

الجوابٌ: تطلقء وهذا مذهبُ الأئمةٍ الأربعةٍ: مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل» يقولونَ: إذا قال الرجلٌ لزوجته: إن كلمت فلانًا فأنتِ طالقٌ. 
فكلميْهُ طُلقَتْ وإن قال لها: إن خرجتٍ من بيتي فأنتِ طالقٌّ. فخرجث. فإنها 
تطلقٌ» فهو قال هكذاء والتزمَ إن خرجت فأنتٍ طالقٌ» فإن خرجث فإها تطلقٌ. 

ولكنّْ بعض العلماءٍ قالّ: إنما الأعمالُ بالنيات؛ لأن النبئّ بك قال: «إنَّا الال 
بالئيّاتِ)!". فنسألٌ الرجلّ الذي قال لزوجته: إن كلمتٍ فلانًا فأنتِ طالقٌ» أو إِنْ 
خرعوف انظ اطال وانياك: ماذا أراد فهل تريدٌ أن الزوجة بعد أن تكلم فلانًا لا 
رغبة لك فيهاء أو تريدٌ أن تمنعها من كلام فلانِء فهو ربا يريد أن يمنعها من كلام 
فلانٍء لا أن يُطلقَها؛ لأنهُ يحبّهاء لك أرادَ أن مبيبهاء وأن يؤكدَ عليها ألا تكلمّه 
فيرَى بعضٌ العلماء أن هذا ليس بطلاقء وأنهُ يمين. 


0١ 


الج حمسا 


ل ا 


0 07 6 0 ياد دن 2007 يخا ا دسو(؟) ٠‏ . 
وممن نصرٌ هذا القول نصرًا كبيرًا شيخ الإسلام ابن تيمية الله » قال: 
و َ 2, الل : 2 
إن النبىّ يك يقولُ: «إنََّا الأغال بالييّاتِ), وهذا لم ينو فراقٌ زوجته» وزوجئه 
)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كه رقم ))١(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب قوله يَلل: «إنما الأعمال بالنية»» رقم .)١951/(‏ 
(1) مجموع الفتاوى ("/ 770). 


دروس التفسير ( سورة البلد ) ا 


أغلى عندّه من ماء عيونه؛ ولا يريدٌ طلاقّها أبداه لكنْ لما كان الطلاقٌ مكرومًا 
إليها علَّقىَ طلاقّها على هذا الفعل لتكرّهه كما تكرةٌ الطلاقٌ. 

ومع الأسف فإن كثيرًا منَ الناس اليومّ تساهلُوا في هذه المسألق» وصارٌ 
يقولٌ لزوجته: إن فعلتٍ كدًا -لأدنى سبب- فأنتٍ طالقٌ» ثم يذهبُ إلى العالم 
الفلانٌ أو العالم الفلانٌّ ويقولٌ لهُ: ما تقول؟ قال: أقولُ: هذا يمن وعليك 
كفارةً يمين» ولا تتركِ الزوجة. 

ولكنْ مذهبٌ الأئمةٍ الأربعةٍ أمهم يقولونّ: تُطلقٌ» سواءٌ نوى اليمينَ أو نَوَى 
الطلاقٌء ولذلكَ أحذرٌ إخواني المسلمينَ من أن يتجرؤوا على هذاء فليتقوا الله في 
أنفيهم وأهليهم. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محم 
وعلى آله وصضحيه. 


ححو و + ومسب 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


2 م> دن > مارلاظظر ىس ا بير مم5 04 و 8 و ع و 8 
إن الْحَمْدَ لله نَحَمَده ونَسَتَعِينه ونَسْتَعْفِرهء وتعوذ بالله من شْرُ ور أنفسنا ومن 
ا 1 س 98 مه 0ه 0 أ- 5 : 6 - 8 دادع 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ مَبْدِهِ الله فلا مُضِل له» ومن يضلل فلا هَادِيَ له» وأشهد أن 


- 70 


الذان رغد يريك لمورافية أن خكزاضد اورس ل نفل الل علنه 


رهويىعر 


وعلى آله وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء آم بَعْدٌ: 


٠ 


4 7 اس ده ع ءارس له سا سسا م م مه 3 
قال تَعَالَ: لآ َم يبندًا لبد (0) وات ِل دا لبر 4 [البلد:١-5]‏ إلى الآخر. 


71 ور ء رار 


5 ا بهندًا الَر * الْقَسَمُ تكد الشيء بكر عظيم كأن لسن يقول: 
لِعَظَمَة هذا الشيء أَوَكّدُ هذا امير تإفافلك الى وله لذ ويناس عر نكل 
فإذا قلتٌ: والله لَقَدْ طَلّمَ الفجرٌء أصبح خبرًا مؤكّدًا باليمينِء وإن شئتَ قلتٌ: 
القَسَمُ يؤكدٌ الشيء» ولكن لا يؤكدٌ إلا بعَظِيمء كأن الحالف يقولٌ: بِمَدْرِ عَظَمَةٍ 
هذا الشيءٍ الذي حَلَمْتٌ به أؤكدٌ لك الَبَرٌ. ْ 


ص يرح ص مر 


فلنرجع إلى الآية: «لآ أقَيمُ دا الْبرِ4 (لا) نافية» والواقمٌ أنه إثباتٌ» وأن 
«لآ أقِيِمٌ» بمعنى: أَقْيِجُ وجاءت (لا) للتوكيدٍ والتَّسيه لأن مِنَ القَواعدٍ المقرَّرةٍ في 
البلاغة والنحو أن الخُروفَ الزائدة تفيد التوكيد اليه فهنا (لا) مِنْ حيث المعنى 
زائدة لكن العَرَضُ منها التوكيد والتَنْبية كأن الله يقول: انتهُوا واسمعوا القَسَمَ. 

للا أَفيمُ يندا الْبكرِ4 ويعني بهذا البلدٍ مكةّء كا قَالَ عَرَيجَلٌّ: «وَالِن وَالّون 
00 وَطْورِ سِينينَ (65! وَهَدَا لبر آلَذَمِينٍ؟ [التين:67-1» فهذا البلدٌ أحبٌ البقاع إِلَ الله 
عَرَجَلٌه وأشرفٌ البقاع» لا يوجدٌ بُقعةٌ في الأرض أشرفٌ من هذا اليه حتى 
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ما زِيد في المسجدٍ فلهُ حُكمُه كان هذا المسجدٌ في عَهْدِ النبيّ صَلَ الله عليه وَعَلَ آله 

و وَسَلَّم أصغرٌ بكثير مما هو عليه الآنء لكن قال أهلٌ العلم: ما زيدَ في المسجدٍ فهو منه. 

#وَاَنتَ عل أي يتان #يينذًا الْبَيْرِ #* [البلد:؟] لأنه يجتمعٌ شَرَفٌ البق ضل 
اله عله ر فل لسار ْم وَهُوَ أشرفٌ بَنِي اشر قال عَدآاضَكةواتَكت: «أنَا سَيّدُ 
وَلَدِ 51م'". وشَّرَفٌ المكانٍء أي قم بهذا البلدٍ وأنت يا محمدٌ ساكِنٌ في هَذَا البَلَن 
حال في هَذًا البَلَد. 

#أووالِدٍ وما اود [البلد:6] الواوٌ الأولى هي حرف عَطفيء ولا يصحٌ أَنْ تَكُونَ 
للقَسَم لأن الباء في قَوْلِهِ تعالى: ط ميم بدا ابر لا تدخل على الواوء والواو 
أيِضًا لا تُذكرٌ مع وجود فِعل القَسَم؛ #إذ الواو في قوله: #وَوَالرٍ 4 حرفٌ عَطْء 
يعني ولا أقسم بوالدٍ وما وََدَ يعني الب كُلّهم والدّ ومولوقٌ وغيدٌ الَِرِ من 
الحيوانٍ أَيْضًّا والدّ ومولوة. 

إذنء هذا الخَلقٌ العَظَيمُ المَْوَالَدُ دليلٌ على قدرةٍ الخالِقٍ عَرَمجَزّ وعِظَمُ 
العترت دل عل مطم الخازو نات ار رابتعال تكل جيل 
عرفت أن الصانم لهذا الباب حاؤقء فْعَظَمَةٌ المخلوقٍ دليلٌ على عَظَمَةٍ الخالق. ْ 

إذن» أقِسَمٌ الله بالوالدٍ وما وَكَدَ لأنَ هذا التوالّدَ بين المخلوقاتٍ ال حيوانية 
لا شك أنه دليلٌ على عظّمةٍ الخالق» ولو ذَمَْتَ إلى علماءِ الطب لوجدتٌ في 
بَدَنِكَ العَجَبَ العُجَابَء وَلِهَذَا قَالَ الله عَرَوجَلّ: «وف أشيَك: ألا يون 
[الذاريات:١‏ 7]» يعني في أنفيكم آيات أفلا تبص ون. 


.)71717/( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا ِدِ على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
2 


البََرُ أربعة أقسام: موجوةٌ بلا أمّ ولا أب وموجوة بأ بلا أب وموجوة 
أب بلا أ وموجوةٌ بين أب وأ وهذا غالبٌُ البشر. 

فالموجودٌ بلا أبٍ ولا أَمّ هو آدمُ عَلتَكمْ حَلَقَهُ الله من ثُرابِء ثم قال له: 
كَنْ. فكان. 

و ِِ ل 0 3 واه و 

ل ل ل ا 

والموجود ه من أَمّ بلا أب عيسى عَلولتَ آخْرُ أنبياءء بني إسراتيل» 0 
رفع الله النوك اوسيل اه النفاق سي لضاك ترق بع من حل الله عانه 
وعَل آل وَسَلَم يعني لن يأ بشريعق جديدا لآن آخرٌ الشرائع م شريعةً عمد كل 
أَسْأَلُ الله أَنْ يجعلني وإِيّاكُمْ ٠‏ هن المتميسكين بها 


3 ع 


والمخلوقٌ بِينَ أب وَأ سائرٌ الناس» فسائرٌ الناس غلونوة وه '١‏ وأبء 
فسبحانَ الذي حَلَّقّ فسوّىء فهذا التقسيمُ إلى أربعة أقسام» ويوجَدٌ تقسيم آخرٌ في 
عَؤّله تغال: ظ ور جلك القموت والاض 4 فرعف إلى واللهء والله لا مالِكٌ 
سوى الله # إِلّهِ ملك السَمْوّتِ وَالْديض' عََذْنُ ما عند > يَبَبُ لمن كِكَلهُ إِننمًا » 
[الشورى:44] هذا واحدٌ #وَيَهَبُ لِمَن يِكَآهُ ألذَكوْرَ 4 [الشورى:4:] اثنان ‏ أو روجهم » 
[الشورى:٠0]‏ يعني يُصَتفهم م#دَكرانا | َإنََمَاك [الشورى:50] هذه ثلاثة» والرابع #وصجملٌ 


1 


مَن يَِآءُ عَقِِيمًا © [الشورى:٠0].‏ 

فالناس الآن أربعة أقسامء مِنَ النّاسِ مَنْ يُولدُ له ذكورٌ دونَ إناثء وَمِنَ 
النَّاسِ مَنْ يُولدُ له إناث دون 5 وَمِنَّ النّاس مَنْ يُولَدٌ له مِنَ الصّنفين وَمِنَ 
لئاس مَنْ لا يُولَدُ له؛ لأن الله له مُلكُ السمواتٍ والأرضيء يفعل مَا يشاك وَهُوَ 


دروس التفسير( سورة البلد ) 01 


يرد ولا جارٌ عليه. 


قوله تعالى: لالَمَدْ لقا لمن في كبّرِ4 [البلد:4] القرآن أعلى أنواع الفصاحة 


_ 


سا لاوم برح اماس ته 1 د عو - 1 وه 
«لَعَدَ حَلَقَا لفن في كرِ» هذه الآية جوابٌ القَسَمء يعني هذا هو المقِسَمْ عليه 


الْمْسَحُ عليه ببذه المخلوقاتٍ العظيمةٍ هو هذاء حال الإنسانء يا يما الإنسان اعرفْ 
كد فاته أَقْسَمَ الله عَرَوَصَلّ مبذه الأمور العظيمة ليَيدّنَ حالّك: لالقَدْ حَلْقَنا لاضن 
وكرة لمان هوي الناس» واخْتَلف العلاءٌ يَمَهْئَةُ في معنى قوله: «في 
كر » فقيل: إن معناه في أحسن شيء؛ دن اله يفول مد حَلَقَنَا الإمنَ في أحمَن 
َي [التين:4] وأصلٌ الكبَدِ الشيء المرتفعٌ» فقالوا: إِنَّ الإنسانَ خَلِقٌ كريًا مرفوعًا 
إلا مَنْ أَعْرَص وتَوَّلّ. وقيل معنى اف ك4 أي في مُكَابَدَةٍ الأمور؛ لأن الإنسانَ 
يُكَابِدٌ الأمورٌ؛ في أمورٍ الدنيا وأمور الآخرة وأمور الأهل وأمور المجتمع؛ إلا مَنْ 


مَاتَ قلبّه» قَمَنْ مَاتَ قلبّه فهو ميت لكنّ الإنسانَ حي القلب لا بُدّ أن يُكابدَ 
الأمورء فأحيانًا يُصابٌ بمرضيء وأحيانًا يُصابٌ بفقرٍ» وأحيانًا يُصابٌ بميتٍ عزيز 
عليه» وأحيانًا يُصابٌ بمشاكل في مجتمعه. وأحيانًا يُصابُ بمشاكلٌ في مجتمع 
المسلمين عمومّاء هذا والله هو الواقع» الإنسانْ في مُكابدةٍ الدنيا هذا هو الأصلٌء 
ولهذا يقول الشاعرٌ الجاهنٌ» وَهُوَ صادقٌ فيم| قال": 


1١‏ المية 


ا 21 7 م6 عم دم هه سم 0 ل 2 

فوم عَليْنَا وَيَومَّلنَا ووم نساع وَيَومنسَر 

فهذا هو الواقع» قِس هذا في نفسكء فتجدٌ تَمْسّك يومًا مسرورًا مستأنّسَاء 
٠‏ ص 4 ١‏ ا 2 3 رع الى أ 8 1 0< مسب 0ن 


() البيت للنمر بن تولب. كما في كتاب سيبويه /١(‏ 85). 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ألْعَومَ ص مَفْلْكُ وَيَِْكَ ليام َدَاولُهَا بَيْنَ لئاس * [آل عمران:٠5١]‏ يشير عَرَوِجَلَّ 
إلى غزوة أحدء وأُحدٌ ابل المعروفٌ في المدينق» هذه غزوةٌ ترَجَ انين يكل بنحو 
أَلْفِ رَجُلِء لكن فيهم المؤمنون وفيهم المنافقون» فرجع المنافقون في أثناءِ الطريق 
نحو ثُلْثِ الجيشء وبي َحرٌ سبع و ف ودار القت بين محمد يكل أفضلٍ قائدٍ 
من البشر وجنودٌه أفضلٌ جنودٍ ون البشر» الصحابةٌ وولةةنض عن اللّهُحّ اجْعَلْنَا معهم 
في جنات النعيم» وني أولٍ الأمر كَانَتِ العَلَبةَ للمسلمين» فجعلوا يجمعون الغنائم» 
ركاذا عل امل ارده عا لوا رمن 
وهم من م يتجيدون الرميء وكانوا نحوٌ سين رجلا وقال: ١إِنْ‏ رَأَيتَمُو مُونًا تَحَطفنًا 
الطزد قلا تَبْرحُوا مَكَاتَكُمْ هذا حت أَرْسِلَ إِليكُمْ وَإِنَ َي َتَمُونَا هَرَّمْنَا القومَ 
اهم لاوا حبّى ريل إِيُمْ كرو هُهْ)0". فلما رَأَوَا هؤلاء الوّماةٌ أن 
الغنائم تحدم م عَلْبْهُمْ ما في نفوسهم من إرادة الدنياء وَلِهَذَا قَالَ الله عَرَوَجَلَّ: 
«ينحكم تن يُرِسِدُ ألدّيْكا وَمِنحكم من يُرِيدُ الْآخْرَةَ 4 [آل عمران:101] فقال 
ل ال هر أسحابكم فا تعظرون؟ فقال 
عَبْدُ الله بْنُ جُبَي: أَنسِيتُمْ ما قال لكم رَسُو ل الله يك قالوا: والله لَأَتينّ الناسّ 
فلتضيين من العنيمة. ا ا ا -- 
انظ يف الله فليا أو" الكدرة كقالة وخلوا هل التلمية هه 

حل ماحل حى غل يد 8 قا ل ون دنفي كع وج 
وكُبِرَث رَبَاعِينهُ عتَهِاسَلة سكم وأَغْمِيَ عليه وكان يومًا شديداء وشَاعَ في الناس 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 
عصى إمامه. رقم (7079). 


دروس التفسبر( سورة البلد ) نلف 


- 
أن آذآ هه 


محمد مدا قتل» ومعلومٌ أنه إذا قل القائدٌاممزم الجيشُء ولكنه من الشيطان» فصَعدَ 

لني ةع أحد هو وأبو بكر وعمرٌ وعلاًء أرب فل ابد ييف تف الله 
أكبر! سبْحَانَ اله! بل عظيمٌ أصَمْ يُْرَبُ به الكل صار يرتجف. فَقَالَ لَه ابي 
كذ «انْيثْ د د من بك ني وَصديُ وَشَهيَان»' فسكن. 


أ 


ولَوْ قَالَ كَائِلٌّ: كيف يُخاطبُ اتن يك الجم|؟ 

فالجوابٌُ: أَنَّ هذا لَيْسَ بغريب. فَإِنَّ الَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّم 
كان يخطبٌ الجُمْعَة على جذع نخلةٍ في مسجده. ولا صّنْعَّ له المنبرٌ صَارَ يخطبٌ على 
امبر وتَرَكَ الجذع. سول الصا عاد 4 الجذع حَنِينٌ مثل حَنِين العشار 
ِفَفدِ الرسول عَيهِاتَكموَل1» فترّلٌ وجَعل يُسَكَنهُ ىا نُسَكّتٌ الأمُّ ولدّها فسَكَتَ!". 

وهذا موسى عَِصَلاهوتَكخ كان بنو إسرائيل -وبنو إسرائيل تعرفون أنهم 
عتاةٌ جناة- يَدَّعون أن موسى فيه ألم أَنَّهُ آدَرُ -أي كبيدُ الخِضيّةِ- وكانوا يُؤذونه 

اا ا 0 

بعل موسى عَاصَكهْوَلَم يَرْكُضُ ورَاءه ويقول: ١لَؤِْي‏ حَجَرٌ نوبي حَجَر)'" 
لكن الله عَيَيجَنَّ هُوَ الي أمشى هذا يي م ل 
قزسى غ انا العو كاحان الله و أن عا يقولون ليرِيجُمْ الله عَرَتِصَلّ بأعيتهم أنهم 
كذَّبُوا فيا اذَعَوْا على موسى, ثم جَعَلَ موسى يضربٌ الحَجَر لأنه جَتَى جناية 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب قول النبي وَلله: «لَوْ كُنْتُ مُنَخِذًا حَلِيلًا»» رقم (7110). 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب علامات الْْيرة ة في الإسلام» رقم (71790). 


(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عَْهِمَاَاتَكمْ رقم 
(777)) ومسلم: كتاب الحيض. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» رقم (717*9). 
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عظيمة يأخذٌ ثوب الرّجل ويفرٌ به. 


َِنْ قَالَ قَائْلُ: كيف صَرَيَهُ موسى وَهُوَ جمادٌ؟ 
و 5 


قلنا: لأن هذا الحَجَرَ فَعَلّ فِعْلَ العاقل» حيث هَرّبَ بالثوب» فجُعلت عقوبته 


نرجعٌ إل َوْلِه عَرَصَلّ: «إن يَنسسكح و فَقَدْ مس الْمَوْمَ كرح مَنْذْد 4 
[آل عمران:40١]‏ استَشْهدَ مِنَ الصحابة في تلك الغزوة سبعون نفرًا من سبع مئة» 
فالنسبة عَكَرَةٌ في المبق وهذه مصيبةٌ عظيمةٌ» مع ما أصابهم مِنَ امَلّع واليرن 
والعَمٌ ولكن اسمع قَوْلَ الله عَرَبَلّ مُسَلّيًا الصحابة» قال: «إن يَتَسسْكُم هم 
َمَدْ مس المَومَ مرح مَفْلْكُ4» وقال في آي أخرى: « ولا هوا فى أبعَاءِ امور * 
[النساء:4 ٠‏ ل الصحابة» #في أبتِعَءِ َلْمَورِ #4 أي: الكفار. 
#إن كوا الوم كَإمضم بالثورك كَمَاكاً لوت 4 وبعدها «ويجون من كر 
مَا لا برجو ت4 [الساء:4 116 فأنتم ترجوت ين الله ما لا يَرْجُونَ» كزمجون الحنة 
وهم لا يَرْجُون ذلك لآنهم كفار ولذلك ل) قام أبو سفيان يوم ا 
ينادى: أفيكم محمد؟ قال 2 للد ولا يبوه إهانة له وإذلالاء لأنه ف ذَلِكَ 
الوَقْتِ كان سَيّدَ قريش مِنَ المشركينء قال: أفيكُمٌ ابن أبي قُحَاقَة؟ قال: 
١لا‏ تجِيبُوة». قال: أفيكمٌ ابنُ الخطّاب؟ قال: أمًا مَوُلَاءِ فَمَدْ كُفِيثْمُوهُمْ مَلَمْ يَمْلِكْ 
عمَرٌ ريَعَلِيَدعَنَُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوٌ الله» هَا هُوَّ ذا رَسُو أ ا وو بغر 
ر اخ اشيوك ارزع كز لاا فلو انزع مز لار وار سكا ٠‏ فيوم يل 
يي اا ل م 


نروص الْتَفَسير ١‏ صورة البلد ) 0 


7 2 7 كم 3 ع 5 5 2 ل 
و(سِجالٌ) يعني تكونُ مرةً على هذا ومرةً على هذاء قال له عْمَرَ وََإيهعنة: لاسداء 
كام في اب َتام في ار 


عط 


فهذا معنى قوله تَعَالَ: «إإن مَكْوْوًا تَألمُونَ وَإِتصُمْ يَألَمُوت كُمَاتَأَلَمْوَ » 
ثم ووَيَيجُودَ ون ل مَا لا ميجو 4. 


ثم قال 0 مفتخرًا بآلحته الباطلة: اغلٌ هُبَلُ. وهل صَنَمٌ كان يعبذه 

المشركون؛ فمعنى: اعْلُ هُبَلُ» أي مِنَ العُلوٌ والرّفعةَء فقال الب صَلَ الله عَلَيْه وَعَلَ 
لَه ا لأصحابه: ١‏ جيبوة). في أولٍ الأمر لم) كان يتكلم عن النبيّ يلد َي بَكْرٍ 
وعمرٌ قال: «لا عيبو ولكن هنا ل) وصّلّ الأمرٌ إلى ذي الْحَلالٍ والإكرام وَالعَظمَةٍ 
والسَّلطانٍ قال: ١‏ أَجِيبُوة). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ما قُول؟ قَالَ: «قُونُوا: لله أَعْلّ 
وأعر "!حدق ب وسول لزه اللا اعل قن كل قزرو 0 00 
لله لَانْتصَرَ منهم» ولكن اسْمَعْ كلام الله في سُورة القتال: ولو 152 هه لَأنصَرَ متهم 
وَلكن لَبَنوَا بَعَصَحَكُم بِبَعْضَ # [عمد::] والنتيجة ا 
اك سَيَهدِمَ يضح بَللُم :ره ويَدمِلَهم ألْنَهَ عرَكَها لم # [حمد:؛-5]. 

ل 
د رَ أبن القيّم 1 لَه في (زَادٍ المعادٍ في هدي خير العبادٍ)؛ زع كاد جليلٌ فقهىٌّ 
قارع ران لقت ولعو مك عل اماو كول فيه ايفاك عت 
وحكا عظيمة'". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 


() زاد المعاد. اسن القيم (9/ )7١1١‏ ومابعدها. 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
١ل‏ تت 2 دروس وقتاوى من الحرمس اشرو 


أقول: : بَارَك الله فيكم: مككاما في ل قزرة اح تيصب واجدة وف 
المخالفة» قال: ارماك الوعام ولهذا قَالَ تَعَالَ: #حَوّى إذَا 
فَشِلْتُمَ وَتَسَيَمْكُمَ ذ في الْأمَر وَعَصكيدثُم ينا م بَحَدِ مآ أرسكم ما حورت # 
[آل عمران:197] فمعصية واحدة هُْمٌ فيها أعظمٌ جُندٍ بأعظم قائدء فماذا تقولون في 
حالٍ المسلمين اليوم؟! عندهم معاص عظيمةٌ فكيف لَرْ كر ام واف الهزيمة 
بين أَيدينا؟ والله لن نَنْتَصِرَ إلا إذا أَتَيْنَا بالشرط الذي قاله الله عَيَجَلّ: « ولسنصررك 


م 
2 


وو ا ار 4 مور دل ش وريه 2م ا مه و 
الله من اتصارةة الله لقو عرزيزن © الذن إن 55م ف الارض قافرا 


ع ساس مره س1 6 مم ساح كرو ررح هال مدو راط لد هيه دس 20 م عو 
الصَلوة وءاتوأ زكر حزة وأمروأ بالمعروفٍ ونهوا عن المنكر وله عدقبة الأمور #* 


و 


0 5 8 8 و 
[الحج:٠5-١51]‏ فعاقبة الأمور ليت بيك فللان وفللان» ولا بيك الدولة الفلانية 
ولا الفلانية» بل بِيَدِ الله عَرَجَجَلّ. 
ولو شاء الله لانتصرٌ من أعدائناء ولكنّ البلاءَ فينا الآن» إننا متفرقون لَسْنَا 


7 
ا 


7 7 78 و اع عو 
ةَ واحدةٌ» بل هى أحزابٌء أفكارٌ متعارضة» وعقائد متباينة» فأين الألفة؟ 


لا ا 0 
من القوم الفلااني, فا هذا؟ نحن مرنا إن تَتَارّعنا في شيء أ رده إلى اللّهء كال تَعَال: 
000 نَ يله ووم لخر »* [النساء:94 6]» 
وَقَالَ عل مقيما: و 50000 واكواك هيما سجر ته # 
[النساء:560"] هذه واحدة 2 و م دوأ 3 أَنَفّسِهِمَ ا م 20 
000 «ونعننا نيم شَلِيمًا »* 

- - رد ا 2 5 ا 
[النساء:10] انقيادًا تاّاه ولهذا أكدَ الفعل بالمصدر فقال: #وَتْسَلْمُوأ شَلِيمًا تيك »7 


واس 


فَصَيِتَ # [النساء:30] 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) وض 


وإذا تأْمّلْنَا حال الأمة الإسلامية اليومَ وَكُدام) خخالية من أكثر أسباب 
النصرء ولذلك فإن عدد المسلمين اليومَ أكثرٌ من مليار» فما ظنكم بهذا المليار؟! 
لو كان أَفْرَاقًا مِنَّ الجرادٍ وَلَيْسَ الآَدَميّن وسُلّطَ على اليهودٍ لَأَكَلَهُمْ ومع كثرة 
العَددِ عندنا موارِدُ طبيعيةٌ عظيمةٌ من جوف الأرض» ومن ظَهْرٍ الأرض» ولكن 
مع الأسف الشديدٍ لدينا إعراض كبيرٌ عن أسباب النصر. 

امام ل امح وو ا 


الله عَرَكِجَلَّ: # والْمَوّمنُونَ وَالْمُوّمِسَتُ بتضك أزلباه بد مض اموت بالمغروق وينْهون 
عَن الم تسمورة لصَلَرة ونؤثوت ا وتظيعغوت الله ل 1 أوْليكَ 


سَإِرحَهُم أ [لترة:1/] اَن منهم يا رب د 

وما هذه الاجتماعاتٌ المشروعة إلا لتحقيق الوحدةء فالآن يجتممٌ المسلمون 
في هذه الأيام من بلادٍ كثيرة. وأقطارٍ كثيرةه وجهات كثيرة؛ لأجلٍ َنْ يعرف 
بعضّهم بعضًاء وينصح بعضّهم بعضًاء ويَأّف بعضُهم بعضّاء فربما لا تدري عني 
شيئاء ولا أدري عنك شيئًاء لكن إذا جَمَعَنَا هذا المجتمعٌ العظيم عَرَفَ بعضنا 
بعضًاء وشَّكَا بعضنا إلى بعض ما يِذ في نفسه من أمور دينية» أو دنيوية» أو اجتماعية» 
لكن الواقع تجد زحامًا في الطواف. وزحامًا في المسعى» وزحاما عند الجمار 
لا يرحمٌ بعضنا بَعْضَاء ا ل ] 
مَشَقَةِ لكن يطحنها طحنًا ولا يبالي؛ أو بنت صغيرة» أو طفل صغير, وقد قال النبيّ 


7 همي ساسا 


اد «الرَّاحمُونَ يَرَحمَهِم الرحمن. ارحموا مَنْ في الأض يَرَْمْكَمْ مَنْ في السئاء)!": 


؛)5915١( أخرجه أحمد (؟/ رقم 14>» وأبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم‎ )١( 
وقال: حسن صحيح.‎ »)١975( والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين. رقم‎ 


علا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هؤلاء الناس اجعلهم كأنهم أولادُك, فارحمهم, والله لو رَحمْتَ من في الأرض 
لَرَحمَكَ مَنْ في السّماء . 

فالمسلمون اليوم لا تُحْقَقُون ما أراد الله من هذه الاجتماعاتء وفي البلد الواحد 
يوجد اجتماحٌ عام في كل جمعةٍ ويوجدٌ اجتماعٌ خاصٌ في كلّ صلاةٍ» ولا نجدٌ 
المسلمين إذا جاؤوا إلى صلاة الجُمُعَةِ وانصرفوا منها لا نجدٌ قلوبّ بعضهم مملوءة 
بحبٌ الآخرين» ولكني أَسَأل الله عَرَوينَ أن فق هذا 

حتى في الصلواتٍ المّمسء إذا جاء المسلمون إلى الصلواتٍ الّمس لا يتفقد 
بعضّهم بَعْضَاء لا يسألون: لماذا تَعَيّبَ فلان؟ هل هو مريضٌ؟ أو عنده دَيْنُ 
يُطَالَبُ به فيَسْتَحِيٍ أَنْ يُقابلَ العْرّمَاء؟ وما أشبّة ذلكء مَعَّ أن الشرع إنما شَّرَعَ ذلك 
لهذا الحكم. 

فالخاصل أن الآمة الإنطلاي: البوع تا إلى طلا بو هونا توسيها سلما 
وإلى أَمرَاء يتَعُذَُونَ ما قال الله ورسولّه ولا يُعلَمُ ما قال الله ورسولّه إلا عن طريق 
العلاء وَلِهَذَا قَالَ الله عَرَهجَلَ: آي ألبنَ اموأ يليوا اله وأليعوأ الول وول لقم 
412 التكارةة2] ناواو الأمر هم العلراة نو الامزاةة الخله الشيو ير ون اده 
المسلمين ببيانٍ الشريعةء والأمراءٌ الذين لهم الحكمْ فيُطبُْون الشريعة فنحن 
مأمورون بطاعةٍ هؤلاء وهؤلاء. 

والعَجبٌ أنَّبَمْض النّاسِ يقولٌ: الأمراءٌ لا طاعةً لهم؛ أولو الأمر هّم العُلماءُ 
قطان رلك هنا خط ف الهم والتطبيق؛ لأن لقائلٍ أَنْ يقولّ: أولو الأمر هُم 
الأَمَرَاٌ دُونَ العغلاء. ونحن تقول أولو الأمر هم العلماء والأمراء. العلماءٌ عليهم 


دروس التفسير ( سورة البلد ) لضن 


يان الشريعة: #وَإِدْ أحَدَ َه وسكي الَدِنَّ وكأ الكتنب تتشي لدان وآ كشوي 4 
اوسا ارو و أن امنا قا بواجي 
الأمّة الإسلامية في أولٍ عمرها نشأت نشأةً ضعيفةٌ» ثم بها معها من كتاب 
لله عيمجل وسّنةٍ رسوله والعمل بها مَلّآت أو عَمَّثْ مشارِقٌ الأرض ومغاريباء 
فوصلُوا إلى الصَّينٍ من الشرق» ووصلوا إلى أقصى العّربء ولما دخلت الأهواء. 
وصار كثير من الناس يريدٌ أن ينض رأيّه بالباطل أو با حي تَقَرَدّتِ الأمةٌ ومَسَدَت» 


١ 


وصارت دُوَيْلاتِ صغيرةً متفرقةٌ مَهِيئةٌ في أعينٍ الأعداءء حتى سَمِعْنا أنّ بعص 
الكفار مِنَّ النصارى واليهود يقولُ: يِجبُ أَنْ يَكُونَ المسلمون والنصارى واليهود 
على حَد سَواءٍ. ويُسَمُونَهُ وحْدَةَ الأديان» أو التقارّبَ بينهاء فسبحانّ الله! لا يمكن 
هذا للمسلمينء صحيحٌ أَنّ المسلمين عليهم أَنْ يوفوا بالعهد إذا عاهدواء لا شك 
وهذا من تمام الإسلام وحَاسِيْهء أما أن نجعل دِينَ النصارى واليهودٍ دِيئًا قِيَا 
مقبولًا عند لا 0 أبدَاء والذي يساوي بين هذه الآديانٍ الثلاثة على خطر 
عظيم؛ يقول الله عَيَِجَلَّ: #93 يتآبا الَدِنَ !مُأ لا ُو اليو والتصرئ أَولي > لماذا؟ 
#بعضهم أزلياء بَحَضٍْ 8 ع ضَدَ المسلمين» لكن في| بينهم 
هم مُتَحَادُون قَالَ الله عَرجَلّ: «وكَالتٍ البَهُودُ لَيْسَّتٍ التَصَرَئ عَك مَىْءٍ وَكَالتِ 
لتَسَرَئ لَيْسَتٍ الْيَهُودٌُ عَلَ سَىْءٍ © [البقرة:١1]»‏ فهما عَذُوَانِء أما تجاه المسلمين فهم 


00 نشول إِنَّ الدّينَ واحدٌ وَقَدْ قَالَ الله عَرَهِجَلَّ: #آلِوَمَ أ كَمَلَتْ 
لَك دِينَحُ وَأَمَنْتٌ عَلَحْْ نِعَمَق وَرَضِيِتُ لَك الْإسَلمْ دين 4 [الائدة:*]؟! وكيف 


كشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و * ك. 47 0 5 4 4 007 2 م ري يدا 1 
يمكن أن تقول: الآدنان اكد والله عَرَجَلَ يقول: « ومن يِبَيَْ عَيْرَ الْإِسَلَمِ د دينا 


سا الح سا ص دس 


هّن ِقَبَلَ ينه 4 [آل عمران:0]؟! فلا يمكنٌ أَنْ يَقَولَ هذا مسلمٌ. 


3 


إِنّ على أَدَبايِناء وعلى علائنا أن ينوا أن لفك كه وباط : وَلَا يَمْكِنْ 
أن يَقَولٌ به أَحَدٌ مِنَ المسلمين» فدِينٌ المسلمين غيدُ وين اليهودء وغيدُ دين النصارى: 
النصارى الآن يَدْحُون أنهم يعون المسيح» ولهذا سَموًا أنفسهم بالمسيحيين بدلا 
يا ا سا 0 6 
ن يؤمنَ به» قَالَ الله تَعَالى: «إوَإِدٌْ أَحَدَ أَشّهُ مِبكقّ أليَّيَنَ لمآ _ 0 


3 


قَالَ 
رس ء و رع سج بره سس 7 1 5 نا 02ج مرو 9-5-0 ررس سن ضساص 
أفررتم واخذتم علل عَلَ ذلك صرف كَالوَا أ رنا قال فَاسْهَدوأ 0 من لشَّلِهِدِنَ * 

و 


1 


2 
و 


[آل عمران:١8]‏ وقال لس يل لحْمَرَ بن الخطّاب: «لو كَانَ مُوسَى حم َْنَ أَظْهْ ركُْ 
مَا حَلَّ لَه إلا أن يتَعَنِي) 0 

وفي ليلةِ المعراج كان إمامٌ الأنبياءٍ الرسولٌ محمذًا عََآصَكموَلتَكَم. ومع ذلك 
نقول: إن على النصارى أَنْ يؤمنوا بمحمد وَل لأنّ عيسى ءها 2ه بَشَّرَ 2 بهء قَالَ 
الله تَعَالَ: لود َال عسى أبن مرت يكب إِسرَِيلٌ إِفِ رَسُولُ لَه إل مُصَيَع ما بين يدع من 
الوَرثةِ وَمبشَرًا رَسُول يق مِنْ بَمْرى آنَمْهُه أمَدُ 4 [الصف:7]» فهذا الرسول هو محمد كلد 
ايل الذي 6 
الذي بَشّرَ رَّ به عيسى» والرضول الذي يشريه عبد سياق. 


به عبسى اس أ وهذااسئه حك بس هذ الرسو 


تقول أنتم إذا أقررّم بأن هذه الآيةَ حَقّ فاقرؤوا الآية: لكلا جَاَهُم لدت » 


.)١11771 أخرجه أحمد (؟458/7» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة البلد ) أ 


[الصف:5] فهل جاءكم أحد غير محمد؟ و(جاء) فِعْلُ ماض عونم المعجيء) 
لكن يمن حكمة الله عَرَبَِنَ أنَهُ أَنْطَنّ عيسى عَلهلتَ]ة أَنْ يَقَولَ (أحمد) ندل عه 
لأن (أحمد) اسمٌ تفضيل يَدُلُ على عَظَمَة محمد صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آِهِ وَسَلَّمَ وأنه 
َحمَدُ الناس لله وأَحَقٌ الناس أَنْ يحْمَدَ ِنَ البَكَرِء هذا هُوَ الذي جَعَلَ عيسى لتك 
ينطنٌ بكلمةٍ (أحمد)» حتى يعرف بنو إسرائيلٌ أن محمدًا يل أهل أَن يتب مِنْ أَجْلٍ 
اسم التفضيل. 

فعلى كُلٌ حَال هَذْهِ فكرةٌ حدثت أخيرًا. 


0 كك 
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اس 53 


22 سورة | حت 
/ / 


اي 


01 كه 70 


امد شدرت” العالمن و صل ل ل عل تَبيْنا محمد 00 تين وإمام 
ليقن وعلى 7 وأصحابه؛ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إل يوم الدِينِء آم بَعدَ ْ 

فإننا تشْكة الله شبتهةوية3 أن يك هُذَا اللّقاى كذي 7 * ون و ارا 
في جد الي صل لعل عل ل وَل ولق اشتقغ إلى ما قرة! مامّنا في 
هَذِِ الَّيَلةِ في صَلَاةٍ المفْبٍ في الرّكْعةٍ الأولى» وهو قولّه تعالى: وا سمي وها 
[الشمس:١].‏ 

تَكَلّم با يَسََّ الله عَلَ هذه السّورة: ##وَالشّنِين وضْصَنهَا» أفننة ”] الله تَنَارَكَوَتعَالَ 


5 ١ 


او و تق أن كام افقو نيبا امع أنها من 
الخلوقات, راح عر عا م لور لإِنْسَانٍ أن يُقِسِمَ بأيّ تخْلوقٍء 
حتّى النبيٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَ سَلَّمَ لا يجورُ أن تُقسِمَ به فلا يجورُ أن تقول: 


وني الله لقد كان كذا وكذا. هَذَا حَرَامٌ ومن الشَّرِْكُ. 

ولا يجورٌ أيضًا أن تُقْسِمَ بالكَعْبة بيتٍ الله فلا يجوز أن ته تقول 1و الكقيةة لفك 
كان كذا وكذا. 

ولا يجوزٌ أن تُقسِمَ بالسَّمَاء أو الأرضي أو النجوم أو غيرهاء ودَلِيلُ هَذَا قول 
النّي صَلٌَ الله وَل آله وَسلَ ١مَنْ‏ كَانَّ حَالًِا تَليَحْلِفْ بالله أَوْ ل وات ين 


.)771/9( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات. باب كيف يستحلف. رقم‎ )١( 
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وسيب أن 
يُفسِمَ بِأَمِهه الف بغير الله لو ا أم هو 


ضْعَرٌ؟ نقول: الأرجحٌ أنَّهِ شك أَضْمَرٌء إِلّا إذا اعتقّدَ الحالفٌ بغير الله أن 


شرك مع الله 


00 
م 
5 
7 
5 

ل 
اع 
37 
حْ 

0 
00 


تَعَالَ فيها يختَصضٌ به أَحَدًا غَيْرَهُ 

فإذا قال قائل: فَهِمْنَا من هَذَا أَنَّ الف بغير الله شِرْك إما أكبرُ وإما أصغرٌء 
فكيف أة قسم الله بالسّمْسِ؟ تُقولٌ: إن الله كن كَل ع ولا نُحْكَمُ عليه كا أنه نير 
ولا مُجارٌُ عليه. فالحكم لله: #وإن الحكم ل ِنَّهِ 6 [الأنعام:/01]» #آلا له كم 
[الأنعام:77] والآياتٌ في هذا كثيرةٌ فإذا كان الربٌ عَرَبَلَّ يحَكمْ ولا يحْكُمُ عليه 
فله أن يَخْلفَ با شاءَ من حََلّقهء وله أن يلف بنفسه. فقد حَلَف الله بنفسه. 
وحَلّفَ بمَخَلوقَاتِه وله الحَكُمٌ في ذلك كما يَشَاءُ. 

إذن لا مُنافاةً بين المي عن الل بغير الله وحَلِفِ الله عوك يكلو قاندة 
ووَجَهُ الجمع بين كون الحلفب بغير الله شِرْ زَكَا ومع ذلك يَحْلِفَ الله تَعَالَ بالمخلوقاتٍ 
هو أن الله يكم ولايْحَكَمْ عليه فلل أنْ تحْلِف بها شاءَ من حَلْقه. 

عاد ير مَا حَُكُمُ قَدْلٍ الإنْسَانِ ابته؟ لقَلتّم: لا يجورٌ؛ لأن 0 
يَقول: «وَلا ينوا أَوْلددَكُم يِنَ إِمْلق 4 [الأنعام:101] « ولا تَقَدْلوَا أَوَلَدُ حَْيَة 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 2150 رقم 2ه وأبو داود: كتاب الأيهان والنذورء باب في كراهية الحلف 


بالآباء. رقم (7701)» والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم .)١0126(‏ 


ملق 4 الاسراء:878 ول الابن من َعَم م يون من تَطيعة الحم لكن مم ذلك 
في يوم من الأيامٍ كان قتلى الابن طاعة لل كا هو الحال في ِصَّةِ إبراهيمَ الخليل» 
حيث أمَرَهُ اله َل أن يَذَْح ابله الوحية الي أناه عل كر وبل مه السَمْيَ: 
َرَأَى في النا أنه يبه ورُؤياالأنياء وَحيٌ» فإذا رأى لِك شي فهو وَحيٌ؛ 
1 20 و 
ولهذ أمُ المؤْمِنَ عَايَسَةَ صَوَةعَنْهَا: ١أَوَلَ‏ ما بُدِىَ به رَسُولُ الله يك م مِنَّ الوّحي 
الرَّؤْيَا الصّاَة في الوم مكَانَ َايرَى رُوَْا اجات يِثْلَ قلق الصّبْح”". 
رَأَى ِبْرَاهِيمٌ عَلالَكه أنه له يَذْبَحُ وَلَدَهُ إساعيل. فقال للابن -والابنُ في 
شَّبابهِ صغيرة-: ##بثَ إن أرئ ف الْمََا أن أَدْضُكَ 4 [الصافات:7١٠2)‏ مبذه اللّطافة: 


طق 4 لم يَقل: يا إسماعيل» قال: يب 4 بهذه الُطافة والّكة: إن أر في 


لماه آنَ أَدُكَ فَاَطرَمَادا ركَ4 فكانّ جَوابُ الابن: لقال يكبت أمْعَلٌ ما مد 4. 


ما ا الأب. وما أَكْرَءَ الابنَ» وإبراهِيمٌ عَلِاصَكَمْوَاسََمْ لم يَعْرِضْ هذا عَلَ انيه 
وه ى رسا وظ 


من أَجْلٍ أن اك يَسْتَشِيرَه في أمر أَمَرَهُ الله بو كلا والله لَِْْدَنَ أَمْرَ رَ الله على كل حَالٍ) 
لكن لِيَنْظرَ ماذا عندَ هَذَّا الابن. 
فكان عنده هَذَا الجوابٌ العظيم: #قَالَ يتأت أمْعَلُ ما تُوْمَرُ» ولم يَقل: 


اذْبَحْنِي» بل 27 12 الإخلاص والطاعة: #أفْعَلٌ ما َوْمَرُ 4 ومعلوم أن الذي مر 


به هُوَ الدَّبْحُ لكنّ الابنَ لم يقل: ادْبَحْنِي» بل قال: #أفْعَلٌ ما يوْمَدٌ *. من أجل 
يبه أباه عَلَ أن يُنْفِدَ هذا امْتَثالَا لأمر الله عَرَيَلّ. 


_-- 
1 
ا قَالَتْ 


:)7( أخرجه البخاري: : كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلل؟ رقم‎ )١( 
.)١ 5٠ ( ومسلم : كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كد رقم‎ 
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صَابرّاء أو: من الصَابِرِينَ» بل قال: «إن كله أنَّ4؛ لأنّ الإنْسَانَ إذا جَرّمَ عَلَ 
كرك ل لتر َيه مجك تكد صَلَّ اللهعَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه: « وَلَا نَفُولَنَ 
لَِأَىْءٍ إِقٍّ ماعل لِك ص 7 د أن يس أَنّدُ 4 [الكهف:115-7]. فالابنُ قال 
لأبيه: #سَتَحِدَنَ إن ضَاءَ أسَهُ مِنَ ألصَيرِينَ > ولم يِْرمْ؛ لِيَلّا يحَذَلَ. 

وهذه مَسْألةٌ نيكم عليها -بارك الله فيكم- وهي ألا ترم عَلَ شيء 
مُسْتَفبَل إِلّا أن تَفِْئه بمَشيئةٍ الله؛ لأنَّ الإنْسَانَ قد يخِمُ جَرْمًا أِيدًا عَلَ الفعْلِ ثم 
لايَفْعَلُ» إها كَرَض يحْدّتُ له. أو لشَاغِل يَشْغَله أو لهمّة انُصَرَفّتْء أو لغير ذلك» 
لكن قُل: إِنْ كَاءَ الله يَسْهل لك الأنك وسَأذُكر لكم قِصَّة نين لكم ذلك بعد أن 
نَكْمَلَ الكلام عَلَ الآية. 

قوله: مهلم أَسَلَمَا # [الصافات:7١٠]‏ يعني: نذا لأَمْرِ اللّه وعرَّمَاعَلٌ 
التنفيذء #وَبَلَهُ, لِلْجَبِينِ© [الصافات:7١٠])»‏ انَل هو إِيْرَاهِيم» الول هو إنناغيل : 
لادََنهُ بِنجنِ4 أي : عَلَ جَبْهَتِه وإلَّا تله عل جَبْهَته لكلا يَنْظَرَ ِل وَجْهِ الابن حِينَ 


و 


َبْوِي بالسّكينَ إِلَ رَقَبيِه فَمْتَعُه الرّقهُ ولكن جَاءَ المَرَحُ من الله عَرَلَّالّذِي قال 
في كتابه: دَإنَّ مم القتر مرا :15 إِنَّممَ لسر يساك [الشرح:ه-5] والذي قال عنه تبه 
لايل لا قا رل 3 ا اا لمم 
الكَزْبء وأنَّ مع العُشر يُسْرًا"'"» ولذلك قال الحَكِيجٌ!": «اشْتَدَّي أَزْمَة تنْمَرجِي). 
)١(‏ أخرجه أحمد (07//1". رقم 5 .)758٠‏ والطبراني /١1١1(‏ 2177 رقم »)١1757‏ والضياء /٠١١(‏ ”251 
رقم 18). 


(1) هو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصل المعروف ابن النحوي. وقصيدته 
التي منها الشطر هي المنفرجة. انظر شرح المنفرجة (ص:57 ). 
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في هذ اللّْظة الرّهيبة جاء المَرَحُ من الله عَتجَلٌ ادا عرجلٌ: «إأن بهي 
قَدْ صَدَّقَتَ ألرُِّرَآ # [الصافات:4١٠-0١٠]‏ وأَنْمَذْتَباء لكن أَنْمَدَّها حك لا وَاقِعًا؛ 
لأنَ الله تسح وُجوب ذَبْح الابن. 
والشَّاهِدٌ من هَذِهِ القِصَّةٍ أن التي المُحَرّمَ الَّذِي من كبَائر الذّنو ب إذا أَمَرَ 
.ى ارم في شا لع 2# 5-5 3 0000 | هر 
الله به يكون طاعة. مَعَ أنه من أكيّرٍ الذنوب؛ لأننا نحن عبيد لله يَفِعّل ما شاءً. 
يك علينا بالواجب سَمْعًا وطاعَة وبِالمحرّم نَجْتَِبُه سَمْعًا وطَاعَةٌ وَهَلَهٌ جر 
فالربٌ سْبَحَاَةُوْيََلَ حَاكِمٌ وليس عَحُكُومًا عليه» إذن فله أن يَحْلِفَ بها شَاءً. 
والقصةٌ الَيِي وَعَدْتُكم أنْ أقُولّها هي أن سُلَيْانَ عدا ةولج أَحَدّ الأنبياء 
الكرّام الّذِينَ وَهَبّهم الله الرّسالةَ واخلْكَء فسُلَيْانَ مَلِكُ نب أعطاء الله تَعَالَ مُلْكَا 
لم يُعْطِهِ أَحَدَا غَرْه فَسَخَرَ له حنَّى الشياطين تَقُومٌ بأَمْرِه: «كلّ بيه عرض 4 
[ص:77]» فالذي يَنِي ع ني عظيمة. والذي يَعْوْصُ في البَحرِ ويأق بالدة 
وغَيْرِه من الَوَاهِر الَظيمة» والقِسْمٌ الثّالتُ من الشياطينٍ «اوَبَاخَرينَ مُقَيِنَ في 
الَْصَعَادٍ * [ص:08] هَوٌ لاء عصاة, فمَرَّتهم سُلَيْانَ بالأَصْفاد عل اي وأَرْجُلَّهِم؛ 
لذن اله أعطاة فلكا عظناء قال شليان دَاعِيًا رَبَهُ عَرَكَجلَّ: #وهب لى ملكا لا يبنى 
د منُ سرف [ص:ه"]» ول) تَقَلت القيطان 0 الي عد في صلاته.» وأراد أن 
يُمْسكه الي عَآصَكَةرآلتَم ويَزبطه في سَارِيَة المَسْجِدٍ يَلْعَبُ به الصَّبْيانَ وأهل 
المدِيتقِ لكن ذَكَرَ قولّ الله عن سُلَيْمانَ: «وعت لي مُلكا لا يت قمر يَنْ بمَرِى إن 


كلدب 4 قتركه". 


امن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة» 
والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة» رقم (57 6). 
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إذن» أعطى الله ه سُلَيْانَ ملكا تبره وفي يوم من الأيّام دوكاة فت اجهاة- 
ع عد اع لس ع شر لصم ا شط ا عم و 
نْسَمَ وقال: «لَأَطُومَنَ الَّبْلَهَ عَلَ سَبْعِينَ امَك كُلْهُنَّ كأتي بغام يُقَاتلُ في 


الذي حمله عَلّ هَذَا رَعْبَنّه في اماد لكنه لَمْ يقّل: إِنْ شَاءَ الل؛ لأنّه كان 
عنده عَزْمٌ أَكِيدٌ عَلَ أن يَفْعَلَ فالذي من قِبَلِهِ حَصّلٌء والذي ين قِبَلٍ الله لم يحصّل» 
فجامّعَ سبعين امرأةٌ» وأتت واحدةٌ منهن بِشِقٌ إِنْسَانِء أي نِضْفٍ إِنْسَانِ يعني 
ما حَصَّلٌّ ولا واحدٌ من السبعين. الله أكيث! 

فقال ينا محَمَدٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: «لَوْ قَالَ: إِنْ ضَاءَ الله 
لم يِحْنَتْء وكَانَ دَرَكَا خَاجْتِهِ». ولَقَاتَلُوا في سَبِيلٍ الله. 

إذن» «ولا نَتُونَنَ لِمَأَيَء إن مول كيلك غَدَا (©) إل أن يَمَله اد » 
[الكهف:75-7]. وَإنَيِت لو عت ولي والله 0 فلان اليوم. هكذاء ومَّصى 
اليومٌ ولم تَرْرْه وَجَبَ عليكٌ كفَارةيَمِين لكن لو قُلْتَّ: والله لَأَرُورَنٌ فلَانَا اليو 
ِنْ شَاءَ الله. ولم تَرْرْه فلا سََىْءَ عَلَيِكَ» مَعَ أن هَذْهِ يَغْقْلَ عنها كثيرٌ من النَّاسِء 
فيَحْلِفُونَ بدُونٍ أن يَقُولوا: إِنْ شَاءَ الله وهم إذا قَالُوا: إِنْ َاءَ الله حَصَلّت لهم 
فائدتانٍ عظيمتانٍ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيان» باب الاستثناء في اليمين» رقم (51/70)) ومسلم: 

كتاب الأيهان. باب الاستثناء» رقم .)١7895(‏ 
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ْ أن لل مَييَسّمُ لهم ما حَلّفُوا عليه» كما قال الب ع هآصَكهواتَكمْ 
في قِصّة سَلَيَانَ: «لَوْ قا إن اه للك لم يخشت». 
الثانيٌ: أنه لو حيِتٌ ولم متم اليَمِينَ» لم تَكُنْ عليه كمّارةٌ. 
قالّ الله تَعَالَ: #وآ شين وحَنهَا» [الشمس:١]‏ ضْحَاها: يعني ارْتَمَاعَها في الأفق 
على قصل لمكيو وها لآ كك أنهو آرانث الله المظية: 


م 


قوله: ©وآلْقَمَرِ إِدَا ثلنها» [الشمس:”] َفيك الله بِالْقَمَّره لكنه مُقَيِّكٌ بقوله: ##إدًا 


َنَهَاك ويكون القَمَرُ اليا للشمس في أَوّلٍ الشَّمْر؛ لأنّه أ قَرَبُ ما يكون القَمرُ إل 
الشلمن وهو َال لها إذا كان في أَوَّلٍ الشَّهِْ وفي آخر الشهر يَكُونْ َرِيبّاه لكنه 
سَابِقٌ عليهاء فيكون الله تَعَالَ أَقْسَمَ بِأَوّلٍ النَهَاِِ وأَقْسََ بأَوّلٍ الشَّهِْ نأخدٌ أنه 
أَقْسَمَْ بأَوّلٍ النّهارٍ من قوله: لوَالتَمين وَضْحهَا» ونأخدٌ أنه أقْسَمَ بأوَّلٍ الشَّهْرِ من 
قوله: موَآلفَمَرِ إِدا نكا حيث يَكُون القَمَرٌ تَالِيَا للشمس» 0 ما يكونٌ إليهاء 
فول ليلةٍ من الشَّهْرِ يكون - أقرت: إل الشديى من ع َي اللْيَالِء فإذا قال 
الإِنْسَانَ: ألم يكن القَمَرٌ قَريبًا مق اسمن في آخر الف 2 0 وعشرين؟ 
فالجوابٌ أن هَذَا خارجٌ ا ئ55- أن القمرّفي آخر الشّهْر تتلوه السَّمْسُء 
ولا يتلوها هو. 

قوله: #وَآلئَارِ دا جَلَّهَا (5) وَائَِلٍ إدا يمْسَّهَا »4 [الشمس:+-4]» النهارٌ إذا جَلّ 
البسيطة وأَؤْضَحهاء وانّضَحَ ما كان حَهِي في اللَّيْلِ فهذا من آياتٍ الله أنتم اليوم 
في الّدنِ لا تَعْرفونَ مِقَدارَ انها بسبب الأضواء والكهرباء» فلا يدري الإِنْسَانء 
لكن لو كنتم في البرّ وليس عندكم إضاءقٌ لوَجَدْتُم لظُّهورٍ النهارٍ طَعا لَذِيدء 
فالنهارٌ يحل البسيطة» ويَوَضْحُهاء ويَتَِينْ به ما كان فياه الآن نَحْنْ في أَنُو ار 
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عَظيمةٍ لكن لا يُمْكِنٌ أن تَرَى بهذه الأنوار ما نراه إذا طَلّعَتِ السّمْسُء فحبّى وإن 
كانت هناك أَنُوارٌ قَويّة لكن لا تكونٌ مثلّ السّمْس. 

3 002 سح سه سم كك َو أ 7 -< 

قوله: #وَأليِلٍ ذا يعْسَهَا 4 يعني: يُعَطيهاء اللَيْل -سُبْحَانَ الله- لياسء كما قال 
لله تَعَالَ: لوجعلا يل لِيَاسَا4 [البا:٠٠‏ يَسْيُدُ الآرْضء ولا يَعْرفٌ الإنْسَانْ قَذْرَ هَذَا 
اللا إِلّا إذا كان في الطَّائرَةَ إذا كان في الطائرة وقد غَابَتِ السَّمْسٌ عن 
الأرضء ونَظَرَ إِلَ الأرض في هَذِهِ الحالٍ وَجَدَ كأئّها مُعَطَاة بعباءةٍ سَؤْداءَ سُبْحَانَ 
الله ! ابل يُخَطّيهاء وهذه من آيات الله سبِحَانَةُوَتعَالَ وَالَّذِي يَسْنَطِيعْ أن 0 بالنهار 

وام وما بَنهَا (0) وَالْائْضٍ وما طنهَا 4 [الشمس:ه-] السّمَاء وما بناهاء هل 
(م1) بمعنى (مَنَ)» فيكون الله تَعَالَ أَقْسَمَْ بالسَّاءِ وبمّن بَنَامَاء وهو الله كما قال 
تعال ا 1 سَبَعًا سِدَادًا» [النبأ:؟1]» أم (ما) في قوله: وما بِنَهَا» 
مَصْدَرِية أي: والسَّمَاءِ وينايتها؟ الجواب الثاني أَقَرَبُ وأنها مَصدَرِية؛ لذن التعبير 
ب(ما) بَدَلَ (مَن) فيمن له عِلْحٌ وإرادةٌ قَِيل» وعلى هَذَا نَجْعَلُ (ما) مَصْدَرِيّة أي: 
والسََّاءِ وينايتها. 

وكذلك في قوله: موَالْارْضِ وما عحْهَا» تكون: (ما) مَصْدرِيَة و(طَحَاها) 
قَسّرَهُ الله في القَرْآنٍ فقال: #وَالْارْصَ بَعْدَ دَلِكَ حَحَهَا (©) لخي ينها مَدَهَا وَمَرْعَْهَا * 
[النازعات:0٠1-7"]‏ هَذَا هر طحوها. 

2 ع- 2مس 0 وو رعدع اس ل 7 عو 

حَسَناء فإن سَأَلَ سَايْلُ عَنِ الأَرْض هل هِي كَرَوِيّة أم خَيْدُ كُرَوِيّة نقول له: 

هل لهذا السَّوَالٍ فَائِدَةٌ؟ والَّذِي مُجِيبُ تُطالِبُهِ بالتّعليل» فإن قالّ: فيه فَايَدَة. تقول 
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له: بَينِ الفائدة» وإن قال: ما فيه فَابَدَةٌ. قلنا: خسنا :]تاق القاقدة. 
وَلِبَيان القّائدةٍ تَسْأَلُ سُوَالَا: ما ا م الذي لا يَرِنه 
أحَدٌّ غيثه وهو في المدينة» ومّاتٌ الذى ف الَدِيئّة عن خيه الَّذِي في القَصِيم ولم يكن 


له وارثٌ غَيْدُه مهما الَّذِي يَرتُْ الآحَرّ فهذان أخوان شَّقِيقان, أَحَدُهما في اآ ديئة 
والثّانيٍ في القَصِيمء مَانَا عند عُروبٍ الشَّمْسٍء أيهما يَرِتُ الآخَر؟ 

أقولٌ -بارك الله فيكم-: يَرِتُ الَّذِي في المديئة ب أحَاه الذي في القَصِيم؛ لذن 
لشن 1 تَعْرْبٌ في المدِييَِ بعد غرويها في الْقَصِيمء وعل هذا يُكون الوَارتُ حا بعدَ 
مَوْتٍ الموَرّث. 

هذا من فَائِدَةِ كوا كُرَويةِ لأنَّ الأرض لو كانث غَيْرَ كُروِيّه لكان مَغِيبُ 
السَّمْسِ في جميع الأرض وَاحِدّا فهذا دَلِيلُ حِمٌّّ» وفيه فَائِدَةُ. 

يعنى لو قال قَايلٌ: ما الفائدةٌ من كَوْنِنا نَحْرفُ أنها سَطْحِيةٌ أو كُرَوِيَةُ؟ 

نقولُ: له فَوَائِدُه منها هذه؛ ثم إن الدَلِيلَ الَحْسوسٌ وَاضِمٌه فلو أنَّ طَائِرَة قَامَتْ 
من مَطارٍ جَدَّةَ متَحِهَةَ نحو العَرْبء وصارت بهذا الاتجاه» فإنها تَعودُ جَدَةَ ولا بد 
لأنها سَتَدُورٌ عَلَ الأرضء هذا شيءٌ مَعْروفٌ» وليسّ فيه إشكالٌء وقاله العُلَءُ 
الأقدَمونه كابن حَزْم وشيخ الإسلام ابن تَيْوِيهَ وغَيرهماء وليس فيه إشكالٌ. 

وهناك أيضًا سُؤالٌ ثانٍ هُوَ الّذِي أَرَى أنه لا فَاِدَةَ من إضاعة الوقت فيه 
وفر هل الأرض تذوق 3011 لا نشول تدوو و لقره ل تنونة ار ادك 
في هَذَا بحثٌ لا قَائِدَةَ منه -فيها أرى- وعلى هَذًا فباكُه أَحْسَنْ. 


قَوْلّه تعالى: #ونفس وَمَا سَوَّها 20 كَأَظْمَهَا خُورَمًا وتَفُونهَا #* [الشمس:8-7] هَذَا 
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الْقَسَمُ من أَعْظَمٍ ما يَكون ونين وَمَا سو 4 يعني أن النُْوسٌ كلها سَوَاهَا الله 
عَرَيِجلّ في أَحْسَنِ تَسْوِيَة وأَخْسَن تعداد لقَبِولٍ الى أو رَفْضِهِء #َأمْمَهَا جُورَمَا 
وتَقوهًا» يعني بَيّنَ لها الفجور دي لها الى على أ يدي الرسلٍ من وجوه وعلى 
000 آحَرٌ ولهذا قال ابن مَسْعودٍ وََلَتَعَنَهُ فيه| يُروى عنه: ١مَا‏ رَآه 
المسَلِمُونَ انير وها عتر ون رَآهُ المسْلِمُونَ سَينَ قَهُوَ عِنْدَ الله سَيّ)7" . 
افوس مُلْهَمة مُلْهَمَةٌ للفجور والتَقَوّى, ؟ تَعْفٌ الفجورٌ وتَعْرفٌ التَقَوَىء والله تَعَالَ 
الذى المعها شمن المْفليخ؟ المح هو: #مَن رَكّلهَا4 [الشمس:4] أي: رَّكَّى تَفْسَه بأَنْ 
قامَ بطّاعة الله بفِعْلٍ المأمورات ونَرْكِ النْهِيّاتِ. 

فقوله: مد أَفلَمَ من رَكّهَا4 أي: رَكّى نَفْسَهِ وطَهّرَها من أَدْرانٍ الَعَاصِي 
0 24 حَسَبَ الاستطاعة» إن الله سُبِحَاُوتَللَ لم يُكَلَفْنا ما لا تُطِيقٌ» ٠»‏ قال الله تَعَاكَ: 
«لا وُكلِث أنَّهُ دسا إلا وْسَعَهَا © [البقرة:787]» وقال الله ياركَوتَعَاكَ: #مَانَقوأ أشّهَ مَا 
سْتَطعم 4 [التغابن:17]» إذن نَحْنُ مأمورون بأن تُرَكّيَ نوسن ما اسْتَطَعًْا. 

والتزكية 5-6 تكون في حَقٌّ الله» وحَقٌّ الآدَمِيّنَ» فالتَرْكية لها في حقٌّ الله 
أن تقوم بطاعة الله» وأن تَدْرْكَ ما ودع شار ووس ماوت 
لقيال المار قن بان يوهي 2 أن عادارك يه مَذَا هو الميزان» أن 
تُعامِلَ اناس بها تحب أَنْ يُعاملُوكَ به دَلِيل هَذَا قول الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
1لا زه أَحَدُكُمْ حَنَّى يِب لبه مَا كب لتَفْسبوه"". فتَقَى النبِيّ وَل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (5/ 84, رقم .)75250١‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه رقم (15): 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 

لنفسه من الخير» رقم (55). 
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كال الإيهانٍ حتّى حب الإنْسَانُ ليه ما مه لِتَفْسِهِ. وقالّ عا صَكةْوَلتَاج: «مَنْ 


- 2 - 
أت عه وده سم 


حب أن يزحزح عَنٍِ النارٍ ويَدْخُلَ الجن وكلنا تحب هذاء وتَسْأَلٌ الله تَعَالَ 
-_ 


مخ 3# ليها 
2 
0 


إلى الناس ما يحب ان نَى إِلَيْه) فأنت الآن إذا 0 أخيالة 32 ضيق وخر حرج» 


فَقَدَر تَمْسَكَ أنت | بسن اوسا سي 
والحرج. 

وإذا 2 انك الله أ نْعَمَ عَلَ أَحِيكٌ بِنِعْمةٍ فَافْرَح له؛ لأنّهُ لا يتم ياك حتى 
تَفْرَحَ له» وإذا أردتٌ أَنْ يُنعِمَ الله علِيك بِِعْمةِ فأَحِبٌ لأخيك ما ته َفيك على 
عَكْسٍ الحَسَدةٍ -والعِيّاذً بالله- الَّذِينَ إذا أ نعم الهعَلَ عَبِْهم بنعمةٍ كرهوا ذلك؛ 
ونوا أن تَرُولَ» بل حالوا فِعْلّا أن ُو ها فتَحدُ الج ملا يكلم عن شخْصٍ 
آتاهٌ الله تَعَالَ مَالَاء وصارَ هَذَا الرَّجْلُ يُنْفِقُ المالّ في سَيْلٍ الي فتَحِدٌ الحَسَدَةَ 
تقول: والله فلَانٌ ما شاء الله يُنْفِقٌ المالّ في سيل الخير» لكنه يَكْذِبٌ في لقال بعص 
الأحيانء يََحَدَّتُ بالكَذِب ما الَّذِي جاء مدا لهذا؟! 

ما دَامَ يُنِْقُ أَمْوالّه في سبُلٍ الخير فَأنْنِ عليه. ولا تُجِبْ ب(لكن)» لكنْ هَذْهٍ 
تَقَطّمُ انق لكنّ بعض النَّاسِ -والعِيّاذْ بالله- يَحْسّدَ مَن آتاه الله تَعَالَ حيرا فإذا 
ذَكَرَ الحَبْرَ أتى بِالاسْيِدْراكِ ب١(لَكِنْ))‏ يقول الحَاسِدٌ أو الحاقد: والله هذا رَجَل يُنْفِقٌ 
المالّ بِكَثْرَةٍء وطيّبء وححيء لكن فيه كُذَيْباتٌ. يِجِيءٌ بها بالتصغيرء أو يقول: فلان 
والله طَيّبٌ ويْْفِقٌ كديرًا في سبل احير لكنه أحمَقٌ» يَغْضَبُ عند كلّ كَلِمةِ. لكنه 


.)١185 5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء. رقم‎ )١( 
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الْحْسَدُ -والهيااً بالله- فهل ترّى أ أن أخد ل ا ا 
كنع كا عت فَصَارّت تَرْكِيةُ النَّفْسِ فيها يَتَعَلَقّ بحل الله» وما يَتَحَلَقَ بحقٌ 
الخلق. 

زكُ تفْسَكَ مَعَ النّاسء أن الخُلقّ» أَحِبٌّ لهم ما نحِب لنَفْسِكَء أعِنْهِم عَلَ 
عل اير حَذَّرْهم عن فِعْلٍ الشَّرٌ كل هَذَا من وَاجباتٍ الأخ لأخيه. 

قوله تعالى: #وََدٌ حَابَ مَن دَسَّْهَا 4 [الشمس:١655»‏ أي: من أَهْلَكَها وحَرّمَها 
الَيْرَ فهذا خائبٌ حاسم دناه و ا 

قوله: #كَدَبتَ تمود بطعُوَنهًآ * [الشمس:١1]»‏ ؟ 0 
مَعْروفة الآنَ في الحخر» مَؤُلاءِ كَذَّبوا وطَعَوْا -وسيأت ذكْرٌ طَغْيانِم- هَذْهِ المدائن 
الآن مَوْجودةٌ ومَعغروفة» ويَكثرٌ تَرَدُ النّاسٍ إليهاء لكن معّ الأسفب فإن كثيرًا من 
اناس يَذْعَبٌ إليها للاغتبار بقَوَةٍ هَؤُلاءِ الوم ونَحْتِهِمُ امَساكِنَ من الحبالٍ» يدود 
هَذَا من الآثارء وهذا -والله- عن الت إن لبي صل اله حَلْ وَل يوسا 00 
في طَريقه إل تَُوك به الََائِ» فقنّم َه -أي غَطَاه- وض وأشرع السر 
وقال: «لا تَدْخُلُوا عَلَ هَؤُلَاء امحَذَّتَ إلا آَنْ َكُونُوا بَاكِينَ؛ َإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَائِنَ 
َلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهُمُ ال 0 فأين ابن يلون الآن على أهلٍ 
المدائن باكين؟ ! هم قليلون. وإن شئ” شعت فقل: مَعَلَمون] فأَكيرّهم يَذْهَبُ للمشاهدة 
ولاستبيانٍ قُوَّةِ هؤلاء» وهذا عَيْنُ الخطأ. 


))77( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب,. رقم‎ )١( 
.)7180( ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم؛ رقم‎ 
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٠. 0 5 0 2‏ 2 2ه ولا 
فإنْ قال قائل: إن الََىَّ يك قال: «أَنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابجُمٌ) وهذه الأمَهُ جيه 
أن تُصاب بعُقوبةٍ عَامَدَ وهذا مِنْ نِعْمَةِ الله عَرَبَل؟ 


نا إن قول الرسُولٍ كن كما صاب لا بعر لخب والكجية 
ولكن يعني امار عن الحنٌّ وقَبِولِهء فربّا هَذَا الرجلٌ الَّذِي ذمَّبَ إِلَ هَذِهٍ 
لمدائنٍ لَِرَى قوَةَ مَؤٌلاءِ القَوْم الحَذَينَ نيا يَقَعُ في قي تَْظِيمٌ هؤلاء وآثارهمء 
وذ يَْلِكُ كما هَلَكُوا؛ أنه إذا عَظّمَهم فسَرْفَ يكونُ استكبارهم في نفسه 
قَِيلّاء ويَتَسَلَطُ عليه الشيطانٌ» فيقول: مَؤُّلاءِ عُذَّبوا عَلَ غير ذَنْبِ -والعِيّاذُبالله- 
ويف كل تلك لان بدن انس قال: كيف يقولٌ الدَسُولُ تداكو ولتكة: «أَنْ 
يسك ما آضائئة 1 .وتهذه الأمة عروسة أن ثبديئها عَدَات 922 فتقول: 
الإصابة هنا ليست إصابةً العُقوبةِء بل إصابة التكذيب بالحقٌّ» والاستكبار عنه» فقد 
0 الإنْسَانْ هذا 

ولذلك أنا أَنْصَحُ إخواني الَّذِينَ يَذْمَبِون إِلَ هَذْهِ الأماكن ألا يَذْمَبوا 
إِلّا بالشَّرط الَّذِي قالّه الي عَيِآصَكهرَلَكَمْ وهو أَنْ يكونوا بَاكِينَ» فإن لم يكونوا 
بَاكِينَ فلا يَدْحَلوا عليهم؛ ولا يقربوهم. 

قله : #إذ أَنبَعَتَ أَشْفَمْهَا © [الشمس:١١15-1]»‏ أي: أَشْقَى هَذْهِ القبيلة وَأشْقَى 
هنا اشم تَفُضِيل» فِلأَشْفَهَا 4 يعني: أَشْقَى القوم» فهو ليس فِعْلّاء لآنبِعَتَ © يعني : 
000 يَعْقِرَ الناقة» فَعَقَرّهاء وهو شَيْطَائهُم وكَبيئُهم» كما قال عَرَصْجَلَّ: 
«قادَوا صَاجَمُ ان َعَمَرَ # [القمر:ة1]» وهذه الناقة آيةٌ من آياتٍ الله أَعْطَامًا الله 
يَازدَودَلَ صَامِئا؛ لِيينَ أنّ رسولٌ الله حَقَا. 


دروس التفسبر ( سورة الشمس ) 0 


سخ م 


قال تعالى: ##ناقة و ا 0 0 0 ١66:‏ ] عي هذا 


اشرب شِْتٌ في هذا البثر» قال بع العلا ا اد ع6 تأتي 
3 3 الإِنْسَانَ ود يَسَّة يَسْقِيها دَلْوًا من ماءٍ ويَأَدٌ بَدَلَهُ دلْوَا من حَلِيب» هَذٍ هِ من 
م 


أَحَامِ لَك وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوٍ 4 [هود:50]» 


5 ام الله سبَحَالَةُوَتَعَالَ هَل 
5-7 #تَمَّعُوا في داركم تلدنه 


شْ : 1 ال : 
فالذووا بالعذاب إنذارٌ أمر واقع» 6 ثلاثة أيّام فَأَحَدَّمهِم الرّجْفة والصيحة 
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حتّى مَلَكُوا عن آخرهم. 

قوله: #فَفَالَ طم رسول لله نافَةَ الله وَسَميتهًا نهًا # [الشمس:١]»‏ تُصبت: #نَاقَدَ * 
بتقدير: ذَرُواء أي: ذروها تأكل في أرض الله» فلاناََ م 4 مَفْعولٌ لفِْلٍ عَخذُوفٍ, 
أي: ذَرُوا ناقةً الله وسُقَيَامَاء ولكنهم كَذَبوه مَمَفَرُومَا هَدَمَكُم عَبَهِمْ رَيّهُم 
دَمِهِمَ فسَوَّسِهَا 4 [الشمس:5١.]‏ أي: َحَاهَا حتّى مَلَكُوا عن آخرهم. 

قوله: #ولا يخاف عَقَبلهَا # [الشمس:5١]‏ الفاعل في قوله: #يخافٌ * يعودٌ عل 
لله مَنْ لا يحَافُ عَاقِبَةَ هذا الأمْرِ؛ لأنَّ الْأَمْرَ إليه» يعني: لو أَنَّكَ متلا هَدَمْتَ ينا 
شَخْصٍء قد تخافٌ العَاقِبَهَ لكنّ الربّ عَيَتجَلَ مَن ذا الّذِي يُعاقِبُهِ حنَّى يحَافَ مِن 


ذآ#ره 


عَاقِبَةِ هَذَا الأمر؟! لا أحدّ. 
وعلى هَذَا انتهى الكلامٌ عَلَ هَذِهِ السّورَةٍ العظيمة. 
و عت - 2 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هبام 
0" 
1 نت الم 1017 


هم وله هم 


5 سورة الليل تت 


الدرس الأول: 
ِو 


5 الْحَمْدَ لله ] 0 لمحو ونين د وتعود بالله من شر ور انفسنا 


89ب 111 0 


ره تر 
ع 2 
ده مو وآ هر - 


أن إن إلا الف وخدة لا كريك لو أفهد أن وو ااصدة ورهولة ضل الله 


رميىر 


عليه وعلى آل ه وأصحابهء ومن تَبِحَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعْدُ: 
قال تعالى: لوَائّلٍ دا ينتى 20 وَالتبَار دا يَلّ 2 وما حَلَىَ لذ ولاق 909 


لق 0 َم مَنَ أعطك وأنقق ره ش (ك) وَصَدَّقَ بلق تق ((2) فيه لسري 0 وَأَمَا مَنْ يِل 
وأستَفق 0 وَكَدّبَ بلق 5 مسر للعسرئ (0) وما يعن عند ماله: ذا ترم (/100 إن عننا 
للهدى (5:) وَإِنَّ لنا الأخرة ل [الليل:١17-1].‏ 

قوله: »أوَآئّلٍ دا يَنْتّى * إن الله ماركَوتعَاَ كلاس ادر إذا يَعْشََىء» أي إذا غطَّى 
البَسيطة أي الأرضّ؛ لأن التغشية بمعنى التغطية» فهذا الليْلُ بسواده إذا عم الأرضَص 
فار ك انشع #عطاهنا 

وأقسمٌ به عَيَِجَلْ حين يَعْشَى!؛ أنه لا يَستطيعٌ أحدٌ أن يأقّ بالليلٍ إِلّا الله 
عَرَيجَلّه ىا قال تَعَالَ: #قل أَرَءَيسْمْ إن كك أَنَّهُ علتِحكُْم النَهَارَ مسزْيّدًا إل بر 
القلمة من إلسه صر انه نكم ليل تكنو فيد 4؟ الجواب: لا أحدّ إلا الله 


#أفلا تروت * [القصص:727]. 


دروس التفسبر (سورة الليل ) يساس 
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قوله: '#هَالئَارٍ إِدَا يل [الليل:؟] أي: إذا ظَهَرَ وبَانَ؛ لأن النهارَ يَظهَر ويَبِين 
إذا الْمَلقَ الصبح» وأقسمَ الله به حين كله لأنّه من آياتِه عَرَيَجَلّ؛ ىا قَالَ الله تَعَالَ: 
وثُلْ أيَمَبْشْمٌ إن كل أَنَّهُ مكَسَكُمْ اَل مَرْيَوَا إِلَ يوم الْقبْمَةِ من ! لله غير أله يأحكم 
بِضيَاءِ # ؟ [القصص:١7]‏ الجوان: لا أحر إلا الله عَيَوجَلَ . 

" الليل إذا يُعَطَى. 

" والنهار إذا نَجَلِ. 

قوله: #أوَمًا حَلَقَّ لذ والْأنقة» [الليل:*] أيضًا أَقْسَمٌ بخلقه عَرَتَجَلّ لصنفين من 
بني آدم؛ هما الذكرٌ والأنثى. والذكوزة والكنونة كتقابلان: 


َه ميرو 
| 


واه سَمْ عليه أيضًا شيئانٍ مُتقابلان: إن سَعيَكْ لشَقَّ4 [الليل:4] أي: عَلَكُمْ 
متفرّقة» وقسّمها اللهعَتجَلَّ إلى قسمين أساسيينٍ: 

أولهما: قوله: لاقن مَنْ عط ولق 20 وَصَدَّقَ بلق ل سيره لإشتر » 
[الليل:4-,]. 

ثلاثة أشياء: (أَعْطَى) أي: بَدَّلّ ما يجبُ عليه من عَمَل أو مال و(اتّقَى) أي: 
نّقَى المحارمَ» و(صَدَّقّ بالحُسْتّى) أي: صَدَّقٌ بِالقَوْلَةِ الحُستى؛ وهي قولٌ الله 
ورسوله. والجواب: #صَئْيَيَرُ. إِْبسْرى» وهذا وعد من لا لف الميعاد» أن الإنسان 
إذا اتصف هذه الصفاتٍ الثلاث: البَذْلِء والتقوّىء والتصديق ب| أخيرَ به الله 
ورسو لَه #فسنيسره, للبسرئ * . 


قوله: ف 0 السين هنا للتحقيقٍ والتقريب. وَقالَ؛ 2 4 بالنونٍ 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدالّ على الجمع» ولم يقلى: فسأ يسْرٌه؛ لبيانٍ أن الله عَيَجَلّ ذو عَظَمَةِ عظيمة» فهو 
الذي يُعطِي مَن يشاءٌ ويحرمُ من يشاءً. 
وَلذَلَك :قد عمل الأنسان التمقع يذه الصفات يكون مين إن أضَابة 


وي 1 ل 


25و حنست الاجر واطواتت تتشديوة» لاندهن الله دلقيو مطودر نه 
وإِنْ أَصَابَه سَرَاءُ شَكَرَ الله وفرح بذلك. والْشَرَحَ صدرٌه. فهو دائً) أموزه مُيَسّرَةٌ 
وتجد مَن لم يكن كذلك بالعكسء فتجذه دائً) في قَلَقَء ودائًا في ضِيقَ صدرء 
حبَّى يصل الأمرٌ بأحدهم إلى أن يَنْحَرَ نفسّه والعياذ بالله. 


فقوله: 0 من أَعطَن 0 6 وَصَدَّقَ بالحسق (رخ) تسر للسرئ # هذا قسم 
ان اا 091 مَيْنيَره للشترئ 4 
[الليل:8-١٠].‏ 

(أَعْعَى) ضِدٌّ (َخِلَ). و(اسْتَغْتّى) ضِد (انّقَى) يعني اسْتَعْتَى بنفسه ولم يبال 

ولم يَتّقٍ الله. وقوله: «يكدَبَّ كلق 4 ضِدٌ لوَسَدَدَ بكي 4. 

إذن لع به أربعةٌ أشياءً متقابلةٌ: الليلُ ويقابله النهانٌ والذَّكَرُ ويقا 
لأسن 

والّقِسَمٌ عليه شيئانٍ متقابلانٍ أيضًا: عَمَلْ صالحٌ وعَمَلَ سي 

والجزاءٌ أيضًا شيئانٍ متقابلان: التيسيرٌ للمسرَى. والتعسيرُ» والعياذ بالله. 

كَانَ ان -صلٌ الله عليه وعل آلو وسلّم - في جنازة» فأحد شَيدًا مجع بذكت 
به الأَرْضء فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُ مَقَعَدّهُ مِنَ النّار وَمَفَعَدَهُ مِنّ 
الجنةً). 
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دروس التفسير ( سورة البيل ) ف 


الهم اجعَلنا من أهل الجئّة» اللَّهُمَّ اجَعَلْنَا من أهل الجنة» الهم الجَعَلمَا من 
أهل الجن يا رب العالمينَ. 
7 0 00 ع مع / 0 
فكل إنسانٍ مَكتوبٌ مقعذه؛ هو مِنْ أهل النار» أو مِنْ أهل الجنة» نعوذ بالله 
من النار» نعوذ بالله من النار» نعودٌ بالله من النار. 
20 لل ع ا رساظ لس اس 
فلا قال هذا قال الصَّحَاَةُ :يا 7 رَسُولٌ الله» أفلا تتكل عَلى كتابتاء 


آذ و 


وندع العَمَلَ؟ ما دام كل إنسان كنب مقعده من الجنة. ومقعدّه من الثّا إذن 
البح لاست ير 
بهم الرَسُولٌ عَلَتَضَكة اَم بجواب جامخ مانع؛ لا يمكنُ الجدال فيه» 

فقال: ا ع 1 مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَة تيَسّرْ لِعَمَلٍ 
أَهْلٍ السّعَادَقٍ وَآَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّمَاءِ قبسم لِعَمَلٍ َمل الشَّقَاوَة» ثم قرأ 
#قامًا من أغطى وأنْقق ترك وَصَدَّقَ بالحسى (ر2! مسئْيسَره: لسر (ر0 وما مَنْ يحل وأَسَْفْقَ 
ودب شق 8 سيره ينشترى 14" . 

ليمك الإنسان أن يقوك: إن كان اله قل قدو لي بولذااسعاتي وان لم اتروع 
ولو قال هذا لقالوا: هذا حَنونُ» إن الله يُقدّرُ لك الولدَ إذا فعلتٌ السببَ» فتروّج 


ع 


ع 


وابتغ ما كتبّ الله لكَ منّ الول أما أن يأ ولد بدونٍ زواج» فهذا لا يمكِن. 
إذن» مَقَعَدُ الحنّة لا يُمكِنٌ بلا عمل له» ومقعدٌ الثار لا يمكنٌ بلا عمل له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. سورة والليل إذا يغشى. باب ## مسر 1 م للعتَرَ4. رقم (57576), 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته رقم (/51151). 


هذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذا قال عَتْهاصَكمواتَكج: «اغْمَلُوا نَكُلَّ ميت ا خُلِقَ ل آنا من كَانَ مِنْ أهل 


السّعَادَةِ قبيَسّرُ لِعَمَلٍ أَهْلٍ السّعَادَا. اللَّهُمّ اجْعَلْنَا منهم يا حي يا قيومٌ اللّهمَّ 
اجْعَلَنَا منهم يا حي يا قيوم. اللَّهَه اكلا منهم» «وَأَمَا مَنْ كَانَّ مِنْ أَهْل الشقاء 
سر بسر ِعَمَلٍ أَهْلٍ الشّقَاوَة». 

م تلا قول الله تَحَالَ: لمان أغسك وق ((ه) وَصَدَقَ لفق (2) مَرم. رين 
© وَأم مَنّ يخل وأسبَغق © 5 ار فستيسره, للعشرئ 4. در ذلك استد لال 
لقوله عَلَتهاصَكهوَسَكم وتأييدًا لقوله. 

وفي هذا فائدةٌ عظيمة وهي أن رسول الله ل يَستدلٌ بالقرآن» مع أنه 
لا يَنطِقٌ عن الهَوّىء لكن يستدلٌ بالقرآنِ؛ لأن القرآنَ دليلٌ لكل إنسانٍ مؤمنء 
والسنّهُ دليلٌ لكل إنسانٍ مؤمنء فتلا النبئٌ يكليِ هذه الآيات استدلالا ل) قال 
وتأييدًا لا قال. 

قال الله عا #وَأمًا مَنْ يحْلَ وَاسْتَفْقَ (2) كدب ينثي * ثلاثة أوصافٍ 
سيره إنمترئ4 تَتَعَسّرُ عليه الأمورٌ حتى وإنْ بْسِط له في الدنياء ووسّمَ له في 
الرزق» وحَدَّمّه الرجال, وحََدَمٌَ أهلّ بيتِه النسائ فإنه في عَسْرَىء وفي ضَئْكِء وفي 
ل 
الذئ هو هسينك عرف نالا بتو يل الكمد قرفال :العامة 01 

لَاطِيبَ لِلْمَيْشٍ مَادَامَثْ مُتَقّضصَةٌ 6 لَذَانهُبادَكَارٍ الَوْتِوَالهرَم 


(1) البيت من الشواهد النحوية التي لا يعرف قائلهاء انظر أوضح المسالك /١(‏ 747)) وهمع المهوامع 
.)١07///١١‏ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) لذن 


٠ 8 ِ 8‏ سل ع ءِ 2 عه 

فكل إنسانٍ مآله إلى أحدٍ أمرين: إما موتء أو هَرّمء أي تخريي 

فمّن بَخْلَ به| يَبُ عليه بَذلهُ واسْتَغْتَى بنفيسه عن تَفوَى الله عَرتَلَ وكذب 
باللسى» أي بالصدق. وهوما جاء في كتاب الله ورسوله سيره للْعسَرَئ #. 

والمانعٌ للزكاة بخيلٌ. ومِنَ البخل أن يُذكرٌ النبنّ يك عند الإنسان ولا يُصَلِ 
عليه الله 0 َسَلَم عَلَيْه ا جاء ف الحديث: : 'البَخِيلٌ الذي مَنْ ات عِنْدَه 

)0( فكلا 2 

َم يِصَلْ عل" . اللّهُمّ صلل وسلَّمْ عليه فكلا ذكَرَ اسم الرَّسُولٍ َه فصل 
عليه والفيليية للمُصَلٌ على الرَسُولٍء قال حول عَلَتَواضَلةواَلسَلم ف غنى عَنِك» 
لكن أنتّ لست في غتّى عن شَرِيعَتِهه وأنتَ إذا صليتَ عليه صل الله عليك بها 
عَدّْةٌ 0 إؤق اللضلحة للك 


قَالَ الله تَعَالٌ: #إوما يمن عن [الليل:١1]‏ أي : دع يعاري أب 0 
أي : : إذا مَلَكَء فأيّ شيء يُعْنِي الما إذا مَنَمَ الإنسانٌ ما يحب بَذْلّه منه 


0 


0-4 


لا شيء» بل هو صَررٌ عليه قَالَ الله تَعَالَ: #ولا يحسين ادن يحَلُونَ ا 
أَهُ ين مَضَلِو هُوَ حا طم بل هُوَ سب طم 4 [آل عمران: 180]» لا يُعْنِي شيئًا. 


والعجيبُ -يا إخواننا- أن الي يكل أُلْقَى على أصحابه لخر قال: «أيِكُمْ 


َال وَارئْهِ أَحَبُِّإِلَبْهِ مِنْ مَالِِ؟». قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله» مَا مِنَّا مِنْ أَحَد إِلَا مَالُهُأَحَبُ 
َيه مِنْ مَالِ وَارِيِهِ. قال: «فَإِنَّ مَالَهُ ما قد وَمَالٌ وَارِئِهِ ما أخكَرَ(". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله بك باب قَوْلٍ رَسُولٍ الله يك «رَغِمَ نف 


رَجْلٍ ا رقم (1560145). 
(1) أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم (14517). 


يذان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا تَصَدَّق الإنسان من ماله فهذا المالُ الذي أُخْرّجّه من المالٍ له فإنسان 
عنده عشَّرةٌ آلانيء وتَصَدَّقٌ بألفء فالمال الذي هو الألفٌ له وليس للوارث؛ لأنّه 
قذمه: #وما نُمَيْمواً لامك مَنْ حَيْرٍ يدوه عند أللّه * [البقرة:١٠].‏ فإذا مات وكان 
الباقي يِسْعَةَ آلافء فهذه التسعةٌ للورثة. 

إذقةاماللكمها فذقت ب واربكَ ما أخرتَء قال الله عَيَعِمَلَ: #« حَوّه إِدَا 
جه أَحَدَهم الْمَوَتُ قَالَ رب أتجعون 00 لعل أَعَمَلُ صلِحًا فيِمَا كت * من المالٍ» فهو 


رى م 6 1 


كان بخيلا لا يُنفقٌء ان ود هلد اا يل إِنّهًا كمه 


3 سىس دك ل 
ومن ورايهم برخ إِل يور َعَنُونَ © [المؤمنون:49-١٠1]‏ ولا يمكن أن يعاد 508 


َال ذا تروك . 

ثم قال عَيَيَجَلّ: ##إنَّ عَليَا للهدئ 5 وَإِنَّ لنا الأآخرة الول 4 [الليل:7١-1]‏ 
ما أحلمٌ الله ما أرحم الله ما أكرم الله ما أجود الله! إن ّنا (على) للوجوب. 
#للهدئ » اللام للتوكيدء و(إن) للتوكيدء أوجب الله على نفسه أن يهديّ الخلقّ» 
لكن هداية دلالق ل الخلق أوجب الله على نفسه أن يهديهم وأن يَدُلّهِم على 
الحقّء لكنّ التوفيقٌ بيد الله» فالتوفيقٌ شىءٌ والدلالةٌ شيءٌ آخرٌء فأوجب الله على 
نفسه أن يبديّ الخلق ويبيّنَ لهم. 

وهذا ىا في قوله تَعَالَ: ليرد أله بين لكُمٌ وَيبْدِيَحكُمْ سْكَن الرِبِنمِن 
َنيِح وبيب علكم واه عليةٌ 252 4 اانه فأوجب الله على نفسه أن 
ينَ وأن يعدي الخلوٌ» فين لهم الح لكن لا يَلرَمُ من هذا أن يتهتدي الخلقٌ 


كاي .ِو 


كلهي فال :تحال ل وَلند عقن ن .دك ل" هو تقرلة اليب اننذرا انه وتيا 


دروس التفسير( سورة الليل ) لذذا 
_دروس التفسيرسورة اليل ا اا ااا اا ااا اا حتت 


70000 داح صاصم داع ذ ص 00 3 
ب فمِنْهُم من هدى أ نهم قت عه َلصََلَزْة # [النحل:”؟]» لكن 


- 


لله عبن لا بد أن يِييّنَ للعباي فَأَرْسَلَ الرسلٌ: « دُسْلَا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِيَ لِثلَا 


7 و مم ددم #مللادو 


من لِلنّاسن ع 1 بِعَدَ أَلرّسَلٍ # [النساء:18١].‏ 
/ قل عون برل روه اا 2 مصررة # 3 
قوله: ##وَإنَّ لنا للحةَ وَالْأُولَ * (لنا) مقابل (على)» فين عَرَهجَلٌ أنه من حيث 
و عد 1 508 و ووو , ع ب 
الشرائمٌ قد بيّنها والتزمَ ببيانها سْبِحَاَهُوتدَقَ أما من حيث الملك فله الآخرة والاولى. 
الْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِهِ تيم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلْمَ على نينا محمد 
وعلى آله وصّحبه. 


2ت 45 


ان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
لل مر روس وسشداوى من الجرميل الشرافاد___ 


الدرس الثاني : 

2 تان ب ه لايرو على سم ا قر - 6 م2 سمس 

إن الحمد للّه؛ تحمدم ونستعينه» وَنَسْتَغْفْرّه وتعوة باللبمرق شرون أنفيتاء 
ومن سَيْنَاتِ أَغَلِنَاء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأشْهَدُ 


0 
0-0 مت 


م ال تمي م أَرسَلَّهُ الله 
00 ل مُهُ عَلَيْهه وعَلَ آل راسف 


2 


ومن تَِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بَعْد: 

قال الله تَعَالى: #وَائلٍ إِدَا يَتَى 20> وَالتَارٍ دا يجَلّ (50) ومَا حَلَىَ اَذَك ولاق 2 إن 
مَك لشَقَّ4 [الليل:١-4].‏ 

الوا في قوله: اتايّي4 حرف جرٌ وقسمء أيْ: إِنَّ الله تعالى يسم بالليلٍ 
5 اه الأرء وتَغْطيتِهِ الأرض»ء وهذو آيةٌ عظيمةٌ لا يقدرٌ عَلَيها :0 لله 
سْبْحَاَوتَدل» لفل أَرَءَيْسُمَ إن كل أنّهُ دَلَتِحكُمْ التَهَارَ مَسَرْمَدًا إل يوم الْقِيَدمَةِ من 


فخ سيءى 4 
١‏ 


5 2 ل أ هه مو 2 
له عير للَّهِ يأرِحكُم لل تَتَكنوت فيه أفلا تصِرُويت * [القصص:؟7]. 


قال الله تَعَالَ مهار إِذًا ذا كَل # [الليل: 7 ]» أي : ظهرَ وين وهذوا آبة لظيس 

م مَن يَأني بالنهار اَهب الَيل؟ الله ريل لو اجتمعَ الخلقٌ كلّهم يمن جر وإنس 

ومّلائكةٍ وغيرهمٌ م عَلى أن ينوا ذا النهارٍ لَمْ يَتَمَكَنُوا من ذلكَ» قل أَدَيسْرَ إن 

7 مَيِحَكُمْ الل سَرْمَدًا إل يور الْقمَةٍ من إِلنهُ 2 َُْ هه يَأْنِحكُم بِضهاءِ فلا 
نسمعو * [القصص فأقسمٌ الله بالليل وَيالنهارٍ » قسّا بينَ شَيئِينٍ مُتضادِينٍ. 


00 


ثم أردف هذًا القسمّ بقوله: لوم حَلَقَ لذ َألأنقة» [الليل:]» و(ما) هنا اسح 


دروس التفسير( سورة الليل ) 0ظك232 


موصولٌ بمَعنى الذيء يَعْني والذي حََلَقَ الذّكرٌ والأنتى» وهو الله» وهو واحد. 

وقد تكون (ما) مصدريةٌ أَيّْ: وحَلَقٌ الذّكَرَ والأنتى من أجل أنْ يكونَ هناكَ 
مُقابلة بَيْنّ الزَّمانٍ وبينَ الخلق. الزمانٌ اليل والنهاك والخلٌ الذّكدُ وَالأَنُنى وإذًا 
جَعَلناها اس مَوصولًا صارٌ عطف مفرد عَلى اثنِين؛ لأنّ الخالقّ واحدٌ. 

لكنْ مَع ذلك يَصِحّ أنْ تكونَ (ما) اس موصولاء ويكون التعددٌ باعتبار 
المخلُوقء لا باعتبار الخالق» وَالمخلوقٌ هُرَ ذكدٌ وأنتى وهمَا مُتقابلان» فأقسم الله 
تعالى باثنينٍ مُتضادين في الزمانٍ وف اللَّواتِء فَالمقسمٌ عليه اثنانٍ مُتَصادانٍ في 
العو 

إن مَعَيَكْرْ لشَيَّ4 [الليل:؛]» وليتَأمّلٍ الإات ل 1 ْنَ المقسّم به والمقسَم 
عليه منْ تدبر القرآن ويَظهة فيه من آياتٍ القرآن ما لا يد يلخافل, با حَلوَ 
الذكرٌ والأنْتّى من البشرء أو من الجن أو من البّهائم» أو منّ الوحوشء أو منّ 
الحشرّات» مِنْ كل شي حتَّى الأشياء الي فيها ذكورٌ وإناتٌ» فيها ذكورٌ تلح 
الإنات» النخل إذَا لم يلقخ لم ينفغ. 

وَلِهَذّا لا قدمَ النبنٌ يك المديةه وكانتٍ المدينة ذاتَ نخيل» وفكة انكل 
ارا الناسّ يأخذونَ مِنْ طلع الفحال» ويَضعونَ في ثمار النخلء قالّ: ما أظنٌ 
ذلكَ يجدي شَيئَاه وذلك لأله و لم يكن يَمْهَد هذًا الشيء» فتركَ الصَّحابةَ هذّاء 
قالوا: ما دام لا يمدي كا يقول الرّسولُ يك فلا يخي أن تفعلة قلا لم يَفعلُوا 


6ه 000 


فسد الثمر فَجَاووا للرسول عَيَتَواضَكةوالسَلف فقَالّ لهم: أن نتم أعلم ب 1 مر دنياك)"". 


.)77717( أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب وجوب امتثال ما قاله شرعا... رقم‎ )١( 


كنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهوَّيَكِةِ أعلمُ من بأمور دِيئًا. 

إذن؛ الذكرٌ والأنتى هنا من كل شيء كما قلنا آنقًا. 

إن سَميكوٌ لمَقّ4 السعيّ هُنا بمَعنى العملء لا يمَعنى الجري بشدق» وهو 
يطلقٌ -أَعْنِي السعيّ- تارةً عَلى الجري بشدةء كَقولٍ النبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
و 4 دلا تَأنُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُم تَسَعُونَ70". يعني رون بشدق وتارة يراد بالسعي 
قطال العطزع كنول تان ردي 311 6لققا )1الزرلت تقار وار الخاعة 
َسْعَوَأ ِل وك أله 4 [الجمعة:ة]» قا قصودٌ بالسعي هّنا أي: العملُ» ومَعنى ظلَمَقَّ4 
أي: مُتفرقٌ ومختلف. لا في الدّين؛ بل في الدنياء فهذًا مزارعٌ» وهذًا تاجرّء وهذًا 
بنَّةٌه وهدًا حدادٌ وهدًا نجانٌ فَهُوَ سَعيٌّ مُتلف؛ لأن النَّاسَ لو كان سَعيُّهم 
وَاحدًا لَتَعطَّلتِ المصالح. 

لو قَدَرْنَا كلّ الناس بَنَائِِنَه من يَضْنَمٌ القدورٌ والأواق؟! وَكَذَلِك لو اقدّرنا 
اذ عليه قز اوعون عن بان نانم وز لاسرا ق6115 للك كليم خجاة قيزر ا 
لك لحكمة الله َربَلٌ جعل سَحْيْنا ختلاء كل يسعى حَسَبَ ما يقَدُّ لهُ ومن أجلٍ 


كَذّلك في الدّينِء وما أعظمَ التفرقٌ في الدّينٍ! وما أكدة التفرقٌ في الدين! 
رجل -وَالعياد بالله- خلقٌ للكفرٍ وَالاستكبار وَاجُحودٍء ورجل آخرٌ مؤمرٌ؛ لكنّه 
يغلبٌ عليه جانبٌ العبادةٍ مع الجهلٍ» وآخرٌ مُوْمنُ عَابدٌ يَْلبٌ عليه جانبٌ العلم؛ 
لكَّهُ يس كَالأولٍ في العبادقه وَالَان امن الأمرينٍ علم وعباكق 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (775): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار و كينة» رقم (557). 


دروس التفسبر( سورة الليل ) يذن 


رجل سيئٌ الخلق مُستكيبن 0 مختال» وآخرٌ بالعكن, حَسَنٌ اللْق 
مُتواضع للحَلَق متواضع للحقٌء بشوشٌء يبدأ بالسلام» ويرد ذ السلامٌ بطلاقةٍء 
0007 

تجدٌ أيضًا رجلا حَريصًا على اتباع اسن سن رسول الله يك لا ييعُها بأيّ 
ثمنء لاني العقيدة» ولا في العملء ولا في الفعل» ولا في الترك يَمْتِ مع م هدي 
اح رركن إخاع تينة رزولا وار بكار ار لسعب يندع يقولُ ف 
ديننا مَا ليس فيه» يفعلٌ ما لم يؤمز بوء يتك ما أَمرَ بو بَيْنهما فرقٌ عظيعٌ. 

وأعظمٌ شيءٍ في ذلك هو الانحرافٌ في العقيدةء قالانحرافٌ في العقيدة 
أخطرٌ مَا يكون» وتضربُ لكمْ مثلًا فيا عَلَيهِ كيد منّ المتكلّمينَ حيث لا يُقرٌُونَ 
بكثير من صفات الله عَيجلٌ يُقَرُونَ بصفاتٍ معدودةٍ لَا تبلغ عددّ أصابع اليدين» 
وينكرونٌ الباقي» لكل إنْكَارَهم إيّاها لَيْس إنكار تكذيب؛ بل إنكارٌ تأويل؛ لأنة 
لو كان إنكارٌ تكذيب لَكَمَروا؛ لكِنّه إنكارٌ تأويل» فَمّد يُعذروا فيه» وقد لَا يُعْذرواء 
وأضربٌ لكمْ ميا أبن لكمٌ الفرقّ بينَ إنكار التكذيب وإنكار التَأويل: 

رجلٌ قال في تفسير الآبة الي أشرنا إلَيها قبل قليل: 2# لِبَنِنَ أَحَسَئوَا المي 
وَزِسَادَةٌ © [يونس:1؟]» قال: هيّ النظرٌ إل وجه الله قَال: والمراد بالنظر إل وجه الله: 
النظرٌ إِلَ ثواب الله أَيّ: إِلَ ما أعدّ الله في الجنة. فهذًا قد أة قرّ بالنظر إلى وجه الله 
لم يقل: إن نّهُ يس بنظر؛ ولكنَّهُ أوَّل تأويلًا فَاسِدَا؛ لأنّ هناك قَرْهَا عظيًا بِينَ من 
يقول: النظرٌ إلى وجه الله» والنظر إلى نعيم لله. وبين من يقول: أبدًا لا يَنظرونٌ إِلَ 
وجه الله هذا نقولُ لهُ: إنّك كافا؛ لأنَّهِ كذبٌء والذِي يقولُ: ينظرونّ إِلّ وجه الله 


4062 


7“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن المراد بذّلك النظرٌ إِلَ ثوابه» هذا مُوَوٌلٌ. 

والمؤولُ لهُ دَرَجاتٌ تارة تُيِْلُ تأويلّه إِلَ مَا لَا يكو سَائعًا لغةٌ وا شَرعَاء 
وهدًا فيه حكمٌ التكذيبء وتارةً يكون لهُ وجةٌ سائغء إمّا في اللغة» أو رفي نصوص 
أَخرَى تشُتمل عَليه وهذا ليس فيه حكمٌ التكذيب. 

فَمثلًا قولة: لاليّنُ عل الْمَشٍ آستوئ 4 [د:ه]» قال بَحْضُهم: استوى يَحني 
امقول» وقال العفن الآخضز: لى3 1: يَسَتَو على العرش. والثالث قَال: استّوى 
بمَعنى علا عَلى وجه يليقُ بجّلاله وَعَظّمته. فهذه رِوَاياتٌ ثلاث فَالّذي قال: 
لَمْ يستو عَلى العرش؛ هذا مكذبٌء كافرٌ والَّذِي قالَ: استوّى عَلَ العرش بِمَعْتَى 
استؤلى. هَذَّا مُؤولُ» الذي قَالَ: استوى بمعنى عَلا على وجو يّليق بجلاله وَعَظمته 
لا نكيف ولا تُمَثْلُ؛ فهّذا سلفيٌ» على مذهب النبيّ يك وأصحايهء إِذْ لم يقل أَحدٌ 
منَّ الصحابة: إنَّ استوى بمعنى استّولى» أبدًا؛ بل كَانوا يُُولون: استّوى أي: عَلا 
عَلى عرشه عَلَ وَجهٍ يليقُ بوه لا نكيف ولا نمثل . 


ره سماد 


قالمقصودٌ بالسعي في قوله: إن سَمِيَك عَق أي : العمل. 

فإِنْ قيلَ: مَا مُطابقةٌ القسم يَعْنِي المقسَمَ به للمقسم عَلِيهِ؟ 

ْنَا المطابقة ظاهرة جداء أقسَ لله بأشياءَ مُتضادة: ليلٍ وهار ذكرٍ وأنتى 
ال أيضًا مُتضادٌ إِيانٌ وكفرٌ مَعاصٍ واستقافة» وهكذا. 

ٍدََا مَنْ أ وَانَّقَ 4 هذًا تفصيل التفرقٍ لدم من أعط وان (5) وَصَدَّقَ باحق 
107 ميمه لسر * [الليل:ه-2]7 هَذْه الآية جمعت فعلٌ الأوامر وترك النواهي؛ 
وتَصديقٌ الأخبار» وهَذًَا هو الشرعٌ» الَّرَعٌ أوامرٌ ونواو» وأخبارٌء هذه الآيةٌ تَتضمنٌ 


دروس التفسير ( سورة الليل ) 8" 


الثلامة فإمًا أن رج من ماله كَالصَدقة قةَ وَالرَ كاق أو يدل جهده ه كالأعمالٍ المدنية 


-_ 
عِِ مه 


ومعنى: #وائق 4 أي: انَقَى المعاصيء. أي : تجنبهاء #وصَدَّقَ بلسي » أي : 
صدّق بقول: لا إلة إِلّا الله فَهِيَ الخب الصّادقٌ. 

8 ل ل «أغطلك 4+ 
لأنّ الإعطاءَ يمَعنى البذل» أى يدل المالِ والنفس» وأيضًا ترك النواهي في قوله: 
#وانَّقَ *. وأيضًا التصديق بالأخبارٍ في قوله: #وَصّدَّقَ كلتق 4. إذن جمعت الدَّينَ 
سَيْيَرُهه لبر > [الليل:7]» التيسيرُ هّنا هو تحققٌ الأمر مّع قربهء فَالسين تدل 
عَلى أنَّ الأمرَ متحققٌء وأنَّه قريبٌ» فَجوابٌ الشرط في قوله: قم مَنْ أعمل وَالَقَ 4 
هو قوله: “9ه : تيرك 4: والفعل في قُوله: ره ره عائد إِلّ الله» وإنما قالها بنونٍ 
الجمعء وَلَمْ يَقل: أ أيسْه؛ لأ ها م للتعظيمه وقد استدل التصراي لو اأمة 
على تعددٍ الآلهة» حيث ث قالّ: إن الله ثالث ثلاثة» وقال: دليلٍ قوله: #سنيسر, 2# 
وهذًا للجمع. 

فكفت:رتول هن 1 وي لك قله تقال دروكا يق النين لذ اله رجه 
[امائدة:7]؟ ! هل اتبعَ المتشابة وتّركَ المحكمء أو أخدّ بالمحكم وحمل المتشابة عليه؟ 

والجوابُ: أَنَّهُ اتبع المتشابة» وهَؤلاءِ همُ الذينَ في قلوبهمْ رَيعْ يَتََعون 
ما تُشانة منه. 


0 2 و 2 رن ل ردس 
وَلِهَذا إِذّا قال النصرائيٌ: إن الآلهة مُتعددة قلنا: إن الله كمرَكَ يبدا القولٍ 


انا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يخ اس ا الى ا 2 وك اج سر الإسره دي ب د 
وكذبكء قال الله تعالى: لد لَذِينَ فَالُوَاْ إرح أنه ثَالِتُ كلَدحَةٍ * هذا 
٠‏ 00 2 20 سم 0 
حكم بالكفرء التكليف. وما مِنَ إِلنهِ | د وكيك 4 [الائدة:/6» فَِذا كنت تُستدل 
علينا بقولٍ الله؛ فَهَذًَا الله يُكذَبَكٌ ود مرك بها قلت لكنّكَ لكنّكٌ زاتغ» تَتبعٌ المتشابة. 


قوله تعالى: ميمه 4 اليُسْرى: هيّ كل ما تيسرّ من الأمورء 
تعالى يبسرٌ له الأمورٌ حتَّى الأمورٌ الشَّاقةٌ من أمور الدّنيا تكونٌ عليه يسيرةً؛ لأنّهُ 
راض بالله رباك مُدبراء إلهّاك حكياء لا يُقَدّر شَيئًا إلا لحكمة» فهو رَاضٍ دانّاء 
امور امعييراة حتَّى في الأمورٍ الصّعابٍ تكونٌ عليه م كنسرة مهلة خحن بجذه قانعًا 
بكلّ مَا قدر اله عليهء إنْ أَْطِيَ شكرء وإن ابي صر» وإنْ أذنبَ استغفر؛ أنه 
مير لِليُسْرَىء وجرث هذا يَا أخي؛ تمد مَا أخبر الثه به حمّاء قال الله تَعَالَ: 8 مَنْ 
م ال ل ل الل الم 
َجْرَهُم يِلّمْسَن ما كَانوا يَمَمَْوْنَ 4 [النحل:197]» فالله تعالى لمْ يقل: فَلَنُوسعنَّ عليه 
في الرزقء أو فَلَنْعطيتّه الزوجات والأولاة وَالقصورّ والمراكب ولك بل قالّ: 
تَمنِيتَهُ حيَء مْدِبَهُ 4؛ أي: يكونُ دائ) في سرورء دَائم) في نعيم. 

قال بعض السلني: «لَوْيَعْلّمُ الملوك وأبناءٌ الملوكِ مَا تحن فيه سَالّدونا عَلَيْ 
الوق" روفاك فم الام ابن تعية تتإن بق الدا حاكن لم يدخلها 
رج م3 لامر از رار لاني اطي ل وال اكوريا 


6 


0 مه و 8 2 أ --ه 
وَقدره)!". هو دانً)ا سَائرٌ مَعَْ الله» يَمُتثل أمرّهء وَيَجْتنبٌ خبية» يديم ؤكرَّه» ويزضى 


َ 
٠9 


١ 


0 


ي: إن الله 


(١)قاله‏ إبراهيم بن أدهم. حلية الأولياء 0 310). 
(؟) كذا نسبه ابن القيم في مدارج السالكين: )201775/١(‏ والوابل الصيب (ص:؟ )٠١‏ لشيخ 


دروس التفسير ( سورة الليل ) 50١‏ 


بقضائهء هذه وَاللَهِ الحياةٌ الطيبةُ وليسّ المقصودٌُ بالحياةٍ الطَّيبة نعيمَ البدن» فَنعيمُ 
البدن يرول يزوالٍ البدنء لكنّ نعيمَ القلب هو النعيم. 

إذن» (نيسرةٌ لليسرَى): أَيْ: تجعلٌ أمورهٌ كلّها ميسرةٌ إن هم بعبادةٍ تيسرثْ 
عليه إِنْ هم بأيّ شيء عن يَنفعُهُ في دينه ودُنياة يده مُيسرًا عليه. 

الردعَلَ من احج بالقدر: 

ونا مَنْ بل وَأسْتَفْقَ 4 [الليل:8]» (بَخِلَ) مقابلٌ (أَعْطَى)» و(استغتى) مُقابل 
(العق )4 تعن امكل يتريد عن رتووبولة كنك ركه وعدت الست ) مقايل 
(قذف :ات )قنع لير قفار 20 م امسر نهدا فيه تايا : 
وف هذا دليلٌ عَلى أنّ ضلالٌ من ضلّ إن هو بنفسه» أي: هو السببُ في ضلاله: 
وإِلّا فإنَ الله تعالى لم يمنخ فَضْلَّه مَن طَلّبَ فَضْلَهُ لكنّ الذي يسْتَغنى عَن ريه هو 
الذي جَنَى عَلى تَفْسِهِ. 


وإذَا أردتَ أن يَتبِينَ لكَ هذا ظاهرًا؛ فاقرا قولّ الله تعالى: لما رَاعْوَا أَرَاعَ 

معو 12 برح يم : ان 8 لل جد عو ان 
الله قلوبهم # [الصف:5]» لم يزغ الله قلومهم حتى رَاغواء وأيضًا قوله: #فِما 
1 2ع لوم 441 


يهم يتقف لتقن وكتت يفم كسية يروت السكد ع 
مَوَاضِعِدْء وَشَسُوأ حَظا مما د كرأ بي > [المائدة:1]. 

إذن؛ فش في نفسِكٌ يا أي قَبلَ أن تَعْتِبَ عَلى ربّكَء هذه الآياث من قَوْلِهِ: 
«كمَ من غلك وَانَّقّ» إِلَ قوله: «سَنْبير. نر عِنْدَما قرأمًا لبي صَلَّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ قال: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا وَقَدْ كِب مَفْعَدُهُ مِنَ اكَنَدَ وَمَفْعَدُهُ 
3 الثاواك: نبال :لق إن غدل مناعقنا: مقاضد آهل التق كل إنبسان توي 


نهنا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


مَمَعدٌهُ منّ الجنةٍ ومنّ انا قَانُوا: يا رسولٌ لأا تت َمل ونتّكِلٌ؟! قالّ: 
القداول لكل ريا اق 11 هذه الكلمة: اغتلوا ككل مسرا ُو 
لها وهذه العرارة مُكونة من مين ن: ف«اعْمَلُوا) هذه حمل كل م كاي ميَسّهد لا خلقٌ 
لَه جملة تَانِيةٌ فكلٌ) دا ريك غرة اكد »و( )امول لتتريه شقن 
جار مُتعلق ب(مُيَسّرْ). و(َلِقَ لَهُ) جملةٌ؛ لكنّهًا صَارت مَوصولةً» وجملة ليرا 
ِمَنْزلةٍ المفرد. 

أَخْلّضصُ من ذلك فأقولٌ: هَاتانٍ الجملتَانٍ أغنتا عن مجلداتٍ كبيرة» فبدلٌ أنْ 
يتكلم الإنسان بفلسفة 0 طويلٍ عريض؛ هّاتانٍ الجملتانٍ يَغْنيانٍ عن 0 
شيء: «اعْمَلُواء َكل ميَسَرٌ | خَلِقَ لَه). 

فإنْ قالّ: وماذًا أعملٌ؟ نقولٌ: اعملٍ ل ا 0 
ل ل الكراو لمر الاير ا 
اعمل. وإِذَا رَأيت أن الله قَد يس لَك الخيرَ قهذه + ال مر ت له 
اسلف ول لك بكلّ يَساطهةٌ: هل أن تتراة الداع وَتقول: لا شاحة أن 
اتزى؛ إن كان لله قد كتبّ لي أولادَاء فسيأتونَ» تَروّجِتٌ أم لم أتزوخ؟! هَل 
يقولٌ عاقل يِبَدَا؟! فَالأولادُ مَربوطةٌ بالزواجء وَالجنةُ مَربوطة بالعمل» ومثل هذا 
الكلام السايق ل" 00 عقلا؛ 15 إن 02 جَادّين للحصول عَلى البَاءةٍ 
ليتتروجوا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والليل إذا يغشىء باب لسَْيَرُهُ مر »» رقم (5570). 


تسل كات القدوع بات كس اقلق ادس ل ريظن أمقرر ككاية ررقه و أله وحمل وشقا ناه 
وشعادتفو رقم 0111410 


دروس التفسبر ( سورة الليل) يدن 


نقول أيضًا: الجنة تكتوبةٌ لك بعملل. اتدل لمانسي ادركها وَلِهَذا قال 
الى عَياضَكاةولتَكة: «اغْمَلُوا 21 مَيَتَد )ا خُلِقَ لَهُ». أمَا أهل السعادةٍ مّكذا في 
الحيت فيسترون عمل أهلٍ السغاةة) وما أغل التقاوة سرون لِعملٍ أهلٍ 
الشقاوّة» ثم تلا هذه الآيات: كما مَنْ أعطن انق 2 وَصَدَّقَّ باختق (رخ) فسيسره. 
بتر (0) وَأمَا من يحل وأستفق (ره) مكدب يلتق 8 سيره لسرن 4 ؟؛ لهاي 
ا منَ العاصي أن يحتجٌ بالقَدَر؛ نه هو الذي يحكمُ عَل فيه أنه إن 
احتحّ ادر تور شال 


الرزق ليست محصورة في البيع وَالشراء؛ لأنّهِ قد يَأتيه الما هبةٌ» وقد يَأتيه بالإرثِ» 
أما مسألة الزواج فَالأمرٌ محتلفٌ فِيها؛ لأنّهِ لّو قال والله إِنْ كان أؤلادي سَيأتون» 
لق لوو نه قير ا أذ كر نجي يان 1[ فوته ايك زا انين ا 
يُعارضَئَا في مسألة الرزق؛ فإنّه لا يستطيعٌ المعارضّة في هذه المسألة. 

كَذَّلك العاصي لا يمكنٌ أن تقبلّ من حجّةٌ عَلى مَعصية الله إطلامًا؛ وَلِهَذَا 
أبطلٌ الله هذه الحجة في قوله: #سَيَمُو 0 قروا لو سََ أنه مآ أَشَرسَكَنا 
وَل ءَابَآوْنَا وَلَا حَرَّمَنا مِن سوم حكَدَلِكَ كَذّبَ 
[الأنعام:5/8١1]ء‏ ولوْ كانث حجتهم مُقبولة هل يذ ع اابتة؟ ل لآن الله تعالى 
ف وس # رسلا مَُبَشَرِينَ وَمُنذِ 


شع سل م 


بعد اَلرّسَلٍ * [النساء:8١].‏ 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ع > 9 بس ع ل ص 0 لاص اسه - 7 
ثم نقول للعاصى أيضا: هَل تَعلمَ أن الله قدر عليك المعصية؟! هو قبل أن 


ره 
ل 


الآنَ أقدّمت عَلى الفعل؛ وأنْت حينّ إفدامك لا تعلمُ قَيَاذا لم تُقَدّرٍ الحستى في 
حقَكٌ, وأن الله قد كَتَبَ أَنّك من المتقينّ قَتَتّقى الله؟ ! 


قتضعبياةة كان أخلؤيية أن تقد أن الن كت له الهدانة وان يفرح كل عمل 
طاعةء وتتقطويقول: هدًا من عَلامةِ التوفيق» وَهَكذا يَْبِغي لكل إنسانٍ مَنَّ الله 
عليه بفعل طاعةٍ أن يَنشْطً عَلى فعل الطاعة في المستقبل» وأنْ يقولٌ: هذه بُشْرَى 
منّ الله عَرَيَلَّ أنة يَسَّرَني لِلْمُسرى. 

قال عرَِجَلَ: وما ين نه مَاله: دا تر # [الليل:١١]»‏ ف(ما) هنا تجوز أن تكون 


و 


بن 


52 ين ناا عل ا الى س نكم ري ع * 2 
اسم الها يجحي أي شيءٍ يغني عنه ماله إذا ترد ؟ ونجوز ان تكون نافية» 
أي: لا يُعْنِى عنة مَالهُ شيئًا إذّا مَلَّكَء هذا الذي بَخْل وَاستَغنى وكَذْب بالحُسنى. 
إِذّا هلك لا يُغِْي عنة مَالَّهُ شيمًا. 


ااي 00 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) 6ظظ2 


الدرس الثالث: 


الو اع بي و 
اذل زنك لاف وقد لا قرياك لديو اسهد أؤاعكدا عيدهورشوا عي 
0 الدع دين الحقٌ» فبلمَ الرسالة» وأدَّى الأمانة ونَصّحَ لد وجَامَدَ في الله 
ع جهاده» حتّى أتاه اليقِينُ فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيّْه وعَل آلِهء وأصحابه. 


00-0 


ومن تبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينٍ» ما يَعْد: 


قال الله يَاركَوتَعَالَ : لوال دا يَعْتَى © [الليل:١].‏ 


ا 


هَذَا قَسَجٌ اليل إذا غَيِيَ البَِيطة وغطّاها بسَوادِه حنَّى كأنه ثوبٌ أسودٌ 
3 على الأرضي لها قال ذلك وَلئبَارٍ إِدَا تَلّ 4 [الليل:7]» أي ظَهّرَ وبان» 
قال تعالى: « وَءَاِيَةٌ لَمُمُ آليَلُ سَلَحُّ مِنْهُ التبَارَ َإدَا هم مُظيِمُونَ © وَالشّمس 
جر لِمُسَتَفَرَ لهسا دَلِكَ تَقَدِرٌ الْعَري رلْعليم » [يس:/2-0"]. 

فأقسمَ الله تَعَالَ بشيئين متضادّين متقابلين: الأول اللجل:] إذا عَيِيَ البسيطة 
والثاني: النهار إذا تجلّ وظهرٌ وبان. 

قوله: #إوما حَلَوَ حَلَىَ لذ والدنقة 4 [الليل:”]؛ (ما) هنا فيل معنيين: : الأول: أن تكون 
مَوصولةً بمعنى (الّذي) والثاني: أن تكونّ مَصدرِيّة فعلى الأوَّلِ يكو المعنى: 
والّذي حَلَقَ الذكرٌ والأنثى» فيكونٌ الله يدَيَنَكَ قد أَْسَمَ بذاته القدَّسَةِ؛ٍ الذي 
تَلَقَ الذكرٌ والأنثى» ومنّ المعلوم أن الذكرٌ مُقابِلٌ للأنثى» فهو متعلّقٌ بشيئينٍ 


اننا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أناعل انازنا) معد فإن:(8) تدر 1 ما بعدها بعصي وضل 
هذا فيكونٌ (وَمَا حَلَقّ) تقديره: وحََلْقٍ الذّكر والأنثى» فيكونٌ ذلك إقسامًا بصفةٍ 
من صفاتٍ الله؛ وهي اق الذكر والأنثى وهما أيضًا متقابلان» وفيه دليلٌ عل 
تمام قدرة الله عَرَعَجَلّ؛ ى) قال الله تَعَالَ في سورة القيامة: «آلرَيَكُ نظمَة ين َي ين (50) 
لوق [القيامة:/8-٠4].‏ 
و أربعةٌ أشياء متقابلةٌ: الأوّلُ والثّاني: اليل والنّهَارُ؛ اللَيلُ إذا غَيِيَ 
البسيطة» والثَاني: النهارٌ إذا تجَلّ؛ أي ظَهَرَ وبَانَ. التَّلتُ والرّابعٌ: الذي حَلَقٌ الذّكرٌ 


6 


والأكن» وهو انلك فيكون الله تاق نكم رذاته المقد متك :وَهدَا نينا عل أن (نا) 


4 


١ و‎ 


2 ل سه ده 2 ع ‏ ا م 
و م عليه '#إنَّ سَعيَكْ لشَقَّ4 [الليل:4]؟ سعّ بني آدمَ شَنَى) متفرّق» حتلف». 
7 >> مك د م سي ع ل ل ع 
كا قال تَعَالَ: #هو الى حَلقَكْ فن5: كاف ومدك مَؤّْمِنُ * [التغابن:؟]. 
7 0 56 0 .4 0و 

والسعي هو العمل؛ سواء كان برفق أو بسرعة. وليس السعيّ هو الجري 
بسرعة؛ ولهَذَا قال الله تَعَالَ: #يكأيبا ألدِينَ َامنْوَا إدَا وى لِلصّلَوْةَ من يَوْرِ ألْجْمْعَةِ 
0ك 5 بخ م 5 95 م صََلْابلُه )١( - 22 ٠‏ 7 يوس م1 سه تب 
سعوأ إن 0 أله # [الجمعة:9]» وقال الننئ عله : «إذا ثوت بالصلاة فلا يسيع 
01 7 م اديس ه واه 000 0 7 م 
إَِّْهَا أَحَدَكُمْ. وَلَكِنْ لِيَمْشٍ وَعَلَيْهِ السّكِيئة وَالوَكَارٌ!". 
)١(‏ أي: أقيمت الصلاة. انظر: فتح الباري (7/ 7 .)١٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة» وليأت بالسكينة والوقار» رقم 


(» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعياء رقم .)1١7(‏ 


دروس التفسير ( سورة الليل ) يدن 


فالسعيٌ في قوله: لاَسَعَوأ إِكَ وك أنه 4 أي: بادرُوا وسَابقَوا إليه» والسعي 
المنهىٌ عنه هو العجلة والسرع: 

إذن «إنَّ سَتيكٌ» المرادُ بذلك العمل «تَمقّ» مُخْتَِفٌ وهذه الجملة التي وَكَمَ 
الإقسامٌ عليها نقولٌ: إنها مؤكّدةٌ بثلاثة مؤكّداتٍ: القسمء و(إن)» واللام. 

50 «إدّ سميَكٌْ لََقّ4 مطابقة لمق م به للمقسّم عليه فالمقسَمْ به 

م متضادَّةٌ مُتقابلة, وا قسَمٌ عليه كذلك مُتقابلٌ متضاٌ؛ إنَّ سيك لشَقَّ) من 
وو عي ووس ويب 
ومن النَّاسِ مَنْ دون ذلك. ومن اناس مَنْ سه فين ومن النّاس 0 دون 
ذلك؛ فالسعيٌ مختلف, متفرّقٌ غايةً التفرّقء فتجدٌ اثنينٍ يُصليانٍ بَعْضِهما إلى جنب 
الآحَرء وبين عَمَلَيْهُما كيا بين السََّاءِ والأرضء وهما يُصَلَيانِ جمِيعَاء لف إمام 
واحدٍء وأفعالّهم| واحدةٌ لكن بَيْنَ صلاتيّهما ىا بِينٍِ السَّمَاءِ والأرض» وكا بِينَ 
المشرقٍ والمغربء وذلك ل قامَّ في قلب كن واحدٍ منهما من الإخلاص والإخباتٍ 
لله والمتابعة للرسول عَلَتَااصَلاهْوالسَكمْ. 

وتمونةه النقطة اح أن أو إل كفن 

الشيْءٌ الأوَّلُ: عندما نفعلٌ المأمور به يَنْبَخِي أن نستحضر أَنَنَا فَحَلْنَاه لأمر الله 
بهه ليحدونا ذلك إلى الإخلاص. 


يعني عندما أقوم وأتوضّأ أستحضرٌ أن الله أَمَرَنِ مِبَذَا في قوله: اي 
اللوية اموا إن فقي نإل الماوة فا عساوا +٠‏ جوفَك > [المائدة:1] ركان نعل 


أمرٌ الله أمرًا أمرًا؛ لأنّه أمرني بذلك. 


لآ[ هل 


56 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الشيْءُ الثَّني: أن نستحضر أنا مببعونَ بهذا لرسول الله كله حبَّى يتم تجرية 
المتابعة للرسول عََتوصَكمُوالتَكه. 

مدان الأمرانٍ- مع الأسفٍ الشديدٍ- تَعْفُلٌ عنهما كثيرًاء فحاسِبْ نفسَكَ؛ 
هل أنت يومًا من الأيام والصنبورٌ يصب على يدك استحضرت أنَّ الله قَالَ: 
#فاعسِلوا و جوف و ير إِلَ الْمَرَافِقَ * [المائدة:3]؟ 

حاسبٌ نفسَك يا أخي؛ حتَّى تكونّ مُتَعَدَا لأمر الله» ويقومَ في قلبكَ مِنَ 
الإخلاص لله. والتقرّبٍ إليه» وتعظيهه عَرَِجَلَّ ما لم يكن عندك حينَ العَفلةِ. 

كذلك أيضًا تُستحضرٌ أثك متابع لرسول الله عَلتَواصَكةوالسَكف وَكأن ار سول 
يل أمامّك يتوضاً وانتبة ليم لمتابعة والأأسوةٌ الي قال اله عنها: « لَمَدَكَانَ لَك 
فى رسول لله أُسَوة حَسَيةٌ © [الأحزاب:1؟]. 

وهكذا نقولٌ في الصّلات ونقول في الصّيام» ونقولٌ في الصدَقق ونقول في 
الح ففي كل العباداتٍ تُستحضٌ أننا نفعل هَذَا امتثالا لأمر الله؛ لأن هَذَا يؤدَّي 
إلى قوة اليقينٍ. 

ونفعل هذا اتباعا للرسول يك وهَذَا أيضًا يؤدّي إلى كال محبّة الرََسُولٍ كلل 
والتأمّى به. 

فينبغي الانتباة لهذا لآن الغفلة تَسْتَوْلي علينا كثيرًاء ويقومٌ الإِنْسَانْ لِيتَوَضَّاً 
لأجلٍ أن الوضوءً شرطٌ لصحةٍ الصَّلاق لكن لا يَستحوِرٌ أنه يتوضاً امتثالًا لأمر 
الله أو متابعةً لرسوله يكل إلا أن مدا قائمٌ في قلب كلّ مؤمنء فكل مؤمن 
لو سألتّه: لماذا تتوضأ؟ لقال: ملِصًا لله ممْتئَا لأمره. ولو سألتّه: لماذا تؤدّي الوضوء 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) امعان 
على هذه الصفة؟ فإنه يقولٌ: اتَبَاعَا لسنة الرسُول كله. 
قال تعالى: «إنَّ سَميكْ ع4 ثم فصّل الله عَيَلَّ فقال: لكل من لمك وان () 
يدك لفق نر )ماق تقاف 4 ربكن هزه ارفاك اقلوانة كت عليها 
سعادةٌ الدَّنا والآخرة: كم من أَعَط 4 والثاني: «رئق4. والثالث: #وَصَدَقَ 
َي 4 فهذو ثلاث أمور؛ (أخط) أ يليما رديه من مالٍ أو عمل. و(اتَقَى): 
اجْتَنَبَ ما تي عنه. فهاتانٍ الكلمتانٍ انتظمتا الآمرّ والنهي. 


وذ 


بَقَىّ عندنا الليث؛ لذن 0 كله إنشاءٌ وخبرٌ. وني الخير قَالَ: #وَصَدَّقَ 
55 وبذلك تم الدين 5 فالدين 1 إعطاءٌ واتقاءٌ» وتصديقٌ؛ فمَن جمع 
بينَ هذه الأمور الثلاثة #سَيَْر بسر »4 وتيسيرٌ الله للعبد لليْسْرَى بحسّب ما قامَ 
به من عمل أو تصديقء فكلا كان أحسنّ عملا وكلم| كان أشدَّ اجتنابًا للنهي. 
كلا كان اتوي ينا وز للمتكارك النعروض له انبر ذا كانعن ناته ذلك 

ولنبينا ُحَمَدِ يكِةِ من هذا أكرث الحظ والنصيب. قال الله تَعَالَ له: #ويَركٌ 
لتر > [الأعلى:]؟ لأ الي كيدِ قام بهذه الأوصافيٍ على الوجه الأكمل؛ أعطى. 
واتقى» وصدَّقٌ با حسنىء فبَدَلَ عَلهآصَكَهوَلَمْ من مالهء وبدنه وجاهه ما لم يَبذَلْه 
أحدٌ منّ النَّاسِء واتَّى ما لم يَنَقِهِ أحدٌ منّ النَّاسِء وقال: «وَالله إن لأَرْجُو أَنْ 
أكُو كُونَ أَخْسَاكُمْ لله وَأَعْلَمَكُمْ بها أنقّي0”". 

قال: #وَصَدَّقَ يلتق 4 والشق ا كو ار الله به فإنّهِ حَسْتَّى» قال تغالى؛ 

وَمَنْ أَحَسَنُ من أَسَّهِ حَكْمَا * [المائدة:50]. 


.)١١١١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم‎ )١( 


لمأن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و آ# مه 


قال: #صتييره, للْسرئ *# أي : للحْصّلَة البَسْرَى» ولم يقيّد الله تَعَالَ هَذَا 
لتََسيرَ في ادناه بل قَالَ: لصَبْييِمءُ رك 4 فهَدًا الَتيسيئْ يكون في الدَنْيا والآخرق 
والإِنْسَانَ مُضْطرٌ إلى الَّتيسير في الآخرة أشدّ مِنِ اصْطِرَارِهِ إلى الّتيسيرٍ في الدَنْيا. 

قال: كما مَنْ أعطك وَأنَقَ 0 وَصَدَّقَ بالشنق ((0) مسر لسرن » هذا سي 
والقسمٌ الثاني: لإوَأمَ مَنْ يحل وَأسْتَفقٌَ (ل4) وكَدَبَ بشني (ل2) سيره لسرن 4 [الليل:-١٠]‏ 

7 0 0 م ماع إرة مر 75 0 
(بخل) ضد (أعطى). و(استغنى) ضد (اتقى). والثالكف: ركد بالحسنى) ضد 
د 
را ع - ًِ 8 

قوله: #مَنْ يخِلّ 4 أي: بنفسه. وماله. وجاهه. وكل ما أمرّ ببذله» بَخْل به وامتنع 
عن إعطائه. 

قوله: لواسْتَفْقٌ 4 أي: رَأَى نفسّه غنيا عن الله واعتز بنفسه فلم يَنَقِ الله عمجل 
ولم يبالٍ بأوامره ونواهيه. 

3 2 > مج ووم تك م لد 

والثالث: #وكَدّبَ يلي > لم يُصِدَّقْ بالقَوْلَةِ الحسنى؛ وهي قَوْلَة الله ورسولي. 
بل كدت عا؟ إننا ضراع وإما تلمكا وتلوكا وذلك إذا كان هن المناققين» فهذَا 
2 ع وعم 2 - 3 2 3 أ 
ُيَسّر للعغسرى؛ أي تكون أموره كلها عسيرة حنَّى لو تيسّرتُ ظاهرّاء فهي عَسيرة 

2 نت و 0 8 ِ و ع - 

باطنا؛ وفي قلبه من الحرارة والضيق والضنكِ والغم والهم ما يجعل كل أمره عسيرًا 
عليه. 

هاتان الآيتانٍ قَرَأَهما الي بكِ حين) حدّث أصحابّه وهو على قير في البقيع 
فقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَقَدْ كيب مَفَعَدُ مِنَ انا وَمَفْعَدُهُ منَ الجحنّة». كَانُوا: 
3 000 رف عله ور 
يَا رَسُولَ الله» أقلا نَتَكِلَ عَلَ كِتَابنَاه وَتَدَعٌّ العَمَلَ؟ فقال: «اغْمَلُوا كَكُل مُيَتَد لا 


دروص التفسير ( سورة الليل ) 5١‏ 


-_ 
1 سمي 


لق له أمَا من كان يد أَمْلٍ 0 لِعَمَلٍ أَمْلٍ السَّعَادَة وَأَمّا مَنْ كَانَ مِنْ 
أَهلٍ الشَّقَاءِ مسر لِعَمَلِ أَمْلِ الشّقَاوَةه"' 

والحمد لله أن الله عَرَوبَلَّ يسَسَرْ 010000 إلى ردّ؛ 

يتم أن يسألّ عنه أحدٌ الصحابة حبَّى يُرَالَ الإشكال على لسانٍ رسول الله علي 

20000 «َاليوَم أَكمَلَتُْ لك دِيتَك > [لمائدة:8]؟ فم| من مشكلة حقيقية 
إلا وقد حُلَّت؛ إما من كتاب الله أو سُنةِ رسوله يك إما ابتداءً وإما لسبب من 
الأسباب. 

قال: «اغْمَنُوا َكُلَّ ميت ا خُلِقَ لَه الله أكر! كلمتان يمكن أن يكتبّ 
عنهها أصحابٌ الكلام وأصحابٌ الفلسفة مجلَّداتِء ولا يستطيعون إقناعَ النفوس؛ 
لهذا تدُ الّذِينَ يتكلمون في القضاءٍ والقدّر من المتكلّمين وغيرهم يُبِدُون ويُعيدون 
من الكلام والثرثرة» ولكن لا تصِل إلى نتيجة أبدًا. 

لكنّ رسول لله الذي أعطيّ جوامع اكلم وبلغ من فصاحة المخلوقينَ 
أعلاها َالَ: «اغْمَنُوا مَكُلَّ م ميس ها خُلِقَ لَه أمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السّعَادةِ قييَسّرُ 


ره 
ةق 


لعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَة وَأما ذ كنأم َله يكيصملأغ الشقاقو.ن 
7 مَنْ يحل وَأسْتَمْق 


20-7 0 


مكدب للق :0 ميرم لسر # [الليل:ه-١٠١].‏ 
الحمدُ لله هذه بشارة عظيمةٌ للمؤمن؛ فإذا رأيتَ لهم و لله تَعَالَ قد يسرك لليَسْرَى» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والليل إذا يغشى. باب #َيْييَرم لَعتَرئ». رقم (5110)) 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (/5141). 


نحشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأعانلكب صل شيك و عط ع باق اناف لد راسد ها عي هلك اتعتنانةة 
وصدَّقتٌ بخير الله ورسولهء إذا رأيتَ من نفيك هذا فاحمَدٍ الله؛ فإنك من يُيسّرون 
لليُسْرَى» ومن أهلٍ السعادةٍ؛ لأن الإنْسَانَ السعيد بسر لعمل أهل السعادة. 

وإذا رأيتَ من نفسِكَ خلافٌ ذلك فصحّح الوضم قبل أن يَفْجَكَ الموثٌ 
وأنت على هذه الحال. ْ 
أسألٌ الله تَعَالَ أن يَُسّرَنا وإياكم لليُسْرَى وجْجنبنا العْسْرَى 

تجدٌ إنسانًا لا يُصَلٌّ مع الجماعة فتنصّحُه فيُقابلك بقوله: الله ميديني» هكذا 
كتب الله علنَ. فنقولُ له: أتعلمٌ أن الله كتبّ عليك هَذَا؟ لأن القدَرٌ مَكتومٌ لا يعلمُه 
أحدٌ إلا اله فنحن لا نعلمٌ قَدَرَ لله إلا بعد وقوع المقدورء فنقولٌ لِهَدَا الرجل الذي 
يقول: عسى الله أن عهديّني» هَذَا شيء 01 و الماضي نعم مُقَدّر عليك. 
ونوافقك على المقدَّرِ لكن في المستقبّل صَححْ مَسيرتَكٌ» ولا تُقل: إنه كب عليٌ» فالله 
تَعَالَ قد هَدَى أقوامًا بعد ضلالهم. 

إذن» لا تحتجٌ بقَدَرِ الله على شيءٍ مُستقبَلٍء أما الماضي فربما يُعذَرُ الإِنْسَانَ؛ 
فمثلًا لو أن شخصًا فعل معصيةً من المعاصيء فَلّمْنَاه عليهاء وقال: والله هَذَّا ثى2 
قدّر علَّ» والحمدٌ لله على كل حالٍ. فإننا نقول: ليس في هَذَا ما تخالف, تُوافِقَك 
على هَذَا وتَعذُرّك بِبَدَاه لكن لا تَعذّرُك في شيءٍ مستقبّل وهو التوبةٌ نقولٌ: أنت 
فعلت المحرّم وهَذًا قضاءٌ وقَدَنٌ وقد كُتِبَ ووَقَمَ» لكن ثّبْ إلى الله وليس هناك 
ما يحول بينك وبين التوبة. 


فإذا قَالّ: لو قدّر الله عل التوبةٌ تَبتُ . قلنا: أفلا تقد أحسنّ التقديرينء أفلا 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) ع 


تقدّرْ أن الله كَتَبَ لك التوبةٌ فتنُوب؟ قدّر هذا يا أخي. 

لذلك لا يمكنٌ لإنسانٍ أن يُصِرَ على معصية ويحتجٌ بالقدّرء لا يمكنُ إطلاقاء 
لو قيل لإنسانٍ: تزوّخ حتَّى يأتيّك الولدء فقَّالَ: الولدٌ بقضاء الله وقَدَرِه إذا كان 
قدا كني لرولة فسيان: فلناة قن نياف من نشي لا ثد من أنايقعل الإنسان 
الأسبا حتّى يصلّ إلى النتيجة. 

ومن أنكٌ فِعلّ الأسبابٍ فهو سَفية في عقلهء ضالّ في دينه» فكل شيء له 
فيثاة لأن كت أنعال القد مركن وانكاته عل اللكدههويناة الأشيا هل 
أسبايها لا شك أنَّهِ جكمةٌ؛ لأن شيئًا يكونُ بلا سبب معناه أنه جاء عَفوًا بدونٍ أي 
سبب» يعني بدونٍ مَبَررٍ. 

ولكن اعلمْ يا أخي أنك قاصِدٌء وأنك لا تَعلّمُ كلّ الأسباب» فا أكثرٌ 
الأشياءً التي تقعٌ وأنتّ لا ترف أسباتهاء وما أكثرٌ الأشياء المي شَرَعها الله وأنت 
لا تعرفٌ أسباب شَّرْعِهاء لكنّ الواجب على المؤمن في هذه الأمور التي لا يعرف 
أسبابها التسليمُ» يقول: سيعنا وأَطَعْناء سيعنا وآمنًا. بدون أن يأقّ ب(لِم) 
و(كيف». فيُسِلّمْ تسليًا كاملا. 

وعلينا أن ننظرٌ إلى الصحابة وَبعََتَْعَن وامتثالهم لأمر الله ورسوله. وإن 
لع يداعو ابي شالك مرا أء المؤمنِينَ عائشةً وتنا فقالت: ما بال الحائنض 
تقضي الصّومَ ولا تقضي الصَّلاةَ؟ وهو سؤالٌ واردٌ لماذا نقولٌ للحائض إذا 
طَهُرت: اقضي الصّومٌ ولا تّقضي الصّلاءَ فقالت لها عائشة وَبَآنَْعَتها: ١أَحَرُورِية‏ 
أنتِ؟'. وهَذًا يتحتمل أنه استفهامٌ إنكار, أو أنَّهِ استفهامُ استعلام. والحروريّة هي 


خا دروص وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المرأةٌ من الخوارج؛ لأن الخوارج يُلَقَبون مِبَذَا اللَمَّبِ؛ٍ حروريّة» نسبةً إلى المكان 
الذي خرجوا فيه على أمير المؤمنينَ عل بن أبي طالب وَعَيدعَنَ. 


فالف: «أَحَرُورِية أنتِ؟؟» لأن الخوارج مِن تَسَدْدِهِم في الدّين» وهم على 
ضلالٍ في تَسَدْدِهِمْ» مِنْ تَسَّدْدِهم يقولون: إن المرأة الحائض تقضى الصّومَ والصّلاة. 


عو 


فقالت المرأةٌ: «لَسْتٌ بِحَرُورِيَةَ وَلَكِني أسأل». سؤال استعلام» فقالت 

و ل يت سل 0 00 9 2 ه. 20 د 
عائشة: «كَانَ يُصِينَا ذَلِكَ فَنَؤْمَرٌ بقَضَاء الصّوْمء ولا نَؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصّلاق»!". 
فجعلت الحكمة ا النبيّ َك وعدم أفرزفة مدقا فامْتَكلناء لم يَأمُرْنا فلا يَلْرَمُنا أن 


3 


تفعل نالع كأئز ناايه امأ ليث واتتتلمة. 

ولو كان الإِنْسَانُ لا يعبدٌ الله إِلّا حيثُ يعرفُ الحكمةً لاختلفتٍ الأهواء: 
«وَلرِ اتَبَمَ الْحَقٌّ لَهواءَهُمْ لَفَسَدَتٍ السّمنوات والْارْض ومن فيهرك * [المؤمنون:١/].‏ 

إذن» فَالإنْسَانُ المؤمنُ هو الذي يَنقَادُ لأمر الله ويستسلمٌ لأمره. ولا يحتجٌ 
بِقَدَرِه على شَرعِه؛ لأنّ القَدَرَ مي مكتومٌ لو سَأَنْتَ أيّ واحدٍ من النّاسٍ: أتعلمُ 
ما قدَّرَ الله عليك غَدَا؟ لَآَجَابَ: لا عِلمَ لي» والله يقول: «ومًا مَدْرِى تَقَيّ مادا 
يكيب ص [لقان:: ”]. 

فإذا كنت لا تَدري فقدّر أحسنّ التقديرين أن اشقَدَر للك السيعادة :و اعكل 
عَمَلَ السّعداءِ حنّى تصلّ إليه. وأعطٍ وانَّق وضدف اللي وسيفل تسد سق 
وإذا رأيتَ من نفسِكَ وسواسّاءكا يوجدٌ في بعض الملتزِمِينَ؛ يكونُ في قلويهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجييض» باب لا تقضي الحائض الصلاة. رقم ,)551١(‏ ومسلم: كتاب 
568 » باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (7720). 


دروس التفسير ( سورة الليل ) نلانا 


وَسَاوسٌ عظيمةٌ تحر لها الجبال»فاعل أن هذه الوساوس اليسث:غريية على 
المؤمن؛ فإنها أصابتٌ خير القرونٍ من وََدِ آدمَ إلى يُومنا هذا وهم الصحابةٌ؛ خيرُ 
النّاسِ قرنًا. 

هذو الوساوسٌ أصابت الصحابةٌ» حتّى شََكوَا هَذَا إلى لبي كلل قالوا: إِد 


0 


نَجِدُ في أَنْمِْا مَا يَتَحَاظَمُ أَحَدَنَا أن يتَكَلمَ به. 

إذن» هَذَا الذي يجدوئّه في نفوسهم شيءٌ خطيث قد يَتَعَلَقٌ بالشرع» وقد 

ا 3 1 3 ٍِ دي سك 1 

يتعلق بالقرآنٍ. وقد يتعلّقٌ بِالرَّسُولِء وقد يتعلّقٌ بربٌ العالمين عَرَبِجَلّ فالشيطان 
يلْقِي ل والشكوك 2 أعظم الأشناء وأبِينٍ الأشياءء قَالّ: َكل وَجَدْعُوة؟19. 
قَالُوا: 0 قَالَ: «ذَاكَ صَريحٌ الإيان»0". شييطان لله! ومعنى الصريح أي لني 
لا يلط شىءٌ. 

0 ا ََ ا 2 010 

قال: «ذاك صَرِ بح الإِيَانِ' مع أنه من إلقاءِ الشيطانٍ في قلوبهم؛ لآن الشيطان 
لا يمكن أن يأيّ لقلب شاك ليلقيّ عليه الشك؛ لأنّه قد كُفِيَ المؤونة» إنما يأتي 
للفلن انقالهن» الأجل :آذ 217 اللدناك قم دو يد قوت العالمان ااه تع - 
فثلقى الشك فحت مه 

ولهذا قِيل لابن مسعودٍ أو ابن عبّاسٍ: إن اليهودَ يقولون: نحن نصلي 
ولا نُوَسْوسٌ في صلاتنًا. فإذا صَلَيْتَ أحيانًا تجدٌ القلبَ يحُومُ حول البيتِء وحولٌ 
السوقء وحولٌ المدرسة» فهذهٍ الوساوسٌ التي تصيبٌ الإِنْسَانَء فقال ابن مسعود 
أو ابن عباس : دوا وما يصنع السََيْطَانَ بقلب حراب؟!7". 


.)177( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة في الإيوان وما يقوله من وجدهاء رقم‎ )١( 
عن بعض السلف.‎ )5١08/75( مجموع الفتاوى‎ )5( 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذًَا الشاهدٌ: : وما يصنعٌ الشَّيْطَانَ بقلب خراب؟ ايانط كتووم و فلا نأي 
بالسَّىُءِ والنيكبوقة ف وجي تق وال يطان لا يان أبدًا بالوساوس إِلّا للقلوب 
الحية المؤمنة؟ من أجل أن يُفْسِدَ عليها ديئها. نعود بالله منه 

وإذا ابل الإِنْسَان بِبَدَا -ووالله يأتون ويسألون» ويبكونَ» فهم مساكين 
مُبتلَوْنَ بهذا فإنه يصنعٌ كا قال الرَّسُولٌ عَلَنوصَكاثولتَكج؛ كلمتين: «قَلْيَسْتَعِذُ بالله 
وَليَنته)7". 

فذكر التي يكل له وصفتينٍ من الدواءء وصفةً لا طاقة له بهاء ووصفةً أخرى 
له بها طاقةٌ» أما الوصفةٌ الى لا طاقةً له بها إِلّا بالله فهو الشَّيْطَانُ ولهّذًا قَالَ: 
«َليَسَِْذُ) فر إلى ربّك عَرَزّه حنَّى يدك منه. والوصفةٌ الثانية: «وَلْينِ؛ لأن 
الأقهاء من فعله يتنه علية: 

إذن» ذَكَرَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وصفتين: الوصفة الأولى 

يقَدِرٌ عليها العبدٌ» ولكنّ الله عَرَعِجلٌ على كلّ شيءٍ قديرٌ؛ وهو أن يَستعيدٌ بالله؛ 

0 أعوذ بالله من الشَّيْطَان الرجيم. والوصفة الثّانية ينتهي» ومعنى يُنتهي أن 
يُعرِضٌ عن هَذَاء ولا يَلتَفْتَ إليه» ويّنساه؛ وهو إذا تناول هاتينٍ الوصفتينِء فإني 
وائِقٌ أتمّ الوؤُوقٍ أنَّه لن تَعودَ إليه هذه الوساوسٌ والشكوك. 

نَكَا رجل إلى النِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ كثرة الوساوس في 
الصّلاة.. وما أكثرٌ الوساوسٌ في الصّلاةٍ الآنَ ولا يَتَسَلَطُ السَّيْطَانُ في هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتات بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم ا ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما يقوله من وجدهاء رقم .)١75(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) سان 


الوساوس إلا إذا دَحَلَ الإِنْسَانُ في الصَّلاةِ سْبِحَانَ الله! فيأتي الإِنْسَانْ للمسجدٍ 
ماق اقليه نع اتويت و لمن وها و ين يعن اننا عار الي طايه 
الوساوسٌ والتقديرات» ويخرجٌ من صلاتِه ولم ُكتَبْ له إلا عُشرٌ ها 

شكا 6 إلى 2 يك هذه الحال» فقال له ل كلنِ: «ذَالكَ صَيْطانٌ َال 
لهُ: حَدْرَبُ» سنَّاه الرّسُولُ عَلاصَكؤْولتَج «كَإدًا أخسَسْته قتَعَوَذْ بالله مِنْه وَانْفِلُ عَلى 
يَسَاركَ تَكّانا72" . 

وهذهِ وصفةٌ خاصة فَاسْتَعْولهاء قال الصحاب وََِئعَنَهُ: فََعَلْتُ ذَّلِكَ 


َأَذْهَبَهُ الله 0 


إذن» ال 

قالّ الله تَعَال: وما يدق حند ماله | ًا ترَدكة # [الليل:1١]؛‏ يعنى: أي شيءِ يُغنيه قاله 
إذا بَخْلَ به وَأَمْسَكَّه. #إدًا يريه» الفاعل يعودُ على مَن بحل وليس على المال» 

يعني ما يُعْنِي عنه مالّه إذا مَلَكَ. وتصدق الل لوانت لا يغنيه شيئاء فإذا هلك 
لا ينمه مال كه قال معلل : جوع اهعد 4 20 رامن أق يتب عير » 
[الشعراء:/894-8]. 

ثم تأمّل هذه الآياتٍ العظيمة: «إإذَّ ينا للهدئ (5) وَإنَّ لا لل الأول » 

[الليل:1-17]» هذا فضلٌ الله عَرَتمَنَّ فدلالة الخلق وإرشادٌ الخلق أُوجَبها الله على 
نفسه» فأوجب الله عَرَِبَلٌّ على نفسه أن يَبْدِيَ الخلقٌ» لكن ليس هداية توفيق» بل 
هداية دلالةِ؛؟ ىا قال اه #أوإن من آم إِلَاحَلا ذبًا دير * [فاطر: 4 7]. 


.)5١1٠1( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 


مانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا 3 «روس وفتاوى منالحرمسالشريفد_ 


1 و 50 5 و 

قوله: إن © كلمة (عَلّ) تُفِيدٌ الوجوبء ونحن لا تُوجبٌ على الله شيا 
بل الله يوجبٌ علينا سْبَِحَاَُوتكَالَ وهو يوجتب عل نفسه. قال الله تَحَا تَعَالّ: «ك5ب 
3 ء 00 و لشي 0 أنه من عمل ف 6 ا حَهْدَرَهَ ثم تابث شن بعزود 


و 262 ع فير عير 


وأصلح فَأَنَّهه حَفُورٌ رضحم # [الأنعام:؛ 5]. 

إذن» لله تَعَالَ أن يُوجِبَ على نفسه ما شاءء وله أن مَُرّمَ على نفسه شيئًا؛ ى) 
قال الله تَعَالَ في الحديث القَدُيِيٌ: (يا عِبَادِي إِنّ حَرَّمْتٌ الظلَم عَلَ نَفيِ» وَجَعَلَنَهُ 
َيِنَكُمْ محر ما قلا تَظَالمُوا»(". 


قوله: #إإنَّ عَبنا لنْهُدَئ» أي: بِيانُ الحقٌ؛ فالثه أوجب على نفسه أن يبيّنَ الحقّ؛ 


4 


بطريقٍ إرسالٍ الرسلء كما قال تَعَالَ في سورة النساء: « ُسْلَا مُبَيَرِينَ وَمُنَذِرِينَ 


وم مسوم م دو 


بي ياي 1 - ءّ 
نَل يوْنَ لئاس عَلَ اله حجَة بعد ريسل * [النساء:70١]‏ فين الحقّ لكل أَمَّةِ. 


وانظرُ الآيَة التي بعدها: #وَإنَّ لا لنت ولول ©؛ لأنَّ الآخرةً والأولى ملك 


0 
2 0 


له؛ فاللام هنا للملك» واللامٌ هنا للاختصاص» فليس أحدٌ له الآخرةٌ والأ ولى ! إلا 
الله مكل :تو لين أحدٌ تملك الآخرة والأول لات عق 
ع6 5 ردس مس صحهه م روء 4 2 ىه 04 ا ع ع ع4 
وتأمّل يا أخي: “وَإِنَ لنا للآخرة والأون # قدم الآخرة على الأولى» مع أن الأولى 
أسبقٌ؛ لسببينٍ: 
السبب الأول: أن ظهورٌَ مُلْكِ الله في الآخرة أعظم وأبِينْ من ظهوره في 
الدَنيَا؛ ولهَذًا قَالَ: # مَالِكِ هر لني * [الفاتحة:4]» مع أنّهِ يَملِكُ كل شىء. 


والثّاى: مُراعاةٌ فواصل الآياتِ؛ لأن فواصلٌ الآياتٍ إذا كانت متشابةٌ كان 


.)7601/1/( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم, رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) سان 


ذلك أدعى للتلاوةٍ والاستماع لو قَالَ: وإنَّ لنا للأولى والآخرّء لم تَتَطابَقٌ 
رُؤوس الآيات, لكن قَالَ: ام وَالْدُولَ . ومراعاةٌ فواصل الآياتٍ منّ البلاغة. 

أرأيتم يا إخواتنا إذا ذَكَرَ الله مُوسَى وهارون فإنَّه يُقَدّم مَوسّى على هارون؛ 
أنه أفضلٌ من هارونً» ولكن في سورة طه قُدّم هارونٌ على مُوسَىء فقالت سَحَرةٌ 
فِرَعَوْنَ: ءاسا رب هرون وَمُوسّ 4 [طه:0/] مع أنهم كانوا يقولون: #دَاسنًا برب 
لْعقِينَ (05 رت موسئ وَعَنرُونَ ‏ [الأعراف:175-171] فقدّم ذِكرَ هارون في سورة طه 
من أجل أن تتناسبّ الفواصلٌ؛ لأنّهِ إذا كانت متناسبةٌ كان أَدعَى للاستماع» وأوفقّ 


مود سس 


قال تعالى: #وَإِنَّ ا لح وَالْدُولَ» إذن مُلْكُ الآخرةٍ والأولى لله عَرَيَمَرَ 
وهداية عبادٍ الله واجبةٌ: #إنَّ عَينَا للهُدَئ4» وهَدًَا من مُقتضَى رحمته وإحسانه إلى 
خلقه. والمقصودٌ بالهٌُدى هنا هو هدى الدلالة» ولو كان المرادٌ هَدّى التوفيق لكان 
جميعٌ الخلق يبتدون. ولكنه هُدى الدلالةٍ والإرشادء قال الله تَعَالَ: "دما كود 
فهديتهم فَاسكحيوا الم عل ادف 4 [فصلت:١]»‏ هديناهم يعني بالدلالة لكنيم 
لم يُوَفََُوا -والعياذٌ بالله- واستحبّوا العمّى على الهدى. 

ثم قال عَيَهجَلّ: #فَاندَرددٌ نارا تَلَطَن»* [الليل:14] وإعراها: (الفاء) حَسَبَ 
ما قبلهاء (أنذرً) فعلٌ ماض مبنيٌ على السكون؛ لأنَّه اتصلّتْ به تاءٌ الفاعل» والتاءٌ 
فاعلُء والكاف مفعولٌ به أول» والميم للجمع» (نارًا) مفعولٌ به ثانٍ ل( أَندّر)؛ 
لأنّه ينصب مفعولينء (تلظّى) فعل مضارعٌ وأصله تَتَلَظلَىَه لكن أحيانا تُحَذفٌ 
الا لوجود مَثيلها في الكلمة. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مايص عع عدايت 2 أواة ودع صر ات عد ساعد برررك ع 2 

قوله: ##لا يصلنها إل الْأسْقى 0 الَذِى كَذّب وول * [الليل:5١-17]‏ أي: لا تحترق بها 
إِلاهَدَا الذي جمعَ الوصفينء وهما التكذيبٌ والتونٌّ؛ كذَّب بالخير وتولّ عن الأمر. 

قوله: #وَسَيِجئَبهًا الاق * [الليل:17] والأتقى هنا اسم تفضيل؛ يعني الذي 
بلَغْ بالتقوى مَبلعًا استحقٌّ أن يُوصَفَ بِبَذَا الوصفي. 

قوله: الى يؤْقِ مَالَه يتقّ4 [الليل:18] يعني: يُعطِي مالّه على وجهٍ يَتَرَكَى 

م 8 عه عِِ -ه و 3 
به ويطهرٌ نفسّهء فخرج بذلك رجلان؛ الأول مَن لا يُعطي مالّه وهو البخيل» والثاني 
من يُعطيه على وجه لا يتزكّى به وهو المسرف؛ ولهّدًا كان من أوصاف عِبَّادٍ الرَّحْمَن 
أنهم ت#إذا فوأ لم رفوأ وَلْمَ يفَروأ 4 [الفرقان:10]. 

6ظ 2 حر اه 5 1 و بس 7 1 5 

إذن #الَدِى يُوْقِ مَالهم4 خرّج به البخيل ترق 4 خخرّج به المشرف؛ لأن 
المسرف يُوْتٍ ماله على وجه لا يُتزكّى به؛ لإسرافه. والله لا يحب المسرفينٌ. 

قوله: وما لِاحَدٍ عِندَه. من يعم يجري * [الليل:19] أي: أنّه يُعطِى المالّ لا مكافأةً 
عل نعمة سنائقة» وذللك لأن الإنسان |3 أعطى فال فإنه قذتركون نكافاة لنعمة 
سابقةٍ» بأن يكونّ هذا الرجلٌ الذي أعطيته قد أحسنّ إليك من قبل فكافاته» لكن 
060 4 سًَ دس 72 4 ال ارول ع 3 
هذا يعطي ماله يتزكى وما لِأْحدٍ عِنده, من يَعَمَةَ يحزك * أي يكافأ عليها. 

وإذا تَظَرنًا إلى قولة تكالى :لاوما كمد عد من تمر 2ك 4 تَجِد هذا السياق 
مُتَصَمّنًا لمبتدأ وخبر ثمَّ إذا نَظَرْنَا فيه لم نجدْ فيه كلمةٌ مرفوعةً» مع أنها جملةٌ 

ل د اه يلم وهو ا 3 25 ع 

خبرية بلا شك,. فتخرج على أن التقديرٌ: ما لأحدٍ عنده نعمة تجزى» ويوجد فى 
القراق روف زائنة في الإغرات فقط لكو فق المنتى ليست زائدة يبل تفيد معت 


وهو التوكيد. 


دروس التفسير ( سورة الليل ) فض 


ا ا لي 


قوله: إلا أبيعاء وج ريه لحل 4 [الليل: ]٠١‏ (إلا) هنا أداةٌ استثناء منقطع؛ يعني 
لكن ابتغاءَ وجهٍ ربهِ الأعلى؛ أي طلبّ وجه ربّه الأعلى. 


ر<ة سر 


قوله: لوَلسوتَ بّقَ4 [الليل:1؟] مَن؟ قال قبلها: #إومَ لاد ندم ين يَعَمَقَ يرك 
9 إلا أيه مب َيه القن (2) وََرْنَ ييّق4 أي الذي يُوْت ماله يَتزكّى لَسَوْفَ 
يَرصَى؛ يعني عند الله تَعَالَ بالثواب الجزيل. 

قال العلاءٌ يَمَهْآنَه: إن هذه الآيَهَ نزلت في أبي بكر الصديقٍ وََإِتعَنكُ 
ولا شك أن أبا بكر الصَّدّيقَ له منها النصيبٌ الأوفرٌء ولكن اعلمُوا أن الآيّة إذا 
ترَلَتْ بسبب» فإنها لا تحص بالسببء ولهذّا من القواعدٍ الْقَدّرَةِ في أُصولٍ الفقه: 
العِبْرّة بعموم اللفظ لا بخُصوص السبب. والله الموفق. 

َالَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَيِه تيم الصالحات؛ وصَّلٌّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعل الْهِ وصحيه. 


سوقت 5 


نشفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


ّ ره > سج ماسر بس اتير 6ه 3 0 3 نم ©» 
إن الحمد لله؛؟ تحمدم ونسْتعِينه» ونَسْتَعْفِْرَهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
رخ فوم م 98 لهم 0 6 ار لي 5 2 6 سير 

ومن سَيئَاتٍ أعالناء مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مُضل له» ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهّد 


ا 2 قر 


أن 5 إله لكان وغ لا قريك لقدو اننيد انر ندا عدو شولهه انسل ان 
0 بالهدى ودين 58 فبلَّ الرسالة» وأدَّى الأمانة» ونَصَحَ الأَكَدّ وَجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده؛ حتَّى أتاه اليقينُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِه وأصحابهء 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء آَم يعْدٌ: 

قالّ الله عَرَصجلٌ: وال دا يَتّى 8 وَالتََارِ دا يل (©) وما حلىَ الذَكر ولق (2) إن 
متا لم4 [الليل:١-‏ 4]؛ أَقْسَمَ الله عََبَجَلّ هزه الآيات العظِيمَة؛ لأنها دالَة على كمال 
َذْرتِهِ ورّحمبيه» فأقْسَمَ الله با عيبل تَْظِيَ لشسَأنَاء وبَيانًا لكَوْيهَا من آياتٍ الله التي 

قولَهُ: لوال إِدا يَنتى (0) وَلبَارٍ4؛ الليلٌ والنّهارُ مَعْروفانِء والقرآنٌ الكريمُ 


جاء ممَانيَ مان كا قالّ عَيَجَلّ: «وَبقَد َاَكَ سَبَعا ين لمكن وَالْشّزَات اميم (29) 


للمُوْمِنِينَ * [الحجر:88-417]؟ ولهذا جد القرآنَ الكريم كَلامَ رَبّ العَالينَ يذكرٌ الشىء 
ومقابلَهُ؛ حتى يكونّ الإنسانٌ عنْدَ تِلاوَةٍ القرآنٍ آخدًا من هذا ومِنْ هدًا. 

وقولّة: «وَايّل4؟ المراد الجنسء يعني : 1 اليل وليسّ ليلة واحِدَةٌ وقول 
لإدًا ينتى 4؛ أي: يُخَطي الأزض بظلْمَةٍ سوادوء وأنتَ إذا رأيتَ اللَيْلَ قَدْ غطّى 
النهاة تتكتكك كانه نؤت أكوة ملنوث عل اكناءيضاكة واعتّيرٌ ذلك إذا كُنْتَ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) نشفا 


في الطائرّةٍ عند روب الشّمْسِ. 

دار إن يَلّ4» هذا قَسَمٌ آخرٌء وليسّ معْطُوفًا على قولِه #رَأيّلِ4» بل هو 
َسَمّ مسقل . 

«إدا يل 4» أي: بان وانصَحَ» 7 عن سَوَادٍ الليل» وهذا أيضًا مِنْ آياتٍ 


2م 


1 عَرَهَجَلَّه قال الله تَحال: #كْلْ أَرِسْمٌ إن جكل أله تحكم كَل سرمدًا إل بوم الْعِيْمَةٍ من 


2 أءًً 


َي أله َأرِصكُم بضياء أفلا 5 سمعويت 00 قل ءيسم إن جَعكل اللَّهُ عاتحكم 
لتَّهَارَ سَرْمَدًا إل يَوْمِ الْقِيمَةٍ من إِللهُ عبر اله يأنِحكُم بِليلٍ تكنو فيه أقلا 
رودت () ومن يَحْمَيَوء جصل لك الْتَلَ وَالتّهَارَ لِتَسَكُوأ فيه ولتدتهوأ من مَضْلِوء 
للح ترون 4 [القصص:١/-‏ /]. 

قال الله تَعَالَ: لاوما حَلَقَ لذ وَالْأق4؛ هذا أيضًا قَسَمٌ الث أقِسَمَ الله تَعَالَ 
دفو لأ ناته هنو الي خلى: الذ كيو لالت والذكورةٌ والأتوثة قات 
متحار الام فيل تلان أقسام: اللذا و الهاةه وحَلْقُ الذَّكر والأنتّى 

ثم يذكرٌ الله تَعَالَ ار وهو قولّهُ تعالى: «إنَّ سَميَكْ لمي أي 

عَمَلَكُم لمَفَرَقٌ حك اونا عاد رطااك وطن عد وم + جَون 
وهذا لين وهذا صعْبٌء وما أشبة ذلِكٌ. 

ركان لني صَلَ اَل وَل له وَسَمَذات يوم عند كفن إحدى بناد. 
وهو عَلَ القَبْرء فقال: اما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَد كُتب مَفَعَدهُ مِنّ احَنَة» وَمَقَعَدَهُ 
ين عع بم 
اغْمَنُوا دَكُلَّ ميت ليا ل خُلِقَ لَه؛ أنَا أَهُلّ السّعَادَ ةَميبَسَرُونَ لَحَمَلٍ أَهْلِ السّعَادَقِ وَآما 


0 


أغحفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


000 ة تَبَسَرُونَ لَحَمِلٍ َهْلٍ الشّقَاوَةَا. نم تلا قَولّهُ تعالى: #قَمَ منْ أعطك ولق 
© ةبلق (©) تير فتك 069 نا فل تق © كد ولتق 0 
تر وج وما يعنى عنّهُ مَالمُه ذا ترم 4 [الميل :ه-١‏ 171 

فين فين بل أن كل شيءٍ مَكبُوبُ» لكِنْ بعمَل يُقَد عَدَمُهُ العَبْدّه وليس بِمُجَرّدِ أنه 
كُتِبَ مِنْ أهل السعَادةء أَوْ مِنْ أَهْلٍ الشّقَاوَة. 

فعليكَ يا أخِي المسْلِمَ أن تُحَايِب نفْسَكَ» وأن تستّعِدَ لما سيكونٌ أَمَامَكَ مِنْ 
عذاب القَبْرِ وعذاب الثَارِ وأن تعْمَلٌ عَمَلُا صَاًْا ترْضِي به رَبَكَ اه وألا تكونَ 
إمَّةَ مع الناس حيث)ا كانواء فإن ذلك لَنْ يُعنِيَ عذْكٌ من الله شَيًا. 


وقد صَحّ عن عن النّيّ صَلّ اله علي وعَلَ آله وَسَلَمَ في المنافتي إذا دُفَِ 
الملكَانٍ يشألانه عَنْ دينه وليه وكتابه؛ فيقول: «هَانَء هَاد لا أَدْرِي» معت الئّاسَ 
00 > وى 2 اخو )١(‏ 
يتقولون شيئا فقلته» '. 


مر 
هه 


وأناه 


عليكٌ يا أخى أن ثُمَيتَ الإيَانَ في قَلْبِكَ بِاللّجُوءِ إلى الله عَرَتَجَلّ وسُوَالِهِ 
العِضْمَة وأن يتنك بِالقَوْلٍ النَّبتِ في الحياةٍ الدَنْيا وفي الآخِرَةِ قبل ألَّا ينمَعَ مال 
7 ع عن بر مه 
ولا بنون. إلا مَن أتى الله رة بقلب سَليم. 


كَّ قال عَرَقِجَلّ: ##وما يثنى عنه ماله إدًا ردك 4 [الليل:١1]»‏ يَعْيِي : 2 شع يُعْنِي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير. سورة والليل إذا يغشى» باب لسَيِْرء للْمشرَئ». رقم (5170): 
ومسلم: كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته؛ رقم .)١51541/(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (87)» ومسلم: 
كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف. رقم (405). 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) نمضا 


هذا الرَّجُلَ الذي لم يُنْفِقُ مالَهُ فيا يجبُ عليه ما الّذِي يعْنيه؟ إنه لا أَحَدَ يُعْنِيه. 


000 دي سه له سر سح ار ردي صم عي 00 10 

لم قال عَرََجَلٌ: إن علئًا -3 وَإنْ لنا للإآخرة الأو *# [الليل:1-17]» تأمل 
الآيَةَ إن عَبنا للهَدَى4؛ فأوجَبَ سْبِحَاةويعَللَ على نَفْسِه أن يَبْدِيَ العباد» وأن يدا 
سر ع يو ل أيد 
الْرَسْلٍ -عليهم الصلاة والسلام ّ ولا ا 0 صبََلدَتعَكووَعِلهِوسَلَر. 

ثم قال سبحانه وتَعَال # ادرف نارا 7 َأ تلغن *# [الليل: 5 »]١‏ أي : تَتَلْهبُ» ##لا يصلئها يسلنها 
لا افق (0» الَذِى كدب وتَولٌ (5) وَسَمْبنهَا الألقى (20 الَذِى بُوْقَ ماله يميق (0) 
وَمَا ِانحَدِ عِنْدَه من يَعْمَوَ ري (11 إلا نيعا 3 َيه الخ (ع) وَلَسَوَفَ برض4 [الليل:71-16]» 
سيجَنَبُ هذه النارّ الأنْقَى لله عيبل والأطوعٌ لَه وَالأقْوَمٌ في دينه 

روعت 5 


1 1 


هف دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


عر سلس 


5 لزه ” يل ب و الاير > وات ع 
إن الْحَمد للّه؛ يل وتستعيلةة وتستخ ف 6غ ولغود نالل من شر وراتفستاء 


3 


ومن اتات أغالناء مر تزدة ابه قل مضل له ومن تخلل فلاهادي لذ وَأَشَهدٌ 
أذ الك له لذ نوخد لا شريك لقنو شه أن هذا غزده ووشو لف أوضلة آله 
ل - 061 2 عر ع 74 4 رد 

تعالى بالهدى 7 الحق. فبلغ الرسالة. وادى الآمانة. ونصح الامة. وجاهد 2 
وعرعن حتّى 5 لبقن 00 الله وسلامة عَلَيْه وعل آله وأصحابه 


يَيْلْ : 


عل تا اك ل ما يق نا إمامنا في صلا 
شور كته صا برسول ل مَل الال له ولأ الشح. 


والثانية أل مدر نح لك صَدْركَ © [الشرح:١].‏ 


١١ 


ته ما 2020 


يقول الله تَِاركَوتَعَالَ : #والضكى 0 وليل إِذَا سج ما ودّعك ريك وما قل 
[الضحى:١-60»‏ أَقسَمَ الله تَعَالَ بشيكين مُتَصَادَين؛ أَوَلّهما: الشحى الي به الإشراقٌ 
والنورٌ والضياكً» والتَاني: اللَيْلُ إذا سَجَى أي: غَطَّى الأرضّ بظلامه» وإنما أَقِسَمَ 
اله بذلك لأما يمن أعظم آبات الل عيبل ومن أكير الأو عل رح ال توق 


4 2ل م 


بعباده. يقولٌ الله الله تارك وَتَعَالل: : #قل أ إن جَعَل الله 7« 0 0 ِل وو امه 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) فض 
5 ا ا لت يي يبيب بت ل لضي 


4 


عير أله حك رسا * [القصص:١7]»‏ االجواتث: لا جد افلا تسمعور 
قل أ رَءَيْشُمٌ إن كل أَمَّهُ عاتِحكُمْ النّهَارَ مَسَرمّدًا إل يوم الْقَيِدَمَةِ 007 
َأَتِحَكُم يكيل سكنت فيه # [القصص:١7٠‏ و ب 
تفتيق حكن 50 ادن باهز إشك زا يو ونقا ين قزق 211 نكر 4 
[القصص:7/١-77]»‏ #إلِتَسكمُوأ فهِ» يعود إِلّ اللَيْلِ #وَلتَبْنُوا من مَضَلِو-» يعود إِلّْ 
النهارء #ولعلكر 5: دون أي: وَلأَجْلٍ أَنْ تَشْكُروا الله عَرَتِلَّ عَلَ هَذْهِ التعمةٍ 
لعظيمة التي لا يمكنٌ بكري ما مح غيرها من المخلوقاتٍ أن تأي بلي إذ 
ذهبء ولا أن تأي بالنهار إذا هته تالكر قد وو مين لاف نالل 
للشكتّى» والنهارٌ لابتغاء الفضل مِنّ الله ين: ينتشرٌ العالَمٌ فيه يَبْتَُْونَ من فضل الله. 
ولكن مع الأَسَفِ كثيرٌ من النّاسِ اليومَ صار ليلّهم نباراء ونهازهم ليلا 
فتَجِدُّهم يَسْهَرُون في اللَيلٍ إِلَ قُربٍ طُلوع المَجْرِ ثم ينامون» وربا ناموا عن 
صَلَاةٍ المَْجْرِ -والعِيّاذُ بالله- وعلى أي شيءٍ يسهرون؟ يسهرون عَلَ شيء إما أن 
يكونً لَغْوَا لا خيرَ فيه» وإما صَرَرَاء هَذَا هُوَ الغالبُ» وقَلّ مَن يَسهِرٌ للعلم ىا 
فعل أبو هُرَيَْةَ تعن فإنّه نأ عن كان يي أكثرٌ اللَيْلٍ لفْظٍ حديثٍ رسُولٍ الله 


نان ممه 200 


فلن اله عله وهل القادة ّم ولهذا أوصاه النَبَِّ صَََعَكوَسَةٌ وير قل: أن 
(1) 
ينام" . 


لح م ف 
من إلنه 


1 


(0اابعى ليد «أَوْصَان حَلِيلٍ بِتَلَاثِ لا أَدَعَهَنَ حَنّى أَمُوتَ: صوم ثلاثة يام مِنْ كل شَهْر 
وَصَلَاةٍ الضحَىء ؛ وَنُوم عَلَ وثْرا. أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في 
الحضرء رقم ))١١11/8(‏ ومسلم: كان هناكم العاف ررد تمر هاه اخ كدان عيلةة العهل: 
رقم .)17/5١(‏ 


أدقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل كُلّ حَالِء أقسم الله بالضحى والليل إذا سَجى لن) فيهها ين آ اياتٍ الله 
العظيمة الدَالَِّ عَلَ كمالٍ قُّدرتِهء وعلى كمال رَحخمته. 

ولكن هنا سؤال يَردُ كثرًاء وقد فهمنا الجواب عنه فيه| سبقٌ» وهو: كيف 
أقِسَمٌ الله بالضُحى وهو مخلوقٌ من المخلوقات؟ وكيف أَقِسَمَ َم بالَيْلِ وهو مخلوقٌ 
من المخلوقات؟ وقد أجبنا عن ذلك فيه| سبق» بل أجبتم أنقع فيه فيا عبن ,بأ لله 
تَعَالَ أَنْ يُقَسِمَ بها شاءً من حَلْقِه؛ لأنّ الله تَعَال يكم ولا مُحَكَمْ عليه» ويأمر 
ولا يَوْمَرَء وهو جََوتَكَا له الحكم. 

إن شيمًا من الأشياء إذا فَعَلَهُ الإنْسَانُ كان مُشْركًا بالله» ولا تَرَكَهُ الإنْسَانُ 
صار كافرّاء ولا تَرَكَهُ المأمورٌ صار كافراء شيءٌ معيّنٌ خاصٌ إذا فَعَلّهِ الإنْسَانُ كان 
مُشركًا بالله وإذا تَرَكَهُ مَنْ أمر به صار كافرًا بالله» هو السُّجُودُ لغير الله» وحُكمُه 
أنه شِركٌ أكبرٌ محْرِجٌ عن الله فمّن سَجَد لأي أَحَدٍ: لِوَيّ أو إمام؛ أو سُلطَانِء 
ا ا ا ا 
الووفكة لفق ر تقترا قاين ل لكر واشقدر اليف 
قهرت َ كت إياه عبد هم بدُوتت # [فصلت:/ا"]. 

عدا الشخرة اخر الو عبار زيرك من لحر كز الاين 

مْرَ الله الملائكة أن تسجُدَ لآَدَمَ «مََمَدُوا إل انييس أن وَاستَكيرٌ وكنَ من 
باعي ب ا وود 


َه 
اٌ 


إذن. يجبٌ أن نعرف أن الأمرّ أَمْرٌ الله إذا أَمَرَ بشِىءٍ صار هذا الَّْءٌ عبادةً 


واه َ ِ 617 - ه ًَ شك 
ولو كان نوعه في وقتٍ آخَرٌ شِركًا وكفرًا. 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ا 


ضوعو 


ل التفس: 

قتلّ النفس ين أعظم الدتوتة ومن الُوبقَاتِ ومع ذلك صارٌ يومًا من الدَّهرِ 
قتل النفس من عبادةٍ الله. وذلك في قِصَّةٍ إبراهيم عََندصَكواتَ رَرّقه الله تَعَالَ 
بَكْرَهُ الأول بعد أن بَلّعَ مِن الكبر عِتياء رَرَقَهُ الله إسماعيل» وهو أبو العَرّبء واسسيحاق 
وهو أبو بني إسرائيلٌ» فالعَربُ وبنو إسرائيل أبناء عَم ررق الله إسماعيل وهو بره 
فليا بلع عه السعي» يعني : : كبر وصَارَ يَسْعَى . َم أبيه» لْسَ بالطفل الَّذِي لايُويَُ له 
ولا بالكير ّي انفصَلء وأشدٌ ما تتعلقٌ النفس بالولد إذا كان بين اطول وبين 
الكبر» تنعلّقٌ به النفسٌُ؛ لأنّه صغيٌ يسعى مَمَ أبيه» ويَمْيِ مَمَّ أبيه» وأبوه به ويأتي 
به في المجالس» وغير ذلك. 

قوله تعالى: «كد1 يل َه الت كال يَنِقَ إن أ فى التكار أن أَتكَ 4 
[الصافات:7٠ ٠‏ أراه الله في المنام نه يذبحٌ ابنهُ إسماعيلٌ ولدّه ال د يس 0 
وقد أتاهُ عَلَ كِبَرِء اسْتَشْعِرُوا هذا الأمرّ إِنْسَانْ بَلَعَّ الكِبرَء وآتاه الله ولدًا لَيْسَ له 
ولد فواة) كرف تكوق عَنَهَ هذا الزلد؟ 

لاشك أنها عَظِيمة شَّدِيدةٌ لاسي وأنه بَلَعَ معه السّعْيَّ» فأر ف 
المنام أنّهِيَذْبَحْة ورٌؤيا الأنبياء وَحَي. 

عَرَض الأمرّ عَلَ إساعيل» قال: لبَبِيَ إِفَ أرَن ف الْمَنَا أن دبك فأظر 
مادا حلت #» فكان جوابٌ هذا الابن جوابَ الرَّشِيدِ العاقل المؤمنء لقَالَ يتات 
أدْعَلُ مَا تمد © سُبْحَانَ الله! يعني: اذبحني, رفن ارا هده لأمرَّ عَلَ ابه 
لَيْسَ استشارةً له ولا يمكنٌ لإبراهيم عَلاسَهولتَمْ أَنْ يَسْتَشِيرَ ابتة في أمر أَمَرَهُ 


شدلا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لله به» أبدّاء ولكن لِيَخْتَرَ الابنَ ما موقِفُه؟ فكان موف َه أسَدٌَ المواقفي. 

لقَالَ يتات أمْعَلٌ ما متمد سَتَسِدُنَ إن كل أنه مِنَ ألصَرِينَ * الله أكبرً! قال: 
عر ا ار 0 
إن ضَاءَ الله من أ صَِّرينَ © لم يقل : ا لأنّه يؤَمنُ بأن الأمرّ ب بِمَشِيئَة 
ن ضَاءَ أله من الصثبره صَدِرينَ © تم الأمرٌ الآن. 


0" آ#آ ته 


له عَرجَلَ: «إقلمَا ألم » الفاعل اثنان هما إبراهيمُ وإسماعيل. 

#وَبَلَهُ. لِنجَِين4 [الصافات:"١٠6»‏ تَلَهُ إبراهيمٌ قو لين حتّى وقمَ عَلَ 
الأرضء وقَعَ جَبِيئهُ عَلَ الأرضء وإنما فَعَلّ ذلك؛ لعَلّا مُشَاهِدَ وجهّه حين ذَبْحِه 
ولئلا يشاهدَ الابنْ السَّكينَ وأبوه يَنْوِي مها إِلّ رقبته» وبل 4 حينئلٍ جاء 
المَرَج من الربٌ عَرَعِجَلَّ: إن مم الفشر مسرا (8) إِنّ ممَ امسر مس4 [الشرح:ه-2] جاء 
الفَرَحُ مِن الله» وقد قال تَبيّنا وإمامنا وأَسْوَيٌنا حَمَدُ رسول الله: «وَاعْلَمْ أَنَّ انر 
مَعَ الصّبِْ وَأنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَبء وَأَنَّ مَعَ العُْرِ مُسْرَا70". 

لما صَدَق في عبادة الله» قالّ الله تَعَالَ: ل وَيَدَينَهُ أن يَتإبرْهِيمٌ * [الصافات:4١٠]‏ 
الواذ هزه ليشت زائدة كي قال ذلك بعص الْعْرِبِينَ» بل الواو عاطفة عَلَ شيء 
مُقَذّنِ أىئ: فل ا تبان سدني وتام انقيادهما لله. 


وَتَدَيْكَهُ * ناداه الله عَيَهِلَ «أن يتابرهيمٌ (1 فَدَ صَدَّفَتَ اليا إِنَا كد 
يحْزى لْمُحْسِيِينَ # [الصافات:4 »]٠١5 -٠١١‏ يَلوى عقلمة. 


الا 


77 /٠١( والضياء‎ .)١1747 1171ء رقم‎ /١١( والطبراني‎ .)38١ 5 أخرجه أحمد (1/ 07" رقم‎ )١( 
.)١7 رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ين 


هذا الأمرٌ آَم ربل تس وأيضًا هي نفسٌ ليست بَعِيدة بل من الأقاربء 
فالابنُ بَضْعَةٌ من أبيه» فهو ه مِن أَقْرَبٍ الأقربين إليهء فاجتمع في ذلك قتل نَفْسِ» 
وقَظية رَحِم) هَذْه القطبعة وهذا القتل لما كان بأمر الله صار عِبَادَةٌ. 


م 
اق 


إبر اهيمٌ عَِِتَواضَكمُوَلتَكج تَبنَ بذلك أنّه حب لله عَرَجَلَّ وأَنْ أَمْرَ الله تَعَالَ عنده 


2-0 و 


فوقٌ كل أَمْرِء فوقٌ هوى النَفْسِء ولذلك جُوزي بأنَ جَعَلَهُ الله حَلِيلَاء قال الله 
تَعَالَ: 6 أننَّهُ إرَهِيمٌَ ليلا # [النساء:75١]»‏ وكان نبسّنا حي رسول الله خليلا 
أيضًاىئ قَالّ الى عَصَكدةولتَام: «إِنَّ الله تَعَالَ قد ادي حَلِيلًا اغَحَلَ !: إِبْرَاهِيمَ 
حَلِيلًا!". ولهذا لا تُوجَدٌ الُلّةٌ -في) تَعْلَمُ- إِلّا لشخصين فقطء هما إبراهيمُ وححَمَدٌ 
-عليها| الصلاة والسلام- يعني: لا يمكنٌ أن أقول: ووكريكلل الفدولة أن 
عن خم 1 ع عِِ ع ساعءع و 1 2 
أقول: عِيسَى خليلٌ الله ولا أن أقول لأيّ أحبٍ من المخلوقات: خليلٌ الله إلا 
بِعِلم من الله. ولم نعلم أَنْ أحدًا اَذَه الله خليلا إِلَّا إبراهيم وحُحَمَّدَا -صل الله 
عليهها وسلم-. 

وهنا سؤال: يما أعظمْ حَحبَةَ وأقوى حَحبّة: اليل أم الحَبيبٌ؟ 

٠ 00 :‏ التسي به إن ل ع 
الجوابٌ: الخليل» إذنء الَّذِينَ يقولون: مُحَمّدٌ حبيبُ الله. الواقع أئّم قَصَّرُواء 


ا له 


اقول عل درشا فرى لمك 


8 ان 0 2 2 3 2 8 ووم 
والله يحب المؤمنين» و يحب الصادقين. 0 المتقين» و حب المقسطين. 
2 و 


0 عستت عن مز ما م2 ٠.‏ اثر» 
المححبةَ من الله عَرَجَلّ لكل من اتَبَعَ رُسْلَه: «اهُلْ إن كُنمرٌ مون الله اعون يحب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
(0787). 


نشكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
آذ روس وسناوى من العرمن السرافق__ 


َه 4 [آل عمران:61» لكنّ الله ليس كل أحد يَنَانُّهاء فالَحَبَهُ أدنى رُنْبَةَ من املق 
و اااي وا ا و عا و0 
2 0 و ١‏ ولارِ- > و 7 ع ل ر طلا اه لسرا 
خرن سهد أن سول الله وآ نَ مدا خليل الله» وأن ححَمَدا سيد وَكَِ آم 

ع ر ع# ل لا 


أن مولا 0 شَرَعَه لأميه عَكااصَكُ وَآلْسَلام. 


01- 05 


اد نَضَح الآن أن قَثْلَ النفس المحرّء لا أَمَرَ الله فاقيا وهنا ذة: 

نعود إِلَ الإقسام بغير الله الإقسامٌ بِعَيْر الله حرامٌ علينا؛ انه 
كا نَ يناك أَنْ كلِفُوا بآبَائكُه؛ ه مَنْ كَانَ حَالِفًا يَف بالله ت” 
هَذَا لا إشكالٌ فيهء وجاء في الحَدِيثٍ الصحيح أيضًا: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَبْرِ اله َقَد كَمَرَ 
أَشْمَ له "'» لكنه شرك أَصعَرٌ ما لم يَعتقد أن للمحلوفٍ به من التعظيم ما لله 
َيل فحينئذ يكون مُشْركًا شركًا أكب» لكنّ الله عَرَبَلَ يكم ولا يكم عليه 
ويحلف بها شاء من عباده. 

لكن اعَلَمْ نَ الله لا يحلفُ بشيء إِلّا وهو ذو قِيمةٍ عَظِيمةِ لا يحْلِفٌ بشيء 
نافو» بل بذي قبت قِيمَةٍ عظيمة؛ لأن أصلّ اليمين: » أو التلف تأكيد السَّّءِ ء كر مُعَظّم 


أو 
ا 


0-4 


و م ع 0 
وحُروفٌ القسَم ثلائةٌ: (الواوء والباء. والتاء»» تقولٌ: أَخلِفٌ بالله» وتقول: 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب لا تحلفوا بآبائكم» رقم (57557)؛ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5145(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/ 21١6‏ رقم وه وأبو داود: كتاب الأييان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالآباء» رقم »)770١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الل رقم .)١6176(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) نين 


حر لم 


والله لَأفعَلنَّ كذاء وتقولٌ: تالله لَأَْعَلّنّ كذاء قال إبراهيمُ عَلهصَكمُواتَكه: « وَبَألَّه 


اكير كي ع وو ديري * [الأنبياء:/01]. 


. 398086 > 


إذن» لله أَنْ يُقْسِمَ بها شاء من حَلْقِوِ أما تَحْنُ فلا تُقْسِمُ إِلّا بالله» إما باسم 
الله مثل: والله» أو باسم الرّحْمَنِ: والرّحْمّنْء أو باسم رب العالمينٍ: ورَبٌّ العالمين» 
أو بِأَيّ صِفةٍ من صفات الله عَرَبِجَلّ المعنوية : 

قوله تعالى:#ما وَدَعَكَ ريك وما مَل> [الضحى:"]» #وَدَّعَكَ » تَرَكَكء لقل» 


- 
م - د كَ ولي > هار 2 عه > ب بو 


0 وذلك رَدَا عَلَ قولٍ من قال: إن محمدا د رم إِنَّ ُحَمَدَا بْعَضَهُ رَبّْه. 
فد أَقِسَمَ الله جل بأنه ما وَدَعَه وما تَرَكَه: يا َل (رَبّ) مُضافٌ» 
والكافُ مضافٌ إليه» الرَبِوبيةٌ مضافةٌ إلَ محمد عَكآصَكاةوَاتمْ وإضافة الرّبوبية 
شخص مُعَينٍ ين تعني العناية التامّة بهذا المرَبُوب. 

ا معز رك اسايق هن زنا سات ازوية إن سخص تنته كان 
ذلك دليلا عَلَ عنايته بهذا الشخصي المعيِّنِء قالت السّحَرة: 5-00 97 لَعَلِئِينَ * 


[الأعراف:١؟1]‏ ثم قال بعدّه ## رَبَ موسئ وَهَدرُونَ # [الأعراف:77١]‏ الأولى و عاك 


إِلََ 
إلى 
ا 


سه 


والثّانية رُبوبِيةٌ خاضّةٌ فإذا أضاف الله الرّبِوبِيةَ إلى شخص معيِّنِء كان ذلك دليكًا 
عَلَ عِنايته به» ولهذا تسمّى عند العْلَاءِ الربوبية الخاصّة. 
لما وَدَعَكَ َيَّ4 الَّذِي رَبّاك بنِعَه صغيرًا وكبيرًا قَبْلَ الثبوة وبَعْدّهاء وأَتمَّ 
ِعْمَتَهُ إلى أن مات عََدِآصَكةولتَا: لما وَدَعَكَ 4 أي ما تركك. ##وما ك4 أي 


ص 
عو > سلس 


ما أَبعَضَك. 


3 0 8 )دن ا َ 2 7 
ونفى الله ذلك رذا لقولٍ المكذبين للرّسَولٍ عَلَتْوااضَلاةْواَلتَكة: إن الله تر 


حدقا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وقلاه. فأبطل الله تَحَالّ دعواهم. 

إذن» نَفَيُ الثَرّكِ ونَفَئّ الخمر المرادُ به إثباتٌ كمال الضِدَّء فض فضِدٌ اليك العناية 
الرّسُولٍ عَلاسَكَهوَلَكَمْ وضِدٌ ابض الْحَبَه فكأنّه قال عَيَتَجَلّ: إنَّ الله تَعَالَ 
اعتنى بك وإنه قَدْ أحبّك عِناية لَيْسَ فيها ترك وحبًا لَيْسَ فيه بغض. 

قوله تعالى: لَه حَدُ لك مِنّ الأول 4 [الضحى:؛] الآخْرَةٌ يعني: الذَارَ 
الآخرة» #حَ” لَك الأو > أي: من الدُنياء رقم أن كرد الس وللكافة 
الآِرَةُ ير لك من الأولى؛ يعني: إِنّ عاقِبَة قِبَهَ أَمْرِكَ ستكُون خيرًا لك من بَذَيِه؛ أن 
الرَّسُولَ يك في أولٍ أَمْرِهِ أُوذِيَ؛ حتّى اضْطَرَهُ المشركون إِلَّ ترْكِ أحبٌّ البلاد إِلَ 
الله وَأَْرَفِها عنده» وهي مكة فحَرَّجَ منها عَْهِآصَكهْاتج خائمًا عَلَ نفسه. 
وقصة الهجرة مشهورة. 

وأنا بهذه المناسبةء أكررٌ مرةً بعد أخرى. أكررٌ عَلَ إخواني الْْسْلِمِينَ أن 
يقرؤوا سيرةً النِيّ يل لأن ذلك يَِيدُ في الإيهايء يزيد في عب الله ورسوله كه 
ونين به حكمة الله ووشولة يله وفصل بذلك لإِنْسَانٍ كل الاتباع والأسوة 


- 


برسول اه كة. 
ع5 . سه لر ًَ 1 ع 5 5 5 00 م 
وُلِدَ؟ وكيف تطوَّرَت حيائه» قال: وُلِدَفي كذاء وتطوّرت حياته كذا وكذاء ولو تسأله 
عن رسول الله يَِةٍ قال: لا أدري 
و 1 5 حب أك مِنّ الأول 24 أقول: 


َه أ و 
أذ اق بيت العاقبة خر 


فالنبي عَلدِهِالصَلاةوالسَلمْ ول الله له: »ويك 
الآخرة هىّ الدارُ الآخرة حي لَك من الأول 4 1 أ 


ا 


دروس التفسبر ( سورة الصحى ) 226 
2 م ا تت 2ت كت 


للك ال فيكون في هذا بشارَةٌ من الله عَيَوَجَنَّ للكَسُولٍ كَل أن الله سيجعل 
العاقبة له. 


ر مد 4 


قوله: لوَللايدَه َلك ين الأول 4 وهل الآخرةٌ خيد من الأولى لمن اتَبَعَه 

الجواب: نعمء والله خيرٌ مِن الأولى ان اتَبَعَهُ ظاهرًا وباطنًا في العقيدة 
والعبادق» والأخلاق» والمعاملة» كل إِنْسَانٍ يتََعُ الرّسُولٌ يل في هَذِهِ الأشياءء فإنَ 
الأخررّة خب له .من الأول ولهذا جاء في الحديثٍ أنَّ «الدَنيَا يِحَنٌ المؤْمِنِ وَجَنة 
الكَافِرِ”", لأنَّ المؤمنَ إذا تَسَبَ الحياةً الدّنيا إل الآخرةٍ وجَدّها سِجْنًا عَلَ أنه - 
أي المؤمن- حياثه طَيبة. 

ويُذْكَرٌ عن ابن حَجَرٍ العَسْقَلانٌّ يَمَدُلَنَهُ وكان قاض | القَضاةٍ في مصرّء 
وتعرفون أن قاضيّ القضاة , يَمْرُ بِمَوْكِبء فمرٌ يومًا من الأيّام في مَؤكبه عَل الْعَرَية 
0 الخيول» أو البغال» والنئّاس وراءه» ومَرٌّ بيَهُودِيٌ في مصرء بودي رَيّاتِ يبيع 
الزّتَه وكل تابه ملوّكه بالزَيي فأوقفت الموكب» وقال له: يا قاضي القٌضاة 
-أو كلمة نحوها- إن تَيَكُم يقول: «الدّنَْا سجْنٌ المؤْمِنِ وَجَنَةُ الكَافا. فكيفت 
كان ذلك؟ 

هَذّا البهوديٌ في غاية ما يكونْ من الشَّقاءء زيّاتٌ مُنْعَبٌّ فقيرٌء وابنُ حَجَرِ 
العسقلاني من حُمَاظٍ الأمق وف نفو السك وهو قاضي القضاقء مُكَرّمٌ مُعَظَمُ 
مُبَجَلُ» كيف هذا؟ كول البفوفي» يريد أنديقة هزه لأن أعتاة المشتلوية نويدون 
أن يعترضوا عَلَ الكتاب والسّنَدَه لعلهم يجدونَ مَنفدّا للطعن فيهما -قاتلهم الله- 


.)1105( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق باب رقم‎ )١( 


لم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فقال له ابن حَجَر: نعم أنا فيم| ترى من النعيم» وأنت فيما ترى من البؤس» ولكنّ 


النعيم الَنِي أنا فيه بِالنْسْبَة تيم الآخرة سجن وانخادنا أنت فيه من البؤسٍ 
والشقاء في جنة!". 


1 


آل 


4 ع 2 


لذن هذا اليهودي إذا مات ذَّمَبَ إِلَ النّارٍ -والعَِادْ بالله- والَّارٌ أصَد حَرَّاء 


2 


12 انث رصركه. «سس + وس سيره . 4 عه هل مس سرع 
كما قال الله عَرَجَلّ: #وَالُوأ لا تتفروأ في ار كُلْ نَارُ جَهَكَمَ أَسَدّ حرا 4 [التوبة:1هاء 


ور كايو 0 2 


اليهوديٌ ببت؛ لأنّ هَذّا جوابٌ مُسَدَّد فقال: أشهدٌ أن لا إِلَه إِلّا الله» وأنَّ َحَمَدَا 
رار ا 0 لان إيقانك ووثل هذه 


ا فائدةً عظر 0 


قالن: إن اعد الا كان في مَطعم في بل أورويء والمطعم يجمع بين 
المشلقين عن المقلييةة لأنه ١‏ في بلدٍ أوروبية وفيه رَجُلٌ من أحبار اليهود 


1 


أو النصارى. رأى هذا الشيح يأ | النّاسٌ إليه» يَسْتَفْتَونَهُ ويسألونه» فعَرّفَ أنه 
عاليمٌ كبر فأنى إليه يُريدُ أن يَدقَ عَلَ رأسه. فقال له في القرَآ: ويا كلك 
الك نينا لكل شَىَءِ # [النحل:89]» قال: نعمء قال له: كيف أَجِدُ في القَرْآنٍ 
كيف أَصنَمٌ هَذِهِ السَّمْبُوسَة وهذا المَرَقّه وهذا الخُبْرٌ؟ كيف أصبَعُه؟ ما وجدت 
في القرْآنِء أقرأً القرْآن من فاتحته إل خاتهتِه ما أجدٌ فيه إذا أردتَ أن تصنم السَّمْبُوسَةَ 
فافعل كذا وكذا. 
بد ش13 


.)0 57 /7( فيض القدير‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) يدان 
بتتتتل يي 22 ا رت ل س2 للل للللميريبتبيبتت بي هي 


الإسلام من هَذِهِ الناحية» أَنَّ الَرْآنَ ما هُوَ بتبيانٍ لكل شيءء قال: والله القرآن 
تبيانٌ لكل شيء» ثم 3 الرَّجُلَ العالِمَ دعا صاحب المطعم. قال: تعال» كيف تصنع 
هذا؟ قال: أفعل كذا وكذا وكذاء ووّصَفَ الطّلخدً تمامًا وه بلّة» قال: هكذا قالّ 
القَرْآن» سُبْحَانَ الله! أين الَّذِي قال القَرْآن؟ قال: إِنَّ الله تعالى قال: طمَسَمَُوا 7 
لذو إِنَكُمْرٌ لا سَمنَ 4 [النحل:؛] سُبْحَانَ الله! أرسّدَ المَرْآنْ إل أ السَّيْءَ | 
ايحيله قزل أهلّ العلم به» فعلى هذا صار العَرْآنُ يَبيانًا لكل شيء. 

5 فو الاك أَنْ يكون ذا اناو اعكدها كر يداالخ ةك بح تد حص 


أعنذاء الل أن 1ف الله بد تسون ينا لدو اقنور يفون أن تَشْكٌ في ديئنا وفي 


3 


و 5 ٠‏ أ 0 
رسولناء وفي رَينا عَرََجَلٌ. 


قوله تَعَالَ:## وَلَسَوْفَ يُعطِيلك رَبك فَرَْض 4 [الضحى:ه] الله لك الحمدء 
وعد من الله عَيَهِجَلَّ لكن لاحظوا الآية: ملسف بيك رَيّكَ4» فْرسَوْفَ) تَدَُلُ 
غل التعقيق لقن بخيله بخلات الشرنه فرك تذل عل المعفيي كن بثرمد: 
فإذا قلتُ: سأعطيك كذا. فمعناه أَنَّ إعطائي إياك مُق فوريء وإذا قلثُ: سوف 
أعطيك. فمعناه لَيْسَ فورياء أنا وعدتّك الآنء لكن ما هُوَّ فوريٌ» والآية: «وَلَسَوْقَ 
يك رَبْكَ فَرَضَق4» وفعلا حَصَلء فقد خرج رسول الله ِ من مَكّة طَريدًا 
خاتقًا عَلَ نفسه» ولم تمض ثاني سنوات إِلّا وقد دخلها عزيرًا مُنتصرًا مُظفرًا 
د كاحي سي حرو تر لات ل الكعبة» 
قرش رُعماؤهم وكُبراؤهم ته قال: ايا معْشَرَ قُريْضش» مَاتَرَوْنَ أن َاعِلُ فِيكم؟». 
وهم الَّذِينَ طَرَدُوه وآذَوْه قَانُوا: خيرًا -يعني: شل ماع ا 2ن أ 


مدان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كْرِيم» فقال لهم: «اذْمَيُوا انتم الطُلقًائ)7". -صلوات الله وسلامه عليه - وهذا تمام 
لفو الو مم الدرة ُو العفو الحققيء ولهذايقول اله :اك أنه 
عَفُوا © [النساء:144]» أما العَفُوَ مع العجز فليس بعفو. 

قوله تعالى: لا وَلَسَوْفَ بيك رَبّكَ مَتَضَى4 [الضحى:ه] أعطاه الله عَرَجلّ من 
المال الشررء الكثيرء وكان في أول أمره عَصَكَمولتََمْ لا يد المال» فيضي عليه 
الشّهران والثلاثة لا يُوقَد في بيته نازّء قيل لعائشة: فا طعامكم؟ قالت: «الأَسْوَدَانِ 
الّمُرُ وَاللَاكُ”"» الشّهران والثلاثة لا يُومَد في بيته نار عَيهاصَكمْوتَكم. 

وكان يُقدَّمُ إليه الرَّجُل لِيُصَلّ عليه فيسأل: هَل عَلَيْهِ مَيْنٌ؟)» فإذا قَالُوا: 
نعم» قال: «قَهَلْ تَرّكَ سَيْنَا؟». إذا قَانُوا: لاء قال: اصَلَُوا عَلَ صَاحِبِكُمْ). لذن 
صَلَاة الرّسُول عَلاصَكهولتَهِ عَلَ الميت شفاعةٌ. وصاحِبُ الدَيْن لا تتقّع فيه 
السَّفاعة فكان يكل عن الصَّلاة عليه» ويقول: ١صَلُوا‏ عَلَ صَاحِبك)7". 

وقد إليه رَجُل من الأنصارٍ ذاتَ يوم فَقَدَمَ خطوات ليْصَلٌّ عليه ثم 
سأل: «هل عَلَيْهِ مَيْدٌْ؟) قَالُوا: نعم» عليه ديتاران» قال: اصَلوا عَََ صَاحِبِكُم). 
وترك الصّلاة» فتقدم أبو قتادة وَليَهَعَنهُ وقال: الديتاران عي فقال عَِنَواصَكةوالتَ1م: 
١حَىٌٍ‏ الغريم. وى منْهًا المَِّتَ)2. قَالَ: َعَم فَصَلََ 0 
)١(‏ عزاه ابن كثير في السيرة النبوية (/ )01/١‏ لابن إسحاق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب رقم (7571)» ومسلم: كتاب 

الزهد والرقائق. بابٌ. رقم (79177). 


(") أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم (7117/7). 
(:) أخرجه أحمد (7/ "37٠‏ رقم ,.)١5599‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) اانا 
زذز ةذ 1011ي00ميورر ل ل ل ل للبت لل حتت يجيت الت 


رلااتت اللاصايةة وكثرت الأموالٌ عنده قال عَِواصَوَاتَكه: «أنا أؤلى 
0 تعَالَ: « التي أَوَلَ الفؤيت ء مِنْ أنشسيم 4 
0 ١فَمَنْ‏ تو مِنّ المؤْمِننَ قَتررَكَ دَيَْا فَعَلَّ 5 قضًا َضَاؤٌ وَمَنْ : كه مَالَا 


فَلوَرَئَتَه)! لعي اي دا صَكوالتَكَجْ حين فتّح الله عليه . 
هَذَا داخلٌ ف قوله تَعَالٌ: #ولسوفٌ يُعطيلك ريك فضن 4. 

وكذلك أيضًا العطاء الأكبر يوم القيامة: #عم أن يَبَعَكَكَ رَبْكَ مَقَامًا عَحْمُودًا » 
اراي تإدرانات يوم القياف يفم الهم ولكرْبٍ ما لا يُطيقون؛ لأنّ اليو 
طويلٌ» وَقَدرُه ححسون أَلْفَ سَنة» الشَّمْسٌ تَدْنُوا منهم بوِقدَارٍ ميل» ويَلْحَقُهم من 
الهم والكَرْبٍ ما لا يُطِيقُونء فيقولون: اطلّبوا مَن يشفعٌ لنا يُرينا ين هَذًا القام» 
فبأتون إلى آم فيعتذز بأنه أكل , و السعراورى تباي ادر © معاد 
واجْتَبَاهُ رَّه وهداه» لكن نظرًا لِشِدَة تَعْظِيوِه لِرَبّه صار فيه هَذًَا الحَجَلُ حجل أَنْ 
تدم إِلَ الله تَعَالَ لِيَمْمَمّ في المَلقٍ؛ لأنّهِ فَعَلَ معصية مَعَّ أنَّ مَذِهِ المعصيةً لم يَبْقَ 
أثرها عليه بدليل قوله تَعَالَ: #مْْلمّح َادَمْ من ريه كلِمْتٍ قُتَاب عَلَيْهِ # [البقرة:/78]. 


- 3 
4. 


يأتون إِلَ نُوح أولٍ رسولٍ أرسلّ إِلَ أهلٍ الأرضء يطلبون منه لشفا لشفاعة» 
فيقول: لا أستطيعٌ لاني سألته ما ليْسَ لي لا 0 1 - 
سه واعلة صار أحد أولاده كافراء 0 أولادِ رسولٍ عَلْنِسَكَخْ كا فِرْء نعم» صا 
كافراء وصار من الْغْرَقِينء قال نوحٌ عَلجَهت156: «رتٍ إن ات يت فلإ 


بال اي يم 


وعدك الْحَقّ * [هود:5:] وقد وعدت أن تنجيّني وأهل. #وأنتَ أ لكين © 


3 


,)111/5( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم‎ )١( 
.)١1١19( ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 لغ مو رلا ذه 2س 2 


قَالَ يك * سن أيلصت بق َل رس لومم #[هود:ه-:4]. 
0-0 وح من أولي العَْم من الرُسلء كيف يخاطيه اله عَسََجَلّ هَذَا المخطابت: 
ل تلن ما ين لَكَ بو َي لَعظكَ أن تَكْونَ مِنَّ ألْجَهِلِينَ © [هود:؟؛]. 

رسولٌ تك يُوَجهُ الربٌ إليه لموعظة وهو من أولي العزم؛ لأنَّ الله لَيْسَ 
ََْهُ وبين النّس نسَبء فأكرمٌ اناس عند الله أَنْقَاهُم: «إنَّ حَرَمَمٌ عِندَ الله 
أَقَكُم 4 [الحجرات:1] والنبينٌ عه عد اضَكا اكه آخرٌ الرَسلٍ قال الله له: ايم ب) لدي 
نَقِ أله * [الأحزاب:١]»‏ الله أكبر! والدَسُولٌ عَواصَكهُواقَكة يقول: «أمَا 0 


0-1 
عو دص 


لَأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْقفَاكُمْ لهُ:'". ويوجه الله له الخطابٌ ويقول: ليتيبًا الي 


- مع 2و سر سه سه سر ملما وري مه 
اتلك مق ريك إَِ الله د كان يما نون حَبيرا ا( وتُوحكل عل الله وحكق بالله 
وكيلا # [الأحزاب:١-],‏ ويقول عَيَعجَلّ له: # وإذ صل ِلَرّى نعم للَّهُ عليه وأتعمتٌ 


لَه مك عَلَيِكَ رَوَجَكَ 4 [الأحزاب:00]ء الَذِي أنعم الله عليه وأنعمَ عليه ال موك 


وه 2 


عَيهِآصَكهولتَكخ رَيْدٌ بن حارنَةَ يََِتََعَنَهُ أنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه الْنْبيّ 
بالكق بل إن إنعامَ البََيّعَيهآصَكَةولتََحْ عليه بالعتقٍ من إنعام الله عليه أيضًا: 
« وإذ تَنْوْلُ لِلَىَ نهم لله عليه وَأَنْسَمْت عليه ميك عَلَكَ رَوْجَكَ واي أله 4 
انظر: #وَأي الله 4 «وتحنى فى تقيبلكت ل و4 ل را كلا من 
#وتخشى اناق الك لح أ سق اد قال أنس بِنْ مالك ووََليَدعَنَهُ: «لَوْ كَانَّ 


الل أخر جه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح. رقم (59١٠ه)‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصيام؛ 
رقم .)١50١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ١‏ 
وس يي 90 تع 


الله عِكَلَِ يك كاتا سينا لَكَتَمَ هَل هَنْهِ)! 
ُر > 
5277 اا ما ان نزلٌ إليه من ربّه» وبين أيضًا ذلك» 


قال الله تَعالَ: ##وان انا | ارك رفي 0 مَا نول ايو وقد 


سَألّ 


يأتون إِلّ إبر اهيم عَل ه121 فيعتذرٌ بشيءٍ لَيْسَ ذنبًاء لكنه ا 


لله عَرَتسَلَ حاف أَنْ يَكُونَ ذنباء فيعتذرٌ بثلاث كَلَبَاتِ كَذَّماه وليست كَذِيًا في 
الو اقع, قال إبراهيم عدا صكموتَكة فيا قال: كَلَنَا جَنَّ عَلَيهِ الكل ربا 01 قَالَ 
هذا رَقّ 4 [الأنعام:75]» وليس قصده أَنّهِ يعتقدٌ أَنّ الكوكب ريّه؛ لأنّه إمامُ الحُتفاءء 
لكن يريدٌ أَنْ يتحدّى هَؤُلاءِ الَّذِينَ يعبدون الكواكبّ» وكذلك في القمر» وكذلك 
ف السكس: 

ولا حَطَّمَ الأصنامَ ورجم قومّه إليها: «دَالَ بل تكله كَبرُهُمْ هنذا » 


ار سه به 


[الأنبياء:*1] قالّ ذلك حَحَدٌيّا لقومه» كأنَّه يقولٌ: كبِيرٌ الأصنام لا يَرَْى أَنْ يُشارِكَهُ 
أحدٌ في العبادة» ولذلك كَسَّرَ الأصنامّ. والواقع أن هذا الصنمٌ لم يكس الأصنام» 
لكنه يريد أَنْ يبِينَ لهم أن الله لا يرضى أَنْ يُمْرِكَ به أحدّء وهذا الذي ذكرناه يُطابق 
قولّ الله عَيَوَجَلَّ: « صَرَمَ 0 تَعَلد م من نفيك # [الروم:./7] -استيع ِل ضَرْبٍ 


المثل- رن كم مَمَلا مَنْ 2 هَل لم م لك اك تن كه 
فى ما رَرَفْنَكُمْ سيو يقول: الآن أنتَ لك عَبَدُ عَلَكه 


.)1/57١( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب #وركات عَرْشُّهُ عل الم * [هود: 9 رقم‎ )١( 


ذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هل هذا العبدٌ يشاركك في مالِك؟ الجواب: لاء مَل لم يّن ما مَلَكنْ أَيَمَدَكُم 
من ا في ما رَرَفْتحكم فََنَثْرٌ فيه سَوَاءُ # فإذا كان كذلك» فكيف تجعلون 

شريكا فيها حَلَق؟ 

عَلَ كََُ حَالِء نرجع م إل إبراهيم ركم الكِذَبَة الثَالئةٌ أنه قال 
للمَلِكِ الَنِي واه أن مقطو عل ابر أتده قال هذه أخني. ولبست أَختّه يهن النسب» 
ولكنها أخته في دين الله عَرَيجَلَ!'". 

عَلَ كل حالء مَذِهِ إذا تأمّلتّها وجدتٌ أنها ليست كَذِباه لكنها تَوْرِيةٌ لكنّ 
مقامَ الأنبياء مقامٌ عالٍ» لا يريدون أن تَنْخَدِس أعمالّهم بأيّ شيء. 

يأتون بعد ذلك إِلَّ مُوسَى -وهو ين أُولي العَزم- فيعتذرٌ بأنه فك نفسًا 
لم يُوْمَرْ بقَتْلهاء خرج يومًا من الأيّام ووجدَ إسرائيليًا -أي: من بني إسرائيل- 
وقبطيًا من آل فِرْعَونء وجدهما يختصان: امَاسْتَعئَهُ الى من سِيعَئِوء عَلَّ الى من 
عَدُوِي دََكرَمْ موي » قَالَ محاهد: وَكَرَه أي: طَعَنَهُ بجْمْع كَمَهِ. وَقَالَ كَتَادَةُ: وَكَرَهُ 
بِعَضَا كَانَتٌ مَعَهُء #فقضيئن عليه 4 [القصص:5١]‏ أي: ملك ومات؛ لأنَّ موسّى 
يوصَكولتََمْ من أَشَّدّ الأنبياء» فهو قويّ جدَّاء ولهذا ل) رجع إِلَ قومه بَعْدَ 
ا 0 

بعض المفسرين: حت تكسّرت» #وَأَحَرَ ورين ١‏ خيه 0 إِلَيَهِ # [الأعراف:١5١]‏ يقول: 
كيف تفعل؟ ل فَالَ يَبََوُمَ لا تأْمْدْ بلحت يلا رأ4 [طه:44]! لأنّ هارونّ وَعَظَّهِم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: ظوَامَحَدَ أمَهُ إرهِيءَ جَليِلا * 


[الساء:ه١١]»‏ رقم 011/0 ومسلم: كتاب الفضائل. باب من فضائل إبرا هيم الخليل عَتَلِنقِ 
رقم (71311). 


دروس التة لتفسير ( سورة الضحى ) إن 


1 جا سس عاص سر عه 4 
لكن قالوا: «لن تبر علي علكيين حَقٌّ يرم إِيَا مُوسّ # [طه:١4].‏ 


المهم ان موسّى عََدِكلسَكه اعتذر. 


يق النامن ِل عِيسَى عَدلتَ: كل هذا يوم القيامة -نَسْأَلَ الله أن ين 
وَإيَاكُم من أهواله- يأتون إِلْ عِيسَى» فلا يتعلّلٌ بشيء» لكن يريد أن يَعْطِيَ الفضل 
لأهلهء فلا يُذكرٌ عن نفسه شيئاء لكن يقولُ: اذهبوا إِلَ مُحَمّدِ -صلوات الله 
وسلامه عليه- وأسألٌ الله ألا يحمي وَِيَّاكُم من شفاعته عَبْدَ غَمَرَ الله له ما تقد 
لتك فيقول: «أَنَا لَهَا». ثم يمسجد 


ص 


تحت العرش» ويُؤدَن له بالشفاعة'". هَذَا أيضًا مما أعطاه الله عَرََلّ ولم يُعطِه 


4 


0 ا ار ا 0 
من ذنبه وما تاخرء فياتون إلى محمد عَلِوااصَدهُوا 


أحدًا من التّامس» وفي هَذَا يقول الله عَرَهمَلَّ: « وَمِنَ أيَلٍ فَتَهَجَّدْ يهء نَافِلهٌ كَ عمق 
أن شِعتك ل ماما حَمُووًا # [الإسراء:9/ا] 5 المقام د فيه الأولُون والآخرون 
من أمته. ومن غيرهم. 

ثم قال عَرَبِسَّ مُذَكْرًا نيه بنِحَوِهِ عليه حنَّى قيس ما يُستقبَلُ عَلَ ما مضى» 
أليس الله قال: #وَلْسَوْفٌ يُعْطِيك رَبك فَتضَح 4 [الضحى:5]؟ قَرَّرَ الله عَرَيَجَلّ نِحَمَهُ 
عليه الماضية مِنْ أجل أَنْ يَقِيسَ ما يأ عَلَ ما مَضىء قال: ألم يجَدْكَ يتما مَتَاوَئ * 
[الضحى:1] يعني: قل وجَدَّك. 

وهنا قاعدةٌ مُهمةٌ في العربية: إذا أتى اسم الاستفهام مقترنا بالنفي» فهو 
للتحقيق» فإذا قال: #أَلمَ يَدَكَ » يعتي: قَذْ وجَدَكَء #«ألرّ صَنْيََ لك صَذْرَكَ 4 [الشرح:١]‏ 
يعني: قَدْ شحنا لك صَدْرّك ألم يِدْكَ يما مَمَارَئ > بلى» كان اليس بل ينيم 


رقم كلا ), ومسلم كتاب: الإيان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (197). 


خط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأب والأء والعادةٌ 3 اليتِيم إذا له يعن أحد يُوويه يَضيع؛ ولهذا أراصضين الله 
تَعَاكَ باليّتامى في عِدَةِ مَوَاضِعٌ فق العد ان 
ألم يِدْكَ يماك أي: لا أمَّ له ولا أَبَء مَتَاوَئ » آواهُ أولَا بِجَدّه عبد 
المطلِب» ثم لما مات وله ثاني سنواتٍ عَداصَكْرَم كَقَلَهُ عمه أبو طالب. 
ومفعولٌ (آوَى) محذوفٌ وهنا قاعدةٌ أيضًا في النحو: إذا حُذف المفعولٌ دَلَّ 
عل العمومء فعلى هَذَا يكون: (آوى) أي: آواكَ وآوّى بكء وكُمْ من أناس أوَوا 
إِلَ الرّسُول عَلاصَكاوالتَكَة وآواهم, فإذن حُذِْفَ المفعولٌ للعُموم؛ يعني: لم يُؤْوِكَ 
وكدتكير اراك وارعئ ماك امنا" ْ 
وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ > [الضحى:/] الله أكبر! انظرُ نِعمةً الله عَلَ الرّسُولٍ 
َكنآصَكمْوَلَكاه كان في الأول ضالّا لا يعرف شيئًا إطلاقًاء يقولُ الله عَبَيلٌّ: « وما 
53 لوأ من قله من كدب ولد ققطة يكف #4 [المتفوت4].ويف ول عدا 
«وَكََكَ ونا إِلَكَ روا ين آنا اكت مَدَرى ما الككبُ وا لمن 4 [الشررى:1ه]؛ 
لأنّه عَصَكثرلتَكم لم يُوحَ إليهء وإنا ذَكَره الله تَعَالَ بحاله قبل الوحي لين بذلك 
َدْرََعمةٍ الله عليه بالوحي» ولهذا يُقال: بِضِدّها تتيينُ الأشياة. ‏ ' 
إذن؛ اذكُرْ ِعمةً الله عليك حيث كنت لا تعلمٌ شيئاء «صَالًا 4 يعني: لَيْسَ 
عندك عِلمء لنَهَّدَئ * هدى هدايةً الدَّلالقَه وهداية التوفيق» وهداية الدلالةٍ أن 


تَدَلُ أحدًا عَلّ خير» وهداية التوفيق أَنْ يفعلّ هذا الخير. 


الجماعة» ويجِبٌ عليك أن تُتابعَ الإمام» وألا تَسْبِقَ الإمام. هَذِِ هدايةٌ دَلالقَ» لكن 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) 530 


كونه يُصَلِ مَعَّ الجماعة» ويّتابعٌ الإمام مَذِهِ هدايةٌ توفيق» فهداية التوفيق ليست 
إلا لله وَحَدَه 00 اهدنًا- هداية الدَّلالةٍ لله عَرَِجلّ وللؤسلء ولورثة الرّسل يمن 
العْلَّاء تكله وق الا قال اللّه تان لنييه م حمل عَظة: َك لبد ل 

رط م مُسَمَّقِيوٍ 4 [الشورى:01] يعني : تَدٌُ الام عليه وقال الله 7 


برى !1 
عَيَيَجَلَّ فى 1 


أيما 


١١١ 


مر 


أخرى: © إِنَك لا تجرى من أحبيرك ولكن أله يَبْدى من سماد 4 [القصص:1ه]» 5 هله 
الهداية الَهى نفاها الله عنه» هىّ هدايةٌ التوفيق» لا أحدّ يَقْدِدُ أَنْ يَئدِيَ أحدّاء أي أَنْ 
وريّيجو. 02 ”> 


أحيانًا نا تأتي بأولادك تنصحُهم. وبين لهم الح ولكن لا يوافقون؛ لأنَّ ههداية 


التوفيق بِيَدِ الله. 


2 


إذن» ووَجَدَ د يل فَهَدَئ * يعني الهدايتين جميعًاء قال الله 2 تَعَالَ : لوعَلمَك 
لطا روج ريد لوو لوقام هدى الئاس في 


عبادة الله هُوَ الرََسُولُ عَهاصَكموالتَكَ. 
وكلمة (مَدَى) تحتاح ِل مفعولء والتقديرٌ: هداك أنت» وهدى بك؛ 0 
من أناس اليك هداهم الله عل يد الرَّسُولٍ عَلِتواصَكيوا 0 بل قال لرَسُولُ 
0 لِعَلنّ بن أبي طالب حين أرسله ِل خبير : انف عَلَ رِسْلِكَ حَتَى 
بتاعته كانه ل الإشكم, وأخبنغم يحب علنهم. وا أذ هذى 
بكَ رَجُلَ وَاحِدٌ َك لَك مِنْ مر النّمغ !"ا أعوة اله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب دعاء النبى يَكيةٍ الناس إلى الإسلام والنبوة. وأن 
لا يتخذ بعضهم بعضا أربابًا من دون الله رقم (59147). ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب من فضائل علي بن أبي طالب وعَليَدُعَنكُ رقم .)١1105(‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اخ 11110177751151115559595959010959:991999955595999098ي عا جسن نه الاسم ند .لصم عدت . 111 


( 
اهأ 
539 
هم 
11 
3 
أ 
ا 
هم 
5 


وَوَجَدَكُ عابلا عق # [الضحى:8/]» عاب 
لك في الما أعطاك المالّ الكثير. 
وهنا نقول: (أغنى) تحتاح ِل مفعول» وهو هنا محذوفٌء والتقديرٌ: أي: 
أغناك وأغنى بك. وكا سمعتم في أولٍ الدرس أن الرَّسُولٌ عَكواضكةوالتك ل| فت 
الله عليه بالمغانم الكثيرة» صار يُقضى الدَيْنَ عَنِ امدقت كذلك الأَمةٌ اغبت غِنَى 
عَظِيًا بسبب اتَبَاعِها لرسول الله يَكل. 
َلَمْ تعلّمُوا -بارك الله فيكم- أَنَّ تاج كسرى -مَلِكِ المُرسٍ- جِيء به من 
المدائن إِلَ اللَدِئَةِ الْبْويّة هذه. لم تُفْقَدُ منه حَرَرَةٌ واحدةٌ جيء به إل عْمَرَ يعن 
جِيءَ به محمولًا عَلَ تَمَلَيْنِ -ى) يقول المؤرّخون- لم يكن هناك سياراتٌ» 
ولا تَقَالاتٌ إنا هي الإبل. ربط عَلَ حملن وصارا يسيران به من المدائنٍ إِلَ 
المدِيئة ووّضع بين يَدَيْ عمَرٌ الفاروق صدَإيةءَ؛ الْنِي تح الله به الأمصارء وأَدّل 
به أهل الكفرٍ والنفاق» وَضِعْ بين يديه فْتَعَجَّبَ لم لفق كفن ع [ة واد 
فقال: (إِنَّ َوْمَا أَدوا هذ لَأمَنَاُ». فَقَالَ لَهُ حَلنُ بْنُ أبي طَالِبٍ: (إِنّكَ عَمَفْتَ كَعَفَّتْ 


يي 


ىه 
- سس وه ديه يي ادل 5 )0( 4 .2 
رَعِيِتك. ولو رَتعت تنعت) . وهذا حق. 


عَلَ كُلَّ حَالِء (فأغنى) معناه أغناك وأغنى بكء ثم لما ذَكْرَهُ الله بهذه التّعم 
العظيمة عَطَفَ عَلَ ذلك» فقال: #دَأمَا اليم فلا كتَهَرْ * [الضحى:14]» مُقَابِلَ قوله: أ 
له سا سم . 


يحدك يتيمًا فعاوئ # [الضحى:7]» يعنى: ما دمنا أوَيْمَاكُ فآ اليتامى. لا تَقَهَرهُم. 
00 ل ا ل ا ا 0” 1ه 1 ١‏ 
#وآما ألمَّيلَ قلا تَنْبَرَ» [الضحى:١٠5]»‏ #آلسَّايِلَ * المسْتَجَدِي المال» وكذلك 
السَّائلُ عن العلم. 


.)1/0 البداية والنهاية» لابن كثير (/ا/‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ون 


وهنا ُعطيكم -بارك اله فيكم- قاعدةً في التفسير: إذا كانت الآيةٌ الكريمة 
تحمل مَْتَيئنٍ عَلَ السّواءِه ولا مُنَاقاة بينهماء وَجَبَ أَنْ تحمل عليهما جميمًاء لأنَ الله 
تَعَالَ يَعلمُ ماذا يحتملٌ هذا اللفظ فإذا كان يحتملٌ المعنيين» فقد أراد الله ذلك» 
فاحيلْهُ عَلَ المعنيين» أما إذا كان الَعْتَيَانَ أحدّهما أَظْهَرُ من الآحَرِء فَاحَلْهًا عَلَ 
الأَظْهَرِء وأا إذا كانت تحتملٌ مَعْتَيئْنِ عَلَ السواءء ولكنهم يَتَنَاقيَانَء لا يُمكنُ أن 
يجتمعاء فحينئذٍ اطْلّبٍ المْرَجُحَْ لأَحَدٍ الْعْتِيينِ عَلَ الآَكَرِء فإِنْ حَصّلَ فذاك وإن 
لم يحصّل فَتَوَقَفْ وقل: سبِحَائَكَ لا عِلمَ لنا ِلّا ما عَلَمْتَنا. 

داكن عنما كه لايك اذا رو وكناى اندض الاقيلك الاش فيد 
أن تعلّمّه الأمٌ إما كلها وإما أُولو الهلم منهاء أما أن يُوجَدَ في كتاب الله ما لَيْسَ 
لمع فيز تعض 4لا بذ أن تكون متهوم 

إذا أتاك فقيرٌ يسألّك» يقول: أَعْطِنيء أنا محتاجٌ» ابن سَبيلِ» فلا تنْهَرْمُ إما أن 
تقول له قولّا كريّاء تقولٌ: والله يا أخي ما عندي شيءٌ ما في يدي شيءٌ» وإما أن 
ُعْطِيَةُ» أمّا أن تَْهَرَهُ تقول مثلا: اغْرُبْ عن وجهي.ء ما عندي شيءٌ» اذهبْ. فهذا 
لا يصحٌ» فربما يأتي يومٌ يمن الأيّام تكون أنت سائلًا بمنزلته» الذّنيا ليست معلومة. 

وكذلك السائل عن العلمء يأتيك إِنْسَانُ يسألّك» ويريدٌ أن تَييّنَ له كم الله 


(0) »« رم اه 5 اه 7 آ وه 1 و أ 4 © س إاوسصس)م‎ ٠. 
2 فيجب أن تبِيئَه» و«مَنْ سيل عَنْ عِلم فكتمَهُ ألحمّه الله بلِجام مِنْ نار يَوْمَ القِيَامَةا‎ 
-ًٍ َ . ١ م 2 أ‎ 4 - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم (76”).» والترمذي: كتاب العلم. 
باب ما جاء في كتمان العلم؛ رفم (569"©)». وابن ماجه: كتاب المقدمة. باب من سكئل عن علم 
فكتمه. رقم (1165). 


لملعاا دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


1 


نعود بالله من ذلك. ولكن إذا عَلِمْتٌ أَنَّ السَّائلَ يُرِيدٌ التََّنْتَ» أو يريد أَنْ يَضْرِبَ 
آراء العلّاء ء بعضّها يبعض» فحينئذ امْمرْهُ. 

0 لذلك عَمَلُ السَّلفٍ الصَّالِْحء فقد جاء رَجِلٌّ إِلَ إمام دار الهجرة 
مالك بق أنن رحمَدُلنَهُ فقال: يا أبا عي اله الوَّحمَْنَ على الْعرّشٍ اسْتَوّى» كيف 
استوى؟ لم يَقل: ما معنى استوىء قال: كيف؟ فالسُوَالُ إذن عن الكيفية لا عن 
المعنى. فَأَطْرّقّ مالك ريمَانَهُ برأسه. حتّى علاة الاعنا ضاء حَضَاءٌ -أي: القت يعني : 
ح مار رونك زرا كرا و ترما زمر ترون رك 
امشهورة: ارام د و0 لكيف غير معقول» والإيهانُ به واجبٌء والسّوالٌ 
عنه بدعة» وما أَرَاكَ إل مبتدعا». مر به فج من مسج الي ه11 
شدي أخرج من الْمسْجِد؛ لأنّه سؤال بد اك تيال عن كيفية صفات 
لله مَن يسأَلُ عن كيفية صفات الله أ عل فعك تكد 


ولهذا نجدٌ الصَّحَابَةَ صََِيَعَه وهّمْ والله خيد مناء وأشدٌ منا تعظي) لله 
وأشدٌ منا جرصًا عَلَ معرفةٍ الله بأسرائه وصفاته» لا يسألون ححَمَدَا رسول الله 
الذي عنده من العلم ما لَيْسَ عند غيره من صفات الله فلا يسألونه عن الكيفية 
أبدًا. 


م 2م 


ومبذه المناسبة, أَوَدٌ أَنْ أَوَجَهَ نصيحة إِلَ إخواننا من طَلَبةِ العلم اديه 
يريدون أن يُحَقّقوا في جانب العقيدة لكر خينه وهم يُشْكَرُونَ عَلَ هذاء لكنك 
تدهم يُنَقبُونَ عن أشياءً ما سَأَلَ عنها الصَّحَابَةٌ معنف ولا بَحَنُوا فيهاء يأتي مثلا 


أَنْ 


.)851/ رقم‎ ," ٠8 أخخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 770)» والبيهقي ني الأسماء والصفات (؟/‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) لضن 
قلات ل عور الف ا اا ا ان 


إِنْسَانْ شرل إن الرَسُولَ يه قال: «عَلَيكمْ ب تُطِيقونٌ وَاِ لا يمل الله حَتَى 
ريق تناف هل وكات ل ف بامكَلٍ أو لا؟! سُبْحَانَ الها هل أن أَخْرَصٌ 
من الصَّحَابَةِ؟ والمسؤول الَّذِي يوجة إليه السُوالُ الآن في وقّنا هَذَّا هل هُرٌ أعلمُ 
من الرَّسُول عَلَدواا ص ةوَالتَك؟ الجواب: لا 


إذن» السببٌ موجود والانِعٌ مفقودٌ في عهدٍ الصَّحَابَتَه ومع ذلك لا قال 
3 ب موعن لد ار 2 5 و 00 0 شاه ال ل 25 
الرَّسُولَ عَلدآصَةوامَكة هَذَا الكلام» ما قَالُوا: يا رَسُولٌ الله» هل يُوصَف الله بالسَّآمةٍ 
أو باكلّل؟ فَلْيَسَعْكَ ما وَسِعَهُم. 


ذه 
با سوال 


حك عدن اناس : «أنَّ الله يَمِعَلَ السَّمَوَاتِ عَلَ ِضْبَع لضن عل 
إضبَعِ وَالشجَرَ عل إضبَعء وَاَء وَالْرَى عل صب وَسَاِر امايق عَلَ ضْبَعظ”" 


م 


ل ااا اي 
يأ فيقول: هل له أكّرٌ من خمسة أصابع؟! يا ناسُ انَّقوا الله هل أنتم أحرصٌ من 
الصَّحَابَةِ عَلَ معرفة الله؟ والمسؤولٌ الّذِي يُوَجَهُ إليه السّؤالُ الآن هل هُوَ أعلمُ 
بالله من الرَّسَولٍ عَلَتَوااصَلاموسَكَم؟ 


إذن» إذا كان العلمُ موجودًا في عهدٍ الرَّسُولٍ عَلِاصَلاهوَسََمْ مَنْ هو أعلم 


0-9 
6 


مناء وموجودٌ مَن هو أَخْرَص منا على معرفة الله بأسائه وصفاتِه 3 يسألواء 
فالواجتٌ الكف عن هذا. 


كتاب صلاة المسافرين» بات امرسن لعن حاتت أوب متعف عليه القزانة رقم 01681 
6 أخر جه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله «(وما دروا أقه سح نَّ هدرو 4 [الأنعام: ١‏ رقم 
7399م 2 ومسلم: كتاب صفة ة القيامة والجنة والنار» بات رفم (7/5؟7). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولذلك أنصح إخواني طُلَابَ العلمء ولا يما الّذِينَيُريدون أ أن يحْقَقُوا في 
باب العقيدة والتَوْحِيد أنصحُهم بالتعل عن الت والتطلّ؛ وأقول: قال المي 
صل اله عله وَعَل الداوضا َ: ١هَلّكَ‏ المُتَتَطُعُونَ) َالَهَا ككدئ". يا أخي, سِرْ عَلَ 
ما سار عليه السَّلَفَه ولا تسأل عما لم يسألوا عنه» فهم خيرٌ منك. 

قوله تعالى:وأَمَّ ينْعَمَةٌ ريك فَحَرَّت» [الضحى:١١]»‏ حَدَّثْ النّاسَ بنعمةٍ الله» 
لا افتخارًا عليهم» ولكن إظهارًا لِنعْمَة الله» والتحدّتُ بنعمة الله ينقسم إِلَّ قسمين: 
حَدَتٌ باللّسانه.بآن تقول: آنا أَنْعَمَ الله عَكَ ولد أنعم انه عل بروجقة أنعمَ آله 
عل بال أنعمَ الله عل بعِلْمِ؛ وما نيه ذلك: 

والثاني: تحدّثٌ بالفعل. بأن ثري أثرٌ النعمة عليك؛ فإذا كنت عَيْيّا لبس 
الح رار ع با رركت [التال» رط نيا رلمة الاياة0 أما أن 
تل لياس المقزاء:وانت قد أغناك الك قهذه صاتة يشمت : الداس كه .وليين 

فإِنْ قال قائل: رَجُلُ كان مُسرفا عَلَ نفسه. كان مُنحرفا في عقيدته» وفي 
أخلاقه» وفي عبادته» وفي معاملته» فهل له أَنْ يقولٌّ: كنت كذاء فهداني الله؟ 

قالجوابٌ: عَلَ سبيل التفصيل لا تَقَلْ؛ لأني أخشى أَنْ يَكُونَ هذا مِن المجاهرين 
لدو وتعره اعرد اعم شان ركد نرق يده كن فل نميل اللغيا 
لا بأسّ أن تقول: والله كيك خالا فناتكا تانقاة فهر الله عللّ بالهداية 
وبالاستقامة. فلا بأسّء أما عل سبيل التفصيل» فهذا أخشى أَنْ يَكُونَ من 


.)5110( أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون؛ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ١‏ 

3 - و 00 5-50 03 وو 2 و # 

المجاهرة التي قال فيها رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم: «كل أمّتِي مُعَافى 
إلا المُجَاهِرِينَ»!". 


سج 4-5 


000 أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم (1١1؟لاه),‏ ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. رقم (5995). 


لقث دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 
مه 0 ممع لس 
95 الْحَمْدَ لله؛ 0 وتسشتفية ول ونعودٌ بالله من شرور أَنْفْسِناء 
ومن سَيْئَاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ يَئْدِِ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وأَسْهَدُ 
أن لا إلة الإ الله وَحَدَه لآ ريلف لذهاو أشنهد أن عمد عَندة وو شو له أَوْسْله الله 
و 


تَعَالٌَ بالهدى ودين الح فبلّم الوسيالة وأدّى الأمانة ونّصَحَّ الأمَّةَ وجاهد 2 


0 


الله حقّ جهاده. حبَّى أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله وسَلَامة عَلَيْهِه وعَلَ آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ 
قال تعال: «وألشكى (2) وَايْلٍ ا سبق 2 ما وك يك ها قل (07 آي 
حَز لك ين الأو (2) وَلَسَوْفَ يُمْيليلك رَبك فَوَضى (5) ألم يجَدَكَ يتما مَتَارَئْ (5) 
ويد سال مد (2) وَوهد1َ عب لفق (2) كن زر 6د عو )وما لكا 
فلا تنهر 07 وَأمَا بنِعَمَةِ رَيَكَ فَحَت4 [الضحى:١-١١].‏ 
قوله: ولس 0 وَالّلٍ دا سَبى4 أَقْسَمَ الله تَعَالَ بالضكى» وهو انتشارٌ نور 
الشمسس في أولٍ النهار. وأقسمٌ بالليل ! إذا سَجََى؛ أي: إذا غطّى البَسِيطة؛ أي الأرضَ»ء 
وهويشبة مايق في السورة الي هاه حيثُأَفْسمَ بلي إذايَتَى والنهار إذا ل 
والله رعق له أن تقينة ني تاتون خلههه وإنسافة بقى دن ليه يدل 
غل :عظمة هذا اللخلوق الذي أقس ابلك ب أما تحة فل تل لنا أن فين بغير الله 
عَييَمَلَّطِ فقد قال الب عَلَتِااضصَلادولسَكم : ١مَنْ‏ حَلَفَ بِمَيْرِ الله قد كمَرَ و أَشْرَ 7 


ب 


000 أخرجه أحمد (/ 256 رقم )ل وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور. باب ف كراهية 
الحلف بالآباء. رقم (77561)) والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير اللى رقم .)١076(‏ 


دروس التفسبر( سورة الصعى ) ازفة: 
لا السو لق لاصو ا 7ب 2 را ااا اك 11 1 اكاك :190 


وقال: «مَنْ كَانَ حَالِفًا َلْيَحلِفْ بالله أز لتقت :1 . 

وقال: رلا تَحُلِفُوا بأبَايِكَن)1". 

وكانوا في الجاهلية يحْلفونَ بالآباء تعظيًا لآباتهم. فجاء الإسلام اميتي عل 
الإخلاص والتوحيدٍ بنسخ ذلك وتحريوه» وجَعَلّه منَ الشرك بالله عَرَقِجَلٌ. 

قال الله عَيَوجََ: #ما وَدَّعَكَ ريك وما قلَّ4 [الضحى:"] أي: ما تركك وأْهِمَلَكَ. بل 

تَددوَعالَ يوط نبيّهِ بالنصر والتأبيدٍ والتثبيتء حنَّى في إنزالٍ القرآنء أَنرَلّهِ الله 
عليه مُفَرَقَاه قال الله عَرَيَلٌّ: «وَكَالَ لذن كَمرُوأ لوْلَا مزل عليه ب جاه كمذه 


بر رجه كل 


كذدلك نيت بو فوَادك وَرَيَّلئه تتلا * [الفرقان:7*]. 
كلك »# يعني رن لتاه كذلك لدبت بهو د وربئة تيلا # أي 
نقوّي قَلبَك؛ لأنّه كلم ترَلَتْ آي تَبنَتْ قلب النبيّ -صَلَّ الله علي وَعَلَ آله وَسَلَم - 
وازداد الَّذِينَ آمنوا بها إيمانّاء ى) قال جَزَّكَلا: #وَإِدًا مآ أَنرِتَ 0 من يَقُولُ 
يكم رَادنَهُ هذوء ا ما ألّيت َامَنُوا مََادَتهُمَ إِيمنا وهر مسَتَبِسْرُونَ (5) وما 


ده ور م حرو سج رم مالرحل 


اليرت ْ تلُوبهم مرض. فزاد تهم اال رجسه م وَمَانْوأ وهم سار «* 


8 


.]١56-١575:ةبوتلا[‎ 


مه 


اله عتلَ ما وَدعَ ان يك وما تَرَكَهُ بل تنه وأعانة وقرّاه حبّى ظهر 
-ولله الى على أعدائه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور باب لا تحلفوا بآباككم» رقم (25717).؛ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١51457(‏ 

(1) أخخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب السؤال بأساء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم (1 075٠‏ 
ومسلم: كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١71457(‏ 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 1 2 ممه ع م ترم ا 1 2 سٍُ 
قوله: #وما هق أي: وما أبغض. ولم يَقل: ما أبغضَكَ. تكريًا لرسول الله 
كله أن يضاف إليه البُغضء بل أحبٌ الله رَسُولّه صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ 
5. 4 7 ا لل ءِِ الا راع 0 سس 
لان رسوله امتثل أمرَ الله؛؟ لآن رسوله اتْبَعَ أمرّه. وكلم| كان الإنسان لامر الله أنبَعَ 


2 7 : 0 فر و ريو ود لرءة 5 2 ع مي لالس هم مسر 
كان لله أاحب؛ قال الله عَريَجَلَ : # قل إن 2 حون الله فََتَيِعوقِ د ببحم ألله ويطفر لكر 


ث5 4 


0 
مس“ مهدو 4 ور 


ذنوبك” واللهُ حَفُورٌ تحسم 4 [آل عمران:1]. 

لم رذق بك وب من مك وحبٌ العمل يغرب إلى حبك ب 
رب العالمينَ» الم اجعل حُبَّكَ أحبٌّ شيءٍ إليناء اللُّمٌ اجعلى حُبَّكَ أحبٌّ إلينا 
من تُفوسنا وأبنائنا وأموالنا وأهلناء وحُبٌ رسولِك أحبٌ إلينا من كل مخلوقٍء 
إنك على كل شيءٍ قديرٌ. 


ا لوال عدم م عه لك وو ا ادا الل قا اي د 
قوله: "ما وَدَعكَ ربك وما قل إذا انتفى البغض فإنه تبت المحبّة الخالصة التي 


200 


قوله: #ولاكدرة حي لَك عِنَّ لذو > [الضسى::] ذَكَرَ الله تَعَالَ أن الآخرة حنء 
من الدنياء على ثلاثةٍ وجوه: مُطَلْقة» ومُقيّدةِ بشخص» ومقيدة بوصفي. 

قال الله عَيَلّ: «بل مُوَيرُوتَ الحيزة اليا (3) اليه حر وبق 4 [الأعل:*1- 
] فمُطْلَّقٌ الآخرة ذاتها خيدٌ منّ الدنيا وأبقى من الدنياء حبّى إن النبىّ ب قال: 
١مَوْضِعٌُ‏ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ ِنَ اجَنَِ تيد ِنَ الدنْاوَمَا عَلَيَهَاه!". 

فموضمٌ السوطٍ خيدٌ من الدنيا وما فيها يمن أوَّلِ ما حُلِقَتْ إلى أن تفتى. 
اللّهُمّ اجعَلَْا من ساكني الجنة. فهذا مُطَلَقٌ. 


دروس التفسبر ( سورة الضعى ) 20 


482 8 5 و 7 لم رج َه وه ار أ - عع دو - 4- عه 
والمقيّد بوصفب قول الله تَعَالَ: #والْآَيِرَهُ حَيرٌ لمن أَنّقَ ولا ظلمونَ ميلا # 
0 ص و 3 ع 4 و 
[النساء:/اا]» فكل إنسانٍ مُتَق فالآخرة خر له من الدنياء حتى أول الآخرقء أول 


5 3 و- ءٍِ - 0 5 0 7 
يوم يموت الإنسان فيه فإنه يَرَى ان موتّه خدئ من الدنيا؛ ولهذا إذا حمل الإنسان على 


10 ا اك 2 خيّء .د 
نعشه وخرج به من بيته يقول: قَدَمُونٍ قَدَمُون؛ لأنه عند الموتٍ قد بِشْرٌ بالجنة) 


: اناري كه وو لاه الي لال وى دن ات 
إذن» الآخرة خيرٌ لمن اتقى» فأى إنسانٍ مق فالآخرة خيرٌ له. حتى القبرٌ خير 


من قصوره المي فارّقها في الدنيا؛ لأنّهِ يفنح له بابٌ إلى الجنة ويأتيه من رَوحها 
وتّعيمهاء وينسّى ما كان فيه منّ النتّعيم في الدنيا. 


كك م رم ل 1 5 5 

والثالث مقيّدٌ بشخص. مثل هذه الآية التى معناء يقول الله للرسول يَلل: 
تم دع معيو > ر مح # > 5 يي السام م دسم 32 
ول لي لك من الأول 4 ولهذا خطب البى اد قي آخر حياته وقال: «إن 


- 


دهت 2 ترايعر انث سوه 30 عيرق . 85 م9 سده ا دع هع اس صسهوم لس م0 ل يس لس 
عبدا خيره الله بَيْنَ أن يوتيّهَ من زَهْرَةَ الدنيًا مَا شاءء وَيَْنَ مَا عند فاختارَ ما 


عِنْدَه. فبكى أبو بكر رَيَةِعنها"'» ولم يُنقَل أن غيرّه منّ الصَّحَابَة بكّىء لأن أبا 


3 


3 


بكر أخصٌ النّاس برسول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حنَّى أعلن النبينٌ ككل 
1 ع 0 فى عراس إولأر. ع 4 ١‏ ءِِ 
في مرضه أنه لو اتخذ من أَمتِهِ حَليلَا لاتخذ أبا بكر خليلا”". رضى الله عن أبي بكر 


.)17١57( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي يَكةِ وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(79404), ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق وََإْيَدعَنك رقم 
388 ). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة» رقم »)7”4٠05(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل 
أبي بكر وََلْيَدَعَنكُ رقم (7517857). 


4.1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بكى أبو بكر لما سمع هذا من الرسُولٍ يسكات لأنّه علم أن الرَّسُولَ هو 
الختووانة 2 الوا عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ اختار ما عندّ الله فكان أبو بكر أعلمَ 
النّآس برسول الله وَكله. 


قوله تعالى: #وَلسَوْفٌ يُعْطِيك رَبْكَ فَترْضى 4 [الضحى:ه] (سوف) تدل على 
أمريق اتدل يضل حمق الكمر ولك انا 

وقد أعطاهٌ الله» فقد فتح النبيٌ يكل بدعوته مَسْارقٌ الأرض ومغاريهاء أقول: 
بدعوته؛ لأنّهِ بنفسه عَيصَكموَلَكخ إن فتح جزيرةً العربء لكنّ خلفاءه الراشدينَ 
فتحوا مَسْارقٌ الأرض ومَعارِيَاء ففتحوا العراقٌء والشام» واليَمَنُ ومصرٌ 
وانْسعتْ تملكة الإسلام بعد ذلك انّساعًا هائلاء ولم يوجد أي دعوةٍ أشد وأسرع 


عسي عه 


انتشادًا لاحو ل لا ل ل ا 
سمي يد و 1 


م 7 


وَعَلَ آله وَسَ َم ملّهاء فمّن تحص حسنات الأمةِ مد الإسلاميّة؟ الله عَرَبَجَلّ. 


إذن» كلّ عمل صالِح فللرسولٍ مثلٌ أجرو» فلو يقول الإنسانٌ منَا: سُبْحَانَ 
الى قل لوينو لسيةا. ار ول زقر ل همذ للع فلار سوال مكل ارده ون يهنا 
تُعرف َه بصيرة أولئك القوم الَِينَتعملون الصا حاتٍ ويقولون: لِرُوح محمد 
يعني يجعلون ثوات اعمالهم مد صَلَ الله علي َلك آله ا فيذيحون 
ا ف أيام الأضاحيٌ لوق كنوه أو بعضهم يقول: روح -5 


وم م 


ويَتَصَدّق في رمضانً ويقول: لروح محمد. نقول: مُكان اللهانها أجنيك! إن 


دروس التفسير( سورة الضحى ) يفف 


هار 


رع ا ا و0 
0 


وأول ما عُرف هذا في القرنٍ الرّابع سُبْحَانَ الله! القرن الرَّابِمُ حَصَلّ فيه 
من البدّع الشىء الك لله وود القرون الثلاثة المفضَّلةَء أما العارفونٌ بالله. 
العامة الك سليزق :أن 2و حميتواث اللاويناة تسغليت ها نعل 
حسنةً إِلّا وله مثل أجرهاء لا شك 

إذن لا فائدةً أن تُعطِيّه الثوابء إذا أعطيتّه الثوات فقد حَرّمْتٌ نَفْسَكَء ولم 
جدَدُ نفعًا للرسول صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلّم؛ أنه انتفم ببذه الحسنةٍ حيثٌ 
لانن لعفني 


واس سن 


نم قرّر الله عَرَمَلّ نعمتّه على رسوله بشيءٍ واقع» 00 
المستقبل فقال: #ألمَ يدك يَتِيمًا مَعَاوَئ #* [الضحى:1]؛ لأن 2 صَلَّ الله 
وَعَلَ آله وَمَ نّم عاض يتا وقد مات أبوه وهو في بطن أُمّهه وماتت أ د أول 
ولادته. ولهذا استرضِع عََنوآصَكاوَسَكَمُ فهي ماتث قبل أن يبلغ. 

إذن» نَأ ييا ليس له أب وليس له أمٌ فكَمَلّه جدّه عبدُ المطّلب» ولما مات 
عبدٌ المطلب كَمَلّه عمّه أبو طالبء حتَّى أظهرة الله عَيََِلٌ على الدّينِ كلّه. 

قوله: ألم يحِدْكَ يتما مَمَاوَئ * أي: فاقدَ الم والأب. وهنا تسال: هل 


دج ء 


اليتيم شَرْعَا مَن فَمَدَ الأمَّ أو مَن فَقَدَ الأت؟ 


لعاف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجواب: مَن فَقَدَ الأب حتّى يبلغ» فإذا بَلَعَ زال عنه اليُنْمُ ولهذا يأتي بعض 
اناس الآن يسألَ امال ويقولٌ: أنا يتيٌ. واللحيةٌ موجودةٌ فهذا غيكُ صحيح. فاليتيمُ 
هو الَّذِي فقد أباه ولم يَبلمْ. ْ 

قوله: #فََاوَئ * آواه الله عَرَبَلّ في الأولٍ عند جدّه عبد المطلب, ثم عند 
عمّه أبي طالبء حتّى أكرمة الله تَعَالَ بالرسالق وهذا واقِمٌ؛ لأن قوله: ألم يَدَكَ * 
استفهامٌ للتقرير» وحَسّن أن يَعطِف عليه قولّه: لوَوَجَدَكَ صَالَا4 فعَطَفَ الفعل 
الماضي على «أَل يَدْكَ 4؛ لأن «أل يَدْكَ 4 بمعنى قد وَجَدَ. 

قوله: لوَوَجَدَكَ صَالَا تَهَدَئ 4 [الضحى:/] ضالًا: يعني ليس عندك عِلجٌ منّ 
الشرع؛ لذن الي يكل قبل أن يُوحى إليه كان أَمَيّا كسائر قريش؛ لا يَعِفٌ شيئًا 
0000 ولا يعرف شيئًا من القراءة؛ كا قَالَ الله تَعَالَ: « وما كت تَتَلْوا من 
وَرَسُولِهِ أَلنََيَ لعي # [الأعراف:98١].‏ 

لكن بعدَ أن نَرَلَ عليه القَرآنُ لم يكن أَمّه بل كان مُعَنّا عَيهاصَكموامكَم كا 
قَالّ الله تَحَالَ: « لا دَنْ أنَضعْ يتَنُوأ عَكيَهِجَ 
"ييه وركيم وَيُمَلَمُهُمُ الككب وَالْحِكُمَةَ إن انوأ من مَبَلُ لَنى صّكلٍ 


دساء الاج مد 


لقد من اله عل الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت فِيهم رسولا من 
د 5 
مين © [آل عمران:754١].‏ 
1 ر سيا :1 00000 5 5 2 آ هه 0 
إدن لمالا »# بمعنى جاهالا بسريعة الله لا تعلم منها شيكئاء #نهدىئ # اي 
فَدَلَكَ على شَرْعِهِ جَزََّا ووفقّك له. 


قوله: #وَوَجَدَكَ عابلا يعني فقيرًاء #فأَعْقَ 4 [الضحى:8] يعني: وسّع عليك 


دروس التفسير( سورة الضحى ) انف 


العطاءً بعد أن كنتٌ فقيرّاء ولكن -يا إخوانى- أغناه الله عَرَيْجَنّ وأَعْنَى به» وهذا 
5 5 » 4 الس آ آ آ هه سك وه 
من الحكمة في كون المفعولٍ به تحذوفا؛ لأنّه قال: #وَوَجَدَكَ صَالا*. ولم يَقل: 


آ ره 


فهداك,. بل قال: #نهدئ 2# أي هداك وهَدَّى بك. 

ولهذا لو قال قائلٌ: ما الفائدةٌ من حذف المفعول به في قوله: #مّهَدَئ 4؟ 

قلنا: فاتدتان: لفظبًة ومعنوية. 

اللفظية: مناسبة الفواصل -رؤوس الآياتِ بعضها لبعض-. 

والمعنويّة: ليكونَ ذلك أعمّ؛ لأن المعنى: فهداك وهَدَى بك. 

قوله: دما الَتيِرَ لا فهر 4 [الضحى:4] لم) ذَكَرَ الله نبيّه ينمه قال: #كأمًا اليم 
قا كَنْهَر4؛ لِيَتَذَكَرَ الإنسانٌ الَّذِي كان يتيّا حاله حبَّى يرحمٌ اليتيم الَّذِي فقدَ أباهُ 
قبل أن يبلغ» فاليتيم لا تََهَرْه 

ولكنْ هل تؤدّبٌُ اليتيم» بمعنى أنه لو أساءً الأدبٌ ولم ينته إِلّا بالضرب 
أتضربه؟ 

نقول: نعم أَضْرِيّه؛ لأنني إذا ضربتٌ الطفل تأديبًا له فهذا إحسانٌ إليه 
فعليه ثلا كَتَهَر4 إِلّا أن يكونَ ذلك تأديبًا له فلا بأسّء فلو أرادّ اليتيمٌ أن يرق 
مالّه ومنعه وليّه وانقهرٌ اليتيع» وقام يَصيح, فَمَئْعُهُ هذا ليس قَهِرًا ولكن لمصلحته 
وهذا لا يُنَهَى عنه؛ لأن الشريعةً الإسلامية -والحمدٌ لله- إِنَّ) جاءث بتحصيل 
المصالح الخالصةٍ أو الراجحة و دع المفاسبٍ الخالصة أو الراجحة. 


وقد جاء في الحديث عن النبّ يك أن قال: «أَنَا و وَكَافِلٌ اليم كَهَاتَئْنِ في احَنَةَاء 


طق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأََا 


شَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالوَسْطى ١‏ '. يعني أننا رُفقاءً» لكن ما معنى كفالة اليتيم؟ 
معنى كفالة اليتيم أن تضمّه إلى عِيَالِكَ يأكل معهم» ويشربٌ معهم. وتكسّوه 
معهم» وتؤدبه معهم» ى| قال عَرَصجَلَ: كته كي * [آل عمران:/]. 

فعلى هذا نقولٌ: يبُ علينا أن ثُويَّ اليتيمٌ رعايةٌ خاصة» وإحسانًا خاصًاء 
أنه انكسّرٌ قلبه بفقَدٍ أبيه. فاحتاج إلى الرفق وَاللَّيِنِ والإحسانٍ بقدر ر المستطاع. 

قوله تعالىى: #وآم ما آلسَايِلَ قلا كَنْهَرٌ# [الضحى: ٠‏ السائل عن العلم أو السائل 
للمال؟ 

إن قلتَ: السائل للعلم فهو يُناسبُ قولّه تعالى: #وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئْ » 
يعني: الجاهل يحتاج إلى الرفقٍ إذا سََلَه وإن نظرتٌ إلى قوله: #«وَوَجَدَكَ عآيلا مَأغَقَ * 
لساإدامان العم الستيسي كر وما ساي 

وإذا قال قائلٌ: أفلا يَصِحّ أن نجعل الآية شاملةً للمعنيين؟ يعني: وأما السائل 
مول سل ناما ايند .مراك تل فافة غرف ول راق دراعكة اسه 
أن الآية إذا كانث تحتمل معنيين لا مُرَجحَ لأحدهما على الآخر ولا تناقّضٌ بينهماء 
فإنها حُحَمَلُ على المعنيينٍ جميعاء فإذا احتملث معنيينِ؛ الشرطً الأول: لا مُرجحَ 
لأحدهما على الآحَرِء والثاني: ولا منافاةً بينههاء وَجَبَ أن مَُحَمَلَ عليهما جميعًاء 
فإن وج مُرَجُح أيدَ بالرابجج» وإن لم يمْكِن الجمعٌ بينهها رجعنا إلى التنشخ؛ 
فننظر أيهم| أقدمُ» فالسابقٌ مَنسوخ باللاجق وإن لم نعلم النَسْحَ و فيها ان 


يه م ٠.‏ 
إلى 


نتَوَقف. 


.)50٠0( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيماء رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) ك3 
قن لمك ( فور اللطله ا ا يني ا ا ا ا الى 


قوله: #وأمَا أَلسَآِيِلَ قلا تَنبَرٌ4 أي لا تَنْهَرْه إذا سألّكَ» وأنتَ تَعلّم أنَّه سأل 
للشكاعةونواضهيا اخ هذا القبيه تعنم أن الفاكل سال سوهت لأن الرون 
يسألون منهم من يسأل ليسترشدّء فهو جاهل يريد أن تعلَّمَهه فيجب أن تعلمه. 
وألا تَرَجْرّه وألا تَنهَره. 

الثاني : سائل يريد أن يعرف ما عندك منّ العلم» وهو ما يعمل به : تقول أبذاء 
ولآاآزاة انيعم نا: تقول» لكن يَمتجنك» فلا يبُ عليك أن تُعَلَّمَهُ فإذا علمتٌ 
أن الوجل يريد أن ينتحتى فا أيه 

وسائل يسأل لا لِتَعَلَّم ولا ليمتحنّ» ولكن لِيَضرِب آراءً العلماءِ بعضها 
ببعض» فيقول: سألتٌ فلانًا وقال كذاء وسألثٌ فلانًا وقال كذاء وإذا وجد ثالثا 
سأل الثّالث» يقول: انظ العلماء يختلفونَ» فهذا يقول كذاء وهذا يقول كذاء قَصِدُه 
أن يَضرِبَ آراءً العلماء بعضها ببعضء فهذا أيضًا لا يابٌء فإذا عرفت أنه من هذا 
الطراز الَّذِينَ ليس لهم همٌإِلّا أن يسألوا العلماءة من أجل أن يَضربوا أقوال بعضهم 
ببعض فلا تبه وأنت مَعذورٌ. 

وإذا علمتٌ أنَّه يسألّك من أجل أن يَنتَقِدَك في جوابكٌ» ويُشِيعه في النّاسء 
فلا تحبْهُ ولا كرامةً لهه وهل لك أن تنهرّه إذا ععلِمتَ ذلك؟ 

نقول: نعم لك أن تنهرّه» وتقولٌ: انَّ الله لا تمتحن العلماة» ولا تتبع رَلّاتٍ 
العلماء» فالعلاءٌ كغيرهم من النّاسٍ يُخطِئون ويصيبونَ وإذا أخطأ العلاءٌ مرةً فقد 
أصابوا مرات» وهم أولى النّاس بالعُذرِء لا سيَّا إذا علمنا من هذا العام أنّهِ ليس له 
هَوّىء وليس له غَرَضء فإذا أخطأ فإنه يحب أن يغتفْرٌ الخطأ في جانب الصواب. 


قث دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يي يي ل فزلقل ملل ا دا لا ل 


ولهذا قال ابنُ رجب يَمَدَئَُ في كتابه (القواعدٍ): «الُنْصِفٌ مَنِ اغتفرٌ قليلٌ 
خط المرْءِ في كثير صَوابه)”". نهذا المنصت»:وليسن الذي يرى بعينٍ عَورَاءَ فيأخدٌ 
السيَئّ ويكتم الحسن. 

وإذا كنت -يا طالب العلم- لا تريدٌ أن تجيب السائل فهل مله على شخص 
مسن ور ل جزمن النناة سا لقره 

نقول: الأصل ألَّا نيل إلى شخص معينٍء بل قل: اسأل غيري» وهو بنفسه 
يَتَحَرَّى لنفسه. إل إذا علمتت أنه قد نسأل (الْتَعَيْلمَ). وهو الذي يدّعي العلمء 
وهو أجهلٌ من الجاهل البَسيطِ؛ على ما يقولون؛ فإذا خفتٌ أن يذهب هذا الرجل 
إلى شخص جاهلٍ نصف متعلَّم» ما هو ننصف عالم؛ فته واصبر على أذاة. 

كان الإمام أحمدٌ بن حَنْبَل وَمَدَْنَُ إذا سل عن مسألةٍ تُشكل عليه يقول: 
اسأل عنها غيري. ونفن رذ عدي فص نينا التحويل فادرا المفسدةً» وقل: 
اسأل فلانّاء ولا بأس. 

إذن» إذا كان الإنسان لا يريدٌ أن يجيب السائل» وأراد أن يحيكه على عالمء 
فهل يحيلّه على عالم بعينه» أو يقول: اسألٍ العلماء؟ ' 

تقول الأضل أن له إخالة عامة :“فقول اسأل العلاء وهو بقمة ييف 
عمَّن يسألُ؛ لكن إذا كنت في زمنٍ قدٍ انبرَّى للفتوى من ليس أهلًا لهاء فهنا يب 
عليك أن تُعَيّنَ له مَن تراه أوثقٌ النَّاسِ في عله وأمانته. 

سُئل أبو موسى الأشعري َه عن ميت مات عَنْ بنْتِ وَاِّه بن وَأَحتِ» 


.)7/١( قواعدابن رجب‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) رده 
ا سم لماو ع و ا ا ا 111 


فَقَالَ: الِلْبئْتِ النَْفٌ. أت النضْفُ» فهذا مبلغْ علْمه ولكنه وتإئئعة ضِوَليَهعَنْهُ خاف 
أن يكون قل أخطأً فقال للسائل: (وَأْتِ 2 مَسْعْو د فَسَينَابعَنِي). فَسْكِلٌ ابن 


03 


5 


22 


001 


مُسعود) وَأَحينَ بقَوْلٍ أبي مُوسَّى فَقَالٌ: «لَقَدْ ضَلَلتُ إِذَنْ وَمَا أنَا من المهْتَدِينَ 
َقْضِي فِبها يا ققى الي بد لاب النضف. وَلِإبْنَةِ ابن الصدس كيلة 
لكين وَمَا بقَى بتي فَلِلتٍ) 7" 

ووجة خطأ أبي موسى 500 وقال: اللبنت 
النَضفُ وَللّْحْتِ النَضْفُ)» فجعل للخت قَرْضَاء والأختٌ هنا لاترث بالفرضي» 
بل ترث بالتعصيب. 

قوله تَعَالٌ: #إوا ما أَلسَآِيلَ فا تبر ذَكَرْنَا أن السائلينَ أقسامٌ؛ فمنهم مَن لك 
أن تر وتمتنمٌ من إجابته ومنهم من يِب عليك أن يه فمثًا إذا عرفت أن 
هذا السائل لع تثق برك وهو قد سآل عن مسأل سهلقٍ كل يعرفها من طلبة 
العلمى » لكن تعرف أنه لن د يع إلا بك؛ فهنا يجب عليك ويَتَعَيّنُ عليك أن تجيب بها 
تعلخ. 

قوله تعالى: #وأما بتعمة ريك هَحَرْتُ؛ [الضحى:١١]‏ هذا آخرٌ السورة» وقد 
أنعمَ الله على رسوله أنه آواهُ حينَ كان يتيّاء وهََدَاهُ بعد أن لم يكنْ عامًاء والثَالتُ: 
أغناه بعد الفقر. 

فقوله: لوَآمَنِعَمَة رَيّكَ مَحَرّتْ4 يعني : حدّث بها النّاسَ لا فَخرّاء ولكن شُكْرَاء 
قل: أنا كنت كذا وكذاء وهداني الله» وكنثٌ فقيرًا فأغناني الله» لكِنْ لا افتخارًا على 


.)51/75( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم‎ )١( 


نلق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


غيرك» وإنما أداءً لشكر نعمة الله عليكَ. 


أسألٌ الله يِادوَداَ أن يَررُقَنا وإياكم إخلاصًا له. واتَبَاعَا لرسوله» وحُسْنَ 
أخلاق في معاملةٍ الخلائق» إِنَّه على كل شيءٍ قديرٌ 


القن له اللا ييتمنه كن الا عات فصل الله وصَله عل نيا كد 
و #الدى ببحمية ديم و ا 


2 ٠ وت‎ 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) 10خ 


الدرس الثالث: 
ور الت وو قم ل با الال ارام ميات ل ل م2 
الْحَمْد لله رَبّ العَامِنَ» وأَصَلٍ وَأَسَلَمَ عَل نَينَا نحم حاتم النبيِينَ وإمام المتقين 


روير 


وَعَلَ آلِهِ وَأُصْحَابهِ وَمَنْ تَبعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينِء أمّا بَعْدٌ: 


٠ 


و 


نتكلمُ الآن يسيرًا على ما تلاهُ إمامّنا في هذه اللَيْلَِ وقد نلا سُورتين مبدوءتين 
: 5 1 075 0 2 2 5 95 5 رص بر لس 
وف الليلةٍ الماضية أيضًا قَرَأ الإمامٌ بسُورَةٍ مبدوءةٍ بِالَسَم #وألضكى (8) 
نل إِذا سجن 8# [الضحى:١-؟7].‏ 
2 1 روم 2 
الضحى معروفء وَهُرٌ عند ارتفاع الشمس. 
#وَائّلٍ دا سَبى» أي إذا غَطَّى الأرضّء وأقول عن مسْاهَدَةِ كنت راكبًا في 
م 1 1 ١‏ وبي اا 
الطائرة عندما عَرََتِ الشمسٌء فلا ارتفعتٍ الطائرةٌ وإذا الليل بالنسبّة للأرض التى 
كَمَنَا كأنه غطاءٌ أَسْوَدُ يُعَطى الأرضّء فسبحان الله! #وَاآليلٍ إِدا سَبئى» أي غط 
الأرض بظّلماته. 
ءءء 3 كين 2 27 ل 3 
فأقسَمَ الله بشيئين مُبَبَاينَينِ: الضحىء» وَهوَ أَنْوَّرٌ ما يكون» والليل. 
#ما ودَعَكَ ريْكَ 4 [الضحى:*] أي ما تَرَكَكَ #إومًا م4 أي وما أَبْعَضَكٌء وَهَذَا 
يدل عَلَ عناية الله تَعَالَ برسوله -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم - وعلى محبةٍ الله له 
اللَّهُمّ ارزُقنا حُبّكَء وحُبٌ مَنْ تبّكء وحُبٌ العمل الذي يُقَرَبُنا إلى حبك . 
قوله تعالى:فإما وَدَعَكَ رَيكَ وما 4 لأنه لم) تأخرٌ الوحيٌ قال مَن قال مِنَ الناس: 
إن ربّك يا محمد قد قَلَاكَ وأَبْعَضَكَء فأنزل الله هذه الآية وأقسم عَيَهيَنَّ عَلَ هَذَا 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د 


الخَير: وص لضحى 1 3 إِذّا سج 5 ما وَدّعَكَ رتك ك وما قل '(؟) ولادخرة 5 ك من 
الول > نا لضحي عع( 


رصح و 0 _ 


وقوله تعاِى: #وللا- َه َي لك من الأول 4 اللامُ للابتداءء دَحَلّت على المبتدأ 
ب يو د الام ور رار لما ل وق القن صل انا 
عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ الآخرةٌ خيرٌ له من الأولى بالوصفي يعني لا يوجدٌ أَحَدٌ مِنَ 
الناس اط انه ونان اكد اع ة لرقيينة الأول قوسف قال ا 122 : 


910 لاف سوهو 


والأيزه حير لِمِن لق قن # [النساء:لا/ا]. 
أخي المسلمّ المتقي الله إِنَّ الآخرة حي لك مِنَ الأولى» إنك َف مِنَّ الموتٍ 
خف الفاركة انناو كتاف ذا اقنق و لتقن فلكي انع لدو الوه 
النَهُمَ اشْعَلنا مِنَ الت نَ يارت العالين» ولهذا 2ه المؤمة جعلي الله وإياكُم 
من المؤمنين- ينَدّرُ عند موته ا ورَخحَانِ ورب غير عَضْبَانَه فيَسْهُل خروج 
الوح مِنَ البدنء د من القجين: #الشعرة إذا 
وجدتها في العَحِين م: لعوود يار وصور روح المؤمن الله 
اجَعَلْنًا جميعا من المؤمنين- إذا بَشّرَت بهذا ا ركد لاا 


لله 2 


شرت بدار خير من هذه الدَّارِه إي والله هذه الدارٌ كلها تَكَدٌ و؟: ع 

فِنْ سَأَلَ سَايْلٌ: هل ذَكرٌ الله 322111111 
يعني غير مُقَيِّدَةِ بشَخْصٍ ولا بِوَصْفب؟ قلنا: نعم» وَهُوَ قَوْلّهُ تعالى: وبل ُؤْيْرُونَ 
الْحَيؤة الدنيا ٠80‏ والأجخرة حير وأبتّح * [الأعلى:17-/11] 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» سورة والضحى. بابّء رقم »)5465٠0(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير باب ما لقي النبي ييلةٍ من أذى المشركين والمنافقين» رقم (/117/41). 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) / 


[ذنه قلذث كنات ذقدث للتاغيد أذ الكخرة خرة ير الأول» مر عُموكاة 
ومرة مقي بوَضْفِ ومرة مُقَيدَةٌ بشخص» والشخصٌ هو لنب صَلَ اللهعليِْ َعَلَ 
آلِهِ وَسَلَّمَ» الهم اجعَلْنَا من أتباعه. اللَّهُمّ احشّرنا في زُمْرَته يا رب العالمين. 

قوله تعالى:# وَلسَوْفٌ يُعْطِيك رَبك فَتضى» [الضحى:ه] لسوف: (اللام) 
للتوكيد» و(سوف) للتحقيق لكن متأخرٌء وهذا من جَمَالٍ اللغةٍ العربية» فالحمة لله 
على أننا عربٌء إذا قلت: سيقومٌ زيدٌ. فالحبرٌ مؤكّدٌ ومعناه: سيقومٌ الآنَ وإذا 


قلتّ: سَوفْ ف 0 اقانر مو كل وففتاء: سَوْف يقومٌ في المستقبل. 
# وَلسَوْفٌ يَعْطِيلكَ فللت ريك ضوح # [الضحى: ه] ولقد أعطاه الله عَرَبجَلّ ما رضي 


ا ل اع ع ال الا 0 
كن ل فيل موته» بل بعد موته عَلِوآصَكاُواسَكم فتح أصحابه وخلفاؤه البلاد 
بِسَنْيِهِ وشّرِيعَته. 
نم قَالَ عَرَجَلٌَ مَُرّرَا هذا المعنى ألم يدك بد يما فَكَاوَئ * [الضحى:1] واللجواتث 
هنا بلى» وإذا قلت : تَعم. فمعنأة :ها أغطاف وما وجَدة يشئ]ء ولا آوَاة: فإذا قلت للف* 
ألم تَقَمْ قَم؟ فإذا قلتّ: نَحَمْ. فمعناه أنك قاعدٌ» وإذا قلتّ: بل. فمعناه أنك قَمسَّء وفي 
قَوْلٌ الله عَيَهَجَلّ: يدس دَلِكَ بعَدِرِ عَك أن يخِىَ الوق [القيامة:٠4]‏ تقول: بل . 
عخبج#لببب27ب>ت>-ح 70101112955 
ل 0 َاُواْ بل * [الأعراف:177] قال: (وَلَوْ قَالُوا: نَم نَعَمْ لَكَمَرٌوا)"" . 
فإذا قلت لرَجُل: ألم تُطَلَّق امرأتتك؟ فلو قال: نعم. لا تُطَلَقُ؛ لأنه صدَّق 


.)5077/1١( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ للسمين الحلبي‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النفيَّ» ولو قال: بللى. تُطَلَّقٌ. 

«أَلمَ يجَدْكَ يما مَتَارَ * [الضحى::] فالجوابٌ: بلى» كان النبي يله يتياء 
ا اا 

وحُذِف المفعولٌ في قوله: #مَتَاوَئ » لَعْتَيئْنِ: 

المعنى الأول: لَفْظِىٌ» وَهْوَ مُرَاعَاةٌ فُواصل الآياتء ولو قال: فآواك 
لم تتناسّبٌ مع ما قَبْلَهاء ولا مع ما بَعْدَهًَا. 

المعنى الثاني: أَنّ قَوْلَهُ: مَمَارَئ » لَيْسَ المعنى أنه آوى الرسولٌ فقط صَلَّ 
الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ بل المعنى 'آواك أنت وآوى بكء فَكّمْ من فقير يأتي 
للرسول عَآصكمْوَلتَكمْ ويُعطِيهء حتى إن رَجُلُا مْنَ الأعرابٍ أتى إِلَ الب صل 
لله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وأعطاه عَم بين جَبَكَيْنِ -يعني كثيرة- والأعراب يحب 
العَّتَِ» فاستاقٌ اعنم ولكن هذا العطاء أَثَرَ في نفسه» فذمَّبَ إلى قومه وقال: يا قَوْم 
أسلموا فإن محَمَدًا يعطي عَطَاءَ مَن لا يخشى الفَقْرَ"'. اللَّهُمّ صَلّ وَسَلّمْ عليه. ْ 

الحاصل أَنَّ قولّه: مََاوَئ * أي آواك أنت وآوى بك أَيْضَاء فَكَمْ من أناس 
وَوْا إلى رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلّمَ فآواهم. 

قال الله تعال :#وو22َ1كَ يل فَهَدَئ # [الضحى:7] يعني ل عندك عِلم 
فهداك الله وما كان عند الرسول عَلَتاصَكَهوَتََمْ عم مِنَ الوحي قبل أَنْ يُنْزِلَ الله 


م مو 


2 2 7 ©02سه 2 ام كه 2 سوه 
فلع" اويح فال لقال بل ككوين انان الحتيو عا الف كا كت للها أت 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب ما سكِلَ رسول الله يِ شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه؛ رقم 
(381). 


دروس التفسير (سورة الضحى ) أله 


ولا فَوَمُكَ من قبل هذا 4 [هود:6]44 وقال عرف عَلّ: «وعَلّمَلَكَت ما لم 56 عَم »* 
[النساء:١١]»‏ وقال عَرَهَجَلٌَ : #وَكَدَلِكَ 00 َنْ ميا مَاكتَ تدر ما مَا الْكتبٌ 
وََا الْإيِمَنٌ وَلكن بَحَلَتَهُ درا تَبَدى به مَن ننه مِنْ عِبَاوِكاً 4 [الشورى:01] فهو 
يلاتق لم يكن بعلم بشريعة له لاغ الو خي» لكن قد عَصمَ اف 
العو ة من الشَّرْكِ والكفرء وكل ما يخالفُ المروءة والشَّرّف يكل ولهذا صار أهلًا 
لهذه الرسالة العظيمة. 


والأصل هنا أَنْ , ول فهَدَاك كن قال: #فهدَئ 0 يعني هداك وهدى 
بك كل الأمة ة التي تَبِعَتَه كلما 5 طريق 00 بإِذْنٍ الله عيبل 


#حكدنٌ ْلَه إِليِكَ حرج الناس من - لظلمّتٍ إِلَ الثور بِإِدْنٍ ريه » 


[إيراهيم :1 ا وإلا ما استطاع 1 3 يَ أَحَدَّا فالله هداه وهدى به. 


وَوَجَدَكَ عابلا فأطَقّ 4 [الضحى:6] #إعَايلا» يعنى فقيراء لدَأَفَنَ 4. أغناك الله 
عَرَيَِنَّه كان النبئٌ بك أولّ الأمر إِذَا قدّمَ إليه رَجُل ليصلٌ عليه وعليه دَيْنٌ ما 
يصلي عليه» وهذا رَّجْرٌ كبرد لن يتهاوّن بالدَْنِ كان ابي يل لا يُصَلِ على دَجُلٍ 
عليه دين قتف شسان: «هل عَلَيْهِ دَيْدٌ؟) قالوا: 24 نَعَمُ» دِينَارَانٍ. فقال: اصَلُوا 


ا 


عَلَ صَاحِبِكَمٌ». فقال أَبُو قَتَادَة: هُمَا عَََ يا رَ سول الله. تقول علي دنال نول 
الله كَلي: «حَقٌ الغريم» وَيَرَىَ مِنْهَا المَيّتُ»» فتقدّم وهل : 

1 ج - 2 6 سه > 34 َ: - 

ونحن الآنَ كثيرٌ منا يتهاوّن بالدَيْنِء يَسْتدِين لأجل أن يضع ديكُورًا في بيته» 


ىسع 


يستدين داحد هار اتسين الناء َع كد مسارة تعشريق ألفاء فهذا خطا 


د 


.)١5575 رقم‎ 5٠0 أخرجه أحمد(؟؟/‎ )١( 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَظِيمٌ ادر الدَّينَ. 

يقول في الحديث: ل ل قال 
كد «أنَا أو بِالمُؤْمِننَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ كَمَنْ تُوْقٍّ مِنَ المؤْمِننَ مَك دنه فَعَلَ 
قَصَاوٌ وَمَنْ تَرَكَ مَالا فَلِوَرَكَيه7". 

وقوله: طمَأغَىّ 4 أغناك أنتَ وأغنى بك. ف| أعظمَ كتابَ الله! اللَّهُمّ اررُقنا 
تلاوته عَلَ الوجه الذي يَرْضيك عناء ىا قالت الجحن: إن معنا داكا عجبَا (ز8) 
يمد إِلَ امد [الجن:١-1].‏ 

إذن 26 يعني أغناك وأغتّى بك. 04 الغنائم التي حَصَّلَتٌ بجهاده 
ليا 

#كأما لتم قلا كتهر (0) وَآمَا المَاِيِلَ قلا كتهر (0) وَأما بنعمَةَ رَيَكَ محف 
[الضحى:9-١١]‏ هذه مقايلة «كَأمًا لمملا كمَهْرَ * لا نه مه تَعَهَدة أغطذها بريذ الا المحرّمات. 


الكو بهن الذي نقد ابالهو لوت قل أن يبلكو الكو والانيى بسزاء كلوه 


وام آلسَايِلَ قلا تَنْرٌ4 [الضحى:١٠]‏ السائل هنا ينقسم إل قتصين: السائل 
للمال والسائل للعلم » فإذا جاء إليك فقيرٌ وقال: أنا والله ما عندي ما أشتري 


- 


و 


لأولادي غَداء أو عثناء: فهذا سائل» وإذا جاء إنسان ستفعات يقول: أنا فعلت 
كذا وكذا فا الحُكْمُ؟ هذا أَيِضًا سائل. 


,)711/5( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء رقم‎ )١( 
.)١519( ومسلم: كتاب الفرائض. باب من ترك مالا فلورثته. رقم‎ 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) فف 


إذن» السائل للمال والسائل اجام لا تَنهرهء لأنه سائل مُسْتَجدٍ مُسْتَجْلِء لَكِنْ إِذَا 
عَلِمْتَ أ هذا السائكل الذي يشال الال إن سال | فلا 0 أن تَنْهَرَةُ 
وتنصحه؛ لِأنّ ال صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قَالَ: ١مَنْ‏ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ 
كَثْرًا قا يأل عنرا فْيَسَتَقِلَ أَوْ لِيَسيَكْفذ»”". 

وما اكت الماتلين الذين إذااماترا وجد الناس مده أموالا كيرةء شال 
الله العافية. 

وقال كَلِ: «إنَّ الرجل لا يَرَالُ يَسْأَلُ حَمّى ين يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَا في وَجْهِه 
مُرْعَة لخم0"". ولهذا كان النبنٌ صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ يُبايعُ أصحابَة ألا 
يسألوا الناسّ شيئاء حتى إِنَّ الواحدَّ منهم لَيَسْقْطُ مير 
ولا يقول: يا فلان ناولَنِي إياة» بل ينزل من البَعِير ويأخده”"ا 

وبالتّسبَةٍ لسائل العلم, إذا جاء يسأل فلا تَنْهَرْه لأنه جاهل يريدٌ أن تُعَلَّمَهُ 
ولكن إذا عَلمت أن هذا السائل يُريدٌ الفتنة» يعني يأتي إليك يستفتيك حتى 
يذهب فيستفتيّ الآَرَ ويقولُ له: فلانٌ قال كذا وكذا خلاف ما تقول. يَفْيِنُ بين 
العلياءء ويقولُ: أنت لَيْسَ عندك عِلْةٌ فلان قال كذا وكذا. أو يقولٌ للثاني: فلان 
قال كذا وكذا. هذا امْبَرْهُ وانْصَحْه لأنه -والعِيّاذْ بالله- نَم ولهذا قال الله لِتَييّهِ في 
الذين يستفتونه مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قال: #قإن جآمُوك كأحكُم بَيَتهُمَ © ثم قال: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة الَسْألَة للناس» رقم .)٠١5١1(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم ))١505(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب كراهة الَسْأَلّة للناس» رقم .))٠١40 ٠(‏ 
(”) أخرجه مسلم : كتاب الزكاة» باب كراهة الَسْأَلّة للناس» رقم (48 .)١ ٠‏ 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لآو عض عَنَهُمَ 4 ثم قال: «إوّإن تُمْرض عَنْهُم كن يَصُرُوكَ سيا 4 [المائدة:؟4]. 

وام بنَِمَةَ رَيّكَ فَحَرّتُ» [الضحى:١١]‏ فته لهذاء إذا أنعم الله عليك بال 
فَحَدَّتْ بنعمة الله عليك؛ وقل: الحمذ لله: وأَنن على الله عَيَيِجَلّ واشكز له» واعترف 
بِفَضْلٍ الله عَيَجَلَّ عليك» هذا هو المحمودٌ. 

أما إذا قاله تفاخرًا فهذا مَذْمُومٌ واسمغ قصة الرَّجُلِين في سُورَةٍ الكهفي. 
قال أحذهما للآخر: #أَنَأ كبر بنك مالا وأَعَرٌ نَصَرَا * [الكهف:4*] فهذا يفتخرٌ 
تر 

ونعمة الله عَلَ العَيْدِ تتعدّدُ من مالء أو صِكَدَ أو قُوَّةَ أو أولاد. أو جا 
أو عِلمِ وغير ذلك كثيرء قَالَ الله عَيَعجَن: «وإن مَسُدُوا نْعْمَتَ أنه لا 
إرك الإضكن لظلوم حار 4 [إبراهيم:؛ '1]» اللّهمَ ارقا شكر يُعمتنك وحسس 


قد 
, هه 


5 ص في راتت اي مم ساس اسم 20000 ءءء -- رطس 2 يي 

قال ابن صَلَّ الله عَلَيّهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّمَ مْحَاذِ بن جَبَل: يا مُعَادْ إِنْ لَأُحِبّكَ). 
ا ا ا ور ع 
صاورٌ من يب لحبيبه إن أَحِبّكَ: قلا تَدَعَنَّ أَنْ , تقول كير كل صَلده + 
اللهُمّ أعِني عَلَ عَلَ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ ٠‏ عِبَادَتِكٌ)7". 

ادع الله يِل مبذا الدعاء أنه صَدَرَ ون الت صَلّ لعل وَل لوصأ 


20 57 ان ع يي 
لمعاذ بن جبل مَصَدرًا بقوله: «إنن احبك». 


)١(‏ أخرجه أحمد (77/ :4"٠‏ رقم 737114)» وأبو داود: كتاب الصّلاة. باب في الاستغفار» رقم 
(21077)). والنسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر مِنَ الدعاء» رقم (1707). 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) يفة: 


كل صلاةٍ مكتوبة إذا أكملتَ التشهّدَ فقل: اللَّهُّمَ َع على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك. ثم سَلّم حتى م به دعاء التشهٍ؛ ؛ هكذا قال شيخ الإسلام 
ابن نت ري وقد جاءت بعض الروايات مهذاء أنك 7 تقولها قَبْلَ السلام'"'. 
الزن العي وملل. ا جح أَنْ يَكُونَ قَبْلَ السّلَام فرَاجَعْته 


لا 


فيه» فقال: د دير كل شَىْءِ ٠‏ ل كدير وان 
فاختم صلا الفريضة بقول: اللَُّمَ عن على ذكرك وشّكرك وحُسنٍ عِبادتك» 
6 
وو سه 5 هك 


.)5١ 0 الفتاوى الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 
.)6 /١( زاد المعاد. لابن القيم‎ )١( 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


:. م > سل اي ماردظرمو يوس بير 000 1 ع - 
إن الْحَمد لله؛ تحمّده. ونَسْتعِينهء وتَسْتَعْفِرٌهء ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 


ومن سَيئَاتٍ أعَْلَِا مَنْ َيِه الله فلا مُضِل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن ححَمّدَا عَْدُه ورَسُولُه أَرْسَلَهُ الله تَعَالَ 
و 7 


بالهدى ودين الحقٌء فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانة» وتَصَّحَ الأمّةَ وجَامَدَ في الله حقّ 
جهاده. حتّى أتاه القن فصلوات الله نادمه عَلَيّه وعلّ آلىء وأصحابه. ومن 


وق 


تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِين» أَعَابَنَد: 

ل يويك #والضح 0 وس إِذَا سَجى* [الضحى:١-1]‏ هذانٍ شَيئَانِ 
مِتَضَادَان فالضحى: عَلُوٌ الشمس حتى يَصْفَرٌ لجو اللا نهو الطلمة. 

#وَاليّلٍ إِدَا سَبى» أي: إذا غَطْتَ الأرضَ ظُلْمَةٌ فالظّلمةٌ والضياءٌ متقارِتَانٍ. 
أقسَمّ الله تعالى فقالّ: #وَألضصّئ (8) وَاييْلٍ إِدا سَجن4 فَأَفْسَمَْ بِشَيْئِين: الضْحَى 
والليل. لأن هذًا مِنْ آياتٍ الله العَظِيمَةء فلا يستَطِيمٌ أن يأتّ بالتّهار إلا الله 
ولا يستَطِيعٌ أن يأيّ بالليل إلا الله. فه) آيتانٍ عظِيمَتانٍ منْ آياتٍ الله عَرََزٌ وقد 
جعَل الله النَّهارَ معَاشّاء يعِيشٌ الناسٌ فِيهء وجَعَلَ الليل سبَانَا ينَامُونَ» فيقطم 
عنْهُم التَعَبّء ويعطِيهمْ نشاطًا للمُسْتَقبَلٍ. 

لكن مم الأسني فَإنَّنَا في وَفْيَنَا هذا صارٌ النّهارُ سبَانَا والليل مَعَاشَاء بل إن 
ما هُو معَاشٌ بِالْعْنَى المعروفيء بل أصبَّح سَهَرًا بلا فائدّة» بل ربا يكون مصَرَّة 
وهذا قَلْبٌ للحَقِيقَة. ولهذًا كان النبئّ يد يكْرَهُ النومَ قَبّلَ صلاة العِشاءء ويكرةٌ 


اس جهو ميم 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) زناه : 


الحديتٌ بعد صلاة العشّاء”". فإِذَا نِمْتَ بعدَ أن تُصَلٌّ العشاءَ فهذا أحسنٌ لك ديئًا 


قوله تعالى: لولس (2) وَاليّلٍ إِدا سَبى» في هذا الإقْسَام إشْكال» وهو 
الإقسَامٌ بعَيْرِ الله» فحن نعْرف أنه «مَنْ حَلّفَ بِغَيْرٍ الله َقَدْ كَمَرَ وَأَهْرَ)". 
فلو قَلْتَ مَثْلًا: والنبيّ محمدء لأفْعَلّنَ كدًا وكدًا. هذا نوعٌ مِنَ الشَّرْكِ ولو قلتّ: 
والوطِن لأفعَلَنَ كذًا. فهذا تَوعٌ مِنَ الشَّرْك. ولو قلتَّ: والكعْبّةٍ لأفعَلّنّ كذا. فهذا 
نوعٌ مِنَ الشَّرْكِ. فالحَلفٌ لا يجورٌ إلا بالله وحْدَمٌ قال النَِنُ يكلِه: «مَنْ كَانَ حَالمًا 
َليَْلِفْ بالل أو ليَضمْت»”". 
إذن» هنا المشكِلَةٌ كيف يُقْسِمُ الله بالضُحَى والليل وهُّما عخلوقانٍ؟ 
نقول: لأن الحاكمَ هو الله وله أن يكم بها شاء» إذن؛ له أن يحَرّمَ على العباد 
الإقسامَ باللَخْلُوقِ ولَهُ هو عَرَحَمَلَّ أن يُقْسِمَ بالمخْلُوقٍء ويُقَسِمَ بها شاء؛ لأن الله 
حاكِمٌ ولا نَحَكَمُ عليه» فله أن يُقِسِمَ بّ) شاءً من حََلْقِهِ. 
خر اكلم نان لا بكرم وي ارا موري اعم بايد حتى نه أسَمّ بيوم 
مَةِ: لآ أَقِيمُ يور الِْيمَةِ4 [القيامة:1]؛ لأنه مِنْ أعظم الآيا تِ أن يقومَ الناس مِنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم (077)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (/551). 
(؟) أخرجه أحمد (7/ 2170 رقم 23017/7» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب في كراهية الحلف 
بالآباء» رقم »)2775١(‏ والترمذي: كتاب النذور والأييان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
رقم (1616). 


(37) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات؛ باب كيف يستحلفء رقم (77174)» ومسلم: كتاب الأييان» 
باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١15551(‏ 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
7 2 7 
فبورهم لرب العالمينَ بصيحَةٍ واحدة. 


أنتم تَعْلَمُونَ أن قَيْلَ الأبناء ء في يوم مِنَ الأيام صارٌ مِنْ أجل العباداتٍ التي 
ُوفىَ عليها الانسان وَضْفٍ عَظِيم لا يله إلا من يتَحَوُ مع أله ِنْ أكبر 
لمات ا إبراهِيمٌ أن يذْبَّحَ ابه فصارٌ الخ طاعَة وقزية من أفضلٍ 
القَرّبِء ولهذا جارَاهُ الله بأن جَعلَهُ تخليلا لَه قال الله يَنرَدَوتََالَ: لمآ أَسْلمَا وَبَلَهُ 
لين (15) وَيَدَيْنَهُ أن يبرهم 0 قَدْ صَدَفتَ اليا إنَا كَدَلِكَ ججْزى الْمْحَسِنِينَ (13) 
عَندًا هَوَ الْبكَوأ لين # [الصافات:"١5-1١٠]‏ ي والله هذا بلا مين وتان 
عَظِيةٌ؛ أن يؤمَرٌ الإنسان بأن يلْبَحَ ابنَهُ الذي ليس لَهُ سوام وإساعيل عََاصَكةواتَكمْ 
أتَى إِبْرَاهِيمَ عَلَ كِبَرِء وليسّ لَهُ سواه ومع ذلك اببَّلاءُ رَبَّ العرَّة والجَلالٍ أن 


0 الى اس 7 انيه ع‎ ٠ م له و‎ ٠ 
م 2 5 فى الْمَنَام أ‎ 
ٍ ترك # [الصافات:7١٠] فكّيف يشَاوِرٌ إبراهيم ابئه في أَمْرِ‎ 


فالجواب: أنه أرادَ أن يئر الابْنَ» ولم ا 0 
فكان 0 مِنْ أعظم المقاماتٍ وأَعجَبهًاء ؤانفاك وا ماذا قال لأبيه: 0 


يا د تام # [الصافات:7١١]‏ لم 1 يَا أَيَتَ اذْبَحْنِي . قالّ: #يتأت أفْعلٌ مر 


نه إذا دَبَحَهُ فإنَّ) فَعَلَ ما أْمَرَ رَ الله بوء #أمْعَلٌ ا إن ضَاء الله من 


أفعلٌ 


ع 


لمنبة 
لقني 4 ََمْ الل إنه أن الصَّايرِينَ» أما الآن فلو أن قلت لابيكَ: سأَضرِبُك. 
سأُكَتدُكَ. وَل وهَرّبء لكر هذا الابنَ ل) قالّ له أبُوه: «إقّ أو فى الْمتام أن 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) يفة 
تي يي را اامسصطيوببيصبص حت ب ب اي يي ار 5ت 


ع بره 


أدبحُكَ فَأَظرَ مَادَا رك > ورُؤيا الأنبياءِ وَ ءِ وَحَي) قالّ: #أفْعَلٌ ما توَمَرٌ . فهدًا أصبّحح 
دَبْحُ الابن طاعَةً بأمْرِ الله عيَيجَّ؛ لأنَّ الله هُو الَذِي لَه الحَكُمْ. 

وكذلك السجودٌ فهو لعَيْر الله شِرْلكٌء ولكن كان يومًا مَا السّجِودُ لعَير الله 
عبادَةٌ وتزكُه كُفْرٌِ وذلِكَ عندمًا أمرَ الله الملائكة أن تسجُدَ لآَدَمَ فَسَجَدُوا امْتتَالَا 
لأمر الله إلا إبليس أبَى فكانّ مِنَ الكافرينَ. 

فتن الآنَ أن الله حرج له أنْ يأمْرَ بها شاء» ومتميع أوامره حِكْمَةٌ ليس فيهًا 
لعب اباط بل كل ما أ به هو حن. سات ا ثرأة أ الْومِنِنَ عائضّة صوئئعها: 
مَا بَالْ الحَايْضٍ نَفْضيِ الصَّوْمَ وَلَا تَقْض الصّلَاة؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصِبنَا ذَلِكَ 
فَنؤْمرٌ بقَضَاءِ ا وََا نؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّلَا!". أجابَئْهًا بها هُو الْحَكْمَة؛ لأنَنا 
نعْلّمُ أن كون الله يأم مْرُ الحاتض أن تَمَدِ َقضيّ الصومَ دون الصلاة اذكهو اك 
0 ؛ اسم قو لَّ الله تعالى: #ووما كن لِمَؤمِن و لا مَؤْمنَةٍ إذا 
كي أله رسام أل أ ل هم الخيرة مِنَ أَمرِهم * [الأحزاب:7"] ما دَامَ الله أَمَرَ 


وبا 


8 عو و . و كه 5 ري عو ع إاءع 
ا ا ا ا ا ا 
يُصَلّء فلماذا يَلرَمُهُ ُ أن يُصَلِّ وهدًا اللَحُمُ حلال بالنّصّ والإجماع؟ نشول لأن النبيّ 
يه أَمَرَ يه وكَمّىء ولا مَأْمُورَ به إلا لَكْمَةٍ إن عَمَلَْهَا عَمَلْمَّهَا وإن لم تَعْقِلّهًا فإن هذا 


01 0-7 


أمرّ الله ورسوله. قال تعالى: #مّن بطع َلرَسُولٌ فَقَدْ أطاع الله 2 [النساء: .]8٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)775١(‏ ومسلم: كتاب 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولهذا كان القَوْلُ الراجحٌ من أقوالٍ العُلماِ: أنَّ الإنسانَ إذَا أكل ْم إبل نيا 
أو مَطبُوحاء حبرا أو مني أو كيد أو أمعات آو أي وري أجزاء التعر هإنه 
تقض وُضوؤه. ويب عليه أن يتَوَضَّاً إذا أراد الصلاءً ولا يجبُ عليه أن يَعْسِلَ 
رجه مع أن يَْضَ العوام يَظُُونَ أن عَسْل المَرْجِ من شُروطٍ الوّضوءء وهذا غير 
صَحِبحء» فلو أن الإنسانَ قََى حاجتَه جَبَهُ يبَوْلٍ أو غائطٍ الساعة العاشِرّة ضحَّىء ثم 

جاءَ لصلاة الشهرة:زاراة أن نض قدلنه أن ير ما: : عسل وجْهَهُ ويدَيْه ويمسَّحَ 
أت ويضيل جيه ولبس عليه أ يفل فزبجحة 

الخلاصضة: أن الإشكالٌ الوارِد على قولِهِ تعالى: #وَألضصّ () وَللٍ إِدا سبك 4 
هو الإقسامٌ بِعَيْرِ الله والجوابٌ: أن لله تعالى أن يُقسِمَ بها شاء مِنْ حَلْقِهِ؛ٍ لأنه هُوَ 
الحاكِمٌ وليسّ المحكوم عليه» ولكن يِحِبٌ أن نعلّمَ أن الله لا يُقَسِمُ بشيءٍ إلا وهو 


أعظم آنائة. 


من اعظم اياته 
#ما ودَعَكَ ربك وما 4 [الضحى:"]: المنطابُ للئِيّ يِه وذلك لأنَّ الوّحَيّ قد 
تأحرافق : إن مما تَرَكَهُ رَبَهُ وكَرَهَُ. أقسَم الله أنه ما وَدعَه وما قلاة» أي: ما تَرَكَه 
عا خف بل ال ع ف اوقنتعا كل راغيهة وهر الد اعبَتّى به أعظمَ 
اعتناء. 

فإن قالّ قائل: إن قُرِيشّا قد سألتٍ الي يك فقالَتُ: أخْيرْئًا عن رَجُل ملّكَ 
مشَارِقَ الأزضي ومَعارِيبًاء وعن قَوْم اختبؤوا في غار مدَّةٌ طويلّة -يعنونَ أصحاب 
الكَهفي- وعن ذي القَرنَانٍ؟ أخبرنًا عنْهُم إذا كُنْتَ يا محمد 7 فول لسيانيك انق 
من السَّماءِ؟ قالّ: «عَذَا أخردكم»". 


.)97 /5( انظر: تفسير البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) أخة: 


ولكِنَ الوَّحْي قذْ تأخَرَ حْسَةَ عثّرَ يومّاء ثم نَرَلَ الوّحْي ببيانِ أصحاب 
الكَهْفِ وبيانٍ ذي القَرَْنِِ وفي هذا من الِكمٍ العظيمَة ما يَظهَرُ للمَأمّلِه فلو أنه 
أخبرّهم في الموعِدٍ الذي حدَّدَ ده لامجمُوه باختلاقٍ الكلام وبالكَذِب»ء لكن لما تأر 
الوحي» وهو قَذٌ واعَدَهُمْ علموا أنه لا َكَل إلا بوَخي» ولو كان كاذبًا 
-وحاشاه عَنَدااضصَكاواليتَكم من ذلكٌ- لكان أت با أت به تَصْدِيمًا كي الذي 
وعَدَهُم به لكنّه لا يتَلُو إلا ما يُوحَى إليه فقَطْء فصارٌ في هذا مِنَّ الحكم العظيمَةٍ 
ما يَظْهَرٌ عند المتأمّل. 

المع يا ا و 
إِقِ ماعل لِك عدا 2 إل أن يمَآءَ أو و [الكهف:15-77] وإذا كان هذا 06 الله 
كل الأشلة ف يالك يننا نبت © فيد تقول :هذا نايك هرا كذادروون أن تقول: 
انا ال ولذلِكَ لا يباك لا في وَعِْئاء ولا يباك لنا في عَمَلَِا؟ لأننا لم تقل : 
إن شاء الله. هذه القِصَّةُ -أعني كون الله أخْرٌ الوّحْي لأن رسول الله لم يَقَل: إن 


ام ل ه 2 8 
شاء الله- حدثت مع محمدٍ وهو رسول الله. 


ل ا 1 0 ا 2 0 4مس ا م 71 و 

وقد وَقعت مثل هذه القصة تمامًا من حيث المعنى مع نبي اخرّء هو سليان 
ماد : اه ات د 247 رو 2 
يده كان سليان مَلِكَا نَبِياء وكان عنده نساءٌء فقال: «وَاللَه لأطوفن الليلة على 


ع2 - 


تَسْعِينَ امرأة تلدُ كُلُ واحِدَةٍ من لاما َُاتِلُ في سَبيلٍ الله». فقيل لَه: قل إِنْ شاء 
الله . َلَمْ يقل إن شاء الله؟ لأنه عازِمٌ غيرٌ مُتَرَدّو فمَهِمَ أن التَعْلِينَ يعْنِي التَرَددَ 


َ 


وهو عازةٌ على ذَلِكَء فجامّعٌ تَسعينَ امرأة» فولَدَث واحِدَةٌ منهنّ فقط * شق إنسانٍ. 


نطف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سبحان الله. فالأمْرُ أمرُ الله ولَدَتْ واحِدَةٌ فقَطْ شِقٌ إنسان! هذا شي مجر 


عن فيه حتى الأطباءً» فَهُمُ م لا يعتَقدُونَ أ أن يأ مولودٌ بهذو الصورّة ويَعِيشُ 


والله أَعلَمٌ هل عاش أو لا؟: لكِنَّ لكِنَّ لمهم أن الله أراد عر عَيَيجَلّ أن يري نَبِيّهُ سليمان أن 
الأمرّ بِمَشِيئَة الله» ولهذا قال تَينَا محمد عَِهآصَكموتَكة: «لَوْ كَالَ إِنْ شَاءَ الله لَكَانَ 


دَرَكًا سلَاجَيَهِ ولَقَاتَلُوا حمِيعًا فى سَبيل الله)"". 
ا ل 0 00000 
إذن: لا تقل شَيْنَا إلا قارنًا إِيَاهُ بِمَشِيئَةِ الله؛ لأن هذا مِنْ أسباب عون الله 


414 


لك. 

ولو قال رجلٌ: والله لأَتَصَدَّكنَ اليوم بعَكَرَةِ درَاهِم. ثم غابَتِ الشَّمْسُء ولم 
د سان ا وإذا قال آَرٌُ: والله لأَتَصَدَّكَنَّ اليوم بِعسّرَةٍ دَرَاهِمَ إن شاءً 
الله . وشا حورو وَالفَرْقُ بينَ الرَّجُلَْنِ واضِحٌ ؛ لأن هذا مَرَعبَا 
وء ِمَشِيَةِ الله ولو شاءً الله أن يتَصَدَقٌ لتَصَدقٌ. 

إذن: حر لكات اااي ترا لا أرميك ان تُعَوٌدوا ألْيِسيِكم 
أنَكُم كلا حَلَفْتُمْ على شيء فأغم وا وقولوا: إِنْ شاءً الله. 

فإذا فلتم هذا اسَتَفَدَثُمُ فائدَتَيْن: 

الفائِدةٌ الأولّ: أن ذلِكَ مِنْ أسباب تَيْسِيرٍ الأمورٍ لكُمْ. 

الفائدَةٌ الثازيةٌ: إذا تَخَلّمَتِ المسألَةٌ لم يكّنْ عليكُمْ كمَارَةٌ 

أنا أُوصِيكمْ بهذّاء وما أكْثَرَ الْذِينَ يحلِفُونَ ويختتُونَ في أَيَاعِم وتَلْرَمُهم 


000( أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء ف اليمين» رقم لاك ومسلم: 
كتاب الأيهان» باب الاستثناء» رقم (5 .)١50‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) األ3 


رو 0 5 1 5 يع م و 
الكفارّة. لكن إذا قال: إن شاء الله وحبنث فليس عليه 


720 


5 كََ من الول »* [الضحى::] اللام هنا 5 قَولِهِ: وو لخرة خرة * 
للتوكيد» م ك4 الخطاث للرّسول كله والآخِرَةُ معروقة هين الأول > الأول 


هي الدييّاء ققد أخير الله رسولة َع لضَكةة و 0 وَوَعَدَهُ نأن الآخرّة خير ل من 
الأول ولغير الرسولٍ جاء مُقيّدَاه فقَدٌ قال تعاللى: #والآرَهُ حَيْ لمن أل 4 [النساء:/ا/9]. 


ويِبُ أن تَعْرفَ القَرْقَء فالرسولٌ عَوِاصَكمْوَتَجْ قَالَ الله لَه: #وللاحرة حَر 
ل - -- [الضحى:4] بدو نِ قَيْد؛ِ لأنّه إمامُ المنّقِينَ عَكَتهااصَكوُوااتَك ومَنْ سواه 
: لوالْآيدَهُ حي لمن أن وَلَا مُظلَمُونَ متيلا 4: وهذا صَحِيِحٌ» فالآخرَّةٌ خيرٌ 
0 ولكنّها كد للكا 


يذكر أن ابن حجر العَسْفََايَ وَمَدَآنَهُ كان قاضِي القضاةٍ في مصرء وهو 
صاحبٌ (فتح الباري»» الكتاب المغروفء كأنه عل غل ثَارِء وكان قاضي القضاق 
رن 1 و ما له نكال الققا ورك عر 12 علطيو لاوبوالنا مذ 
ين يديه ومن حَلّفه في موكبء فمَرٌ بِيَهُودِيٌ زيّاتء وهذا عمَلّه وثيابه متَّسِحَةٌ 
وهو مُنْحَبٌ من عَمَلِِه فاستَوْقَمَهُ اليهودِيّ وقال له: يا قَاضِيَ القضاق قِفْ. فوَقَفَ 
وقال: ما لَكَ؟ قال: إن تَيَكُم يقول: «الدّنَْا سجن المؤْمِن وَجَنُ الكافِر»”". كيف 
يتَفْقٌ هَذَا الكلامُ مَعَ حَالي وحالِكٌء أَنْتَ الآنَّ مؤمِنٌ» وأنا في نَظَرِكَ كافِرٌ ولكني 
أراكَ في جّ وتّعيمه وأَاني في بلاء وعَنَاِ ونار؟ فقَالَ له: أمّا أنَا ا أنَا فيه منَ 


النعيم فهو ب سجن بِالنَسْبَةِ لنَعِيم الآخِرٍّء وأما أَنْتَ مع هَذّا العَناء والتَعَبٍ فَهُو جَنَة 


.)59165( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


ئشة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِالنسْبَةِ لعذاب الآخرّة. فقالٌ اليهودي: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسولٌ 
1 00 
الله 


امل لأن الأ تن لق وهو التق فيح نيم اليا ليس ني عي بالدسية 
للآخِرَةٍ فقَدٌ صم عن الي يل أنه قال الَوْضِعٌ سوط أَحدُِخ في اجن حك ير 
الدَنَْا وَمَا فِيهَا»9". اللَّهَه اجَعَلْنَا من سَاكِنِي لحن اللَّهَم اجَعَلْنَا مِنْ ساكني انق 
اللَّهُمّ اجعلْنًا من ساكني الة. 

نَعَمْ مع أن السّوط قصيرٌه لكنّ مِساحَمَهُ في الجن خيرٌ من الدَنْيا كلّها -من 
أولها إلى أن تقوم الساعة- وما فِيهًا. 

إذن» لا تَعَارْضٌ بين قوله تعالى: لَه حر لَك مِنّ الأول 4 [الضحى::] 
وبينَ قوله: «والآرَهُ حَيُْ لمن نو # [النساء:00]؟ أن الفِيول إمام المتَّقِينَ 
عَلَنداضَكاموالسَكم. 

فقولّهُ: «#وَككمَة 7 مِنَّ الأول »> جاء مِثْلّها في مَوْضِع ا 
لعموم الناس» كه جاء مُقَيَدذاه وموضع اللقيون قله تعالى: «والايزة حر لبن 
ني > [النساء:/اما]؛ لأنه يخاطتٌ جميع م النّاسٍ» ولا تَكون الآخرّة لجميع الناسٍ حيرا 
لهُمء وإنما هي خيرٌ من اتَقَى 

ولهذا إذا حملَ اميت وكانَ صامًا فإنّ نفْسَهُ تقولُ: قدَّمُونٍ قدَّمُونب7"؛ لأنها 
قد بَشَّرَتْ بِالرَّحْمَةِ والرضوانء فتقول: قدَّمُون قَدَّمُونٍ لهذو الرَّحْمَةِ والرّضوَانِ. 
)١(‏ فيض القدير (7/ 55 6). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله» رقم (758457). 
(””) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كلام الميت على الجنازة» رقم .)17١5(‏ 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) زفرة: 


جَعَلَي الله وإياكم من هؤلاءء. وأمًا إذا كانت بالعكس غير صالحةٍ فإنها تقول 
يا ويلها أين تذهبون بها. ولهذا أمرٌ النبيّ ل بالإسراع بالجنازة» فقال: «أَسْرِعوا 


عو 7و سم ه 


بالجتَارَة لالطو سام وَإِنْ يَكْ سِوّى ذَّلِكَ فَشَرٌّ تَصَعُونَة عَنْ 


ِقَابكَم!" 

ولهذا قَالٌ العَلاءٌ يَمَهُمآمَة: الإشراعٌ بالجنارّة في تَعْسِيلِهَاء وتَكْفِينِهًاء والصَّلاة 
0 
ا ِنَ التهيم. وقالوا كذلكٌ: لا بأسّ أن يؤخرٌ إلى كثْرَة الجَمْعء مثل: أن 
يموت ف وَل الح ذل 0 وَحَرُ إلى صلاة الظّهر مِنْ أجل كَثْرَة ة الجمع؛ 0 
على الميّتِ من أسباب المعفرَق كما قال النبي يك ما منْ اك 
عَلَ جِنَارَهِأربعُونَ وَجْلا لاي ركُونَ بالله شَيْناه إلا سَفَّعَهُْ لله فيو»'"' 

وأما ما يفْعَلَهُ بعض النَّاسسِء إذا مات الميّتُ انتغظر حتى يأ أهلّه من أقطار 
بعِيدَةٍ» ويِبْقَى يومًا أو يومَبْنِء فهذا جِنَايَةٌ على الميّتِء وإساءةٌ إليه؛ لأن المت 
الصالِح يقول: قَدَّمُون قِدَّمُون. وهؤلاء حَبَسُوهُ عنًا أعدَّ الله له مِنّ النَعِيم 
79ب 31131392 00 
قلت لكم- لا بأسّ به. 

فإن قالّ قائل: أليس النبِّ كل قد مات يوم الانْنينِ ولم يُذْقَنْ إلا ليلة 
الأربعاء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» رقم (1715)» ومسلم: كتاب الجنائز» 


باب الإسراع بالحنازة. رقم (441). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (/44). 


أغنة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالجوابٌ: ب هذا حدّتٌ لا َك لكِنّ الصحابَة وََإئعَنكر أخرُوا دَفنَهُ 
حتى يقومٌ الْلِيمَةٌ بِعدَهُ؛ حتى لا تَبْقَّى الأَمَةٌ الإسلاميٌ بلا قائد يقُودُْمَاء فلا منت 
اليك لأبي بكر الصديقق وَإَلَدَنهُ دفنوه. 

فلا حُجّةَ في هَدَا التأخير الذي كان مِنَ الصحابة لرسول الله يِه لأن العلَة 
الموجودَة التي حصّل بها التأخيرٌ لا تُوجَدٌ في غيره» وهي أَنَّجُم لا يُريدونَ أن يذفنوا 
رسول الله حتّى يقوم الخلِيمَة بِعْدَه ولو دُفِنَ قبل أن يكونّ الخلِيمَةُ لبَقِيّتِ الأمّة 
االإساامة تاتون عليقةة ذلك أخذ و]اذ كت حطراراث اللد يناي فلات 


المهم: أن السّنَهَ هي الإسراعٌ في غَسْل ايّتِ وتَكْفِينِهِ والصَّلاةِ عليه ودَفَنِه؛ 


؟. : 0 2-6 ام 7 0 12 مم 0 ماري الع سحو ”سس 
لأنه إذا كان مِنّ المتقينَ فالآخرّة خير لَّهَء كا قال الله يَارَكَوتَعَاكَ: «#وا ليزه حير لمن 


لقي # [النساء:/9/1]. 


قولةُ: «وَلسَوْفٌ يُميلِيك رَبّْكَ فَتَضى4 [الضحى:ه] هذه الآية لم تُحَدّدْ هل 
المرادٌ إِعطَاوة في الذَنْا أم في الدَنيًا والآخرَةٍ؛ لأنَّ الله لم يُقَيّدْ لِك بالآخِرَق 
ولم يميد ذلِكَ بِالدَنْياه وإذا ورَّدتِ النصُوصٌ القرآنيهُ أو المبُويةُ مطلْقَة فإن الواجت 
إطْلاقهاء وألَا تُمَيَدَ بِيَئْء فالله عَيَصِمَلَّ يقولٌ لرسوله عله ت16: «وَلسَوْىَ 
يُمطيلك رَبّكَ فََضَى4» وهذًا ْمَل ما أعطاهُ في الدَنيًا وما أعطاةٌ في الآخرة. 


نت يي 


أما مَا أَعْطَاهُ في الدَنيَا فَقَدْ فتَحَ به قُلُوبَا عُلْفَا وآذَانًا صُنَّاء وأغينًا عْميا 
وأيضًا بسط الله له في الرّرْقٍِ؛ فجَاءتٍ المغانِمُ كثيرةٌ وفتّح خلفاوه أل اغتلذون ورد 
مشارِقٍ الأض ومغاريها ما هُو معلّومٌ ومن المعلوم أن فح الخلفاءِ الراشِدِينَ 
مشارِقٍ الأزض ومغارِيبًا إن| كان بِدَعوَةٍ الرسول يك هم فتحوا البلادَ بالإسلام» 


دروس التفسبر ( سورة الصحى ) إنايف 


ولم يَفْتَحُوهًا برعم بل بالإسلام الذي البَعُوه حَلَمَا لرسول الله َكِة. 

إذن» فاللهُ أعطّى رسوكة بك في الدَنْيَا ما رَضِيَ به ولله الحَمْدٌ. 

أمَا عَطَاؤُهُ له في الآخْرَة فسوف يُعْطِيهِ ما يُرْضِيهء يعْطِيهِ الشَّمَاعَةَ العْظّْمَى 
التي لا يتَجَامَ سَرُ عليها أحدٌ مِنَ الرّسْلٍ الكرام» حتى تَصِلّ إلى النِيّ ول 

والشفاعة العظمى هي: أن الناس يُبْعَنُونَ يوم القِيامَة ثم يَبْقَوْنَ حمسينَ ألفَ 
سَنَتَ لا ألما ولا عَسَرَةَ آلاف, بل حَمْسِينَ ألفَ سند لا طعَامٌ ولا شَّرابَ ولا شَّىيء 

م اه ل 0 إلى 0 

الشَمْسٌ تدْنُو منهم ممََارَ ميل ولا يَسْلَمُ مِنْ حرا إلا مَنْ أظَلَهُ الله تعالى في ظِله 
وه لال لاط 

لسن الام مِنَ الهم والعَمٌ ما لا يُطِيِقونَ ويتعبون تعبا عَظياء ول 
علو اس لاط م را اين انلز اير هذا ري االاوقهم 
اللا ا وه ار لبي 
نحن فيو يع حَنٍ الشفاعة بأ لله تبه عن الأكل , 000 
مها وي ذلك فول الله تعالى: #وعصو عدم ا فَعوكل ثم لبه 0 فاب 
عَيّهِ وَهَدَئْ # [طه:١؟١1-؟15].‏ 

فإن قالّ قائل: : كيف يَعْتِذُرمِنْ ذنْبٍ تاب مِنْه والله تعالى اجْتََاهُ بعْدَهُ وهداة؟ 

قلنا: لذن مقَاءَ الشفاعة عظِيمٌ» ويحتاح إلى مَنْزِلَةٍ عالِيّة» وآدمُ عََتوااصَكاهولسَكم 
خجل مِنّ الله تَعَالَ أن يكونَّ سَفِيعًا للحَلْق» مع أنه عَصَى ربّه وتاب مِنْ هذا 


.0 2 و - 
الذنب» وتات ألله عليه وهذاه. 


قلف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فِيذَهَبونَ إلى تُوح» وهو أوَّلُ الرّسُلء أما أَوَّلْ الأنْبياء فهو آدَمْ أوحى الله 
إليه يا أؤحَى, لكنّ الرّسْلَ وهم توح يأنُونَ إليه ويقولون له: أنتٌ أَوَّلْ رسولٍ 
أرسَلَهُ الله إلى أَهْلٍ الأرضي - ويذْكُرونَ مِنْ مناقبه- ألا تَرَى ما نَحْنٌ فيه؟ اشمَعْ لا 
إلى الله. فيعتذِرٌ بأنه سألّ ما لَيْسَ به عِلّةٌ؛ لأنه سألّ ما ليسّ لَهُ به عِلّم» فقد وَعَدَ 
الله نو حَا عَلهصَلاةوالتَكمْ أن يُنْحِيّةُ وأَهْلَهُ» وكان أحدٌ أبناء توح كافِرّاء كافرًا بأبيه 
وهو يّرَى الآياتٍء لكن مَنْ يُضَلل الله قلا هادي لَه. 1 


فلا أراد الله عَرَهجَلَ أن ميِلِكَ الكافرينَ فتَحَ أبوات السماء باءِ مُنْهَمِرِ ماء 
عَظِيم جدًا منهمرء وتأمل قولّه تعالى: «كَمَنَحْنَا بوب ألسَمَكٍ يَأ مُجمِرٍ4 [القمر:١١]‏ 
تبن لك أن الساء من كُلْ جهةٍ عَطِرُء « وبا الْأرْضصَ حْيُْونًا 4 [القمر:؟1]. لم يقل 
وكا وفجرنا عيون الأرض. بل كل الأرضٍ صارت عيوئًاء ومعنى عيونًا: أي: 
ميامًاء التق الْمَلهُ عَكَ أَمْرٍ قَدَ هلدِرَ 4 [القمر:؟1]» وملا الماءٌ الأرضٌ حتى وَصَلَ إلى 
قمم الجبال» وانصرف ابنه» فقال له أبوه: #وتادئ فح أبتهُه وكاب في مَعْزْلٍ 


ايب 200 ٍ آذ ا ا ل الل 0 1 ساس 0 2ه 
ني انسكب تهنا ولا كل يج الكبري () 6ل سكاره إل بل يتين 


6 


- 
معرب 2 ا ا الل ا ل 0 26 
المآ # [هود:؟-4] فقال نوح َل هاصَلةواَلسَم: 9# ونادئ نوح ريه فقال ري إِنَّ أب 
ع 2 موعلا د صءر له ره سا 


هاي وان وعدك الحق وأنت 


مِنّ هلي * [هود:ه4]» وقد وعدتني أن تنجيّني أنا وأ 

أَحَكْه الْحَكِينَ * 1[هود:ه:] قال الله له: لثَالَ يدوع َه لس من أَمِْلك إِنَد مَل عير مطح 
اَن مَا لد لَكَ به لم إن أَعِظكٌ أن مَكْونَ مِنّ لْجَنهاِينَ 4 [هود:”؛] وهّذا كلامُ الله 
لأوّلِ رسولٍ أَرْسَلَهُ الله إلى أهل الأرض يقول: ملا سن ما كنس لَكَ بو عِلْمٌ 4. 


هو نه ع و و 


2 7 0 ع 5 7 م نيش 00 : 
في هَذِهِ الآية مسألة فِقهيّة؛؟ وهي: أن الكافِرٌ لا يرث من المسلم» نأخذها من 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) يفرة: 


3 5 دع مم أ كمس بحن عه 1 5 : 2 روك .طحق كم 
قولِه تعالى: 9إِنَهُ كنس من أَهِْلَكَ » مع أنَّه ابنة» فيُستفادُ من هذه الآية الكريمَة أنه 
٠‏ ل 0-0 20 5 ا إن ع مه ع 2 
إذا اختلف دين المت وأقاربه فإنمم لا يرون منه؟ لآنهم ليسّوا من اهله» وإ 
رٍِ رميهر. َآر ص مل 5 و 
كانوا قرايته في النسب. لك الأواصرَ الدينيّة هىَ الأصل. 
0 ءّ 0 عر “روسن در شن ودر ابرد اخيلة 5 5 000 0 
م يأتي الناس إلى إبُراهيم عََتواضَكوَسَكَم إمام الخنفاءء الذي قال الله تعالى 
. 2 ع جد ذلك ١‏ ل اعد 4 عا 1 م ير ون .ل لك زور و لد .د 
فيه: « ثم أَوْحَيآ إِلَنِكَ أن أتِعْ مِلَهَ إِدْهِيمَ حَنِيفًا وما كَانَ مِنّ الْستركين » 
0 ا 0 0 . وم 
[النحل:17] يأنون إليه ويقولون: أنت خليل الله -ويذكرون من صِفاتِه- اشفع لنا 
إلى ربّكَ» ألا تَرَى ما نكر فيه؟ فيعتَذِرٌ بأنه كَذَّبَ تلات كَذَبَاتء وهذه الكَلَيَاتَ 
م 2 ااه ىه 
ليست كبا حقيقة ولكنها تورية. 
0 ا ع 7 02 24 ع م 
والتوريّة هي أن يُريدَ المتَكَلّمُ بكلامه ما يالف ظاهِرَةُء فمثلا لو سألكَ 
2 عرو ل م ع جا او 00 ما كز اد عه 2 بسو ع 
سائل فقال: أَتَعْرفَ فلانًا؟ وأنتَ تَعْرفه تمامًا فقلت: لا أعرفة. هو يفَهمْ أنك 
عه يي ع صماء جه ع اع يتس ع8 20 0 َ 
لا تَعْرفة» وأنتَ في الواقع تَعْرِفة» فكيف يمكِن أن يكون هذا النفي حَقا؟ يكون 
2 سس 6 > كىى هه مه 2 #2 ٠‏ # ع عم ره في 0 
حقا لو قصّدتَ أنك لا تغرفة مسافِرّاء وهذا يصِح. أو تقصد أنك لا تَعْرفه كذاباء 
م ل ا عاك ص .و > هه ٠‏ ص .ا م تك 5 ع ٠‏ 1 
لا تغرفه متَرّوّجَّاء لا تعرفة سََيّحًا. وهكذاء ويسمّى هذا تأويلاء وني التأويل مندوحة 
3 0 ل 2 و ل ” 
عن الكزب» وهكذا قال إبراهيم عَلِتهاضصَلاِةوَالسَلامٌ قولا هو فيه متأول. لكنه بحسب 
٠‏ و 
0 2 و > اعسات ٠‏ .- 1 0 
أما الكَذَّبَاتُ الثلاث التي كذَّبها يَكِةِ هي في الواقع غير كَذِبَاتِء وهي: 
0 سل سج دج . مم ام سم 2 
الأولى: # فنظر نَظرءٌ فى التجوم (م فَقَالَ ِف سَعِيمُ * [الصافات:84-88] لأن قومّه 
٠. 2 2 5 0 .‏ 3 0000 نرت ام د يك سا هه عاص 89 
كانُوا يعْبّدونَ النجو» ولهذا حاجّهمء كا قال الله تِرََوَدَكَ: كلما جَنَّ عَلَتهِ لْبَلُ 


رن ص روه ب نر ا م 0 1 - 6 0 آآآ2ز2 


ملق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 د 


4 م ذه د سرس فيح سم 
قال لا أحِبٌ الافليرت لما 1 الْمَمرَ بارغا قال هدذا ف * أي: عَلَ رَّعْم قَومِه 


م 0 ال رس 27م عو م م صءدء مايه 0 يه ساسا 0 
#فلما أفْلَ َالَ لين لَّمْ يبْدِفِ رَنَ لأحكورى من الْمَوْرِ الصَّالِينَ (20 هُلَمَا را السّمس 
و عير كلد < أ ٠.‏ اقزر ال ب ات د > ودعكا دهده ود 2 ِ 
0 ل هدذا رق هلذ حير فلم أفلت 3 2 


23 0 0 4 
ي: مَرِيضض 


ا 

الانِيَةٌ: إبراهيمٌ له دَعَا قومَّهُ إلى توحيدٍ الله وكاثوا يَعْبُدونَ 
الأصنام فحَرّجُوا ذاتَ يوم. فعادّ إلى أَصنَامِهِمْ فَكَسَرَمَاء كما قال تعالى: #قالوا 
معنا فى يذ هرهم يمال َلك يميد 8 كال َالو مأَوا 000 
قَالّوا نت كَعَلْتَ هنذا ينَاطَيِنا يإبجِيمَ (5© قال بل فكله. كبيرهُمْ هنذا 
لومم إن كاووا يتطفوت 4 [الأنبياء:358-1] والصَنَم 00 
كَسَرَ بَقِيّهَ الأصنام» بل كان إبراهيمٌ هو الفاعِلُء لكنه قال: #بَلْ مصكه. حكييرَهُم 
مَندَا» تَحَدَيّا لقومه» أي: أن هَذَا الكبيرَ لا يُريدُ أن يُنازِعَهُ أحد في رُبُويييهِ وألّوهييه 
إشارةً إلى أن الإلَّهَ الح -وهو الله عَرَبَجََّ- لا يَرْضَى أن يكون أحد شَّرِيكًا لَهُ في 
العبادة. وهذه الثانية. 

الثالثة: مَرَ إبراهيم بِمَلِكِ ظالم نيلك روحت فقال له إبراهيم كَكِيِ: هَذِه 
أَختِي. وهي في الواقع رجه لكنه تَأَوَلَ أنها أخثه في الإسلام. هذه حقيقة ليست 
كَذَّبَات باعتبار الحقِيقَةِ» لكنّها باعتبارٍ المخاطب كُذّبات» فإبراهِيمٌ عَتِوآصَكمْوَاتَكَمْ 
اعَدّرٌ أنه كَذّبَ هِلِهٍ الكَذَّبَاتء مع أنها حقِيقَة ليستُ كَذَبَات. 


59 0 7000 
فيقول لهم إبراهيم: اذهَبوا إلى مُوسَى. فياتون موسى عَِلِنِاصَلاةوسَهُمُ وهو 


دروس التفسير( سورة الصحى ) أنخرة : 


أفضلٌ أَنْبياء بَنِي إسرائيل» فيقولون: أنت مُوسَى كَلَّمَكَ الله واضْطَفاكَ لتَفْسِه 
-ويذكرون من مَناقِبه- اشْمَعْ لا إلى ربّكَ» ألا َرَى ما نَحْنْ فيه؟ فيَعْمَذِرٌ بأنه قتَل 
َفْسَا لم يُوْمَرْ بقَْلِهَاك وحقيقَةٌ الأمرٍ أن مُوسَى عَِآصَكَةولتََ مَرّ برجُلٍ مِنْ بني 
إسرائيلٌ ورَجل مِنَ الأقباط يتَنَارَّانِء فاستّغاتٌ الإشرائيلنُ موسى عَاصَكؤْوَالتَكَم 
أي: طلَب منْهُ العَوْتَ على القِبْطِيٌّ» وكان مُوسَى عَلَواصَكهولتَكَحْ رَجَلُا شَدِيدًا 
قويّاء فوكرٌ القِبْطِيّ فمَمَى عليه أي: مَلَّكَ وماتَ. 


ومرّ مرّة أخرّى فإذا صاحبّه الإشرائيلٌ ينازع قبطِيًا آخرَ #قَلَمَ أن أراد أ 


2 0 دح وم دس سرحت سل م ىَّ 


يْطِسَ بِالَدِى هو عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يموع أَرِيدُ أن نَمل كنا قكَلتَ كنا يالأمي» 
006 .6.6 لهس 7 يي َك م 5 ع 
[القصص:14١]»‏ وكانٌ آل فِرْعونَ يَبْحَنُونَ عن الذي قتلّ صاحِبَهُم فَعُلِمَ بذلك أن 
مُوسَى هو الذي قل القِبْطِيّ بالأمس. ولم يقئَلَهُ في اليوم الثاني» فقال: إنه قَتَلَ 
2 00 ل بهو ربع اه اع 5 
َمْسا لم يَوْمَرْ بقتلها. وجعل ذَلِكَ من الأسباب التي يَحجَل منها أن يكون شَفِيعًا إلى 
الله عَرَبَجَلَ. 
وهكذا ذَهَبُوا إلى أَربَعَةٍ أنبياة: آدَمَ» ونوح» وإبراهيم» ومُوسَى عَيْهِرالتَكم. 
ثم ذهَبوا إلى عِيسَى عَصَكَهَْلتَكَ وذكرٌوا من مناقبه» وطلبُوا منه أن 
يشْمَعَ لَهُمْ إلى الله» ولكنه لم يَفْعَلء ولم يعتَدِرْ بِدَنْبِء وإنما أحالهُمْ إلى محمد 
د صلا ا مدا ا يه 0 00 00 2 
رسول الله كَكِهِ لأن الرّسْل كلهم يعتّرفون بأن محمّدًا هو أفضّلهمء جَعَلَنِي الله 
عه ع 5 ٠‏ 34 2 مده ١‏ 
وَإياكُمْ من أَنْباعِه؛ لأنه في ليلة المعغراج صل مِيِمْ إِمَامَا وكلّهُم حَلْفَهُ ذلك فضلٌ 


اي ب 9 و 
الله يؤتِيه مَن يشاء. 


فأحالهُمْ إلى النبيّ يك ولم يَذْكْرْ شينًا يعَذِرٌ به وهذه مِنْ حكُمَة الله عَرَجَلٌ؛ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الله ألْهَم البكرَ أن يذَمَبُوا أولا إلى بيهم ثم إلى أرّلِ رسولء ثم إلى ححليل الله 
إبراهيم» ثم إلى موسّى. وكر سزلاء سرون ادن أنه يحولُ بِينَهُم وبين الشْمَاعَة 
أما عَيسَى فلا يعتَدِرٌ بثيء» لكنه يعترفٌ بالفضْلٍ لرسول الله ع يل فتكون نباية 
الطَلّب إلى رسولٍ الله يكل ما بين معتَذرٍ منْها ل يَرَى أنه مانم مِنَ الشفاعة» وبين 
معثرّفٍ بِالفَضْل لرسول الله يل فيقومٌ النِيّ يك ويشْمَمٌ ادا الرسول 
يَرْصَى بهذا ويفرَحٌ يه ولهذا قال الله يِه تَعَلَ: < ومن أَبََلٍ هد فَتَهَجَّد يدء نافلهٌ لك 


عَسَي أن يعتك ريف ماما عر اللي ]» وهَذًا واللّه المقا م الحموث يمد 


الأرلون والأخوون الديق هن امف وَالّذِينَ سبَقُوهَاء فهو عَكْوا كته يعطيه 


وهناك أمرٌ آحَرٌُ يُنصَبُ الصَّراطٌ على جهنم ويمرٌ النََّسُ على هذا الصَّراطٍ 
على قذّرٍ أغمالهمْ» منهم مَنْ يمْرٌ كالبرْقٍ» ومنهم من يمُرٌ كالرّيح ومنهم من يمَرٌ 
كالإبل» ومنهم من يمئيء ومنهم من يرْحَف المهم: أن النّاسّ وكاو بعل 
ا أعمالهم؛ ٠‏ فأوّلُ الناس عُبُورًا لهذا الصراطٍ محمد يكل وأمُّه'"'. وهذا لا شك 
أنه فضلٌ عظيمٌ ومَيرٌة : وَمنْقبَةه يأ الناس إلى باب انق ِيَجِدُوئَهُ مغلقَاء فيَطْلبونَ 
الشَّفاعَةَ مِنْ محمد وَل ليفتح لهه”". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: 9 وَعَلمَ ادم آلْأَسَآءَ كلها 4 [البقرة الل 
رقم (4477): ومسلم كتاب: الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (197). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنمء رقم (5705)؛ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١187(‏ 


() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قول النبي كَكِه: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر 
الأنبياء تبعا», رقم .)١95(‏ 
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| ع سحت مر 


وهذه مُقاماتٌ عَظِيمَةٌ داخلَةٌ في قوله تعالى: #وَلَسَوْفٌ يُمِْيلك رَبك رضح » 
[الضحى:5]. 

بعد ذلك قال الله تعالى مُقَررًا نعَمَهُ على رسوله لِيستَدِلٌ بها حَدَتَ على ما لم 
تحُدَث: «ألم يدك يتما فَتَاوَئ * [الضحى:7] والْيتِيم: من ماتٌ أبوه قبل أن يلم 
الي يك مات أَبُوه وهُوّ حمل في بَطْنٍ أمّه لهَمَاوَئ * أي: آوَاهُ بها قيّد الله له ممن 
يحنو علَيْهه ويعْطِفٌ عليه. ويقومٌ بِأمْرِ فيَسَّرَ الله له جَدَّهُ عبد المطلبء فَكمَلَهُ 
أحسنّ كفالّة» ثم تُوقّ عبدٌ المطلب. فقيّد الله له عَمَّهُ أبا طالبء وكَمَلَهُ أحسنّ كَمَالَقَ 
واعتَنّى به وداقع عنه. وأعلَنَ أنه صادِقٌء أعلن أن الرَسِولٌ كَل صادقٌ» وله في 

ولعل كَثِيرًا مِنّا لا يحمّظ هذا الشَّعْر ولكن أَنْصَحُكُم ونَفْيِ بوجوب 
معْرفَةٍ سيرَةٍ الرسولٍ عَلصَكهولتََم؛ لأن معْرِقتَهَا تَزِيدٌ في الإيهان» وتَزِيدٌ في حب 
الله ورّسولِهء نكيب الإنسانَ أسوةً حسَبَة: كيف كان خُلقٌ لبي كد في خريه 
وسَلْحهِ ويُسْرِهِ وعُسْرِو. فمَعْرَِة السيرة أمر مُه جدًا. 

كول ا.و التي" 

لكل عليية يان وت لمكي مِنْحَبْر دان البَرَكَةَدِينَا 
إذن: اعتّرفَ بأنه دِينٌ واعترف بأنه من حََبْر الأديانِء ولكن انظرُوا ماذا 


ل سو - 
منعه من اتباعه: 


0 ا 2 ران وى ان م نض و سمس 
لولاالملامة او حذار مَسَية لوَجَدتَنى سَمْحًا بذاك مَبيتا 


.)75 /7( خخزانة الأدب‎ )١١ 


لحت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وله قضيدة طويلة قال عنْها ابن كَثِرٍ وم في البداية والتّهاية!": اي 
أن تكونّ مِنَ المعَلّقَات 0 الع أنها أحسنٌ ما قالته 
الدوته شعلنوها فى الكدة ووعده القصيذة لأي طالب ثم شك اللكية وفك قان 
وان ان 

َقَدْ عَيِمُوا أَنَ ابتتَالَامُكَدّبٌ ١‏ لَيْنَاوَلَايُمْتَى بِقَوْلٍ الأبَاضِلٍ 

أي : لقَدْ عَلِمَتْ قريشٌ أن رسول الله يك ليس بمكَذَّبٍ لدم ميم » وليس من شِيَمِه 
و لطي وهل ات بن صلل لكه لم بيه وله قلاع كه 


عرو ل عفري ةلله عن اا كد 


أ 


و 


أَحَاٌ اج لَكَ ببَا عِنْدَ الله»" ". ولكن كان عندة جَلساء السوح بسيو 
أتَرْعَبُ عن مِلَةِ عبدٍ المطلب؟ فكان آخرٌ ما قالّ: : بل على مِلَةِ عبد المطلب. وأَبَى 
قرول لذ إله لذ الله ل تِمْ لنَا بالتوحيد والإيهانء إِنّكَ 
على كل شيء قَدٍ دير 

ولكن ااي الرّجُلِ من مواقف داقَحَ فيها عَنِ الإسلام ون رَسولٍ 
الإسلام أَذِنَ الله لرَسِولِهِ أن يشِمَّمَ فيه مع أنه كافِرٌ وقد صارٌ إلى ضَخْضًاح مِنْ 
توعان تلان ونا ماقا ونلا و كف روز" بروية فرك لثما وان المتفين 
)١(‏ البداية والنهاية (5/ .)١57‏ 
)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (078815)», ومسلم كتاب الإيمان. 

باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله رقم (75). 


() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (78/17)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يكل لأبي طالب» رقم .)7١9(‏ 
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أسفل ما يكونٌ في الْحَسَدِء والدّمَاغٌ أعلّ ما يكون. 

فإذا كان أَعْلَ ما يكونُ مِنَّ الحسَدِء وهو أبعدٌ ما يكونٌ من القَدَمَئْنِ يغِْلٍ 
-نسأل الله السلامة والعافيةً- قا دونَ الدّماغ من باب أَوْلى» ولكِنْ لا ينهي الأمر 
إلى هذًا الحدّ وهو أهونٌ أهلٍ تار عَذَابَاه ولكنه يَرَى أنه أشَدَّهُم عَذَابا والإنسان 
إذا رأى أنه أشَدٌ من يعاقّبٌُ تزيدٌ عليه العُقَوبَةٌ أن) دزا أو تَفْسِياه لكن لو رَأَى أنه 
أهون الناس لهانَ عليه الأمرٌء ولهذا قال الله تعالل: 9 وَكن يَمَمَحكْمْ ليوْمَ إذ ظَلمَشمٌ 
تم في الْمَدَابٍ مُسْتكْتَ 4 [الزخرف:*"]. بيئّ الناسٌ في الدّنيا إذا اشتَركُوا في العذاب 
هان عليهمٌ الأمرٌء كما قالتِ المَنساءٌ تَرْئْي أخامًا صَحْرًا حيث قالت!": 

وَلَوْلا ككْرَةالبَاكِنَ حولي عَلَإِخوَاِمْ لقتل تفيي 

ما يدل على أن الإنسان إذا صَاركَهُ غير في ألمِهِ وعذابه هانَ عليه الأمرٌ. 

فقوله تَعَالَ: ألم يدك يتما شَتَاوَئ * [الضحى::] أَمْرٌ حفن ولهذا قالّ علماءٌ 
العَرييّ: الاستفهامٌ هنا في للم يَدْكَ 4 للتَفْريِ أي: إِنَّ هذا شيءٌ مقَرّرٌ. 

وجوابٌُ الاسيَفُهام هنا هو: بل وهذه مسألَةٌ وهي جوابٌ الاستَفهام المقرون 
بالتمي. لا يْرفُها كنيد من اناس فلو سنن شخْصَيْنِء فقَلَنا لأحدهما: َلَسْتَ قد 
ل امرأتتكٌ؟ فقال: نَعَمُ. وقلنا للآخر فقال: بَ. فكان الذي قال: بَلّ» هو مَنْ 
طلّقٌ امرأتة» أما الَّذِي قالّ: نَحَمْ. فلم يُطَلّق امرأتَُ. لأن الإجابة ب: نَحَمْ عن السؤالٍ 
لمي هو تقريرٌ للتّفي» أي: نَحَم لم أفْحَل؛ أما الإجابة ب: بل فمعناه: بلى قَدْ فَحَلتُ. 

وهذه المسألةٌ لا يَعْرِفْها العامّىٌ؛ فإذا قيل له: ألستّ قد طَلَّْتَ امرأتكَ؟ 


(١)ديوان‏ الخنساء (ص:72١).‏ 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: نعم. وهو يريدٌ مَعْنى (1) لا شك في هذدَاء لكنّ طَالِبَ العِلْم الذي يعرفٌ 
مدلولاتٍ الألفاظ العَرَبيةَ هو الذي يُعَرّقٌ. 
على كل حالٍ فإن جواب قوله: #ألَمَ يدك يَتِيِمًا فَتَاوَئ * [الضحى:7]: بل» 
أي: تقريرٌ أن الله وَجَدَه يترا فآواه» ولهذا قال: #وَوَجَدَكَ صَالَا فهَدَئْ © [الضحى:/]» 
فحَطّفَ لفل الماضي على الفعلٍ المضارع؛ لأن المعْتّى قد وجَدَك يتيًا فآواك 
ا فَهَدَاكَ والضلالٌ هنا ليس ضلال العَىّ» لكنّه ضلال عدّم العِلّم 
أي: وجَدَكَ لاتغلم فعلّمكَ. 0 
وهاهو للق كان لني أت لا يفو ولا فال شا : 
«ومَا كت تََلُوأْ من َه م ن كنب اي نلك * [العنكبوت:48]. ولم| قال لَه 
00 حين نَرَّلَ عليه بالوّحخي ل قاقر ا قال لما آنا بِقَارِئ)" اق لني 
مِنَ الذين يَقرؤونَ؛ لأنّه ا كغيره مِنّ العرب الأمّيِينَه قال تعالى: 


طم الى بعت فى لمعن 0 مَنهْم # [الجمعة: .]١‏ 


إذن» الصَّلالُ هنا بمَعْنَى عدّم العِلّم ولنين: بمعْتّى الع كا نقول للكافر: 
تيا : لا ولكنّ المعْتى أنه لا يعلّمُ شيئًا قَبَلَ أن ينْزِلَ عليه الوحى. أليس الله 
تعاى يقول لرسوله: «وعَنْمَلَكَ مَا كم اع 0 وقال لَه: م#وَكَدَلِكَ 
ونا إِلبَكَ ا 207 تدَرى ما لكنب ولا الْإيمنٌ # [الشورى 07]. 


لم 


لكِنَّ الرسول هذاه ب ولهّذًا قال تعاللى: #وَوَجَدَكَ 


,)5( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم‎ )١( 
.)١5( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كلك رقم‎ 
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سيط د هه 5 0 00 ب 0 9 ردب ص أ 
صَلَا فَهَدَئ © [الضحى:2]» وهذا واقِعٌ» فقد هدَاهٌ الله تعالى عِلَا وعَمَلَا؛ لأن الهداية 
تنقسِمٌ إلى قِسْمَيْنِ: هدايّة بيانِء وهِدايَة تؤفيق. 

َ 7 3 7 0-1 َ 0 م 

أما هدايّة البَيان: فَهي عامّةٌ لكل إنسانٍء حتى الكمارٌ هداهّم الله هدايَة بِيانِء 
قال الله تعالى: # وَأَما عَسُودُ َمَرَيسَهُحَ َاَسْسَحَبُوأ لع عَلَ المدَئ 4 [فصلت:17]. 

ان دم ود و رن 0 لي 

أما هِدَايَة التوفيق: فَهي خاصّة لمن وَفْقَهُ الله للإيمان» ولهدًا قالّ الله لرَسوله 
11 اج ملم 6م وسء 3 2 اس سس 
كِد: # إنك لا تهرى من أحببمت * [القصص:27]. وقال في آيةِ أخرّى: «وإنك لترى 
41 2 تو الجر أ ص م6 و س0 
إل صراطر مُسَتَقيِوٍ # [الشورى:57]. فكيف يتمع النفى والإثبات؟ نقول: إِنَه 
عماس 8 2س مر مر 1 يس ملس 0 20200 7 ٠‏ 
لا تهرى من أحببت # هذاية توفيق» 9وإنك لتبدى إلى صرْطر مُسَتَّقِيوٍ # هداية بِيانٍ. 


3 
٠ 


فالرسول يي ما رك شيعا إلاييتة لأميِِ حتى إن أبا در ع قالٌ: «لقَد 
تو رَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وَعَل آله وَسَلَّمَ وما طَاد لَب جََاحَيِْ في السّماء 
إلا ذَكَرَ لَنَا من علً))7". 

وقال وَجُلْ مسّ المشركينَ لسَلْانَالفَارِِيَ تلتاعة: كذ عَلّمكُمْ لبيك كله 
قضَاء ا فإن وعرل الله عَلَّمَهُم كيف يفعلُونَ. قال: «أَجَلء لَقَدْ مانا أنْ تَسْتفا 


لله لِعَائْطِ أو بَوْلِء أوْ أن تَسْتَْحِيَ بِاليَمِينِء أو أن تستنجي بأقل مِنْ ثلا 


ع عي 3 م 11 ْ ي ء. رس 2 26ب ان 9 ده 00 
واهم سىع هدا الآثر أاحبت ان أنه هو قوله: «أن ستقبل القبلة لغائط» 


.)1١ 41/0 أخرجه أحمد (5/ 167 رقم‎ )١( 
.)5757( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )1( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الحديث عامٌ يشْمَلٌ المَضاء والبُنِيانَ» لكِنْ دَلَّتِ السنّة على أنه يجوز في البُْانٍ 
ابتديارٌ القبلة دود نهنا لها فقن قال ابر عَعَو قله رَقِيث يرما عل بن 
عض فرأيتُ النَبِيّ يل يقْضِي حاجَتَهُ مستَقْبل الشَّامَ مُسْتَدْبرَ الكَعْبَة0". 

وببذه المناسَبَةٍ أَوَدّ أن أقوّل لإخواننًا الذين بَنَوا مَراحِيضَهُم على اتجاو القبْلةِ: 
غيّرُوها؛ لأن النبيّ يل نبجى عن ذَلِكَء نبى عن استقبالٍ القِبْلٍَ بغائطٍ أو بَوْلِ 
فأنتَ لا تَرَْى أن تقَضيَ حاجتكٌ وتمارس نعمّة من نِعَم الله عليك وأنت تَعْصِيهِ. 
وتَّْيِدُ هذه المراحيض سَهْلٌ» لا يكلّفٌ إلا شيئًا يَسِيرًا. 

تنتيفول قائل :1ن اخلة عليه راجا النثلة عن تمض أ ع فنال" 

تقول :]13 مرق أنك طم يذل عذاه فل كل من يذ خل هذا منتفل 
مِثْلّكَ؟ فهذا المرحاضٌ تدخله أنتٌ في حياتِكَ ويدخلّه غيدكَ من بعدكً» وبالتأكيد 
أنت لا تريد أن تكون آنَامُهم عَلَيْكَ؟ 

ولهذا أقول: إن اتجاة المراجيضي إلى القبْلَةِ حرامٌ واسدَدْبارُهَا جائرٌ والدَلِيلُ 
على الجواز حديث ابنٍ عْمَرَ: «رَقِيتُ يُومًا عَلَ بَيْتِ حَفْصَة فرأيتٌ النِيّ كله 

قوله تعالى:لوَوجَرَكٌ ايا لفق 4 [الضحى:6] «إعآيلا» أي: فَقِيرَاء لدأفَىَ 4 
أي: أغمّاك. وتلاحظ أنه قال: «ألم يدك يتما مََاوَئ * ولَمُ بعل فآواك. وقالّ: 


4 


0 عه ا 5 عر بع عل طلخ ,برص 6< سر و 
ا هَهَدَئ » ولم يقل: فهَدَاكء وقال: #وَوَجَدَكَ عآيلا فَأعْقَ *» ولم يَقل: 


ص-ه 


ردك ا 
” 0 : اه م 


.)555( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم‎ )١( 
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أما اللَفْظِئَهُ: حتى تَننَاسَتُ الآياتٌ في ختَامهًاء لض (5) وَالّلٍ دا سَجى 05 

ا 0 روا لم صمب امه #2 د و 2 أ له 
ما ودعك ربك وما قل '(5) ولاك سك من الأول وَلَسَوَفٌ يَعْطيلكت يعطيلف ريك فرَضح 2# 
فآخرٌ الآيات هو الألف. وحتى ند تتناست بَ الآياتث حَذفٌ النخول: وإلا فالأصل: 


آواك فهداك, فأغْنَاك. لكن حَذْفٌ لفائدةٍ لفظية ة وهي تَنَاسَبٌ تَ الآيات. 


الفائدة المعنوية: أن قوله: مَمَاوَ »* أي: آواكَ وآوئ بك وما أكثّرٌ الذِينَ 


آوام ار سيزل عَلَنهاصَلةوالسَلف وَوَجَدَكٌ مَل فَهَدَئ # أئ: هَدَالكَ وهَدى بك 


سم سر سر 6- و 


وَوَجَدَكَ ك عايلا فَأغو *# أي : أَغْنَاكَ وأَغْتى ب بكُ. هذه هي الفائدة المعنوية. 


ص يي 8 1 3 1 نر« م برس وده ررم - ْ 0 6 
والدليل على ذلك أن الرسول عَبَتَوااصَكاةُوَاسَكة قال للأنصار: (يَا مَعشْرَ 
و 2 بو 4 


سم اللر 4 ال يم د د رع لو م وسوكه. بج 

الأنَصَارِ ألَمْ أَجِذْكُمْ صُلّالَا. فَهَدَاكُمُ اله بي؟ وعا » فاغنا م الله بى؟ ومتفرقِينَ 
فَجَمَعَكُمُ الله بي؟72" . 

ااه ا 

إذن» حَذف المفعول هنا له فاتدتان: فائدة لفطية وفائدة معنوية. الفائدة 
ليور 0 4 0 م2 0 ع ال ع 
اللفظِيّة: تَنَاسُبٌ رُؤوس الآيات. الفائدة المعنوية يّةَ: العموم أى: أن الله آواه وأوّى 
بهء وهداه وهَدَّى به. وأغتاه وأغتى به. 


قال الله تعالى: مَأمَ الييمَ فا نهر 4 [الضحى:14]» وهي في مُقابل «ألْ يدك 
يَتِيِمًا فَكَاوَئ * [الضحى:7]» أي : مام الها وموم بيب أن يَعْرفَ حال اليَتِيم 


واليتيم -ى) سبّىّ- هو من مات أبوة قَبْل أن يلم وقَدْ أوْصَى ار 


0ه 


5 و 00 ره سح مه ع 
وكذلك رسولة محمد يلك #فلَائفَهَرَ4 [الضحى:4] وداره وأفيسخ له ويَسّر الأمر. 


0010( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف. رقم (ه/ا٠ة)‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 


10 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهكذا يتبَغي أيضًا أن نفعَل بالصّعَارٍ قلا تَفَهَرْهُم فالصَخِيرٌ غود مير فقذ 
يدل على القّوم الكبار من أشرافي ال اناه فيكون ينه مه تَصَدٌ فاث غث 
منؤولة تَامُهُم؛ لأنه لم يَعْقِلُ بعدٌء ولا يصِحٌ للكبار أن يَرْجُروهُمْء ويطرّدوهم. 


6 سر 


وهذا خطأء بل عليه أن ينْرْكُوه» ويُفِْحُوا له لِيفْعَلَ ما يخلُو له؛ لأنّكَ إذا قَهَرْتَه 
وكبتّه تحوّلَ ذلِكَ إلى عَقدَةٍ نفسيّة. 

وهذا ليس من هدي الرسولٍ عَََواصَكَثْوالسَكة. بل كان كَل ييازح الصَبْيان» 

درم الس هه 

حتى إِنَّهِ قال لصَبِيّ ذاتَ يوم: ايا با عُمَْ ٠»‏ مَا فَعَلّ النْعَيْك)7". والنْعَيْدُ طائرٌ صَغِيت 
وكااً هذا يبب به مشرورا بطيرو؛ الذي يَْعَبُ به كايلب با الآن. 
فهاتَ النْمَيكُ وهو حَبِيبٌ إلى أبي عُمَير فحَزِنَ» فكاد الب كي يماز حه ويقول: 5 
أبَا عمَيرِء مَا فَحَلَّ التعَيذ). 

وكان يو ما يك يُصَلٌ بالنّاس» فجاءً ه الحسَن أو الْحسَينٌ صَلبَدُعنْهَاء وهو ساجد. 
لطر ل ا لوال اران لض امون اي 
قال الاي «ابني ار تحني فَكَرهُتَ أن أَعحله حَتَى ب يَقَضِيّ ححاجتة)/". 

هذا خُلّقٌ عَظِيعٌ منه يكل فلو حَدَتَ هذا لأَحَدِنًا اليو لدَقَع الصَّبىَّ» ولكنه 
لا يقول: انْزِلُ. لأنه لو قال ذلك لبَطَلَتْ صلاثة» لكنه يدقعة بيدِوء أما النبي 
عَلَندااضَلاةوالسَكم وهو يصَلٍ بِأَشْرَ رف المجتمعات الصحاية وادةعتهر عن لم يفعل ذلِكٌ. 
0010 أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم (/لالاة). ومسلم: كتاب الآداب» 

باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته. رقم .)5١6٠(‏ 


(1) أخرجه أحمد (7/ "97 5» رقم »2١17077‏ والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة 
أطول من سجدة. رقم .)١١5١(‏ 


دروس التفسير( سورة الضحى ) عند 


وروي كذلك أن أُمَامَة بنتٌ رَيْنَبَ بنتِ محمد يل كانت مَعَهُ وهو يُصَلِ 
بالناس» فكان يَحْمِلُّها وهو يُصَنٌّ إذا قَامَ حمَلَهاء وإذًا سَجَدَ وَضَعْهَا'". وهذا مِنْ 
مُلاطّمَتِهِ بالأطفال كَكلِل. 

إذن» عليئًا أن ثُلاطِفَ الصَّبْيانَء وأن نتَسَامَلَ مِعَهُم في الأمور. 

وقد يتح عليئًا بعضٌُ الناس فيقول: إذا تَرَكُنَا الصبيانَ في المسجدٍ يلْعَبُونَ 
تعودُوا على هذا. فنقول: هذا غيرٌ صحيح؛ لأنَّا عندّمًا كنا صِعَارًا كنا تَلْصَبُ عند 
التاس في المجاليس» ولا ْنَا أصبح أولادنا همْ من يبون فإذا ما كبروا لت 
تقفو ولعب أولادهمء وهكدًا. فدّعوهم لا حَبِسُوا حر حر يت يتَهُمء اتركُوا الصَبيانَ 
ليَطَلفون نر حون فاليا اناه واينسة إلا ل ثيه واييه ييدث لمكت 
منه» وهو الحَرامُ» فلو قال الصبيٌ: أنا أَحِبُّ امحَئي القُلانيء فائّركِ التلِفْزِيونَ حتى 
أشاهِدَه. فهذا الذي يِب أن تَنَعَهُ منه» لأننا لو تَرَكْنَاهُ لتَعَوّدَ عليه. 

ولهذا أَحَدَّرُ غايّة النَحْذِيرٍ من شُرورٍ الدُشوش ذوات القَنَواتِ الفضائية؛ 
لأن فِيهًا مِنَّ المفاسِدٍ العَظِيمَةٍ في الأخلاقء وفي العقِيدَة» وني الأفكار, ما لا يعلَمَهُ 
إلا الله عَنَيَجَزَّه والذين يُسَاهدُونَ هذه لد يوسن يدكوون لما و عاذ بالله- من 
الفضائح ما لا يَصْبِرٌ عليه أحدّ مِنَّ المؤمنِينَ» والواجبٌ على المرء الّذِي ينَقِي الله 
جل ويخافٌ من سُوء الخايمة» أن يكير ما عندّه من هذه الدخو تكسيرًا؛ لا 
فيها من الشّدٌ والفساد. 


))015( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)0 477( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم‎ 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 3 0 م0 8 03 ب 32 -ه 
وقد قال أهل العِلّم بوجوب تكسير آلاتٍ اللَّهُو فنقولٌ لهدًا الإنسان: 
لديكٌ هَذَا البلاءٌ في بَِتِكَء الذي لا يشاهِدٌ فيه إِلّا ما يَبنَهُ أعدَاوكَ وأعداءٌ الله 
و 


5 > ع. بسة أده رهةوسو .5 5 .د > ارو . ٠‏ 
ورسوله؛ فعليك أن تكبرَهء ولا تبنم ب| دَفَعْتَه فيه منْ مال» فأنت تضيعه في ذاتٍ 


سرس ته 221 ين مس ب برا نير بو 
الله عَرِجلٌ» ومن تَرَكُ شيئًا لله عوضّه الله خيرًا منه. 


5 7 : 


وقد قال المقَسّرُونَ في قولٍ الله يَرَدوتَالَ في قِصَّةٍ سَلِيهانَ عَلندالتَك:: © إِذْ عرض 
آذه 00 عراس اس دح سا 7 - .2 ير 
عليه بالْعثىّ لصفت لُلْيَادُ *# [ص:١0]»‏ والْعئٌِ: آخرٌ النهارء والصافتات الحياد: 


2 2 ع و 55 و اه 
اليل الحيّدَة؛ لأنّه نحْبٌ الجهاد في سبيل الله كغيره مِنَّ الرّْسلء عرضّثُ عليه فجَعّل 
يُعْجَبُ بها حتى تَوَارَتْ بالججاب. توارّث أي: الشَّمْسُء بالججاب أي: بالأزض» 


محد 


- :6 6 6 2 ع ا ا 
والمعنق غايّت» فاته عن صلاة العصر. فقال: روما ع # [(ص:177» فرّدوها عليه. 
م 8 ٠.‏ ع و ل وا لد 52-2 6 ره 2 كل 5 0 
فجَعَل يضرببا في سُوقِهَاء وني أعتَاقِهَا؛ انتِقامًا مِنْ نفسِه بِنَفسِه؛ حيث أَمْتهُ عن ذكر 


0ك ل اس سس اس سه ف باس مله 2 رن ري مره مم سم 2 
الله قال: «كَْالَ إِيْ أحَبَتُ حب اكير عن ذذر رَن حي توَارتٌ لجاب (5) ردوها 


- 


2 


لي بجي ...لتر ٠‏ اجر جو ناز و روح ع2 مس ور 3 أ 9 
عَحَ فطفىَ مَسَنْا بالسُوقٍ وَالْأَعَسَاقٍ # [ص:77-77] فقد أتلفها وهيّ خيل صَافِنَاتَ 


ا 1 00 و ا 02 


سا ا قن اوري ا و 0 4خ نوك 
وها هو نيكم وإمامكم عَلَيَواآ كات أَهُدَى إليه رَجَلء يقال له أبو جَهُمء 
6 5 2 ه 0 ل له 2 ٠‏ ص ساس ورء ]سام 00 12-0 
خميصة -والخميصّة: كساء معلم جيد وحميل- فجاء عَلَواضَلهوالتَام يِصَلٍء فنظرَ 
0 0 . 2 >2 .امه داس . متسس دس لس 
إلى أعلامِه أي إلى خيوطه» نظرّة واحدة؛ فللم| قضى صلاته قال: «اذهبوا بحمِيصَتي 


ل 
إئ ص 
تل 0 


ماه > 5 ل ا 2 ال ه06 00 ع .9 ماه 5 
هَذِهِ إلى أبي جَهمء وَأنُون بِأنْبِجَانيّة أبي جَهُمء فإمّا أهئني آنا عَنْ صَلاتي7". 
ده 7م ْ مص َه 9 


,)7"1/7( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم‎ )١( 
.)007( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام؛ رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) 5401 


ار هودع 6 هو 


فتَرَكها النبيٌ عله صَلاوتََح مع أنها كِسَاءٌ جِيلٌ تركَهًا لأنها أَهْنْهُ واحدة أهنه 
بيه ا يه 
وقد طَلَبَ رسولٌ الله يِِمِنْ أبي جَهُم الأنْجَازية جَبْرًا لخاطره؛ لأنه لو رَدَ د 
عليه ما أَهُْدَى إليه من الحَمِيصَّةء ولم يأَخَذَّمَاء لكان في نفسه شيءٌ» ولكنه طلّبَ 
0 ل لإخواني الذين عِندَهم هذه الدُشُوشُ: إذا كَسَدْوهًا لله عَيَمَلَ 
فلْيْشْرُوا با خير» وليِبْهِرُوا بالل العَاجِلِء وليُْشِرُوا َو الإيهان» فإنهم 0 
عاذو الزوان هك انعم تون ورور رعق وات 11010 قات كل املك 
وأولادكَ مِنْ بعك وخاصة بعد أن تموتٌ وهذا الجهارٌ في يَيْتِكَه وأنتَ مسؤولٌ عن 
رَعِيَيِكَ التي استّرْعاكٌ الله عليهّاء والدَّلِيلُ من القرآن والسّنّده قال ا جام 
لذن >امنوأ هوأ أَنفْسَكْ وَأَهْيَيْ ناوا © [التحريم :]0 ولم يِأْمُرْنا الله عر جل أن نقِيَ أَهْلِينا 
َارًا إلا لتَمْبَعَهُم مما يكون سَببًا من دُخولٍ النار. 
افو مظن رعاة علوم بامر أله ريج أما السّنَهُ فاسْمَعْ قول النبيّ يكل 
«الرّجُلُ رَاع في أَهْلِهِ وَهُوَ مَْؤولٌ عَنْ رَعِييا!". هذ مرتَبَة. 
مرب الثانيةٌ: هذا الرجلٌ الذي يشاهِدٌ أهِلّهُ هزه المذكرات العظيمَة المْقُسِدَة 
دزو الع او والجمع بوكورة ودعو وجوناد! عل أن يست بن ذلك 
بإزالّة هذه الْآلَةِ الحَبِيثَةِ عنهم» ون لَهُمْء وإذا كان غَاشَا نُدْرِجَهُ تحت الحديث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (8917)» ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم؛ رقم .)١1679(‏ 


6 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 
| مِنْ عَبْد مه م 2 سير و رهم سو ل 0 ررم 
مع عبد يسَترّعِيهِ الله رَعِية» يموت يَومَ يموت وَهُوَ غاش لِرَعِبتَهِ 


إل انيب 

والتصوضن الت كر ق"الوعيد و ف الوَعْدَعَلَ وج الموم لا تنطق غل 
شخص بعَئهه بل تنْطَيق على كل الناسي؛ لأن هذه العمومات» سواءٌ كانت ويد 
أم وَعْدَاه هي عُموماتٌ» لكن قَدْ لا تَنْت لك واحدة» قد يكون هناك موانِعٌ تم 
من تُفُوؤٍ الوّعيدء أو هناك حَسّنات كثيرة» أو هناك عَفْوٌ الله فيا دون الّرْكُ 
ولهذا مَمَلُا إِذّا عَلِمْنَا أن فلانًا ماتّء وقد تَرّكَ الدّسّ عند أهله» فلا يجورٌ أن نقولّ: 
إن الله حرّعَ على هذا الرَّجُل الجن لأن هناك قَرًْا بين التَّمْميم والتَّميينِ فالتّخيينُ 
لا يْدّ فيه من نص على الشخْص بعبنه ال حم 

نحن نقول: الحنّهُ أُعِدَتْ للمُتَقِينَ» وأهلّهًا هُمُ المؤمنون» فإذا رأيْنا وَجُلًا 
مؤمنًا ميا لله لا نستطيعٌ أن نجعلَهُ مِنْ أهل الجن لكن نقول: نَرْجُو أن يكون مِنْ 


ر وهو 


أهل الجنة. ولااحة لتر اد يي اكرالزا وبركاة وت وده وكاو رين 
١هُمْ‏ سَوَاع9". فإذا رأيئا أَحَدًا يأَكُلٌ الريَا فلا نستَطِيعٌ أن تخ خم َحْصَّهُ باللّعْنِ؛ لأن هذا 
وعيدٌ عام ولا نحكُمُ بِاللَّمْنَةَ على شخص بِعَيْنه؛ لأن الله قد عَبْدِيه» فَْيفي عنْه 
اللعة :ولا خطوا الف ف 

ولهذا قال العُلاءٌ في عَقَائدِهِمْ: لا تَشْهَدَ لأحدٍ بالجنةٍ أو بالنارٍ بعينهِ إلا مَنْ 
2 5 م 7 7 فرعي ع اوع - 
شَهدَ له النبي يك مثل أبي بكر يدنك فنحنُ نشْهَدَ أنه من أهل الجنةِ؛ لأن الرسول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح رقم »)7١9٠0(‏ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١51(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله» رقم .)١594(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) 0 


صَلافَه 5 ”5 : . د 6 5 0 20 
يك سَهِدَ لَه وكذلك عمرٌ وعثمان» وعَكاشَة بن يِحْصَنء وثابت بن فيس بن شم|أس» 
9 5 5 2 7 و مم 5 وثوادى 
وكنذاين تعن ولاك رباك وك ونه الرسرل ةلابز رلك 
عد وي ا : «اغْمَلُوا مَا شِنَْمْ قَقَد غَمَرْتٌ 
02 “وأهل بعة الضوان وواققنة يندع" هعفر الذين قال فيهمْ رَبّ العرَّة ة: «#لَقَّدْ رَضِوس 
أَسَّهُ عن الْمُؤْمِييت إذ يبَايموتلت 2 َلشَّجَرَوَ 4 [الفتح:18]» وأخيرَ الي كله : 
لا يدل الَرَ أدبن بَاَِ تحْتَ الشّجرَوا9". هؤلاء نَشْهَدُ لهم كا شَهِدَ لهم 
الرسول عَواصَكمْوا تك أما العمومٌ فنشهدٌ أيضًا بأن كلّ مؤمن في الجن وكل 
كافر في الَّارِء أما التِّْينُ فَلَا. 
ولا يجورٌ لصاحب هذه الدشُوشِ ي اللخبيثة أن يبِيعها لإنسانٍ آحَرّ بل وجب 
عليه أن يَكْمِرَهَاء فإن الله إذا حرّمَ شيئًا حَرَّم ثَمََها'). وكذلك إذا بَاعَهها فسوف 
يستَغولها المشُترِي على وجْهِ عحرّم؛ و اي د 
وَالعْدُوانِ وإذا ترك الإنسانٌ الشيء لله عوَّضَهُ حًَْا موا اران ا سر 
الوييان. 
نسأل الله لنَا ولَكُمُ الهدايَةُ» ونسألٌ الله تعالى أن يَكْبتَ أعدَاءَنا وأن يمل 
معو . عو 
كيدهم في نخورهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الجاسوس»ء رقم (75840)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة. باب من فضائل أهل بدر وَوَََِعنْش رقم (115 .)١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان - 
رضي الله تعالى عنهم-, رقم (7197). 


(7) أخرجه أبو داود: : كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم (/754). 
(5) أخرجه جه أحمد (0/ "971 رقم: 2)00. 


20 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«وَأم ألصَِيلَ هلا تََْرَ4 [الضحى:0٠]‏ والسائل هنا: هو المسْتَفْتِي عَن العِلّم 
وها بيكون: المستخرى الدع يطل قالة والكيفة قتيل لمكن وهنا به 
مسألة وقاعِدَةً نافِعَة» لا سيا طلبَةٌ العلّم: إذا كان القرآنٌ أو السَنَهُ يحتَمل معنن 
على السواءء ولا مناقاة بيئهماء فإند كيت اذ نحل الل حلبين عزن لأن الله 
َيل يعلّمُ ما أراد بكلامه» وما دامَ كلامُهُ يحتَمِلُ معنن فلا بد أن تَحْمِلَهُ عليههاء 
وكذلك النبئّ يك 

ففي هذه الآبة يْتَوِلُ السائل أن يكونً للعِلم؛ ويْتَمِلُ أنه سائل المالٍ» 
وكلاهما عل السَّواءِء فقوله تعالى: #وَوَجَرَكَ يال 57 > [الضحى:7] يناسيّة القول 
بأن المراد بالسائل المسَْفْتِي؛ لأنه سائل عن عِلَّم. 


وقوله: #وَوَبَدَكَ عَيلا عق 4 [الضحى:8] يُناِبٌُ أن يكونّ المرادُ بالسائل 


المسْتَجْدِي مالاء وما دامت الآيَةَ تَحتّمل معْنَبِينِء وفيهًا ما يُوَيّدُ هذاء ويؤيّدٌ هذاء 
فالواجبُ حَمْلّها على المعنِيينِ. 

فإذا سألكَ سائلٌ» وقال: إِنَّه يك أو ابن سبيل قد الْقَطَعَتْ به البَالُ في سمّرء 
ويريدُ معوتة. فالمْرُوحٌ في حمَّكَ أن تيه إذا علَبَ على ظنّكَ صِدقَكُ وإن لم يكن 
معكٌ شبىءٌ فلا تَنْهَرْه ورُدَهُ رذًا حميلاء ولهذا قال اله تَعَالَ في الأقارب: لوَِمًا 
ِصَنَ عنم عه وَحَوَ ين رَيْكَ روا همل لَهُم هولا مَِسُورًا 4 [الإسراء:18] فأعْطِهء 
واليد العلْيًا خيرٌ مِنَ اليد السَفل. 

وإذا كُنْتَ تعلّمُ أن هذا الر جل يسال لمالّ كما وآن عندة ما بخديق لكلة 
يسأل من أجل أن يَزِيدَ مالَهُ» فلك أن تَنْهَرَه فقد ارككب عحرّمًا وإِنّاء لقولٍ الي 
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ل : امن سَأَلَ النّاس أَمْوَالَهُمْ تَكَثرٌا إن يَسْأَلٌ عنرًا فَلْيَسْتَقِلَ أو لِيَستَكْيز»”" . 

ل ا ا لقِيامََه وليس في وجْهِه مِزْعَةٌ لخم؛ كر 
0 لئاس" '. وعلى هذا فإذا كُنْتُ أغرفٌ أن هذا لرَّجُلَ عَنِيُ ولكنه يُكَورٌ 
السؤال: قل أن أَمْبَرَهُ وأقول لهُ: انق الل أنت عَنِيٌ» فكيف تَسْألَنيه وأنتّ لا تحتّاح. 
هذا لا بأسّ به. 

ثم نأتي لسائل العِلْم» وهو الَّذِي يسألُ ويَسْتَفْتِي» فيقول مثلًا: إنه طاف سن 
أشواط وسعى وقَصَّدَ وتلل فاتى رُوجَتَفُ فاذايفعل ؟ هذا لاعبٌ أن تُوَبْحَه 
ونقول: كيف تفْعَلُ هدًا؟ أنتَ ظَالمٌ» أنت عاصء بل ثلا قِبهِ بصَدْرٍ مُنْترح» ولن 
في ذلك أَسْوَةٌ رسولٌ الله تكله . 

ل اك د لني كه. فقال: يا رسولٌ الله مَلَحْتُ. قال: "ما الَّذِي 
أَمْلَكَكَ؟» قال: ومَعْتُ عَلَّ امْرأتي وأنا صَّائة. وكان ذلك في رمضانَ» قد ارْتَكَبَ 
نيا كي ذف في صا دمض وم قنش وركنٌ من أركان الوسلام. 

له الب هوالت : «هَل جد رَكَبَةَ عْيِقَهَا؟2 قَالَ: لاء قَالَ: «هَهَلْ تَسْتَطِيعٌ 


ها 


صو هري 0 قَالّ: لا فَقَالّ: ا جل ا 6 ستينَ مسشكيئًا؟) 


١ 


6 


ا 00 دَلِكَ أن 


ال يك بِعَرَقٍ فِيهًا تَرٌ -وَالعَرَقُ الِمكْتلُ- قَالَ: «أَيْنَ السَّائْلُ؟2 قَقَالَ: أناء قَالَ: 


.)٠١5١( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)١404( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم‎ 
.)٠١55( الزكاة. باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ 
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و 00 هو 


0 :2 رف 5 يَ 2 ع - 8 ا 
الحذهَاء قَتصَدَّقٌ بوه فَقَالَ الرّجُلُ: أَعَلَ أَفْفَرَ مني يا رَسُولَ الله؟ فَوَاللهِ ما بَِنَّ 
بها -يرِيدٌ الحرئَن - أَهْل بَيْتٍ أفْمرٌ مِنْ أهْل بَيتِي. أقْسَمْ» ولم يَعْلَمْ بحالٍ بوت 


-_ 
ساس و 
5 


حلى رضت * عي ضر ره _-- أ ا 0 رت باص ه هوس - 
المديئةٍ كلها. لكنه عَلَبٍ عَلَ ظنه هَذَاء قَضَحِكٌ النبيّ كله حتى بَدَتْ أَنْيَابْه ثم 
قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)" 

:1 3 ص -. 6 
هذا الرجل جاء مسَفيِيًا نادم لا مستَهيرًا ولا مستكيراء بل هو نادِمٌ يريد 
00 رض حل م وي راد 5 # ا كس ااء رم 
الخلاصء فقَابَله الرسول عَِلِنْهآاصَلامُوالتَكم بِاليَسْر والسّهولة» وفي النهاية رَجَعَ إلى 
يج 0 امه 9 2 وااهة أ _ 2 
رَوجَتِهء ومعه تمر يطعمه وتَطْعَمّهُ. هكذا تَجَذِبٌ قلوب الناس إليكٌ باللِينِ واللطفي. 


إذنء الذي يأتينا مستفتيًا نادمّاء ولو فَعَل أكبّر ما يكون من الْجَريمّةء يقابل 
00 4 0 ٍِ و وه ع 2 0 7 2 
رفي هذا له سال كن مو عناة سود يك يط متك انفد با الصراط 
امسق هذا لفسال 

هناك بغكن الثائن يكون مولما بيقنت آراء الُلراء تَتضها بغضى» نتجذة 
يجيءٌ ويَسْألٌ فلانًا؛ ليرَى ما عِنْدَه ثم يذَمَبُ إلى العالم القُلاني يسألّهُ ليرَى ما عِنْدَهُ 
فمثل أهذا لا حش عل المننؤول أن تيه فهو إشمان يسأل ولا ويد الاشة: فاق وإنما 
يُرِيدٌ أن يَرَى ما عِنْدَكَ ويرّى ما عند الثاني» ثم الثالث» وهكدّاء فلا يب عليك أن 


٠. 2 5‏ إن :5 ٠‏ 2 هه 5506 سه - 
تجيبة» ولا يعد هذا مِنْ كتمانٍ العلمء بل هذا مِنَّ الرّعايّة والترْبيّة؛ حتى يَعْرفٌَ هذا 


السائل أنه ليس له قَدْرٌ عند أهل العِلْم» ولهدًا قال الله يَََِتَمَكَ ليه عجو تة,1تاج: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان» ولم يكن له شيء. فتصدق عليه 
فليكفر» رقم (2))187”5 ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. رقم 
.))١١١1(‏ 
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«فإن جآءو1ك فأحكم ببسم أَوْ أَعْض عَنْهُمَ #* [المائدة:؟4] لمكم لا يريدؤن الحىّ. 

ولكن هناك أناسٌ يسألونَ ويَتََبّعونَ الرّخصٌء فترَاهُ يذَهَبُ ويسْتَفْتِي عَانَاء 
فإن قال له هذًا حَرامٌ» تَرَكَهٌ وذمّبّ إلى عالم د سق رفول انعو خلال :نهدا 
اا / 


0 


اها الذي نفل اليونة انس 1 كدَه قإن الله :تعال يقول: «وَإِدٌ أَحَدَ أسَه 
سِكقّ ألَدنَ أو أونوأ الكتنب لبنس لِلنّاس ولا كَكْسمَويْه, 4 [آل عمران:141]. 


لكت 00017 


#وأمًا بِعْمَةَ رَيَكَ هَحَرّتُ4 [الضحى:١1]:‏ النْعْمَةٌ هنا د ولكِنّ مَعْنَاها نِحَمٌ 
كير وان لان قولة تمان ول ور دوا ع لد ل هأ [النحل:18]. 

إذقة تخمة الله هنا دوه قاف والقاعةة الكمولتة أن الئرة إذا أضيت إن 
معْرقَةٍ صارٌ عَامّه وهذا مضافٌ إلى مَعْرقَةَء «مَحَرّتُ4 وهنا النََحْدِيتُ يكون بالجنَانٍ 
وهو القَلْبُء وبِاللّسَانِ وبالجنان. 

الأول: الَحْدِيتُ بالجنانٍه ومغناه أن الإنسانّ يتأمّل ويُمَكُرٌ با نحم م الله عليه من 
الصحَة والعَقَلٍ والعافية وَالعِلَم والمالٍ والأهل والكان :كدت هي 4 فيقول: 

ٍ ل الك 2 206 ذه 5 ىًَ 42 

يا نَفْسٌ هذه نِحَمٌ عَظِيمَة تحتاج إلى شكْر. قلا يغْفْلٌ ولا يَتَنَاسَىء هذا يُسَمَّى حدِيتٌ 
النَفْسِء يحدّتُ تَفْسَهُ بم| أ. 00 أَصَدُ 
0 00 مَنْ أَسْفَلَ م م وَلَا تَنْظرُوا إِلَ مَنْ هُوَ هو 


نونكم إن د أَجْدَدُ آلا مَرْمَدُوا نِهْمَةٌ ع 000 . فإذا رأُيتٌ بِتَفسِكٌ مَرَضًا فلا تنظ 


عييويه وو عو بي 


.)195717( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 
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للّه 


9 


والتحَدّتُ بِالقَلْبٍ نِعْمَةُ أي : ل 1 نفسَهُ با أَنْعَمَ ات عله ويه 
ال امعد اقم مو عراه يي والدَّلِيلُ قولٌ التي يكلق: إن الله 
تجَاوَرَ عَنْ مي ما حَدَّنَتْ ب أَنفْسَهَا مَاكَمْ تَعْمَلُ أو تتَكَلّهْ)". 

الثاني: التََحْدِيتْ بِاللّسانٍ أن تقول لأخوازك؟ كنت نقتا قِيرًا فأَعْنَانٍ الله 
وكنثُ جاهِلًا لا أغرف فعَلَّمَي الله وكنثٌ قَرِيدًا فرَرَقَيِي الله رَوْجَة وأولادًا. هذا 
حديثٌ بِاللَّسَانِ لكن يِحبُ ألّا نة تقول هذا عَلَ سَبيلٍ الافتَكَارٍ والإعجاب لقان 
ولهذًا قال سيِّد البشّر محمدٌ كَل قال: آنا سَيدُ وَلَدِ آدمَ وَلَا فَخْرَ)!". أي: لا أَفتجِرٌ 
بذَلِكَ ولكِنْ أَتَحَدَُّ بنِعْمَةِ الله. 

الغالث: التََحَدَّتُ بالأرْكَانِء وهو أن يرَّى أنَدْ نِعْمَةِ الله عَلَ العَبْدِء فإذا كان 
عَيًا لبس ما يَلْبَسهُ الأغنياء لَك مايَسكُبُ الأغنياة. وليَرْكَبْ ما يركبة 
الأغنياء. هذا تحدتٌ بنَحْمّة الله؛ لأني إذا رأيتٌ هذا الَجُلَ عليه ثِيابٌ جَميلةٌ ثيابٌ 
الأغنياءء فسوف أقول: هو عَنِيّ. 

لجعو قلق لتو رياف رايتل قو أو انل ا و ا 
لياس لا يلب إلا قرا لياس وسح مُق فهذا ليس حدم ْم له بل ويا 
ا ا 0 


وم السدف د بِعْمَة الله ولا سيا لأهل العِلّمء أن يَنْشّروا عِلْمَهم بينَ الناس؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه؛ رقم (7578)؛ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلبء إذا لم تستقر» رقم 
(97؟١).‏ 

(1)أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يلعلى جميع الخلائق» رقم (171). 
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لأن طالب العِلْم ليس كمَيروء فطالِبُ العِلّم يِب عليه أن ينْشْرَ العِلْمَ بكلٌ وسيكَةٍ 
ويب عليه أضا أن يتل بأخلاق طليب الهلمء عيب عليه أن تي بد طالي 
العِلّم؛ الالح وي الناسٌ أَقوالَُ وأفْعَالَهُ إذا كان الناس يَنْظرٌ بعضُهُم إلى 
بعض بِعَينَينِ فإنهم ينظرونٌ إلى العالم الَف عَبْنِ عَيْنِء يراقِبُونَ هذا العالم: كيف عبادتُة 
وكلك :ضصلاثة وكيف معاملته للناس في البيع والشَّراِ كيف أخلاقة: هل هُو 
صَدوقٌء أم كَذُوبٌء هل هويَفِي بِالوَعْدٍ أو لا؟ امه أن طالِبَ العِلّم لا ينظرٌ الناس 

إليه كرَجلٍ عامّيٌ. » بل كرّجلٍ أسْوةٍ وقُدُوَِ فيجبُ على طالب العِلّمِ ما لا يبُ على 
في 

فمثلا: رَفعْ اليَدَيْنِ في الصلاةٍ مَشْروعٌ في مَواضِعَ أربعة: عند تكبيرَةٍ الإحرام. 

وماك وه ار مروت لدم من الَشَهُدٍ الأوَّلِه فلو أن طَالِبَ عِلْمٍ 
من يُقتَدَى به ويُتَأسَّى به تَرّكَ الرفمَ لكان تَرْكُه للرّفع من باب كَنْم العِلّم؛ لأن أيّ 
الاو ا الو سرك شرك ونه نتن لبس كاد لآير ايف قاد اين 
فلانٍ العَالمَ لايَرْكَمُ يَدَيْهِه ولو كان رقم اليدين سَنَه لمَعَلَ. 

ولو رأيئا مََلُا رَجُلُا عَانًا يتعامّل بالرّبَاء لكِنْ بطَريفَةٍ ملْتَويَة قَقَدْ يت إنسانٌ 
فقول الاجر سي كرا انه حرا نه را أذ ري السواذة روكت 
إِيّاهَا بزيادةٍ. مثا السيارةٌ تُسَاوِي حمسينَ ألْمَاه فجئتٌ إلى التَّاجِرِ فقلتٌ: يا 0 
الح عب ا رتوار قال: لاء لَسْتُ مسْتَعِدا؛ لكِنْ أَمْرضْكَ 
سين ألفًا على كرد ين الب ود ألما نقوك: سه 
نا للتَّاجِرٍ هذاء قال: هناك 0 0 الجَجلٌ: اشْبَرِ السيارَةً التي تريد مِنَ 
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الغرص: واقلمي رادوانا ا: شْئرِيها لك بِحَمْسينَ ألْفَاه وأبيعغها لكَ بِسِنّينَ ألمًا. 
ولكن هذه حِيلَةٌ واضِحَةٌ ولا تَخْمَى على أحدٍ إلا أن يشاءً الله. فهل هُو يخاوِعٌ رب 
العالينَ؟ ولكِنَّ الله يعْلّمُ النية وهي الريادَةٌ. 

فهذا التاجرٌ لم يَشْثَّرِ السيارَةً أوّلّا ؟ م عنها ركه شترَاهًا ل طَلبتّها 
أنتَ» فهو في الحقيمَةٍ قدا المََْاهَا ليَكُِبَ» وكلَّنًا نرف أن هذه حيلَةٌ إذا كان اليهودٌ 
د حا بأل من هذه ابأو الي ودعا عليه السو عَلتااضصَكةوسَكمْ قال: 
«قَائَلَ الله اليهُود! إِنّه كّ) خرٌ مِثْ عَلَيْهُمُ الشُحُومُ جمَنُوهَا -يعني أَذَايُوهَا فصار بعد 
الإذابة ة ودكًا- قَبَاعُوهٌ وَأَكَلُوا تَمَيَهُو"2. وقالوا: تَحنٌ لم نأكُلٍ الشَّحْمَ فجعلٌ النِي 
دلق يل وو راقاايد نا 21 كا روتوك ادر لدأ بعل اعباج ا عدا 
لا وا 

على كلّ حالء أنا أقول: إِنَّ طالِبَ العِلْمٍ يب أن يم يَسِيرَ في مَعامَلاتِهِ على 
الشَّرِيعَةٍ؛ لأنّهِ قَذَوَةٌ. 
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وأَوَدُ أن أَنَبَّ على نِحْمَةِ تُدْركُها حَِيعَا -والحمد لله- وهي الطَّعَامُ والشَّرابُ؛ 
إذ لا يمكِنٌ أن يقومّ البدن إلا ِبّاء ومع هدًا فهذه التّعمَة تحتها نِعَمٌ إذا أَرَدْتَ أن 
اأكل ارك عرلا ياك الل ورا رئيس اح كر بر أكر لابو 
قالّهُ أكُ العُلماءِ أيضًا. وهو واجِبٌ؛ لأنّهِ إذا لم يقل باسْم الله شارَكٌهُ الشيطان في 
أكلهء ولا يَرْصَى أحدّ مِنا أن يُشارِكَه عَدُوٌهُ في أكله. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم اللميتة ولا يباع ودكهاء رقم (5777), 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم .)١90/١(‏ 


دروس التفسيرر سورة الضحى ) لف 


وكذلك عندما تأكل تأكل بِيَمبنِكَ يمك ولا تَظُُوا أن الأكل باليسَارٍ سَهُلٌ» بل 
هو حرام والدليل َل التي يكللة: ١لا‏ يَأْكُلُ أَحَدَّكُمْ ب بشماله» وَلَا يَشْرَبُ بِشِمَاله؛ 
إن الّْطَانَ يَأكلُ بهماله وَيَغْرَبُ بشمالو)/". لِك لايل ل أن نتَأسَّى بالشيطان» 


قال تعالىى: <« بايا اين امثرا لا تتَبوا أ خطوات أ ليطن ومن ييّمْ خطوات َلصَيِطنِ 


نَم مأ عع م بِالْفَحَمَله وَالْمسكر © [النور: 1 وقد تلطا الشيطان عل أعداء ءِ الإسلام وهم 
كن 0 باكلون نَ بِاليسَارِ؛ لأنهم جود الخبطاة وعرث الشيطان» ولس 


2 4 


اله 


فإذا رأيتَ شخْصًا يكل بالشهال فانْصَحْف ولكن بالط والَّينِ وإن كان 
مِنْ أصحاب المكانّةِ العالية» فَتَسْنَطِيع إذا انتَهّى الأكل أن يلت سنو 
يا فلان» رأيئكَ تأكل بشِمالِكَء وهذا حرام فيك علهاصَكَهولتَكَمْ كان يأكل بسمينه 
وينّْهَى عن الأكل بالشَّمالٍ. 

وكدَّلِكَ الشّربُ يكونٌ باليّمِينِء لكِنْ إذا كان الإناءٌ تَقِيلًا 0-000 
قِسِكَهُ بيد واحِدّةء فَلَّكَ أن تستَعِينَ يدك اليسْرَى؛ لقول الله تعالى: #مَأنَفُوأ ) 

اا 5ه ونُسَمّي قبل الشَّرْبِء تقول: باسم الله. ثم إِذَا شَرِبَتَ 

تتقّسْتَ في الشَّرْبٍ ثلانّاء ولا تَرِدْ ومن الأَحْسَنٍ أن نمُصَّهُ مضا أحسن. 


وم مبية » 


وعندَ الانتهاء مِنَّ العام فقَلٍ: ل ليو «إنَّ الله ليْرَضَى عَنِ 


50 و 


العَيْد يَأَكُلُ الأكلةَ مَبَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَبْشَرَبُ الشَرْبَةَ فَيَسْمَدُهُ عَلَيْهَا"'"'. وكلنا يريد 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم .)5١7١(‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
رقم (17/50). 


لشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 00 ع. سم مس مه لكل 0.. عره سا عي بره ص5 مه اث نه 
رضًا الله نسأل الله تعالى أن يَرْصَى عنًا كُلَنَاء فإذا أَرَدْتَ أن تَذْرِكَ رضًا الله إذا 
أكلت فَاحْمَدٍ الله» وإذا شَربْتَ فَاحْمَدٍ الله. 


0 2 اه 2 5 27 بس ) ل > سس سر و لاه 0 ك2 م 
إذن: من النعم أن الإنسان إذا اكل وحمل الله َابلَةُعَنةُ » وهلهة دعمه عظيمة. 


و 
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وإذا رَضِيَ الله عَن العَبدِ فهذه غاية منَاهُ. 

فائدة: 

تَعْلِيقًا عَلَ الحديث الصحيح: إن الله تجَاوَرَ عَنْ أمتى ما حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهًا . 
نقول: لو أن رَجُلُا قال في نَفْسِه: رَوْجَتِي طَالِقٌّ. فَقَدْ أعْضَبَئْهُ مئلا فقالّ في نَفْسِه 
ذلك دون أن ينْطِقّ بلسانه» فإن زوجته لا تُطَلَقُ؛ والدَّلِيلُ على ذلك قولّه يكِ: «إنَّ 
لله تَاوَرَ عَنْ أَمتِي ما حَدَّئَتْ به أَنمْسَهَا ما لم تَعْمَلْ أو تتَكلَّه. وهذه المشكلَة 
مَْلْتُ ببَا؛ لأن كثيرًا مْنَّ النامن بِقَع فيهاء تَحدّهُ مصابًا بالوّسواسء محَدّتُ تَفْسَهُ 
ونقول: 'انتون الأمره أنالا أرية وو جف روجع بطالق الها تعلق لشانة ذا 
َرَوجَيُهُ على هذًا لا تُطّلّقّ؛ لأن حَدِيتٌ التفْس مَعْفُوٌ عنْهه إلا إذا عَمِلَ الإنسان» 
أو تَكَلَّم فهذا يم ما عَمِلَهُ أو تكلّمَ به. وهذا من نِعْمَةٍ الله عَلَيْنَاه والحمدٌ لله أن ما 
تَحَدَتُْ به نُمُوسُنا لا يَهُدّنَا شيئًاء حتى في أشَدٌ الحالات» حَنَّى لو حَدَّتَنْكَ نَفْسُكَ 
بِالشَّرْكِ والكفرء دون أن تَرْكنَ إليه» ولكنه حديث نَفْسِ عابر فإنّهِ لا يَضُرٌ وهذا 
مِنْ نِعْمَةٍ الله. 


جعت 5 


دروس التفسبر( سورة الضعى ) “2 


الدرس الخامس: 

#والضح 2 وليل دا سَجكن 4 [الضُحَى:١-1].‏ 

الضحى: هُوَ اْتفاعٌ انار إذَا ازْتَفَعَتِ السَّمْسُ هنا هُوَ الضُحَىء وَأَقْسَمَ 
بالعيكي: أن به يَنَْيح الثوة عَلَ البَسِيطَة ويَرُولُ الظُلمُ. 

0 ذَلِكَ وليل إِذّا سج 4 [الضُحَى:١]‏ أي عن البَسِيطة فَأَقِسَمَ الله تَعالّ 
بِسَييَينٍ مُتضادَيْن» أَحَدُهُمَا الضُحَى والثّاني اللَيْل إِذَا سَجَى. 

ما وَدّحَكَ ريك وما قل [الضُحَى:"]ء #أما وَدَّعَكَ * أي: مَا تَرَكَكَ #ووما قل » أي 
مَا أَبَعْضَكٌ. 

لَه َلك ين الوك 4 [الصُحى:؛] يقولُ للرَسُولٍ عَلها ةوه الآخرٌ 

َك لهُمِنَ الأول وحَْده ِلك افأ َل الله تَعال في سَبّخ: بل مروت الحيذة لد 
50 والأيخرة حير وأَبقَّ © [الأغل:17-1]» وَقَالَ الله تعال: # انظ كف فضَلنًا بَعَصَهُمْ 
عل بَعضٍ # [الإشْرَاءِ:١1]‏ أي: في الدنيا: هَذَا غَنِي وهَذًا قير هَذَا صَحِيحٌ وهَذَا مَرِيضء 
وي كين 

ل الله جزّو1: #وللآكحرة 61 درت 4 تَفَضِْيالا # الإِسْرَاءِ:١؟]‏ قَالَ 
الي يكلله: ١‏ نَأل لحي ا أَصْحَابَ الغْرَفٍ كم تَرَاءَوْنَ النّجُمَ الكَوْكَبَ 


- 


الدرّيّ الغابرَ في الأقّ) قالُوا: يَا رَسُولَ الله هَذِهٍ وقنارل الأنْبيَاء؟ قالّ: «لاوَ وَانَّذِي 


مه 


نفيى بيده ما مَنَا م 1 ََازِلَ قوم آمَنُوا ب بالله وَصَدَقُوا المرَسَلين70, 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (33755)» ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعيمهاء باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» رقم (77”1)) من حديث أبي سعيد الخدري. 


نك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


- 2 عو 


9 2 2 0 دء؟ مومه َه ه >9 ه 5-5 

امَنا بالله» وصدقنا بِرَسُولِهِه وأسأل الله أن يِجِعَلِنِي وإياكم مِنْ أصحاب هَذْهِ 
و 
العْرّفٍ. 

6 ا في 5 00 - 2 ه سه. > 2 5 6س سم ساس - 

إدن: الاخرّة خيرٌ لكل إِنسَانٍ مِنّ الدنيّاء لكن كيف تقول فيا ورد من 

5. هط 2 ك0 4 صر يي 201 ه َو 2 أ أ 
الحدِيث: (إِنَّ الذنيًا سِحْنٌ المؤّمِن وَجَنْة الكَافِر)!" فإذا كانت جَنْة الكافر فَهِىَ حك 
من الآخرّة؟ 

ل 2 روك سه ل م رلور م م مين > ادام ضيفي هفو 

هناك قصة ظريفة تَدل على الذكاءٍ مِنْ رَجل مِنْ عسقلان» وهو عل بن 
206 اس و و 3 أ ٠‏ .0 7 كط اا 2 5 ع 
حجر ةلله صاحبت (فتح الباري في شرح البخاري) كان قاضي القضاة في 
م ا ا > ريس مم 70 رمك هم و 
مِصْرّء وكان إذا ذهب مِنْ مَنْزْله إل مَفَرٌ عَمَلِهِ يَركَبُ عرَبَة تجَرّهَا الحيول» ووراءة 
م ري ع5 و وبر وه جوري 5 وا و او ا ا و ١‏ 2 
الناسء وهَذًا أفَحَمٌ مزكوب في ذَلِكَ الوّقتِء أمّا في وقتَنًا الآن المزكوبٌ الفاخر هو 

خلا 0 .- ٠‏ 7 0 7 5 »ع ه “عت 76 - 

السبّارّة الفارهة» لكنْ عندَهم العرَبّة في ذَلِكَ الوّقتِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَاء مرَّ برَجْل 

1 لك 7007 2 ور ِه .> وس 2 و 1 
َجُودِي زيّاتٍ -أي: يبي الزِيْتَ- ثِيابهُ كلها رَيْتَء فأؤقف اليَهُودِي قاض القضاةٍ 
5 و ا َه مر م وام صر 590 ع ل و ا 
وقال له: َبيْكُمْ يَقَول: «إِنَّ الدنْيَا سِجْنُ المؤْمن وَجَنَةَ الكَافِر) أنتَ الآنَّ في هَذِهٍ 
. هه م 3 -ه 6 2 ؟ هه سس هه ع - 2 
الرّفَاهِيَِ وهَذًا النعيم» وهَوّلاءٍ القَوْم وهَولاءٍ الأصْحَاب, وهُرٌ -أي اليهُودِي- 
دص اه يه بك وراهم 0 و َس ا 2 008 20000 م ع 
ريات قد أخْرّق وجهّه حر النارء وأوسَخ ثِيابَهَ وسَّخ الزيْتء. يقول اليهودي: انا 
في سِجْنٍ وأنْتَ في جنة فكَيّفَ هَذَا؟ وكان ابْنُ حَجَر يمَداَئَهُ رَجَلا ذَكياء فقال: ما 


ا" هه َ ورم 3 3 ا ه فده 22 ع س” ٠‏ -ه ى _.ه 
آنا فيه مِن النعيم هو بالنسْبَة لنعيم الآخرّة سجن. وما أانت فيه من الشقاء بالنسبة 


- 2 الاك ب جام ل 72 أ ام عِ؟ و 2 0 1 ع هه ته و 
لعدّاب الآخرَّةٍ جَنَ فَقَالَ اليَهُودِيٌّ: أَشْهّدُ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وأن مُحَمّدًَا رَسُولُ 


5 0 7 
اللها" ؛ لأنه حق واضحٌ فعَجَرٌ عن مَقَاوَمَتِهِ. 


)001( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (7407)» من حديث أب هريرة وعَيهْعَنة . 
(7) ذكر هذه القصة المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير 55/50 0). 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) تف 


0ل" 1 - 7 وت 20 2 01 1 

قصّة أخزى يُقَال: إن واحدًا مِنَّ التصارى قَالَ لرجل عامّيٌ مِنَّ المسْلمينَ: 
> سور ار 2ه ع» مده و 7 . اليدمبدهء ه. م 
اذا جور لكم أن تتزوجوا مناء ونحن لا نتزوج يمن نسائكم؟ 

نبوا مجو لتقم اير توافت لكر و غنية العقل العاف المتك قال له: 

فون جَهَةٍ الشرّع الجواب واضح. لكن من جِهة العقلٍ العامي المقنع قال له: 
سس نه سٍْ م عم يرى بسي تره - 2 سه لس اس 5 م بس فره 
لأا نُؤْمِنُ برَسُولِكُمْ ونم َا نؤْمنُونَ برَسُوَلَِا؛ لذَلِكَ أَحَذْنَا مِنْ نسائّكم؛ لأننا نَؤْمِنَ 
2 2 م سرلر 2 7 ممه ع .0 0 أ 
برَسُولِكُمْ لكن آمَنوا بِرَسُولِئا نُعْطِكُمْ مِنْ سينك لا مانع. 

وهَذًا جَوابٌ واضِحٌ مُقَنِعٌ مِنْ عَامّ فقَدْ يَْتَحُ الله عَلَ الإِنْسَانِ مَا لَمْ يَفْتَحْهُ 
عَلَ عام مِنَ العلاء. 

7 و ل ردي ادي محوو 2 مءح»عه + جه . هه 

يقول عَرَجَلُ: #وللاخرة حير لك مِنّ الأول (9) وَلسَوْفَ يعطيلك ربك فرَضح # 
[الضُحَى:5-4]. 

0 1 ركه ث ا سد ايه دس م 0 

(لَسَوْفَ) اللامٌُ يقول النخويون إِنََّا مُوَطْبَةَ للقَسَمء والتقَدِيرٌ: والله لسَوْفٌ 
3 2 > .هه 7 عه ره 3 أ وى 0 2 َ ضَّ 2-0 عه 2 
يَعطِيك رَبَكَ فتَرْضّىء أي يَعْطِيك رَبَكٌ مِنْ خير الدَنيًا والآخرّة فتَرْضَى با أعطاك» 
7 م عنس > 2 2 وه سس اس وى سفاة -27 مم امه 
بدلا مِنْ أَنّكٌ مثلا فَقِيرٌء ولَيْسَ لك سَوْكَة الآنَ سَوْفَ تجد. 

0 0 ع ل ع سر سس 2 1 8 

قال له عَرَهِجَلَ: #ألم يجذك يتيمًا فَتَاوَئ #* [الضُحَى:ة] الجواب: بل كان 

ل 0 اود ه م 0 7 .0 رك م مع 
النبي بك يت مات بوه وهو حمل ومائّث أَمَّهُ وهوّ في الرَضاعَة ومع ذَّلِكَ أواه 


ل 
الله . 


ا ا الى 


000 سه آذ 0 ؟ هه مس كعم >ه آ ا 
#وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَئ * [الضحَى:7] أي: وجَدَك غَيْرَ عالم «وَكَدَلِكَ أَوْحنآ ليك 
00207 اس 5 سا م روك ضونل مر 00 2ه / 0 0 02 
روا مَنْ أمْرنا ما كنت درى ما الكتب ولا الْإيمنٌ ولكن جَعَلنَه نورًا نَبَوى بوء من شاه 


ِنْ عِبَاوا 4 [الشُورَى:؟0] وَقَالَ الله تعالّ: «اوَمَا كت كَتْلُواْ من كل ين كنب ولا 


2- 


عر سم سمس 


2 عط ر مجو 
4 ميلك إذا لباب الْمبَطِلُورت #4 [العنكبوت:18]. 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 آ لت 


اي بجو أئ: فَقيرًا اميم 3 
هُنَا سُوَّالٍ: اذا قَالَ الله تعال: طلم يحِدْكَ يتما َعَارَئ 4 [الضُحَى::] ولم 
يقل : 1 يدك يَنِيًا فآوَ الك اك مع أ أن الخطات للدخول؟ 


ال م قاو اف 0 لوه ولا تا وك قن او عرو عد 
والجُوابٌ: يقول النَّحْوِيُونَ والبَلاغِيُونَ: إن حذّف الْمُعُولٍ يَدْلَ عَلَ العْموم؛ 
والمعْتى فاوَاكَ وآوَى بك غَيْرَكَ فَكَمْ مِنْ ِنْسَانٍ لاذَ بالرَسُولٍ عََتولمكق وَجَمَمَ الله 
الناسّ عَلَ الإسّلام! 


ال 5 


وَوَجَدَكَ ضَالَا فهدئ # [الضُحَى:7] لم ل فهّداك؛ أيْ: هَداهُ وهَدَى ب 
قال النِيّ يل للأنْصَارٍ: «آ1 أَجِذْكُمْ ضَلَالَا قَهَدَاكُمْ الله بي)'" إِذَّنْ (هَدَى) هَدَاهُ 


وهَدَى به. 


١١ 


1 


وَوَجَدَكَ عَالا َع 4 [الصُحى:+] ولَمْ يَقَل فَأَغْتَاك؛ ليكونَ عامّاء أَغنَاء 
وى بك. 
2 : 7 
وانْظرْ للأمّةِ الإسْلاميّة في عَنْفْوَانِ شَّبايبَا كَيِفت تَكَدَّسَتْ عنْدَهُمْ الأمْوَ 
العَظِيمة حَّى كانت الدَّرَاهِمُ والدَنانِيدُ تُرْمَى في الَسْجِد مدي 
ذَلِكَ ببَرَكَةِ الي عَلاصَكَةوْلتَكم وبَرَكَةِ دِينِهء قاَلُوا عَلَ دين الله. وعَيِمُوا أمُوالَ 


أعداء الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الطائف, رقم (5770)» ومسلم: كتاب الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة قلومهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم »))٠١1١(‏ من حديث عبدالله 


ابن زيد وَليَهْعَندُ 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) يدف 


ا لي ”7 


إِذَنْ: وَوَجَدَكَ عآبيللا فأَغْقَ 4 [الصّحَى:2] أ 7 أغنالك ويه 

نّم قالّ: عَم ألْتِيمَ فلا نهر » [الشحى:؟] لأنّ الله تعالّ وجَدَكَ يَتيًا فآوَاكَ 
إِذَنْ تَدَكَرْ حَالَكَ في الأَوّلٍ وازحم اليَتِيم. 

ليم َي مات بوه قبل أن يله فلو أن خُلاكا له ميت عَدْدَء سه 
قَذْ مات أَبُوهُ فلا تُسَمه يَتِيَا؛ لأنّهُ باِغ» أيْضًا غُلامُ لهُ أربَعَ عَشْرَةَ سَنَةٌه لكنْ قَدْ 
احا نل رايا ان كدزات علوم له ثلاث َغَْة سن لكثة ادم 
فار ل مناه 0 تم ؟ له بالخ ؛ لأنَّ البنُوعَ يَكُونُ واجدًا مِنْ كَلانة أَمُورٍ 


ص 1 
ناه مانى 8 


كام كس عفرة 5:2 


و 


دم البتيم قلا 17 ولهَذًا أَوْصضَى الله تَعالٌ بالِيتامّى 3 عِدَةٍ آيات ت من أ مآ 
لأنّ اليم قد الْكَسَرَ فلب يد الصَّبْيانَ حول لَهُمْ آباء نبُومك: اي 
5 

إذَنِ: اموا مَنْ في الأض يَرْحَمكُمْ مَنْيني السّماء. 

«وأما آلسَكيلَ قلا تبر [الضُحى:١٠]‏ هلل اراد بالسّائِلِ سائل الماليِء أم اراد 
سال العِلّم؟ 

- 9 9 2 ا 0 ع 0ه 

الجوات: إِذَا نَظَرْنًا إِلّ قَوَلِهِ تَعالَ #وَوَجَدَكَ ضَآلَا فهدئ * [الضُحَى:/] قلنًا 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
اي اماف نه ابه عن لود د 11 


الْرَادُ سال العلّم» وإذا نَظَرْئَا إل قَوْلِهِ تعال: لوَوَجَدَك عَآيا فأضْىّ 4 [الشحى:ه] قُلْا: 
العا اواك تل ميان وقد سَبَىّ لا أن الآيََ إِذّا كانّث خَتَمل معْتيئن 
لمان ولب جح لأحَدِهمًا عَلَ الآحَرِ فإئََا تحَمَلٌ عَلَ الحْتَْنٍ. 

إذَن: لآم ليل 4 سائِلُ المالٍ طقلا تَنرْ4 وَأ لايل 4 سائل العلّم نَل 
نم4 [الضُحى:١٠]‏ فإذًا جَاءَ إِنْسَان يَسَأَلّكَ عَنِ العِلْم فلا تَنْهَرْهُ ولا تَقَل: هَذِه مَسأَلة 
لا تُشْكِلُ عَلَ أحَدِء فكنف تَخْقَى عَنْكَ كنف تَخْمَّى عليْكَ يا عَبُِ؟ لا تقل هكذاء بل 
قابلهُ بانشِراح صذر حنَّى يَسْمَعَ منكٌ ويَفْهَمَء أمَا نمال بيار خاغلّ هن َل 


6س 1 ه.2 02 اتا 2 م ى 
وك ووآن تستة كر ف سدعنولا بدو كا شرل هد واس . 


لكان 


وقد يَأَتِيكَ سيل المالِ» ويقولٌ: أنَا رَجُلُ متَاحٌ فقت فلا تَقَل لهُ: اذْمَثْ لا 
يُوجَدُ قفر فالبلادُ غَييَُه أنتَ كذَّابٌ أَنْتَ جَمَاعٌ للمال» لا تقل هكدًا. 

ولكن في تسائيل الم بويك رَجلّ تغرت أله متَعئتٌ» از أنه صاحِبٌ سوء, 
فهل ُقَابلَه 5 واللَّينِ أو تَنْهَرْه؟ 


الجوات: أَعرم؟ لا ني أَعَلَّم أنه 0 0 مالك نون أنبون قَالَ للرّجل 
يي 6ل 1 كال 4 7 1 
الي قال: 1 قال له: مَا أراك إلا مبتدعاء وأمَرَ 


0 50 لمي 0 


99 
اه 7 01 1 عو ل يه ال ع عت رس بوت جب ف 00 
ما إذا جاءك سائل يَسْألَ المال» وأنت تغرف أن الرّجل عَنِيُء لكنه يَسأل 
النَّاسَ أمْوالَهُْ؛ تَكثْرًا فلَكَ أن تَنَْرَُ؛ لأنّ ال بك قال: «مَنْ سَأَلَ النّاسَ أَمْوَالَهُم 
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تَكَثْوًاا يَعنى : يُرِيدٌ أنْ يُكْيْرَ أَمْوَالَهُ «قَإنَ يَسْألٌ عزرًا قَلْيَسْتَقِلُ أؤ لِيَسْتَكْيِز)!". 
على كُلّ حال السائل العادي؛ سواءٌ كان سائل عِلْمِ أَوْ سايَل مَالٍ لا تَنْهَره 
لكنْ إن وَجِدَ سََيْءٌ ينض أن تَْهَرَه اناسل أن دِينَ الإسلام دِينْ الحَزْم» َالَ الله 


> بريعر © 


عَيَبِجَلّ في م الوَعِيد: « اعلموًا رح أنه شَدِيدٌ أَلْمِقَابٍ وأَنّ الله عَمُورٌ تَحيم » 
[المائدة:] فبَدَأً بالتَُديد 8 أَعَلموأ أرى أنه سَدِيدُ الْعِمَابِ ون الله عَهُورٌ تَحِيمٌ 

[امئدَة:4] وما عَلَ الدَسُول إِلّا البلاغ» وفي مقام الإنْباءِ عَنْ صفاتِه وال صِفاتِه 
قال «يَئ] وى إن ا الْمَموْرٌ أليسِدْ () رَأنّ عَدَاك هُوٌ الْمَدَابُ اليم » 


و 


[الجرٍ:٠0]‏ فَبَدَاً بذكر الْغْفِرَة والرّحْمَةِ قبْلَ ذِكْرٍ العَذَابٍ الأليم؛ لذن العام مَتَامُ 
إخبار عَنْ صِفَاتٍ الله تَعال» وأمًا الأوَّلْ فَهُوَ مَقَامُ إنْذَارٍ ووعيدٍ وتبديد» فلكُلٌ 
مَقَام ال 

#وأمًا بنِعَمَةَ رَيِكَ كَ فَحَرَثْ4 [الصّحى:١١]‏ هذه الآية 0 38 أَوَامٌ وَاهْتَدَى يبا 
أقْوَامٌ إذَا أنْعَمّ الله عليّكَ نِعْمَة فحَدّث يبا الثّاسَ» 0 
أو اسْتِعْلَاءِ عليهم. يعدث 28 لَتَنْشْرَ فَضْلّ الله عليك؛ لأنَّهُ سْبَحَادوتعَالَ ذو الفَضْلٍ 
6 ؛ ولهّذَا يقو 8 الي عَلَنهاآصَلةوالسَكم: «أنَا سَيدُ وَلَد دم فهَذًا كَدِّتُ بِنِعْمَةٍ الله 


0 بس صم م 


بَعْدَهَا «وَلَا فَخْرَ) يَعْني: لا أَفْتَخِرٌ بلَلِكَ وأَسْتَعِللٍ بذَّلِكَ عليكَم» لكني أَنْحَدذث 


9 الله. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم )2٠١5١(‏ من حديث أبي هريرة 
انعنم 

)١(‏ أخرجه أحمد (*/ ؟). والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم 
(715)» وابن ماجه: كتاب الزهد. باب ذكر الشفاعة» رقم (5708)» من حديث أبي سعيد 


الخدري د لتَدْعَنَهُ 


شف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فإذا أَنْعَمَ الله عليِكَ بنِعْمَةِ وتحَدَنْتَ با إِظْهَارًا لمَضْلٍ الله وشْكْرًا ليعْميِهِ فهذًا 
حَيْرٌ أما إذَا ذكرْتهَا لتَسْتَخِيَ ها عَلَ النَّاسِء وثْبيّنَ للدّاسٍ أَنّكَ فوقَهُمْ فهَذًا لا يجوز 
فلس من هله الاك مَنْ كان يد بالأخساب والأنساب. فلا تَفتَخر برل الله 
عَرَجلٌ : «إيتأم داس إِنّا حَلَقَكَوٌ ين دك وَألَق وَحَعَلنكدٌ سُعونا مُكل ارا * 
[الشجرات:1] لَا فر بعضْكُمْ عل بض ويَخْلُوَبَحْضْكُمْ عَلَ بَعْضء ويقولٌ أن مِنَ 
النَسَب القلانٌ» أنا مِنَ الهاشِديّنَ أنا من الفُرَسِيّنَ» أنا من آلٍ اليَيْتِء لَا بَأسَ» لكنْ 
ا تمَخِرْ عل باد الله بدا فأبُو َبٍ من آل البَيْتِ تسب لكتة لْسَ من آل البيْتِ 
حَقَاء يعني لَيْسَ لهُ حقٌ آلٍ البَيْتِه لأنَّهُ كاف أنْرَلَ الله فيه سُورَةٌ كاملةٌ: «تَبّتْ يآ 
الي ان ل م ف له إن ل اا 
© وَمْرأَثُه سحَمَالَة الطب © في جيد ما حَبلٌ مّن مَّسَدٍ # [اكمَدِ:١-05].‏ 

إذَن: حدّث بنِعْمَةِ الله مِنْ غَيْر افتخَارٍ عَلَ عِبادٍ الله. 


سوعت- 5 


دروس التفسبر( سورة الشرح ) ع 


الى س8 


2ح سورةا حت 
١‏ 


إنَ الحَمْدَ لله؛ وصلواتٌ الله وسَلَامُةُ دعل محمد وعَلَ آلِهء وأصحابه» ومّن 


تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء أمَا بَعْدٌ: 


22 هو 


إن الله سول لرسوله عَلَِهاصَكوْوَاسَكة: ««ألرّ مَنْرَحَ لَكَ صَذْرَكَ #4 [الشرح:١]‏ يعني : 
للوسلام» ##ورفَعنا لك ك4 [الشرح:4] يعني: أنك تُذْكَرُ عَلَ وجه الرفعة» وعلو 
المنزلة شه الرسول ده لصَلاةوالَاق” في 0 العبادات؟؛ أن العبادة د عَلَ 
أمرين: الإخلاص لله. والثاني: المتاَعة» فأنا عندما أصل: أو أتوضا أو أصوم. 
أو أتصدّقء أشعْرٌ بأنٍ بذلك مُحْلِصٌ لله» ومُتّبع لرسول الله عَْواصَكموالتَكه. 

ا عاد الرّسُولُ يك مذكور بها إذا قبح الله عَلَ القلب» وأحيا القلبّ» 
بحيث يشعْرٌ الإنْسَان أنه في عبادته ملِصٌ لله مُتبعٌ لرسول الله صَإلدَعيووسَة. 

بدح القترقرا )نم اشر ت]» 0 هذه نعمة» يقولٌ ابن عبّاسٍ 
ِوَْدعَنها في| يروى عنه: ١لَنْ‏ يَغْلِبَ عُمْوٌ يُسْرَيْنِ)" ففي قوله: «إِنَّمَ لص رما » 
العُسر هنا مَعرفة» لأنَّهِ حل ب(أل)» و«إبما» تكرة» والاسمٌ إذا تكرّر مُتَكرَا صار 
الغاوقرغيت الأول وإذا تكن مع قانضياه لني هر الأولة فكوق السرة حيككد 
واحدّاء ويكون اليَّسِرُ اثنين» ولهذا قال: «لَنْ يَغْلِبَ يَعْلِبَ عسرٌ يَسْرَ يُسْرَيْن . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ 5/ا5, رقم 27949 )7”946٠‏ مرسلا عن الحسنء وروي موقوفا من قول 
عمرء وعلي بن أبي طالبء وابن مسعود. وابن عباس ووَدَإيَُعَنه 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فأنت -يا أخي- إذا قَدَّرَ الله عليك في أمر من الأمورٍ أن تَعَسَّرَت أمورك 
فاذكرِ امسر السابئّ» واذكر اليُسرَ الذي تُوعَد بهء وهو ليسم اللّاحقٌ كما قال التبيّ 
َلآ صَكوتََ : «وَاعْلَمْ أنَّ النصرَ مع الصّبْرِ وأنَّ المَرَجَ مع الكَرْبِء وأنَّ مع 
العشر يُسْرا)!"" 

9# فإذا فر فرعت :فنصت 2 وَإِلَ ريك فرعب #6 [الشرح:8-1] يعني : : إذا فَرَعْتَ تَ مما 
يلهيك عن الطاعة ##فانصَّبٌ» للعبادة» فمثلا: إِنْسَانْ قد العشَاء ين هديةه 
واتنديق الصَّلاةٌ فعليه أن يُقَدّمَ العشاءً» حبَّى يأقّ الصَّلاة وقلبُه فارغ» ويِصَلٌ. 

لو قال قائلٌ: أَسْمَعْ الإمام يُصَلّ وأنا آكُل؟ 

نقول: سُبْحَانَ الله! نَحَمْء كل ولو كان الإمامٌ يقرأء وكان ابن عُمَرَ وةئ 
وهو ين أَشَّدٌ النّاسِ عِبادة كان يأكل -يتعشى- والإمامٌ يُصَلُّ» ويسمعٌ قراءئه!", 
لكن لَيْسَ معنى هَذَا أنك تجعل كلّ يوم عَشَاءَكَ في وقتٍ الصّلاقِ لاء لكن إذا 
صَادَفْتٌ المسألةً وُدُمَ العَشاءُ لكء فَكُل حبَّى تأ الصّلاة وأنتَ فارغٌ القلب. 

دا فرعت فَأنصَبٌ 8 وَإِل ريك ِكَ مأرَعّب» نعم المولى ونعم النَصِيك ؛ لاترغبٌ إِلّا 
إِلَ الله عيبل فهو مَلْجَوّكء ومَلاذُكء وهو مَعَاذُكُ وهو المستعانٌ وعليه التَكُلانُ 
اذب ِل الل يل في جميع أمورك واشألة كل شيء تحتاجه» فإنه ل يُعطليك 
ما تسأله : # وَإِذًا س تللكت عبستادى عَقْ فَإقْ فَرِيبٌ ف اعد دعوو ألدّاعِ ذا دان * 
[البقرة:85١].‏ 

3٠ /٠١( والضياء‎ »)١17 47 رقم‎ 2177 /١1١( والطبراني‎ »)38٠6 5 أخرجه أحمد (1/ 307 رقم‎ )١( 


رقم 17). 
(؟) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 


دروس التفسيرم سورة الشرح ) نشف 
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أسأل الله تَعَالَ في هَذِهِ الساعة لي ولكمٌ الهدايةً والتوفيقٌ ل نْب ويرضى» 


أن يحِْنَ لنا العاقبة» ويخسِنَ لنا الخامة ويجعل مُسْتَفْبنا خيرًا من ماضيناء إنه 


على كل شىء قدير. 


سج - + 


4ق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


الحمدٌ لله رَبّ العَاَنَه وأصَلِ وأَسَلّمُ عَلَ تنا محمد اَم اليّنَ» وإمام 


روير 


انه وعى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم ادي أمَا َه 
الو ل ا 6ه 
اتن والزّيُتون مَعْروفانء أَقِسَمَ الله بهما لا فيهما من الخير والبركات» وقيل: 
نَم هما؛ لها في أرض الشام التي ِيّ مكالابَْثِ الأنباء من بني سر إل 
قوله: #وطور سنن 8# هو لطر لني كلّم الله منه ممُوسَى عَلتوالضَكة سكم 
#وهذا لبد الأمين » 0 ال تع نيا مد يول 2-0 قن الله مبذه 
الأماكن؛ لأنها أَمَاكِنُ حَدَثِ عَظِيم؛ وهي الرّسالاتٌ الإلهية. 
قوله: #لَقَد حَلَقَا الإننَ ف أَحَمّنٍ تَفويِرٍ» اللام للتوْكِيدء وقد للتحقيق» فهي 


ل فيه 


تَوْكِيدٌء فتكون هذه اجٌمْلَة مُوَكَدَةٌ بِتَلانَةِ مُوَكُدَاتِ: 


الأوّل: القَسَمْ. 


والثاني: اللام. 


لاد 


57 -. 26 و 6 0 8 و ٠‏ 
يَقول قَائِلٌ: أ خبر الله حَمَا وصدقا بدونٍ يَمِينِء وهو مَُقبول بدون 
و اس 


ا نقول: إن ا قَرْآنَ الكَرِيمَ تَرَّلَ بلسانٍ عرب مبين؛ قالّ الله 
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-- و و مه سان روسرس اس رس ضح بس ,لير سا 0 سس 
تعالى: #وإتهم للنزيل لعن 9 نز بد أل لين 5 عل ملك لكوت . 
. و عم و وداكخو 
الْمَذِسَ 209 بلسَان عو شين [الشعراء:1910-191]» واللّسان العَربيٍ المبين يو 


2 
لان 1 ا 


الأشياءً الهَامَةَ مه بأنواع امْوَكَدَاتِء فأَقْسَمَ الله هَذَا القسَمَ الموَكَدَه لأن هَذَا 
عَريِ» وَالقَرْآنْ نَرَلَ بِلِسَانٍ العَرّب. 

ولد أَمَرَ الله نب يي أن يقسمَ على الح في مَوَاضِعَ يمن المَرْآنِ ثلاثة» منها 
قولّه: #ويسسَنعُوتكَ لك أَحقّ 7 َل إى وريه إِنَّه لحن 4 يونس :010 #ويسسَنسُوتك 4 
يعني: يَطْلْبِونَ منك أن تُنْيتَهم هل هُوَ حَقٌ أم غَيْدُ حَقٌّ؟ فقال الله: تل يى ٍَِ 
ِتَدُ لَحَقّ 4 هَذَا وَاحِدٌ. الموضع الَّانٍ في التّكَابْن: «رَعم الي كمريوا أن أن يبعثوا ل ب 
وق لَجعَيْنَ4 [التغابن:"]. المَوْضِعٌ الثَالتُْ في سُورَةٍ سَبَأء وهو قوله: « وَهَالَ أل 


هي لد ماس آذ و 


كرو لا تَأَيسَا ألسَاعَةُ قل بك ور أَأْيسيكُمْ عل ر ألمب © [سباً:*]. 


م 


إذنء أَمَرَ الله تَبيّه أن » قي م جاء ذلك في ثلاثةٍ مَوَاضِعَ من القَرْآنِ؛ لأنَ المقسَمَ 
عليه مر هَامٌ وهو: كو القَوآنٍ 0 والثّاني: قيام الساعة. والثالث: البَعْث. 

نعودٌ إِلَ السّورةٍ: طلْقَد حَلََا الإدكنَ ف أحَسَنٍ توي ر» [التين :4] أي حََلَقَ الله 
الإنْسَانَ عَلَ الفِطْرَةٍ السَّويّهَه ى) جاء في الْحَدِيثٍ الصحيح: 0 مَوْلُودِ يُولَدٌ عَلَ 
الفطرق فَأَبَوَاهُ مبَودَان أَوْ يُتَصّرَانه أَوْ مُمَجسَائه22. إن كان أبواة تود ان ضار 
يَيُودِياه وإن كانًا نَصْرَانيَينِ كان نَصْرَّانِياه وإن كَانَا يحُوسِيَينِ كان عحُوسيًا؛ لأنّه 
عاش ف أحضانٍ نْ مَؤّلاء الكفرة: اليهود» والنصارى» والمجوس» وَالإِنْسَان تُوَ 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (1128)» ومسلم: كتاب 
القدر؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/5160). 
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2 إررءة جاع ا سم جع سا م ٠.‏ سام 1 
عليه البيئة» فكات #تيكون عزاو أو نص اننا أو ع ساءتوفق هذا ةلل واضم عل 
سد عهوديا أو بصراب و جو سي - عع 


م يموع 


5 5 : 3 ع : 
أن اليهود والنصارى -الذين يُسَمُونَ أَنْفسَهم (المسيحيين)- والمجوس كلهم في 
مَْتَةِ واحدقٍء بمعنى: أنََّم كُلّهم عَلَ بَاطِلء كُلّهِم مَالِفُونَ للفطرة. 
ام ا 6 4 ا ا ا ل ا ده أ: 
ولهذا نَدْحَض قول مَن مُحاولونَ اليومَ أن يَحْلِطوا بينَ الحَقّ والباطل» ويّقولون: 
د ل ار ب رن # مه ب سس رن 8ك و 2 
هَذِهِ أديان سََاوِيَةَ! اليَهودُ عل دين سَنَاوِيٌء والنصارّى عل دين سَنَاوِيء وَالمسْلِمُون 
1 دس اظ مغدم ٍ. 7 2 - و 
عَلَ دِينٍ سَمَاوِيٌّ! نقول: هَذَا أَكْدَبُ الكَذْبِ, وأكذبٌ كَلِمَةٍ قالها فَائِلّها هَذِِ الكلمة» 
هل اليهودٌ الآن على دين سََاوِيُ؟ لا والذي فَطْرٌ السَّمَوَاتِ والأرصّء ليسوا على 
دِينٍ سَمَاوِيٌء بل عَلَ دِينٍ بَاطِلِ» نَسَحَهُ الله تَعَالَ بشَرِيعةٍ عِيسَى. 
2 رع م ”7 2 2 .ا م.ه 7 -2 
وهل النصارى الْذِينَ يَسَمُونَ أنفسَهم (مَسِبِحِيين) نسْبة للمسيح» هل هم على 
دين الحّ؟ لا والذي فطْر السَّمّواتِ والأرضصء إنهم عل دين بتاطل. أى: منسوخ» 
سح برِسَالة تحَمَدِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فليسوا عَلَ دين. 
إذا كان اليهودٌ يقولون: #لَيْسَّتٍ التصرَئ عل شََىْءٍ © [البقرة:١1]»‏ والنصارى 
يقولون: #لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَ سَىْءٍ 4 [البقرة:١1]»‏ فنحن نقول: ليست اليهود 
ولا التصارّى عَلَ شيء؛ 3 كَمَدُوا. فإذا قَالُوا: نَحْنُ نُؤْمِنُ بالله» وقد قَالّ الله 
لي 3 ال راس 07 اين 2 و» ع 20 2# 2 سعرس ص لم2 
تَعَالَ: لإحَامَنَ اليَسُولُ يمآ أُتْرْلَ لَه من ريه وَالْمَوْمُونَ كل امن أله وملتيكد- وَكيوء 
وَرَسَلِوء لا نرق بيت أحلر صن رُسلِوء © [البقرة:180]. 
فنقول لهم: أنتم فَرَّتَم بِينَ الرّسْلِء وكَدَبْتم َحَمَدَا موتكم أنتم أيها 
5ه 2 2 08 0 58 7 ررس ص ل لت سس 6 
اليهود وكَذَّبْتم عِيسَىء بل كَذْبْتَم مُوسَّىء فَالَذِينَ كَذْبوا محَمَدًا عيهصَكَةولتَكمْ من 


دروس التفسبر ( سورة التين ) شف 


- 
- آ# تمه 
8 وهس وه 


2 م ا 8 58 
اليهود والنصارى. كَذْبوا عِيسَى وكذبوا مُوسَى؛ لآن صفة محمد يَكَِهِ مَوجودة في 
5 3 لله الى الى ممسيي ك0 رس ص ل سس ل سس 1 مره > >1 
التوراة والإنجيلء ويّعْرفون مُحَمّدَا عَلَآصَكامولتَكمْ ىا يَعْرِ فون أبناءهم. 
0 و 5 أ 8 97 و 1 دك راس اليه 0 ام اه 
ثم نقول: من كَذَْبٍ وَاحِدًَا من الرّسُلٍ فقد كَذْبَ جمِيمَ الرَسُلِ» حتى رَسوله 
كر له و الى ىن كر 0 المح عر ع عرس سا سي 
الذي يدعى أنه يتبعه قد كَذْبّه والدليل من القرانٍ: #كُذْبت قوم نوج الْمرَسَلِينَ © 
[الشعراء:6١٠]‏ وهل هناك رَسِولٌ بْعِتّ قبل نوح؟ لاء وممَ ذلك قال: كَذَّبّت المرسلين» 
.م و 0 067 بر سم 02 م 5 2 24 3 02 وهر 
فقوم نوح الذِينَ كذبوا نوحًا كذبوا جميع الرسل الَذِينَ بعده» والذين كذبوا محمّدا 
آم ا 2000 0 و رع اس و 
عَلْنَهِآآصَلاةوالسَلمٌ كذبوا يع الرسَلٍ السابقين» فهم مكذبون» فكيف يقال: إن 
هَؤُلاءٍ آمنوا بالله ورُسُلِه؟ كيف جُحَاوَلٌ أن مُحْمَمَ بِينَ دياناتٍ مَنْسوخةٍ. وبينَ دين 
ََ ع م ان ماين شرل ٠١‏ رجا د ٠‏ تو لع سل رس “رو لماص دم 
قائم؟ أليس الله يقول: # وَمَن يَبْيَحْ عَيْرَ الإسْلم دينًا فلن يقَبلَ مِنّهُ * [آل عمران:85]؟ 
0 5 2 5 2 
بل فأ إِنْسَانِ يقول: إن هناك ديئًا يَقَبَلّهِ الله فهو مُكَذَّبٌ للآبة. 
عي لس > ه 0 0 - - 1 
المسألة حَطِيرةٌ -يا إخواني- نَحْنُ يُمْكِنْ أن تُعاهِدَ اليهودَ والنصارى عَلَ 
مُعَاهَدَاتِ بالشروط الشّرعِيّةَ لكن لا يُمْكِنْ أَبَدّا أن تُقِرّ بأهم عَلَ دِين مَقْبِولٍ عند 
الله أَبَدَاه وبأيٌّ حال من الأحوال. 
الأَمْرٌ حَطِينٌ والذين يُداهِنونَ هَؤُلاءٍ اليهود والنصارى لقَوّعهم المادية هم 
عَلَ حَطَر عَظِيمء ونحن تُشْهِدٌ الله ومّلائكته وجَمِيمَ حَلْقِهِ أن اليهود ليسوا عَلَ 
دِينِ» وأن النصارى ليسوا عَلَ دِينِء وأنه يِب عَلَ الجميع أن يَدِينوا بدِين الإسلام 
الْذِي يؤْمِنْ بجميع الأديان. 
00 0 0 عر ً- 3 ًّ 000 0 ض 
ومن النكّتٍ التى سَمعناها أن رَجَلا من النصارّى قال لرّجل من الْمسَلمِينَ: 
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أنتم ظَلَمَة ليس عندكم عَدْلٌه لبس عندكم حَقٌ؛ لأنكم مر أن يَتَرَوّحَ المَضرانِيٌ 
مُسْلِمَة وتقولونَ: يجوز للمُسْلِم أَنْ يَتَرَوّح تضْرَائية؟ سَوِعْثُم احتجاج النضرائيّ 
عَلَ المْسلِمِء فقال له اسل عَلَ الطبيعة: نحن تُؤْمِنُ برَسُولِكمء وأنتم لا تُؤْمنُونَ 
قري مرا زول كن انار لبولك ور نكم نايا 

هَدَاالجوابٌ جيل جِذاء لقم حَجَرًا بكل سُهولة وبهذا ب ين أله لا يكن 
الْجَمْعٌ بينَ الأديانٍ أَبَدَاء دين الإسلام دين مل لا يتا إِلَ تكويل» ولا يننا 
إِلَ دين وول بانات الأخدى كلها مَنُسوخة بالدّين الإسلاميٌ. 


2 
ودر 


وقن الله وتم وار ل مل : سَيدِنا محَمّدِ وعَلَ آلِهِ وصَحُبهِ وسَلم 
وسع5 هه 


دروس التفسبر ( سورة التين ) هماع 


الدرس الثاني : 
إن عو 1 
إن لخديل شين دو دديية لشتونهه و التذوز وود بالك مد د شُرور أَنْفْسِنَا 
ومن سَيَّاتٍ أَعيَالِنَاء مَنْ يَْدَهِ الله فلا مُضِلٌ له؛ ومَنْ يُضْللٌ قلا هادي له؛ وَأَسْهَدُ 
أذ لأ إنه إلا ان وَخَوَه لأ كيك لنبواشيد أن عمد اعنده :وروا أَرشَله الله 


م2 


تَعَالَ بالهدى ودين الحقٌ» فبلّمَ الر سالة» وأذّى الأمانة ونّصَحَ الأمّة» وَجَامَدَ في الله 
حن خعيا فم نت أناء القن فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيّه وعَل آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما يَعْدٌ: 

قال الله عَرَِجَلَّ: « أَلْنَس أمّهُ مَك للكمينَ * [التين:8]. 

هذا الاستفهامٌ للتقرير» يعني تثبيتَ الأمر ووقوعه. فمعنى 8 أَليْسَ أمَهُ مَك 
ألفَكِمِينَ * قد تَبَتَ َبَتَ أن الله أحكم الحاكمين. 

فا معنى أحكم الحاكمين؟ 

هذا يتناولٌ شيئين: الشيءٌ الأول أن كم الله عَرَيلٌّ نافِدٌ؛ لأن كم غيره 
قد يهل وقد لا ينفذٌ. 

ولو رأينا مَلِكا من أكبر ملوكِ الدنيا حَكَمْ بشيءٍ أن يُفْعَلَ أو ألا يُفْعَلَ» فإننا 
لا نتن أنَّه سَيَقَعُ ما حَكَمَ به» فقد لا يقعٌ» لكر الله عيمجل ما حَكَمْ به فلا بد أن 
يمح ٠‏ 

ثم إِنّهِ أيضًا لا مُعَقَبَ مكمه عَرَتَجَنّ فحُكمُّه تام نافد لا يمكِنٌ لأحدٍ أن 
سذانت منديسق ‏ لوكاة أكر مدر فك الدنا: 
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وجة آخرٌ: أن الله أحكمٌ الحاكمينَ من حيتٌ الحكمة؛ بمعنى أن حُكْمَ الله 
عَيتجلّ ليس عبن ولا لَعِبا ولا لَهوًا؛ إنَّ) هو جد وحكمةٌ بالغةٌ قد تصل إليها العقول 
وقد لا تصل إليها العقولٌ. 

إذن: # اليس ألم َه مَك لْفكمِنَ 4 من حيتٌ الحكمٌ ونفوده» ومن حيثٌ الحكمة 
فإذا آمنتَ مبذا فإنه لا يمكنك أن : تعترضٌ على حكم من أحكام الله أبدّاء سواءٌ كان 


فلا د أن : تقول: لماذا منمَ الله ١‏ 1 به؟ اعتراضًا اللّه؟ لأننا : 
هنم رَثم ى عل 
نه مَنَعَهِ لحكمة. وأنه أتى به لحكمة عَجَ 


م 


كذلك أيضًا لا يمكنْ أن : تقول: لماذا أوجبتٍ الشريعة الإسلامية أن الإنسان 
إذا كل لحم إبل انتقضّ وضوءه» ووجب عليه أن يتوضاًء ولو أَكَلَ لحم خرفانٍ لم 


يجبٌ عليه أن يتوضأء ما دْمْتَ تعلم أن الله عَرَيجَلّ أحكم الحاكمينَ فإذا أوجبتٍ 


فكع وا بابي برا اسلا 
وج على هذا كل ماد بك من أحكام اله الكوتي. وأحكام اله الشرعية. 
كايا ادن عن بك لكنّ العقولّ قد تُدرِك هله الكمة وقد لا تُذْرِكهَاء 


سََ 


لذ إننا تام بآن كل اشغ الله أواكل بها قد ره كم قظما: 


قال الله عَرَجَّ: وما حَلَقَنَا ألسّموت والْارص وما بننَبُمًا لبعبيت (0]مَا حَلفْنهُمَآ 
إل أَلْحَقّ ولك كنّ أمكارهم لا يَعَلَمُونَ # [الدخان:9-8"]. 


دروس التفسبر( سورة القبن ) ١م‏ 


.] ١1:ءايبنألا[‎ 


م ل 


وهذه نقطةٌ عظيمةً تُوجِبُ للإنسانٍ إذا اعتقدها الاستسلامَ للقضاءٍ القَدَرِيٌ» 
وللحُكم الشرعىٌ» فإذا آمنتٌ إيانًا حقيقيًا بأن الله أحكمٌ الحاكمينَ لَزْمَ من ذلك 
الإيهانٍ الاستسلامٌ لقضاءٍ الله القدريٌ» ولقضاء الله الشرعىٌّ» فلا بد ما دٌمْتَ آمنتَ 
بهذاء فإذا قدَّر الله على خلقه حُروياء أو تَجَاعَة أو مرضًاء أو زلازلٌ» أو صواعِنٌء 
فإنك تعلمٌ أن هذا لحكمة» وتؤمنٌ بهذاء فيهُونْ عليك الأمرٌ؛ لأن هذا إِنَّا أنَى من 
عند الله الَّذِي هو أحكمٌ الحاكمين. 

وإذا ابتلاك الله بمرضص لَارّمَكَ على الرغم من العلاج» وعلى الرغم من الْرَقْيََ 
فإنك تعلمٌ أن لهذا حجكمة عند الله عَرَتَجَلٌ. ْ ْ 

ومن الحكمةٍ أن يُوفَقَك للصبرٍ حنّى تنال درجة الصابرينَ» والصيرُ درجةٌ 
عاليةٌ» لا ينالّها إلا مَنِ امْحِنَ فصَبَر وقد حَصَلٌ لرسول الله يل من الأذى الكثيد 
والشديد بسبب دعوته للحن ولكنّ الله يُصَيْرُه ويقول: «تاصير كما صير أَولُوأ 
لْعَرْمِ مِنّ الرَسلٍ وَلَا سَسْتمَجل طَ # [الأحقاف:0"]. 

وقد حَصّلّ له من القَدَرِ الَّذِي يَقضيه الله عليه مما لم يَقضه على غيره شيء 
كنيئ؛ كَانَ الِنُ صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- إذا أتته الحُمّى يُوعَك كما يُوعَكُ 
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الرجلانٍ مِنَّ". يعني يُضَعَّفتٌ عليه المرضٌ أكثرٌ كا يُوعَكُ الرجلانٍ منًا. 

1 ل و‎ 0-3 ٠ 

فإن قيل: لماذا وهو رسول الله؟ 

سبي سد للح ال 

فيا أخي الرَّمْ هذه القاعدةٌ: كل ما قَمَى الله عليك أو على غيرك فاعلم أنه 
لحكمة» إن وُفَفتَ لِمَهْمِها فهذا المطلوبُء وإِنْ لم تُوَهَقْ فيكفي أن تؤمنّ بأن ذلك 
حُكمُ الله ولله تَعَالَ الحكمة البالغة: # أَلس أمَهُ بِأَمَكِ أفكمينَ #. 

والشمد لله لله الذي بِنِعْمَتِهِ تيم الصالحات؛ فكل اله وله عل ا عن 
وعلى اله وصّحبه. 


سو 6ب 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم اللأمثل فالأمثل» رقم (605), 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضء أو حزن, أو نحو 
ذلك. حتى الشوكة يشاكهاء رقم .)7501/١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التين ) : 


الدرس الثالت: 

د مي سن اب ورارئرو مود ير >هد؟ك.و ل 2< و + 

إن الحَمد لله؛ نحمذه) ونستعينه» ونستغهره» ونعوذ بالله من شرور أَنفسِناء 
ومن سات أَعمَالي ني اله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضيِل قلا هادي له وأشهَدٌ 
ع6 - 1 و 0-0 0 َ. 0 1 
أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ له» وأشهدٌ أن مُحَمَّدَا عَبُده ور رَسُولهء أَرْسَلَّهُ الله 
تَعَالَ بالهدى ودين ن الحقٌ» فلم الرسالةٌ وأدَّى الأمانة ونَصَحَّ الاك وَجَاهَدَ د في الله 
حقّ جهاده. حنَّى أتاه اليقينٌُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامُه مُه عَلَيْهِ» وعل آلِه وأصحابه» ومن 


رومع 


تَبِعَهُمٌ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 


قال تَعَالَ: #وَاليِنِ والروْن (8) وَطْور مين (2) وَهَدَا البو الذي (9) لَقَد حلا 
لان و لحن تعضو )1 شد رديه أسَفل 1 سَِِنَ 4 [التين١٠‏ معام اد لور 
بالتنِء وهو ثّمَرٌ مَعْروفٌه وله فَوَائِدُ عَدِيدة تكَلَمَ عنها أهل العِلّم ويمّن تَكَلَمَ ابن 
اقيم يمََانَهُ والزّيتون أيضًا مَعْروفٌء وهو مما يُؤْتَدَمُ به» وقد ذَكَرَه الله في قوله: 


ال 


ع تحرج ون طور ميك تنبت دهن وصبخ اذ كلينَ 4 [المؤمنون: ١؟].‏ 
لطر سِينَ4 هو طُورٌ سَيْناء وهو الَبّلُ الذي كُلَمَ الله تَعَالَ مُوسَى عِنْدَه. 
لوَهدًا انبر الذي نِ» أي مَك وهي التي بَعَتٌ الله منه َحَانَمَ لين محَئَدًا 
عله وَل . 
وَإِقْسَامُ الله يَبَاركَوتَعَالَ بسَّىْءٍ من : فو الخارقات ذل على عَظَمَةِ هذا المخلوق؛ 


لأنه لا يلف إلا بشيء عَظيمء ولهذا عَرَّفَ العُلماء القَسَمْ أو الحَلِف بأنه تَأكِيدُ الشيء 
الع و تسوصةء وس تخزوف] لت الفاح لوف والناءتوالتاة: 


03 
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قال الله تَعَالَ: «وَجلبُو به إنَمْ لحك > [التوبة:*ه] هنا القَسَمْ بالبايء 


.- : مساه ردي 24م 2 4س ع سس سمل > عدكه 
وقال الله تَعال: # وَبَاهَه لأحكيدنَ أصتامك بعد أن تلوأ بين * [الأنبياء:07] وهنا 


القَسَمْ بالتاعء أما المَسَمْ بالواو ففي آيتنا هذه: مولن وَالزّيوْنِ4» فأداةً القَسَم هنا هي 
الواو والمقْسَمُ به هذه الأربعة: انُه والزيتون» وطُور سينينَ» والبلدٌ الأمين. 

وصَف الله هذا البَلَدَ بالأمين؛ ا فيه كُُ شيءٍ» فمّن دَحَلّه كان آمِنّاء 
ولو أَصَابَ إنسانٌ حَدَّا ودحَلّ حَرَمَ مَكَّةَ صارّ آمنا؛ لأنَّ الله سُبَحَةوَيدَقَ قال: 
لولم تُمكن لَهُمَ حَرَمًا ءامنا جو إِليْهِ توت كل شَىْءِ 4 [القصص:/0] وقَالَ: 
0 ولج ل ع شا ل ل ا ا 0 حَوْلِهِمَ * [العنكبوت:17]. 

فَالأشْجارٌ البَيّةُ التي أنبتها الله عَرَوسَنَ تكونٌ آمَِة حتى الأشجار الموْذيَةٌ ذّاتُ 
الشَّوْكُ الذي يكونٌ كالإيّر هي آمنةٌ؛ لقولٍ النبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: 
'وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَاا!". ومَعْلومٌ أن الأشجارٌ بَعْضّها يُوْذِي وبعضُها لا يُؤْذِي) 
فلا يجورٌ قَطمٌ الشَّجَر الذي ولا غَيْره؛ وذلك لأنَّ الشَّجَرَ لا يُؤْذِي إلا من يَأِيه» 
فلم تر شَجَرةَ قثي إلى شخْص لعَضْرِبّه بشَّوْكها! إذن الشّجَرٌ لا يُؤْذِي إلا مَن يَأتبه؛ 
ولذلك كانت الصٌّيودُ إذا آذت قَيَلَتْ في الَرّمء والشَّجَرٌ لا يُقَطَمْ» والمَرْقٌ ظَاهِرٌ 
فالصيودٌ هي التي تأتي فيُوْذِي الناس, والشَّجَرُ لا يمشي؛ ولذلك لو قال قائلٌ: 
َرّقوا لنا بينَ ما يُوْذِي من الحيوان فيَقْئَلُ وبينَ ما يؤذي من الشَّجَرِ فلا يُقَطّع ؟ نقولٌ: 
القَرْقُ هو أنَّ الصَّيْدَ يأ بنفيه فيُؤْذِيء وأما الشَّجَرٌ فلا يُؤْذِي إلا مَن أَنّى إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الحرم» رقم ,)١6/81/(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام, رقم .)١766(‏ 


دروس التفسير (سورة التين ) [1ظ 


والحيوانَ في حُدودٍ ارم وهي واسعة َنِّم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما يَؤُذِي طبعاء أي إن طَبِيعَتّه الآدّى» فهذا يتل على كلّ حالٍ» 
ولو في جَوْفٍ الَنْجِدِه ومثال ذلك اليه والعَفْرَبُ» فهذه قل على كل حاليٍ» حتى 
لودرابت عو ا ا 
حمس واو بن في الج وَالحَرّم: الحَبّهٌ وَالغْرَابُ لبِق لفَأَرَةٌ وَالكَلْبُ 
العَقَورٌ وَالحُدَيَا”" 

فلو رأيتٌ وَرّغًا فاقيُله؛ لأنه مُْذٍ بطبْعِهء وقد أَمَرَ النبيي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 

اعم تر الور را أب زاقات د أو مرج خصو .براي نير 

حل فأخق وغل أ عله كتفع ار ل ام 

وصَدَقٌ رسولٌ الله وفِعل الوَرْغ هذا يدل على كَرَامَتِه للتوحيد» ون قام به 
فاخْرِصٌ عل قُثَلٍ الوَرّعْ بصَرْبَة َدِيدةٍ تَقتلّهِ من أَوَّلٍ مر ولا عرب منه. 

القِسْمُ الثاني: ليس مُؤْذِياه لكن قد يَصولُ عليكء فهذا يُقْتَلُ» إنْ صا يُقمَلُ؛ 
وإن لم يصُل فَدَعْهِ ولا تَقتله وإن قَتلتَهِ فلا إِنْمَ عليك. مثل الَكّرَاتِ كالُنفساء 
والمُعَلٍ والصَّرْصُورِء وما أَشْبََّها؛ ٠‏ فهي لا تُؤْذِيء لكن قد تَصُولٌ على الإنسانء ٠أى‏ 


تَصْعَدٌ عليه وتَقَرْصّه وتُوذِيه بالَنْ على جِلّدِهء وما أَشْبَه ذلك» ولا تُدْقَُ إلا بالقدْل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم 
.)١١94(‏ 

(1) أخرجه مسلم : كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ» رقم .)53714٠(‏ 

("') أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: اكد ريم كيلا © [النساء: 8؟1]» 
رقم (5109). 
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لكن إن لم يَكُنْ منها صَوْلٌ فلا تمُدلّهاء واعْلَمْ أن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم 
تبى عن قَثْل أربع من الدوابٌ: التملة وَالتَّخْلقَ والهُدْهْدِء والضّ و". 

القسم الثالث: خَيوان أَهْنٌّ غيدُ وَحْيِْىٌ وهو حَلالُ» مثْلُ ببيمةٍ الأنعام 
والدّجاجء وما أنه ذلك. فهذه مما حَلَقهِ الله لناء متى شِيْنا دَبَحْنَاهِ وأَكَلْتَاه 
ولا إِشْكالَ فيه. 


وبي 


القسم الرابع: وهو الصَّيْدُ وهو الحيوانٌ الب الحلا الْحوَحَشُء مثل: اتام 
والعصافرٍ واترادِه فهذه بوم ها في الحرّم» ولا يل لإنسان أن يله لقول الله 
يَارَكَويكالَ: # يكأيا ادن ءَامنوأ لا تُفئلوا الصَيد وَأنم 4 [المائدة:40]» ولقوله تَعَالَ: 
ليل لك صَيْدُ لسر وَطْعَامَهُ متها لَك وَلِلتَيَرةَ ورم عليِكُ صَيَدُ لبر ما مشر 
يأ ادسوو» ولأ الي صل لعل اَم ألم حي ع مك 
أن مدهلا يده ولا بقع 9" 
أي أنك لو رأيتٌ عمامةً قارةً فى ظِلٌ فلا يل لك أن ؛ 8 تتَْرَها؛ لأن الحيوان في 
هذا المكان حرم لكن لو أن هذا النوعَ من الحيوانٍ صَالَ على الإنسانٍ ولم يَنْدَفِع 
إلا بالقدلٍ يفل فكُل صَائِل ُقْتلُ إذا لم يَنْدَِْ إلا بالقَلٍ. 
ولو أنَ الإنسانّ مَشَى بسيارته» فصّدَمَ تمامة» فإنْ تَعَمَدَ أَنْ يكِرَها ويَضْدِمَها 
فعليه الَْرَاءٌ وأما إذا كانت قد طارت وصَدِمّت بالسيارة فليس عليه جَرَاءٌ. وكذلك 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب في قتل الذرء رقم (0771)» وابن ماجه: كتاب الصيدء باب ما 
ينهى. عن قتله» رقم (7775). 


(؟) أخرجه البخاري. كتائب الجنائز باب الإذخر والحشيش في القبرء رقم ,))١585(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام؛ رقم .)١756(‏ 


دروس التفسير (سورة التين ) م 


لو دَهَسَها ولم يَرَّها فليسّ عليه جَرَاءٌ؛ لقوله تَعَال: #ومن كله مني متعيدا فَجَرَآء 
ل َكل م من ألتَصَرِ ‏ [المائدة:40]» فَعِلِمَ من ذلك أن غير المتَحَمّدِ لاشىء ل وهذا 
ايه تقتضيه قواعد الشريعة. 
تَعودٌ إلى القسَم في الآياتٍ التي بَيْنَ أيديناء حَلَقَ الإنسان في أَحْسَنِ تقويم 
صورة وفطرةٌ؛ ولهذا لا يُوجَدٌ شيءٌ من الحيوانٍ أقْوَمَ من الأَدَمِيٌ» والدلدل قولّه 


تَعَال: : #لقد حَلَقنا لاضن في لحن تَقَوِيِرٍ # . وما في سورة الانفطار: #إذًا السَّمَاء أنقطرَتٌ 
(ر8؟ وَإذًا الكوكاب أنترت تلك وَإذا اباد ميرت (5) وإذًا القبور بعرت ( عَلِمَتَ نَفْسٌ ما 


قَدَمَتْ وَأَخَرَتَ '() يما الْإِسَنُ ما غَرَدَ برك الكَرم 2 الَذِى حَلْقَكَ شَوَّنكَ 


2 000 


َعَدَلكَ 4 [الانفطار:1-/] أي: عَدَلَ قَامتَكَه فال رأسٌ هو الْأَعْلَء وَالْجَسَدُ هو الأَسْمَلُ 
وأنت تمشي على قَدَمَئِنِ اثنين مَشْيا مُعْتَدلَا فياه ولا يُوجَدٌ في الحيوانٍ نَظِيٌ للإنسانٍ. 
إذن؛ 00 «ف أَحْمَنِ تَتْويو» أي: في الصورة وفي الفطرَةٍ؛ لأنَّ الإنسانَ 
مَفطورٌ على الإسلام. 
ثم قال: ثم دده أسْمَلَ سفِلِينَ * هذا الإنسان الذي حََلّقّه اللهُ في أَحْسَن حُسَنِ 
ويم َه في أل ساف ولس رهال الإنسات في أسفل سَافِلَ إل من يقل 
العبدِ؛ لقول الله تَعَالَ: #فلمًا راع عُوأ داع لله وم 4 [الصف:0]» ولقوله تَعَالٌ: 


ووه 


#إقإن م عل أنبا ين يد أله أَّهُ أن يهم ببَعْضٍ ذُنويهم 4 [المائدة :54]. 
قوله: #إِلا الدينَ امنأ وَعَمِنُوأْ أَلصَّلِحَتِ »* [التين:1] أي: آمنوا بقلويهم, 
وعَمِلوا الصالحاتٍ بجَوارجهم, للد أجْر حَرُ منوْنٍ». أي: تَوابُ غَيْرُ مُنْقَطِع» ثم 0 


0 


قال: «مًا يُكَذْبْكَ بَمْدُ بِألدَينِ * [التين:/] أي: بعد هذا البيانٍ أي شىء يُكَلَْبّكَ 5 


9 
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والجوات: لاشيء فالأمرٌ وَاضِحٌ وجل 
ثم حسم الله تعالى السورةً بقوله: « يس أَمَُ بأعَكٍ ألَكيِينَ 4 [التين:4] والجواب: 
بل» أَحَكَمُ الحاكمين فَوَةٌ وتنفيدّاء أَحْكَمْ الحاكمين حُكْ) وسياسة؛ ولهذا لا يُوجَدُ 
خُكُمٌ أحسنُ من حُكْمٍ الله عَرَل ولو أن المسلمين اتبَعوا ُكْمَ الله في منهج 
حياتهم» وفي سياساتهم في الداخل والخارج. لكعدنا شعاد لذ لوضف ْ 
لكن صار كثيرٌ من المسلمين -مع الأسف- يُداهِنٌ الكُفَانَ أو وَاقِعَا تحت 


عون ور 


سَيْطرة الاستعمار الأجنبيٌ» فصار بأد من كوايتهة أَنْظِمَتِهِم ويطبقها في عِباد 
الله» ويَدَعٌ شَرْعَ الله حَلْفَ ظَهْرِه وربا يُصَرّحُ ويقول: هذا الدّينُ لا يُنْكِنُ أن 
يتقَدَّ في هذا العَضْرِ؛ لأنَّ الَعَضْرٌ اختكف, ولكلٌ حادث حَدِيتٌ. 

وغل هذا يكون تع د قولف ]ذا قطوركالأمة فق النضا القت العمل 
بالدّرع» وإذا تَخَلّفَ تَطَوٌرُها في الدنيا عَمِلّت بالشرعء فيكونٌ الشرع ألُعوبةٌ بين 
الكو رن كنا قوز ولو هط وز ل اتناؤوا له ينكلو يذب 

ةلا الدذيق :وصدوا قوانين: خالقة للكرزيعة لا شلك اليه و ضلالا 


مُبينَاه واتَّبّعوا الأَسْوَاَبَدَلُا عن الأحسنء وكانوا كقَّؤم مُوسَى الذين قالوا: هِكَمُ 


2-2 و . مده م ا بعرم بير صء جر ور ١‏ سلا ىك سم مر كا آ ههه 14 ذه ا 
لنا ريك مرج لنا ممما تنبث الْأَرْض مِنْ بقيلها وقِثَايها وفومها وَعَدَبيهَا وَيَصّلِهَا قال 


00 - 


أَتَتََبْدٍ ورت الَذِى هُوَ أدىّ بِآأَزىف هو حَيْرٌّ 4 [البقرة:71]» ووالله ما في القوانينٍ 
امُخالفةٍ للشريعة حَيْكٌ بل كُلّها شَرٌ ولو لم يَكُنْ منها إلا العدولٌ عن شريعة الله 
لكانَ ذلك كَافِيّاك ولكن كا قال عَرَِمَ: تاتالا ص الابصر وللكن تحى الْمُلُوبُ 
أل في ألسّدُور 4 [الحج:7؛]. 


دروس التفسير ( سورة التين ) 1/4 


ومن الكامٍ من يري لهم عَلمء الوه ل 
الحَكُمء فيقولون: هذا جَائِرٌ هذا مَصْلحدٌ والدّينُمَبننٌ على الَصالِحء وما أَشْبَه 
ذلك ما سود بلعم وكدي من الك ليس لديه لم بالشريعق» قف 
بقول هؤلاءٍ العلماءٍ المْضِلَينَ؛ ولهذاقال لني صَلَ الأَ وَل اله سل ١ن‏ 
َحوَفَ ما أحاف عَليكُمْ الأيم بعد المجلوة'". هبد إنقاكة يندت هذا 0 
المضِلّ فيَفْتَحُ له من زاب لكريم وار يقير ع الث اريخا وير : أنا 
على حَقٌ. 

والعَجِيبُ أن بَعْضَ العلماء قال: د الي صل اله عليه وَعَلَ اه وَسَل 
وَكلَ أمورٌ الدنيا إلى أهل الدنيا يَفْعَنُونَ ما يَشاؤونَ. ا ب ة لا يَدْعَدِلٌ بها 
الا عن وَاع ب أن الذي في فوم َي يعو ما تابه من ال من القرآن 


عمو > 


أو الشّنةء وما ْول به قو الب صَلُ َيه وَعَك آله وَسَا 7 :'أنتّمْ أَعْلَمُ بم 


دياك" . أي أَغْلَمُ 5 ومعنى ذلك أنه إذا تَعارّصضَ حُكوي وحُكمكم فأنتم 
أولى بالاتباع؛ لأنكم أَعَلَمٌ! 


ولا أعلم كيف استدل هؤلاء با لا دَلِيل لهم به. بل يُلَبْسون على المُكَام 
ا ريا را و او الحديثٍ حتى تعْرفوا مُرادَ الرسول 
صل الله عليه وعل الوه لم فإنَ النبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لم) مَاجَرَ 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/8/145, رقم 7175/6). 


إفه أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره يكل من معايش 
الدنياء على سبيل الرأي. رقم (77517). 


طيف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من مَكَة إلى المدينق» ولم يَكُنْ به ا 0 
في المدينة نةيُْفُحودَ الل واللِيحُ هو أَدُ الاح من ذَكَر الل لُِلَى في تمر 
النَخْلقَ م 
وفاسدّاء فقال النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ: «لَوْلَمْ تَْعَلُوا لَصَلَّحَ). ْ 

نا رَأى الصحابةً يَصْعَدُ الرجلُ منهم أوَلّا للذَكرء فيد يقاحاء ثم يِل 
ويضْعَدُ النخلةً حتى يضَعَ فيها اللّقاح» ويَْلُه وهذا أمرٌ شَاقٌ» والنِيُ صَلَّ اله له 
عل وَعَل اله ل خافن الأمور انهاه فقال: لا دَاعِيَ لهذا. فقال الصحابة: 
سَمْعٌ وطاعة. فتَركوا التَلْقِبِحَ» فمَسَدَ الثَمَرُه فجاؤوا للنبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ وقالوا: يا رسول الله» قَسَدَ الدّمَر. فقال: اصْنَعُوا ما شِدْتُم أو كَلِمَةَ نحوّها. 
اق انع أعل بالصَّنْعةٍ لا بالأخكامء الصّنعة إن يَفْعَل بها كين أما الأَخكامُ 
فالحكم لله عَرَيْجَنَّ كا في قوله تَعَالَ: #وأحلٌ الله الْسَهِمْ ورم الربوا أ [البقرة:710؟]» 
َالحُكُمْ إلى الله في الأخكامء لكن فيه يَتَعَلقُ بإصلاح الثمّرة وسَفَيها وحَرْئِها فهذا 
يَرّجِعْ للإنسان. 

أرأيتَ لو أنَّ سَخْصَينِ أحدّهما عَالِةٌ» والآحَرُ جَاهِلٌ» لكن الثاني نال شَهادةَ 
الدكتوراه في إصلاح المسجّلات! أما العالم فلا يَعْفَ كيف يُصْلِحٌ هذا الجهالٌ 
فأب)| أعلم في أمو ر الدنيا هذه؟ الثاني» وليس هذا تناقضًا؛ فهذا الجاهل أَعَلْمء 
لكن أَعَلَمُ ني َه وكلّ إنسانٍ عالم في كه وهذا يَتَعلَقُ بالصناعةٍ وما يَتَعلَقُ بها. 

على كل حالٍ هؤلاء الذين يُرِيدونَ أن يَتَحَلّلَ المسلمون من أحكام الشريعة 
با يَتَعَلَقُ بالمعاملات ذَلِيلّهم لا حَجَةَ فيه. 


دروس التفسير ( سورة التين ) : 


كذلك أيضًا بعض العلماء يقولٌ: الرّباحَرامٌ إذا كان فيه ظُلٌْ وأما إذا لم يَكُنْ 
لل لأن الله تحال يَقَولُ: «إوَإن بش هكم يُمُوسُ 0 لا 
تظكمُورت * [البقرة:0]77 إذن المسألة راجعة إلى الظُلم فإذا لم يَكَنْ 
7 اقول يجوز الرّبا الاستثماريّ دون الرّبا الاستغلالي. فَقَسّمَ الرّبا 
إل تَوْعَيْنَ: كاري ويقول فيه: هذا جَايَر. واستغلالي يقولٌ فيه: هذا حَرَام. 

ومثالٌ الاستاريٌ كا يقول- أن يكون هناك رَجلَ عَاِلُ جنه أو زاوم 
+ ايض جد لكي برك اسان إلى وجل ء غَنّ عندّه مال كَدِيت 
ولكن لا يتف صَنعةَ من هذه؛ فيقول: أعطني مليون رِيالٍ بمليون ومئةٍ ألفٍ. 
ثم يأخذٌ هذا المال ويشتري به مُعِدّاتٍ لِيَضْنَمَ ويُنْتِج» أو حَرَّاناتٍ لِيَرْرَعَ وينتج. 


ولا تظلمو 


وهكذا يَسْتثْمِرٌ بال هذا العَنِيّ ويَستفيدٌ هو ويُستفِيدٌ الشعبٌ ما ينتج 
وسوف يرد المليون بزيادة مئة ألف فقط» وهذا ربا جَايَرٌ فهذه مَضْلحةٌ لآكل الرّبا 
ومُوكل الرّباء والرّبا الُحرّم هو الذي يَشَْملُ على الظلم. 

هكذا يُلَبّسٌ هذا العام على الناس» فإذا جاء هذا العالم بأساليب بَبانِية بَلِيِغْقَ 
وقَدّمها للحَاكِم والحاكمٌ من الناس الذين لا يَعْرِفُونَ عن الشرع شيئّاء فسوف 
يَقولُ: هذا 5-0 هذا حَسَنٌّ هذا هو العَالِمُ الذي عِلْمُهِ يُوافِقٌ العقولٌ» ويُوافِقٌ 
الوَاقِع . 

ولكنْ هذا التفسيدُ بَاطِلٌ من أَضْلِهه وأَضْرِبُ لكم مثلًا يدل على بُطلايه؛ 
أي رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمبتَمْر جيه فقال: ١مِنْ‏ أيْنَ هذًّا؟» قالوا: 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كُنَا تَأَحَذّ الصَّاعَ من هذا بالصاعين من البَّدِيءِء والصاعين من هذا بثلاثةٍ من 
الرديء. فقال: 31 عسُ الوَيا)7". فَرَدّه. 

هذه الصورةٌ في ظَاهِرها ليس فيها ظُلْمٌّ إطلاقاء يَشْترُونَ التمرّ الطَيّبَ 
الصاعَ بالصاعين من الرديء» والقيمة واحدةٌ فمثلا صاعانٍ من الرديءٍ يُساوي 
ريالين. وصاعٌ من اليس يُساوي ريالينء إذن ليس ذ فيه ظُلْم أبداء ومع ذلك قال 


لني صَلَْ الع عل لهو م: (إنّهُ عَيْنُ الرّبا». وتأوةرمقةه .وام بن ذو وإفياد 
البيع؛ فمن أين سم هذا الرخل النا إلى قسمين: استغلاليٌ واستثماري» الاستغلالي 
حرام والاستثماري حَلالٌ؟ ! 


المه أن اله عر عل تقول << أو ام رانك تلككن #واطوات: بلى بالإجماعء 
وعلى هذا يَبيَينُ أن وميه ووه 0 
حكم الله ومردٌ مَنْ أَحَسَن مِنَّ أله حَكُمَا لَعَوَو نوَقُِونَ # [المائدة: ٠ة].‏ 
وجععو هه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. رقم »)77١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطلاق. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١1695(‏ 


دروس التفسير( سورة التين ) نة: 


الدرس الرابع: 
6 هن عع - 
إن لتك ةر سفنت نك نان وود بالل كن ور أَنْعْسِنَا 
ومن سَيَّاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ يَيْدِه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وأَسْهَدُ 


ءوده ع 


أن لا إلة إِلّا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مدا عبد وَسُوله. أَرسَلَهُ الله 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ لحرن فبلّم الرسالة» وأدَّى الأمانة ونّصَحَّ اليد وجَامَدَ في 
الله حقٌ جهاده؛ حتّى أتاه البقين: فصلوات الله واسللامه عَلَيّه وعل آله وأصحابه. 


0 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَْدُ 
قال الله عَرَجلَ: #والئين وَالَُونِ 0 وَطُور سِينينَ '() وَهُذًا للد الْذمِينِ» 

ع الى فس اش مم1 
[التين:١-7]‏ اربعة اشياء أَقْسَمَ الله تا لَوَتَعان مهاء فالواو هنا للقسم. الت فاكهة 
معروفة» والزيتون كذلك» #وطُورٍ سينينَ»* هذا 9 طُور سَيْنَاءَ ] قَالَ عَرَدِجَلَ: 


2 سه سك َِء سا عو ملم 
وشجرة ترح ون طُور سَيْا تنبت يالدهنٍ و نِ وَصبخْ إلا اط كلِينَ * [المؤمنون:١7].‏ 


- وح د درد ‏ و 


#وهدًا البَلْرِ الدمين4 المشار إليه مكة» فهذا البلد أمِين في كل الأحوال؛ أمان 
في ُقوق بني آدمء فلا يِل لمسلم أَنْ يَسْفِكَ فيه دمًا إلا ما كان قِصاصًا من قاتل 
في هَذَا البَلَدِه فهذا لَا بد مِنْ تنفيذ القصاص فيه. | 
مين في الحيوان غير الإنسان» فلا يُتمَرُ صيده» ولا يُقئَلُّ» لو وجدتٌ حمامة في 
الطريق فلَيْسَ لك أن تنفضٌ ثوبك عليها حتى تَطِير بل دَعْهاء فإنْ طارّت بمُرورك 
فلا ثىء عليكء لكن أن تقصِدً تنفيرها فهذا حرام عليك؛ لأن هذا البَلدَ آمِرُ 


حرامٌ بحرمة الله إلَ يَوْم القِيَامَة 


3 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بل الأشجارٌ في هذا الَرّم آمِنةٌ لا يحل لأحدٍ في مكة وحَرّمِها أَنْ يَعْضْدَ 
جره أذ كب مسار يمل لامع رمو كور ّم حرم ذلك”"» وهذا 
ل 0 


عد ره 


إلا إذا أخذها لِينْشْدّها مَدى الحياق لِقَوْلِ النبي صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ ليا 4 
دلا َل سَاقِطيَا | ا ٠"‏ عل هذا لوجت من روي في مكة فا اش 
إلا إذا كنت تُرِيدٌ أَنْ تَنُْدَها مدى ال حياة» وغير مكة إذا وجدتٌ لقطة نَنْشُّدُها لمدة 
تنةء إن جاء صاحِيهاء وإلا فهى لكء أما مكة فْمَيقَ مُنشة مُنشدًا لهاء وإذا مت فأؤْص 
ورَثَتَكَ أَنْ يَنْشُدُوهاء وإذا مات ورثّك يُوصون كذلك. 

فإذا قال قائل: هذا فيه مَسّقَة. نقول: دَعْها. فإن قال: أخشى إِنْ تركتها أَنْ 
كاذه كوي كلها فاخواصة انكل نما امرك هه وزةاغل ولك اعد دك 

لكن هنا عَخْرّجء وَهُوَ أنك إذا وجدت لْقَطَةَ في مَكّة أو حَرّمِها فإنك تدفعها 
إلى الجهاتٍ المسؤولةٍ عن الضائع. وتَبْرا بذلك ذَمَئُك» فىا كان في الرّم» أو حَوْلَه 


)١(‏ لحديث: حرم انمه َم ّدح قي ولا أَحَدٍبَِْيء أُحِلْ لي سَاعَةً من تجار لا يخ 
خَلَامَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَدْمَاء وَلَا بْتفَرٌ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتقَط لُقَطتُهًا إلا يُعَرَفِ). أخرجه البخاري؛ 
كتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم (185١).؛‏ ومسلم: كتاب الحج» باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام؛ رقم .)١785(‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة, رقم (7707): ومسلم: كتاب 


الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء » إلاالمنشد على الدوام؛ رقم (17665). 


دروس التفسبر ( سورة التين ) 2030 
- ا #زوضن لعفف سور العلل ا اا ا تك 


يعني في المسجدٍ هذا أو حَوْلهء فهناك مكانٌ في جانب المسجدٍ مكتوبٌ عليه 
(المفقودات) فَأَعْطِهم وتَبْرَأ ذِمَكء وَإِنْ كَانَلَيْسَ حول المسجدٍ فالَحكمة الشرعيّة 
هي التي تتولى ذلك. فَأَعْطِه المحكمة لِتَسْلَم من إثمه. 

هذا البلدُ أمينٌ من كل طاغية» فلا يَقْدِرٌ عليه أحدٌ حتى في حال الجاهلية لم 
يَقَدِرْ عليه أَبْرَمَةُ مَلِكُ اليّمن الذي جاء بفيله وجنوده مِنْ أَجْلٍ أَنْ ميد الكعبة 
مَتَعه الله عرجلّ من ذلك؛ وكان سببُ هذا أَنَّ هذا اكَلِكٌ اتخلّ كعبةً في اليَمَن لِيَحْجَّ 
الناس إليها ارترّاقَاء يريد أَنْ يأيّ الناس إليه فقام رَجُل من قريش وتَعَوّطَ فيها 

ِ ب اا 


7 2 5 وه 0 5 11 0 َ 
إهانة لها؛ لأن الكعبة التي تحج وتَقصَدٌ هي هذه الكعبة: فتَعَيّظ اكَلِكِ وقال: لأَهدِمَن 


هذه الكعبةً. يعني هذه الكعبة الحَظَمَةَه فأتى بجنوده وفيلِه العظيم, ولكنً الله تَعَالَ 
تماهاء ل) اقتربُوا مِن مكة أرسلٌ الله عليهم: #طيًا أَبَايلَ 259 مَرَميهم يحِجَارََ يّن 
جيل (8) جَعَلَهُمْ كُعَصَفٍ تَأَكُولٍ 4 [الفيل:0-7] 

و يفول انذ ‏ أى القا 1 

حَبَسَ الفِيِلَ بِالْمَمّسٍ حَتّى ‏ ظَلْيحبو كن همَنْقُورُ 

فقوله: "حبس الفيل» يعني حبسه الله عَرَهِجَلّ فماهاء وهذا من أَمْنْه. 

عندنا أربعة أشياءَ أقسمٌ الله بها هي: التين» والزيتون» وطور سِينين» وهذا 
البلد الأمين» المقسَم عليه: للَمَد لا الانكنَ في: أَحَسَنٍ تَقويِ» [التين::] أقسَمَ الله تَعَالَ 
أنه حلّق الإنسان في أحسّنٍ تقويم في صُورته الظاهرة» وفي صورته الباطنة» في 


)١(‏ تاج العروسء مادة: غمس. 


قلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فطرته المستقيمة» فكل ما يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تقويً) حَلّقه الله في أحسن تقويم. وَلِهَذَا 
قَالّ الله عَرَِجَلٌ : #يكأيا لشن ما غَرَدَ برَبكَ أالحكَررٍ 20 الى حَلقَكَ ضَوَّدكَ مَعَدَاكَ 
5 ف أي صُورَرَ نَا عه رَبك 4 [الانفطار:-2]» فالإنسان -والحمد لله- يَقِففُ عل 
َدَمَيّْهُ وُقوقًا مُتَّرنَا كأن) وقف عل ثلاث أو أربعق وغيده عن الحيوان لا فك أن 
يقف هذا الموقف. 

وقوله تعالى: #إفة أَحْمَنِ تَتُويرٍ# هو في الشكل الظاهر والباطن. 

ثم بعد هذه الخلقة 9# تن رددته أَسْفَلَ سَفَلِينَ * [التين:5] رَدَدْناه بّعد هذا التقويم 
لأَسْمَلَ سَلِينَ 4 والسََّلُ نقصٌء ثم استثنى فقال: إلا ان امبو صنو ألصَِحَتٍ 
هم أجَرُ حَيرُ ون [التين:0] يعني فلم نَرْددْهُم أسفل سافلين» بل لهم لأجْر عير 
مون » أي: غير مقطوع. 

والذين آمنوا وعملوا الصا حات هم الذين آمنوا بها يِجبُ الإيهان به والذي 
يب الإيهانُ به ذَكَرَهُ النبينٌ صَلَّ الله عَلَْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ لجبريل حينَ سألَهُ عن 
الإيهان فقال: ١أَنْ‏ تُؤِْنَ الله وَملَائِكيه وَكْتيه وَرسْلِهِه وَاليَوْمٍ الآخرء وَالقدَرِ حَره 
وَشَرٌو)'". ْ 

كنا ألصَِّدِحَتِ 4 يعني عَمِلوا الأعمال الصالحاتء ولا يكون العمل صا خا 
ِلّا إِذًا كَانَ مَيْيئا على أمرين» أو إذا كان مشتملا على أمرين: هما الإخلاصٌ لله 
والمتابعة لرسول الله صرَئعيووسَل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يَلِْةِ عن الريوان» والإسلام» والإحسان» 
وعلم الساعة» رقم (60)؛ ومسلم: كتاب الإيهان باب الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (4). 


دروس التفسبر ( سورة التين ) يذ 


أركانٌ الإيمان: 

الإيهان هو الإيهانُ بالله» وَملائكتهء وَكُيه وَرُسلهِ وَاليَوْم الآخِرء والقَدَرٍ 

أو لا: الإيمانٌّ بالله: 

أما الإيهان بالله عَرَجَلّ فهو يتضمّنْ أربعة أشياء: 

الأول: أن تُؤمن بوجوده عَيَيَجَلَّ وانشهى لاون الذي لَيْسَ قَبْلَهُ بي والآخرٌ 
الذي لَيْسَ بَعْدَهُ شيء. والظَّاهِرٌ الذي لَيْسَ فوقه شيء, والباطِنٌ الذي لَيْسَ دُونه 

الثاني: أن تُؤْمِنَ بِتَوْحِيدِه في الرَبُوبية» يعني تُوَحُدٌ الله في الرّبوبية بأن تعتقدَ 
أنه لا خالِقٌ. ولا مالك ولا مُدَيْرَ مُدَيرَ للخَلقٍ إلا الله. 

الثالث: أن تَؤْمِنَ بتوحيده في الألوهية» بأن تؤمنَ وتعتقدَ أنه لا معبود حَقٌّ 
إلا الله. 

الرابع: أن تُؤْمنَ بتوحيده بالأسماء والصفاتٍء بمعنى أن تُوْمنَ بأنَّ الله 
لا مِثْلَ له في صِفاتِه ولا في أسرائه. 

بِالنْسْبَةِ للإيهانٍ بوجود الله فهناك مَن أنكرٌ وُجود الله» لكنّ إنكارّه عن 
جحودٍ واستكبار. يه قَالَ الله عَرَعِجَلّ في فرعونَ وقومه: #وَحَسَدُوأ 
78 واستيقتتها أنفسهم ظّلمًا ظْلْما وَعُل # [النمل:4١]»‏ لذن ما مِنْ إنسانٍ نِ عاقِلٍ -فضاك عن 
مؤمن- ينكر وجوة الله أبدَاء نقول مَثَلَا: مَن تَخَلَقٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ والشمسّ 
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2 

والقَمرَ والنجومٌ والسّحَابَ والأنهارٌ والجبالٌ والرّمَالَ؟ كل يقول: الله. ولا يَسْنَطِيعْ 
2 هو عه رع م عرس مه 
احد آن يقول: إن أحدا خلقها سوى الله. 

إذن» لا أَحَدَ يُنكرٌ وُجود الله إلا رَجُلٌ مُكابرٌ ومُعاندٌ وجاجدٌ استكبارًا كما 
حصل لْفْرَعون وقومه. 

ولهذا قال مو سرى عت لفرعون وَهوَّ ام #لقَدَ عَلمَتَ 1 1 هؤُلكء 
إلا رب السَّمِنوَتٍ وَالْأَرَضٍ > [الإسراء:؟١٠6‏ الله أكبر! تُخاطِب هذا الرَّجْلَ العَنِيدَ مبذا 


- 
روح همل آ در له 


الخطاب الغليظ # قال لَقَدَ علمَت مآ أنزل هؤْلَاءِ إلا رب السَمنوتٍ والأرضٍ بِصَابرَ 


20 


َف لَك يرث مَنبْرا 4 فهؤلاء الرجال: لوق للك يوك 
نموا 4 فلم يقل فرعون: لم أعلم؛ بل أَكَرّ ذلك ولذلك لم أَدْرَكَهُ العَرَقُ قال: 


4م 


ديو دس ادر م مت 0107 رده م أ 
منت أَنَهُم لآ إِلهَ إِلَا الى امت بوء بأ إِسَرعِيلَ وأ 


أ من الْمُسَلِِينَ © [يونس:40]. 

فهذا الرجل الكافرٌ العَنيدٌ الذي يُعَثّل بني إسرائيل الآن أصبح تَبَعَا لهم» 
ما قال: آمنتٌ أنه لا لَه إلّا الله بل قال: «إلًا الى امت يه وا سيل * فكان آخر 
حياته أن صار تَبَعَا لبني إسرائيل» وهذا مِنْ آيَاتِ الله» فَقِيلَ له: «اآلكنَ » تقول 
هكذا لوَقَدَ عَصَنَتَ مَبََلُ وت هن الْمْفْسِدِينَ (20 كَوْم شيك بدك لتكونت 


ا ها 


لي 7 له لير 
٠.‏ 


لِمَنْ لفك ا #* [يونس:41-91] لأن بنى إسرائيل لو لم يشاهدوا بَدَنه طافيًا على 
الماع لصارت عندهم شُكوك؛ لأن الرجل قد أَرْعَبَّهُم: هل غَرِقٌ أو ما غَرق؟ فإذا 
شاهدوه افتنعوا. 


أما الإيهان بتوحيد الله في ألوهيّته فلا إِلَهَ إلّا الله» ومعنى لا | 


دروس التفسير( سورة التين ) لليف 


0 
© مر 
4 4_- 


لا معبود حَق إلا الله ك) قَالَ عَيَهَمَنَّ « دَللك يأك أله هر الْحَقٌّ وأنى 
ما يَنْصُوت من دوديء هو البنطل ولت لله هْوَ الْعَينُ كير 4 [الحج:71]. كل 
المعبودات التي تُعَبدٌ كُلّها باطلةٌ لاقم اصحاتهاء ولا تُختي عنهم شيًا. 

والكقث أن أنانا يدوق الأنواخ» فيان إل القت :ويظر ف يه تفلم 
لصاحب القَيرِ وتَقَرّا لصاحب القَبْر ورا سال حاجته من صاحب القبرِء يا 
مسكينٌ أين عقلّك؟! هذا الرَّجُلُ كان قبل أَنْ يموت لا يستطيع أَنْ ينمَعكء وبعد أَنْ 
يموت مِنْ بَابٍ أَوْلَ هو الآن جُةٌ هامدةٌ إن لم تكن الأرض أكَلَنهُ فكيف تَعْيْده؟! 
َال الله عَيتجَلَ: «وألدي مدعو من دُونيء ما يَميكوت من فَظْمِيرٍ 4 [فاطر:؟1] 
القطمير: عُلافٌ النَوَاة وَهُوَ غُلافٌ رَقِيق لَيْسَ فيه شي يعني ما يُساوي شيئًا. 

فق الثواة ف أشياة: وطمين: وكقيرة' وققله.وكلينا: فم العراف» قال الله 
يَكَوَتَعَالَ: #إولا يِظَلمُونٌ متيلا 4 [النساء:ة4]» ##ولا يظلْمُونَ تَقَيرَا * [النساء:4؟1]» 
ما يَملكوت من فَطْمِيرٍ 4 [فاطر:17] القَطْميد القَخْرَةٌ الَّقِيقَةٌ عَلَ النَّوَاو والمتِيل 
مَا كَانَّ في شق النَّوَاِِ والتّقير الدكتة في ظَهْرِ النّواةه وكّلها تُضرب بها الأمثال في 
القِلّه والحقارة» قَالَّ تَعَالَ: «وألديت تدغورت من دونه ما يملكورت من وَطمِيرٍ 


د .ا لم لو هو ه وسسس سكير راس سا م سا صصح سه ل 246 00 رس 2 
(5 إن تدعوهر لا سمعوأ ددا 5 وَلِوْ ممعوأ ما استبحابوا لك ويوم الْعْمَةٍ يَكفْرونَ 


7 . يا لق درس > ود ع اس كك 2 
شرت" 4 [فاطر:١- »]١5‏ وقال عَرَوَجَلَّ: # وَمَنْ آَل #* يعنى: لا أحدّ أضل 
مِمّن يَدْعُوأ من دون مه من لا َتَجِيبُ لَهه إِك يور الْقَبِدَمَةٍ وهم عن دُعَآيِهم عَنِنُونَ (رع)) 


سج سر صب 


وَإِذّا ماناس كَانُوأ لح أعداء وَكَانُوأ بصَادَمهمْ كين # [الأحقاف:ه-7]. 


فلا تعبدٌ سوى الله لا تتقرّبٌ بِعِبَادَةٍ إلا إِلَ الله عَرَمِجَلَّه ودَعْ عنك أولئك 
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الذين يلُودُون بالقبور ويَسْتَجِيرُون بهم ويَدّعونهم ويعبدونهم, دَعْهِم عنكء إن 
ذلك لا يُعْنِي عنهم شيئًا. 

الأمرٌ الرابعٌ مِنَ الإيمانٍ بالله: الإيهان بتوحيده في الأسماء والصفاتٍء وأن 
بت لله تيل كل ما أنبتُ اله لنفمه في كتابهء أو عل أَلِْبَ رُسلِهِ يمن غير تحريفي 
ولا تمثيل» أَنْبنَهُ | أثبته اله لا ترف ولا فكل. 

لله تَعَالَ سَمْمٌ واسعٌ لا يَِيبٌ عنه شيءٌ قَالَ الله تَعَالَ: #قَدَ سيم سم أللّهُ قَوَلَ الى 
ححْدِأَكَ في رَوْجهَا وَتَنْتَىَ أتم راك و يك إن له يم بيك 4 لاه 
فهذه امرأةٌ ظامَرٌ منها زوجُها بعد أن بلّغت مِنّ الكبر عِتِيّاه وجاءها أولاد» فقال 
لها يومًا: أنتٍ عل تَظَهْر أمّي. والظّهار في الجاهلية فراق بائرٌ» فرا عادت تل له 
إطلاقَاء فجاءت هذه المرأةٌ تتشتكي إلى الرسول عََنَهآصَكَهوالتَك وتُحاوِرٌهء والله تَعَالَ 
فوقٌ سَبع سمواتء عَلَ العَرْشٍ اسْتَوّىء يسمعٌ تحاوٌرَهماء وأمٌ المؤمنين عائشةٌ في 
الي و ولهذا قالت: «الْحَمْدُ لله الَنِي وَسِعْ سَمْعه 
الأَضوَّاتَ, لَقَدْ كُنْتُ في الحجْرّة -أي: حجرّة لي كله واكرأةٌ نَُادِلةُ وَهْوَ 
نُحَاوِرّمَاء َه لَيَحْمَى عل بَحْضَ 0 والله عَريجَلٌ سَمِعَ قولّها الذي تُادل 
به» وسَِعَ التحاوؤر وَهَدَا يدل عَلَ سَعَةِ سَمْع الله عَرَبَجَل. 

إذا آمَنْتَ بهذا فلا تُسمع ربّك عَرَيْجَلَّ ما لا يرضاه؛ لأنه يَسْمَعْهء فكلامٌ الإنسانٍ 
مع أهله يَسمعٌه الله وكلامه مع صديقه يسمعْه الله» فاحذز أن تُسممَ رك ما لا 


يرضاه عَرَيَجَلٌ. 


.)١57994 أخرجه أحمد(47/57» رقم‎ )١( 


دروس التفسبر( سورة القبن ) فيك 
الا شيو ادو اماو ا ا 111 1 1931 


عِلمَ الله ثابثٌ وعامٌ للماضي والمستقبّل والحاضر والصغير والكبير» وما يفعل 
هو بنفيه؛ وما يفعلّه العباد وواسمٌ قَالَ الله عَيَِجلَ: ربا وَبيمَتَ حكُلّ مَْءِ 
يَحسَةٌ وَعِلَما4 غافر:9]» وقال عَرَدجَلَ: «أَنَه الى حَلقَ سَبْمَ سات ون الْأرْضٍ متهن 
يرل الات يتين ليوا أن أمَهَ عل كل ميو هَدِنٌ وأَنَّ أله من أحاط بِكُل سَنْءِ عِلَنَا * 
الطلاق:؟١1»‏ وقال عَرَبلّ: يتلم ما تا دِيومْ وما حَلْنَهُم لا يحِطُودَ د من 


عِلموة ! يما شآ # [البقرة:50؟]. 


لامي الذي وفع يعلقه الناعية فكز ما وتع في ونتهم هذا لا لا بل أن بعلمو 


والحاضٌ يعْلَمُوتَه أما ال فلا يعلمونه. قَالَ الله عَيَهَجََّ: #كل لا يََلَمٌ مَن في 
َلسَموتٍ وَالأَرْضٍ اليب إِلَّا أهَّهُ وما تمن يان مهوت © [النمل:10]. 


٠‏ . 2ه . 5 7 2 1 ا تل مال 
نسيع هنيعي الا ومن بهي عن لاقو الع وين 
اولض انحاو وله عر ر عر لستكر مانا بر كار بالقران: 
لذن الله و #قل لا يَعْلَمُ مَن في السَّمواتِ وَالَْرَض الْمَيَبَ إلا ألم ل 40. 


هؤلاء الذين يكتبون أحيانًا في الصّحفيٍ بأن عُمْرَ الدنيا كذا وكذاء أو أنه 
سيحصّلٌ في اليوم الفلاني كذا وكذاء موقِفنا تَحْوَهُمُ التكذيبٌُ وجوبّاء ولا تُصَدّقهم 
ورا نلك او اقفن جاتو وهار بالقر ا لممواكن لت للك اف كدر 
بالقرآنِء بل يحب أن تُكَذَّمهم وأن تَضْرِبَ هذا التكذيبَ على وجوههم. كَذَبُوا ثم 


كَدَبُوا ثم كَذَبُوا «لَايمَكٌ من في اموت الذي الِب إلا أن4. 


عد اناس كر لون أنتَ وُلِذْت في التّجم القلاني» وَعَدَا يدل َلك أ أن حياتّك 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وراه 


حياة نخس . نقول: كذبتم ثم كذبم ثم كذبتم. 

وآخَرٌ يقول: هذا وُلِد في نَوْءِ سَعْدِ السّعودِ- وسَعْدُ السّعود هذا أحدٌ النجوم 
المعروفة- فيقولون: ما سَاءَ الله حياتّه سعيدة. فنقّول: هذا كَذْبٌ. 

وآخَرٌ يقول: هذا ولد في سَعْدِ بِلَمَ» هذا يُريد أَنْ يَبْلَمَ الدنيا كلها؛ لأنه وُلِد 
في سَعْدِ بلع نقول: كَذِبٌّ ثم كَذِبٌُ. 

فيا أهلّ الإسلام؛ ادْحَرُوا هؤلاء» لا تُصدّقوهم. بل ولا تَشّكُوا في أمرهمء 
فإهم كدب لأنه يسك م في التعوات وَانايٍ اليب إلا أن . 

و 
فعله» وفاعِلٌ له» لا أحدّ يمنعٌه مما أراد» والدَليل فَوْلّهِ تعالى: «إنَّ بطش 
5 1 إن هو يبد ويعيد 2050 وهو الغفور الودود د( ذو لعش ليذ (2) 16 زا 8 4 
[البروج:17-11]؛ 4 عَرَهْجَلّ: ##وبفْعلٌ أللَهُ ما يِسَآءُ * [إبراهيم:77]» وقال عَرَبَجَلَّ: 
#ولكنّ الله يَفْعَلُ ما رربيدٌ * [البقرة:767]» وقال عَرَبَجَنّ: #إنّمَآ أَمَروء إذآ أرَادَ سيا أن 
ولك كك 4 س::٠1‏ فهر لقم يريت ولت رب لهذا أي 


ودع 


جل الزن فِعلٌ يَفعلّه الله عَرَيَجَلّ» وَهْوَ عَلُوّه على اعرش علوًا يق بِجَلالِه 
وعَظَمَيِه ولا يال استواء المخلوق على المخلوقء فنُوْمنٌ بأنّ الله استَوَى عَلَ 
اعرش حقيقة وَلَيْسَ المعنى اسّولى؛ لأن معنى الاستيلاءِ عُدوانٌ على النصّ من 
وجهين. 


عطس 


الأول: أنه 0 عن ظاهره. 
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ع ع. ذل لم 2 روه 
دا ا ا 
0 ل 00 ااء 2 6 ور 2ه م 2 


0 


لهورو ثم يردوأ نْعَمَةَ ا ذا 7 0000 
عل ظُهور. * أي : تون عليه» فقوله تعالى: #أسَتَوَى عَلَ الْمرّشِ 4 [الأعراف:4] أي : 
علا على العّرش عَفَاء ولا يجوز أن تُقَسّرّه ب(اسْتَؤى) لأن هذا -كما قلت لكم- 
جناية على القرآن. 

تومن أيضًا بأن الله يَِدََدلَ عَلَ كل شيءٍ قديرٌ وأن الله تَعَالَ لا يَعْجِرْه 
شيء في الأَرْضٍ وَلَا في السَّماءِ إذا أراد شيئًا فإنن) يقول له: كُن. فيكون. 

ولْتَضْرب هذا المتّل: البَعثُ يوم القيامةِ: فهو -سبحانه- 0007 كََُ 
الخلائق بكلمةٍ (كن) بِدُونِ تكرارء فَالَ الله عَرَسَلَ: #ومآ أمرنآ إلا وده لمج 
ألْبِصَر »* [القمرة+8]»:وقال الله عَرَيَعَل: « إن حكات إلا مَيْحَة مده ددا شَ 
مع لَدَيَنَا مُحَصَدُونَ © [يس:07] صَيْحَة واحدةٌ صِيح بهم 5 اخرحوا مدا هُمَ 
حي لديا محَصَرُوتَ 4 و(إذا) هنا فجائية: عب ري 


دج ل خا 200 


وقال عَرَهجَلّ في سورة النازعات: 56 هى رحرهة ولجدهة “25 فَإِذَا هم بالسَاهِر 


اام 


[النازعات:1١-14]‏ أي على وجه الأرض. 

َيَجبُ أَنْ نُؤْمِنَ بِكُلٌ ما وَصَف الله به تَفْسَهُ في كتابه» أو على أَلْسِنَةِ رُسْلِه 
لكن بِدُونٍ تَِيل» نعلمٌ أن لله لا يمئل له عَيََلٌ لقوله تَعَالَ: اليس كمد وى 
وَهُمَ أَلسَمِيعٌ َلسِيٌ > [الشورى:١1]ء‏ وقوله تَعَالَ: طقلا صَيَربوا يِه الْدمتَالَ إن أمَه 
يَحََمُ نتملا مون أ [النحل: 4 1]. 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ثانيًا: الإيمان بالملائكة: 
و 3 و الى له رعو يي ماع ام هس صحى اله 
لملائكة هم حَلَقٌ من محلوقاتٍ الله عَيِْيّ وقد يُسامَدٌ لكنّ الأصل أنه عَيِْيّ 
2 00 و 1 7 1 ٠‏ ' 
خلقهم الله تَعَال مِن نور ولم يجعل لهم بُطوئاء بل هم لا يأكلون ولا يشربون. 


اها ولتسهع القبام باعي اللو يول بير التسبيع والتكبر والتعظادع وخر بذلاء 
هؤلاء الملائكةٌ أقوياء أَشِدَاكُ قَالَ الله عَيجلّ في ملائكة النار: معَليَا ملَيَكَه علاطا 


0-2 
باجو +7 معو مر 70000" آذ رح ل و له 
> 


سْدَاد لا يعصون الله ما أمرهم وبفَعلُونَ ما يِوّمَرُونَ © [التحريم:1]. أي هم قادرون على 
تنفيذه» ولا يتأخرون. وقال عَرَجَلَّ: #ومن عندهء لا يستَكيرون عن عبادته ولا 


سوا مه م 1 024 


رو يحون ن الكل وَالتَّمَارَ لا د ِفَبَرُونَ * [الأنبياء .]5١-1:‏ 

هؤلاء الملائكة ُ اكرام جعلهم الله تَعَالَ في مَصَالجِكء قَالَ الله تَحَالَ: #وَلْقَدَ 
حَلَقنَا لاضن وتَعلدُ ما وسوس يهو هسه 2 أت إِليْهِ مِنَ حَبَلٍ الوريد 0 إذ ينلع الْممَلْعَيَانِ 
عن ألِمِينِ وحن الشَال مَيدُ» [ق:17-17] هؤلاء عندك يكتبون كّ ما 5 وكلّ 


© سس هامر 


رمي د م هو سء لح سخ سير 


0 يديه ومن خُلفِوء ري 


> 
ط: 
ا 
ِ 
جح 
به 


ورم 


00 ملائكة -5- عر 0 0 0 م الله 0 
مَنوُأ ريَآ وَسِِعْتَ كل سَىْء يَحَمَةُ حَعَةٌ وهل مي يي 1 7 7 عي 8 
52 ا 
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أن ل رسك ا 1 مال ف مويك لد د رت كنا يعست َأَصْرِيُوأ فوق 


0/4 مو و 


الأعناق 55 ا بسَآنٍ # [الأنفال :]. فالملائكة تقاتل معك. 
إذنء هم مُسَخَرُون لك» وهم ملائكةٌ كرام عند الله عِجَل. 
5 و ارقو يي 6 ودس 
ثالثا: الإيهانٌ بالحتّب اَن عن اله: 


ى و ح خت جوز م مه 


والإيمان بالكتب: أ من بأنَّ الله تَعَا عَالَ أَنْرَلَ على كُلّ رسولٍ كتاباء وهم 
توح فكل رسول أَنْرَلَ 557 وَالدَلِيلُ على هَذًَا قَوْلُ الله عَيَهَجّ: الم 
أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بيت وَلَرَلنَا مَعَهُرٌ الكتتب والْمئائت * [الحديد:ه؟]» وقال 
عَربَجَلَّ: *# ون تاس آم 3 وحِدَهٌ هَبْعَتَ الله لين مسريكت وَمَنَذِرِينَ وَأَرلَ معهم 
الكتب يالحىّ ليسي بين آلنَاسٍ فِيمَا أَخْتَلَفُوأْ فيه © [البقرة:717]. 
والكتب 8 لذا نبي ا والإنجيل» والزّبُورك وصّحف إبراهيم» 
وصحف موسىء والقرآن الكريم» وأعظمُها وأشرفها والذي له السيطرةً والسّلطة 
القرآن الكريمء فَالَ الله تَعَالَ « وَآوَلنَآ إَكَ الكتبٌ ,انق مُصَدكًا لَمَا بيج يد 
مِنَ الحكتب ومهَيْمِنًا عَلَيَهِ # [المائدة:8:] فاهْيّمنة: السّيطرة» ولذلك فإِنَّ ١‏ القرأ 
اليل ولع لازام سيد ات با يا لا يَدِينُ 
بها أحد عند الله أبدّاء ومّن دان بها فليس بمؤمنء ولا ينفعٌه التَديْنُ هاء والدَّليلُ 
عَلَ أَنَّ هذه الكتبّ -غير القرآن- لا ينفع التَدَيْنُ لله مها قَولُ الله يركو وَبَعَالَ: # وَمَن 
0 00 


يَبيَّمْ عير لإسْلٍ دينًا فلن يَقَبلَ مِنْه # [آل عمران:80]» وقوله عَرََجَلّ: «اليِوْمَ أ كُمَلتٌ 
لم يتخ وَأَمْنَتُ عل يمت وَرَضِيتٌ لم الْإِسَْمْ ديا لائدة:15» ولهذا حَيِرَ 


يديه 
2 
3 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَن حاول أن يقرب بين الأديان؛ لَِنّ 5 الذي اول أنْ يَفْعَلَ ذلك معناه أنه 
يريد أن عر رب بين الإيرانٍ والكفرء وبين برااي وهذا إِنْ كَانَ يُمْكِنٌ أن 
حار ارقت الور تَبْقَى الجَمْرَة في وَسَطٍ الماءء 
0 
إذَا ساب الغُرَابُ لَقِيِتُ هيلي وَضَارَ القَاة كاللَبن الخَلِيِبٍ 


ر مام اع 2 


هذا وَعَدَ أهلّه بأنه سيأتي إليهم إذا شاب الغرابٌ» والعْرابُ لا يَشِيبٌ ا ب 
أسْوَدَ وصار القَارُ كاللبَنِ الحليب» ا يُمْكِنُ أَنْيَكُونَ القارٌ الأَسْوَدُ كاللين. 


اقول ( د ولا الذي اواو الكتشوا اماه الدول الكافزة وريذوة أن ارت 
بينَ الإسلام والكفرء قَبِّحَ الله هذه الفكرةٌ فإنها فكرةٌ إلحادء فكرةٌ تَقَنَضي أن لا دِين؛ 
لأنه إذا حاولنا أن نقَرْبَ بين الأديان الثلاثة -ى) يزعمو تعقابت لانن لان ىَّ 
فقالت: نحن معكم قَرَبُوا . وهذه المحاولة محاولة كفرية وَتَْيَُ والعِيَاذً بالله. 

قال الله تَعَالَ عن إبراهيمّ عََواصَكوالسَكْ الذي مي اتات به: قد كانت 
ل ااه هيم وَالَرِينَ م معد إِذ عَالوأ أ لِموْمم إِنَا كو م وَصِمًا تَعبدُونَ من دون 
لله كفنا يك وَيدَا يننا ويدك العداوة واستضه أبِدَا حَقّ مَوْمِنوا الله مده 
السمة ف نو لوه بالصايى دقوم إن برءكوأ نك وَسِمَا تعبدُونَ 
فن .دون امد كديا بك ويذا يننا وَينتك العداوة والستضنة: ذا حَى موا أله كدر 4 

ووب جل من 


)١(‏ البيت في حياة الحيوان» للدميري (7/ 515 5؟). 
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3 تيه 


الكُتبِء وجميعٌ الكتب مَنْسُوحَةٌ بالقرآنٍ الكريم. 
أيها المسلمون لا تَنْخَّدِعُوا مهذه الأفكار الباطلةٍ المنحرفة التي تُريد أن تُمَتتَ 
ديتكم. وأَنْ تُوهِنَ فُوّتَكُمء دَعُوا هؤلاء الشياطين من بني آدَم فإنهم والله ما دَعَوْا 
إلا إلى الكُفرِ سُبْحَانَ الله! ريا عبَينَ الذي يددع ما يشائ ويَنْسَحْ ما يشاءٌ يقولٌ: 
« ومن يِبْيَّعَ عر الل دِينًا هن بُقَبَلَ مِنّْهُ 4 [آل عمران:85] ونحن نقولُ: قَربْ لنا 
الأديان؟! ويقول: «الا تَتَهِرُوا اليو والتصترئت 66 بَعْصْهُمْ أَوْليَآهُ بَعَضٍ * [المائدة:١5]»‏ 
ونحن نقول: تَتَّخِذُّهم أولياء؟! سبحانك هذا يتان عظيم. 
الإبهان بالكّب أن ُوْمِنَ يكل كتاب عَلِمْتكُ لكن لا تتعبّد لله به الحُتبُ التي 
نعرفها الآن هي التوراةٌ والإنجيل» والزّبورٌ وضّحف إبراهيم» وضحف موسىء 
ُوْمنٌ بأخها من عند الله» ولكن هنا سؤالٌ: هل التوراةٌ التي بين أيدي اليهود اليومَ همي 
التي نزلت على موسى؟ لاء بل خُحرّفَة مَُدَلةٌ مُعَيَرةٌ كا جَاءَ في القَرْآنٍ الكريم: قل 
مَنْ أنرْلَ لكب الَذِى جك يو مومئن نورًا وَهْدى لِلنَّاس تَحَعلوَه رايس دوا وحفُونَ 
كثيرا #6 [الأنعام:91]. 
الإنجيل الذي في أيدي النصارى هل هو الإنجيل الذي تَرَّل على عيسى؟ 
لاء بل حرف ومُبَدلُء هل يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ من دين عيسى أَنّ الله ثالث ثلائة؟! 
لا أبدَاء عيسى عَلِصَلاهواتََمْ كَعَيْرِه من الرسل إنم| جاء للدعوة إلى عِبَادَةٍ الله وحدّه» 
وإنكار أَنْيَكُونَ هناك إلهُآحَرٌ سوى الله عَرَِجَّه ولهذا يقول الله لِعِيسَى يوم القيامة: 
لانت قُلتَ لتايس أَجَدُونِ وَل لهي ين ذون أَهَه * فاذا يجيب طوَالَ سْبَحَدمَكَ » 


ور 


َنِْييَا لك أن أَدْعوٌ هذه الدعوة #ما يَكُونُ لي أَنَ أقُولَ ما لس لى يِحقٌ إن كت قُلمهْ 


604 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


م2 مَا ف تَقِى ,]5 َعَم مَا فى تَدِْكَ إنَكَ أنتَ عَلمُ ليوب (5) ما مَأ قلت 
لخ إلا مآ أمَريي يدء آ أعَبدُو لَه وق وَرَيَكْ وَكُنتْ لهم عَبِيدًا ما دمت فم كلم 
وفيت كنت أَننتَ الرقيت عق وت عل 2 : ل سَىَءِ سَهِيدٌ © [المائدة:115-/111]. 

فهذا كلام عيسى كَكِِ الذي يَدَّعِي هؤلاء النَصَارَى أنهم تابعُون له. وكَذَيُوا 
ثم كَذَبُواء ثم كَذَبُوا. 

والله لو آمَنُوا بعيسى لَآمَنُوا بمحمد وله لأنّ عيسى بَثَّرَ بمحمدٍ قال لبي 
إسرائيل: ينبن إِسَرءِيلَ إِفِ رَسُولُ أله لك مُصَدََالِمَا بن يدق من التوردةِ * يعني فآمنوا 
بها ويا رول تأق نا بر أننةد أ م مَدُ 4 يعني فآمنوا به وَاقبَلُوا هذه البُشرى لكك 
بجَدَهُم > أي الرسولٌ الذي بد َشَّرَ به عيسى ل| جاءهم بليتِ مَالُوأ هذا سح بين # 
[الصف:" ]. 

اين اع 1ل كنات ون الجهروو لازي يترد الي صل 12001 
وَعَلَ آله ل ىئ) يَعْرِفُون أبناءهم قَال تَعَالّ: ##الَذِينَ َاتَيِنَهُمْ الكنب يعرفوية, 
كما يعرهون أبناءَهُمَ جار ادو مرجرة ل التور او والاجيل ولكن 
#قلمًا اهم مَاعَرَهُواً كَدروأ بي كسينه لله عَلَ الكفريت * [البقرة:84]. 

فلا 00 مبذه الدّعايات الَهْرُ ورَة المَهُْولةِ الانمزامية» فإنها -والله- باطلة» 
1 شك أن تُقَدتَ بين أديان كدق الل بينها وتَسحَها مبذا الدَّيْنْء الآييان بالكتت 
بأن نؤمنَ بأنَّ الله عَرتجَلٌ أَنْرّلَ على كُلٌ رسُولٍ كتابًا. 

رابعا: الإيمان بالرسل: 

كذلك نؤمٌ بالرسل الذين أَرْسَلَهُمُ الله عَرّلٌ» والئه تود أَرْسَلَ إلى كل 


دروس التفسير( سورة التين ) 0١‏ 


. 


ص الم مه سم 00 7 - 2 7 
00 مم كن ا ا 
إذنء لم يقصّ الله علينا قَصَّصّ كلّ الرسلء فقّصّ بعضّها عليناء وبعضّها 
لك واه 
0 


وقال عَرَيمَلَ: «©إنآ أَرَحيْمآ إِلِكَ كا أَوَحَيْئآ ِلك وج وَالييَنَ مِنْ بده 


سنآ إل انهم وَإِسَمهيل وَإِسَحَقَ وَيَعقُوب وَالْأَسْبَا وعِس ووب 
د وََنرُونَ وَسْلَيسنَ وَدَاتَيْنَا داق وَبْووَا (95) وَرُسْلا هد مصَصَئَهُمْ عَلِكَ من 
مُنَذِِنَ للا يوْنَ لس عَلَ الله حُبَة بِحَدَ الل" وَكنَ لَه حَرِيرًا حَكيمًا» 
[النساء:57١560-1١].‏ 
ار 


وا ةا قلا , 


وأما الذين لم يُسَمّوَا فآمِن بهم إجمالا. 
خامسا: الإيمانٌ باليوم ار : 
اليومٌ لحر يوم القيامة» وسمّيَ آخرًا لأنه لا يوم بَعدّهء هو مُنْتَهَى كل ثنيء 
لا يُومَ بعده» إذ إِنّ الناس في هذا اليوم يوون إِما إلى الجنة -الُّم ْنَا منهم 
يا رب العالمين- وإما إلى النار ينهي كُل شييء مُجَلُ أهلٌ النار فيها أَبدَ الآبدين 
ولد أهل الَنةِ فيها أَبَدَ البدِينَ» هذا اليومٌ هو اليومٌ الآخْرٌ. 


وأماقا توق من يعض الككاتة إذاغات الاتننان قالؤاة إنهاد دن إل نا 
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واج 


0 فهذه كلمةٌ عظيمةٌ جدّاء لأن الذي يَسْمَعْها يَظَنَّ أن المنتهى القَبنُ وأنه 
لا بَعْتٌه فهذه الكلمةٌ مَضْمُوثها حَطيرٌ جدَّاء فالقبرُ لَيْسَ الثْوَى الأخينء إنا المَبُ 
ا ل التَكارُ (0) حَقٌ ردت المقاير )كلا سوفٌ تَعَلمُونَ 

َه كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ © كلا لو تعَلْمُونَ عَم الْيقِين 0 لَرَوْركَ لَلَحِيمَ 6 


0 م مه 


ثم لَمرَوْئا عي الْبِقِينِ 0 ثم تسكن يوْمِِذٍ عَن تمي © [التكاثر:١-6]‏ 

فالات خرن وليداءء سَِع أعرابيّ رجلا يقرأ «الهكم آم مر 0 حقٌ 
رتم الْمَقَايرَ * فقال هذا الأعرابي بِسَلِيتَه وطبيعته: إن الاير اله 
ذَلِكَ إِلَ غَيْرِهِ 3 . الأعرات أحيانًا يفهمون ما لا يفهمّه المقيمون. 


قرأ رَجل قَوْلَ الله عَرَِجَلّ: « وَالسَارِقٌ والسَارَةٌ فَأقطهوا أْدِيَهُمَا جرَاء يما 
اي 2000 4 5 97 4 4 5-4 
كسب تكلا مَنَ أله * ثم ختمها بقوله: وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيجٌ فقال أعرابيٌ: اقْرَأ الآيدَه 
لاا عر مساك راي قال له: لا يمك ار أ الشالعة: 
«وَألَارفُ وََلسَارِكَةُ مَأقَطهُوَا يِدِيَهُمَا جَرََا يما كسبَا تكلا ين أو وَأَلَهُ عير 
حكيهد» [المائدة:8”] قال الأعران: الآن مَرَأمها قراءة نحي : أن الله تَعَالَ لو عَفْرَ 
وَرَحِمَ ما قَطَع ولا عَزَّ وحَكَمَ قَطَعْ. سُبْحَانَ الله! فَهُمٌ عجيبٌء الله أكبر. 

: 06 0 فى هيو م و اك مر 

فاليومٌ الآخر هو يومٌ القيامة» يوم يخرج الناس مِنْ فَبَورِهِمْ لِرَبَّ العالمين كما 
َال النبي يكةِ: «حَمَاةَ عُرَاةٌ عْرْلا70". الفاة: لَيْسَ على أقدامهم نعالء العُّراة: لَيْسَ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (8/ 81/5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق؛ باب كيف الحشره رقم (/25071)؛ ومسلم: كتاب الجنة وصفة 

نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة؛ رقم (5859). 
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على أجسايهم لاس العرل: يعني أعهم غود ونين والختان هو أخد للق التي 


على | حَسَفَةَ هذه القَلْمَةُ أخذّها مِنَ الفطرةء لأن الذين لا يحتدنُون يجدون صعوبة 


و مور 


ياشع تون الاك هي رساوى :115 اكادروم القاذ ورلفت الا لخو 
هذه القَلْمَةُ قَالَ الله تَعَالٌ: #كما بدأمآ أجل م [الأنبياء:ة 21٠١‏ وف 
رواية لَيْسَثْ في الصحيحين: «مجّ2"70» يعني يُبعثون مما قال العلماء: أي لَيْسَ لهم 
مال؛ لأنهم حَرَجُوا من يُطون أمّهاتهم لَيْسَ معهم مال. 

هذا اليومٌ يِبُ أن تُؤْمِنَ بأنه كائنٌ لا محالة» ولولا أنه كائنٌ لا َالَةَ لَكَانَتْ 
حيانّنا الدنيا لَعِبّا ولهوًا وعَبَكَا ولولا أَنّ الإنسانً يُوْمنٌ بأن هناك يومًا يُبعث فيه 
الناسٌ وثُجَارَوْنَ بأعمالهم لمات عَنَء يجدُ أمامه رجلا قد أنعمَ الله عليه في الدنيا 

بجميع أنواع انعم وَهُوٌ فقي لكن إذا عَلِمَ أن هناك يومًا آخِرٌ اطمأنَ وقال: لَعَلِ 
يق هنا التاجرى لأن الناس مُجَارَوْنَ يوم القيامة على قَذّرِ أعمالهم. 

وفي اليوْمِ الآخر صحف مكتوبٌ فيها الأعمالء يُعْطَى كل إنسانٍ كِتابَة 
ويقال له: 98 أقرأْ .كتبك كف يفيك الوم كيك حَييبًا4 [الإسراء:14]» قال بعضص 
السلف: «لَقَدُ أَنْصَفَكَ مَنْ جَعَلَكَ حَيسيبًا عَلَ نَفْسِكٌ بِعَمَلِكَ)”". يعني حاسِبٌ 
تسلف :هذا كنات مكتورث قل ها فيه ؤنادة ول تفع فادرا 

في هذا اليوم أيضًا الموازين» رن الأعمال» قال تعال 8 فم 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 515» رقم 64/ »© والطبراني ىا في مجمع الزوائد )١77 /١1(‏ قال الهيئمي: 
فيه عبد الله بن محمد ضعيف. والحاكم (؟/ 0/ا8. رقم 3752178) وقال: صحيح الإسناد. والضياء 
(9/ 75 رقم .)3١‏ وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد (ص:/ا””لاء رقم .)91٠١‏ 

(١)الزهد‏ والرقائق لابن المبارك /١(‏ 55 0., رقم .)١19057'‏ 
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.8 . 2 هه -_ه هر 


مِتْقَالَ ذَرَوْ حَيْرا يَرَهُ 90 ومن يَمْمَلْ مِتْفكال دَرَوَ شرا يَرَمر6 [الزلزلة:8-1] 
وقال النبنُ يكله: ا حَفِيمَئَانِ عَلَ اللّسَانِ تَقلَتَانِ في الميرَانِء حَبِيبَتَانٍ إلى 
الرّحْمَن ن: سبححَانَ الله و وَبِحَمْلٍ دوء سَبحَانَ الله ء الععظيم)"". 

وي يوم القيامة الصّراطُ يَْيدُ الناسٌ به على قَدْرِ أعمالهم؛ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ 
سريعًاء ومنهم من يكون بطيئًاء ومنهم مَن يُخْدَشء ومنهم مَن يُكَرْدَسُ في انار" 
والعياد بالله. 


في ذلك اليوم تدنو الشمس على الخلائق حتى تكون على الرؤوس قَدْرَ 


ليل" ولا ينجو ين ذلك إلا من أله ان في ظِه َم لا ضِل لا ِل منهم: 
١الإِمَامُ‏ العَاوِل و ونان تم ِعِبَادَةٍ الله و ل كَلَيهُ مُعَلىٌٍ في الَسَاجِدِء 8 وَرَجلَانِ 


1 


11 


سر سق 


با في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرّنَا عَلَيْهه وَرَجُلّ دَعَنْهُ امرَأةّ ذَاتُ مَنْضِب وَجَمَالِ 
قَقَال: إِر أحَاف لف وَل َصَذَق بسك أخقاها حلى لاقعلم هل مَا نْفِقٌ 


عي 


ور ل 25 الله خَالياء فَفْاضْتٌ عَيناه) ا 


ل أن ي ملك اللَّهُمَ أَظِلّنا في ظِلّكء اللَّهءَ أَظِلّنا في ظِلّك يَوْمَ لا ظِلّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى #وبِصَع الْموزنَ القِسط َل * [الأنبياء: /51] وأن 
أعمال بني آدم وقولههم يوزنء رقم »)7١75(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (75595). 

(1) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 85» رقم .)٠١‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالماء 
رقم (518514). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(550). ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم .)١٠١71١(‏ 
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إلا ظِلّكء يا أكرمَ الأكرمين, يا أرحمّ الراحمين» ارزّقنا الإخلاصٌ لوَجهِكء 
والاتباعَ لرسولكء اللَّهُحّ ارزقنا إخلاصًا لا شِركَ معه. وإيانًا لا كُفرَ معه ويَقِينا 
لا شَكّ مَعَهُه واَّبَاعَا لا ابْتدَاعَ معه. اللّهُحّ حَمَقُ لنا الإِيَانَ وَرَينَهُ في قلويناء وكَرٌة 
إلينا الكف وَالفْسَو قو العْضِيَاتواحْعلنَا مر الراشديه: 

ومما يدخلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخْر مَا يَكُونَُ في القبرِء فالإنسان إذا حَرَجَتْ 
افق اند كلف رذ لهاك لكدووويكرة ن الها سوال رات 
تال لعن قلدنة اضيا مد رَنكَ؟ وما دِينكٌ؟ ومَنْ بيك # يثيت الله 
ليت ممأ آلْقوَلِ ليت في البو لديا وَفِ الْآيْرَةَ 4 [إبراهيم:17] فيقول 
لمؤمن: رَيّ الله وديني الإسلامُ وبي محمد -اللَّهُعّ اجعَلْمَا منهم- وأمًا المناذة 
مْْتَابُ فيقول: هَاهْ مَاهْ لا أذري سَمِعْت النَّاسَ يَقَولُونَ شيعا فقلئُه". 


أبما 


و 


٠ م و‎ ١ 4 

نعودٌ بالله» ما دَحَلَ الإيهانُ قلبّه إن يَسمعٌ فيقولُ ما لم يَصِلُ إلى قلبه. ثم 
ا 00 2 5 
ينَعُمٌ الأولء ويِعَذْبٌ الثاني» إنه ليأتيه هذان الْملْكَانِء وإنه لَيَسْمَعْ قَرْعَ نعال 
يجين الذين خرجوا لِتَشْيعِهِ ودَفِْهِ إذا انصرفوا. 

ولهذا كان النبي صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ إِذَا قَرَعَ مِنْ دَفْنِ المّتِ قال: 

م دكؤيو َ _. أ 047 مو 0 - مو ج 2 وه 26 0س( 
«استغفروا لاخيكم. وَاسالوا له التثبيت؟ فإنه الان يسال») ". 
معت + 

)23 أخرجه أحمد (381//5. رفم /اهدهم١).‏ وأبو داود: كتاب السنة. باب 5 المشألة 5 القبر 


وعذاب القير. رقم (8ه/اة). 
ف أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم .)771١(‏ 
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الدرس الخامس: 


: .> ند > و 2-7 >2 ل 4 2-0 
إن الحَمد للّه؛ لس 1 وستعيئه» ونَسْتَغفره ونعوذ بألله من شرور انفسناء 
ك2 َه سم © سم ع 2 من ©6 9 َ 7 0 ع رار 

ومن مات أعال م ا ل الا 


0 03 
و هر و 


أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ» وأشهدٌ أن مُحَمَدَا عَبْدْهِ ورَسُولُه أَرْسَلَهُ الله 
1 بالهدى ودين 37 ب اويا نورق د لمانو 00 اعد و 3 ف 


2 


قال الله يودويدَالَ : ني هَل اليم #والئينٍ والرَيوْنِ (2) وَطْورٍ سِينينَ (5] وَهَدَا 
لََدِ ألمي (5) لْقَدَ حلفا الإضكنَ ف أَحسن تَقُوِيرٍ 9 ثُدَ رددتهُ أسَمَلَ سفَلِينَ 20 إل 
ألَذينَ امنا وصِلُوأ ألصَلِحَتٍ ُلَهُمَ 3 ما يُكَذِبكَ بَعَدُ بألدَينِ () أَلس أمَهُ 
اَمَك أفَكمينَ # [التين:١-6].‏ 

والبسملة ة آيةٌ من كتاب الله. فهيّ داخلة في كلام الله عَيِمَنَّه وهيّ من كلام 
الله» وهيّ آيةَ مستقلة ليست منّ الفاتحة ولا منْ غير الفاتحة» ولذلكَ ثبت في 
الصحيح عن أب هريرة ‏ ينه عن النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَكَ أ له وَسَلَّمَ فيها يرويه 
عنٍ الله يَرَدَيدلَ: «كَسَمْتٌ الصّلاةً ني وَبَْنَ عَْدِي يَضْفَِنِء وَلِمَئْدِي ما سَأَلَ؛ 
َإِذّا قال العَبْدٌ: «الكند َه مب الدتييت * فَالَ الله تَعَالَ: يدن عَبْدِي» وَإِذَا 


.8 
م 


2 ل - 


قَالَ: نتن ليحر > قَالَ الله تَعَالَ: أثتى عَلِّ عَبْدِي وَإِذَا قال: < مَيكِ ور 
- فا 


لدب *. قَالَ: عدن عَبْدِي -وَفَالَ مَرَّة: فَوّض إل عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: ؤِإِّكَ مَبِعدُ 
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وَيَكَ سَْتَمِيتٌ * قَال: هَذًا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي اال َإِذَا قا 
1 أَهْدنًا ألصَرَط آلْمتَقِم ضاط لين عست عَلْهمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلهِمُ ول 
لكَآِنَ 4 قَالَ: هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَنْدِي اال 5 يذكر البسملة» فليست من 
الفاتحة. 
ولهذا لم يكن النبيّ يله يجهرٌ بها في القراءة الجهرية؛ لأنها ليست مِنَ 
الفاتحة» ولو كانث منها لكان لها حكمّها ني الجر بها في الصلاةٍ الجهرية» وقد 
روي عنة يَكِةِ أنه - دروي "١‏ لكا واشافيك لكر المسسفينة الخره نيعل 
أنه لم يجهر بباء وإن جهرٌ بها فهو قليل. 
يدل لهذا ابم آنك إذاقسمت التعلذة ين انه وي العند تان لك أن أو 
و 
قال تَعَالَ: #الكن َه تت الصديّييت © اين ارتجر (©) مَك ور يِب » 
فهذه لله وقولّه: ليك تبته 0 َنْتَعِمتٌ * بين العبدٍ وبِينَ ريّهء وهيّ الآية 
ال ا « هيدا الصَرّط الْمسْئَقِم © مِرّط ادن أَمَتَ عََهمْ 
ع آلسَمْصُوبٍ عَبَهِْ وكا الكآإِن 4 وهذه للعبد. فثلاث لله وثلاثٌ للعبدء والوسطى 


الرابعة بين العبدٍ وبين ريُه. 
ِذنِء البسملة ليست منّ السورة التي بعدهاء ولا منّ التي قبلّهاء لكنها آيةٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (740). 

(؟) أخرجه الترمذي : كتاب الصلاة» باب من رأى الجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم)» رقم (48؟) 
بلفظ: : عَنٍ ابن عباس قَالَ كَانَ الي يَتِحُ صَلاتَُ بلإيسم الله الرّحمنٍ الرَحِيم). 
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من كتاب الله يؤتى بها في أولٍ كل سورةٍ؛ إلا في سورة براءة. 
08 1 رفوه صميو ماع 5-5 00 و 
و 1 5 
ثة: الواو والباءٌ 0 5 5 فكثيء وأما 0 ففي مثلٍ قوله يَانَكَوتعَالَ: 


0 قسموا بألل 1 أ م[ ساعر 


هم معوث سل > [النحل:8"]. الباء هنا 


وأما التاءٌ ففي قوله تعالى عَن إبراهيم: «وَبَاسَهَ للكيدَنَ أَصَمَدٌ بعد أن 


و م كر 


تولوا مديريت * [الأنبياء:07]. فالتاء هنا للقسم. 

والتينُ هو الثمرٌ المعروفٌ» وهو فاكهة وقوتٌ وأقسم الله به لكثرة منافعه. 
وكذلك الزيتون هو أيضًا معروف. ويُتَّخَل منهُ الزيثٌ الجيدٌ الصافيء وأقسم الله به 
لكثرة منافعه. 

5 1 5 ير - و 2 4 ع و 2 ءَ 1 

قوله: «وطور سين #4 طور سنين هو جبل الطورء اي طور سيناء» الذي كلم 
الله منهُ موسى عَّهت1ئج. 

5 " رماس وولد مح هه 3 ٠.‏ 

قوله: #وهدًا اللَرِ آلأينِ» يعني مكة. و(هذا) اسم إشارةٍ للقريب وليسّ 

للبعيد. ولهذا ل إن هذه السورةً 552 لآن الله أشار للبلدٍ الذي نزلت فيه 
بإشارة القريب. فهيّ إِذنْ مكية. 

أقسمّ الله يَبَاركَوَتَعَالَ بالتِينٍ والزيتون. وهما ف أرضٍ الشام وفلسطينٌ؛ و 


محل الرسالاتِء سالا باساب وطور سن وواللا أي 
منة موسى عَلَتِااضَلاةوَالسَلم وهذا البلد الآمين الذي ريل منه 0 المرسلين 
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0 النبيينَ حمدٌ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ اله وَسَلَمَِ وجعلني الله وإياكم من 
أنَاعِه اللهمّ اجَعَلْنَا من أَنْبَاعِهِ ظاهرًا وباطناء اللهمَ تَوَقَنَا على مِلَيِه اللهمٌ احَشَّرْنًا 
في زُمْرَتَهه اللهمّ اسقنا من حَوْضِه اللهمً أَدْخِلْنَا في شفاعته» اللهمّ اجْمَعْنَا به في 
جنات تِ النعيم مع الذين أنعمتٌ عليهمٌ من النبيّنَ والصدَيقِينَ والشهداء والصالين. 
فين 

ووصف الله هذا البلد بأنة فين لآنة يأمن فيه كلل شىء؟ فالآدميّ أمن 
والشيوان: والصيد آم والأعتيعار امن وات 1 

فالآدمي آمِن: قال النبي يكل معلًا ذلك لكَ: لايل لامر يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم 
الآخِر أَنْ يَسْفِكٌ يبا دما وَلا يَعْضِدَ با ب . مَجَرَهُ قن أَحَدٌ رخص لقَِلٍ َسُولٍ الله 
كه فيهاء فَقولُوا: إن الله كد آَذِنَ ِرَسُولِهِ وَلَمْ يدن لَكُمْ» وها آذْنَ لي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ 
تجار ثُمَّ عَادتْ حُرْمَنهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهًا بالأمس)0". فبقى هذا البلدُ آمنًا. 

وكذلكٌ الصيوةدٌ آمنة ولا يحل لأحدٍ أن يصيدَ مها صيدّاء بل ولا أن يُنفرَ 
الصيدَ بأن يزعبّه حتى يطيرَ» بل إذا رأيتَ حمامة فإنكٌ تمثى الهويئى حتى لا تطير 
وتنفرَ؛ لأن النبئّ كه قال: «لا يُتَفرٌ صَيْدُهَا)!" . 

© م ااه م اع 2 4 و 

وإذا رأيتَ في مكة فأرةً فإنكٌ تقتلها وهيّ حيوان» لكنهًا مؤذيةٌ مِنَ الفواسق. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم. » باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5 »)٠١‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء | ا 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (71415): ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء | ٠‏ إلا نشد على الدوام» رقم 
(هه"١).‏ 


ملف دروس وقتاوى من العرمين الشريفين 


بعرو 


وقد قال البو كله 26 حمس فَوَاسِقٌ يُقتَلْنَ ف الحرم: الفارّة وَالعَقَرَتُ) وَالْحَدَاَقٌ 
وَالعْرَابُء وَالكَلْبُ العَقُوك)". 

> .ىاه 8 ع 5 0 

إذن» فالمؤذي يقتل حتى في الحرم؛ لدفع أذاة. 

و ٠.‏ 1 5 م ع 5 1 1 أ-ه ع 

والحية إذا وجدتّها في مّى أو في مزدلفةٌ فإنكٌ تقتلّها؛ لأنهُ إذا جار قتلّ العقرب 
000 1 ع8 ٠‏ َ 
فقتل الحية من باب أولى» بل قد جاءتٍ السنة بقتل الحية. 

5 5 د افيه ع 4 

والاشجار في الحرم امنة» ولا يحل للإنسانٍ أن يكسرّ غصنا من شجرة. 
ولا أن يحط ورقة منْ شجرة؛ لأنها آمنة» حتى لو فرضٌ أن الشجرةً ذاتٌ أشواك 
فإن: الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ا فالالا تعصد شو كهة بعلن 
لا يُقطمٌ شوكها. 

0 ع8‎ ٠ ٠ 2 

والإنسان الذي يمشِي وني طريقه شجرة ذات أشواك لا يقطعها ويتنحّى 
عنها يمينا أو شالاء وتبقى هي آمنة. 

وكذلك الحشائش والنباثُ الصغيدٌُ في الأرض فهو آمرٌ؛ لأن النبيّ كَل 
قال: ١لا‏ يتل حَلَاهَا»”". أي لا نحش حشيشها. 

دن كل شيء في البلدٍ الأمينٍ آمنٌ؛ إنسان» وحيوان» وأشجارٌ وحشائش 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم »)١1874(‏ ومسلم: 

كتاب الحج. باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم .)١١9/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحرم» رقم :))١541(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. رقم (1700). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الإذخر وا شيش في القبرء رقم ,)١759(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. ٠‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام, رقم (17817). 
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وما آنتة الاينان #كرجن عرس تخلت او غوس برتفالة أزها افيه ذلك» 
انالا عر عند جل يا لها لل رنوزذا انك ناهين مكدو اقل ل قط انعد 
التي غرسّهاء وله أن يقلعَ الشجرة التي غرسّهاء وله أن يحصد الزرعٌ الذي بِذْرَه؛ 
أنه ملكة 

ولو أن إنسانًا أتى بصيدٍ منْ خارج الحرم وأدخله الحرمّ فهل يحرمٌ عليه ذبحه 
أوالا هزم ؟ يعت دسل المي عو خرم إل مكة مداله اضطاة أرنيا فى عرق ودخل 
ها إلى مكة فهل بحرمٌ عليه ذبحٌ هذا الأرنب؟ 

نقول: اختلف العلياءٌ على قولين؛ فمنّ العلماء منْ قال: إنهُ إذا دل بالصيدٍ 
في الحرم فهو آمنٌ فلا يجورٌ أن يذبحه. ومنهمْ من قالّ: إذا دخلّ بالصيدٍ فهو ملكه 
مرت دوين دوعن اقول هو القول للحت باك رشرش سيور اشيم 
ملكّه يفعل بها ما يشاءً» كذلكَ إذا ملكَ صيدًا خارج الحرم ودخل به الحرم فإنة 
ملكة قله أن يذبكة: ْ 

ولو أن رجلا محرمًا خلعٌ شجرةً في عرفةٌ وهوّ محرمٌ فإن ذلك يجورٌ؛ لأن عرفةً 
خارج الحرم» وأشجارٌها لا حرمة لها. 

ولو أن رجلا ملا غير محرم قطمّ شجرةً في مزدلفة فذلك حرامٌ عليه؛ لأن 
مزدلفة من الحرمء والحرم آمن. 

فتبينَ بهذا عظمة القسم بالبلدٍ الأمينِ؛ لأن البلدَ أمِينٌ وأهلّه مطمئنون. 


اللْمَطَه يدُها الإنسانَ في مكة -وهيّ الما الضائمٌ- لا يجورٌ أن يأخدّها 
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إلا إذا كان يريد أن يَنشْد يَنشّدها مدى الدهرء إلى يوم القيامة» فإذا مات أوصى أهلّه؛ 
قال: اروطت له زا وسار أحياء راد لني ووردك» «لاتحلٌ سَاقِطيُها 
إلا يده إلا لإنسَان يريد أن بعر فها: 
(اللفيلة ق قب يك عنما دوم نه لزن جا صا وارلا قي لاه 
لكنّ مكة لا عرّفها دائًا وإلا لا تأخذها. 
فإذا أنا مثا مررثٌ ببذه اللقطة وقلتٌ: ل ادها لأ ساعت قم اخ 
وقال مثلما قلتّ: لا آخذٌ هذه اللقطةً لأنهٌ سوف يتعبٌء ومرّ الثالث ولم يأخذها 
لأنةُ يقول: لست مُنشدًا لأن ذلك ينعي ومرّ عَشَرَةُ أنفاره ومئةٌ نفر ولم يأخذُوهاء 
فإنها تبقى في مكانها حتى يرجم إليها صاحبّها. 
حتى اللقطة الضائعة هيّ آمنةٌء فا بالّكم بالذي يسرقٌ الحجاج؟ نقول: 
يكون من كبائر الذنوب؛ إن النيّ يك رأى في النارٍ رجلا يسرقُ الحجاج بمحجيد'". 
والمحجن: عضا محنية الرأس» فإذا جلبَ المتاح وفطن نميا وال: والله هذا 
المحجن تعلقٌ به بغير إرادتي» وإن لم يفطن لهُ أخدّةُ. رآهُ النبينٌّ بكلية يعذَّبُ في النار 
بيحجنه والعيادُ بالله؛ لأنة يسرقٌ به الحجاج. فالناسٌ في جاهليتهم يخدمونَ 
الحجاجَ وهم في الجاهلية وفي الشرك ويقدمون لهم 1 ما يسرّهمء وهذا يأتي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة. باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم (75775)؛ ومسلم: 
كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» رقم 
(64ه76١).‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يَكِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم .)5١5(‏ 
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- أ ٍِ ْ 6ه و 934 ث٠‏ > سار 4 ُ 5 + 
يسرق الحجاجّ والعياذ بالله! فهذا الرجل قد فسقٌ قلبّه والعياذ بالله» ولا خوف 
عندّه من الله» ولا رحمة لهُ بالخلق» فلا رحمة بالمخلوقٍ ولا خوفٌ من الخالق. 

دن فهذا البلد آمره. 


وَالقسَمْ لا بد فيه من: مُقسمء ومقسّم به» ومقسّم عليه» وأداة قسم. وفي 
الآيات: #وآلئَينِ وَالرَيُونِ (0) وَطُور 5 © 15 لبَكَدِآلدَمِينٍ 5 لَمَدَ لقنا لاضن في 
أَحَسَن تَقُويِرٍ # فالمقسِمُ هو الله والمقسَم عليه #إلقد حَلَقنا َلَقَنا لضن في أَحسن تَخَوَيرِ 4# والمقسَم 
به: التينُ والزيتون وطورٌ سنينَ وهذا البلدٌ الأمينٌ» وأداةٌ القسم الواو. 

فالمقسَمْ عليه: أن الله خلقٌ الإنسانَ في أحسن تقويم؛ ولذلك لا يوجدٌ في 
الحيوانٍ شيءٌ أحسنٌ من جَِلْقَةٍ الإنسانٍ أبدًا. ْ 

وهنا إشكالٌ: القسمٌ بغير الله غيدٌ جائز فإذا أقسم بالنبيٌ حمل عَلَدصكثواتَم 
فإنهُ لا يجوز فالقسمٌ بغير الله لا يجورُء بل هو شرك لكنة شرل أصغرٌء إلا أن يعتقدَ 
الحالفٌ بأن للمحلوفي به مِنَ التعظيم مثلّ ما لله» فحينئذٍ يكون مشركًا شركًا أكبر. 

وهنا قسم بالتينِء وهوّ مخلوق وكذلكٌ الزيتون وطور سنين وهذا البلد 
الأمين» فكيف يُقَسِمُ بالمخلوق؟ 

الجوات: أن المَْسم هو الله عَرَكَجَلّ والله تَبانَدَويَدَلَ يحكم ما 517 لا يسأل عما 
موه جارف واه انيعد يا اوم علقم رلا دري تشكم عل ارا 
الله هو الذي يحكمٌ علينا؛ أرأيك يتم السجود لغير الله» فهو غيرٌ جائزء ألم تعلمُوا أن 
السجود لغير الله في وقتٍ منّ الأوقاتٍ كان عبادةٌ» وتاركه كافرٌ؛ أمرٌ الله الملائكة أن 
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تسجدٌ لآدمّ فسجدُوا إلا إبليس أبى واستكبر وكانّ من الكافرينَ» فالسجودٌ لغير الله 
صارَ عبادة» وصارٌ مَن لم يسجذْ هذا السجوة الذي أمرّ الله به كافرًا. 

وقتل الولد حرام ومن كبائر الذنوب» وفي يوم من الأيام كان قربةٌ وعبادة» 
وهو قتل إبراهيم لابن إسماعيل» لكنْ لاحظوا أن رحمةً الله عَيَيِجَنٌ أدركتٌ هذا 
الأمرّه وتعلمون -يا إخواني- أن ابه هذا هو وحيذه؛ وما له ابن غيرٌهء وأتاهُ على 
كبر» والولدٌ إذا كان واحدًا وأتى والدّه على كبر فإن تكون منزلثه في قلبه منزلة 
عظيمة» قال إبراهيم لابنه: »بَثىَ # نداء بلطفي «إن أرئ ف الما أن أَدحُكَ 4 
ووقا الا موسر ووحيٌء ولم يرو الله عَرَِجَلَ أنه يذبح ابنّه إلا لأنة أباح له 
يذبحّه» بل أمرّهء #قأنظرٌمَادَا ىف 4 وهو لا يشاوره في أمر الله أبدّاء ولا يمكن 
لوبرا حاحر يق ا اراك كا ليا اذا وده وكا 
جوات الابن: لقَالَ يبت » وهيّ كلماتٌ رقيقةٌ: #بَثىَ 4 و يتأت 4. قال: #أمْعَلٌ 


2 وم 4# الم اط سرد وا بو ا ا 


سج 


'#قَالَ يتأبتِ أمْعَلَ ما ما م مَرْ سَسَجدَنَ إن شَاء اللَّهُ مِنَ لصّيرِينَ # [الصافات:7١٠].‏ 


وهذه -والله- - همة عالية» قالّ: ل سَتَجِدُفَ © وهذا الفعل مؤكدٌ بالسينء لكنة 
لم يأخّهُ الغرورٌ فيجزِم. بل قالّ: «سَتَيِدُنَ إن َك أمَُِنَ ألصَرِينَ 4. 

«قلمَآ أَسْلمَا» أي استَسْلً) لأمر الله. وانقادًا لأمر الله لوبلهُ للحن » 
[الصافات:١٠]‏ أي تلّ إبراهيمٌ ابنّه للجبين» أي على جبينه أي على جبهته؛ علد 
ا سوا ب عبباب بي 


»ىه عيووةه 


إن و 
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َلْمُحْسِيِينَ # [الصافات:4١١-5١٠].‏ 

إذن» نعودُ إلى أصلٍ المسألة» وهيّ كيف جار أن يُقسمٌ بالتينٍ والزيتونٍ 
وطور سنين وهذا البلدٍ الأمينٍ؟ 

نقولٌ: لأن المقسِمَ هو الله» والله تَعَالَ لهُ أن يُقسمَ بها شاءًَ من خلقه؛ لأنة 
يحكمٌ ولا يحكم عليه حجر ولا تجارٌ عليه. 

قال تَعَالَ: مد حَلََنا لإمنَ 4 [التين:4] الإنسانٌ المرادُ به الجنسٌ» يعني خلقٌ 
انا الإكساذى احيق تقوي ف خبلتهة وول قطريه وكا مارو يواد عل النطرة 
على التوحيدٍ الخالص» 5 معرفة الله عَيَِجَلّ » وعلى الإيمانٍ بهء لكنّ البيئة تؤثرٌ؛ 
قال النبن يكل : «مَا مرا من مُوَلود إلا يُولَدٌ عَلَ الفِطرّق َأَيوَاء عي دَانف أو يُتَصَّرَ انه 
أو يُمَجْسَانهِه”". أي يجعلانه هوديًا أو نصرائيًا أو مجوسيّا فكل إنسانٍ مخلوقٌ في 
أحسنٍ تقويم؛ في البدن» وفي الحيئة» وني العقل» وني الإدراكُ» وفي الفطرةء 
لاسا لو ريه إن ارق قرفت اللا عكر يوان بده 

قوله تعالى: « ثُنَّ رََدْتَُ ْمَل سََهلِينَ 4 [التين:ه] الضميٌ في مإردَدْئهُ 4 يعودُ على 
الإنسانٍ» رده الله بعل أحسنٍ تقو يم إلى أسفلٍ السافلينَ» وذلك الكافرء فالكافر في 
أسفل السافلينَ» قالّ تَعَالَ: «إإنَّ سر ألدَوَآتِ عِندَ اله لذن كفروأ هَهُمَ لا يؤْمِمونَ * 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فرات» هل يصلى عليه وهل يعرض على 


الصبي الإسلام» رقم (164). ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (5160/8). 


03 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
[الأنفال :6 6]» وقال تعالى: إن لذن ور 


مِنْ أَهْلٍ الكتب 3 2 ار جَهِنمٌ 
هه ع راس 
خلِدِين يبا أَوْليك هم مر ألْبريّةِ 4 [البينة:1]. فها خلق الله أحدًا شرًا من الكافر» سواء 
من اليهودٍ أو النصارى أو غير غيرهم. قال الله عمجل 0 
سيالا * [الفرقان:4 4]. 
لكر . 2 ا 0 و 
ولهذا كانت ١‏ لاية: “ 0 د ا سَفَلِينَ 2# ولم يقل: من أسفل؛ بل هو 
أسفل السافلينٌ. 
قله : ,إلا ال اموأ ووأ آل 


0-1 


24 يل ميو 


َلَذينَ نوأ وعَمِلوا الصَّلِسَاتٍ فَلَهُم أجر عَيْر نون # [التين:5] 
ا 0 دللا لين 
الكيعف ل ا 02 


جر عير ممنون 0# اسةا 


اموأ ولوأ 
اوله) الإيهان» والثاني: العمل الصالح. 
و 


ت بوصفينٍ عظيمين؛ 


الإيهانُ كما في حديثٍ عمرٌ بن الخطاب في قصةٍ جبريل» حينَ سألّ جبريلٌ 
النبيّ يِه وجبريل أفضلٌ الرسل منّ الملائكة» ومحمدٌ أفضلٌ البشر والملائكة» قال 
له خرن : رن عَنِ الإيانِء قَالَ: «أَنْ تَؤْمِنَ بالله. وَمَلائَكَته وكتيه. وَرُسْله 
وَاليوم الآخِرء وَتُؤْمِنَ القدّرِ حَيْرِِ وَشْرّوا 
أركان الإيمانٍ ستة: 
أولا: الإيهمانٌ بالله : 
الإهانٌَ بالله: تؤمنٌ بالله أي بأنَّ الله تعالى خالنٌ كلّ شيء» ومالك كل شيع 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كلل عن الإيهان» والإسلام. والإحسان» 
وعلم الساعة» رقم (50)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيهان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (9) 
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3 5 2 0و َ 05 - ١‏ 
ورازف كل شيءء بيده الخيرُ يجبي ويميت». وهو على كل شيءٍ قديرٌء تؤمن بالله 
هر ته 9 ٠.‏ اله ع سمس ع ع ع ال و َ 
عَرَِجَلّ بأنهُ منفردٌ بالربوبية» وتؤمن أيضًا بأنهُ منفردٌ بالألوهية؛ لأنك تقول كل 
صلاة: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله. فكدّنا نشهدٌء ونسألٌ الله أن يملا قلوبنا بها: أشهد 


و 


أن لا إلة إلا الله أي أعترفٌ بلساني» وأوقنٌ بقلبي أن لا معبود حقٌّ إلا الله فكل 
المعبودات باطلةٌ» قال الله يَنَوَدَويََلَ: « ذلك يأرك الله هو ألْحَقٌّ وات ما يسنعُورت 
من دونو هو الِْنَطِلٌ 4 [الحج:؟1]. أتت (هوّ) التي هيّ ضميرٌ الفصل للتوكيد. 

كذلك أيضًا تؤمنْ بانفراده تبَرَدََيَعالَ بأسمائه وصفاته» وأنه لا شريك لهُ في 
صفاتهء وأنه ليس كمثله شيءٌ وأن صفاته حقٌء وأنها ثابتةٌ» ولهذا قالّ العلماءٌ: 
التوحيدٌ ثلاث أقسام: 

الأول: توحيدٌ الربوبية. 

والثاني: توحيد الألوهية 

والثالك: تونعية الأسياء و السيفات: 


ل 00 مس رح لو 


د ه. ‏ كه أ لكر من شا اسع ساي 
وهي مجتمعة في قولٍ الله تارك وتعالل: #ربٌ السَمنواتٍ والارض وما بننهما فاعبده 


رفي ءاس رارع - 0 هه 
وأصطيرٌ لِعبْدَيَهٍء هل تعلمٌ له. سما # [مريم:10]: 


- 
- # هه 


توحيذ العبودية من الآية: #رّبُ السَموتٍ وَالارضٍ وما بَِيْمَا *. 

توحيد الألوهية» وهو العبادة: #تأعبذه وأصطور لِعبَدَيَو- 4. 

توحيدٌ الأسماء والصفاتٍ: مَل تََلَمَ له سَمِيّا 4 يعني لا تعلمُ لهُ مساميًا 
وشبيهًا ونظيرًاء أبدًا. 


فد دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وآفااى 'زاة قتا اما" توحيد الداكية: فقل أخطاء فلي هناك توحيد 
الحاكمية» فالحكمٌ منْ مقتضياتٍ الربوبية» والربٌ لا بد أن يكونَ حاكمًا؛ حاكمًا بين 
العبادٍ وفي العبادء ولا حاجةً لزيادةٍ هذاء ولم ينصّ عليه علماءٌ أجلاءٌ ذهبُوا منذٌ 
مئاتٍ السنين ولم يأنُوا بهذا القسم الرابع» فهو محدث ولا داعي لهُ؛ لأن الحكمّ من 
مقتضياتٍ الربوبية» فإذا كان الربٌ هو المنفرد بالخلتٍ واكُلكِ والتدبير فلا حاجةً 
إلى أن نأقّ بالحاكمية» إلا أن يُرادَ مها معنى مبطرٌ» فلا تدري, لكن إذا أريد بها 
المعنى الظاهرٌ منْ كلم (حكم) فللَّهِ الحكمُ لا شكٌ: له لتك وَل يُحمُون» 
[القصص:88]» لكن كوه لهُ الحكمٌ لا يخرجٌ عن الربوبية؛ لأن الربّ هو الخالق 
المالك المدير . 

زادَ بعضُهم توحيد المتابعة» وهذا أيضًا غلطٌ؛ لأن توحيدّ المتابعةٍ لا علاقةً 
له بالعبادةٍ إلا بتصحيحها إذا كانث على الطريق التي جاءً بها هذا المتابع» صحيح 
أنه يجبُ علينا أن يُوحدَ رسول الله يَكٍِ بحيث لا نتابعٌ غيرّه إذا خالف ما جاءً به 
الوسول: 

ولهذا لو قال قائلٌ: هل التقليدُ حلالٌ أم حرامٌ؟ 

قلنا: أما مَن قَدَمَ ميْبُوعَه على رسول الله يك فهو حرام والإنسان قد يخطمٌ. 

فمثلا تقولٌ: قال رسولٌ الله يَكِةِ كذاء فيقول: لاء قال الإمامٌ كذا وكذاء 
سبحانٌ الله! مَن إمامّنا نحنٌ المسلمينَ؟ محمدٌ رسولٌ الله هذا إمامُناء فأيّ أحدٍ 
يعارض قول رسول الله يَكِ لقولٍ أحدٍ كائنا مَن كان فهو على خطر عظيم. 

يُذكرٌ عن عبد الله بنٍ عباس ومن أنهُ قال: «بُوشِكُ أن ِل عَلَُِمْ 
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إذن» الذي يعارض قول الرسولٍ كَكهِ بقولٍ مَن هو دون أبي بكر وعمرٌ 
بمراحلّ عظيمة فإنة ينزلُ عليه أكب من الحجارة! لأن هذا أعظهٌ؛ أن تُعارضٌ قولٌ 
الرسول عَِلِنَاصَلَاُوسَكَمُ بقول أحد. 

إِذْء لديا توحيدان لا حاجةً لهماء زائدانٍ على ما ذكرٌ العلماءٌ» وهما توحيد 
الحاكمية وتوحيدٌ المتابعة» فلا حاجةً لهما إطلاقَاء اللهمّ إلا أن يكونَ وراءَ ذلك 
شيءٌ مبطنٌ» أعني كلمة (الحاكمية)» فهذا لا ندري عنةء لكن إذا كان الُكمٌ 
بمعنى القضاءٍ بِينَ الناسٍ» وفي الناسء فهذا لا يخرج عن توحيد الربوبية. 

ثانيًا: الإيمان بالملائكة: 

والملائكة عالّمٌ غَيبى ليس معلومًا لنا إلا ما أعلمَنا الله به ورسولّهء مُخلقوا 
الوروك خرن تازوولينا ليم الطاره كا أن النارٌ تتلهبٌ ليسّ لها 
قرارٌ فالجن خَلِقوا من النار» والملاتكة خلقوا من النور» ونحنٌ البشرٌ من تراب 
أصلاء وصارٌ طيئاء وصارٌ صلصالاء وصارٌ جسدًا بإِذنٍ الله» قالّ تَعَالَ: «هُوَ أَلَزِى 


قحك من راب # [غافر:517]. 
:الى . #8 0 ” 1 ا 4 . 0 
والملائكة عالمٌ غيبئٌ» وهمْ رسل كا قال الله تَعَالَ: #جَاعِلٍ الملهكة رسلا » 


(١)أخرجه‏ أحمد /١(‏ لا" رقم 7171). 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


[فاطر:١]»‏ ولا نعلمٌ من أسرائهم وصفاتهم إلا ما أعلمنًا الله عَرَبَلُ فنعرفٌ جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيلٌ» ومالكًا. 

وجبريلٌ يله موكَلٌ بالوحي. يرسله الله عَرَِلّ إلى أنبيائه ورسلهء وميكائيل 
موكل بالقطر والنباتٍ؛ بالأمطار والنباتِ» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. 

دن كلّ واحدٍ من هؤلاء الثلاثة الملائكةٍ موكّلٌ با فيه الحياكُ فجبريلٌ 
مكل با تتواحة قار وهر الرجدرة) لان ارخ ميا هرات قتوبسياة قارب 
قال الله تَحَالَ: ©َوَكدَلِكَ ْنَا إِيّكَ روا يَنْ أمرئا » [الشورى:51] وكذلكٌ أوحيئا 
إليك روحًا من أمرنا. 

وإسرافيل موكل بها فيه حياةً الأبدانٍء وذلكٌ يوم البعث. وتلكٌ الحياةً التي 
لا مُنتتهى لهاء فالحياةٌ الأخرى ليس لها متتهّى؛ أهل النار في النار أبدّاء وأهل الجن 
في الجنة أبدًا. 

وميكائيل موكّلُ با فيه حياةٌ الأرض؛ حياةً النبات. 

ولهذا انظرُوا اختيارٌ النبىّ ككل هؤلاءٍ الثلاثة يَفتتحخ بذكرهم صلاةً الليل: 
اللهُمٌ رَبَّ جَْرائِيلَ وَميكَائِيل وَإِسْرَافيلَ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِء عَالِم 
العَيْب وَالشَهَادَق أَنْتَ تَحَكُمْ َئْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فِبه يختَلِفُونَ مدن ما اخْتُلِفَ 
فيه يِنَ الح نك إِنّكَ بْدِي مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم”". 

فكانَ النبنٌ له يستفتحٌ صلاةً الليلٍ بهذا الاستفتاح» فا يقولٌ: سبحانكَ 


.)71٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 
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بهذا لأنها ول صلاةٍ يقومٌ بها بعد بَعثِهه وأقولٌ: أول صلاةٍ يقومٌ بها بعدَ بعثِه؛ لأن 
النومَ موثٌء فهو موتٌ أصِغْرٌء قال الله تَعَالَ: لوَهُمٌ الى نوكم يليل مَيمْكَمُ 
مَا جَرَحَسُم بالتهار 20 فيه © [الأنعام:10]. 
وقال تعالل: ل أَنَهُ يوق لمْسَ ِِنَ مَوْتِهسا وَالْئى لز نَمْت فى مَتَامه] 
ْمك الى مَصَى عَلَيَا الْمَوْت وَررْسِلُ ' 
والأخرى هيّ التي توقاها في منامها. 
ومالكٌ وظيفتُه أنه خازنُ النار» ولهذا يقولٌ أهل النارء أعادّنا الله وإياكم 
تر مكبو # [الزخرف:9/7]» فليس هناك د 
لا يموت فيا ولا يج #* 


يا 


مح هدس مر 


و 
الأخروئة | جل 


ب بط 
منها: #إيكمكيك لِيَعَضٍ عَلَْنَا رَيِكَ قَالَ 


7 و أ 
وليسَّ هناك موتٌ يستراح فيه ولا حياةً كريمة» #م 


[الأعلى: ١7‏ ]. 
أ ع فيو أ 7 الى -ه و ٠. ٠‏ 0 7 و 
بف أحد من الملائتكة معروف وهو رضوان. هذا إذا صم أن رضوان خازن 


الجنة. 
وهناكٌ منكرٌ ونكيرٌ اللذانٍ يسألانٍ الإنسان في قبره. 
وهناكَ ملك الموتِء واشتْهرٌ عند البعض أن ملك الموتٍ اسمُّه عزرائيل» 
وهذا ليسّ بصحيح. إنما ملّكُ الموتٍ كما سماة الله: « #* فل يَوَضكُم مَك المت 
لِك وَل ب [السجدة:11] ولا تُسمّي أحدًا غائبًا عنا بغير ما نعلُ» فأمورٌ الغيب 


نتلقاهًا منّ الوحيء فلا نعلم. 


0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهناكَ ملائكةٌ تختلفُ وظائفُهم عن هؤلاءٍ الثلاثة الذينَ أخيرنا بوظائفهم» 
وهم جبريل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ» وكذلكَ مالك خازن النارء وكذلكَ ملَّكُ 
الموتٍ الذي يقبضٌ الأرواح» أقولٌ: هناك ملائكةٌ سياحونٌ في الأرض يلتمسونّ 
حِلقٌ الذكر فإذا وجدُوا حلقةً حَفُوهُم إلى الله عَيَيجل 

وهناكَ ملائكةٌ يحفظونَ الإنسانَ؛ حفظة, قال الله تَعَالَ: #وَيْرْسِلُ علي 
حَمَظَةَ * [الأنعام:11]» اللهمّ لكَ الحمدّء الملائكة مسخرونٌ لنا يحفظوئناء «له, 


رم سم ور رو لملي ام و سء مل سير 


معقبلت من بين يِدَيْهِ ومن حَلْفِوء حفظونه, م مِنّ أَمرِ أله 4 [الرعد 11]. 


هؤلاءِ الحفظةٌ يجتمعونَ في صلاةٍ الفجرء هؤلاءٍ ينزلونَ وهؤلاءٍ يصعدونَ 
إلى الربٌ عَرَمَجَل وفي صلاةٍ العصرء ولهذا كان أشرفٌ الصلواتٍ صلاتانٍ: صلاة 
العصر وصلاةٌ الفجرء التي قال عنهما رسولٌ الله كله: (إِنَكُمْ سَررٌ ون ربكم كا 
َرَوْنَّ هَذَا القَّمَر لا تُصَامُونَ في رُؤْيتِه فَإنِ اسْتَطَعْتَمْ أَنْ لا تُغْلَبُوا عل صَلاةٍ قَبلَ 
طُلُوع الشَّمْس وَكَبْلَ عُرُويهَا َافعَنُوا0". 

والصلاة قبل طلوع الشمس هيّ الفجرٌء والصلاةٌ قبل غرويها هيّ العصرٌ. 

دن هاتانٍ الصلاتانٍ أفضلٌ الصلواتء وأفضلٌ الصلاتينِ الفجر والعصرء 
وصلاةٌ العصر هيّ الصلاةٌ الوسطّى التي خصّها الله بالذكر فقال: طحَنفِظُوأ عَلَ 
َلصََلَوتٍ وَالصّحكرة الْوْسَطن » أي العصر طوَفُومُوأ له قَدنِتينَ ‏ [البقرة:؟1]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. رقم (606). ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصر. رقم 090 ). 
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ولهذا -يا أخى- استحضر وأنتّ تصلى العصرٌ أنكٌ تمتثل أمرّ الله الذي أمركَ 
بالمحافظة على صلاةٍ العصر أمرًا خاصًا. 

فإذا جاءً إنسانٌ يُصلِ ونوى أن يصلّ الصلاةً الوسطى ولم ينو العصرٌ فإنة 
تصحٌ صلائه؛ لأن الصلاةً الوسطى هيّ صلاةٌ العصرء وهكذا قال النبيُ يكلو" . 

وهناكَ ملائكة أخصٌ من هؤلاءٍ الملائكة» وهخ: «وَإِنَّ عَلكحُمْ لَفِظِينَ (8) 
كراما كنيينَ 010 يعْسُونَ ما تَفْعلُونَ 4 [الانفطار:١٠-17].‏ وقال تَعَالَ: #إِد َل الْمتَلَْيَانِ عن 
لمن ون َال ويد 09 ما يلط ين كَل إلا أده رَقِبُ عَنَيدٌ # [ق:7١ .)١-‏ نسألٌ الله 
التجاقه فكل إنسان عن يجين يمينه وعن شاله ملكان يكتبانٍ ما يقولٌ وما 7 


ما يلظ من عَولٍ إلا ديه َي ء َتيدٌ4» والفعلٌ من باب أولى» فكلّ كلمة تتفرٌ 


و 


5 - 


قيل للومام أحمد هنك إمام أهلٍ السنة. وهو مريض ويثث: : إن طاوسًا 

كان يكرّه الأنينَ في المرض»ء فلا قِيلٌ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ذلكٌ أمسكٌ عن 

الأنينِا". اللهمّ ارض عنة» هكذا يكونٌ الأئمة» والمرادُ بأنينٍ المريض الأنينُ الذي 
يوجي بالتشكّيء أما الأنينُ الطبيعيٌ فهذا لا يُكتبٌُ على الإنسان. 

كل كاة تقولّها تُكتبُ يا أخي, ولو أن ملكا من الملوكِ جعلّ على صدرك 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم 

(29). ومسلم: كتاب الصلاة» باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء رقم 


(/3717). 
(7) ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم .)١١9/5(‏ 
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مسجلا يسجلٌ كلّ ما : تقول وكلّ ما تفعل» ثم سمعتٌ هذا ا مسجل بعد يوم 
ستجدٌ عليكٌ شيئًا كثيرّاء وليسّ قليلاء فا أكثرٌ كلامّناء وما أكثرٌ أفعالّناء وهذا 
يكتبٌ: لاما يلظ ين كول إلا َيه َب عند 4. 

أقولُ: كل قولٍ يكتبُء ونستفيدٌ أن كلّ قولٍ يكتبُ منّ الآية من قوله: 
#ين» ف(من) في سياقٍ النفي تفيدٌ العموم» وهيّ قاعدةٌ نحوية مفيدةٌ. فالمعنى: ما 
0 لماعك 3 
يلفظ من قولٍ أي قولٍ يقوله. 

وانظر إلى آية أخرى نظيرتها: #أن تَفُولُوأ ما جَآءَنا من شَثِيرٍ 
5 يي وَنَذِيرٌ © [المائدة:9١]‏ يعنى لا بشير قليل ولا كثير. 

إِذْنُ كل قولٍ يُكتبُء نسألٌ الله أن يعامكّنا وإياكٌم بعفوه» فالمسألةٌ شديدةٌ 
والمسألة عظيمةٌ» ولهذا كان عبادُ الرحمن لا يشهدونَ الزورٌ وإذا مرّوا باللغو مرّوا 
كراماء يحفظونَ أنفسهم؛ أما نحن فنسأل الله أن يعامكّنا بالعفو» فا أكثرٌ اللغرّء 
وما أكثر الزورّ» والزورٌ كل لول جرم 

وهناكٌ ملائكة موكلة بحفظٍ رُوح الإنسانٍ بعد موته» فإذا حضرٌ الرجل 
الموثٌ نزلٌ عليه ملائكة منّ السماء؛ إن كان مؤمًا -جعلني الله وإياكم منهم» وختم 
لي ولكّم بالخير- فإن هؤلاءٍ الملائكة يكونونَ بيضٌ الوجوء» بيضٌ الثياب» مَن 
رآهُم شر مِهم» فيأخذونَ رُوحَه إذا قبضّها ملك الموتِ يجعلوتها في كفن مِنَّ الجنة 
وحَنوطٍ منّ الجنة» ويصعدون بها إلى الله» وتفتح لها أبوابٌ السماء حتى تصل إلى 
الربٌ عَيََرّه الهم اجعل أرواحنا تصل إليكَ يا رب العالمينَ» ثم يقول ع 
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_ 


«اكْيبُوا كِتَابَ عَبْدِي في عِلَيّن: وََعِيدُوهُ إل الأوض )»27 


والكافر والعياد بالله إذا حضرّه الموثت نزل عليه ملائكة من السماء سود 


و 


- 


الوجوو. سودٌ الثياب. لا د يس بهم من رآهّمء فإذا قبض ملَكُ الموتٍ رُوحَه فإذا هم 
قد هَيّوُوا كفنًا من النارٍ وحنوطًا منّ النا. ثم يصعدون بها إلى السماء» ولكن 
لا تفتحُ لها أبوابٌ السماء» فيطرحُ طرحًا إلى الأرض» ويكتبٌ في أسفل السافلين 
والعياذ بالله. أعاذنًا الله وإياكم من هذا. 

الهم أن الملاتكة -عليهمٌ الصلاة والسلامٌ- يجب علينا أن نؤمنَ مهم 


وأنهمْ حق. 


ع 


وهل هم أجسادٌ أو أرواخ؟ 

نقول: أجسادٌ إن النبىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم رأى جبريل على 
الصورة التي حل عليه له ست مث جناح قد سد الأفق1". لا إلهَ إلا الله! سبحانٌ 
الخالتقٍ العليم! ومرةً أتى إلى النبيّ بك في صورة رجل' "؛ لأن الله على كل شيءٍ قديرٌ. 

فهذا الإيهان بالملائكة. 


.)186601/ أخرجه أحمد (5/ 3817» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم (72777) ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى» رقم (5/ا١).‏ 

إفرة أخرجه البخاري . كتاب بدء الخلق, باب ِذَا قَالَ أَحَدكُمْ آمين وَاكَلااَيَكَةُ ف السََّاءِ فَوَافَقَتْ 
إِحَدَاهَا الأخرى ع لذاق تدم مِنْ ذَنِْه رقم (7715)» و مسلم: كتاب الإيهان» باب معنى 


ده 3 


ل الله عَرَفْجَلٌ # ولقد رءاه: ترلَ أي 4 [النجم: 11 رقم (/ا/١١).‏ 
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مسألةٌ: الملائكة أقوى أو الجريٌ؟ 

الجوابٌُ: الجن ما هم شي فالملائكةٌ أقوى» والدليلٌ: قال سليان يكل «يتاما 
ملوأ أَيَحم يتن يعرَهَا قبَلَ أن يون لمي * [النمل:8*]» أي: عرش بلقيسّ ملكة 
اليمنء وكان لها عرش عظيحٌ» لال عَفْريتٌ مَنَّ لِنَ 4 أي: قويّ شديدٌ «أنا نيك 
مل أن تع ين تَقَاكَ4» وكانّ لهُ عادةٌ يقومُ فيهاء يعني له وقتٌّ عحدةٌ؛ لأنهٌ قد 


سل لس و 


نظمَ وقته؛ فلهُ وقتّ محددٌ يقومٌ فيه» #وإقّ عله لمَوِيُ أمِينُ 4 [النمل:9*] أي مون ما 
دَالَ الى عند عِلينَ الككب آنأ يكين فل أن يبد إِلَك ريك 4 فهو أسرع 
لمواكية و اه ا رودل الاجر و متاواهل انرون إإبد رم 


ره 


هذاه لظ #فلمًا رَءَاهُ © انتبة للفاء» جاءت الفاءٌ الدالة على التعقيبٍ ٠‏ #«مسيّقرًا 


عِندَهْ 4 ولم يقل: فلم| رآهُ عندّه؛ لأن كلمةً (مستفًا) تعطي معتّى غير مجرد الوجود. 
ل ا سر ور و هنذًا من فَضْلٍ ريق 
0 ل َأشَر م كف 4 [التمل:٠4].‏ 

قال العلماكٌ: إنها جاءً بهذه السرعةٍ لآن الذي عندّه علمٌ منَ الكتاب دعا الله 
عَيجَلّ فحملثْهُ الملائكة منّ اليمن إلى الشام في لحظة» طرفةٍ عين» فتبينَ بهذا أن 
الملائكة أقوّى منّ الجن صحيحٌ أن الحنّ أقوى من البشر» لكنهم ليسُوا أقوى منّ 
الملائكة. 

ومن ثم أقول: إن اله تعالى فوق الجميع» وهو أقوى ين كلى شيو؛ كما قال 


44 ص عرو -- 4 


تَعَالٌ : # فَأمًا عاد فاستحككروا رقأ في الارضٍ بِعَيْر ألو نَّ مكَالُوا مَنْ أسَدٌ ونا فُبَةَ » قال الله 
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تعالىى: ##أْوَلَمَ بروَأ أَرك اله لرِى حَلَقَهُمْ هو أَسَد م 0 نيم ُو 4 آفصلت »]٠:‏ فهو أقوى من 
دن يا أخي اعتمدٌ على الله وإياكَ أن تتخيلّ أن الجن قد اعتدّوا عليك» 
أو أنه فعلواء أو كلم أصابك ني كان الذي قامَ بو جني وأصابَكَ بمس» فالآن 
ابت الناسٌ بهذا لأنهغ قلّ توكلّهم على الله» وضعٌُف توكلّهم على الله فصارٌ كلم| 
أصيب الإنسانٌ يزكمةٍ قالوا: به مسٌّ منّ الجن. فأينَ الجن عن الأولينَ؟! لكنٍ 
تسلط عن كز تن ان بفيا وم ثاتر كلمعل الل : إذا كلت عل 
الله * عَيَجَلَّ فهو : نعم المولى ونع النصيرٌء يمنغك ون عؤلاء الجن ويحميك منهم؛ 
لذن الله سبِحَلةويدقَ هو الذي حَلَقَ الجن وقوتهم؛ ولهُ كل شيءء فإياك أن تنوه 
أو يصيبّك هذا الخبالٌ والتخيل» واستعمل الأوراد الواردةً عن النبيّ كله ؛ فمّن قرأ 
آيةَ الكرسيٌ في ل لم يز عليه م ال حافظ ولا يقري شيطلا حتى يصب '" ددا 
الكرسي سهلة ِكل يقرؤّها: #أنَّهُ لا إِلَه إلا هو الى لوم 7 تَأَحْذُهُ كه 
دكا َم لما ب لمات كان من 
يدهم وما حَلمَهُّ ولا طون بصو من عِلْووء إلا يما هآ وَسِعَ كرجه موت 


لعل الْعظيم *[البقرة :3760 ]. 


ذا 


3 


0ق 2 سي عط عع ا وهو الك 


والارض ولا كوده, < 
ل 0 مقع ب و 4 : عِِ 
فإذا قرأتّها في ليلةٍ فقدْ أخبرٌ الصادقٌ المصدوقٌ الذي لا ينطق عن الهوى أنه 

3 1 5 1 0 4 > ؛ يل 2 98 - ٠.‏ م كس 01 
لا يقربُكَ شيطانٌء ولا يزالٌ عليكٌ منّ الله حافظٌ حتى تصبحء فلا تُوِلَا يا أخي 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو 
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واقرأها كل ل ليله بل إن ينغي للإنسان أن يقرأها دُبرَ كل صلاةٍ مكتوبة» فيقراً آي 
الكرسي و#قلٌ هو ألّهُ حر «* [الإخلاص:١]»‏ و#قلٌ أعود برب بَ الْمَلق * [الفلق:١‏ ]» 


ع عر سال 


5 
و#قل اعود د برب بَ ألما * [الناس 0 


الثا: الإيهانُ بالكتب: 

ذكرئًا الإيهانَ بالله وملائكته» والثالث: كته والكتبٌ جمعٌ كتاب» وأشرفٌ 
الكتب على الإطلاقٍ وأفضلّها وأعمٌّها وأقومّها وأبقامًا هو القرآنُ الكريمٌ» الذي 
جملة الله ال 0د مُصَدّقًا ل بين يديه من الكتاب» ومهيمئًا عليه والقرآن يحكمُ 
وك عوراب الك ٠‏ فما في الكتاب العزيز القرآنٍ فإنة 


وت - 


ناسخ ع الأديانء ولا قيامَ للأديانٍ بعد هذا الدين أبدًا: « ومن بِبَيخْ عير 


َك أ هه 


آلْإِسَلَمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهَ © [آل عمران:80]. 


ولقد ضلّ أتمّ الضلال؛ لقد ضلٌّ أتمّ الضلال لقد ضلّ أتمّ الضلالء أقولّها 
في هذا المكا» وني هذه الأيام الفاضلة» وفي استقبال حجٌ بيتٍ الله الحرام: لقذ ضلّ 
م حاول أن يجمع بِينَ الأديانٍ الثلاثة؛ بِينَ اليهودية والنصرانية والإسلام؛ فهذا 
صل الضلاي بل عن اعقة أذ دي سوى الاسلام قا يرضاة لخر كاف لان 
مكذبٌ لله عَرَيَجَلّ؛ فقذ قالّ الله تَحَالَ: « وَمَن يبي عَيْرَ الْإسَلم دِينًا فلن يِقبَلَ من » 
[آل عمران:866]. 


هك 


وقالّ تَعَالّ: #وَرَضِيتٌ ل َلِاِسْكمَْ دِينًا #* [المائدة:*]» ونحنُ لا يمكنْ ولا يحق 
لنا أن ُكفرٌ مَن لم يكفرْةٌ الله» ولا أن نقولٌ عن شخص: هو مؤمنٌ وهوّ كافرٌ بالله 
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أبدّاء فالتكفيرُ والتفسيقٌ وعدمٌ ذلك إلى الله َل فإذا قال رينا: « ومن منت عي 
الإِسَلنٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ * ثم قال آخرٌ: ومنْ تبوة أو تنص قُبلَ منة؛ فيكون هذا 
تكذيبًاء وإذا قال الله تَعَالَ: « ومن يَِبَيَعْ عَيْرَ الإسلم ديكا كن يُقَبَلَ مِنْهُ * وقال 
و ا ل ار اناا اوهلا و لير 
على دين الله وأن ينسح من قلوينا تعظيمٌ الإسلام؛ وأن يكون هؤلاءٍ الكفارٌ من 
اليهودٍ والنصارى وغيرهم على حدّ سواء؛ لذن إذا حاول اليهودٌ والنصارى أن 
يجعلوا الدينَ الإسلاميّ مقارنًا لهم» وأنّ اختلاف دين الإسلام مم اليهودية 
والنصرانية كاختلافي المالكية مع الشافعية والحنبلية والحنفية» فغدًا سيقال أيقياء 
هات الأديان الأخرى. فهيّ أيضًا لا تخالف الإسلام. 

رابعًا: الإيهان بالرسل: 

الإيهان بالرسلٍ -عليهمٌ الصلاةٌ والسلامُ- أن تُؤْمِنَ بأنهم صَادِقُونَ فيا 
جاؤوا به مِنْ عند الله» وأن أولهم نوحٌ دلشكاول اع وآخرّهم حمذ يك وليس 
قبل نوح رسولٌ وعلى هذا فمّن زعم أن إدريسٌ قبل نوح فقد أخطاً؛ لقولٍ الله 


يّارِكَوتكَالَ: «إإنا أَوْحيما إِلِكَ كا أوحيما إل و بح وَأَلبنَ مِنْ بعرو # [النساء:17] قال: 
#وَألييسنَ من بعرو 4. 


وفي حديث الشفاعة المشهور أن أهلّ الموقفي يقولونَ: «اتنُوا تُوحاء أَوَّلَ 
سول لال 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (55764)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١97(‏ 
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أما إدريسٌُ فالظاهرٌ -والله أعلمُ- أنه من أنبياء بني إسرائيل» أما أن يقال: 
ف : 0 فى 3 
نه قبل نوح فهذا خطأ تخالف لح را م كر وصريح 
السنةٍ؛ لأن قولٌ الناس ١:‏ ننُوا نُوحَاء أَوّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ بِعَتَهُ الله صريحٌ في هذا. 


وكيف نؤمنٌ بالرسل؟ 
يجب أن نؤمنَ بأن جميعَ الرسل صادقونَ مصدوقون, وأنهمْ من عند الله 
يَمَارَكَوَتَعَالّ » ولكن هل نتبع م شرائعهم؟ 


سََ 


الجوات: لاء لا نتبع شرائعهم؛ لأن شريعة محمد صَل اا بْهِ وَعَلى آلِه 
5 ع 4 1 01 اح مه هج )ا 
َسَلَمنَخّتْ جميعٌ الشرائع» قال الل تعَلكَ: كر جعلنلك على شُريعَة من ١‏ 


فَأَبَقها وَلَا َع أهواء ل ا يَحَلَمُونَ # [الجائية:18]. 


لالاار 0 جَعَلْنَا مسكم سْرَّعَةَ وَمِنْهَاجَاً * [المائدة:148]. 


2 
مخ 


في هذا للعلاء قولان: 

القول الأولٌ: أن شريعة مَن قبلّنا شريعةٌ لنا ما لم يَردْ شرغنا بخلافِه 

والقولٌ الثاني: أن شريعة مَن قبلنًا ليست شريعة لنا حتى يأ * شرعنا بوفاقه. 

وهذا ينبني عليه مسائل كثيرةٌ» فالله تعالى قد قصّ علينا في القرآنِ قصصًا 
كثيرة عمن قبلناء فهل نعتيرٌ بها جاءً في هذا أو لاء فهذا ينبئي على الخلاف. 
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ذكرٌ الله تَعَالَ في قصةٍ أصحاب الكهي: «كَابْمَتُوا أْمَرَصَكُم يِوَرِقِكُم 
هََذِوء إِلَ الْمَدِينَةِ ع كيل أت طَمَاما ليَأَيِكُم برزق مِنْهُ وَلْسَتَلَطْف » 
[الكهف:94١].‏ 

فتأخدٌ منْ هذا جوارٌ التوكيل؛ أنه يجوز للجاعة أن يُوكُلوا واحدًا منهم؛ 
لأهم قالوا: ال 

انيًا: أنه يجورُ تفويض الوكيل دون تحديدٍ لهُ؛ لقوله: «فََظر أآ أذَك 
طَمَامًا يَأَيحَكُم برق مَنْهَ #. 

فنقول: إنه يجوز لنا إذا كنا جماعةً أن نوكل جماعةً منا يأتونا بطعام أو شراب 
أو لباسٍ أو فراش؛ استدلالا بقصة أصحاب الكهفي. ' 

وكذلكٌ أيضًا ما ورد عنّْ أيوب عَلَتوصَكمْولئَكة حينَ أصابّه الضُدٌ وحصل 
بيه وبينَ زوجته ما أوجب أن يحلف أن يضربها مئةَ جلدة» فأفتاة الله قال: « وَعُدْ 
ِيوِكٌ ضِفْدًا مََضْرِب يو وَلَا عََمَفْ * [ص:44]. فهل نقولُ: إن هذا مثلا جائرٌ في شريعتنا؟ 
فتقول: ينبغي على الخلاف؛ إن قلنا: شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يَردْ شرعُنا 
بخلافه. قلنًا: نعمْ» وإذا قلءًا: ليس شريعة لنا إلا أن يرد شرعنا بوفاقه» قلمًا: ليس 


والقول الراجحٌ في هذه المسألة أن شريعة مَن قبلّنا شريعة لناء ما لم يَردْ 


كب ل 0 وت ل ساسم ريط 2 2 
ودليل ذلك قوله تعالى: 9 أؤليك الزن هدى الله بهَدَسْهُمُ أَقَسَدِءٌ »* 
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وقوله تعالى: « لَقَدَ كات في صَصَصِيجَ عِبرَهُ يول الْأَلبنب ما كنَ حَرِينًا 
يفَترَئك * [يوسف:١11].‏ 

وعلى هذا فجميمٌ ما تستنبطّه من الفوائد والأحكام فيها قصّ الله عليئًا منْ 
قصصي الأنبياءٍ فهو حجةٌ ما لم يَردْ شرعُّنا بخلافه» فإن ورد شرعٌنا بخلافه فإن 
شرعنًا ناسح لكل ما سبقٌ. 

إذنء الإيهان بالرسل نؤمنٌ بأنهم صادقون مصدوقونء وأن ما جاؤوا به 
ا ل ا 

خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: 

الإيمان باليوم الآخر أحدٌ أركانٍ الإيهانٍ الست» والله تََداكَ يقرنٌ الإيهانَ 
باليوم الآخر بالإيانٍ به دائًا؛ يعني كثيرًا ما يذكرٌ الإيهان بالله واليوم الآخر. 

فهلٍ الإيهان باليوم الآخر أشدٌ منَ الإيهانٍ بالرسل؟ 

نقولٌ: لاء هو بما جاءث به الرسلٌ» لكن لا يستقيعٌ للإنسانٍ عمل إلا إذا 
آمَنَّ باليوم الآخر؛ لأنهُ إذا لم يؤمنْ باليوم الآخر فكيف يعملٌ! فهؤلاءٍ الذينَ 
نتكووة لمتكم ورقولوة !الا سيت ور 22 لا يوك أن سار عمل عانةا 
أبداء وإنما يتبعون أهواءهم. 

واليومٌ الآخِرٌ لهُ أسماءٌ كثيرة؛ سمي باليوم الآخرٍ -بالكسر- لأنهُ يومٌ لا يوم 
بعده. وليس الآخَر؛ لأن الآخر معناها المغايرٌ ولا يلزمٌ أن يكونٌ هو الأخير 
لكنٍ اليومٌ الآخرٌ يعني الأخيرَ» فلا يومَ بعدّه» إذ إن الناسٌ إذا ححشروا فإما إلى 
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الجنة وإما إلى النارء وكلّ يمن أهل الجنةٍ والنار خالدٌ فيا هو فيه أبدَ الآبدينَ. 

وهناكَ كلم يقولّها بعض الناسء يقولٌ: فلانٌ مات ثم ثقل إلى مثواةٌ الأخيرٌ. 
يعني إلى القبر» وهذهٍ الكلمةٌ ليست صحيحةً» فلو أن الإنسانَ يعتقدٌ مدلولها 
لكان كافرًا؛ لأنه إذا جعلّ القبرَ مثواةٌ الأخيرَ فمعناهٌ ليس هناك بعث» فهذه 
الكلمةً التي نسمعُها دائً) أو نراها تكتبُ في الصحفي دائً) يبُ أن نحتررٌ منهاء 
ويجبُ أن نبينَ أنها كلمة باطلة لا يجورٌ إطلاقها أبدَاءِ لأن مدلوكها لو أن الإنسانَ 
أقرَّ بهِ لكان كافرًا منكرًا للبعث. 

ومن ثمّ أقولٌ: يبُ علينا أيها الإخوةٌ أن نتأمل فيا يقعٌ على ألسنٍ العامة منّ 
الكلماتٍ التي قد تكونُ خطيرةً جدّاء ونحنٌ نأخدّها تقليدًا دون تَرَوٌ فكثيرٌ من 
الناسٍ يقولٌ: لو حصلٌ زلزالٌ لا سمح الله لكانَ كذا وكذا. وهذا غلطٌء فلا تقلّ: 
لا سمح الله» فهل أحدٌ يُكرة الله عَيَهَجلٌ حتى نقول: يسمحٌ أو لا يسمحٌ! نقولٌ: 
لاء لكنْ قل: لا قدَّرَ الله» من التقدير» ولا تقل: لا سمح الله. 

فعلى كل حالٍ هناك كلماتٌ تَرِدُ على ألسنٍ الناس لا يقيمونَ لها وزناء 
ولا يفكرون فيها. 

واليومٌ الآخرٌ سُمْيَ باليوم الآخر لأنةُ لا يوم بعد ويُسمى يوم القيامة؛ 
لأمور ثلاثة: 

الأولٌ: أن الئاس يقومونٌ من قبورهم لربٌ العالمينَ؛ كا قال الله تَعَالَ: «يَزم 
فوم أَلنّاس لِرتٍ الْمَلمِينَ © [المطففين:7]. 


- 
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؟.ير ى بير 0 و و و 1 َي ه 3 5 إن 
الثني: أنه يقومٌ به الأشهاتٌ الرسلٌ تشهدٌ على أيه أن بَلَهُوهم شريعة الل 
> عد دس - ع رصعو ع و 
والعلاء يشهدون أيضًاء يشهدون للرسل بأنهم بلغواء وعلى العامة بأنهم بلغواء 


- 


عر 


بل الجوارح تشهد: بوم نهد عل نهم لدم وَنبِنهُم يما كنأ يتملوية» 
[النور:4 7]. 


ِذْنْء سُميَ يومَ القيامة لأنه يقومٌ الناس فيه من قبورهم لربٌ العالمينَ» ثانيًا: 
يقومٌ به الأشهاد. 

الثالث: يقامٌ فيه العدلُ؛ لقول الله يلََوَك1َ: «وَبْصَعُ امون الْقِسَط لدم 
لِْيكْمَةَ 4 [الأبياء:49]» فيقامٌ العدلُ في ذلك اليوم؛ ويُقْئَصٌ للمظلوم منّ الظالم» 
ولو كان أباةٌ» أو ابته. بل يُققَص للمظلوم من الظالم حتى بالحيوانء فيقنَصٌ للشاة 
الْجَلْحَاءٍ من الشاةٍ القرناء'"» والشاةٌ القرناءً لها قرونٌُ تنطِحٌ الشاةً الْجَلْحَاءَ التي 

-ه 5 1 . وود 0 م6 1 

ليس لها قرون. فإذا كان يومٌ القيامة فإن الله يقضي بَيْتهماء فيقامٌ العدل. 

ولليوم الآخِر أسماءٌ أخرى لا يتسعٌ المقامٌ لذكرها. 

الإيهانٌ بكلّ ما أخبر به النبييٌ يك مما يكونٌ بعدّ الموتٍ: 

ولا يكفي أن نؤمنَ فقط بأن الساعةً ستقومٌ وأن الناس سيبعثون» ولكنْ 
يبُ أن نؤمنَ بكلّ ما أخبر به النبنٌ يكل مما يكونٌ بعدَ الموت. 

والهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَنَهُ في العقيدة الواسطية -ونعمَ 

5 5 ارا 5 . 

الكتابٌ هيّ- قال: «ومنّ الإيمانٍ باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخير به النبئ يَكِِ مها 


.)705( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 
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كو بغة الورق الى أن لفان إذاناك نهذ قنك قات ولية ارال المورث: 
القيامة الصغرى. 

فأنتَ إذا مُتّ فارقتَ الحيائ» وذهبتَ كأنك لم تكن على الأرض» ودخلتت 
في عالم القيامة» ولهذا قالوا: مَن مات فقدٌ قامثْ قيامته» وانتهى العلمٌ» وانتهى 
002 

وما الذي يكون بعدّ الموتِ؟ 

عير و وس و 
-وأسألٌ الله تعالى بمنّه وكرمه أن يجعلني وإياكّم منّ المؤمنين- بُشَّرَ بالجنة وهوّ في 
مياق ا ا ف استقاثرا تَتَتَرّلُّ عََبَهِمْ الْمَكَهِحكة 
آلا تامأ 0 به عدوت 0 
الْحَيَْة لديا وَفِ الْأآِخْرَةَ وَلَكُمْ ضهامَا تَنّتَحى أنَفْسكُحَ وَلَكُمْ فيها مَا تَنَعْونَ * 


5 


فإذا بُشَّرَ الإنسان عند الموتٍ بهذو البشارة العظيمة سهلَ خْرُوجُ رَوحِهِ 
وحَرّجَتْ منقادةً ىم تُسْحَبُ الشعرةٌ من العجينء فيسهل انقيادُها وخروجُها لأنها 
بُشَّرَثْ برضًا الله عَرَبَنٌ والإنسان أيضا يَشْعْرٌ بأنه انَْقَلَ من دارٍ الكدرٍ والغمٌ 
والحزنٍ إلى دار السرور والصفاء. 

وكثيرٌ منَ الأمواتٍ إذا شاهدتّه بعدَ موته وجدت وجهّه أحسنّ بما كان حي 


)١(‏ العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (ص:19). 
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رده هص 


وأنورٌ وربا يرى بعضهم يتبسم؛ لأنة يَشّرَ بالجنة: #وأبهِروا بِالَْنَةِ ةَ ألتى كُسْرٌ 
عدوت 4. 

فيجبُ عليئًا أن نؤمنَ مبذاء فإذا حمل الإنسان على أعناقٍ الرجالٍ إن كان 
صا ًا فإن رُوحَه تقول: قدَّمُونٍ قدموني. للثواب ورضًا الرحمن» وإن كان سوى 
ذلل انان رو كوول يا ويلهًا أينَ تذهبون ها؟ وفك أخخوناياذا الكرن سول الله 
كهِ الصادق العدون) وإلا فنحنٌ لا ندري اذ ا افر ل الروخ» فإننا انما اليك 
إل القيو اول ندر ماذا تقول روحُه ولكن النبينٌ يكِ أخبرنا ببذاء وهرّ الصادقٌ 
المصدوق؛ أن نفس المؤمن تقولُ: قدَّمُون قدموني؛ لأنها ؛ 5 بالجنة» ونفس غير 
المؤمن تقولٌ: يا ويلّها أينَ تذهبونَ بها؛ لأنها بُشَّرَتْ بالنَار"" 

اللهمّ أَحَِنْ حََاتتّناء الهم أَحْسِنْ اتنا اللهمّ أَحْسِنْ حََايَيناء الهم اجعل 
خيرٌ أعمالنا آخرّهاء وخير أعمالنا خواتهاء وخيرٌ أيامنا وأسعدها يومَ نلقاك يا رب 
العالمينَ» اللهم صل وَشَله على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 

وإذا دُفنَ الميثٌ وتولّ أصحايّه عنةُ حتى إنهُ ليسمعٌ قرع نعالهه!"" -وهوّ في 
القبر يسمعٌ قرع النعالء ويعلمٌ أن أهلّه وَدّعوه. وأنهم ودّعوه في هذا القبر- يأتيه 
ملكانٍ, يأتيه ملكانٍ فيسألانِه عن ثلاثةٍ أسئلة: مَن ربّك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 
فهذهٍ الأصولٌ الثلاثة التي بَنى عليها شيخ الإسلام محمدٌ بن عبدٍ الوهاب رسالةً 


.)17١5( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدمونيء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (1777)) ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذمنه. رقم(٠581).‏ 
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صغيرةً ساها: (الأصول الثلاثة»» ونحنُ ننصحٌ جميمَ إخواننا أن يقرؤوا هذه 
الرسالة؛ ل) فيها من العقيدة السليمة الصافية. 
ل وات كه وال وي 2 ا رنك؟ دده 
يقولون: مَن ربك! فالمؤمن يجيب بالصحيح: ربي الله. ما دد ١‏ ديني 
8 > 1 3 ع 2 ع و 
الإسلام. من سك ؟ محمد. وحينئلٍ ينادي مناد من السماء ان صدق عبدي» فأفرسُوه 
من الجنة» ولْسُّوه منّ الجنة» وافتحُوا له بابًا إلى الجنة» ويفسحٌ لهُ في قبره مَدّ بصره. 
1 000 2 08 5 
وغيرٌ المسلم إذا أتاهُ الملكانٍ قالا: مَن رَبّك؟ ما دِيئنك؟ من نَبِيّك؟ فإنة يقول 
-أعادّنا الله وإياكم- يقولٌ: هاه هاه لا أدري؛ سمعتٌ الناسّ يقولونَ شيئًا فقلته. 
: و 2 و 
وهذا ينطبق تمامًا على المنافق» وتنطبقٌ تمامًا على مَن وصِمَّهُم الرسول 
عَلَنَهاصَةوأَلسَلم بأنه يخرج قوم م ١سمَهَاءٌ‏ الأخلام؛ يَقَولُونَ مِنْ خير 4 الريك 
6 7 م 0 إى رهغير «» > ان قَّ 6 2 
يقْرَؤُونَ القَرْآنَ لا تجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كما يَمْرُ م يمن 
الرّميّةا”". والعياذ بالله. 
فهذا يقول: هاه هاة: وتعني كلمة ها هَاه كأنة يتذكرٌ شيئًا نيه ىا 
لوْ سألتَ عنْ شيءٍ فقلتَّ: يا فلان تعرفٌ كذا وكذا؟ فيقولُ: مَاهْ مَاهْ والله يعني 
نينا أو اكلمة تدرها: 
٠‏ 2 ع 000 وو 0 0 
ولهذا أحث إخواني أن يَطْهْروا قلوبهم قبل أن يُطهّروا جَوَاِحَهِمء فالمدارٌ على 
٠. 0 5‏ إن 6 راك م 2 0-4 
القلب. فكمْ مِنْ إنسانٍ يُصَّلْ ويتصدق ويصومٌ ويح لكنّ قلبّه فارغ» والعيادٌ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم ))775١1١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. ياب التحريض على قتال الخوارج» رقم (151 .)١ ١‏ 
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ل تقول في قبرك: سمعت الناسّ يقولون 
فينادي منادٍ منّ السماءِ أن كَذَّبَ عبديء فَأفْرشُوهُ من النَارِ وآلبِسُوةُ من اتا 
خلال بإنا ربج لنازم ف شر مليواة لعن لقانة امولات وت دن 

شدة التضييق. 


وهذا الذى أة فول الآن مَن الذي أخبرنا به هو الرسولٌ ككل الصادقٌ 


ولعل زِنْدِيقَا مُلْحِدَا يقول: نحنٌ نَذْفِنُ الأمواتٌ المؤمنينَ وغيرَ المؤمنينَ 
ولا نجدٌ القيرَ اتسمَ إذا كان قبرَ مؤمن» ولا أن الميتَ اختلفث أضلاعه إذا كان 
٠‏ والأفعاوس 0 و 
عير ومن فادا نقول له؟ 


تقول لو أنّكَ رَأَيْتَ ذَّلِكَ جما لَكَانَ إيانّك به غير مفيد» والإيمان المفيدٌ هو 
الإيهان بالغيب. 

ا ل ير و . عو . ا 5 80 

ونقول: أليس النائم يرى في منامه أنه في مكانٍ فسيح, وفي بساتين نضْرَقٍ 
وفي قصورء أليسّ يرى هذا وهو في فراشه تحت لحافه» ويرى العكس أنه في ضيقٍ 
ويكتعد سبالة وعرة وسقط فى بمناة مغرقة وهر امه لا يتس (2؟ فإذا كنا 
نشاهدٌ هذا في الحياة فكيف لا نؤمنٌ بِهِ بعدّ الماتٍ؟ ! 

إذنْ منّ الإيهانٍ باليوم الآخر الإيهانْ بفتنةٍ القبر وعذاب القبرٍ ونعيم القبر. 


.)81/01( أخحرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ )١( 
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الإيمانٌ بأن الناس يبعثونٌ يوم القيامة حفاةً عراةً غُرلَا: 

من الإيهانٍ باليوم الآخر الإيهانُ بأن الناس يبعثونَ يوم القيامة حفاةً عراة غرلاء 
رنعى (لطلاق كن عليهة نمال ولااعقافة ولا جرارنته بحافة اقداهم: 

ولهذا كان النبيٌّ به يَنْهَى عنْ كثرة الإرفاو يعني عن كثرة الرفاهية ويأمر 
بالاحتفاء أحيانًا”"» يعني يأمرٌ أن تمي أحيانًا حافياء حتى لا تنغمسٌ في الرفاهية. 
وحتى لا تكونٌ مشاببًا بمن قالّ الله فيهم: ظإبَبع انوأ مَل دَلِكَ مريت © [الواقعة:ه4]. 

و(عراةً) يعني ليس عليهم لبس. 

و(غرلًا): جمعٌ أَغْرَلَ» والأَغْرَلُ هو الذي لم يِختتنْ» قال الله تبرَدَوَيََكَ: كما 

دنا كَل ا 1 [الأنبياء: 5 .]٠١‏ فأنتٌ أرك ما ترج من بطنٍ أَمّكٌ 0 

حافيًا عاريًا ْله فُخرج الفهتعَالٌ هؤلاءِ البشر من بطون الأرض كم أخرَجَي 
من بطونٍ أمهاتهم على هذا الوصفي: حافيًا عاريًا أغرل. 

ا المففيت ضامقة لامها قالت: نا زشول: اش :اله عال: والتساء يله 


ود 7ه 


بَعْضَهُمْ إِلّ بَعْضٍ؟ َقَالَ: «الأود َشَدٌ مِنْ أَنْ يهِمّهُمْ ذَاكِه". 
فالأمرٌ مذهل يوم يليه ين إن ((9) ووم وب 8 وده وبي ((29) لعل 
أنري نهم تَوميذٍ مَأ ييه [عبس:؛ #-/]. 
فول آذك ند و أذلةق النانا ولا هرف تومل الت لتنا د من لقم 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب النَهْي عَنْ كَثِير مِنَ الإرْفَاو رقم (5170). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» رقم (1071)) ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم (5/80694). 
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من أخيكٌ.. من زوجتكٌَ.. من ابنِك؟! أبدًاء بالعكس؛ تأوي إليهمْ ويأوون إليكَ. 
اق 0ع 75 00 1م 
لكن في الآخرة يفر بعضكم من بخض؛؟ قال اهل العلم: وإنما قال: #يوم يعر مو مِنْ 
نوه لأن أخاءٌ قد لا يقومٌ قائّ) بالتوجيه في تربيته وتوجيهه. فيطالبّهه يقول: أنتَ 
ما قمتّ بواجبيء فلذلكٌ يَيْرْبُ ويفرٌ منه كذلكٌ الزوجة» قد يكونٌ غير قائم 
بواجبه بالنسبة لهاء فيضَيّعٌ حقوقها ويدعها سكم في الأسواقٍ ولا يبالي بهاء 

فتغالبة يومَ القيامة وهو يَفِرٌ وكذلك بالنسبة للأمٌ والأب والابن. 
ومن نّم يحب علينا أن نقومَ بحقٌ مَن لهم حق علينا؛ من قرابة» أو زوجية: 
أو ولاءء حتى لا يطالبّنا بهِ يوم القيامة. 


وم ره 


الإيهان بأن الأرضّ يوم القيامة تمد مد الأديم: 
7 1 ثم 00 فو سا ,ع 32 
ومن الإيانٍ باليوم الآخر أن تؤمنّ بأن الأرضّ مد مد الأديم'"'» يعني مذ 
الجلدء وهىّ الآن ري 007 لكنها يوم القيامة وول منها 0 الوق 
والأشجارٌ والبناءٌ وتمد كأنها أديٌ. أي كأنها جلدٌ» منْ أجل أن يكون الناسٌ فيها على 
صعيدٍ واحده ينفذّهُمُ البصرء ويُسمِعهِمُ الداعي» فيجبُ علينا أن نؤمنّ بهذا. 
قال الله تَعَالَ: «إدًا الآ أَنتَقّتْ 1 وَلِتْ يها وَحْقّتْ 9 وَإِدَا لض مُدَّتْ » 
[الانشقاق:١-8]»‏ وهيّ الآنَ غيرٌ ممدودةء فالآنَ هيّ مدورة؛ لكنْ يوم القيامة تمد 
5 الى 97 8 0 يزب 5 0 7 > م م 3 
فعلينا أن نؤمنّ بهذاء وأن نؤمن بأن هذه الجبال الصم الصلبة تكون كثيبًا مهيلاء 
٠. 4 - 0‏ 4 5 و 2 7 ار 0 ع 5 0 
ا 6 
مو ا ا ل 
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وأوجدّها قادرٌ على إزالتهاء فهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. 

الإيهانُ بأن الأعمالٌ توزنٌ يوم القيامة: 

ومن الإيانٍ باليوم الآخرٍ أن تؤمنّ بأن الأعمالّ توزن. 

وهل هيّ موازينٌ حسيةً» أو موازينٌ بمعنى إقامةٍ العدلٍ؟ 

الجوابُ: هي حسيةٌ بلا شكء قال الله تَعَالَ: «وَيِصَعْ الْمَوزنَ الْقِسْط لوم 
الْقَيمَةَ © [الأنبياء:40]. 

وقال تَعَالَ: #هَمَن يَمْمَلَ مِتْمَالَ دَرَةَ حَيْرا يَرَهُه ((0) ومن يَمَمَلْ 
مِتْفَسَالَ دَرَوْ سَّرًا يَرَهر [الزلزلة:80-ه]. 

قال تقال «اوالززة تومي الك تق تنك مو ووفك تافيكت م التقيئرة 

َمَنَ حَنَّتَ مََزِيُهُ ولك أن حيرا أنشْمُم يما كانوأ انا يَظَيمُونَ »* 
[الأعراف:/-4]. 

هذا 3 00 

لسَّنَةِ: قال النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ الوا «كَلِمَتَانِ حَبِيبتَانٍ | 

لخي - فيان عل اسان تَقِيَتَانِ في الميرّانٍ: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوه سَبْحَانَ الله 
العَظِيم»"" . 

فهاتانٍ الكلمتانٍ وَصَفَهُ| النبيّ يك بهذه الأوصاف الثلاثة: «حَبِيبكَانٍ إِلَ 


010 أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم 0650 ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء, رقم .)١195(‏ 
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الوَحْمَنِ) وشيءٌ بحبه الرحمنٌ عَرَتِجَلّ فإنكَ تكون حريصًا عليه فهو حبيبٌ إلينًا ولذا 
فإننا نحبه. ١‏ حَفِيمْتَانِ 0 اللّسَانِ) أي يل على اللسانء لا تحتاح إلى عناع 
وليسث مَثلّا سّ صفحات. بل كلمتانٍ: سبحانً الله وبحمده. سبحانٌ الله العظيم. 
«نقِيلتَانِ في الميرّانِ» هذا الشاهدٌ» يعني يوم القيامة إذا وُضِعَنًا في الميزانٍ صَارَنا 


1 
اس 6 


3-3 -_ 
3-1 


فهذه ثلاثةٌ أوصافي. نؤمنٌ بباء ونشهدٌ أنها حقٌ. لكن يَبْقَى علينًا يا إخوائنا 
-اللهمٌ عامِلّنا بعفوك يا رب العالمينَ- يَبْقَى عليئًا التطبيق» إن كلمتينٍ هذا شأئم) 
لخدورنان اللا كن اللجنان مخهز لتو انديقو ل الادينان واما "ينان الله وحددهة 
ةط رد شوهة توويك طل الطاو وار في الراك 
ا ا 

فأكيز -يا أخي- من هذه الكلمة حتى وأنت في شغلك» حتى وأنتٌ تَشِي. 
وأنتَ نائمٌ» وأنتَ قائمٌ» وأنتَ قاعد: سبحان الله وبحمده؛ سبحانٌ الله العظيم؛ 
لأن الله يحب ذلكَ» ولأنها ثقيلةً في الميزان. ْ 

إذن» القرآن والسنةٌ دلّا على أن الميزانَ حمّىٌّ» وليسّ معنويّاه لكن ما كيفية 
الميزان؟ 

لِيسّ معروقَاء فالميزان الذي تُوزَنٌ به الأعمال يومَ القيامة غيرٌ معرون؛ لأن 
اله أخبرنًا عنهُ ولم يِخيرّنا عن كيفيته: وأنا أقولُ لكمُ: جميعٌ أخبارٍ الغيب إذا لم محر 
عه فته فالواحت الأمباك: 

فلو سألكَ سائلٌ: كيف هذا الميزانُ؟ فإنكَ تقولٌ: لله أعلمٌ ما وْصِفَ لناء 
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وإن كان قد وَرَدَتْ عض الآثار تل عل أن له كفتين» ولكنٌ إن ضحت الآثادٌ في 
ذلكَ عن معصوم وجب علينا قبولهاء وإن لم تصحٌ قلنً: لله أعلمٌء ؛ لكن نؤمن 
أن الأغزال تورث وأنها تثقل بوأنا نحف: 

الإيمانٌ بأن الشمسٌ تدنُو منّ الخلائق يوم القيامة: 

ومنّ الإيانٍ باليوم الآخِر أن تؤمنَ بأن الشمس تدنو من الخلائقٍ على قدرٍ 
ميل والشمس الققاقها الآنا يفيه عدا لكن يوم القيامة تدنُو من الخلائق بقدرٍ 
ميل» والميل هو ميل المسافة» أو ميلٌ المُكْحُلَِ أيّا كان فهيّ قريبة» سواءٌ كان ميل 
المكُحُلَةَ وميل المكخلة فضي أو كان ميل المسافة. 

والآنَ الشمس قال الله تَعالى: #وَجَمَلنَا يِرَاجًا وَهََابًا4 [النبأ:1] شديدٌ الحرارق 
ويقال: إنهُ لوحامٌ حولها أقوى فولاذ في الأرض صارٌ شعاعًا هباءً من شدةٍ حرارتهاء 
وهذا واضحٌ» وبيئّنا وبيتها من المسافة الآنَ أبعادٌ طويلةٌ» وممَّ ذلكَ تصل حرارثها إلى 
الأرض» حتى إن الإنسانَ في أيام الصيفي لا يكادٌ يمئِى على الأرضي بدونٍ نعل» 
وهيّ بعيدةٌ يدم القيامة تدنُو منَ الخلائق» ويَعْرَقٌ الناسٌ على قدر أعمالهم» فمنهم 
مَن يَصِلُ العرقٌ إلى كعبيه» ومنهمْ من يَصِلْ إلى ركبتيه» ومنهم منْ يَصِلْ إلى حقويه 
ومنهم من يُلْحمُهُ ويغطيه. 

وهذا العرق وهُّمْ في مقام واحدء وهنا إشكالان: 


9 و 6 
الإشكالٌ الأول: كيف لا يحترقٌ الناسٌ منّ الشمس إذا دنثْ منهمْ إلى هذه 
المسافة؟ 


هه 
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. 0 1 

والوشكال الثاني: كيف يَبْلْْ العرقٌ إلى الكعبِينِ» والركبتينء والجقوين» وهمْ 
في مكانٍ واحل؟ فهذا مُشْكِل. 

والجوابٌ أولا أن نقول: الذي قال هذا هو المعصومٌ !"2 
فَصَدقء ولا تقل: كيفت؟ فأمُورٌ الغيب لا يُقَالُ فيها: كيف إطلاقَاء وأمورٌ الآخرة 
لحك أمورٌ الدنياء فالله عَرَتجَلٌ قادرٌ على أن يدِْيَ الشمس من الخلائق ويعطيّ 
الخلائقٌ قوةٌ تمن من التأثر بهاء وأحوالٌ الآخرة لا تقاسٌ بأحوال الذَئيا. 

وهذهِ قاعدةٌ ينبغي أن تعرفوهاء فيا أخبر الله بو عن اليوم الآخِر» وفيه| أخبر 
لله بو عن نفسِه؛ حتى في صفات الله فهناكَ أشياءٌ ح* الله بها لا يستطيعٌ الإنسان 
أن يَتَصَوَّرَها بعقله. أو يُذْركّها بعقله. 

والإشكالٌ الثاني: العَرَقُ كيف يبل عند شخصي إلى الكعبين» وعندٌ آخرٌ إلى 
الركبتينٍ؟ والجوابٌ أن أمورٌ الآخرة يجبُ علينا فيها التصديقٌ» وألا نسأل: لم 
ولا كيف؛ لأن عقولّنا لا تَدْرِكَ ذلكَء لكن نؤمنٌ بها؛ لأنبا جاءتُ مِنَ الصادق 
المصدوقٍء فلا يجوزٌ أن نقول: لم وكيفت. 

الاستظلال منّ الشمس يوم القيامة: 

يمك أن ينتظل الأتسان نيظل اهن هذه مسرم في الحديثٍ الذي 
اه ولتم سبعة» فقال: (سّسعة بيهم لني ِل بوم لا ل 
إلا ظِلهُ: الإِمَامُ العَادِل» وَشَابّ نَم ِعبَادَةِ الله ور وَرَجُلّ كمه مُعَلَنّ في المَسَاجِدِ 


رقم (5851). 
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وَرَجْلَانِ ار الله احتَمّعًا عَلَيه 4 وَتَمْرَقا عَلَيْه وَدَجُلُ دَعَنه 4 انَأ ات مَنصِبٍ 
وَعمَالِء قَقَالَ: إن تحاف الله. وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ َأَحْمَامَا حَنَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينه 


مَا نُنْفِقٌ شَِلَهُ وَرَجُلٌَّ ذَكَرٌ الله حَالِيّ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ0" . أسأل الله أن يجعلّنا 
وإياكُم منهمْ» فليس هناك ظلّ يوم القيامة إلا ظلّ الله عَيجلٌّ» فليس هناك قصونٌ 
ولا أشجارٌ ولا مغاراتٌ؛ ولا جبالٌ ولا جدران» ولا شيع فليس ظَّ إلا ظل 
الله عَرَهِِجَلّ : 

الأول: إمامٌ عادلٌء والثاني: شابٌ نَمَاَ في طاعةٍ الله والثالث: رجل كَلْبُه 
ملق بالمساجرء والرايٌ: رجلان تحابًا في الله امنا ايو و1 عنذيوا امي : 
رجلٌ تصدقٌ بصدقةٍ فأخمَاهًا حتى لا تعلم شالَّه ما 5 تفن بهنو والسادة : حل 
دعم امرأة ذاتت منصب وجمالٍ فقَال: إن أخافٌ لله والسابع : 0 ذكَرَ الله خاليًا 
ففاضتٌ عيناة» فهو خالٍ ما عندَّةُ أحد يرائيه» ولا يريد أن يَرَاه لكنةُ خالٍ» ففاضتٌ 


و 
عيناه. فهؤ لاء سبعة. 


ويمكنٌ أن يَتّصِفَ شخصٌ بهذو السبعةٍ كلّهاء يعني يمكنٌ أن يكونّ إِمامٌ 
عادلٌ وهوّ منذّ شبابه ناشيٌ في طاعةٍ اللِ» ويمكنٌ أن يكونّ هذا الإمامٌ قله معلقٌ 
بالمساجد. يعني بالصلواتِ وأماكن الصلاةٍء فإن خرجٌ من المسجيٍ فقلبه في 
المسجدء لكن ما ظدَّكم -يا إخواننا- بمَن هو في المسجدٍ وقلبُه في الشارع؟! فهذا 
معاكسٌء وكثيرٌ منّ الناسٍ الآنْ وهم في الصلاةٍ همْ في المساجدٍ ولكنّ قلوبهم في 


)000( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم 21١195‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١ ١7١1(‏ 
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والعجبٌ أن الإنسان إذا دخلّ في الصلاةٍ انفتحثٌ عليه الوساوسٌ التى 
٠.‏ ءًّ 95 ع م 0 إن ع - 
ما كانث تطرأ على قلبه» ولا كان , لالوادر زات ارد زرحت أن ايلاد 


لنا عدوٌء وهوّ الذي يصرف قلوبّنا عن طاعة الله قال تَعَالَ: « من سر الْوَسَوَاين 
لفاس 00 الى وشوش فون دور لاس 0 م ف الحلة وَالتّكاس »# 
[الناس:4 -1]. 


قوله: «رَجَُانِ تحَيًا في الله" المعنى أحتٌ أحدُهما الآخرّ في الله؛ لأنة رآهٌ عابدًا 
رن لوعن مسدك ويمور ع] لعي نوات بساحت فاج انوك 
يحبّه لمالِ» ولا لشرفيء ولا لقرابة» ولا لجوار ولا لأيّ شيءء إنما أحبّة لله فهذانٍ 
الرجلانٍ تحابًا في الله» اجتمعًا عليه وتفرقًا عليه» يعني مانا على ذلك أي على 
المحبة في الله. 

وفي هذا إشارة إلى أنهُ ينغي للإنسانٍ ألا يحب المرءَ إلا لله وهذا ين كال 
ا 

قولّه: ١و‏ وَرجل تَصَد ِصَدَكَةِ كَأَحْمَا خَُمَاهَا» لا يريد جزاءً ولا شكورًا من الذي 
ا 

وقوله: ١حَتَى‏ لا تَعْلَمَ يميه يَمِينهُ ما تُنْفِقٌ شمَالَّهُ) هذا لهُ معنيان: 


ل # و 
المعنى الأول: حتى لا تعلمَ شالّه أي مَن كان على شمالهء ما تنفقه يميئه 
يعني واحدٌ بجانبي على الشمالٍ وجاءني الفقيرُ فأدخلت يدي في جيبي ثم أعطيته 
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ولكن مَن على شالي بجانبي لا يَدري. 

الع اناق أو أن هذا منّ المبالغة حتى إنهُ لو كان يمكنٌ ألا تعلمَ يذه 
اليسرى ما ة: تق البهتن لكان كذلكَ. 

على كلّ حال المقصودٌُ المبالغةٌ في إخفاء الصدقة. 

وهل الأفضلٌ إخفاءٌ الصدقةٍ أو الأفضل إعلانُ الصدقة؟ 


تقول: اي ا ا © ألذرت 
يُنَقِهُوت أمَولَهُم بالل وَالتَّهَارِ سِرًا وَعَلَانسَة هَلَهُمْ أَجَرهُمْ عند نَم 
وَلَا حَوّفْ عَلبهءَ وَلا هم يحَروْرت * البقرة:774] وبدأ بالسرٌ لأنه أفضل» 
والعلانية قد يكونٌ فيها خيرٌ فلو فَرَضْئا أن إنسانًا عَرَض مشروع خير على جماعة 
فهلٍ الأفضلٌ أن كلّ واحدٍ فيهمْ يعطيه سر أو الأفضلٌ أن يقومَ واحدٌ ويقولٌ: 
تفضل ذٍ الصدقة» والثاني كذلكَ والثالث كذلكٌ؟ 

نقولٌ: الثاني أفضلٌ» وهذا من أجل أن يتسابقٌ الناسٌُ إلى الإنفاق. 

أما إذا كنت تريدٌ أن تتصدقٌ على شخص معينٍء فالأفضل الإسرارٌ حتى 
لا يحْجَلَ أمامَ الناس» وحتى لا يَنْكَيِرَ قلبُه أمامَ الناس» فالأصلٌ في الصدقةٍ أن 
السّىّ فيها أفضلء وقد يكون الإعلان أفضلّ إذا كانت المصلحةٌ فيه. 

قولّه: «وَرَجُل دَعََهُ أذ 10 دَاتَ مَنْصِبٍ وَعمَالِ) في مكانٍ خال. وهذا الرجل 
شابٌ أو غيد شاب لكن ب شهودٌ دع امرأة في مكان حلي ليس معها إلا ال 


َِ 5 


0 «فَقَالَ: إن أحَافٌ اينه) إذن الجن لسن عنذده ع جسبي» 00 عنده اد 
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منّ البشر يشاهدّه؛ لأنهُ ل) دَعَنّْه ما قالّ: اتتظريء الناسٌ ينظرونَ. فالذي منعَهُ خوفٌ 

الله عَرَجَلّ والمرأةٌ ليس فيها عيبٌ معنويّ ولاعيبٌ حم فهيّ ذاثُ جمال» وذاتٌ 
1 5 - 0 0 

منصب» شريفة و ا ل ا 


مَنْعَهُ من 


ذلك قالّ: إني أخاف الله. إذنْ منعَةُ من هذا الفعل خوف الله عَرَبَجَلَّ. وممن مَنعَهُ 
ذلك خوفٌ الله ف عَلَتَوالسَلم. 

قوله: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله حَالِيّك فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ وهذا يَقَعُ كثيراء إذا خلا 
الإنسان عن مشاغل الدنيا في مكان لا يُقبلٌ عليه إلا الل وأَحْسَءَ قَلْبَه ودَكبَ الله بلفظ 
الذّكر أو ذَكَرَ الله بعظمته وجلاله» وسلطانه وقدرته. إن عيته تفيضُ منّ الدمع؛ 
شوقا إلى الله عَيَتجَلَ وحبة لله وتعظيًا لله تباردوَتَالَ 

هؤلاءٍ يُظِلَّهُمُ الله في ظلّهِ يوم لا ظلّ إلا 

إن يخلق لله يرك وبعال ا 200 بهء ى) جاءً في الحديث: 1 مرئ ف 
ظِا صد قَيِهِ حَتَى يُفْصَلَ > بين النّاسٍ)! 0 . وهذه قاعدةٌ مَقيدَة؟ فالإنسان إذا 
فإنَ هذه الصدقةً سََأني يَْمَ القيامة وتكونٌ ظلّا عليه منّ الشمس. 


نصَدق 


الإيمان بالشفاعة: 


- : 2 5 مان ٠.‏ - زان 5 101 م 

ومن الإيهانٍ باليوم الآخر أن تؤمنّ بشفاعة النبيّ يلد وشفاعته يِل خاصة 

وعامة؛ خاصة يعني لا أحدّ يشاركّه فيهاء وعامةٌ لهُ ولسائر التَيّنَ والصَّدَيقِينَ 
والشهداءِ والصالحين. 


(١)أخرجه‏ أحمد(1/ 1417 رقم ١لا09/7١1).‏ 


دروس التفسبر( سورة التين ) ينك 
2-17 - 
الشفاعة العامة: 


والشفاعة العامة هو أن الناسّ مَْدَّءْ ون ويَقفُونَ في موق مقدارٌه حسون 
ألفَ سنةء لا طعامَ ولا شرابَء حافية أقدامُهم. شاخصة أبصارهم. عارية 
أجسامّهمء في يوم كان مقداره حسينَ ألف سنةء ويَلْحَقَهم مِنَ الغمّ والكرب ما 
لا يُطِيقُونَ» الله أك”! 


اقول بَعْضُ النّاسٍ لبَعْض: ل 1 
ألا تنطرونَ من يَشْمَعْ لَك إلى ريكُ:؟ ؟ يقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبَعْض: انُْوا آم 
َبنُونَ آم فَيقُوُونَ: يا آد أنتَ بو ابره حَلقَكَ اله بيو وَََحَ فبك من 
اع اا ارا لح ل لور بك ألا ترَى إِلّ مَا نَحْنُ فيه؟ 
آلا ترى إِلَ مَا قَذْ بَلَعَنَا؟ قب ِيَقَولٌ 1 آم إِنَّ رَيّْ غَضِبَ اليوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَه 
ِل وَلَنْ يَخْضَبَ بَعْدَهُ مله وَإِنَهُ تجاني عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ َفْيِي تَفْيِيء اذْهَبُوا 
إلى غَيِي'. 

فيعتذرٌ بذكر حَطِيئَتِه أنهُ أكل مِنَّ الشجرة» وهيّ شجرةٌ في الجنة التي أَسْكَتَهُ 
الله إياها هو وزوجه. وقالٌ لها: #ولا كرا هذو السَّجرَةَ صََكْوْنا ون الطَللِينَ » 
[البقرة:70]» فجاءً الشيطان فوسوسٌ لها وقاسمّه)؛ أقسمَ قال: #إنّ لكا لَمنَ 
التصِصير> * [الأعراف:١1].‏ فأكك من ا وكان الله تَعَالٌ قد سترّ عورتبهاء 
فبدث لهم| سواءميُ| #وَطفِمًا يَحصِدَانِ عَلبهمَا من ورَقِ لد 4 [الأعراف:17]. 


1 2 دراه وماك وح 5 1 ا لا 8 
ادم عَلَناصَلاهولسَكمْ يذكرٌ هذه المعصية» كأنة يقول: أنا أخجل أن أشفع إلى 


8 
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الله وأنا قن عصيته. واعتذارٌه هذا منْ باب التواضعء وإلا فإن هذا الذنبَ الذي 


ل ممع لمعو 2-6 د22 ص سس عر 


حَصَلَ له قد زال أَتَرُه بالكلية» قال الله تَعَالَ: #وعصع ادم ريّهء فموئ عله 


د ل له 


ريه فئاب عليه وَهدّئ # [طه:١؟١1-١؟١].‏ 

فكان آدمٌ بعد التوبة خيرًا منهُ بعدّهاء فتاب الله عليه وانتهى كل شىء: والتائتٌ 
منَ الذنب كمنْ لا ذنبّ له لكن لعلرٌ منزلتِه رأى أن هذه المعصية وإن كان قل تاب 
منها تَحُولُ بيته وبينَ أن يكونَ أهلًا للشفاعة» ولكنة ييلُهم إلى أولٍ الرسلٍ نوح 
اذْمَبُوا إِلَ نُوح» فيأتونٌ إلى نوح ويقولونٌ له: «ها تُوح» أَنْتَ ول الرْسْلٍ إل 
الأرْضء وَسََاكَ الله عَيْدًا شَكُورًا» ولكنة يعتلد لآنة يال ما ليس له به علمٌ؛ وذلكَ 
أن الله سْبَحَائَةوَدَقَ أمرّه أن ينجو بأهله في المُلّكِء وكانّ له ابن كافرٌ ابن من نبىّ 
صارٌ كافرًا! سبحانٌ الله! وهناك نبي من أب كان كافرًا وهوّ النبئٌ علَصَمولتَكم؛ 
من أب كافر» وإبراهيم عَلِصَكهولتَكم كذلك. 

ونوحٌ ل| أدركَ ابنَهُ الغرق قال: «وكادئ نح ييه مَقَالَ رت إنَّأبَف مِنْ مَل 
َإنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ وَأنتَ أَحَكَه لكين (50) قَالَ يننوح إِنَهُ يس مِنْ ملك » [هود:ه؛-5؛] 
لأنة كافرٌ والكافرٌ ليس من أهل المؤمنء ولهذا قال العلماءٌ يَمَهُمكدَ 
تشهدٌ لما جاء به الحديثٌُ الصحيحٌ أنه ١لا‏ يرث الْمسْلِمُ الكَاقِر وَلَا يَرتُ الكَافِرٌ 
المسْي)”"» يعني واحدٌّ مات عن ابن عم بعيده وعن ابنِه القريب, لكن الابنٌ كافرٌ 
فالذي يرثّه ابن عمّه البعيدٌء وابئه الكافرٌ لا يرث؛ لأنهُ ليس من أهله. 


1 إن هذه الآية 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض. باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؛ رقم (517/514)؛ 
ومسلم: كتاب الفرائض»ء رقم .)١715(‏ 


دروس التفسبر( سورة التين ) 068 


ا ع سس سس عه ٠‏ 4 8 سكي ما مد باه جد 
نوحٌ عَلنهآصَكوالتك يعتذرٌ ويجيلهم على مَنْ؟ على إبراهيم عَلِصَلهواسَامْ 
3 2 0200 1 رم و 
أفضل الرسل بعد محمدٍ كله ولكنه يعتذرٌ بشيء فعله» ويجحيلهم إلى موسىء ولكنة 
٠. ٠.‏ 7 م و 5 
يعتذر كذلك بشيء فعله. ويحيلهم موسى على عيسّى؛) وعيسّى لا يعتذر بشيء 
رمعو 6 


20 000 2 مه وري الربي ع را را و .ع رو 6 ارد م همهو 
فَعَلّه لكنة يقول: «اذهَبوا إلى محمّد فيقولون: يا محمد. أنت رَسُول الله وَخاتم 
ا 
الأنبيَاء» وَغَفْرَ الله لك مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنبكء وَمَا تَأَخْرَء اشفع نا إلى رَيك». 


فسبحانّ الله! انظرٌوا إلى حكمة الله؛ ألهمَ الله الخلقٌ أن يذهبُوا إلى آدم» ثم 
إلى نوح» فيعتذرٌ آدمٌ بفعلٍ شيءٍ يَرى أنه يَمنعْه من أن يكونٌ شافعًاء ونوحٌ يعتذرٌ 
5 , 9 - ؟.وم هه ع. رلك ,م ى ا.س 2-0٠7‏ 0 
أيضًا بفعل شيء يَرى أنه يَمْتَعه من أن يكون شافعًاء وإبراهيم كذلك يعتذرٌ بشيء 
.روم ومو 


: 1 حك 7 10 0 عو مه . > س ودعو 
يرى أنه يَمْتعه من أن يكون شافعًاء وموسّى كذلك يعتذر بأنه فعل شيئا يَمنْعه من 


أن يكونّ شافعًاء وعيسى لا يعتذرٌ بشيءٍ لكن يَرى أن محمدًا يل أحقّ منهُ بالشفاعة» 
فيأتون إلى حمدٍ عَبآصَلَوالتَكَم فيشفع» فيأتي الله تَعَالَ للقضاءٍ بين العبادٍ ويريحُهُم 
منْ هذا الموقفي العظيم'". 
وهذو الشفاعة هيّ الشفاعة العُظمىء التي تشملٌ جميعَ الخلق؛ المؤمنَ والكافرٌ 
والبرّ والفاجرٌء والتي لا يقومٌ بها إلا واحدٌ من الخلق» وهو الرسولٌ محمد يكل 
الشفاعةٌ الخاصة: 


1 5 5-8 5 ع 3 ع هم نم 7 و 
فنؤمن هذه الشفاعة. وأنها لا بذ أن تكون. ونؤمن كذلك بشفاعة أخرى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إنَا أَرسَْنَا نا إِكَ مَوْمِهه أن أَِرَ 
َرَمَكَ يمن هَبَلٍ أن يأَِيَهُمْ عَدَابُ لم4 [نوح: »]١‏ رقم (0377750: ومسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)١95(‏ 
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للرسول يك خاصة بهء وهيّ أن أهلّ الجنة إذا عو عل الع اكزبووساىا ل 
الجن وجدوا الأبوات مغلقة» فِيَشْمَعُ لهم النبيّ َبَتَك ويَسْتَفْتِحُ باب 
الحنة فيُفْتَحُ له وهيّ شفاعةٌ خاصةٌ للنبيّ عند صَكةولتة . 

وهناكٌ شفاعاتٌ أخرى عامة للنبيّ يل ولغيره من النبيينَ والصديقينَ 
والشهداءٍ والصالححين. وفة القفاعة أن النين تضلرة عل الات ينمتن له ففى 
الحديث: اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَمُوتُ؛ َبقُومْ عل جَتَاريه أَْبَعُونَ رَجُلَه 
ا يُفْرِكُونَ بالله شَيئاء إلا صَفَعَهُم الله فيه" . 

سادسًا: الإيمان بالقدر خيره وشرّه: 

أما الإيمان بالقضاء والقدر فنقولٌ: القضاءً والقدرٌ بمعنى واحدٍ إِنِ انفرد 
أحدّهما عن الآحَرء وإن ذكرا جميعًا فقيل: القفناء والقدر حبار القدز ها قَدرَة الله 
تَعَالَ أزلا وكتبّه في اللوح المحفوظ, والقضاءً ما فعلّهُ. 

ومثال ذلك رسال النيّيكِ قدّرَها في اللوح المحفوظ ثم قضامًا في الإرسالٍ. 

قالّ: ره نؤْمِنَ بالقدّرٍ حَبْرِ وَشْرّه) القدرٌ إما خيرٌ للإنسانٍ وإما شرّء ولكن 
هل هذا بالنسبة لفعل الله» أو بالنسبة لفعول الله؟ يعني مثا الله سحاو يعد 
الصحةًء والخصبّء والرغدء والعلمء والعبادة» فهذا كلّه خيئ وثْقَدَُ َل د 
ذلكَ؛ تُنَدَةٌ الفقر».والمرمنء والجهل::والفسوقء والعصيان::وهذا :72 لاشك 
فيه» لكنْ كون الله يقدرٌ هذا الشيء ليس شءًا؛ لأنه عَيَجَلّ إنا قَدَرَهُ لحكمة. وإذا 


.)114/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه. رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة التين ) ايك 

كان قَدَرَهُ لحكمةٍ صارٌ خيرًا؛ لأن لهُ عاقبةَ حميدةٌ. 

إِذْنْ» هناك فرقٌ بِينَ القدر والمقدورء فالذي ينقسمُ إلى خير وشرٌ هو المقدورء 
أما القدرٌ الذي هو فعل الله فإنهُ لا ينقسمٌ إلى هذا التقسيمء بل هو خيد محضٌ. 

الآنَء إنسان منحرفٌ كافرٌ عاصء كل ما يُذكرٌ من معصية يرتكبُهاء فأصيبت 
بالمرضي» وكانّ بالأولٍ صحيحًا نشيطاء وحيئً) أصيب بالمرضي فَكرٌ في الأمر فرجع 

1" :5 و 5 ٠.‏ - - 5 > وه 
إلى الله» فالمرض بالنسبةٍ لهذا الرجل مكروه وليسّ محبوبّاء وخيرٌ وليس شرّاء هو 
نفسّه شد لكنْ صارٌ خيرًا؛ لأن هذا الرجلّ الفاسىّ الطاغىّ لما أصيب بالمرض 
رجمٌ إلى نفسه وفكْرٌ وقالّ: أينَ أنا! أنا ضائعٌ. ثم عاد إلى الله» فصارٌ هذا المرض 
الذي أصابة خيرًا له. 

وكمْ من إنسان بَلَعَنِي عنة أنه كان فاسقًا منحرقًا فهاتَ أبوة» فأصيبء ثم 
بإِذنٍ الله لا مات أبوهٌ استقامَ الرجل. 

إذن» المصائبٌ بنفيها مكروهة لكنْ قذْ تكونٌ خيرًاء واستمع إلى قول الله 
عَرَيَجَلٌ : « ظهر الْنَسَادُ في ألْرّ ابر بِمَا كَسَبَتٌ يّذِى ألنّاس » والفسادٌ شك شه 
وليس خيرًا لَِذِيقَهُم بعص الى عمِلُوا َعَلَّهُمْ بْجِعُونَ 4 [الروم:41] فإذًا رجِعُوا إلى الله 
عَيَِجَلّ وعرّفوا أن ما أَصَابجُم من الفساد با كسبث أيدييم رَجَعُوا إلى الله» فحينئلٍ 


١ 


استقامُوا وصارٌ هذا الفسادُ خيرًاء وهذا شىءٌ مشاهد. 
إذن» القدرٌ بالنسبةٍ لتقدير الله خيدٌ مهما كانه وبالنسبة للمقدور يكونُ خيرًا 
و 

ويكون شرًا. 
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لله عَييَلقسّمَ العباد إلى مؤمن وكافر: هو الى حَلفَوُ فكو كاف وسكا 
ؤم ونه يجا مَ تعَمَلُونَ ب بصِير * [التغابن: اكرواللن عد لذاقك ننه والكد فد د لكن 
كون الله يَقَددُ رُ الكفرٌ خيرٌء فلولا الكفرٌ لم يعرفٍ الإنسانْ قدرٌ الإيمان. 

ولهذا قال أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب وََََِن «إنّاتُنْقَض عْرَى الإشلام 
عُرْوَةَ عُرْوَةَ ذا تَشَأف الإسْلام مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الجَاهِلِيّة»!". كلامٌ عجيبٌ! ايض 
الإنعلام لام ام يعرف لدت لما عدت التاق 23ل فى الأسلام قانة ميوقت 
يتمسكٌ بالإسلام. 1 

إِذن؛ هذا الكفرٌ الذي خلقَهُ الله عَرَججَلَ لهُ فائدةٌ عظيمة فلولا الكفرٌ لم يُعرفٍ 
الإيهان» ولولا الكفرٌ لم تقمْ رايةٌ الجهاد يعني الجهاد من المؤمنينَ للكافرينَ» ولولا 
الكفرٌ لم يكن أحدّ في جهنم. ومَدَّرَ الله تبَاندََدَلَ للنار وللجنةٍ أن يكوئًا فيهما 
مِلْتَهها. والمصالحٌ كثيرةٌ في وجود الكفر. 

إذن لوسالك شائل> هل في القدرخيةودة؟ 

فقل: أما بالنسبةٍ لتقدير الله نفيسه فهو خينٌ وأما بالنسبة للمقدورٍ فمنة خيرٌ 
ومنةٌ شة . 

دنه لو أنكَ قلتّ: لا خير فيه ولا شرّ فخطأء وليسّ فيه شدٌ خطأء وليسّ فيه 
خيدٌ خطأء فلا بدّ منَ التفصيل فيقالٌ: أما بالنسبةٍ للقدر الذي هو تقديرٌ الله فإنهُ ليسّ 
فيه شُّ شد إطلاقاء وأما بالنسبة للمقدور فمنة خيرٌ ومنة شرٌ. 


.))"01/١ ١( ()مجموع الفتاوى‎ 
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ولو قال لك قائل: ما الدليل على أن الشرّ لا ينسبٌ إلى فعلل الله؟ 

قلءًا: الدليلٌ منّ الس قال النبيٌّ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: «وَا كك كله في 
يَدَْكَ» وَالشَّجُلبْسَ إِلَيِكَ»!". فلا ينسبُ الشدٌ إلى الله وإنا يُنسبُ إلى مقدور الله. 

وهناكَ فرقٌ بين القدر الذي هو فعلٌ الله والمقدور الذي هو مفعوله. 

مراتبٌ الإيوانٍ بالقدر: 

والإيان بالقدر لهُ مراتبٌ» ولا بدَّ منَ الإيمانٍ ها: 

المرتبة الأولى: الإيهانٌ بالعلم: 

ومعنى الإيهانٍ بالعلم أن تؤمنّ بأنّ الله تعالى عليمٌ بكلّ شييء أزلا وأبدّاء 
زلا باعتبار الماضي» وأبدًا باعتبار المستقبل» فالله جَزَوَكا عليمٌ بكلّ شيء» سواءٌ ثها 
يفعلّه هو سْبِحَاَهوتدَلَ أو ما يفعلّه الخلقٌ, فهو عليم بكل شيءِ أزلا وأبدًا. 

قال موسّى عََهصَكَمْوتَكة لا سألَهُ فرعون: هما بال الْدُون الوك (:0) قَالَ 
علْمْهَا عند رَقِ فى كسب لا يَضِلٌُ رَقَ ولا يََى * [طه:1ه-01]. فلا يخْهَلُ ولا ينسى» 
فهو سْبَحَاَويدَاقَ عليمٌ بكل شيءٍ أزلَا وأبدًا. 

وهو يعلمٌ أفعال العباد قبلّ وقوعهاء قال تَعَالَ: © إنَّ لله لَا يحص علي كه في 
الْأَرْضٍ ولا في السمَءِ * [آل عمران:0]. 

فطهرٌ قلبّك -يا أخي - واعلمٌ أن الله يَعْلّمُ ما في تَفْسِكَء قال تَعَالَ: لوَاعَلَمُوَا 
أن أن يكم ما نه نشي كَأََدرُوهُ 4 [البقرة:ه5]. 


.)9لا/١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم‎ )١( 


ناك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


طهر قلبّكء ولا تنظاهرٌ أمامَ الناس بأنكٌ مؤمنٌ ولكنٍ القلبُ خربان» فطََرٍ 
القلب قبل كل شيءء فعليه المدارٌء وأسألٌ الله أن يصلح قلبي وقلوبكم. قال تَعَالَ: 
2 أفلا يعْلمُ إِذا بِعَيْرَ ما في الْمُبُور 20 وَحْضِلَ ما في ألصّدُور * [العاديات:9-١61»‏ وقالٌ 
ال: # إنه عل جود ل قَاوِرٌ يوم نبل سراي رٌ# [الطارق:4-8]. 

٠. 0 8‏ ع صم اع 0 1 1 

فكم من إنسانٍ إذا رأيته أ عجبك مبيئته» وإذا قال فإذا قوله 

١ 4 8‏ 7 سه م 
ما يكون, ولكنهُ -والعيادٌ بالله- من أفسق عبادٍ الله. قال 1 # وَمِنَ ناس 
من يُعَجبلك هولَه فى الْحَيَووَ لديا وَممْهِدُ اله عل مَانى كَلبِد- وَهْرَ أَلدّ الصا (3) 
د 5 لدف شد فيا ورك التق لفل ولي ل الا 

ا ل ل ل ا 

[البقرة: 5 .]7١ 5-7١‏ أعاذنا الله وإياكم مِن هذا. 

وقالا لله تَعَالَ عن المنافقينٌ: ددا دهم يبك بَكَ أََحَسَامَهُةٌ 4 أجسامٌ وهيئة 


كأنهم مشيخة أو عبادٌ #وإن يَفولُوا شَسْمَ َمْمَمَ لوم 4 فصحاءً منْ أفصح الناس وأَبِينٍ 
الناس قولاء لكن كامح 0 خش ميد خشيةٌ ما تستقيم» بل هيّ خشبة مسندةٌ 
مور مط ا 0 34 

#يعسَبون هل صَيْحَةٍ لدم # [المنافقون: 4]. 

فأقولٌ يا أخي: طهر قلبَكَ» وفَكّرْ في قلبك هل فيه إنابةٌ إلى الله وهل فيه 
إخلاصٌ لله وهل فيه محبة لم شرَع الله وهل فيو حب لعباد الله الصالحينَ أو لا؟ طهر 
قلبّكَ فهو الأصلّ والمدان قال النبي كلة: «ألاوَإِنَ في الجَسَدِ مُضْعَةً | ذا صَلَحَتْ 
صَلَحَ سد 3 وَإِذا قَسَدَتُ فُسَدَ الْحَسَدٌ كُلهُ الاو وَهِيَ القَلْبُ76". 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استيرأ لدينه. رقم (؟65). ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب أخذ الحخلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 
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و ع 
إذن» المرتبة الأولى من مراتب الإيمانٍ بالقضاءٍ والقدرٍ الإيان بالعلم» أي 


بأن الله تعالى عليمٌ بكلّ شيء لا يِمّى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء» لا من 
أفعال العباد. ولا من أفعاله نفيه ” يَانَكَوَكلَ فهذًا لا بل منة. 

قال الله يَرَدَويمَكَ: «لتََليوأ أن أنه عَكَ كل ميو مدن وأنّ أله قد أحاط يكل سَيْءِ 
عِلَمَا # [الطلاق:17]. 

وقالت الملائكة: وري مَبِدَتَ ككل عع يمد وَعِلَمًا قحف لِلْدَنَ تابدأ 
وَاتَبَعوأ سبك وهم عراب 252 

المرتبة الثانية: الكتابة: 


38 


أن تؤمنّ بأنَّ الله كتب في اللوح المحفوظٍ مقاديرٌ كلّ شيء إلى قيام الساعة) 
فكل شيءٍ مكتوبٌ عند الله قلا تنه رك 1 خلن الشكوات رالارض 
بخمسينَ ألف سنةء لا إله إلا الله! 


و 
> م 1 .ام هسه ِ-. 5 شع. 7 0 ف 
كتب قبل خلق السَموَاتٍ والأرض بخمسين ألف سنة» وهىّ مدة طويلة. 
- و 
وكيف كانت الكتابة؟ 


خلقٌ الله القلمَء وهو قلمٌ لا نعرفٌ كيفيته ولا نعرفٌ مادئّه. ولا تذري أمِنْ 


تك 


ولتاخلن ان اقلم فَقَالَ لَّهُ: اكتبُ. 


ذَهَبٍ أو فضةٍ أو مِنْ لؤلقٍ أو مِنْ جوهر: إن 


3 


قَالَ: رَبّ وَمَاذًا أكنّبُ؟ قَالَ: اكْتْبُ مَقَادِيرَ كُلّ شّيْءٍ حتى تقوم السَّاعَةَ) 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم »)47٠١(‏ والترمذي: أبواب تفسير القرآن. 
باب ومن سورة (ن)» رقم (31719). 


05 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ةلقم جماو فكتب القلم بأمر الما هو كائنٌ إلى يوم القيامة. 
وهنا نسألٌ: هل القلمٌ امتثلّ أو لا؟ 
نقولٌ: نعم امتثلّ؛ لأنهُ سأل: ماذا يكتبُء فالأمرٌ المجملٌ يحتاحٌ إلى بيانِء 
ولهذا لما قال: «اكْتَبْ مَا هُّ كَائْنٌ إِلَ يَوْم القِيامَة مَةِ. فجرّى في تلك الساعةٍ بها هو 


و- 


كائنٌ إلى يوم القيامة» سبحان الله! 97 عَرَجَلَّ وجَهُ اخطاب إلى الجمادٍ فيمتثل. 


وما ور 


قال الله تكال: «نم ستو َس وى دُحَانُ فَقَالَ ها وَللَْرْضٍ أنْتَا طَوَءًا 


وقالَ الله تَعَالَ: «يَرِْذٍِ َرَت أَحْبَارَهَا »4 تخ الأرض با عمل عليهًا من 


27 0 
خير وشرّ» ##بآنّ ريلك أَيْسىَ لها [الزلزلة:؛-5]» فالله تَعَالَ لهُ الملك إذا خاطبت 


إذن» المرتبة الثانية هيّ الإيهان بالكتابة» أي بأن الله كتبّ في اللوح - ظٍُ 
مقادير كلل شيء إلى أن" اكيت 0-5 


2-- 5 2 


سا اوه 


ارام 00 إِنَّ دَلكت في كِب »* هذا كمه سر دقرا 
سير سير # [الحج: .]١‏ 

فا أصاب الإنسانّ لم يكنْ ليخطية وما أخطأة لم يكن ليصيّة ولهذا ترى 
نفسّك أنك مَحْرَحَ مِن ببتكٌ بيتك تريدٌ شيئًا وإذا بِالقَدَر د يصيبك. وأنتٌ لم تُرذْه» أليسَّ 
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7 ا 2 5 2 
الواحدٌ منّ الناسٍ يذهبٌ يسافرٌ يريدٌ غرضًا من الأغراض فإذا بالقدرٍ يحول بيته 
وبِينَ هذا الغرض؛ لأن ما أصاب الإنسانٌ لم يكنْ ليخطتّه. وما أخطأةُ لم يكن 
ا 


و و و ٠‏ 
لمرتبة الثالثةٌ: الإيمانٌ بمشيئة الله: 


أي بعموم مشيئة الله» وأن كل شيء في الكونٍ لم يكن إلا بمشيئة الله» فا 
شاءَ الله كان وما لم يشأ لم يكنْء فم| شاءَه الله عَرَجَلَ لا بد أن يكون» فنؤمنُ بعموم 
مشيئة الله في كلّ ما يكون. 
وهذا بالنسبة لفعل الله عَرَِمَلّ واضحٌ أن الله يبسط الرزقٌ لمن يشاءٌ ويقدرٌء 
اه 0 / د ا اي 
وكذلك بالنسبة لفعل العبدٍ فهو واقعٌ بمشيئة الله؛ فأنتَ الآن تتحرك وتخرج من 
بيتك وتأتي إلى المسجدٍ وترجع من المسجدٍ إلى البيتِ» وتبيع وتشتري» وتطلبٌ 
1 2 و : 
العلم؛ وتسافر وتقيم» فهذا فعلك» وفعلك هذا بمشيئة الله. 
7 70 1 ل اس ترش د 2ه مس 
والدليل على أن فعل العبدٍ من مشيئة الله قول الله تَبَارَكَوتَكَالَ #ولو سا 


اج مغرو ه 


مَا أفْمَمَلٌ أَلَذِينَ مِنْ بََدِجِمِ مَنْ بَعَدِ مَا جَاءَنْهُمْ بست وَلَكن اخَتَلنوأ هَيِنَهُم مَنْ 
0 سمط سه مهمو شل 22س ساي ول دسا 2 2# 
ءَامْنَ ومِنهم مَن كفر ولو شَاء الله ما أَفْمَمَلوا وَلْكنَ ألله يَفْعلٌ ما بربيكُ © [البقرة:57؟]. 
و 
إذن فعل العبد بمشيئة الله. 
و 
3 ار نز لد سس لخ سه اح سه 5 5 
وقال عَرَيَجلّ: ولو سَاءَ ربك ما فَعَلُوَه # [الأنعام:7١١]»‏ فكل أفعالٍ العبادٍ المؤمنِينَ 
5 2 97 0 ع8 2 
والكافرينَ والفاسقين والأبرار كلها بمشيئَةٍ الله عروجل. 


فإذًا قالّ قائلٌ: إذا كان بمشيئة الله فيا ذنبٌُ الفاسق أن يعذبّه الله» والشىءٌ قد 


كه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقمّ بمشيئةٍ الله وما للإنسانٍ قدرةٌ» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنْ» فكيفت 
0000 : 1 08 

يعذب الفاسق والكافرٌ والمجرمّ وفعله بمشيئة اللّه؟ 
لم فقال تَعَالٌ : #سَيَهُولٌ 
25م أَشْرضَكيَا وله ءَابَآونَا وَل رما عن كن مو دا للك كدب 
9 ا سحنام» [الأنعام:48١].‏ ا د 


أذاقَهِمُ الله ا ن الله تعالى أرحمٌ ووأعدل وق أن كدت من لا نتفح العذات. 


9 ١ 
لذما‎ 
الول‎ 
1 
51 جا‎ 


ك2 
5 
0 


مارج اس ارا" ولا يسوغ لنا أن نحتجٌ 
على معاصينا بقدر الله؛ لأن الله أبطلّ هذه الحجة ##سَيِمُولُ الَذِينَ موا لو 
ركنا وَلَآ ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرّمنَا من نوو حكَدَلِكَ كدب لدت من قَبَلِهم حَقّ ذَاهُوَا 
بأسحتا» ما ينفعْهُم هذا العذرُ فكونٌ الفعل بمشيئة الله هل الله عَرَيَجَلٌ أجبركَ عليه 
أو جعل لك مشيئة وإرادةٌ فهل الله أجبركم على الفعلٍ أو جعل لكمْ مشيئة وإرادةٌ؟ 

قو جعلّ لنا مشيئة وإرادةً فالإنسان يدخلٌ الجامعة ويدخل المعهد ونا 
المدرسة باختياره» ولا ي؛ يشعرٌ أبدًا أن أحذًا أَجْبَرَه ولا أن هناك مشيئةٌ أجبرتة» بل هو 


١ 

5 
أ 
ع 
5 


باختياره. 

ولكن اعلمُ يا أخي أنكَ لن تفعلّ فعلًا ولنْ تشاءَ شيئًا إلا وقد سبقئْكَ 
مشيئةٌ الله فإذا شئتٌ شيئًا عَلِمْنا أن الله قد شاءةٌ» وإذا فعلتَ شيئًا عَلِمّْنا أن الله 
تعالى قل خلقَهُ بها أعطاك من القدرة على الفعل؟ أي المشيئة والإرادة. 


وهل للونسانٍ إرادة فطلقف أو 017 
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نقولٌ: له إرادةٌ مطلقةٌ» لكنها لن تكونٌ إلا بإرادة الله» ولهذا اشتهرٌ عندَ 
بعضي الناس الآنَّ هل الإنسانٌ مخيدٌ أو مسيرٌء نقولٌ: هذه جملة محدَئَة فم) كانت في 
كلام السلف الصالح ولا في كلام الأئم فهيّ محدثة. 

والواقع أن الإنسانَ ميرٌ إلا في) لا طاقةً لهُ بو» فليسّ اختيارّه» فلو سافرٌ 
الإهدان واضعة نادف د12 2 نوه فلو كا سان نوز قناء ما سان 
وتعزوث الاقف افيه ومقد؟ عليو قز لأ طافة لك نو كانة لم من إراديك: 
و 


[آل عمران:67١].‏ 

وقال الله َبَاركَوتعال: 0 فكفدرنةة | 1 طعام ع عسشَروَ مسلكينٌ من اوسوك م لمي 

- 2 مات ا ل 0 

كوي أذ شر ركم قل لك عد بن تَلدحَةَ أَيَام ذلك كقدرة 

00 إذا حلفم 1 حلفكم # [المائدة:489] وهذا ف الأيان» فأنتَ هنا حير ولبيت سه م 
تفعلٌ هذا أو هذَّاء فأنتَ حر 

دن للإنسانٍ حرية وله اختيانٌ ولكن متى اختارٌ شيئًا علمنا أن هناك 
إرادةً سَبََنَهٌ» وهىّ إرادة الله. 

و و > مو 
المرتبة الرابعة: الخلق: 
0 و 5 2 _- 
ا ا ءِ والدليل على أن الله خالق كل شىء 


رم صلا 


قولّه تَعَالَ: «أسَّهُ حَيُ كل عَْءْ وَهْوَ عَلَ كل تَىَْء وكيلٌ4 الزمر:؟7]» وقال 


صاءع 


1 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
2 الل 3 د روس وشداوى م الصرمل الشريفش_ 


2-2 مود وعم 56 برض 12 خرغر م ل ف ا 
تَعَالَ: «الْزِى له له ملك السَمَوتِ وَالْأَرَضٍ وَلْرْ يِذ وَلَدَا وَلِمَ َك لَه شَرِيِكُ في ْمك 
آ ته ا م 


وَحَلَقَ كل سر فكدّده. نقَِيرا * [الفرقان:؟]. 

٠. 5 2 ٠‏ و س 57 ب عدم ع م 
8 2-6 5 ف . ٠م‏ 1 - 0 3 . 23 9 7 
الإنسان؟ ومنْ خالقٌ قيامه؟ ومنْ خالقٌ قعوده؟ 

ا و ا د , 
5 7 000 اه 0 
ويتصدى» ويفعل الخيرَ. ولكن الله هو الخالق» ف كرون الإنسان فاعلا والله 

هو الخالقٌ؟ 

نقولٌ: 00 د هذا 10 نفيك ناش عن أمرين: الأمرٌ الأول: الإرادة 
والأمرٌ الثاني: القدرة» فعندمًا أحد لك يدي فهذا ناشئٌ عن إرادة الحركة» وعن 
قدرةء فإذا لم يردٍ الإنسانُ الشيء فلا يكونُ ولا يتحرك بدونٍ إرادةٍ» وكذلكَ 
لا بد منّ القدرة» فلو أن إنسانًا مشلولًا -أجارنًا الله وإياكم من ذلكَ- أرادَ أن 
يقومً ليسابقٌ غيرّه فإن هذا ما يمكن؛ لأنه غيرٌ قادر. 

فالآنَ عندنًا أربعةٌ رجالٍ أحدّهم مشلولٌء قال الأول: مَن يسابقني؟ فقالٌ 
المشلولٌ: أنا لا أقدرُ فقالّ للثاني: تسابقّني؟ قال: لا أريدٌ أن أسابقٌ» فقالٌ للعالثِ: 
سابقنيء قالّ: نعم أسابقكَ. 

فالمشلولٌ لم يسابق لعدم القدرةء والثاني لعدم الإرادة» فهو لو قامَ مسّىء 
لكنةُ لم يُرِكْ والأخيث الذي تحدَّى وقال: أنا أسابققك هذا عندّه إرادةٌ وقدرةٌ. 


دروس التفسبر( سورة التين ) الام 


المهمٌ أن نقولٌ: فعل العبدٍ ناتجٌ عن إرادةٍ وقدرة فغيرُ المريدٍ لا يمكنٌ أن يفعلٌ» 
وغيرُ القادر لا يمكنٌ أن يفعلٌ» والذي خلقٌ الإرادةً وخلقٌ القدرءً هو الله عَرَعِجَلَّ 

فصارٌ فعلٌ العبدٍ مخلوقًا لله لأنة ناتجٌ عن إرادته وقدرته» وخالقٌ إرادته وقدرته 
هو الله عَيَيجزّ. وهذا واضحٌ وا حمذ لله. 

من فوائدٍ الإيمان بالقدر: 

والإيهان بالقدر لد اند عديدة )متها لماه القلب؛ أن الإنسانَ يطمئنٌ قلبّه 
وينشرح صدرّه ل) وقع؛ لأنه يعلم أنه بقضاء ءِ الله» ويعلم أيضًا أنه لا يمكنّ أن 
يتخلفء وهذو نقطة هامةٌ» فلا يمكنٌ تغيب ما كان عا كانَ» فيطمئنٌ» ولهذا قال 
علقمةٌ» وهوّ منْ أكابر أصحاب ابن مسعودء قال في قولٍ الله تعالى: 9 مآ أَصّابَ 
من مُصِيبَةٍ إلا بإذن أمَّدُ وس يُوْمِنْ بألَهِ مَبَدِ قَلْبَك »> [التغابن:11]: هُوَ الوّجُل تُصِيبَهُ 
اليه يم أبَا نحن له فيرطى وله" 

فتجدٌ الإنسانَ الذي يؤمنٌ بالقدر مطمئنًا لأنهُ يقول: هذا قدرٌ الله ولا بدَّ أن 
لاسا الج 

ولهذا لا تجذ أحدًا ا حققٌ الإيمان بالقدرء قال 
النبينُُ -صلوات الله وسلامّة عليه-: المؤْمنُ القَّوِي حَيْد وَأَحَبٌُ إِلَ الله من المؤْمِنِ 
الصَّعِيفيِ». والمرادُ القويّ في إيهانه وليسّ كبيرَ الجسم قويّ العضلات. فالمؤمن 
القويٌّ في إيمانه خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيفيء ثم إن الرسول يك ل) قال 


سء» 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التغاين» والبيهقي في السنن الكبير 
(25/5). 


"لاه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الجملة رُبّا يََوَهّمُ الإنسانٌ أن المؤمنَ الضعيف لا خيرَ فيه» فقالٌ: «وَفي كُُ 
72 . وانظز إلى الكلام» وأرجُو -يا إخواني- تجاه و مدع قروا 
الكلام؛ قال : اف كُلَّ كحك رارك لزي رسن إن المؤمنَ الضعيفت 
لاخيرٌ فيه» لكنْ قالّ: «وفي كُلَّ حَْدُ) . 
إن النبيّ عَكل كلامة فضا وبيان: وكلامٌ الله أعظمٌ وأءة 
عع ا ا 0 


5-56 
ص 
1 0 


ل 
27 


ع 00 وك و3 ع سي # [الحديد: .]١٠١‏ 
0 مس 04 0 ---_ 2 م س» 2 م يدس أ 
وقال تعالى : وله نسسنوى الْمََجِدُونَ من مِنَ الْمَوّمِنِينَ 29 أؤلي الضَرر وَاَلْجتْهِدُونَ نفي سل 
م2 .> - 038 2 00 رو 1 2 م - 0 7 سس 0 دو 
ألله يَأْمولِهِم وأنفسهم فصل الله المجتهيين يأموالهم وأنفسيم عل الْفَعِدِينَ درجة ولا وعد الله 


ألْحْسَي * [النساء:هة]. 

ترون كد الفرركات رضرلة لاعاار او الاعار رو ررد قات ادرو 
كلامك شيئًا غير مراده فأتٍ با يدل على مرايه؛ قال النبِي بد : «المؤْمِنٌ القَوي 
حا ا إِلى لله مِنَ المؤمِنِ الضَعيفي. وَف كُلَّ يدا ثم قالّ: «اخرضٌ على 
مَا يَنْفَعْكَ) . يعني ابِذلٍ الجهد في تحصيل ما ينفعُكَ منْ أمور الدينٍ والدنيا حتى 
ما ينف منّ الدنيا فالإنسان مأمورٌ أن يطُلبَهُ. 


ثم قالّ: «وَاسْتَعِنْ بالله) . اللهمّ صل وسلم على عبيك ورسولك َكل ٠لا‏ أمرَ 
باللخرض فانة را تتكيذ الإتسان عل تقييهة لكدة قال 4 واسعدرة بالل الا نكيت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (5774). 


دروس التفسير (سورة التين) ؟لاه 

بنفسك. ولا تعتمد على نفسك» بل استعنْ بالله. 

ثم قالّ: «وَلَا تَعْجِرْا ومعنى (لا تعجزْ): لا تتكاسل فتضعف؛ ولا تهمل. 
فم| دام الشيء نافعا فَاسْتَوِرٌ فيه. 

ولهذا ما يَفطَمْ حياة الإنسان وينزعٌ البركة عن عَمَلِِ أنه يتخبط» فيد بالعملٍ 
ثم يعودٌ إلى عمل آخرٌ ثم يعودُ إلى عمل ثالثِ» وهلمٌ جرّاء وهذا غلطء فهذا ما 
يقطعٌ حياتك وعملّكٌ. 

ويؤثّرٌ عنْ أميرٍ المؤمنِينَ عمرٌ بن الخطاب وَبعَدعَنه أنه قال: «مَنْ بورك لَه في 
شَيْءِ لم70" . 

فإذا رأيتَ أن الله قدْ بارك لك في هذا العمل فاستمرٌ فيه» حتى لو كان عندك 
سيارةٌ قد بارك الله فيها وصارثٌ تعمل ولم تكد عليكٌ لا بخراب ولا بغيره. 
فالزمهاء ولا تفرط فيهًا. 

ثم قال في الحديث: ١وَإِنَ‏ أَصَابَكَ شَيْءٌ) يعني بعد أن تبذلٌ الجهدَ وتستعينٌ 
بالله» وتأقّ العمل بقوةٍ ونشاطٍ إن أصابَّكَ شيءٌ» يعني خلاف مرادك «قَلا تقل 


0-1 


َو أَر فَعَلْتٌ كَانَ كَذَا وَكَذَا). 
إنسانٌ مثلّا سافرٌ إلى مكة للعمرةٍ أو للحجٌ» وفي أْناءِ الطريق أصيبَ بحادثِ 


0 7 لل 
مجموع الفتاوى )١777/14(‏ وذكر أنه يؤثر عن بعض السلف. 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فانكسرث رجلّه فهذا الرجلٌ حَرّصٌ على ما ينفعُهُ واستعانٌ بالله. ومضى في عمله» 
لكن أصيب بالحادث, ولم يتمكن من أداءِ العمرةء يقولُ الرسولٌ عَلدآصَكةواتَك: 
١لا‏ تقل لَوْ أَنّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا فلا تقل: لو أني لم أسافز وبقيتٌ لسِلِمْت 
من هذا الكسر 'وَلَكِنْ قُلّْ: قَدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَعَلَ» فَإنَّ لو تفَْحُ حَمَلَ الشَيْطَّانِ». 

وصدقٌ الرسولٌ عَيدصَكمْوْتَكَم فإذا قلت فيا نزل بك ما تكرة: لو أني 
فعلت. فاعلم أن الشيطانَ سوفٌ يتسلطٌ عليكَ وسوفّ تبقى في الأوهام والخيالاتٍ 
والوساوسء قال النبيّ كله «وَلَكِنْ قل: قَدَرٌ الله يعني هذا قدر الله دوم شَاءَ فَعَلَ). 
فحينئظٍ نستسلمٌ للأمرٍ إذا كان الأمرٌ بعد بذلٍ الجهدٍ على خلاف ما تريك» حيتئذٍ 
استسلمٌ لأمر الله واستسلمٌ للقضاءء ولكنْ قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّ. 

فهذو تُبدذٌّ مهمةٌ فيا يتعلنٌ بالإيمانٍ بالقدر. 


م و 7 5 5 4 5 و ٠‏ 3 ًَ 
مسألة: رجل يعصي الله فقيل له في ذلك. فقال: والله هذا شيءٌ مقدٌرٌ عل) 


100 و2 اع 1 5 75 ...0 7 
فيقال: نعم أوافقكٌ أن هذا بقدر الله» لكنْ قد جعل الله لك فرجًا ومخرجًاء 
تب إلى الله» فإذا تاب استقامتٌ حالّه. 


2 ؟., ع 4 م ل رودي 2 .- م 0 ع فير 

يذْكْرٌ أن أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ رَتََتَهعَنُ جيء إليه بسارق» والسارق هو الذي يأخذ 
15 ا 109 2 “قن عق و فزن ول ا 131 يوم د 24 
المأل بخفية؛ لآنه لو أخذه قهرًا سَْمّىَ غاصباء والذي يأخذ بخفية يسمّى سارقا. 


مر 00 1 8 و و 
ني لعمرٌ بن الخطاب ووَإِيَدعَنُ بسارق» فأمرٌ بقطع يده -والدليل قول الله 
تعالى: 8 وَألسَا فق وَالسَاركَةٌ فَأَقَطعوا يدِيهَمَا * [المائدة:8]» وفي قراءة عبد الله 


دروس التفسبر ( سورة التين ) و2ُ0 


5 2 0 َ- 00 05 
ابن مسعود: (فاقطعُوا أيماتم)'" فتقطعٌ اليد اليمئى -فقال: سَرَقت بقضاء الله 
وَقَدَروِء فَقَالَ لَّهُ: «وَأَنَا أَقْطَعُ يَدَكُ بقَضَاء الله 1 
الله أكبرٌ! وقطعٌ اليد عقوبة عظيمة؛ لأن السارقٌ ربا يُتمنى أن يموت 
5 ه- 4 . 00000 3 سو 
ولا يمشى بينَ الناس مقطوعٌ اليد لأنه سارقٌ» فهو عارٌ عليه» فإن قيل: لماذا لا ترحمه 
. 2 1 -ه عه 7 0 ٠.‏ و 
ونقولٌ: أعطنا ديةً اليد حمسينَ بعيرًا ونأخدٌ الإبلَ نجعلّها في بيتِ المالِء وهذا الرجل 
السارقٌ تبقى يدّه؟ 
قلنًا: سبحان الله! أنحنٌ أحكمُ أم الله: « ننس أَمَهُ بأعَكرِ لكين 4 [التين:8]. 
: ك 8 4 ٍ 000 03 ا ل ل 2 2172 0 برسم 
ولهذا سمع أعرابي -وهو البدوي- قارئا يقرأ: # والسَارِفَ والسَارقة فاقطعوأ 
ا 0000 1ه .11 )لك 2 
أيدِيَهُمَا جَرَآءأ يما كُسَبَا تَكَلا من َه 4 والله غفورٌ رحيمٌ. فقال الأعرابي: كلام مَن 
هذا؟ قال القارئ: كلام الله. قالّ: 5 فأعادً: والله غفور رحيم؛ فقَال: ليس هذا 
كلام الله فتنبة القارئ فقال: #واله ل حكيه 4 [المائدة:4"]. فقالَ: أصبتّ» هذا كلام 
: 0 ود | 002 4 2-4 2 0 5 ع را سم ع 0 ع 
الله. فقالٌ لهُ القارئ: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: فمن أينَ عَلِمْت أني أخطأت؟ 
فقال: يا هذاء عر فحكم فقطع» ولو غفرٌ ورحمّ ل) قطم. 
فالله عَيَيمَنَ أحكمٌ مناء وأرحمٌ مناء ومع ذلك أمرٌ أن تقطعَ يد السارق؛ لأن 
هذا السارقٌ وإن أصيبَ بمصيبة فهو كفارةٌ له وعذابٌ الدنيا أهونُ من عذاب 
الآخرة. 
لكنْ هل هذا يقطع دابرَ السرَّاقٍ ويمنع تكررٌ السرقةٍ أو لا يمنع؟ 
)١(‏ تفسير الطبري .)١95 /٠١(‏ 
)١(‏ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 4 "77). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقولُ: يمنح» فأيُ واحدٍ يي بالسرقةٍ وهو يعرف أنه إذا سَرِقٌّ قُطِعَتْ يده فلن 
يَسْرِقٌ» ولا يُمْكِنُ أن يَسرقٌ» ولقدْ قرأثُ قديًا منْ مؤلّفاتِ الكتّاب المنحرفينَ 
السفهاء مَن قال: لو أننا قَطَعْنَا يدَ السارق لكان نصفُ الشعب أشل» نقولٌ: الآن 
فهمنا أن هذا الرجلٌ نصفٌ شعبه سُرَّاقٌ! لكن لو قطعتٌْ أيدييم فا فنار ول واحد 
في الألف من الشّراقٍء لكنّ هؤلاءٍ الكتاب المنحرفينَ يه يَمَوَهُونَ على السذج من 
الناس» كالذي قالٌ: لو قتلمًا القاتل لكُنا زدنًا قتلّ نفس أخرّىء فرجل قتل آخرٌ عمدًا 
تمت شروطٌ القصاص وتَمَّذَْا في القاتلٍ القصاصٌء فعندنا الآنّ نفسان: المقتولٌ ظلً) 
والمقتولٌ قصاصّاء يقولُ: لا تَفثلَه فأنتَ الآنَّ قتلتَ نفسينء لكنْ لو تركتّه لم يكن 
المقتولٌ إلا واحدًا؟ 

ولك تقول كاستقر القه وعدت متاك روكت 8 ل قولّ الله 
عَوجَلّ: « ولك 3 الفصاض ره اول الآلتب عَلَكُمْ تَمَّعُونَ © [البقرة:119]» 
فالقصاصٌ حياةٌ؛ لأنهُ عدلٌ» ولهذا جاءت الآية الكريمة: #يَتأُوْلي الْأَلْبب » يعنى 
يا أصحاب العقولٍ المفكرينَ الذين ينظرونَّ في العواقب ظلْمَلَكُمْ تَتَّعُونَ 4. 

المهم أنه لا حجةً للعاصي بقدر الله؛ لأن الله أعطاة إرادةٌ» وأعطاة اختياراء 
ويمكرٌ أن يتوبّء فإذا تاب تاب الله عليه» ومحا عنةٌ الذنب. 

فإن قالّ قائلّ: ورد في الحديث: «اخْبّجٌ كم وَمُوسَى. قَقَالَ مُوسَى: يا آدَمْ 
أَنْتَ أَبُونَا حَيَبَْنَا وَأَخْرَجْتََا مِنَ اَن فَقَالَ لَه - أنْتَ مُوسَىء اصِْطَمَاكَ الله 


7 07 و رت اك ىَّ ل راسي ىم عه هرم -“ 
بكَلَايهء وَخَط لَكَ بيد أَنلُومني عل أمر قَدَرَ له عَلَّ قَْلَ أَنْ يلقي بأرْبَعِينَ 


دروس التفسبر( سورة التين ) يفك 


سَنَة؟) فَمَالَ الي يكلله: «فَحَجّ آدمْ مُوسَىء فَحَح آدمْ مُوسَّى)'". يعني غلب آدمْ 
موسى بالحجة» وهذه حجة بالقدره ف) الجوابٌ عن هذا الحديث؟ فهذا يقتضى أن 
العاصي يحتحٌ بالقدر على معصيته. والنبئٌ يله شهدَ بأن الحجة مع آدمَ» وهذا 
أجاب العلماءٌ بأن موسى لم يُرد الاحتجاجٌ على آدمَّ با لمعصية» ولا يمكن أن 
يحتجٌ عليه بالمعصية؛ لأن موسى أبرٌ وأكرمٌ من أن يلوم أباٌُ على ذنب تاب منةء 
وقبلَ الله توبة آدمَ وَاجْتَبَاهُ وهداة» ولا يمكنٌ لموسى وهو أحدٌ الأنبياءء بل أحد 
المرسلينَ أولي العزم أن يلوم آدمَ على شىءٍ تاب منة» لكنّ آدمَّ احتجّ بالقدر على 
0 000 
المصيبة وهيّ إخراجه من الجنة» وليسّ على معصيته. وهيّ أكله من الشجرة. 


0 ا ابن تيمية وَمَهُ 2 َ/ ان وهو جاب سديدٌ يزول 
بالقدرٍ على المعصية» وموسّى لم يكن ليلومَ أباهٌ على معصيةٍ تاب منها واجتباة الله 
تَعَالٌ وهداه. 

إذْنْ لا حجة للعاصى على معصيته بقضاء الله وقدره. 

ولو أننًا أمسكنًا زانيّاه وقلمًا: إن هذا الزان ثيبٌ وتثْ شروطً الرجم بحقّه. 
فارجمُوةُ فقالٌ لنا: هذا بقضاءٍ الله وقدره. فإننا نقولٌ: ورجمنًا إياكَ بقضاءٍ الله وقدره؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (5715)) ومسلم: كتاب 


القدر. باب حجاج آدم وموسى عََيْهِمَآَلتَكَة. رقم (؟5595). 
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كما قال عمرٌ للسارق: «قطعنًا يدك بقضاء الله وقدره». 

ولوق أن :انا قذذك شخصا فقال 40 أنتبزان:«فإتنا تقول للقاذقن: هات 
شهودًا أربعة وإلا جلدنَاكَ ثانينَ جلدةً» فإن قالّ: الحقيقة أنني ما قلت هذا إلا بقضاءٍ 
الله وقدره» قلا له ى) قال عمرٌ: ونحنٌ لا نجلدّك إلا بقضاءٍ الله وقدره. 

ولو أن إنسانًا لا يُصلي ممَ الجماعة» والصلاةٌ مم الجماعةٍ واجبة على الرجال» 
لكن هذا كفل فقَال له الأميد: لماذا تتخلف؟ قالّ: بقضاء ءِ الله وقدره. قالّ: إذن 
احا زو امير رد جاه بالسدرى معزيو نول الأب اذايعر بويد 
التعزير؟ الجوابث: عولد بو لهُ ولغيره» فالتعزيرٌ إن يراد بهو إصلاح 
الخلت» والوسائل غيرُ معينٍ» فكل وسيل يصلحٌ الله بها الخلقٌ فهيَ جائزةٌ ما لم يتعد 
ل 

ولهذا لو أن رجلا قبّلَ امرأةً أجنبية من فقضى الحاكمٌ أن تُجِلدَ مئةَ جلدةٍ» 
فإن هذا يجوز لأن الزنى وهو أعظمٌ إذا كان غير ثيب يجلدٌ مئة جلدة» فلا يمكن 
أن يتجاورٌ الإنسانٌ في التعزير الحدوة» إذا كانتٍ المعصيةٌ التي يعذّرُ عليها منْ 
جنس المعصية التي بها الحدودٌ؛ لئلا نتعدّى حدود الله عَرَجَلّ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تدم الصالحات؛ وصّلّ الله وسَلّمَ على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحيه. 

ووسعى- جه 
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اس 5 


2- زر 


0 


سج ت-< 5 


ل ا ا ا وكيد 
ه مور أ هر 


أن لا إلة إلا للك وَحْدَهُ لا شَريكَ لك وأشهدٌ أن عدا عبد ورَسُوله أَرْسَلَهُ الله 


تَعَالَ بالهدى 2 ا فبِلّم الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَحَ ل وجاهد 2 
اللّه و جهاده. حتّى أتاه ايقن فصلوات الله وتالذمة مه عَلَيّه وعل آله وأصحابه 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما يَعْد: 

قال تعالى: #إإنَا أَنرَلْتَهُ فى لَه الْقَدرِ (ر0) وما أَدر 
َب مِنْ لف صَبَرٍ (9) لل المليكه والح فيا بإِذنِ رهم ين كر 
ملع لْفَج 4 [القدر:١-0].‏ 


سورة ة القدر هي سو 
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6س رلباسنب 15 2 يع همه 
ن ##فى للد ألْقَدْرِ © ثم فخمها الله عَرَبَجَلٌ 
رصم ايح ام اس م وماج 1 1 1 ٠‏ 
فقال: #وما أَدْركَ ما للَهُ ألْقَدْرِ» يعني لتعظيم شأنها هي ليلة عظيمة» ولهذا قال: 
00 عور يرء 52 -. هن 0 4 00 ع ع 
#ليلة أَلْفَدَرٍ حَيْرٌ مَنْ ألفٍ سَبِرِ#» وألف شهر أي ثلاث وثانون سنة واربعة اشهر 


شك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فلا َلتَمِسْها في رجبء ولا شَعبانَ ولا حرم ولا أيّ شهر بل ولا في العشرينَ 
الأدن هو رومع اذه نري نه العكر الاراتور ين رعشت 

وقد اعْتَكَف النبينٌ يله في العَشْر الْأَوَلٍ يَتَحَرّى ليلةً القدذر» ثم اعْتَكَفَ في 
العَشّرِ الأوسطٍ -وتبدأ ليلة الحادي عشر وتنتهي ليلة العشرين- ثمَّ قيل له: إِنَّها في 
العشر الأواخرء فاعتكّفَ العشرٌ الأواخرّء وذكر لأصحابه أن من أَرَادَ أن يعتكف 
فليعتكف في العشر الأواخر؛ تَحَريّا لليلة القَدر(". 

ده د ١‏ به 2ه و0 

وفل اريها النبي عَكِيَدْ بعينهاء ثم أنسيهاء ولكنه اعطِىّ علامة مَدَّه قال: ١(وَقَل‏ 
رَأَيتى أ.: أَسَْجُدُ في صَبِيِحَتِهًا في مَاءٍ وَطِين)؛ يسجدٌ في صلاة الفجر من ليلةٍ القدرٍ في 
سي سم وَعَلَ 
دش رصاوت نك اسح ان عل لعل عل كور َه ذلك اليو ليل 
الخلا عفرن ابو[ انهه ول] اضر كا ناهد المحكانة ب َإيَدْعَنْ عل جبهته 
أثرٌ الماء والطين. 

إذنء كانت ليلةٌ القدر ذلك العام ليلةً الواحدٍ والعشرينَ» لكنها تَنتقل. 

ولئله القدن لوإاعلانات لاصسقة وضلؤنات تصاج: »ولس لها غلامة سايقة؛ 
والمصاحبة أن تكونّ الليلةَ ليله مضيئةٌ يعني أن تُورَها أكثرٌ من نور غيرها من ليالي 
العشرء هذا واجد. 


6١90 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف والسجود على الطين. رقم‎ )١( 
.)١١171/( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم‎ 
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انيًا: أن المؤمنّ يَنشرِحُ صَدرٌه لها وينشرحٌ لكثرةٍ العمل فيهاء وتجذّه في 
أسرٌ ما يكون» وهذا شيء يَقَذِفه الله تا لّ في قلب المؤمن» فيستريح للعبادة» ويكير 
منهاء ويَحخْضْرٌ قلبّه فيها. هذه علامة. 

والعلامةٌ اللاحِمّةٌ أن صَبِيحتَها تطلّمٌ الشمسٌ صافيةٌ ليس لها شُعاعٌ» واستنبطً 

بعضٌ العلماءِ يعجرم الحكمةً في ذلك؛ قال: لأنَّ الملائكةً في تلك الليلةٍ تملا الأرضَ؛ 
لأا تل فيهاء وجبريلٌ ينزلُ عَلنهآصَكولتَكم والشمسٌ إذا طلعث تطلعٌ يين ري 
شيطان» ىا تَبَتَ عن النبيّ يل" لكن في صبيحة ليلةٍ القدر بناءً على أن الملائكة 
مَكَأتِ الأرض فلا مجال للشياطينٍ في العملٍ» فتخرجٌ الشمسٌُ صافية» ليس لها 
شُعاعٌ. فهذه علامة لاحقة. ْ 

فإذا ل العلامةٍ اللاحقة؟ 

قلنا: العلامة اللاحقةٌ لنا فيها فائدةٌ» وهي أن الإنسانّ إذا كان مُوَقَمَا في تلك 
لد لاي الصاح ررد ري ورد ل ارا عار عار ف ار 
عَنَيَجَلَّ ذ فمّن وق في تلك الليلةِ للقيام» والعملٍ الصالح» » فإنه يكون هذا كالتهنئة 
له والبشرى بأنه أصاب ليلةَ القدر. 

َالحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِهِ تيم الصالحاتُ» وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد 
وعلى آلِهِ وصّحبه. 


5 ٠ 


غ2 أخر جه البخاري: كتاب بذء الخلق. باب صفة إبليس وجنلوده» رقم 1626 ومسلم: كتاب 
الصلاة باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (/87). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول: 


006 


إن الحَمدَلل؛ تَحْمَدُة ستيه وتستغفرُ ونعودٌ بالله من شرورٍ نفسناء 
ومن سَيّنَاتٍ أَعْمَلِنَاه مَنْ مَيْدهِ الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَشْهَدُ 
أن لا اله الذالك ولخد لا فريك لبدو أشي أن كاعد ووشولت أنضلة انه 
تَعَالّ بالهدى ودين الحٌء فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانةه ونَصَّحَ الأَيدَه وجَامَدَ في 
اوع سو اوس لايك اتسارات الروكلاي” مُه عَلَيِه وعَلَ آلِهء وأصحابه: 


ه20 


فإنَيى أَوَدٌ من إخواني المسلمينَ أن يَعدَ يعْتَنُوا بكلام الله عَيَيجَلّ وأن يتدبروا معناة؛ 
لأنهُ الصراط م وهر الذي ترلَ من أجل إسعادٍ البشرية في الدنيا والآخرة. 
شر لاله عَرَهِجَلَّن «إإدًا رُلْرِكِ لْدَرَضُ زلْرَاهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَنْعَالَهَا 


اس سس لصحم أ 00# 8 2 حأ هه ره 022 0" 
1 نتن 6 © تعد قش أَحْبَارَهَا 8 بأنّ ريلك أي لها 8 
20-0 . مس لرىر م 4 و 3 انا ل 00 أ عَمدلهُم 0 فَمَن -- مل اناكه صيث ‏ سور 


يَرَه, 0 ومن يَعَمَل 0 دَرْوَ شَّرًا 0 حم]. 


جص صلم 


قولّه: «إدًا ُلْزاتِ لْدَرَضُ ِلْرَاها * [الزلزلة:١]‏ وذلكٌ عام الساعة. فإنها 


ل 


تزلزنٌ الزلزال العظيم؛ كم قال الله تَعَالَ: ©يِكأَيهًا أَلدسُ أنّهُوا ريَسَكُم إك وَلْرَلَه 
لَاءَةٍ ضَ ءٌ علخ (0) يم كَرَوْتَهَا تَدْصَلُ حكن مْضصة عَنَا أبْصَعَت وَبَصَعْ 
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وم م 


. 5 010 م 2 1 و آل لل 0م00 
كل ذَاتِ حمل حملها وبي الناس سكدرء' وَمَا هم يسكدر ولك عذابب الله 
ور 


قولّه: لوَأَخْرجتٍ الأَرّسُ أَنْصَانَهًا4 [الزلزلة:؟] وما في بطنها من بني آدم» فإن 
بني آدمّ يموتون ثم يُدفنونَ في القبورء يعودون إلى الأرض التي خلقوا مِنْهَاء قال 
الله تَحَالَ : #8 يا حَلقَنَكُم وفيا نيد وينها ْرحَي ترَةَ حرق © [طه:هه]. 

وقالٌ نوح عَواكمواتكج لقومه: «وامه اسك مِنَ الأْضٍ بادا 59 ثم ميد 
فا ومركم إخراجا» [نوح:١-18].‏ 

قولّه: لوكَالَ لسن ما 41 [الزلزلة:*] يعني: أي شيءٍ لها؟ ما الَّذِي حَصَّلٌ؟ 
وما الذي كانَ؟ وذلكٌ من شدة الفزع العظيم. 

قولّه: يَوْمَيِذٍ َرَت أَخْمَارَهَا * [الزلزلة::] هذا جوابٌُ (إذا). 

ومعتى #تحَرّتٌ أَحْبَارَهَا» أي تخبرٌ عما عمل عليها من خير وشرّء والأرض 
جمادٌ والجادُ يتكلم بأمر الله؛ واسْتَمِعْ إلى قولٍ الله عَرَوِجَلّ : #وَقَالُوا لِجَلُودهِمَ لِمَ 
كيه كنا قَالُوَْ أنطقءًا أنه ألزِى أتطىّكنَّ سَىّءٍ © [فصلت:١؟].‏ 

فالأرض تتكلءء فإذَا أمرّها الله عَرَهجَلَ تكلمثْء ولهذا قال: ليَرْمَيذٍ نرت 
الخارها 80 بأ رَيَلَفَ أَيسَ لها [الزلزلة:؛-5] الله أكير! ما أعظمّ غرورّك يا ابن 
آدم! لا يمكثك أبدًا أن تُنْكِرَ ما عَوِلْتَ مِن خير وشرٌء إن أنْكَرْئَهِ سََهِدَتْ عليكَ 
الجوارحُ» وإن لم تشهدٌ عليكَ الجوارح شَهِدَتْ عليكَ الأرض. فلا فِرَارَ لك من 
الشْهُودِء فاستيقظ لهذاء وإياكَ أن تعمل عملا تشهدٌ به عليكَ جوارحك أو أرضّك 
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0خ سوه 


وفي قوله: #ربّلى 4 هل الخطابٌ للرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أم 

لكل من يح أن وج إلبهالخطا؟ 
قو و كت أن خرن نات وزلاعاطة و بدناء وهل :اميد 

رسولٌ الله يكل 
وقوله: #بأنَ ريلك أَوْسى لَها4 أيْ: أوحى لها أن تَتَكَلَّمَ وتَتَحَدَّتٌ. 
قولّه : #يَوْمَمِذٍ يِصَدرٌ النَّاسُ أَشْكانًا» [الزلزلة:>] يَضْدُرُونَ في يوم القيامةٍ 
مين متفرَقِيَه كل مع إلى كتارهاء وكلّ أمٍ وحدهاء وكلّ أمو يَشْهَدُ عليها 
رسولّها امه وأَدَّى الأمانة» #لْسُروأ أعم عَملَهُمَ # أي: ليَبِصِرٌواء و(يرى) 
ف ل لو لد فاعليه أ رم امير كا قال تَعَالَ في آية أخرى 
#كَدَالِكَ م يريهم م أله أَعَمئلَهُمْ سر حَسَردتٍ عَليْهِمّ # [البقرة:1717]. 


05 
لم 
ا 


يعني أن الناسٌ يَرَوْنَ أعمالهم وجخبرُونَ على رؤية أعمالهم؛ إن خيرًا فخيٌء وإن 

قولهة # قمن مل مال 5ن 2 سمل #وزوازلفم ا بوالدرة التي 
قَرَبَ اللهُ بها المثل في القِلَّةِ هي صغارٌ النمل» هذا هو المعروفُ في لغةٍ العرب. 
والقرآنْ نَرَلَ باللغةٍ العربية» وليستٍ الذرةً التي اصطلمٌ عليهًا الفيزيائيون» وإنما 
الذرة عن معاز التمل: ويْرَبٌ بها المثل في القِلَه كا قال عجن « قل أدَعْوأ 
ألزرت رَعَمممْ مّن دون | أل تإجكره فثال درق ف أسَّمْوتِ ولا ف الارض 
وما طَنُمْ فيهمًا من شِرَلعٍ وما ل مِنّجُم ين ظهير 4 [سبأ:؟؟]. فالذرةٌ مَمْرِبٌ المثلٍ في 
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إذنْ» مَن يَعْمَلُ دون مثقالٍ الذَّرةٍ فإنةٌ يراةٌ؛ لأن هذا التقريرٌ إنما هو للمبالغة» 
يعني أنه يضربٌ المثل في القِلَةِ بالذّرةٍ. 

قال: #هّمن يَعْمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حَيْ يَرَه (5) ومن يَعَمَلٌ مِنْقَالَ 
2 4 انر انك رع ناه اورعروا ةرات م 
فيجارّى مَن يرَى خيرًا من عَمَلِه الحسنة بِعَشْرِ أمثالهاء إلى سبع مئة ضعفيء إلى 
أضعافي كثيرة؛ والسيئة بمثلها. 

واسْتَمِعْ إلى قولٍ الله عَرَدجَلَ في سورة الأنعام: #من جه بألْسَكة قله عَمْرٌ 
كيه ومن جك انعو ملا يجرة إلا لها وَهُمْ لا يطَلَمُوتَ 4 [الأنعام:٠17]؟‏ أي 
لا يُنْقَضصُونَ من حسناتهم» ولا يزادٌ في سيئاتهم» هكذا يكون الجزاءً لَطُمًا مِنَ الله 
ورحمة منهُ جَزَّيَكَاه وإلا لكان تُجَازِي بالسيئة سيئةً وحُجَازِي بالحسنة حسنة» ولكنة 
حَجَازِي بالحسنة عَشْرَ أمثالها إلى سبع مئةِ ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةء وهذا من 
مقتفَى كونٍ رحمة الله سبقت عَصَبَه. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فل الله وسَلَّمَ على نَبيّنا محمد 
وعلى ال وصحيه. 

وس عت 5 
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الدرس الثاني : 


الحَمدُ لله رَبٌّ العالنَ» وأصَلٌ ص َل تيا حم خائ لين مام ال 
وعَل آله وأصّحابهء ومَنْ تبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بَعْد: 

فيقول الله تعالى: ##إدًا رُلْزتِ الأرض زَلْرَاهًا (')وأَخْرَجَتٍ الأرض أَنْعَالَهَا 0 
وَكَالَالإضَسْنٌ مَاهَا (5)يَوْميِذٍ حَرّتُ أَحْبَارَهَا #[الرَلرَلة:١-:].‏ 

00 هذا حَديثٌ عن يوم القِيامَة ْوَل الأرض: #يكأيها اناس أتَّقَوا 
يكم إرك وَلْرَلَ ألتاعة ع د علي 4[لحع: حرج انق لما بو أثقالكا مَا في بَطَْهًا 
مِنَّ الحيَوانِ ومِنْهُمْ بن آَم فإنَ النّاسَ يِخْرجُونَ مِنْ قبُورِهِمْ لرَبٌ العاِنَ. 

وَكَالَ لاضن مَا ها © [الرَّلرَلة:*] ما الذي ءَ غَيَرَ الأرْض؟ كائتٍ الأرْض حِينّ 
مَوْتِهِ بالا وأْمارًا ورمالا وأشُجارًا وبناءً وغَبْرَ َك فأَصْبَحَتٍ الآنّ قاعًا صَمْصَفَاء 
مَا لَهَا تَتَرَْرَل؟! 


- -. 
دج مر دل برا أ هه 


#يَوْمِذِ نتحذث أخبارها '(ك)بآنَ او لها © [الدَلرَكةِ:غ-ه] ومعنى َرَت 
0 0 ا وو سود حو ل لص لوه 
َحبَارَهًا» أيْ: محر ب عْمِلَ علَيْهًا مِنْ حَيرْ وشَّنّ 0 الله؛ ولهذا يَقول مل 


النَّرِجُلُودِهِمْ: 3 سَهِدْتُمْ عَلَيْنَا؟ ظقَالوَأ أنطمنا أله أرَىأنلَى كل سَوْء وَهُوَ حَلقَه 


ع الاو ل 


أول مر وله عدون م111 
سق 7 1 00 هه 
َأَمْدهَا الله عَيََجَنَّ فيَنْطِقٌ ٠‏ تقول: مِل عَلَّ فلان خبرًا في اليَوْم الفلانٌ) 
وعَمِلَ عَإِنّ فلان شرا في ايوم | لقلان, 0 
دمل اله علة ول المود ات «أَنَّ الم َ 


دروس التفسير (سورة الزلزئة ) مه 


الناس أعناة -أي: رقابًا- يَوْمَ القِيامَة» شَّرَهًا وفَخْرًا لَهُمْ يتَمَيرُونَ به 


ولهَدًا كان الأذانَ أقْضَل مِنَ الإمامةء وكانّ الموّذنَ أكْمَلَ حَالَا مِنَ الإمامء 


وَلسَنا ل الي لق َقَسَمْ المراز تب بَيْنَ النّاسِء بل الَذِي يُقَسّمُهَا هُوَ الله ورَسُولَه. 
فإذا قَالَ قايِلٌ: إِذَا قُلْتَ هَذَا بادا لَمْ يتوَلَ الرّسُولُ بك الأذانَ ولا أبو بَكْرِ 
ولاعْمَرٌ ولاعَان ولاعَإِةٌ؟ 


قَلْنَا: لانْشِغْالِهِمٌ با هو هي فَالموّدنْ في عَهَدٍ الرَّسَولٍ عَلَواصَوواسَكَمْ 0 
كامْوَذَنِ في عَهِْنَاء فِالموَذّنُ في عَهْئَا رح السّاعَةَيَنظرٌ كم السَّاعَةُ تَُّ يُوَذْن وهَدًا 
سَهْلٌ» لكنْ في عَهْد الرّسُولٍ كانوا يُراقِبُونَ السّمْسَ عند الزّوَالِ يبَْىء هلى زاة 
الذل م : نقَصٌ؟ وما قل الحولات الل عند الزوَلٍ! يو حت ترُولَ امس 
وَهَذَا ضع 0 المَجْر يقومٌ الموَذْنْ قَبّلَ المَجْرِ لو د 
اهْتَامَهٌ إِذَا كانت الأَفيٌ مدر از ققيمة | فهذَا ضحت » وهكذا ينه الأؤفات. 

فَالموّدُنْ عَلَيْهِ 1 2 َم الموَدَنْ لا على به 07 الذي يُصَلود ف 
الس ونا ودف جد وت يشحم صق حل ان سق 
يوم يتحلقُون به. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداء. رقم (504)) من حديث أبي سعيد 
الخدري وََإيدعن. 


عليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أيضًا الموّذَنَ تعلق الْمسلِمُونَ به في رُكْتَْنِ مِنْ أرْكانٍ الإسّلام» وهْمًا: الصَّلاةُ 
والصيام وليست الصَّلاةَ فقط؛ لهَذَا كان الموَّذّنْ أعل ر ل نبّة مِنْ الإمام. 


1 


وه - 
3 


صحيحٌ أنْ الإماء عَلَيْهِ مَسْؤُولِيّة مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ تحب أن يَكُونَ مُتَقيْدَا بالسنةٍ 
في صلاته بالجّاعة وألا يُطِيلَ | إطَالةٌ أَكُثَرَ مما وَرَدَ وما أَسْبَهَ ذَلِكَ وهو أَمْرٌ مَعْرُوف» 


قَلْنَا: يَصِحٌ فالرّبتٌ عوِدَا ل ل 


إل السّاء والأزض: مم توي أستويح | الا ءِ وهى دان فَمَالَ لأ وَلِلَدَرْضِ أَتْتيَا طَوَعًا أَوَ كَرَهَا قَالتَ1 


01 0 9 


نينا طأيعيتَ 4 [فُصّلَتْ:١ ]١‏ اي" 0 مَعَه وَاَلطَيْرَ © [سَيَْ:١٠].‏ 


وو سيى ٠‏ 


دروس التفسبر( سورة التكاثر ) 088 


الدرس الأول: 

إن الققه ال ده و نَسْتَعِينُه وتَسْتَفْفْرُهه ونعوذ بالله من شرور أَنْفْسِنَا 
ومن سَيّئَاتٍ أَعَْالِناه مَنْ َي الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا إلة إِلّا الك وَحدَهُ لا ريك لك وأشهدٌ أن مما عبد ورَسُوله. أَرَسَلَةُ الله 
تَعَالَ بالهدى ودِينٍ 5-6 فبلّعَ الرسالد وأدّى الأمانة» ونَصَحَ اكد وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حبّى أتاه اليقينُ؛ فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِهه وأصحابه» 


مر 


ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ أَنَا يَعْد: 


يقول الله عَرَصِجَلّ: #ألهنم الَكاثرَ (ر0)؟ حَقٌ دعم لْمَعَابِرَ © [التكاثر:١-7]»‏ 
«ألْهكم » الخطابُ للبَكَرِء لالفَكَارُ» يعني: في الأموالٍ والأولاد, 0 قال الله 
عَرَيجَّ: « أعْلْموا أَنَمَا ليه لديا لجِبُ وَطَو وزيسة وبَفَاح يسك وتكَارة في 
وَالْأدَلدٍ * [الحديد:0٠]‏ التكاثر يُلْهِي ولا شَكٌء ىا قال الله تَعَالَ: 0 أ 0 
وأَولذ كه تنه وَأَنَّهُ عِندَهْ أَجَرٌّ عظِي م4 [التغابن:16]» وكّمُْ من إِنْسَانِ كان مستقيًا 
ملتزمًا متجها ِل الله فإذا كثر ماله -والعِيّادُ بالله- ألهاهُ المالّ» وإذا كثر ولد ألهاه 
الولذ» قال الله تعال: #يكايا أَلَدِينَ عامثوا لا لهك ا: نولك ولا أَوَلَدكُمَ عن 
ذْكر أله * [المنافقرن:9]. 


«ألْهسَم ) التَكَاثر © حئَّ دع لْمَعَابرَ *. (حَنَى) هنا غائية والمعنى: أَنّه 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ألهاكم التكائك حت ضُ يعني: فهي بمعنى (إلى)» والتعليلية: هي التي معئ 
(من أَجْلِ). مثالها: قولُ المنافقين: «لا تفِقُوا عَكَ مَنَ عند رَسُولٍ أَكَّ حَوَن 
َنقَضّوأ» [امنافقون:7]» المعنى : مِنْ أَجْلٍ أَنْ يَنْقَضُوا عنه» وليس المعنى: إِلَ أَنْ يَنْمَضْواء 
فهنا (عّى) كنيل 
إذن» نفهمُ أن (حبَّى » في الل العَربيّة تأتي للتعليل وللعَابَه وهذا أكثرٌ 
ما يدور ني الكلام» وتأتي لعا و أعرى اند هذا مزه مَ يَسْطها. 

إذن» #حقٌ ررثُ © [التكائر:؟] يعني: إِلَ أَنْ زُرْتُمُ المقابرٌء والمرادُ بالزيارةٍ هنا 

ليست زيارةً الحَيّ أَنْ يَذْهَبَ إِلَ المقبرة» ويب يسَلَمَ عل أهل المَبُورء بل المراذ: #ندئم 
لكين » أي: مه لدم في امقار. 

شع أعرايي وجلا يقرأ هَذْهِ الآية: #الهسكم التَكاثر (0) حي ورتم الْمَعَارَ * 
[التكائر:١-؟]‏ فقال: بَعْتْ القوم للقياقة وت الكية كإن الا م مُنصرف لا مُقية". 
والله هذا مِن ذكاء الأفران لأن الزائرٌ يأتي لصاحب البيتِ يَرُورٌه يومًا أو يومين 
ويمشيء» فيقول: أنثّم في المقابر لَسْتُمْ مُقِيوين أَبَدَ الآبدين» بل هِيّ زيارة ماش ِل 
البَعْتِء فاستدلٌ الأعرابيي بَِهْمهِ العري عَلَ أن الآنه تذل هل قرت التق رسا 
ذلك ما سَوعتم من أن الزائر غيُ مُقِيم» فالذِي يُدفْنُ في المقيرة إذن غيرٌ مُقيم» ولهذا 
كان من الخطأ الفاجش ما نقرؤه الحانا لب الشحب» يقول: كان تقل إِلَ موا 
الآخير. فهذه الكلمة مُنْكَرَةٌ غايَةَ الإنكار» ولو أَنَّ الإنْسَانَ اعتقدَمًا لَكَمَن لكن أكثز 
النّاس يقولّها تقليدًاء سَمِعُوهَا من واحدٍ وقَلّدُوه ولا يعرفون المعنى. 


.)018 //6( تفسير ابن عطية‎ )١( 


دروس التفسبرر سورة التكاثر ) 64١‏ 


لو قلنا: إِنْ القَْرَ هُوََوَى الأخير. لَزِمَ من ذلك أَلّا يكونَ هناك بعثٌ» ولهذا 
يجب أن تُْكِرَ عَلَ مَن قال هذاء وتقول: أتعتقدٌ أَنَ القََ هُوَّ المثوى الأخيئ؟ فإن 
قال: نعم فَقَدُ أَنْكَرٌ البَعْتّء وإنكارٌ البَعْثِ كُفرّء وإن قال: لاء قُلنا: لماذا تقول هذا 
الكلام؟ لا تَْلٍ المثوى الأخيرء فامْوَى الأخيرٌ هُوَ ما الجن وما الا #هِِنسَ 
مَتوَى الْمتحسك ريت 4 [الزمر:7/] هذه الثّار. 

عَلَ كُلَّ حَالِء الك مدل كل زات لتقيف سنيف 2ك الفتر و زيار 


وعاييقي انكام قل زيار اورم تفرك رازه العورد شن سه الي 
له بقوله وفعله: أما فِعْلّهِ فقَدْ كان يَرُورُ لبقي (' عَييَوااضَكاموَاائتَكة وزار شهداء ال 


ودعا لهم 0 

وقد أمرٌ النبئٌ عَلتآصَكَهوَلتَك بذلك فقال: ١كُْتٌ‏ تََيِنَكُمْ عَنْ رَيَارَةِ القبُور 
ألا فَرُورُوهَاء فَإِما تُذَكَرَكُمْ الآخْرَةَ)!". وفي لفظ: «فَإَِا تذَكْرٌ الموْتَ)!ا 
و 5 و 
ب ارات[ ل راس اس شرل لدي كان اتسين يانه بذ كا تكله 
ويتشربٌُ كا تَشربُء ويَّلبسٌ كا تَلبسٌء ويَتَمَتَمُ في دُنيَاه أصْبَحَ الآنّ رَهِينَ عَمَلِهِ في 
وما 0 مه ره ريع م 000 
هذا القَرْء لا تَدْري متى تَلْحَقه. ربا لا يكون َُيَيْنَكَ وبَيْئه إلا مسافةٌ قليلةٌ» فهي ثُدَ 2 
الآخرَةَ ى! قال التبين عَلاضَكدْولتَهٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة أحدء رقم (405417)» ومسلم: كتاب الفضائل» 

باب إثبات حوض نبينا يكلة وصفاته؛ رقم (1595). 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يكلو ربه عَرَهَجَلَ في زيارة قبر أمه» رقم (91/1). 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَلوربه عَرَتِجَل ف زيارة قبر أمه. رقم (41/5). 


,04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وزيارئنا للقبُورٍ للدّعاءِ لأصحاب المُبُورِ وليس لدُعاء أصحاب المَبُور 
ولهذا نقول: «السَّلَامُ عَليِكُمْ أَْلَ الدّيارِ منَّ المؤْمِنينَ وَامُسْلعِينَ وَإنَا -إِنْ شَاءَ 
لله- لَلَاحِقُونَ أَسأل لله لَنَا وَلَكُمُ الحَافِيهَة. هم محتاجون للعافية» محتاجون 
للمغفرة» ولهذا كان الى َياصَكوْلتََمْ إذا فَرَعّ من دَفْنِ الميتء وَقَفَ عليه 
وقال: «اسْتَغْفِرٌوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا له التَبِيتَ؛ إن الآنَّ مشَأل70. الله أكير! من 
حِينٍ ما يَيِمٌ دفن لميتٍ قَدْ سُلّمَ الآنَ للآخِرَةء انتهى من الدنيا نهاتيّاء كأنْ لم يكُنْ 
موجودًا في الدنياء قال تَعَالَ: «هّل أن عَلَ الإمكن مِيِنٌ يِنّ أدَهْرِ لم يَكُن متنا 
مَدْكُوْرًا * [الإنسان:١]»‏ هو الآن انتهى: لم 0 شيئًا موجودّاء وأصبح خبرًا من 
الأخبار انتهى» وحْيِمَ عَلَ عَمَلِه: (إذا مَاتَ الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ 
َكَائٍ: إلَامِنْ صَدَفَةٍ جَارِيق أو حِْم يَقّعُ به» َو وََدِصَالِح يَدْعُو له7". 

إذن» نَحْنْ ندعو لهم. تَقِفَْ عند القَيْرِ إذا تم قرم و2 الله اغفرٌ له 
اللّهُمّ اغَفِرْ له. اللّهُم اغْفِرْ له» واخترنا الثّلاتَ؛ٍ لأنَّ الى كل كان إذا دعا دعا 


٠5‏ د 0 و ير يك 2 وي منده 0 ل أ 
ثلاث '» ونقول: الهم تنه اللَهُمَ يبن الهم تَبنْهُ بالقولٍ الثابت؛ لأن الإِنْسَانَ من 


و 108 
2 ل 


حين ما ينتهى تسليمّه يأتيه مَلَكَان يَسَأَلَانِهِ عن رَيّهِ ودينه وتَبيّه» أسأل الله أن يَشَتَني 
وَإِيَّاكُم بالقولٍ الثابتٍ في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة. 
0 ل م 0 ا 5 بحن ف عد بماك ف 
وأما زيارة القبور لدعاءٍ القبورء فهو سَفه في العقل» وضلال في الدين» سَفه 


.)91/0( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يُقَال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم .)7757١(‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١571(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
.)١9/45(‏ 


دروس التفسبر ( سورة التكاثر) 042 
ا ا ل يبب يب ب يتئم 


في العقل, لأنَّ هَذَا اليّتَ لا ينفحٌ نفسَهء فكيف ينفعُك أنت؟! كيف تأتي إِلَ جُثةٍ 
هامِدَةٍ ريا تكون الأرض أَكَلَنْها إِلّا ما شَاءَ الله ثم تَدْعُوهاء وهل يمكن لهذا 
اميّتِ أَنْ ينْقِذَكَ من شيء؟ الجوابُ: لا -والله- أبدَاء هُوَ نفسّه محتاجٌ للدعاء» فكيف 
تَدْعُوه؟! هَذَا سَفَُ فلو أن لإنْسَان جاء إل شخص حَِنٌ لكنه أله وقال: يا فاه 
َدْعُوِكَ أن تَحْمِلَ مَتَاعِي معي إِلَ السيارة. نب الما مقي لذ كنف تقول 
للميت: يا فلان أَعْطِني كذاء ارزقني 7 زَوجنِي ؟ سبْحَانَ الله! انراق لحيل 
اجعَلْها ْمَل هذا سَمَهٌ في العقلء وضلال في الدّينِ لآن الله تال يفول 32 وم 
صل مِسّن يَدْعُوأ من دون أله من لَا سَتَحِيبٌ لَهه إِلَ يور الْقيمَةِ4 [الأحقاف:05]. هَذَا 


استفهامٌ بمعنى النفي» لو بقيتَ لير ار يوم القيامة ما استجابّ لك» إن 


ع -ه 
أ 
أ 

- 


دع فى ري اس أ مه 0 وه ه ممح لي 20-070 الْقَكيد ص 4 
ل 0 أستبكابوا لك ويوم الْعِيَمَةٍ يكفرونَ 
0-6 [فاطر:؟ »]١‏ هنا يرل و وَمَرٌ ايل ممَّن يُدَعوأ من دون لله سن 


مر سل راح سل ات سم 


لا سحيب لَه ِل يور الِِْمَةٍ وَهُمٌ عن دُعَآيهِمَ عَدزُونَ 4. لا يتفهمون ولا يسمعون. وبعد 
ا انوأ لهم أعداء وَكانُوأ بصَادمَهمَ كفرِينَ * [الأحقاف:7]» كى قال عَرَهَجَلَّ: 
د را الرى أنيكوا من الدرت متشو وياذا المحداب تلق و 
لَدبنَ أتبَُوأ لو أك لَنَا كرّهُ» يعني: لَيْتَ لنا كرّةء #همَمَبِرًا» منكم كا كنا 
الأول نُوَاليكم برا متهم كَمَاتَبَرَمُوأ ينا 4 قال الله عَرَوجَلٌّ: كَدَلِكَ 0 1 
أَعْمَنلَهُمَ حسرات هم وما هم بِحَرِجِينَ مِنّ أَلثَّارٍ © [البقرة:1737-155]) خ رَنَا الله 
وَإِيّاكُم من ذلك. 


إذن» أهل القبُورٍ لا ينفعونك. ولا يحل لك أن تَدْعُوٌ لهم حتَّى لو أتيتَ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لرسولٍ الله صَلنَعلهوسََ َه الشافِع الَف الشّفِيع للأمة» لو أتيتَ إليه الآن» وقلتّ: 
يا رس سُولَ الله اشمَعْ لي. فهو حرامٌ عليك» النبين لا يَمْلِكُ هذاء إِنَ الي بل لا يملك 
السّفاعةً إل بإذنٍ الله ##من ا الى يشُفَعٌ عِنْدَه 11 لّا بإِذْنْفء © [البقرة:700]. 


ص 


إن النّاس يوم القيامة يُصِييُهِم ٠‏ من الع والكبٍ ما ل يعون في يوم مقداره 
عفسون لفت سَنة ولو قت عات والعمياة 7 بمقدار ميل» والعرَقٌ يَبْلّعْ مِن 
لان بحسب عَمَلهء فمنهم مَن يبل ارق ِل كمه ومنهم من يملع إلى ركبتيه. 
ومنهم من يبلّغ إلى حَقْوَيْهه ومنهم من يُلْجِمُه العَرَقُ كَرْبٌ عَظِيةٌ ٠‏ لا يمكن أن 


عو -_- سر 


5 2 000 2 و 5 مثو ره 97-695 6س آ ا 2 مش وس ويه 
تصورة 0 الل بس اي اطلبوا مَنْ يَسْفع لنا. يَأتون إلى أدَمَ فِيَعتذْر» 
ع 6 و 


فون ِل توح فيَعْتَذْرُ َيَأَنُونَ إِلَ إِبْرَاهِيمَ فيَْتَذِرٌ وَيَأَنُونَ ِل مُوسَى فيعْتَذِرٌ 
الوك إل نحي وعيقى لق توا لك ل :12 قنخ افش مله فر 
«اننُوا مُحَمَدَا يك عَبْدَا غَمَرَ الله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ دَنْبِهِ وما تأَخَّرَا. فهل رسولٌ الله 
-جَعَلَهُ الله لنا ولكم شفيعًا- يقومٌ ويَشفعٌ مُباشرة؟ لاء بل يَسْجُدَ تحت العزشء 
وت لطاطلة وو الحايييها ام 2 ماعن ون ال ارود صحرةا لويد 
عن يردن له لال 1 ُ: «ازْمَعْ رَأْسَكَ وَسَلُ تُعْطَه وَكلَ ؛ يُسْمَعْ وَاشْمَعْ تُشَفَغْ0!". 
هَذَا هُوّ الرَسُولٌ عَيواصَك صَكؤوالتَكج لا يستطيحٌ أَنْ يشفع إِلّا بإذنٍ الله» أبدًا. 


إذن» لا يجورٌ أبدًا أن نسأل أيّ مَيّتِ شيئًا من حَاجَاتئَاه بل نسأل الله قال الب 
يك لعبد الله بن عبّاس: (إِذَا سَأَلْتَ 17 اله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ ا 


رقم (44175): ومسلم كتاب: الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة برق 000 
(1) أخرجه أحمد (1/ 2747 رقم 232779)» والترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌء رقم(515١).‏ 
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0 


فاسألٍ الله واعلم أنه لَيْسَ بينك وبين الله واسطةٌ» والربٌ عَرَيجَلّ فح بابَة 
.- 0 و 8 --ه 5 22 26 ع 
يقول لك: #أدعوف أسَتَحبٌ لك» [غافر: 75]» ارورم أكثرٌ من هذا؟ هو نفسّه 
عَرَيجَلّ يفتح البات: #أدعون أَسْتَحجِبٌ لي» ويقول لنبيه: © وَإدًا مسأللكت عبكادى 


- 
٠ 


ب : م وسدي 
عق فَإِقِ فَرِبُ أجِيبُ دَعْوَةَ ألذَّاع إذَا دان [البقرة:187]. 

الى ع 0-6 ا د فر 
نسال الله أن يجيمنا وإياكم. 

إذقة :اذا تسال لوقا فكلك» وهو لوق ليمك أ أنْ ينفَعَك ولا بسر رب 
ماء؟! 

6 وررع مكهضوء. 0 5 1 - 

إذن» دعاء الأموات سمه في العقل. وضلال في الدين 

ولكن لو قال قائل: إنه ذهب ِل قير السَّيدِ الفلاني» أو الول الفكاني» ودعاه» 
َ - م 7 3 2- 04 2 0 
واجيب. ولنقل مثلا: للع ل ل رو ار 
يا وَل الله يا كذا يا كذاء إنه مريض. ف فشّفِيَ» ما العَمَلّ؟ 

ول تَشْهَدُ أن هذا لم يَمْفِكَ» تلفت عل هَذَا أنه لم يَشْفِكَ؛ لذن 
رَبَنا عَرَجَلّ يقول: # إن تدعوهر لا سمعوأ دعا 5 وَلَرْ سمعوأ ما أستبحابوا ل 3 


الْقَكيَدَ 6 ع درن ولسو ل 02 


لقيامة يكفرون شرب م ولا .متك مِثْلّ حَبيرٍ # [فاطر:4١]»‏ هل أحد أخبرٌ من الله ؟ 
لاء #ولا بتك مِثْلٌ حر # يعني : مث الله عرلٌ إن مدعُوفر لا سوأ 02 
وو سمو ما امتكاوا 0 فهذا الرَّجُلُ الَّذِي دعا صاحب القَرْ وشّفِيء تقول: 
الذي شَفاك هُوَ الله عر عَيجَلٌ لكن جعَل شِفاءَك عَلَ هَذَا السب المحرّم فتن لك. 
فقد يُقيَنُ الإنْسَانَ وميا له أسبابُ المعصية. 


أقولٌ لكم -بَارَكَ الله فيكم-: كان الصَّحَابَة مُحْرمِين مَمَّ الرَّسُولٍ عل 
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فابتلاهم الله الْمحْرِمُ هل يجورٌ أَنْ يَصِيدَ الصّيدَّ؟ لا إِلَه إِلّا لله الصَّيدُ مُباحٌ» رأى 
َنبا رأى غزالاء أيجورٌ أَنْ يَصِيدَها؟ 
1 و جه - أ و و ارس ا 12 دام 
الجواب: المحرمٌ لا يجوز أنْ يصيدَّ هذا الصيدء فابتلاهم الله عَيََلَّ ابل 
الصَّحَابَةَ فبَعتٌ الله عَيَجَلَ الصيدء فقال تَعَالَ: « اما لذن امنا لتبلوكئ مه 


صر 720 لو 


ىو مِنَّ ألصَيْد تََالهُه أَيِيكُم 4 [لائدة:44]: كه مَسْكاء لوَرِمَاحَكُم 4 الرّمح فالطائر 
هِ 5 ور 3 

يصطاد بالرّمح وعادة لا يكون إلا بالسهمء داخف كو بالرّمح, والان 00 

ص , 2 4 و 0 .6 ب رز 0 كرم نه .د نت 

باليد» وهدا نسهيل» لكنه اختباز. فسهلت لهم المعصية لينظرَ عروجل ايخافون اللّه 
م لا ##ليعام الله مَنَ حافك اَلْعَيٍ © [المائدة: 44]. 

ِ. 22 #20 ا 0 00 

هذه الامة 200015 لله - أمة مؤمنة مُوقِنة اليهود حرم الله عليهم صيدك 

الحُوتٍ يومَ السبت. قال: لا تَصِيدُوا الحُوتَ يوم السبت. فابتلاهّم الله» فصارتٍ 


ص م جو مر 


الجيتان يوم السبتٍ تأتي شُرَّعَا عَللَ وجه الماء» وني غير يوم السبتٍ لا يرَوْتها: ووم 
ل كير لا تأتيهمٌ » [الأعراف:577١]»‏ واليهود ا 3 يريدون إل 
مَلْءَ البُطونء وسَّهْوَةَ الفروجء ناس ذُنيَويُون بمعنى الكلمة. 

طال عليهم الْأَمَدُ فقَالُوا: لا بدَّ من حِيلةٍ» قالوا: ضَعُوا شِبَاكًا يوم الجُمُعَةِ) 
وتأتي الجيتانٌ يوم السبتٍ تدخلُ في الشّباكِ ولا تستطيعٌ الخُروجَء وإذا كان يومٌ 
الأحدٍ أخذوهاء وتكونون لم تَصِيدوا يومَ السبت. 

انظ كيف رَيّنَ لهم الشيطانُ أعمالهم» ففعلواء قال تَعَالَ: «وَسَمَلَهُم عن 

0س عو 


لْقَرجَةٍ ألى حاتت حَاضْرَةَ لخر إذ يَعَدُوسَ في ألسَّبْتِ إذ مَأْسِهِمَ 


- 


ل الريرى مهس مور ور 


٠. ََ‏ لم ددءد إبى لس بي لط ”0 1 ع هله 
حِيِمَانْهُمْ يوم سبتهم شرّعا وَيْوْم لا يسيئورت لا تأتيهرز كدّلِك بَلو 


دروس التفسبر( سورة التكاثر) يذيك 


يما كنا يِفسَفُونَ © [الأعراف:17]. 


8 


ثم انقسموا في هَذَا إِلَ ثلاثة أقسام: قِسم َبَوا هؤلاء؛ قَالُوا: لا تأخذوا 
الصَّيدَ ولا تتَالُوا عليه: «وإذ كلك أيه متي ل يون مما لله فيك از يي 
عَذَاب سَدِيدًا فَالُوأْ مَعَذْرَة إَِرَيَكٌْ وَلَدَلّهْرَ يَنَفُونَ * [الأعراف:174]» فصاروا ثلاثة 
أقسام: قسم تيل وقِسْمٌ سَكت لم يُنكر» وقِسم أنْكرء بل الّذِينَ سَكَنُوا ولم يُنْكْرُوا 
ْكَرُوا عَلَ مَن أَنْكَرَ وقَالُوا لهم: طلم يَِظُونَ هرما َه مُهَيكْهمَ 4 هَؤّْلاءِ هلكُواء 
ولا حاجةً لِأن تَعِلُوهمء فأجابوا: همَمَذِرَة إِلَ رَيَيٌ وَلَمَلَهْر يَتَُوْنَ 4 لا تيأش ربا 


فياذا فعل الله بهم؟ اسْتَمِعْ إِلَ قوله في سُورَة البقرة: «وَلَمَدَ عَلِنممُ لذن 
تدوأ 57 في أَلسَبْتِ فَقَلْنَا لَهُمْ روأ َرَدَةٌ حَيِتِينَ 4 [البقرة:10] الأمر: ##ونُوأ 
َرَدَةٌ 4 هنا أمرٌ كَوْنِنٌ فكانوا: #قِرَدَةٌ حَلِكِينَ 4 قِرَدَة ذَلِيلّة ما تعلو عَلَ أَحَدِء 
أصابهم الله بالدّلّ الظاهر والباطن» لكنْ مَذِهِ القُرودُ المعروفةٌ الآن ليست الأَمهُ الي 
ابتليت بذلك؛ لأنما مَلَكَتْ. 

نعود إِلى تفسير الآية: #ألْهنم الكاقر (0) حَقٌ رتم ألْمَقَابرَ © [التكاثر:١-؟]‏ 
ومعنى: رتم4 أي: مُتَمْء فدُفِتّم في المقابرء وليس المرادٌ زيارةً القبُوٍ. 

ثم تَعَرّضنا ِل زيارة القبُورٍ المشروعة» وإ أَنْ أَهُلّ القبُورٍ محتاجون إل الدّعاء 
لهم ولا يجوز أن تَدَعَوَهُم. 

فإياك يا أخي أن تتعلّقٌ إِلّا بالله عَرَتبَلٌ اسَألٍ الله فلا واسطَة بينك وبينه: 
«إذًا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الف وَإذَا اسْتَعَنْتَ قَاسْتَعِنْ بالله). 


- ل 


ا 


ملك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ل الي 0 بو 2 م 5 2 
أقول: إن هَذَا الَّذِي سّفِي إِنَّا فاه الله عَيَهمَلَ وليس هذا المدفونَء ولكنً الله 
َعَالَ قد يَبْيَلِ بعض العبادٍ بتسهيلٍ المعصية عليه؛ حبَّى يختبره عَرَجلٌ. 

لو قال قائل: هل التكاث رفي الأموالٍ حرام آَمْ حلالٌ» أَمْ مُسْتَحَبٌ أَمْ ماذا؟ 


فالجوابٌ: أمّا إذا ألهى عن طاعة الله» فهو حرامٌ؛ إِنْ ألهى عن واجبء 
ومَدْمُومٌ إِنْ ألْهَى عن مُسِتحَبٌ» وما إذا لم يُلْهِه بل كان عونا عَلَ طاعة الله 
وَالإِنْسَان يتاجرٌ في ماله ليستفيد» ويّفِيدَ إخوائّه» فهذا لا بأسَ به إطلاقًا. 

«حَقٌ لمر 4 في هذا إشارةٌ إِلَ أنّهِ لا بدَ أن يُدفنَ الإِنْسَانَء ولهذا قال 
العَُكُ: إِنَ دَفْنَ الميّتِ فرضٌ كفاية. وإذا مات الإنْسَانُ في البحر -مثلا- ولا نستطيعٌ 
أن تحملّه إِلَ الساحلء قال العُلَاءُ: يُعَسَّلْ ويُكَمَنُ ويُصل عليه. ويدْفَنُ في البح 
يعني: يُمسٌ في البحر وجل في رِجْلِه يفلا َل حنّى لا يَطْفُوَ على سطح ا ماءء 
لأنّهِ إذا ماتَ ا 5 
يَنزل به إِلّ الأرضء فإذا أكلته الحيتان فلا مانِع» كما أن الأرضّ تأكله إذا كان في 
1 

# كلا وف تَعلمون (2)) ثم كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ * [التكاثر:4-7] هذه الجملة 
تُيدُ الوَعِيدَ والتهديد» يعني: كلا أمها المتكاثرون الَّذِينَ ألهاكم التكائرٌ «سَوْكَ 
تَعلَمُونَ 4 أي: سوفّ تعلمون ماذا كانت نتيجة تكاثركم في الأموالٍ والأولاد, 
وإعراضكم عن دِينٍ الله عَرَيَجَلٌ ويكون هَذَا العهلم عند الموت»ء وفي القَبْر وفي يوم 
القيامة» قال تَحَالَ: «حَوَّهِ إدا جك أحدهم الْموبٌ قال رب أتجعون (28 لعل أَعَملّ 
م ل ل ام ومن تيم برد يك كر يسثن 
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[لمؤمنون:44-١٠٠6»‏ إذا جاءه الأجل» قال: #رَيَايْحعُون 4 إِلَ الدّنياء ولكن هل يقول: 
ارجعوني إِلَ الذّنيا عكر القصورء وأتزوّجَ النْسَاءَه وأَرْكبَ السيارَاتٍ المَحْمَة 
أم ماذا؟ للْمَلَ أعَمَلُ صَلًِا وما يكت 4 في امال الَّذِي تركثه «لَمَلِ أعْمَلُ لكا 4 
فيه فيقول الله عل عل إنَّهَا كلم هْر فَآّهَاً4 وملا 4 يعني: لن تَعُود: لإا جا 


ع 1 سح 2ج ار 


ا فلآ مَسححرَونَ سَاعة ولا نسَتَعَيِمُونَ #* [يونس:49]» 0 كد أن هَذْه الكلمة 
لا بْدٌ أن تقال» فقال: ِ#إنَّهَا مه هر قينا ون كرآيهم بَريَعُ4 أي : حاجرٌ إل بور 
مون 4: وهَذًا الَرّحُّ هو ما بين المحباتين: حياةٍ الدّنياء وحياةٍ الآخرةء قد يكونُ 
لق وقد يموثٌ الإنْسَانْ في فلاة من الأرض لَيْسَ له أحدٌ» فتأكله الطيورٌ والسّباعٌ» 
وقد يكونُ في البحر» أو غير ذلك. المهمٌ أن البَررّحَ هُوٌ الحاجرٌ بين حياة الدّنيا وحياة 
الآخرة: إل بَورِ يْمَوَنَ 4» فهذا الرّجِلُ ما عَنَى أَنْ يرجم إِلَ الدّنيا ليُكملٌ التكائر 
نا مَنّى أَنْ يرجع إِلَ الدّنياء لِيَفْنِيَ التكاثرٌ في طاعة الله: مَل أَعَمَلُ صا نيما 
يكت 4 قال الله تَحَالَ: معلا إنَّهَا سه هو فَاينّهما وين ودآيهم بيع ِل ريون 4. 

« كلا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ (5) ثُمَ كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ 4 وكرّر ذلك للتوكيد. 

« كلا لو صَلَمُونَ عَم ليقن 4 [التكائر:ه]» لإلَوْ» هَذِهِ شَرطيةٌ تحتاج إِلَ فِعلٍ 
الشَّرطِ وجواب الشَّرطِء ففِعْل الشَّرطٍ لاتَمَلَمُونَ 4 وجوابٌ الشَّرطٍِ محذوفٌ» وليس 
هو قوله: # لرروبب للْحِيمَ * [التكاثر:5] بل هو محذوفٌ» والتقديرٌ: لو تعلمون 
عِلمَ اليقينٍ ما ألهاكُمُ التكائرٌ عن طاعةٍ الله عَرَتَجَلّ لكن إِنَّا استولى عليكم الشيطان» 
أُوقَعَكُم في الشكٌء أو في التَّردّ أو مَا أَشْبَهَ ذَّلِكَه وأما قوله: « لَرَوتَ 
اسه * فهي جملة لا علاقة لها ب قبلها. 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


بر ب يم ام ووس 4 


ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أَنْ يَقف عَلَ قوله: لو تَمَلَمُونَ عِلْم ليقن 
ألا يَصِلَ قوله: « لَرَصْكَ لْلْحِيِمَ * با قَبْلَهُ؛ لكل لقي لك ل الغلان 
أنه جواب للَوْ4» وهذا ِل بالمعنى إخلالًا عظيً. 

وقوله: « لرورت لَلحِيمَ * أي: والله 0 ولهذا يقول علاء العربية: 
ِنَّ هذه الجملةً مُوَكَدَةٌ بثلاثةٍ مُوَّكَدَاتِ: القَسَم المقَدذّر واللّام ونون التوكيةة 
والتقدير: والله لَبَرَوْنَ الْجَحِيم» أي: النَّاره وذلك حينم تُعَرَضُ يوم القيامة» فيراها 
اناس كلهم بل إِنَّ من كان من أهلها فهو يساق إليها -والعِيَاذْ بالله- إلى حَهُمم 
ِردا 4 [مريم:*4] وأما مَن كان من أهل الحنَِ فإنّهيَصعدٌ مَعَ الصراطٍ الموضوع عَلَ 


مره مل 
عل. .© 


يقول عَيَبَجَلَّ : ل« ثم لد بوكر عن اللعير 45 [التكاثر:8] يعني: يوم القيامة 
سمال الإنْسَانَ عن النعيم» أ عن كل ما تَنَعَمَ به في الدّنيا تقال الله أن يررنا 
وَِيَاكُم جوايًا صوابًا- يُسأل: من أينَ جاءك هذا؟ وفيم أَنْمَقتَهُ ولذلك عبى الله 
عَرَجَلٌ عن الإسرافٍ في امكل والَشَّاربِء فقال: «وَكُوا وروا ولا شرفواً نه لا 
يحب الْمُسَرِفِينَ * [الأعراف:81] وقال البيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه 0 ١بحَسُّب‏ 


3 سر ره ف - 2 3 سر 2 يك 6 سن 2 ريو مسيوه ا 2 
ابن آدَمَ أكلات يُقَمْنَ صلبَه) أي: يمْسِكنَ حيائة» «فإن كَانَ لا تَحَالَهَ فثلث لِطَعَامِهِ 


وو في 
و 


2 1 ع و أ -_-ه 5 ع _- َه صا اس 0 
ثلث لِشَرَابهِ وُلْتْ لِنَقَسِه)!". ولهذا كان من أصُولٍ الطب أَنْ يأكلّ الإِنْسَانَ ما 
يَقُومُ به جسمّه. ولا يُكثر» ثم إذا جاع بَعْدَ ذلك فليأكل» يعني: ليس بلازم أَنْ 


نأكُلَ ثلاتّ مَرّاتِء بل نأكل قليلاء ثم إذا جُعْنَا أَكَلْنَاء وهَلُمٌ جَرًّا. 


.)770( أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل؛ رقم‎ )١( 
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وإلى هنا ينتهي ما أراد الله عَرَتِسَلّ أن نتكلم به عن هَذْهِ السّورَةٍء ولها مَعَانٍ 
لي 


أكثرٌ مما ذَكَرْنَاء والله عَرَجَلٌ لا نُحِيطٌ به عِلًا. 
م٠‏ 5 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


إن 
04 ,٠و‏ 
1 


إن الْحَمْدَ لله؛ تَحْمَدَ ونَسْتَِيئُه وتَسْتَْفِرُهء ونعوذ بالله من شرورٍ نميا 
ومن سات أَعَْالِنَاه مَنْ مَْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادِيّ له وأَشْهَدُ 
أن ل ]رلا الله وشو لاعريك لق بوأعيذ أن غكنة هده روتكد لت اقل الل 
تعَالَ بالهدى ودين الحم فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانة وتصّحَ الأَمَقَ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده؛ حتّى أتاه اليقينُ؛ فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْه وعَلَ آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آم بَعْدُ: 

قال الله عَيَوَملٌ : #ألهنم لفّكَائرٌ * [التكاثر:1] فالخطابث للئاسء وا لهاك » 
أي: شَعَلَكُم عَنْ كر الله وعن الصّلاق وعن طَاعةٍ الله» والتكائرٌ يعني التكائرٌ في 
الأموالٍ والأولادٍ كا قال الله تعالل: « أعَلَموَا ما لله اليا لهب وَكَرٌ وزيئة 
ويَفَاحْر يسك وَتَكَام في الْأمولٍ وَالأوَكرٍ 4 [الحديد:0٠]‏ ألهى النّاسّ عَن طَاعِةٍ الله كا 
قال عَيَعِجَلَّ: م إِنّمآ واكم ولد 0 وَأَّهُ عِندَمء لجر عظيه * [التغابن:16]) 
وصدقٌ الله رهج انظز للذِينَ ابثُلوا بحب الذّنيا وإِيثّارها عَلى الآخرة كَيْفَ 
متهم عنْ دين الله كيف شّعَلتهم؛ شَعَلّتِ القلبَّ والفكرٌ والبّدنَ لطلب الحياة 

: 


- 


الذنيا. 


كن كل هذا ِل ف ؟ قالّ الله تعالى: « حي رم أَلْمَقَابرَ * [التكاثر: "] يعني 


ا 


8ه وقوه 4 فى * ا ا 2 
إلى أن متم وَدُفِنتَمُ في المقابر وأَنْتم لاهون بهاء وزيارة المقابر يِبَذَّا المعتى قريبة 
ص 2 ل 5 ادم 3 0 
لكنّها غيدُ مَعلومةٍ لنَاء ربا يَكونْ الإنسان في القبر آخرٌ النهار وقد كان أولّ النهار 
في القصر. 
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وسَمَّى الله تعالى ذلك زيارةٌ؛ لأنَّ الإنسانّ لا يبْقى في قبره» لا بدّ من بَعْثْ 
كه ى اقنور وار رعذ بذك عل طول انهلا روز له لعجا لباءازاتنا بل 
أن في القبور مَن لهم مَلابينُ السنينّ. 

سَمِعَ أعرابي رَجِلًا يقرأ قول الله تعال: «الْصَكُ اككَائرٌ 9 حَفٌَّ دنم 
لْمكَارَ 4 قَقَالٌ هدًا الأعرابيٌ: والله إنَّ وَراءَ المقابر ًَْا. لأنَّ الزائر غيدُ مُقيمء فالّذي 
ردك زا تلقن ولاك دان ؟ در عرقت فهيم 2ن لعزا معكه لعز عوالقراة 
الكريجُ عريي- قَهِمَ أنَّ الزيارةً تعن أنه لا بد منْ مغادرة هذه القُبور إِلَ الدَّارٍ الآخرَقِ 
جَعَلنا الله وإِيّاكُم فيها منّ السّعداءِ. 

وهنا أده عن كانقرأ فى الضطيه أرقسة وبالكلام» يترلون: الرحل هاف 
رول لافار الأخى. عن قلي عاطق ,لمر أذ وها لإنمار اقل لذن 
بمُقتضاها لكان هذا الرجل القائل لَها مُنكرًا للبعثِ؛ لأنّهِ إِذّا جعل المنوّى الأخيرَ هو 
القبورٌ فَمَعناه أنه لا بَعْتّ؛ ولِذّلك يجِبُ أنْ تكرٌ عَلى مَن يَقوله سواءٌ أكُتبها في 
الصَّحفيء أو قَالها بلسائه قنقولٌ لأمثالٍ هَوْلاءِ: اضْبرواء القبورٌ ليست مَثواه 
الأخيرء المنوّى الأخيد هِيّ انه أو الناز. 


لس سمس 2« دو ده 


00 0 2س ته 0-2 4 ا ا ا ا 20 ف 

قال الله عَرَتجَلّ: « كلا سوفٌ تَعَلْمُونَ () ثم سَوْقَ تَعَلَمُونَ * كلمتانٍ يُؤكد 
بَعْضُهُمَا بَعضَاء والمقصودٌ مِنّْهها التَحذيرٌ من أنْ يُلهينا التكائرٌ عن الدارٍ الآخرق كما 
تقول ين تُريدٌ أن ثهدده: سوف تعلمٌء سوف تعلمُء فهو تهديدٌ إن يُلْهِيهِ التكائرٌ عن 
الآخرّة. 


قوله تعالى: 8 كلا لَوْ تَمْلَمُونَ عِلْمْ أليَقِينِ © [التكاثر:ه] للَوْ» ها هنا شَرطية 


بلشا رم 


خا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَجَوَائما تحذوفٌء والتقديرٌ: كلا لو تعلمون علمٌ اليقينٍ مَا ألُهاكمُ التكائرٌ؛ ولِذّلك 
تد المؤمنَ في الدنيا لا يمكنٌ أنْ يؤثرٌ الدّنيا عَلى الآخرة أبدّاء إذّا سَمِمَ الأذانَ 
أغلق: لحل وافات عيذلة ردهي قم ولاك تيه عله لتقن أن الأخرة قنانه 
ومشكون ارا 

وقوله:« لَروتَ الْبَحِيِم 4 [التكائر::] قَد يَظنٌ الذي ليس عندهُ فهمٌ للمعنى 
ئها جوابُ قوله: «لَوْمْلَمُونَ عِلمَ لبقن 4: هذا غلطّء هذه جملةٌ مُستأنفةٌ لا تعلق 
لها با قَبْلَهاء والتّقديرٌ في هَذهِ الجملة: والله لترونٌ الجحيم» فأكدَ الجملةً بالقسم 
المقدرء واللام» ونون التّوكيد» فهذو ثلاث مُؤكدات. ْ 


والجحيمٌ هيّ نارٌ جِهِنَمَء أعاذنًا الله وإيّاكُم منها بمنّه وكرمه» « لَرَوْكَ 


4 2 ان 16" اسم ران 1 2 ع 
الججيم * رؤية عين؟ بل قال عَرَقَجَلٌ: #وَإِن مَك إلا وارِدها كان عل ريك حتما 
نوكا © 2 نب أن لتقأ درطيو بابي 4 ريم:::-5/] الله أل 
مِنْهَايَا رب العالمين. 

ثم أكد ذلك. فقال: «# ثم لكرويَهَا عير الَْقِينِ * [التكائر:7]. فانظِرُ إِلَّ 


الأسلوب القرآنٌ في الإقناع» سُبحانّ الله! لا شي مثلة» أوَلَا أخبر خبرًا مُوْكدَا آنا 
سنراف ثءّ قال: « شُمَّ كَتَرَوْيَا عي البَقِينِ 4. وهذِه مُشاهدةٌ والمشاهدةٌ أقوى منّ 
الخير؛ وَلهذًا قال إبراهيمٌ عَكداسكه تج لله عَرََمَلّ: #رَبٍ أن كيف تي 
آلْمَوْقَ 4 قال الله لهُ: َال أولم تومن كَالَ بَكَ ولككن لَيَظْمَبنَّ فَلى 4 [البقرة:570]. ولما 


بشرت الملائكةٌ رّكريًا بولدٍ قال: « قَالَ رَيَ أجخكل ل َايَهُ4 أي: علامة؛ حنّى 
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7 2 م لل ا 2 و ع2 

نم لنسَكَلنَ يوْمنٍ عَنِ نِّم © [التكائر:] الَذِينَ كنت تكاثرونٌ فيه» تُسْأل 

عن هذا النعيم» أولا: مَن أين جَاءكَ؟ وكيفت جاءك؟ َانيًا: فِيم صَرفتَةُ؟ أصرفتّه 
: . ل م 5000000 ىه ع اهم 
العاتا و حر اا امسر ود 


1غ سوه 


ِنَّ النببيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ نزل ضيمًا عَلى بعض الأنصارٍ 
يعن فَبْسَط لَهُمْ بِسَاطًا ثم انطَلَقّ حيطا م سل الي ا 


ل لل 


«أمَلاَ يَنَقَيْتَ لَنَا نا مِنْ رُطْبِهِ) فَقَالٌ: ا ولةالله 
قر قاكلراار قروا و ذلك الاو كان سول الله يكِ: «هذًا وَالَّذِي تَفْسِى بده 
مِنَ التي الّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ َو م القِيَامة؛ ظِلّ بَارِدُ؛ وَرُطَبٌ طَيّبٌ؛ وَمَاءٌ بَارِة"". 
اللهمٌ صل وسلمٌ عَليه أخبر أنه سَِسلُ عَن هدًا: َك وفاة وظل مخزقة قرا تالنا 
اليوم على ما نحنٌ فيه منّ النّعِيم؟! كل شيءٍ متوفٌ تفتح صُنْبُورَ المء يَنزلُ لك 
الاة 5] حم إن قت يا رذا» إن شتفت حار هون شعت خوط بين هذا وذاك 


عر م ير 2َ؟ 2 
نى أَرَدْت أن تحتاروا من رَطَبِه 


0 


209 


على ما تَبِغْى ريل كذلك أنواع الأكل الذي تعجز عن تعدادماء توسكودة 
والحمد لله أَمْرنٌ ورخحاءٌ» والله لنُسَأَلنَ عن هَذًَا. 

ثمّ هذه النّعمُ التي تحن فيها يُْشى مِنْها؛ لأنّ النعم ابتلاي والتّقَمَ ابتلايٌ 
قال الله تعالى: #وتبلوكم لسر وَللَْيرٍ فِتَمَة 4 [الأنبياء:ه]» مِنّ الناس مَنْ إذَا أنعمَ 
د ع 
الله عَلِيه بِنِعمةٍ أَْرك وبعّىء وعصّى واستكبنَ» واستعان بها عَلى المعصيّق ومثل 
هذا نعلمٌ أنّ هذه التُعمةَ في حمَّهِ نقمةٌ واستدراجٌ» ومن الناس مَن ٠‏ إِذَا أنعم الله 
عليه بالنعمّةٍ استعمّلّها في طاعةٍ الله» وإِذَا استَعْمّلها في المباح استغملها على وجه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد عن رسول الله يَكلكِ باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي كلق 
رقم (517519). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا إسراف فيه ولا نقتي وتصدّق منهاء وأنّفق في سبيل الله ومهَكذاء هذه أيضًا 


8 
نعمة. 
٠‏ ور > ع ؟ بسار 0 و ل أ اده 6س 7 م َ 


مع 2 
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الدرس الثالث: 


إَ الْحَمْدَ لله؛ ف لهل و شك تو كوو واو لعود رالةاهن شور افيا 
أ 2 9 إن ل .6 له عه ربعي 
ومن سَيّبَاتٍ أَعَْالِئَاء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌَ له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له» وأشهّد 


ودر ل# ا لاه 


أن لذ ]له ل15ه وَعْدة ل قريك ل واغيد أن عَكدَا عَنْده ورشولف أزسَلة الله 
كل باليرى روي الازادك الرسالة واتى الامات. ومع ل مه وجَاهد لَ في الله 
0 جهاده. حت اا القن فصلوات الله وسلدقة عَلَيّه وعلّ آله وأصحابه. 


روي 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى ع الدذين» ال 


قالّ الله عَرََجَلٌ: «ألهم الدَكام» [الكائر:1]؛ #ألهدم > يعْنِي: أَعْمَلَكُم 
حنَّى لهَوْتُمْ بوه «التَكائ» في ماذًا؟ فَسَّرَمْهَا الآيةٌ الأخرَى: « ألما أثََا كليرة 
لديا لِبُ وشو وزِيَة وَتَفَاحر بيسح وَتَكَارْ” في الْأمَولٍ والْأَوَرٍ 4 [الحديد:٠٠]»‏ تَحِدُ 
الرجل يكائر غيرَه يقول: أنا عِذْدِي مئةٌ بعيره وهدًا يقول: عندي متْنَانِء هذا يقول: 
عِْدِي (فيلًا) ممتارّةٌ وهذا يقول: عِْدِي (ذِلّتان): 33 جرًا. 

ألّهَى الناس التكائرٌ إلا مَنْ وققَهُ الله عَرَوبَلَ للزّهْدِ في الدنياء فهنا لا يُلْهِيه 
التكائر دول كنك أن الآخرة ع وقد ذكر الله عرق أن الآخرة عد عن 
ثلانّةٍ وجوو: 

الوجْهِ الأوَّلٍ: ححص بها شَحْصًا مُعَينًا. 

الوجه القَاني: حص بها بالوضفيء وهي ايده بوضف. 


ك1 2 - و - 8 
الوجه الثالث: أطْلَقّ الآخِرَةَ من حيث هى حير من الدنيا بلا شَكُ. 


عدطًا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


د > إرركت ص 5 لت ران ابي سمه 
فهِنَ الأول قول النبىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَاَ م: الموْضِعٌ سَوْط أحَدِكُْ 
في الجنةٍ حَيْرٌ مِنَ الدنيًا وَمَا فِيهَا»'". وفي هذا يقولٌ الله عَرَصجَلٌ: «#بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَوة 


2 خط روءس 


ألذيًا 0 ل حب وأ 4 [الأعلى:17- 4117 ولم يَقَل : لِكَذَا ولا لِكَذًا. 


رصء د رار دخو 


عاء دللا رم و. و 
ومن الثاني -مفيدة بوصب - قوله تعالى: 9و لاحزة حير لْمْنِ أن * [النساء: 011/1 


م2 سار مسر اي 


وقال عَرَِجَلّ: #وللدار الآجرة خَير لََذِنَ ينَقُونَ © [الأنعام:؟]. 


اد 


0 -مقيدَةبشَخْصٍ معَيّنٍ- ما جاء في قول الله ا دَوتدَلَ للرّسُولٍ 
ل عليه وَعَلَ آله وَمَ ل كد حي لك من الأول * [الضحى:؛]» فهذًا 


1 


ا : 
ولهذا لما خطّب النْبيٌ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله َلَّمَ في أضحابه ذاتٌ يوم؛ 


- 


0 > ) سه مه 


وقال: (إِنَّ الله حير عَبْدَا َْنَ ادي 0 5 
وَبْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَمَا عِنْدَ الله)» فبَكَى أبو بَكْرٍ و بَإئةعنك وغيدهُ لم يَبْكِ!"؛ لأن 
ار يقن أعلم انان بقراد سول فصل الله علو وغل الو ويم 
فعرّف أبو بكر أن الرادَ بِالعَبد رَ ولا لله يك فبَكّى» فكان في هذًا منقبة منقبَة لأبي بَكْر 
الصديق ” يعن أنه أعْلَّمُ الناس بمُرادٍ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم؛ 
ولهذا لو تَعارَصٌ قولٌ أب بَكْرِ وعْمَرَء ولا مُرَجُحَ من الكِتاب والسّنْةِ؛ أَحَذْنَا 
بقَولٍ أبي بكْرء ولو تعارّض قولٌ أب بَْر وعثانَ في مسألَةَ» وليسٌ فيها نص يفصِلٌ 
بين الرّجُلَينِ؛ أحَذَْا بقولٍ أبي بخُرء ولو تعارّض قولٌ أي بكر صتتةعنة وقول عل 


.)745( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل رباط يوم في سبيل الله؛ رقم‎ )١( 
.)577( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد, رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة التكاثر ) 4 
:روفن لمعا لاد ل اح ب و ا و ا ا 


وَوْيةعَنك وليس هناك نص يفصِلٌ بن القَولِينِ؛ أَحَذْنًا , بقولٍ أبي بِكْر؛ لأن قول 
أبي بكر أقرَّبُ للصَّوابٍ بلا شك هو أَوّلُ خليمَةِ في هزه الأمّةِ. 

إذن: اكات يعْنى في الأموالٍ والأولاد. 

# ح رء رو مده 


حق ررتم الْمقَابرَ © [التكاثر:؟] يعني: حَبَّى انتما ع تُمْ مِنَّ الدَنْيا إلى المقابر» هذا 


و 7 
هو المرادٌ يمن الزيارّة» وليس الْمعْنّى: حبَّى رُرْتُمُ المقابرٌ للسّلام على أَهْلٍ البو في 
.1 هرًا م ا 2 ورء رو مءده ا 50 وه ود و المتا 
ن هذا خيرٌ. فقو : #حق زدتم ألمقابِرَ # ي: حتى متم ودفنتم في المقابر. 

وذَّكَرَ ابن القَيّم َمَدَمَُ في كتّابه (الجواب الكافي) أن رَجَلُا حَصَرْنّه الوفاة 
0 وه اس مرك ابعل 1 0 0 و و 
اواو بف مسحي ب سوا سير 
العَدْرٌ بِإِخْدى عَشْرَة قل: لا إِلَهَ إلا الله» فيقول: العَشْرُ بإخدى عشْرَة0". 
التجارَة يب يبيع العَشْرَ بإحدّى ع* عشْرَّة فين ف الدَنْيا لا هذه اللخظة. 


«غلا مَوْفٌ تَعْلَحُونَ 4 [التكائر:*] « ييا » هنا بمَعْنّى حَفَاء «رَوّق تدلخون » 


ا تتلخون ها انكر قو قاين القع لان الفا أنْكَرُوا البَعْتٌ؛ قال الله عَيَوجل: 
#قالَ من يحي العِظم وه رَمِيمٌ # [يس:78]» فأجات الله عيمجل با د : #قل 
حميما | َلَّذِىَ أنه مأها أَوَلّ ل مرو © يس :4 م ذكرَ الأول على هَذَا. 


سه ت-٠‏ 5 


)001( الداء والدواء /١(‏ /81). 


الدرس الرايع: 
5 5 0 00 © م ل ص سه ايسا آآ و - سً 
الحَمدٌ لله رَبّ العالمينَ» وأصَلٌ وأَسَلَّمُ عَلَ نَبيْنَا مُحَمَدِ خاتم النَبيّنَ وإمام 


روع8 


3 6 ل[ ل سس »ع ه وت سيره 6 ريه هم مه _- - 
المتقين» وعلى آلِهِ وأصحابهء ومَنْ تَبِعَهِمْ بإِحْسَانٍ إلى يوم الدينء أمّا َعد: 

0 د سوس م سر 2 رح لخ وح ل بن عر . 

فيقول الله عيمجل : #الهكم التَكائر (0) حق ردش الْمَقَابرَ # [التكائر:١-؟].‏ 

هُنا مُلْهِ ومُلهَى عن ألْهَاكُمْ عَنْ كر الله طيحي لذن مثوا لايك موك 
وَلَا ولد كم عن ذ كر أَنَّهِ 4 [النانقرنَ:1]. 

َه عرشو ع ها يله 7 27 وو ٠.‏ 5ه 04 أ “ ره س2 2و اس 

ِذَنْ: ألهاكم عَنْ ذكر الله التكاثرٌ في الْأَمْوَالٍ والأولاد» يقول: ##أنأ أ كترمِنكَ 
مَالا وَأعرٌ ًا * [الكَهٍْ:84] أن أكثرٌ منكٌ مالا وأكترٌ ولَذًا: «أَفرَوَيْتَ الى كمد 
يم م غ2 سس ل أل سس ص كك 0 8 2 4 ٠‏ 02 00 ع ِ 
تايا وَكَالَلَأُوتَيت مَالَا ووَلَدَاك آمَرْيمَ:07] فالتكائرٌ في الأمْوَالٍ والأولاد أَمْرٌ جبلٌ 

مِنَ الَّسٍ مَنْ يِخعَلُ هَذِه الكَْرة الي يمن لله با عَليِْ يحلا في مَرْضاةٍ الله 
ل ا ا ا ل ان مدوم 00 2 3 
وني هَذَا يقول الرَّسُولَ عَلَِهآصَكةوَلتََمْ : «نِعُمَ المأل الصَالِحٌ عِنْدَ الرّجُْلٍ الصَّالِح)!" 

2 لا وو اع و هك لاس ووش ود ذه ا وسو مم 2 م 

ومن الناس مَنْ تكون الكثرَة مُلهيّة له عَنْ ذكر الله حتى يَتَشَاعْل با خلقٌ له عا خلق 
له 3 1 0 وي تل 0 د وام سه م ل م . 
بيميًا * [البقّرة:ه؟] وكل الَّذِي في الأزض خَْلوقٌ لنَاء بل قَالَ الله تَعال: #سَحَرَلَكُم ما 
في لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ * الْمهانَ:0٠]‏ سَخْرَ الله لما الشْمْسٌ والقَمَرَ والنجوم فهذا 
100 7 ل موادي لا ورا ىو اعم لان عرررة بارس رمعو م5 عهو ناس 
اشتغل با خلقٌ له عا خلق هو له وهو عِبادَة الله عَرَجِجَلَ # وما حَلَقَتَ ان والإفس 


إلا عدون »# [الذّاريات:517]. 


دو سدور 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١1917//4(‏ من حديث عمرو بن العاص رَيَدَآئَهعَنَه. 


دروس التفسير( سورة التكاثر ) الم 


رك » [التّكائر:١]في‏ الْأْمْوَالٍ واد عن كي اله ع 


7 رآ رء رعو مده 2 


حَقٌ دُثم ألْمََارَ 4 [للكائرٍ:؟] يَعْنِي حنَّى مِنَمْه والمقابرٌ جمْعْ قير وهِيّ 
مَذْهَنٌ الَوْتَىء وفي هذا يقولٌ الشاعد: 
)) 


لِكُلٌ أناس مَذْكنٌني فِتَائِهِمْ فَهُمْ ين ينقصون وَالقَبورٌ تزيد 
وقال تَعال: « كل تفي ذَآيقَةُ وت وما فوت أجُوَرَحكُ يَوْمْ الْقسَةَ 4 


[آل عِمْرَانَ:18] وهذًَا 0 أيضًا د : أن الإنْسَانَ لَايَدْرِي متّى يَفْجَوٌُ 
لوت 0 3 0 عرس جبُولَةٌ عَلَ حب الدئيًا: «ألهكم التكاثر 0 حَقٌ 
جه وومء 2 


و باد لاو ا اق برا اه موه ري ار :يز 
8[ [ |[ 1 21101510 
البَْثِْء وأنَّهُ ا بُدَّ مِنْ بَعْتْء قالّ: والله إذَا كانَ الإنْسَانْ يَرُورُ القابر فلا بد أنْ 


تل عَنِ الاير الذي يروو لا يَسكُنْ دك بل يَرُورُ ويَْضِي» فالأغرَاي قَال: 


ب يا 


لٍِ 1 ل رم مح درس 


أن يَكونَ هناك شََىْءٌ وراءَ امقابر؛ الداقال: #حق ررم الْمقَايرَ * [التكائر 51 

فالأعرَابٌ عندهُمُ ذكاءٌ في بَعْضٍ الأخيانٍ. 

ووم 5 مو 

قَهَ فَاقَطَّعُوا 
يديج جَرَاءَ با كَسَبا تَكَالَا مِنَ الله واد عرد رجي قَالّ الأعرابي: مَا هَكَذَا؟ 

اقرَأ الآيَهَ قالّ: (والضارفق وَالعنار د فَاقَطّعُوا أَيْدِيحَا جَرَاءَ ب ا كل مِن الله 


عر مه سه 2 يهم أ 


وَاللْهُ غَفُوة رَحِيم) قَالّ: اقرَأَ قال # وَالْسَارِقٌ وَآلسّارِ: َه فطعو يد د اءأبما 


وقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ أن أعْرَابيًا سَمِعَّ قار رمًا يَْرَاً: «والسارِقٌ والسَّارِقَة 


)١(‏ نسبه في الصحاح (7/ 7/85)» ولسان العرب (60/ 18) لعبد الله بن تعلبة الحنفي. وهو في البيان 


هذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ا ا و وألله عير حَكيهٌ © [المائدة:4*] قالّ: الآن ع وحَكُمَ َقَطْمَ ولو 
0 حِمَ مَا قَطَم""'. سَبْحَان الله ! !هم فيل جِدًا. 


د رح رمح اس 


نقول: «حقٌ رُرْمُهُالْمعَارَ 4 [التكاثر:؟] تَدُلَّ عَلَ أنَّ الإنْسَانَ إِذَ 


> 
ع‎ 
١١ 

امن 


وله الاق ارد أن أ ف عل كلقة تقال كننا نوو خط وعد عا 
ول بع النّاس إِذا مات الإنسا: كَل إلى مثواة الأخبر» وهنا عل فالقب” 
َيْسَ النوَى الأخي» بل اَنوَى الأ خيد هُوَ انه أو انار وَلمدا لو كان الإنيان تسد 
دول اقول لكان كافر؛ لل أذ لني قي لكا الى ذال 
انبا وتنك كلك فياك به بَعْتٌ بعد القَْء ولهَذًا انتَبهُوا لهذه الكَلِمَةِ التي تقال 
كَِيرًا في الَجَلَاتِ والصَّحُفٍ والمترائد. 

« علا سَوْفٌ تَعْلَمُونَ )5 06 سَوكَ تَعلمُونَ * [التُكائر:؟-4] هناتانٍ حُملَمَانِ 
حَصَيمانَ أشن الوعينة إذد مز اساليك الله العَرَيِيَة أن يقولَ الأعغل لَنْ ذُوة: 
قات انارت 2 انوعد عورا عن لان يدن عل أن القازل سروف 


ا 0 0 5 لم ألْبَقِينَ 4 


© ص سم 


0 .0 ال 2 0 د 
اي ت القرانية المكيّة 


)١1(‏ ذكرها السمعاني في تفسيره (1/ 77)» والطيبي في حاشيته على الكشاف (7/ 7765)» وابن القيم 
في جلاء الأفهام (ص: 177). 


دروس التفسير (سورة التكاثر ) 519 


4 4 2 1 - عر | سرس اه كه ووه 4 

هِدُهَا قَويةَ جدّاء أُسْلُويّجَا قاس؛ لما ترَلَتْ بَيْنَ قَوْم عْتاةٍ مُشْرِكِينَ لكن الآَيَاتٌ 
0 2 مس ًّ 1 ع م و ً : 002 2-4 و 
المدَيّةُ تجِدُهَا سَهْلَةَ الأسْنُوب؛ لأا تُحَاطِبُ أناسًا أَحَذُوا عَلَ الإسلام؛ وعَرفوا 


و 


الإسلام» ثم هى أيْضًا نَرَلَتْ بَيْنَّ أهُل الكِتّاب اليَهُودِء فكانّتِ العبارات لَيِنَة. 


3 
2 
إلى 7 


« علا سَوْفَ تَعَلَمُونَ (2) ته كلا سَوْقَ تَعَلَمُونَ 0 كلا لو تََلمُونَ عِلْم ليقن * 


آ ‏ آ رم 


[التُكاثر:”-4] تَكَرَّرَتْ (كلا) ثلاث مرَّاتٍ ني آياتٍ قِصَار. 


يك سح سخ سر اس وام ا 0 رمعو 2 22 
« كلا لَوْتهَلَمُونَ عِلْمَ آلْيَقِينِ © [التكاث:ه] جوابُ (لَوْ) عَحْذُوفٌء والتقديرٌ: «كَلا 


عل 
و 
هم 


لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقِين لا أَلْهَاكُمُ التَكائرٌ) يَعْنِي: لوْ تَعْلَمُونَ مَا أْمَامَكُمْ مِنَ الوَعِيدِ 
عند اللَهْوعَنْ ذِكْر الله لَ) ألْهَاكُُ اكاك م فانشرات دوف دل عله الشياف: 
ع وام 57 محر اس عر و و كفا عن ل طدى ل اوري كانه م 
وأمًا قوله: # لتروربٌ الححيم »# [التكاثر:1] فهّذا ليس جواتب (لو) ولهذا 
كْسُنٌ إذًا قَرَأْتَ هَذْهِ السّورَة أَنْ قف فتَقَولَ: « كَلَالوْسَلَمُونَ عِلْم ليقن 4 وبع 
القرّاهِ حتَّى بعض أَئِمَةِ المساجدٍ يَصِلٌ فيقولٌ: 


ةس سس سير سل اس صسا مه 001 هه 0 0 / 
9 كلا لو تعلمون عِلْم ليقن 00 روك الجحيم *# [التكاثر:ه-5] وهذا 0 


- 


بِالحنَى؛ لأنَّ السامع يَظُنٌ أنَّ قَوْلَهُ: « لَرَوركَ لَلْتَحِيمَ 4 جوابٌُ لِلَوْسَمْلمُنَ » 
+6 ل م2 1 و ره عه سي 2 م 2 هه ما وى عم بيه و سا رن ل ف 
ولَيْسَ كذلكء فالجوات محذوف. و# لتروبت الججيم *# حملة مستائفة مؤكدة 


3 56 ودك ل 
3 


نه مؤكداتٍ: 
ف الفَييٌ المتدوف: 
9 واللام. 
و ث2 إلى 
ونون التوكيد. 


وأضْلٌ العبارَةِ: «والله لتَرَوْنَ التجيم» ولكنً القَْآنَ ىا تَعلَمُونَ نَل باللْسان 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العَري والقَسَمْ يُخْدَفُ ني مِثْلٍ هَذَا اليد بالّسانٍ العَرَي. 


والجتحيم اسم من أسماء تار وَأسَماء الدَّار مَتَحَلَ د 0 اسم من أسماء 


امار فإنَهُ 0 00 
اممو يا لم0 


3 


فَمَثلا: # اله لا لَه إلا هو الى الْقَيوم ©[البثّرة:هه؟] هم ل 0 
1 س» ري مم ير 2م 001 07 ى اله دس ا ور صءر لير 
عَلِمُ ألْعَيِ وَالشَّهددَوَ هو أليَمنُ ألرصِمْ (8) هْرٌ أنه الف لآ إِله إلا هر ْمك 


لدو َلسَلمْ الْمَؤْمِنُ الْمَهِيّمِبُ الْعَرِيرُ الْجَبَارٌُ الْمتَحكيرُ # [الخثر :؟7-"1] 
فاكَلِكُ, والمدوس: والسّلامء وَالمؤْمِنُ وَالممَيْمِنُ والعزيز - والممَكَيرُ هو 
الك فل هذ دلت عَلَ عَيْءِ وال وهر اله عيبل لكن لكُلّ اشم مِنْها مَعْنَى 
خا م 

والمَارٌ لهَا أسْماءٌ كَثِيرَة مِنْهًا الجتحيم» جهنم م» والْسَّعِيرٌ كلها ئَد 4 عل شَّيْءِ 
واحدٍء أمّا في الممتى فتَخْتَلِفٌ 


سوسم وَعت 22 


ثرَّلتَرَوْتمَاعيح ألَقِينِ © [التكاثر :7 اممٌمْلَةٌ الثانِيةٌ مِنْ حَيْتْ اللَعْنَى 0 


© عا هر 


م 


للجُمْلَة التي قَبْلَهَا: ١‏ نَم لَروْئها» أي المتحيم طعي القن 4 أي: المْشَاهَدَق كُلٌ 
الئاس يُشاهِدُونَ النَّارَِ أعادّنا الله وإِيّاكُمْ متها وَأَنْقَدَنًا منها بمنه وكرمة: 
وهنا ثَلانَة أَشْياءً: (عِلْمُ اليَقِينِء وعَيْنُ اليَقِينِء وحَقٌ المَقِينِ). 


الم موه اب يدي تفاع ول امرك كلقا زم ميد 


دروس التفسير ( سورة التكاثر) ا 


ء”اء 0 01 2 6 . مم 7 هس عه 8 20 عر 
انيًا: « ثم لَرَوْئسَاعي الْبِقِبنِ * [التّكا :7] أيْ: تشاهدوكها يقينا « ثم لَتَسَحلنَ 
وو له ىد 


عل ل م ممه و رباءع6ى ورا مةه 7 رعو ل كا سه > 36 عر 
وْميِنِعَنٍ ألمي > [التُكائر:4] مَا أعظم هَذا! وسلنسَعَلنَّ 4 جملة مُوَكدَة بثلاثة مُوَكَدَاتٍ: 


« ثم لعن يوْمَيِذِ عن ألتَِّيِرٍ 4 [التكثر:+] أيْ: عنًا نَعّمَكُمْ الله به وأَعْطَاكُمْ 
٠‏ 4< 0 7 ه عه سم 2 ع 12م ع 0 01 4 
ُسْأَلُونَ تُسأَلُ ولا مِنْ أيْنَ جاءَكَ هَذَا المال؟ لأنا تَعْلَمُ أن السّماءَ لا مْطِرُ ذَهَبًا ولا 


فض فلا بد مِنْ عَمَلٍ وكَسب لاهْوَالى بحصل لَك الارْصَ وَلُولًانامشوأف مناكيهَا ومن 


رق [ائُلك:10] لا هَإِذًا هضِيَتِ الصَلَوه َانتشِروا في الْاَرضٍ وَأَبكُوأ من فَضْلٍ أله * 
[الجمعة:١٠]‏ فالمالُ لَا بد مِنْ كَسْبِه والكَسْت إمَا اختياريّ وإما إجبارِيّ فَهْرِيٌ فانتِقَالٌ 
لما منَ ايت إِلَ وارئه إِجْبارِيٌ؛ ولهَذًا لوْ قَالَ الوارث: أنا لا أرِيدٌ الميرَاتَء قُلْنا: 
عَضْبٌ عَلَيْكَ» الميرَاثُ حَقٌّ لكَ مَلَّكَكَ الله إِيّاهُ فلا يُمْكِنْ أن تَِرّ منة. 


ع ع 1 رو آ سه 


كالَحْجُورٍ عليّهِمْ. لكنْ إِذَا كانَ سَبَبْ شَرْعِيّ فهو اخْتِيّارِيٌ» فلا أحَدَ حبر عَلَ أن 
يِيمَ ماله حبّى بوك لَا يَسْنَطِيمٌ أنْ مُجرَكَ عَلَ بَبْع مَالِكَء لو قَالَ لك أَبُوك: يا وَلّدِي 
بع السَّيّارَةَ فلا ترك . 


ّْ قَالَ قائلٌ : 0 قَدْ قَالَ التى كه : «أَنْتَ وَمَالّكَ لأَبيك)27 ؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 23١5‏ وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم 


1١‏ دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ها 


فَالجَوَابٌ: بل لكن دَعْهُ يَتَمَلّكُ كُ السّيّارَة ثم يبيعْهَاء يَعْنِي: لو شاءً أبي عُلْكَ 
الساوة وياعياة أمّا أن يبرن عَلَ بَيْعِهَا وهيّ مِلْكِي فلا. 
ولو قَالَ أَيُوكَ: طَلَّقُ رَوْجَتَكَ! تُطَلَّقُّ؟! أَقُولُ: لا أنا 


0 ه- 2 ع 
1 


يد رَوَجتِي 2 أولادي» 


وعءمسور سنن 


201010011011 
وان ون وك ليل ل لكنّ الإمامَ أَحمَدَ مَشْهُو بلقب مام أَهْلٍ السنَ. 

قالّ: يا أبَا عَبْدِ الله ألَيْسَ عُمَرُيْنُ لحلاب وَفَْئَةعَنهأ اك أن لطلن ‏ ل 
فَاسْتَفئّى عَبْدُ الله بن عَمَرَ رَسُولَ الله يك مَقَالَ: «طَلّفْهَا2" فال لهُ الإمامُ أَحمَدُ 
جَوَابًا سَدِيدًا قال: هل أبُوكَ عُمَرُ'" 

حولت اش نك انام رَابِنهُ أن يُطلّْقَ رَوْجَمَهُ إلا لسَببٍ شَرْعِي؛ 
لكر عراعة” 000 با يُطَلََهَا لسَبَب شَخْصِيئٌ فبَْض النَاسٍ إِذَا رأى أن النَهُ لبه تعلق 
عت وو لكموير ا سان جولاتك يزقى كباس ليمش تهات 


ع8 1 


-< له 3"0) وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (554"). من 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رََإيَدعَنْ 

,)5178( أخرجه أحمد (؟57/7). وأبو داود: كتاب الأدبء باب في بر الوالدين» رقم‎ )١( 
.)١149( والترمذي: كتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. رقم‎ 
ماجه: : كتاب الطلاقء باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته» رقم (// »من حديث‎ ٠ وابن‎ 
ابن عمر رَعَإيَيْعَنها‎ 

انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)17١ /١(‏ والآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 577 5). 


دروس التفسير (سورة التكاثر) 11" 


إذا زات انها ممَعَلْقَا روعت ضارت كاك 5 ضَدَةً لهَاء وأمَرَنُْ أنْ يُطَلّقّ» وهَذًا لَا يَلْرَمُ 


الوَلَدَ. 
د دكا وه ب 1 اسجتزال لد كر المصاص مويق رم . 
فإذا قَالَ : إِنَهُ اْتسَبَهُ عَنْ طَرِيقٍ الرّباء كأَنْ يُعْطِيَ إِنْسَاًا لف دينار ويَقولٌ له : هاتبا 
بعدَ سَنَةِ لها ومِئَةَ وينار» فهَذًَا يَكُونْ ريًا. 


ويقولٌ شَبْحُ الإشلام ابن تبويّة درغ للستي ]4 وروي الر عد عل 
ارا ما لَمْ يَرِدْ في أيّ ذَنْب آحَرَ وى الشَرَلو" لَعَنَ ال يل آكِلَ الرّيَاء ومُوكِل 
الربَاه وشَاهِدَي الرّياء كا كلم مثو عل انان كل محمد ملل 


فآكل الْرَيَا آكِلَ اكعََث المالّ بلقني كإِنْسَانٍ عنده ه طَعامٌ فيه ط و 


وب فية 


لين 


رَدِيءٌ فجَعَلَ الزَّدِيءَ أشفل والطيّبَ فَوْقٌّ حبَّى يَعْشٌ النّاسَ وَيَعد الناس» فَهدًَا 
حَرامٌ» بل هوّ مِنْ كبائرٍ الذنُوب» والعياذ بالله. 

2 مر لبن يكل بصاحب ب طعام» فأذخلٌ ده 2 اللّعام؛ وكأنة هٌ والله أَعلم شَمَ 
هَنَهُ واكك فذحل يذه 5 الطّعام فإذا أُسْفَّل الطّعام فيه ماءٌ» فَقَالٌ: «ما هَذًا؟» قَالَ 
شرواله لله أْصَايَتَة السّماء» أي المَطَرٌء قال : كلا جَعَلْتَهُ قَوْقَ الطَّعَام؛ لِيَرَاهُ النّاس» 


١ 
456 


.)١17577/5( انظر: إقامة الدليل على إبطال التحليل [الفتاوى الكبرى]‎ )١ 

,22 أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن أكل الرباء رقم ».)١159/(‏ من حديث جابر بن عبد الله 

زفرة أخرجه مسلم: كتاب الويهان» باب قول النبي كك : امن غشنا فليس منا»ا. رقم .)٠١5(‏ من 
حديث أبي هريرة رََيَهعَنه . 


ملنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل اك عل بغر 09 2 ا 0 

كدَّلِكٌ إِنْسَانُ قالّ: أنا نََامَلٌ بالفشٌ مع الكُمَار 5 الما مع الملِمينَء نه 
ل سي ناه م 6ه مه عام 
يَدْحْل في هَذَا الحَدِيث: "مَنْ غَسّ قَلَيْسَ مِنَا' بل قَدْ يَكُونٌ أَشَدّ؛ِ لأنّ غِسَّ الكَافِر 
يُوجَبٌ النفرّةٌ عَنٍ الإسلام. 

فالذئ اكتصدت انال :نالف تاقث بُ عَلَ هَذَا؛ لأنَهُ اكْتَسَبَهُ عَنْ طريق مرّم» 

ب اس سير 2 ه سي 
وكل مَنِ اكتسَبَهُ عَنْ طريقٍ حرم فهُوٌ حرام لَا وز 
عر وسو 


إِذَن: تسكن يو ينعن آلتّعِيٍِ * [التكائر:4] عَن المالٍ مِنْ أيْنَ اكتَسَببَه؟ 


وتُسْأل أَيْضًا عَنِ المالٍ فيا أَفيَيتَهُ قد يَكْتَسِبُ الإنْسَانُ الملل مِنْ طريق حَلالٍء 
كن تضرة في خثر تا أو ليه كان فى باه الإ > عَيرًا لِيَمْرََاء فإنّهُ 
فال 042 الم تناك لم تلت ناك فيه وو ورك عطاك لال لتشكره 
به « يها السب اموأ كوأ من يبت ما ررْقناكم وَأشْكُوأ مإ م 
تَسْتَعِينَ بالمال عَلَ مَعْصِيَةَ الله فَهَدًا غير مه مَقَبُولٍ لا شَرْعًَا 


ع؟ هم 31 
د 


نفَبدُورمكت 1#[ البَكَرة :ما أن 7 
ولا عَقَلَا. 

أرَأَيْتَ -ولله الكل الأعْلّ- لؤ أن شَخْصًا أَعْطاكَ مالا مَدِيّة فأحَذْتَ هَذَا 
المالّ» وصررت تَعْصِي الَنِي أعطاك هذا امال قن هذا 0 1 من العقلٍ. 

إِذَّنْ: أَعِدَّ جَوابًا لهذه الأَسْيِلَة : 

ورعبي الوسر فاش من عر 
السّوَّالَ الأوّل: يما اكْتَسَبْتَ المال؟ 
السّوَّال الثاني: فِيَ) أَنْمَقَتَ المالّ وأفتَيْتَ المالّ. 


ولهّذًا قَالَ الله عَيَتَجَّ #ول تُوْنوًا الشمهك ملك الي جَعَلَامَه لي وينم 4 [التّساء:ه] 


دروس التفسير ( سورة التكاثر) 51 
ارون الففطار ( كور الك ا ا ا ا و تت 


أيْ: ُو يو صالخ الدينٍ والدنباه وتجى الي ل عَنْ إصَاعَة امال حتى قال 
العَلَاءٌ: مَنْ عرف بِأَنّهُ يُضَيّعْ المالّ فإنّهُ يَبُ بُ عَلَ وَل الأمرِ أن تَجِرَ عليّه» كمَنْ 
0009 


ماله. 
فإذا قال: هَذَا مالي. 


قُلْنَا: لكِنْ مَالّكَ لا يُمْكِنْ أنْ 


0 


و 2 


نُمَكُنَكَ مِنْ صَرْفِهِ في أمْرِ لا خَيْرَ فيه» وفي أمْر 


4 


فيه مَصَرَّةٌ منْ باب أَوْلّ أن تفتقة 

ونا شنال َل يات ِنَ اناس حتى من أَهْلٍ الذي وَعِي التديخين» وهو 
حَرامٌ بلكلل : فر الفا أن كَولهُ تعال: «ول تنما أتشسكئ» [الناءِئه؟] والدّخان 
يت لأمرامي 0 الإِنْسَانَ فمِنْ أكْبَرِ أسْباب السَّرطانٍ الرَّتَوِيٌّ وَالحَلْقَيٌ شرْبُ 
لحان 


| ظلل آخر ا ميهي [النّاءِه] وَالْأَمْوَال 


والدَّلِيلٌ مِنَ السِّنَة: أن اَل تجى عَنْ إضاعَةٍ الما(" وهَذًا إضاعة. 

وَالدَّلِيل ه مِنَّ العَقَلِ والنظر: أن التدفين يت ص العِبادَاتٍِ عَلَ المْدَحْن» 
ولاسيّا الصّوْمَ تحِدُ الصَّوْمَ عِنْد المدَحَنٍ أَْمَلَ َيْءِ حنَّى الصَّلاة تقل عليه فلو 
)١‏ ترجه مهاري كاب الاج اميه باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (710)) ومسلم: 


كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (597)» من حديث المغيرة بن شعبةرَبِوَايََعَنَهُ . 


3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


ار 5 عه ره 5 م و َه 2 ل 3 
حان وقت صَلاةٍ وهو يَشْتَهى أن يَشْرَبَ سيجارَةٌ تكون الصّلاة ثقيلة عليهء والذي 
رمقو 8 0 السو 
يل عَنِ العباداتٍ لَا حَْرَ فيه. 


م اه ع ث2 را روس 7 7 20002008 - عه 7 
كَذَلِكَ تَجِد المدخن يَيْتَعِدُ ابتعادًا تامًا عَنْ جالَسَةٍ أَهُلٍ الصَّلاح؛ لأ 


ذه 


ن أهل 
3 ١ج‏ اح سر د جد -ه ا ىج مهن 9 ١‏ وت ام ظه وى 6 2 0 
الصلاح سَوف يَمْنَعونة مباشَّرَة أو حياءً -هو يَمْتَنِعْ حَياءً أَوْ يَمْتَنِعَ قهُرًا إذا قالوا: 
2 ورا 


4ه وه ر مكونى> عدهى في 7 مي عه ًَ ا 
لا تدخن- وكل شَّيْءِ يمرك عَنْ حالَطَة أهل الصّلاح فلا خَيْرٌ فيه. 


سرجيه عر 


ب حي انم ع. بتيوءهم ”> 0 2 5 - 1 ع عام 
نْ قد يُقول: أنا لا أسْتَطِيع أن أَدَعَهُ مرَّةَ واحِدَة فهل مِنَّ المفكن أن أَدَعَهُ 


0 به تير 6 4 مهم )ىك 2 م 8 - 7 
الجوات: نَعَمْ مك لقو الِيَومَ اشرب شْرَة بدلا من عشرين» وغدا 
هر ة 2# م ساس عه رام ًَُ ةقر 0 0 
حمسَة بدلا من عَشَّرَةِ؛ لآن هذا دواء» والدواءً يَسْلَك فيه أقرَّبٌ الطرّق إِلّ حصول 
العلاج. 


1- 
ره 


اي بع كه جع رس 2 يددع الشكضر 
قلنا له: خفف شيئا فشيئا » حتى تدعه بالكلية. 


لكنّ أكْثرَ المدَحْنِينَ -نسأل الله لنا ولهُمُ الهدايّة- لَيْسَ عِنْدَهُمْ عَزِيمَةٌ ولا قو 
ال 0 2 9 بسه لالد )بي > ويه م ها رشبم اعه# را نوه 
شَخْصِية يَغْلِبِهُمْ الهَوَى والنفس. فيَعْجِرُونَ عَنْ تَرْكِهِ لكن لو مَرنُوا أنفسَهُمْ 
2ه 
لمَركوه. 


ل و.ت يفره ب هلم ٠‏ راس 5 6 0 - 0 
إذّنسَوْفَ يُسْأَلَ الإِنْسَانْ يوْمَ القيامَة عَنْ ماله» اذا صَرَفَهُ في هَذَا الدَّخَانِ؟ 


دروس التفسبر( سورة التكاثر) ف 


فإنْ قَالَ قائْلٌ: هل يُسْأَلُ الإنْسَانُ عَنِ المال ذا كانَ مانا للنَفْسِء فمَثلًا الأكل 
أخْيانًا ا يد الإنْسَانَ ما يَأَكلُهُ إلّا فُرْصًا وماءً مُسْكِرًا -أيْ: جعِلَ فيه سكْرٌ- فلا يد 
أنواعَ الإداماتٍ وأنواع اليْر؟ 

ري يم الفقير سََىْءٌ آخرٌ 
كر كل لكان يبال يزه لقِيامَة عَنِ التعيم. 

لهل ارق واكم لصَرْفٍ ما أنْعمَ به عَلَْنَا فيه يُْضِيهء الهم 
من عَلَيْنَا بذَّلِكٌ يا - 5 عن يا كوم :وَاجعلنا بين عَبَاوِكٌ الْصَائينٌ الذين يُستَعِيئون 
تفرك عل عافللقه نك قل كل كي أ قذي : 


مى ,2 


جعي 5 
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الدرس الأول: 


و ل 
انفب: 


إن الحَد له؛ تَحْمَدُه وتستويه» وتستَفِْرُه ونعود بالله من شرور فسا 
ومن سَيّئَاتٍ أَعْمَلِنَاء مَنْ َيِه الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن اله لقتل اله وقد ا قويك اندو فيل أن ةا كور له الا 
تعَالُ بالهدى ودين ن الحقٌ» فبلَمَ الرسالة» وأدَّى الأمانة وتصَحَ الأَمََه وجَامَدَ في الله 
0 ا حى أناة البق -20 الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِه» وأصحابه 


1 


٠ 


1 ٍ_-- 2 أ هذه 


قال الله عَرَيَجَلٌ «التتر ِنَّ الْإِضنَ لتى خْسَرٍ © [العصر:١-؟]‏ الواو هذه 
للقسمء والعصرٌ هو الدهرٌ؛ راقم الله به لأنّ الدهرٌ خزائنٌ للأعمالٍ الصا 
أو السَّينَة والعصمٌ قيل: إِنَّه مئة سنقء أو ألفٌ سنةء أو مَا أَشْبّه ذّلك؛ لكنّ الصوابت 
أنّهُ الدهرٌ مطلقاء وقد أقسمَ الله يَنرَكَوَيَعَاقَ على أنَّ الإنسانَ في خسرء والمرادٌ بالإنسانٍ 
هنا كلّ إنسانِ» فالإنسانٌ هُنا كَالإنسانٍ في قَولهِ تعالى: لوَخْلِقَ الإنكنٌ صَعِيئًا 4 
[انساء:18] أي: كل إنسانٍء وسأعْطي إِحُوائنا الّذِين يَشْحُون رَائحةً النحوء وليسّ من 
تشبّعُوا من بل الذينَ يَشْمُونَ الرائحة: أنَّ (ال) إِنْ صم أنْ يحل محلّها (كل) فَهِيَّ 
للعموم» فهُنا يَصِحّ أنْ يقال: إن كل إنسانٍ لِفِي خسر؛ ولهذًا قال: ## إلا الذي 
امَو [العصر:#]» والاستئناءً معيارٌ العموم؛ كل إنسانٍ فهو في خسر . 


دروس التفسبررم سورة العمصر) زف 


وانظز كيف عبر الله َيِل بقوله: «لتى مر 4 ولمْ يقل لخاسر؛ لأنّ «لنى 
ختر 4 أعظة وأبلغ» كانه اي إلشدرك إناة والاتينان ف وسطي أي إن الكسر 
حيط به من كل جانب؛ لأنّ (في) للطرفية واللّرف مُحِيطٌ بالمظروفيء قالمعْنى أن 
الإنسانَ في خسرء لا مَولاءٍ السادةً الكراة: «إِلَا الَنَ َامَمُوا وَعَينُوأ ألصَّلِحَتٍِ 
صا بالق وَتاضا بالقار4» فذكز -شبحانة- أربعةً أوصاف: 

الوَصِفٌ الأول: الذينَ آمنوا بالله» وبا يحب الإييانُ بهء وهو الإيهان بالله» 
ومّلائكته» وكتبه» ورسِلِهء واليوم الآخرء والقَدَرِ خيره وشرٌه. 

الوَصْفُ الثَاني: عمنُوا الصّالحاتِ» أي: عملوا الأعمال الصَّالحاتِء وهيّ 
العباداثٌ المبنيّة عَلى الإخلاصي لله عَيجَل والمتابعة لرسول الله صََللعَوعكدوَسَةب 

الوصففُ الثالتُ: وتَوَاصَوًا باحق أي: صارٌ بعضُهمْ يُوصِي بَعضًا بالق 
والحق ما جاءً به الشََّحُ. 

الوصفف الرَّابِعٌ: وتَوَاصَوًا بالصبر» أي: أَؤْصى بَعضُهم بَعضًا بالصيرٍ عَلى 
طاعة الله» وعنْ مَعصية الله» وعَلى أقدار الله» فَالصررٌ ثَّلانةَ أنواع: 

لنَّوَعٌّ الأولّ: صب عَلى معاصي الله؛ لأنَّ الشيطانَ والنفسٌ الأمارةً بالسوء 
إذَا أردتَ طاعة جعلا يوسوسان لكّ» ويثبطانك» فاصبرٌء وافعلٍ الطاعاتٍ. 

النوعٌ الثاني : صرر عنْ مّعصية الله؛ لأنَّ السَّمِطانَ أيضًا يَأَذّك أذ إِلْ المعَاصِيء 
فافع عَنوَاء واحيل نيك عنهاةبوما هي الاساعات ثم تحهى: 

نوع الثالث: الصبٌ عَلى أقدار الله» أقدارٌ الله عَرَبيَلَمْها مَا يْلمٌ» ومنها مَا 
يلائم» قالمؤلم مثلُ المرضي والفقرء والملائمٌ مثل الصّحةٍ والغتى. 
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عي ساكو 


إذن» الصبرٌ عَلَ أقدار الله: أن يصيرَ الإنسانٌ عَلى ما قدّر الله عَلَيّهِ مِنَ الأشياء 
المؤلق» وأمًا الملائمةٌ فلا يتا أن نقولٌ له: اص عَليْها؛ لأئّها مُلائمة لطبع. 
كان اذ تعن بزو الفيفات الأربع» وعلَيّنا أنْ نسأل الله يَاتَكََيعَالَ الشناتَ 
عَلَيْهَه الهم ازْرُقنا الاتصاف ببَاء والثبات عَلَيْهَاه يا رب العالمينإنْكَ عَلى كل 
شيءٍ قدير. 
و له-٠‏ 


دروس التفسير سورة العصر) 6 


الدرس القّاني: 


اح اق ل لوا ا ا ا ا 2 
إن الحَمَدَ لله تَحمّده» وتَسْتّعِينه» وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ بالله من شرور نفسناء 


عو د 
نف 
ومن سَيْحَاتٍ أَعْنَلِنَاه مَنْ ييْذِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له وَأَسْهَد 


ص 
ودار 


أن لا إلة إلا لله وَحدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن حمَدَا عبد ورَسُوله» أَْسَلَهُ الله 
تَعَالٌ بالهدى ودِينٍ الح فل الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَحَّ الأَجَدّ وجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده, حنَّى أتاه اليقينُ فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِهه وأصحابه. 
ومّن تَبِعَهِمْ يإحسانٍ إلى يوم الدينِ» ما بَعْدٌ: 

قال الله يَرَدويَكَ: «وَالْعضر 200 إِنَّ الإنكنّ لتى حر 20 إِلّا ألذِينَ اممو 
وَعِلُوا ألصَلِحَاتٍِ وتواصوا بالْحيّ وَتَواصَوَا بالصَيرٍ *. 

قوله: #وَعَمِنُوأ َلصَِّحَتِ * [العصر:م] الأععال الصالجّات ما حمَحَتْ وصْفَين: 
الإخلاصٌ لله. والمتابَعة لرّسو ل الله صَآَنَهعَكَووعهِوَسلَ. 

#وتواصوأ بألْحَيّ 4؛ يعني: أَوْصَى بعْضهم بَعْضًا بِالحَقٌ» و الحقّ ضِدٌ الباطِلٍ» 
فتَواصِيهِمْ با حل يسَلزِم تي بعضِهمْ لبعض عن الباطِلٍ. 

مثال ذلك: أن تَرَى إنسانًا مُقَصًّا في الصلاة» فتقول: يا 
نا حت وأيَ لصا كذلك ب سق قرا يراق تو 
يا فلان؛ أوصِيكَ بير الوالِدَين انق الله» وهُلّمْ جَرًا. 

اكو نونك قائن اهل ين الاين اللراضي بلطن روي بجسيم 
بَعْضَا بالتعندين يكل ها ١‏ - خيّر الله به عَنْ نفسه؟ 


فنقول: نعم مِنْ هَذَا تقولٌ: يا أخي؛ لا ترف القرآنَ» صَدِّقُ بكل ما جاء 
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في القرآن ولا رف لهوَى في نفْسِكَء كا فعَلّ طوائف أهلل البدُع؛ أهلٌ البدّع حرّفُوا 
القرآث وَضَدَ فوه إل معان لا نر يدع الك ولا ومولة. 

ولهذا أَميْلَةٌ كثيرةٌ من ذلِكٌ: منها قولُ الله عَتَتَجّ: «كل ا دكي الْديضُ م 
ءًَ 8 وَجَاءُ ريك وَاَلْمَكَ صَفَا صَمًَاك [الفجر:١؟-‏ ١0؛‏ قَترَى بعضهُم يقولُوا: جاء 
رك كيف ذَلِكٌ؟ فنقولٌ له: الله جاء أمْ غيدهُ هو الَّذِي جاء؟ نص الآية: «وهَه 
رَيّكَ 4 فامْئَلِكِ الشجاعةً وقُل: الله هو الذي جاءً دونَ غيره» فلو قالّ لك قائل: 
جاع ول فَمَنِ الذي جاء؟ الجوابٌ: أخي. كذلِكٌ: #وبَاء رَبك 4 فالَّنِي جا 
هو الله تَعَالَ» ولو سَأَلْنَا طالب عِلّم لم يتجاوز حَمْسَ عشْرَةً سنَة وقلنالَهُ: من الذي 
1ن قله اللا قينا لم هذ كس توفع ون القية الكريمة اذا الذي سا هر 
لله عَرَجَلّ فانظرٌ إلى الفِطْرَة! وصَدَقٌ فيها فَهِمَ فالصحيحٌ أن الذي جاءً هُو الله تَعَالَ. 

ونتَعَلَمُ من هذًا الصَّبِيّ الذي أجاب بأنَ الله تَعَالَ هو الذي جاء. تَتَعَلَمُ مئْه 
أن القرآنَ الكريم إذا فُسّرَ دونَ اتا للهَوّى لم يكُنْ فيه إِشْكالٌ» أتدرُونَ ماذا قال 
أَهْلُ الََحْريِ؟ قالوا: جاء رَيُكَ أي: نجاء م ريلك والله لشالن هوؤلاء عر هذه 
الزيادّة التي زادُومَاء لماذا يُقحِمُونَ (الأمر) في آيةِ واضِحَةٍ لا إشكال فِيهًا؟ فمن 
َسَّرَ حجِيتَهُ -سبحانه- بالأمْر وقال: المغتى: (جاء أَمْرٌ ربّكَ)؛ فقَدْ شهدّ على الله بم| 
لا يَدُلٌ عَلَيْهِ كلام الله» ووالله ليسألّنَ عن هذه الشهادة. 

فينبَيِي عليكَ يا أخي أن تحترِمَ كلام الله عَرجَل وأن ترم كلام رسول الله 
صَلَّ الشعَلَيْهِ وَعَلَ آلهِوَسَلَّمَ لاتْمَسَرهُ بِمُفْتَضى هواك ما الّذِي يَضُرّكَ إذا قلت: 
جاءَ ريّكَء أي: جاءً الله عَرَتِجَلَ نفْسُهُ؟! هل يَضُرٌّكَ شي:؟! لا يَضُرٌّكَ ولك الجَةٌ 


عند الله عَرَجَلَ؛ أن تقول: يا رب إن قرأتٌ كِتابَكٌ» وقَهِمْتٌ معنا وهذا هو. 

بَقِيَ أن يقالٌ: هل يمكِِنٌ أن تَعْفَ كيف جاء؟ 

والجوابٌ: لاء لا تَعْرِفٌَء معْنى المجيء معروفٌ» لكن كيف جاءء الله أعلّم» 
لانَدْرِي؛ ولهذا سُئلَ الإمامٌ مالِكٌ يمه إمامُ أهلٍ المديئة الخافظ المعرو فت :وقد 
كان في حَلََةِ الدَّرْسِ فجاءً رجل» فقالٌ: يا أب عبد الله؛ ايحن َك الْمَرشٍ ستو 4 
[طه:ه]» كيف استوى؟ فَأطْرَقٌ الإمامُ مالِكٌ رأْسَهُ ثم جعَلّ يتَصَبّبُ عَرَقَاه من 


١ 


- 
١ 


شِدَّةٍ وقع هذا السؤالٍ على قَلبِهه ثم رفمَ رأسَهُ وقالّ: «يا مَذَّاء الاسيوَاءً غَيْرُ يجَهُولٍ- 
0 ٠ه‏ يم )م سل لات 0 - و 
يعني: مَعروفٌ في اللعَة العَرَبيّة - والكَيْفٌ غَينْ مَعْقولِ» والإيهان به واجبٌ» والسؤال 


0 م افيه و _ 
عنه بدعة» وما أَرَاكَ 


م 


لا مُبْتدعًا)!" . 


ِ 
جنل فا ع رسويروله ع “مر 2 5 77 5 مراص 
كَلَاتَ أربَعٌ تَسْتَحِقٌ أن نُكْتَبَ بماءِ الذّمَبِ على صفحات الفِضّة: «الاسيَوَاءٌ 
7 5 
م6 9 ٠‏ ا 4 3 كله 5 0 0 و 
غَيْرُ مجهولٍ»؛ يعني: معلومٌ في اللَعْةِ العربية؛ اسْتَوَى على كَذَا يعني: علا عليه» قال الله 
الى ا 20 2 22 101 2 وه دعو موه ده 1 و سر 
عَريَجَلّ : #وجعل لكر من الْفزكِ والانعنو ما ترَصِونَ (119 لِتَسوأ عل ظهوروء ثم تدروأ 
لاه ل سلا م مس سس ترس سد و ١‏ 2 ٍَّ آذ له له له 6م 
نعمة يك إذا ويم عَيّهِ وَيَفُولُواْ سَبَحَنَ الَذى سَحَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا له 
مُقَرِنِينَ # [الزخرف:7١17-1].‏ 
و 0 0 ب ه وو وه م ٠‏ قاب سر ره 2 
٠. ٠. 0‏ و مانس )ا 1 93 0 1 - ٠‏ كم 4 +أاك 
والكيّف غَيرٌ مَعْقولٍ». نَحْنْ لا نذرك كيفية صفاتٍ ربا عَرَهِجَلٌ ؛ لأن ذلك 
.له ّ. وه سس 5 7 ٠ 22 0 07 ِ 20-4 ٠. ٠‏ 2 
أعظمُ من أن تذركة العقولء وإذا كان البَصَرٌّ إذا رَأى الله عَيَمِجَلٌ لا يدركة؛ فكيفٌ 
١‏ 50 رات ع ل 1 عور له ل 0017 م #س# 
بالمعَانى المعغقولّةِ؟! من حاوَّل أن يُكَيّفَ صفات الله عَرَيَجَلّ فْقَد صَل صَلالا مبيئاء 


6 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 37"75)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟1/ ٠5‏ ", رقم /87137). 
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او س0 : أثِتُ لله وَجْهَا؟ لقَلْتٌ: نَعَمْ 
نبت ذلك لله؛ لأن الله أَنبتهُ لتمْسه؛ قالّ عَيَهَجَلّ: « كل مَنْ علا دان (0) وبق وَيِهُ ريك 
ذو لَكَكلٍ وَالْإََْاوٍ 4 [الرحن:57]. فإن 0 وقال: إذن؛ هل تَسِنَطِيعٌ أن تَصِفَ 
وجة الله؟ نقول: 6 5 
لله عَرلَ: «اوَلَا كَقْفُ ما لَِسَ لك بو. يِل إن لمم وَابِصَرَوَالْمُوادَ عل وليك كن 
عَنْهُ مَسَشُولا © [الإسراء:]. 

ثم يقول الإمام الك رحمَدالنَهُ: 'والإيهان به واجبٌ»» الإبيانٌ به أي: بالاستواء 
واحبٌ؛ لأنَ اله عل أب به عَنْ نفو وكلّ ما أخير داع فيط روكت علا 
َبُولَه وعدم التَرددِ فيده ولكن دون تمثيل» ودونٌ تكُبيفي. 

ثم يقول: «والسؤال عنْهُ بْعَةٌ)؛ أي: السّوالُ عن كَيفِيّة الاستواءء أما السؤالٌ 
عَنٍ المعنّى فهّذا واحِبٌء لا بد أن تَعْرِفَ مغْنّى كلام الله عَرَتِيلَ 

ثم قال: «ومًا أَرَاكَ إلا مبمدعًا»؛ أراكَ يعني : أَظنّكٌ. ثم أَمَرَ به فأخرخ م 
الجن أي: حرج من مسجد الرسول وك ولم يأم يه أن برج الف بل 
قال: حرج من المسجده وهكدًا ِبُ أن بد عن حَالِيِا كل مي وأن ُحذّ 
فعينوا لانن ا جد بيه ويفول: أنا وإن حَصَرْتُ مِسَهُ لم مضل 0 
البىّ صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لم قال: امن سَمِعبلدّجَالٍ لين عنه”"؛ أ 
يبتك والدّجَالُ -كها هو معلوم- يأتي إليه الرّجُلُ وهو يَرَى أنه مُوْمِنٌ ثم لا يزالُ 
فاخت ينه هنذا امنق :التدسقه: ل تقول: أنا الحَمْدُ لله مُطْمِئنّ ولا يَبْمنِي ولن 


)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 5غ رقم .)١19884‏ وأبو داود: كتاب الملاحم. باب خروج الدجال» رقم 
(8"19). 


دروس التفسبر( سورة العصر ) 8 


ع يي > 


يَضّْيّ. لاء الشيطان يِخْرِي من ابْنِ آدمَّ يجُرَى الدَّم'"» فإِيّاكَ ومجالسَة أَهْلٍ البدّع. 
فالرابخ ذه الدئيا ُو المؤمِنٌ. والثاني: العاملٌ الصَّاجَات. والثالتُ: الّذِي 
يُوصِيٍ غيره بِالحَقٌ. والراب: الذي يُوصِيَ غيرَهُ بالصَّيرْءِ والواجبٌ على المسْلِم أن 
كلّ ما يِخْري عليه من الأشكام التّرْعِيّةَ أو الأمور القَدَرِيّة لا بُدّ أن يَرْصَى بها 
وإ كد وجاها لا تلق لي جارف تعنيك الانسا نب توهر يط عه راص 
لأن هدًا لا يُلائمُ الطَّيعَة فلا بُدَّ مِنْ صَبْرءِ اضْي وتَحَمَلُء واعلّمْ أن لكل شيءٍ 
مُنْتَهَىء لو آكَكَ المرَضُ الآن فسوف ينْتَهِيء دَوَامُ الحَالٍ من المحالٍء فعليكٌ أن تَضيرَ 
وتَّرْضَى بقضاء الله» فارص من قَضَاءِ الله عَلَيْكَ» الله قَمَى عليكٌ أن مَرَضَء فيب 
أن تَضْبرَ وتَرْصَى؛ لأنك أيها الإنسان عَْلُوقٌ مِنْ ملُوقاتٍ الله يفْعَلُ فيك ما شاد 


أ مور ره الى م 8 5 2 
فك أنه عَرَتِبَلَ نحي السْجَرَةَ ويُمِيتَهَاء كذلك يُمْرِض الإنسانَ ويْصَحَحْه فأَنْتَ 


0 


عدو وار رت 

كذلك فَرَضَ عليك أن تُقاتِلَ وتُجَاهِدَ في سبيل الله؛ فعَلِيكَ أن تُقَاتَلَ في 
ا ا 
ما في الجهادٍ في سبيل الله من الثُواب العظيم؛ هآ كاز الاسان أن يقَدَمَ رَقَبتَهُ رَقَيْنَهُ 
لأعدائه؛ ولهذا قال عَرَوَجَزَ: #كيب عَلتحكم الْقِتَالُ وهو كره لَك * [البقرة:717]؟ 
0 يغني | الْقَتَالَ ا الكِتَابَة؛ لأن الصحابة ام 1 بذلك» 


0 ور ل 

ل 
كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه 
فلانة ليدفع ظن السوء به رقم (5117/5). 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذا قال الب صََ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَ وَسَلَّمَ: ١لا‏ تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدوٌ سو الله 
العَافِيَة ذا لَقِيتْمُوهُمْ م فاصوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الجََهَ نحَتَ ظِلَالٍ السَّيُوفٍِ) 7" 

إذن» د37 أَوَّلّ مثال» وهو الصَّبْرٌ على المررَضٍ» وهو من قضاء الله وقَدَره 
ليس أمْرًا تكلِيفِيّ وثاني مثال: وهو الصَّبْرٌ على القتالِ» وهو صبرٌ على طاعَةٍ الله 
ام اميَالا لأمْر الله» وإن كَرهْتٌ القِبَالَ. 


كذلاك قوت تاتون ملو جيل عاتن الى يلو كنا رسيا ون الكمرة 
لون فكانّثْ نفْسّهُ تَرَاودُهُ على شُرْبٍ المَمْرِء وهو يِتَحَمَلُ ويصين فهذا 
يسَمَّى صَيْرًا عن مغصية الله عََيصلّ ' فقولةُ تعالى: #وَتَوَاصُوَأ بالصَّبْرِ * [العصر:”] أي: | 
بَعْضَهُم يوصي بَعْضًا في الصَّيْرِ على شريعةٍ الله أمْرًا وتييّاه وفي الصبر على قَضاءٍ الله 
عَيَقِسَلَّ اللهمّ اجَعَلْنَا مِنْ هؤلاءء اللهُمَ اجَعَلْنَا مِنْ هؤلاءء اللهُمَّ اجَعَلْمَا مِنْ هؤلاء. 
قال الإمامُ الشَافِعِيٌ يِمَدآمَه : «لَوْ لَمْ يُنْزِلِ الله عل عباده حُجَة إلا هذه السُورَةَ 
1 


5 مد كار 7 و 
وقد يرد سؤال: أقسَم الله يجَلّ هنا بِالعَضْرِء والعَضْرٌ ملُوقٌ مِنَ المخْلُوقاتِ» 
البو الله؟ 
والجواب: القَسَمُ بغير الله حرامٌ؛ بل هو مِنّ الشَّرْكِ؛ ولهذا قال لني صَلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. كان النبي يكِيدِ إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمسء رقم (79477)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر 


بالصبر عند اللقاء رقم (17/51). 
6 تفسير الشافعي (؟/ .))١185١‏ 


ل 


دروس التفسير( سورة العصر ) 59 


الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّ: مَنْ كان حَالًِا َيَْلِفْ بالله أو لِيَضْمْتْ»”"» وقال صَلٌ 
لله عََيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: «مَنْ حَلَف بِمَبرِ الله ققد كَفَرَ أو أَذْرَكَ)'"' فلا يجوز ا حلفٌ 
بي ولا بِمَلَكِ ولا سَّمْسٍِء ولا بقَمَرِء ولا بأيٌّ شيءٍ مِنَّ المخلوقات» الف إنما 
هو بأساء الله وصفاته عَرَجَلَّ 

فإذا قالّ قائلٌ: في قوله تعالى: لوَالمَصَرِ © [العصر:١]‏ فِيها قَسَمٌّ بالمخلوق, 
فكيف ذلِكَ؟ 


آآ تر 0 


2 َ- 0 5 َِ 
فنقول جوابًا عليه: إن الْذِي أة فْسَمَ بالَخْلُوقٍ هو الَالِقٌ عَرَيَجَلَّ وللّه عرق 


ل و | 


15 


للم 


أن يخلفت با شاءَ مِنْ حَلْقَوه لا أَحَدَ يحجرٌ عَلَ الله. قال الله تَعَالَ: #لا بسكل 


د ال ع ا 


مَعلُ وَهُمُ يلوت *[الأنبياء:75]» أما تَحْن فلا يجوز أن تَخْلِففَ بغير الله أبَدَا. 

ونجدٌ الآنَ بعص النامس يقولونَ: والنَيّ افل هكذا. وعندّه أن قولَهُ (والنبي) 
أشدٌ من قولِه (والله)» نسألٌ الله العافيَة وهذا موجوقٌ يِخْرِي على ألسئَة كثير مِنَ 
الناس؛ يحلفونَ بِالتَيّ فنقول: اتقٌّ الله لا تحلف بِالئِيّ فإن قالّ: الي يل أشرَفٌ 
الخَلْقِ؟ فلاذا لا أحلفٌ به؟ نقول: هذا النِيٌّ الذي حَلَفْتَ به تعْظِيً) له قالّ لكَّ: 
لا تْلِفْ بغير الله» وحَذَّركَ من هذا فكيف تحلفف بالنسٌ؟! 

وهنا نذَكَرٌ قصَّة ظريفة كَلَّمَ شخْصٌ آخرء فقالٌ: الي لتُخْيرنِيه قال له: 
هذا لا يجوزْ؛ الَف بِالتِيّ حرامٌ لا تَعْدُ لهذاء فقال: والنْبِيٌ لا أعودُ لهذا. 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف. رقم (771/9). 
(1) أخرجه أحمد (7/ 2156 رقم 2320177» وأبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب في كراهية 


الحلف بالآباء رقم(١550),‏ والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)١16156(‏ 


فوِئْلُ هذا قالّ ما قال لأنَّ لسانّهُ اعتاد هذا الشىء» ولكن يِب عليكَ أن 
تُعَوّدَ لسانكَ على ما كان مباحًا لك أما المُحَرّمُ قَلَا. 


مع 4 


دروس التفسير( سورة العصر ) ا 


الدرس الثَّالتُ: 

إن القكة بلي نقد قور فيلت و11 دنه وكهر د كدق لور افيا 
ومن سَيْمَاتٍ أَعَْالِئَاء مَنْ يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وَأَشْهَدُ 
أن لا إلة إلا اللهوَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن عُحَمَدًا عبد ورَسُولهء أرْسَلَُ لله 
تَعَالَ بالهدى ودين كله فبلّم الرسالة» وأدَّى الأمانة ونّصَّحَّ الايد وجَاهَدَ في 
الله حقّ جهاده؛ حتَّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِه. وأصحابه 
ومن تَعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أمَابَعْد: 

قال الله ردويَعَالَ: #والْعضَر 0 إِنَّ الْإضنَ لَنى حُسَرٍ » [العصر:١-‏ "1 الواو 
هنا للقَسَمِء وهنا أقسَمَ ل ا ل 
بها شاء مِنْ حَلْقهِ؛ٍ لأنّه حاكِمٌ لا ححَكُومٌ عليه فالله يقْسِمُ بالعضر وبِالضحَى وباللَيْلٍ 
وبالشّمسس وبالقياتة» وبكلٌ ما أراة لأ تله الك وليس عليه حك إلا 
لظ 


ل - سد سس ويهد» ماص 


نَفْسِهٍ أَلرنَحَمَةَ # [الأنعام:04] كَتَبَ أي : ا 


وكا قُلْنَا فإِنٌ العَضْرٌ هو الزَّمَنُ فإنا نقول: عَضْرٌ الصحابة» وعَضْرٌ التابعِينَ 
وعصرٌ تابعي التابعين. ونحنٌ نريد رَّمَنَّ الصحابة» وَرَّمَنَ التابعين» وزمّن تابعي 
التابعين. 

إذن» العَضْرٌ هو الزَّمانَ وإنما أقسمٌ الله تعالى بالزَّمانٍ لم| فيه منَ العِبرٍ العظِيمَةٍ 
التي قال الله تعال عنها إحمَالا: وَيَرْكَ الْأَيَامُ ُدَاولُهَا بين لياس * [آل عمران:٠4١].‏ 


في الزَّمَنِ يعر أقوامٌ ويُذَلْ آخرون ويُعْتى فيه أقوايٌ ويُفْمَرُ فيه آخروته وتَرَْقٌِ 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الم تيزل و َقَهَرٌ وتُعغْلَبُ فالزمانٌ في الحقيقّة كله عِب بل إن الإنسانّ في حياته 
اليومية -وحياة الإنسانٍ م قصيرةٌ- يد الع َقَدْ تحد إنسانًا -بدوك 210 
0 يومًا مسروراء ويومًا مغمومّاء بل إن الإنسان ربا 


شُرورٌ وحَزْنَ دونَ أي سَبَبِء وفي هذا يقولٌ الشاعِر ا 


ع8 


يأتي عليه في اليوم الواح 


تِوْمعَلتَاوَيوْمٌكَا ‏ وَيَوْمَنسَاءوَيوْم تر 

وإنما أَقسَمَ الله بالعَضر ل يِحدّثُ فيه من الآياتٍ والعِبر العَظِيمَق ٠‏ قفي عصر 
الي يكل انتَصَرٌ هو وَ وأصحابة في سَنَدَ وبعدَهًا بِسَنَةٍ هزِمُواء فقد انتَصَرٌوا في بد 
وهُرِمُوا في أَحْد وفي ذلك يقول الله تعالى: #إن يمسسسكم هنتم فَقَد مس الوم 
فَرَحٌ مِفَلّْكُه)ُ [آل عمران:40١]‏ أي : إن يَمْسَسْكُم قر في أَحُدِ فَقَدْ مَسّ القومَ قَرحٌ 
مِْلّه في بَذْرِء وَيَْكَ أ َدَينَام َدَاوِنُهَا بيَنَ لاس * [العمران:٠14]‏ وهذا شيءٌ مشاهدٌ. 

#إنّ الإضنَ لتى ره [العصر:؟]: والإنْسان هنا تَعْنِي كلّ إنسانٍء ف(ال) 
هذا توت نات (5 )سد فِيَصِح التقريرٌ: إن كلّ إنسان لَفِي مُحشرٍ. والجملّة هنا مؤكُدَةٌ 
بثلاثة مؤكدات: الأول: لقم والثّاني: إن والثالث: اللام في قوله: #لنى خْسَرٍ #. 

أكَدَ الله عَيَوَجَلَّ هذا ار الصادقٌ هذه المؤكدات» تعلو قولة : #لفى + حشر # 
ولم يَقَلْ: لخاير. والأوا لله لاخر ع لك الزن عا الطارف. 
فكانه قال إن الأنينان ميش :ف اران إلا افق انس د لكق لو قالة إن 
الإنسانَ لخايرٌ. فلن تكونٌ في البَلاعَةِ مثل قولِه: إن الْإضنّ لَنى حْسَرٍ *. 

َالحُسْمٌ ضِدَّهُ الرَبْحُ» فالإنسانٌ في تَعَاملِهِ ما أن يخْسَرَ وإما أن يَرْبَحَ» وما ألا 


.)85 /١( البيت للنمر بن تولب» كا في كتاب سيبويه‎ )١( 


دروس التفسير( سورة العصر ) و 


يَرْبَحَ ولا يْسَرَ فإذًا اشْتَرَى بضاعَة بمئة» وباعَهًا بمئةٍ وعِشْرِينَ فقد رَبِحَ» وإذا 
اشْترَى بضاعَةٌ بمئة وباعَها بَِانِنَ فقذ حَسِرَء وإذا اشترَى بمئةٍ وباعها بمئة َم يبح 
ولم يكسبٌ. 

«إ أدبن ءَامَنْواً #© [العصر:] استثتى الله عَرِجَلّ من اسيَدْنّى بصفات أزبع : 
ا ا ل 0 ْ 

1 

الأولّ: إلا انمامأ 4 أي: الّذِينَ آميُوا بكلّ ما يِب الإيهانُ به» وقد يكن 
لبن كه الإيهانَ ْمَل بَانِء فقَدْ سألهُ جِْرِيلُ عن الإيهانء فَمَالَ: العا أن تؤْمنَ 
بالل وَمَلَاتِكيِهِ وَكتهِ وَرُسُلِهِ وَاليوْم الآخرِء وَتُؤْمِنَ بِلقَدّرِ حَيْرِهِ وَشَرٌو)'". 

الثانية: #وَعِنُوا آلضَِّحَتِ 4 والعَمَلٌ الصالِح بيه ابن يفي حديث جِبْرِيلٌ» 
وبيّنَ أصولَةُ» وهي: شهادةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ حمّدًا رسولٌ الله» وإقامٌ الصلاق 
َإِيتَاءٌ الزكاق» وصومٌ رمضان. وحَج البيت. 

واعلم أن العَمَلَ لا يكون صا ًا حنَّى يتمع فيه شيئان: 

الأول: الإخلاصٌ لله عَرَيجَل وهو أَلَا تَنْوِيَ بعبّادتِكَ أن يمدّحَكٌ الناسٌ» أو أن 
تكون وَحِيهًا بينَهُمْء أن أن شكود معد فيهمٌ» وأن تَنْوِيَ بعبَادَتِكَ وجة الله والدارٌ 
الآخْرَة ولا تَُالٍ أرآكَ الناسٌ أم لم يَرَوْك؛ لأنك تَعْمَلٌ لله وهذا هو الإخلاض. 

وعلامَة الإخلاص أن يكونّ الإنسان إِذَا أدَّى عبادَةٌ فلا فَرْقّ عندَهٌ بين أن 
يعلّم الناسٌ با أو لاء وهذا هو المخْلِصٌ؛ الذي لا يَْتَمُ بِالنّاسٍ في عِباديِه لله فهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ييه عن الإيهان» والإسلام» والإحسان» 

وعلم الساعة» رقم (00)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. رقم (9). 


لقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-9 


َعْبدُهُ في كل حال» سواء رَأَْهُ أو لَمْيَرَؤْه وهذه با امي 
الثاني: المتابعة للرسول كَكْ. واعلّمْ أن المتابعة لا تَتَحَقَقٌ إلا إِذَا واقَقَتِ العبادة 
الشَّرِيعَةَ في أمور سنَةٍ: 
الأوّلِ: أن تُوافِقَ الشريعة في سَبَِهَا. الثاني: في جِنْسِهًا. الثالث 
الرابع: في كَيْفِيتهًا. الخامس: في رَّمانًا. السادس: في مكانا. 
الأوّل: أن توافق الشريعة في السَّبّبء نإذًا أحدّث الاسان غيادة بسبّب غير 
شَرْعِيٌّ فَهِي باطِلَة مرْدُودَةٌ عليه؛ لقولٍ الب يكل :من عَوِلَ عَمََا ليِسَ عَلَيِْ دنا 


فَهُو و5 وهذااله أفكلة: منها: ّنا نسمعٌ بعضّ الناس إذا طَيَينَُ بالبُخورٍ أو بِالدَّهْنِ 
قال: اللهم صل على محمدٍ. فجَعَلٌ التَطيْتَ من أسباب الصلاةٍ عل النِيّ يكل 
فنقول: هذه عبادة مردودةٌ عليكَ؛ لأنك قيدمها بسبب غَيْرِ شَّرْعِيَّ» فإذا احتّجّ علينا 
فقال: أليس النبيّ يلي يب الطَيبَ؟ قلنا: إذا كُنْتَ كذلِكَ فإذا شَريْتَ صلّ على 
لني إذا أَكَلْتَ فصل على الَبِيّ إذا أَتَيْتَ أهلّكَ فصَلٌ عل التَبِيّ» وإذا كان النبيّ 
كه يتَطَيّبْ ولا يُصَلِ على النيّ علِمَ أن الصلاةً عليه بسببٍ الطَّيبٍ صلاةٌ ليسّ لها 
أ : 
من ذَلِكَ أيضًا: ما يُسَمّى بعيدٍ الميلادٍ النْبَويّ» فهو عيدٌ المولدٍ به 

تَعظِيمٌ الر سول عَلهآصَكهوْلتَكَم وإظهارٌ حب ورَفْمُ ؤِكْرِو ولا شك أن هذه عبادةٌ 
عظِيمَةٌ بل لا يتم الإيهان حتى يكونّ رسولٌ الله يك أحبٌّ إلِيكٌ مِنْ تَفْسِكٌ ووَكَدِكَ 


وَوَالِدك والناس أجمعينَ» ونحنٌ نُسْهِدٌ الله عل متَحَدَيُنَ بِنِعْمَتِهِ عليئًا أن حيّة 
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رسول الله يكل أشد قن متنا لانفسنًا وأولادنًا ووالديئاء ولا شك أيضًا أت نَعَظَمُ 
الرسول عَلهآصَكةلَكَ» وكلامّه عدْدَنا فوقٌ كل كلام وسُتَنهُ فوقٌ كل سُئَِ هدي 
فوقٌ كل هذي. ولا نتَقَدَمُ بين يديه تَعْظِيًا لَهُ عَلِتوااضَكوالتَكج . 


سد سي م هق 


ولا شكٌ أن ذْكْرَ الرسولٍ عََهصَكَهولتََمْ على ألْسِيِنَا أخلّ من ذِكْرٍ كلّ 
مخْلوقٍء ونحمد الله عَرَِبَلّ على هذا ولا شك أيضًا أَنَنَا نرقعٌ ؤِكُرَ الرسول كَكلِ في 
أل كايا لأذاو بالود يترك: أية اذ كنا وول الرتوهة رقع دارة. 
وهكذا فإن محبّة الرسول عَِلِتهِاصَلدُوسَكمْ عبادةٌ وتعظيمة عبادقٌ ورَفْعْ ذِكْرِهِ عبادَة 
ولكدّنًا لا نجَعل في شَرِيعَيِه ما لم يَشْرّعْهُ لنَا. فإنَّ النبيّ يكل لم يُقَمْ لمولده عِيدَاء 
وكذلك أبو بكر وَََِهْعَنكُ ورسول الله يل أحبٌّ إليه مِنْ 1 الت سء وعْمَرٌ وعثمان 


وو 


عل بل الصحابَة كُلّهُم والتابعُونَ» وتابعُو التابِعِينَ لم يفَعَلُوا. 
وما حدَنَّثْ هذه البِدْعَة إلا في القَرْنِ الراء بع الهَجْريٌ» ولا يقل أن ثلاثة قُرونٍ 
في الأمَةِ لكينلا غيل الاهةا سترى :]و اجا تفل ولكنها عالقك: وك نذا 


رم دي 5 ره عع 


عه 2 م 


الِمَة ألا تقوم به لو كان م مَْوُوعَاء فكون القرونٍ الممَصَلَةٍ التي قال عنها الرسول 
عبد ضَكاموالتَك.: ليد النّاس كيم اين َ يلوتم ته نم الَذِينَ يلومج" لَمْ تَفعَلّهُ 
مأ رحا لم لا ها 


علامَةٌ تْظيم الرسول ألا : نتقدّم بين يدَيْهِه وألَا تُدْخْلَ في دينه ما ليس مِنْهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب فضل أصحاب النبي يق رقم ))775١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» رقم (8677؟7). 
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ووِكْرٌ الرسول عَهاسَكَهلتَكم -والحمدٌ لله- في كل عِبادة تتَعَبدُها؛ لأن جميع 
العباداتٍ لا يُدَّ فيها من الإخلاص والمتابَعَةَء فإذا كُنْتَ تُصَلّ وأنتَ تَشْعْرٌ أنك 
تبعْ الرسول فهَدًا ذِكرٌ للرّسولٍ. 

إذن: جميع العباداتٍ التي تُقومٌ بها هي ذِكرٌ للرسول عَلَوصَكدواتَكم؟ لأننا 
تناع الرّسولٌ عَلولة16ق فنحنٌ الآن نشْعْرُ أنّنا إذا صَلَيْنَا نَقَنِي بالرسول» 
وهكذا جميمٌ العباداتء إذن: نحنٌ لسًا بحاجَة ألا نُّقِيمَ ذِكْرَاهُ إلا في ليل واحِدّة. 

ثم إن ما يَقَحٌ في هذه الأعيادٍ مِنَ المكراتٍ العظِيمَة يؤدّي إلى مَنْعِهَا؛ِ لأنه 
يقال فيهًا أقوالٌ مُنْكَرَةٌ ويُفْعَلُ فيها أفعال مُنكرةٌ. وبلادنًا -ولله الحمد- لا ثُقِيمُ 
مثل هذه الاحيِمّالاتِ. ولكن هناك بلادٌ إسلاويّةٌ -مع الأسف- تُقِيمُها. 

وهذًا الأمرٌ شأنةٌ عظيمٌ وخطِي وأنا أقول وأكدد: يب أن تُبَلَعَ أهلّ هذه 
البلادٍ أن هدًا الأمْرَ بِدَعَة والعِلّمُ يأتي شيئًا فسّيئًا والتَطبِيقٌ يأتي شيعا فشيئّاء فإذا 
شاع بينَ العامّة أن هذا لا أضْل له وأنّه بدعَةٌ رَكُوهُ فكلٌ إنسانٍ يفْعَلُ عبادةٌ فإنها 
يُرِيدٌ التَعرّبَ إلى الله عَرَجلٌ. 


اع 4 7 8 7 7 
الثاني: لا بُدَّ أن تكونّ العِبادَةٌ مطابقة للشَّرِيعَة في جِنْسِهَاء فكل يعلّم أن 


26-6 َه 0 


# ره 
اه 


8 2 52 كن + عي 00 500 
الأضاحىٌّ إنا تكون في عيدٍ الأضحى» والتضحية لله تكون اولا بالغنم. وثانيا: 


بالبَقَرء وثالثًا: بالإبل. فلو أن رَجْلُا ضَحَّى بفَرَسء والفَرّسٌ أغْل من الماعزء وأغلٌ 
مِنَّ الشَّاقِ وربما أَغْلَ مِنَ البَعير فلا تَصِحّ التَضْحِيَة؛ لأنه لم يوافِقٍ الشّريعَة في 
الحنس. 


م م 


الثالث: لا بد أن توافِقٌ الشريعة في القَدْرِء فكلمًا يعلمُ أن الصلاةً محدودةٌ 
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٠.‏ - ِ # 1ه ك. إل ا 50 0 2 ٌٍ م 5 كه 
08 الور أربع» فلو ان إنسانا قال: انا أحب الخيرَ» واحب الزيادة في العمل 
5-5 0 ً 0010-7 ص اسه اه - 5 ا حرم 
وسأَصَلٍ الظهْرَ ستّ ركعات. قلنا لّه: لا تَصِحٌ هذه العبادةٌ؛ لأنها مالِفَة للشَريعَةٍ 
في قَدَرهًا. 
الرابع : لا بد أن تُوافِقَ الشريعة في كَيُفِيتِهَا فإِنْ خالَمَتٌ في الكَيفِيّة لم تَصِحّ. 
2 ل هس .و مده ع 4 
فمثلا كَيفِيّة الوضوء: أن يَعْسِلَ الإنسان وَجْهَهُ ثم يَدَيُهه ثم يمسّح رأسَه ثم يغسل 
00 : ع 03 . 2 5 عام 7 00 
رجْليهه وهذه هى الأعضاءًٌ الأربعة التى ذَكَرَهَا الله تعالى في القرآن: «يتآما انيت 
َأمَنُوَأ ذا هُمْشّمْ إِلَ الصَلؤة مََعْسِنوا وجوه وَأيْرِيَكْم إل الْمَرَافقٍ وَأمَسَحُوأ 
برءوسِك وَأَنْمْلَكُمَ ِل الْكَعَبَيْنَ 4 [امائدة:1]» فْلَوْ أن رجلا غَسَلَ يِدَيْهِ قبل غَسْل 
ماه سَ وو و 8 0 > .وي سد ةشعر كن نس > ا ل 2 
وَحَههِ لم يصح وضوءه؛ حتى إن غسّل بعد ذلِك وَجْهَه ثم مسّحّ رأسَّهء ثم غسّل 
رجليه. لأنه خالف ف الكيفيّة. 
وكذلك ف الْعَمْرَة فلو أن إنسانًا جاء معتّمراء فوجَدَ المطافٌ مُرْدَحمَاء فبدأً 
بِالسّعْي قبل الطّوافيء فلا يَصِحّ سَعْيُْ؛ لأنه خالّف الشريعة في الكَيْفِيّة والواجب. 


ولو أن إنسانًا يُصَلْ فسجَدَ قبل أن يَرْكَمَ ثم قامَ وركّم» فلا تَصِحّ صَلانُةُ؛ 


لأن الركوع هُوَّ الأول وقد خالّف في أصل العبادة في الكيفِيّة. 


الخامس: لا بد أن تُوافِقَ الشريعة في الزمانِء فلو أنَّ رَجلَا ينْعَبُ في النّهارِ في 
عَمَلِهِ كالعامل أو التاجرء فقال: سأصومٌ في الليلٍ بِدَلَا عنٍ النهار. فإن عَمَلَهُ 
لايَصِحٌ؛ لأنه صام في رمن لا يُشْرَعٌ فيه الصومٌ» فخالّف في زمَنٍ العبادة. 

السادس: لا يد أن تُوَافِقَ الشريعة في المكانء فَلَوْ أن رَجْلَا أحبّ أن يعتكف 
في العْر الأواخرء ولكنه يُصابٌ بالتَعَبٍ إذا أرادَ أن يُمَطِرَ أو يتسَحَرَ فأراد أن 
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يعتكفف في َيه لا في المسجدء فلا يَصِحٌ؛ لأنه خالف الشريعةً في المكان» فالاعيَكَافٌ 

في المساجِد؛ لقولٍ الله تعالى: «وَلا مُدِرُومُرك وَآشْرٌ عَلكِفُونَ فى السَسجِدٌ» 
0533 5 روك -ه ك1 2 0 . 

[البقرة1417]» فالضابط لأيّ عبادّة هو أن تكون موافقة للشَّرِيعَةِ في هذه الأمور 


الستة. 


نعودٌ إلى السورة: « إل لين امنأ وَعََمِنُوأ لصحت > [العصر:*] أي : ارا 
الأغهال الصالحاتء وهى ما كان العمّل فيها خالصًا لله موافًِا لشَّرِيعَةِ الله. 


ىم مح سان 0 -ا مه 


قوله تعالى: #وتواصوا بِالْحَقّ وَتَوَاصُوأ يالصّبرٍ» [العصر:”]: لم يَقتصِر الوب 
٠ 0. 6 0‏ 2 5 0 2-0 
عَريَجَلُ عل صلاح هؤلاء بانفسهم. ولكن محاولة إصلاح عيرهم» وهي الصفة 
سو 0 1 
الثالثة. 


الصفة الثالثة: #وَتَواصَوَأ بِألْحَيّ © أي: جَعَل بِعْضُهُم يُوصِي بقعا اكه 
والتَوَاصيٍ بالحنّ من الأعمالٍ الصالحاتٍ ولا شك لكِنْ نص عليه لأَممِييِهِ أي جَعَلَ 
حشوم يوي َنقهم بام واي كل ماجلةبه السو قال ال تعال: < جا 
أَلنّاسٌ هد جام اَليَسُولُ بلسي من رَيَحْهِ © [الساء:٠17]»‏ تواصًوا بكُل ما جاءً به 
الرََسولُء يُوصونّ غيرَهّم بالالتزام بها جاءً بهِ الرَّسولُ» وبالشريعة الرّمْ أوامرهاء 
وائْركَ نواهِيّهَاء وما أشبه ذَلِكٌ. ْ 

الرابعةٌ: «وَتوامَوأ يّبر البلد:17] والصَّبْرُ في الأصل هو الحَبْسُء ومنه 
قولهُم: قُتِلَ فُلانٌ صَبْراء وذلك إذا أَمْسِكَء ثم فيل فقد قُيِلَ وهو محبُوسٌ عَنْوَةٌ. 

فالصّبرُ في اللّمَةِ هو الحَبْسُء أما في الشَّرْع فهو الصّبْرُ على أوامر الله» والصَّمُْ 
عن نواهِي الله والصَّبْرٌ على أقدارٍ الله» وهذه ثلاث جهاتٍ: 
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الأول: الصَّبْرٌ على أوامر الله: أن يبس الإنسان تَفْسَهُ على فِعْلٍ العبادة؛ لأن 
اانه نفل عل اللتودرن لا دا زع ري طق بلع ال أن لل ع اي عاو 
الصباح. يِحِْسٌ نفْسَهُ على أنْ تضوع» حبس نفْسَهُ على بر والدَيْهِ على صِلَةٍ الأرحام. 
إلى آخر الأوامر الكِيرَةٍ. 

انلي: والصبك عن نوا اله كا قال تل ط جا ل اها شد 
الصّسكؤة وَأنسْم شسكرئ حَقٌّ تَعَلمُوأ مَا تَمُولُونَ ولا جشّبًا إلا عابر سَبِيلٍ حم تند 0 


م أيضا قال: #ولا برب زبنتهن 00 
[النور:٠*]‏ وهذا تئي» قد تقولٌ المرأةٌ: أشاهِدٌ مَنْ تُبْدِي زِيتتَهًا. فتُسَوٌلُ لها تَفْسَها أن 
تفْعَلَ مثلّ فِعْلِهَاء فنقولٌ: اصْيرِي عن هدًا المحَرّم؛ ولا نعي أهواء مَنْ ضلّ» 
ل اي 
حَةُ على الميّتِ مثلا مَنْهِىّ عنها؛ فإنَّ من جملَةِ مَا باي اَن يكل النْسَاءَ أن 
اميه مات الميّتُ للمرأة والمرأةٌ ضعِيفَة لا تَتَحَمَّلٌ الصبرٌء وأرادَتُ أن 
تَنْوحَ عليه» نقولٌ: اضْبرِي واخببيي تَفْسَكِ عن التّْاحَة؛ لأنّ النبيّ يك نبمى عن 
النياحة» فقال: «النَائْحَةَ إذَا لم تَثْبْ قَبْلَ مَوْهاء تُقَامُيَوْمَ القِيَامَةِ -يعني من قبرها- 
وَعَلَْهَا يرْبَالُ مِنْ قَطِرَان وَدرْعٌ مِنْ جرب 10" 
وقال تَعَالَ كذلك: # ولا تفربواً لز > [الإسراء: 7 *] وهذا تَبَىّء فلو أن إنسانًا 


5 0 


ذلك لف أن و( جص اوركف او كار تفشك 


(0١)‏ أخرجه أحمد (7/ 21917 رقم 65» والنسائي: كتاب الجنائزء باب النياحة على الميت» رقم 
.)١86١(‏ 
[19© أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (5 97). 
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يا أخِيء لا تنْظْرٌ للنساءء ولا تيده بأصواتين ولا تُصَّدْق زِنَى العَيْنٍ والأذنٍ بِزِنّى 
الفُزْج» ص نفْسَكَ واحبسْهًا. 

الثالث: الصَّبْرٌ على أقدار الله» ومن المعلوم أن أقدارَ الله عَرَجَلَ نوعان: نوع 
مُلائمٌ للنمسٍ وطَبِيعَتِهَا ونوعٌ غير مُلائم. فإذًا قدَرَ الله لك أن تَرْبّحَ رِبْحًا كثييًا في 
تجارَةء فهذا أمر يحتاح إلى صَيْرِ وهذًا ملا للإنسانء ولو قَدَرَ الله له أن يتَرَوّحَ) 
فَهَذًا أمْرٌ يحتالح إلى صَبْرِ؛ لأنه ملائمٌ للتسِء ولو قَدَرَ الله تعالى أن يَدُعْوَ شخْصًا 
على طعام» وأجابَ الدّعوةً» وأكلّ الطعامَ» فهذا صَبْرٌ ملائم. 

إذن: أقدارٌ الله تعالى لا شك أئّها أقدارٌ حَبْرِ وسُّرور» وأقدارٌ مؤلَةٌ لا تَتنَاسَبُ 
مع الطَبيعةِ. فنقول: اضر على ذَلِكٌ. 

ولو أن إنسانًا سَقَطَ مِنْ درّج السُّلّم وانكَسَرَت ساقة فهذا مِنَ الأقدار 
الموَلَةَ ونقولٌ له: اضْبٌ وتحكّل؛ لمعي انكر انار انز لام تاودالل 
إنسانْ أتى قومَة يذْعُوهُم إلى الله عَرَيبَنٌ فدعاهُمْ ولم يِحدٍ اسَيِجَابَة فنقول: اضر 
على هذا. وهذا يتَضَمَِّنُ الصبرَ على أقدار الله؛ لأن عَدَمَّ إِجابَتِهِمْ من أقدار الله. 

فعوّدْ نَفْسَكَ الصِبْرّ ولذلك نقولٌ للمريضي: اصْبِرٌ وانتظر المَرَجّ» فقد كُنْتَ 
بالأمس صَحِيحاء وأنتَ الآن مَرِيضُء وغدًا ستكون صَحِيحًا. 

إذن: قُلْمَا إن الصبْرٌ يكون على ثلاثة أمور: الصَّيْرِ على أوامرٍ الله» والصَّيْرْ عن 
نَواهِي الله. والصَّبْرِ على أقدارٍ الله. وَأشْرَفًا وأعْلاهًا منْزِلَةَ هو الصَّبرٌ على طاعَةٍ الله؛ 
لأن الصبرّ على الطاعَةٍ يحتَاجُ إلى شَيئِينِ: أولا: حَبْسٍ التَفُس. ثانيًا: الكُلْمَةَ البَدزيّة 
القولية أو الفعليّة. 
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ور 


ويأتي بَعَدَ بعده: ه: الصَبْرٌ عن نواهي اللّه؟ لأن فِعْلَ الإنسان التُواهي اختيار 
واجتنابةُ النّو اهي اختيارِيٌ» فالأمرٌ يدوه لو شاءً فَعَل المدْهِيّ عه فإذا كف عنه فَقَدْ 


صبرٌ عن ولكن الكَفّ عن المْهِياتِ ليس فيه عَمَلٌّ» إلا حَمْلَ النَفْسِ على الصَّثرٍ. 
وأخِيرًا وفي أدْنَى مَرْئبةِ: الصَّبْرٌ على أُقْدارٍ الله؛ لأن أقدارَ الله لِيسَثْ باختيار 
الإنسانء بل هو أمرٌ قَذَرَهُ الله» ولا بد أن يقَمَ بغير اختِيارٍ الإنسانٍء ولهذا قال 


5-5 6 


بعضهم: : من أَصِيبَ بحصي فإًا أن يضْرَ صر الكرام» وإما أن يل فإن المصاب 
إذا صَرَ صبرَ الكرام أَيْيبَ بَ» وإذا لم يَضْبِن فسوف يِمْرّع بعضّ الأيام» ثم يَنْسَى 
ويَسْلُو. 

وترى كثيرًا من النَّاسِ قد أُصِيبَ بمُصِيبَة» فيَجدُ أوَلَ ما يُصِابٌ بالمصيبة حرارة 
عظِيمَة على الصَّيرٍ عليهًاء ثم بعدَ ذلك يَْسَاهَاه ولولا أننا تنْمَى المصائب -والحمد 
لله - 114 قلق كان الأساف كلانء يستفي وتان وق و ألم صَدَمَتِهًا 
في نفسِه. ما هَنِىَ بعيش أبدًا. 

ودر بنا هنا أن تذكر أنهيدخل وق كوله: #وتواصواً بألصَّبْرِ © [البلد:17] أن تَصِيرَ 
لوعو امش ل ا لايل لو قا ضع 
فإنه يستَحَيرٌ» و لاي يَسْتَمِرٌ في التَواصي بالحق. 

قله السور العظيوة قال عنها الإمامٌ الشافِعِيٌ وِمَدَآمَهُ: «لو مَا أنْرّلَ الله على 
حَلْقِهِ حَجَةَ إلا هذه السورَةً لكَمَتْهُمُ)!". فأي إنسانٍ عاقِلٍ سيفَكرٌ أنه ما دام في 
حسرانٍ إلا إذا انّضَفَ مهذِهِ الصفاتٍ الأربع فسوف يتََصِفُ بهاء وتَذْكُر ها إجمالا: 


(1) تفسير الشافعي (9/ .)١571١‏ 
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الأول: الإيانَ بها يِبٌ الإيهانُ بوه وهو الإيهان بالله» ومَلائكَيهء وكتبه» ورُسله 
واليوم الآخرِء والقَدَرِ خيره وسَّرٌه. 
والثاني: العَمَلُ الصالحٌ. 
والثالتُ: التَواصِي بالحَنٌ. 
والرابعٌ: التواصي بالصّيْرٍ. جعلءًا الله وإياكُمْ مِنْ هؤلاء الرَابحِينَ إنه على كل 
شِيءٍ قدير. 


جع 5-5 
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الدرس الرايع: 


سُورَةٌ العَضر سُورَةٌ عَظٍ عَظِيِمَة قَالَ عَنْهَا الشَافِعِىٌ فيا نُقَلَ عنة: لولم يُنِْلٍ الله 


عَلَ خلقه م شور عب َو الشُورة :90 : ب َعْنِي في الحثٌ عَلَ الطَّاعَةَ وبيانٍ 
أخوال الكلق» ولس المنتى أتها تخفيه: في كل َه لأنه بس فيها وك الصّلاق 
لوز زرو و اليا ولا ركز الأخروء ولا وز الخيان» ليها تىة 
مِنْ هَذَاء لكنْ مُرادُ الشَّافِعِيَ وَمَدَامَه رباكا وهار أخوالٍ الخلّق» وأنّ كُلّ 


0 


إنْسَانٍ خاب إِلَّا مَنْ جمَمَ الأضناف الأزيعة 


وهذِهٍ السُورَةٌ أقسَمَ الله فيهَا تَعالٌ بالعَضر طوَالْمَصَّرٍ © [العصر:١].‏ 

ما المرَاد بالعَضْر هنا أَهُوَ آخرٌ النَهارِ المُقابل لير أو امناة باقر عنم 
الذَّهْر؟ 

الجَوات: الثاني» المرَاد بالعَضر حَمِيعٌ الدَهْرِء وإنّا أَقسَمَ الله بِالدّهْرِ؛ لذن 
الدّهْر عَلُ ا حوادثء فكُلٌ ما يحْدْثُ فهُوَ في العَضر. 

إن الإنكنٌ لَى شر 4 [الَضر:؟] هذا جَوابُ سراي أيْ: كُل 


ور رير ووس 


الإِنْسَانِ ف(أل) هنا تقو ممق مَقَامَ (كُل): أي: إن كل إِنْسَانٍ لِفي خسر 


إلا الذي ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ألصَلِحَاتِ وتواصوا بِالحىّ وَتَوَاصَوَأْ يالصَّير * 
أذ[ عرو 


[العضر:] الَّذِينَ جمَعُوا هَدَّا الأؤصاف هُمُ الرَّابحُونَ» وما سِوَّى ذَلِكَ فهو حَاسِرٌ. 


() انظر: تفسير ابن كثير .)١17 /١(‏ 
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له 


فالجوّاب: حاير ون 24 وإِنْ مُتَعُوا في الدُنْياء يقولُ الله عَيَعجلّ ليه 
عَلِتَهاصَلاولسَكمْ والخطات له مه ##لا بغر 0 َك تَعَل لذن كَفَرُوا فى لبد ر # آل 


.]١93:َناَرْمِع‎ 


وق عت > ب 
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الدرس الأول: 

5 مع كن ا امبرو هوم بف >؟.و 8 00 م م © 

إن الحَمد لله؛ نحمّده.» ونستعينه» وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سَيَِاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ مَْدِهِ الله فلا مُضِل له. ومَنْ يُضْلل قلا هادي لهُ ب 


أن لا إلة إلا الفهوَحْدَهُ لا شَريكٌ ل وأشهدٌ أن حمَدًاعَبْدُه ووسُولُه أَرْسَلَهُ اله 
بالهدى ودِينٍ 508 بل الرسالة» وأدّى الأمانة» وتصّحَ الأ الايد وجَامَدَ في الله 9 بون 
جهاده. حتَّى أتاه اليقين» فصلوات الله وسَلامة مُهُ عَلَيّهه وعَل آلِه» وأصحايه. ومن 


َبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آم بَعْدٌ: 


0 


ال خا اليل لحكل هدر 0/2 لِى جمَمَ مال 0 


نَّ ماله للدم (2) كلا ليبدَنً فى الطمة () وما أدرَنكَ عا للطمة (5) 26 امه 
0 الى طم 1 ال إِنَبَا عَلهم مُوْصَدَةٌ ((2) فى عمد مُمَدَّدة» 
[الهمزة:١-9].‏ 


2 


قولّه يرَدَويَعاَ : #طِ لكل هه 1 2 ألَدِى جمع مالا وعدّدهر». 
الويل في القرآنٍ الكريم كلمةً وعيدٍ وعذابء وإنما تكونٌ كلمةً وعيدٍ وعذاب لأن 
حون لوس ناا رارع 

قوله: «همرّز لَمرَه 4 وهو الذي بهمز الناس ويعيبُهم» وهمزهم بألقاب 
ليوو ويل له 
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وهذا الذي يكون همزة لمزة هو أيضًا موصوفٌ بالبخل والشحّ والطمع وححبة 
لمللِء ولهذا قال: الى جم مالا وحَدَدَهُ4 يعني أنهُ يحممٌ الأموال ويعددُها 
ويحصيها كل يوم وكلّ ليله وكلّ ساعةٍء لكنهُ غفل عن دينه. وظن أن ماله 
محال وسيوه والواقعٌ أن المالّ لن مُحْلِدَ صاحبّه» وصاحبٌ المالٍ لن يُحْلِدَ المالَ 
لنفيمه؛؟ إذ كل إنسانٍ ذي مال فإنة إما أن يعوت يكن الالكواها أن تفي انال 
ويبقى صاحبّه. أما أن يخلدَ المال وصاحبه. فهذا لا يمكن؛ لقول الله تَبَاردَوتَعَالَ: 


2 2 سح يه لحي تر لس دح سر |0 سح سح 
كل من عَلَيها هَانٍ وسقل و ريك 1 الجلال لكاو # [الرحمن:717-77]. 


رص صمح م 


وقالٌ الله تَعَالَ: إن جَعَلَنَا مَا عَلَ الا 


اس لم كر ل 341 


رض زِينَةٌ َ شبلوهر اهم أحسن 
عَمَا 8 وَإِنَا لجعِلُونَ ما ليها صَعِيِدًا جْرْرًا * [الكهف:4-0] صعيدًا خاليًا لا يوجد 
فيه نبات ولا بناءٌ ولا غيرٌه. 

فالمالٌ أيها الإنسان مخلوقٌ لكَء ولستٌّ مخلوقًا للمال» وما أحسنّ ما قال شيخ 
الإسلام ابن تنه كَمذاكك كال «يكون امال .غندة يَسْتَعْمِلُ في حَاجَبتِه بِمَْزِلَة 
حَاره الَّذِي يَرَْبُكُ وَبسَاطِهِالَِّي جخِلِسُ عَلَيه َل بمنِْة الكنيف الذي يَقْضِي فيه 
حَاجَتَهُ -يعني مكان البول والغائط- مِنْ غَيْرٍ أن يَسْتَعبِدَهُ)7". 

ولننظز غالب المسلمينَ اليوم» جعلُوا أنفسَهم بمنزلةٍ ا حار الذي يُركبُ» 
فجعلُوا أكبرَ همهم المالّ» حتى إن بعضّهم -والعيادً بالله- ليكسبُ المالّ من حلالٍ 
وحرام ولا يبالي بذلكَ» ويكسبٌ الما بالكذب وبالخديعةٍ وبالغشٌ» ولقدٌ قال 


2 
ع سجن سك 2 


2 8 شخي اا ا نل اه 2 201 - 0س( 
النبي صَلى الله عليه وَعلى اله و : (مَن غش فليس مني»2) . 


(1) مجموع الفتاوى .)185/1١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي 395: «من غشنا فليس منا», رقم .)1١١(‏ 
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وسببٌ هذا الحديث أن النيّ ل مر بصاحب طعام فأدخل النبي كله يده 
في الطعام 3 أسفل الطعام به بلل» فال لصاحبه: دم هَذَا يا صاحبتٌ الطَّعَام؟» 
قَال: أَصَابََهُ السّمَاءُ يا رَسُولَ الله قَالَ: كلا جَعَلتَهُ َو الطَعام كَيْ يَرَاهُ النّاسٌء 
من خش كَلِسَ ني '. 

وما أكثرٌ الذينَ يغشون اليومٌ! يغشون في البيع» وفي الغراي وفي الإجارة 
وفي الرهن. وور من العاملات ا بحي إن الرجلّ ليغشٌ الزوجةً عند عقدٍ 
التكاح» أو الزوجةٌ تغشٌ الرجلّ عندّ عقدٍ النكاح, لا يبالونَ بذلكٌ. نسألٌ الله لنا 
ولك العلادة: ْ 

قوله تعالى:#اَلَذِى جمَع مالا وعَدَّدَه» قال: #وعدّدَه» ولم يقل: وعدّة؛ إشارةً 
إلى أنة يُكررٌ العدّ كلا مرّ عليه زمرءٌ» ولو قصررًا؛ عدَّهُ لأن المالّ أكثرٌ عنذه. 

قال الله عرَِجَلَّ: «يَحْسَبُ أَنَّ ماله لَخلَدَه 4 [الهمزة:"] يعني أيظن أن المالّ مُحلِدُه؟ 
الشرات» كذ له تلد الال ولذا إذااحاة آخل الأسنان افلة بوكر أن يله 
ولا لحظةٌ واحدةٌ ولو كان عنده أكيرُ الأموال؛ فالمالٌ لا تُحِلِدٌ صاحبة. 

ولكن هل امال يبقَى لصاحبه أو لا؟ 

فإن قالّ المجيبٌ: لا يبِقَىء فقَدُ أخطأء وإن قالّ: يبِقَى فقدٌ أخطأً. 

والذل أنه تماقة بك فز باق ةيويسا انففته اننا فهو غدة باق فالذئ 
يبقَى حقيقةٌ هو ما أنفقَةُ الإنسان في طاعة الله. 

فإذا قال قائلٌ: هل إذا أنفقثٌ المالّ على نفيي وأهلي هل أنا مأجورٌ على ذلك 
وهل لي فيه 
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فالجوابٌ: نعم وفي الحديث أن النبيّ يكل عاد سعد بن أبي وقاصص يعن 

في مكة في عام حجة الوداع لأنةُ مريضٌ» فقال: يار سُولٌ الله أَنَا ذو مَالِ -يعني 
ذو مال كثير- وكا يري لاا وَاحدَةٌ -يعني لاجيرن ثنى من أولادي إلا بنثّ- 
أَفَاَتَسدقٌ بِلَيْ مَالي؟ -يعني اثنينِ من ثلاثةٍ - قَالَّ: دلا». لل الاق 2 
يع النصففت-. قَالَ: «لا». قَالَ: أَفأَئَصَدَّقٌ بِثْليه؟ َالَ: «الْلْتُء وَالثلْتُ كثكم". 


وكأن النبيّ يكل يحب أن يقللّ عن الثلث. 
ولهذا نقول: مَن أراد أن يوصي فليوص بأقل من الثلثِ؛ كا فَهمَ ذلك احبر 
عبدٌ الله بن عباس ْيدعَنها حيث قالّ: و أن لنّآسَ عَضّوا مِنَ الثْثِ إِلَ الويْ؛ 
فَإِنَ رَسُوَلٌ الله يكل كَالَ: «التلْتُ وَاللْتُ كنيت»". 
البو ب عي يع اووس بد ري 


7 


يدنك قال : الا أصى من مال مرضي اله به من عن اللو 016 ليث 
22 


قال الله يَرَكَوَتَكَ: #واعلمواأ أنما غْنِمتَم من شىّو أن ينه لمسكه, # [الأنفال:41]. 


ولهذا قال الفقهاء رَمَيْرادَة: ينبغي لَنْ أراد أن يوصيّ بشيءٍ من بعد مويّه أن 
يوصيّ بالخمس. وإن زادَ إلى الربع فجائرٌ» وإلى الثلثِ فجائر لكنٍ الثلث كثيرٌ. 
ثم قالّ النبي كل و معلا عدم جواز الوصية ل) زادَ على الثلثء قال: «إِنَكَ أَنْ 


َه مس 


تَدَّرَوَرَتَنَكَ أ أغْْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْرَهُمْ ه عَالَةَييَكَمَْفُونَ النّاسّ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
2175 ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم (4؟151١).‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (717/577)», ومسلم: كتاب الوصيةء 
باب الوصية بالثلث» رقم .)١579(‏ 

.)١7801/5 أخرجه البيهقي في السنن الكبير (5/ 57 5» رقم‎ )١( 
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فإذا تركتٌ مالا للورثة وانتفعُوا به فهو خيرٌ من أن تتصدقٌ بوء خيرٌ من أن 
رهم عالةٌ؛ لأنكَ لو أنفقتَ مالّك كلّه وأوصيتٌ به صارٌ الورئة معدمينَ» ليس 
عندهم شيء. 

ثم قال عَلوصَك ولتم : «وَإِنْتَ َنْ تُنْفِقٌ تَمَعَهَ تَبْنَفِي ببَا وَجْه الله إلا أُجِرتَ 
ياه حَبَى اللَْمةُ جَعَلّها في في امْرَأَتِكَ» يعني إلا جاءَكَ بها أجرّء ولكن الرسول ككل 
قيدَ هذا بقوله: اترِيدٌ بها وَجْهَ الله» . 

وإنفاقٌ الإنسان على زوجته واجبٌء فإنفاقٌ الإنسانٍ على زوجته في مقابلة 
الاستمتاع بهاء ومع ذلك إذا أنفقٌ عليهًا يبتغي بذلكَ وجة الله أثيبَ أجرًا على 
7 

وإذا أنفقٌ الإنسان على نفسه؛ يعني اشترى لنفسه طعامًا وأكلّهُ من أجل أن 
يحفظٌ قوتّه وصحته فإنةُ يكونُ مأجورًاء حتى الذي تنفقه على نفك فأنتَ مأجودٌ 
عله 


ار 


ثم قال سعدٌ: هيَا رَسُولَ الله أُكَلّفُ بَمْدَ أضْحَابي' يعني أنة خش وفَللاَة: 
أن يموت في مكة» وسعدٌ وََِئهعَنهُ منَ المهاجرينَ» وكانوا يكرهونً أن يموت المهاجرٌ 
في بلده؛ لأن الإنسانَ إذا هاجرّ عن بلدٍ ابتغاءَ وجه الله فإنهٌ لا يجوز أن يرجم ويسكنّ 
فيه كما أنه إذا تصدقٌ بصدقة فإنهُ لا يجورٌ أن يرجم فيهاء كذلكٌ إذا ترك البلدَ؛ لأنها 
بلادُ كفر وهاجرٌ منها ابتغاءَ وجه الله» فإنه لا يجورٌ أن يرجم فيسكتهًا مرةً أخرّى. 

امهم أن سعدًا وَوزَئَدعَنَهُ قالّ: «يَا رَسُولٌ الله أخَلَّفْ يَعَدَ أُضِْحَابي» يعني 


أموت في مكة وأصحابي المهاجرونٌ لم يموثوا فيهاء أشفقٌ أن يكونّ الأمرٌ كذلك 
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فقالٌ النبىّ 2 إنكَ نحل َمل عملا َي به وَجة اله إلا ارْدَدْتَ به 
َرَجَة وَرِفْعَة وَلَعَلَكَ كُلّفْ حَتَّى بُنْقَعَ بك أَقوَابُ وَبْصَرَّ بك آخَرُونَ ». لعلك أن 
تخلد يعني أن تبقى وتعمرٌ حتى ينتفع بك أقوامٌ ويضرّ بك آخرون. 

والأمرٌ وق كذلكَ؛ كان سعد بن أبي وقاص صََئَهعَنهُ هو قائدَ الجيش يوم 
القادسيةء وكان رآ يِيَِتََعَنهُ مشهورًا بسدادٍ الرأي وبالشجاعةٍ وبالقوة وبالعزيمة. 
والذي انتفع به المسلمون» والذي تضررّ به الكفارٌ: «وَلَعَلَكَ كلف حَبَّى يُْقَعَ بكَ 
َقوَامٌ وَيُضْرَّ بك آخَرُونَ, فهذاهو الأمرٌ الذي وقع. 

أتدرون ماذا كان لهذا الرجل الذي لم يكن لهُ في حجة الوداع إلا بنتّ؟ 
لقدٌ خلفَ أحدّ عشرّ ولدًا ذكراء الله أكب*! ٌْ 

أنتَ لا تعلمٌ المستقبل» ولذلكٌ نقولُ: إن من الناس مَن يقسمُ ماله بين أولاده 
بحسب الإرثء يعني يقدرٌ أنهُ يموت ثم يقسم ماله بينَ ورثته» وهذا ليس بجائزء 
فليسٌ من الصواب أن تة تقسم مالك بينَ أولادك أرانت :لو:فات أحذهمء أيكون 
وارنًا لو مات أحدّهم قبِلَكَ؟ ما يكون وارنًا. 

كذلكٌَ أيضًا ربما تحتاح المالّ» فلا تتعجل يا أخيء ولا تقسحْ مالّك بينَ ورثتك» 
ودع مالّك بِيدِكَ وإذا قكّى الله عليكَ فإنهم سوف يَرئونَ على حسب فرائضي الله 

قوله: «كلا لَُبَدَنَ ف أْطْمَةِ 4 [لهمزة:ة] (كلا) في القرآن لها معانُ؛ منها 
الردعٌ. ومنها التحقيق» 8 0 توجد (كلا) في نصفي القرآنٍ الأول. 


قال: «كلا يَيْدَنَ في الْطَمَةٍ 4 أي يُطرحنّ في الحُطمة» وما الحطمةٌ؟ قال الله 


دروس التفسبر ( سورة الهمزة) 50 


عَرَيَجلّ: #ومآ أَدْركَ ما لخْطْمَةٌ 4 [الهمزة:ه] هذا استفهامٌ تعظيم؛ #انَارْ أله الْمومّدة» 
[الهمزة:7] يعني هي نار الله الموقدة #ألَتى ص عَلَ الْأَجْدَةِ» [الممزة:7] على القلوب» 
نسألٌ الله لنا ولكم السلامة منهاء #إئها عَلدّم مُوصدَة # [الهمزة:8] أي : فكلقة شال 
الله العافية» #إفى عَمَدِ مُمَدَّدةِ4 [الممزة:4] يعني أن هذه العمدّ كانت لتثبيتٍ السّورِ 


الذي وصدت به نارٌ جهنم. 


وَإِغبم فيها ليسُوا أحياءً وليسُوا أمواناء قال الله تَعَالَ: اذى يَصَلَ الَارَ الجر 
2 لا يمُوت فيبَا ولا عي * [الأعلى:0]1-17 يعنى لا يموت ميتة يستريح فيهاء 


ولا يحبا حياةً طيبة يَسلمٌ فيها من العذاب. 

ولهذا قال الله عنْ أهل النار: إوكادوأ يمك لَِقَضٍ عَلِْتََا رَيْكَ 4 أي ملِكُنَا وير 4: 
#قَالَ نكر مَنكبُوَ * [الزخرف:/71]. 

اللهمّ أَجِرّنًا منَ النارء اللهم أجِرّنًا من النارء اللهم أجِرْنًا من النار. 


سج + 
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الدرس الثّاني: 


ان لت لان ف ب لتو ا لوت و اخ ال اك 
إن الْحَمَدَ لله؛ تحمّده. ويَسْتعِينهء وتَسْتَعْفِرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
مقن د > اوم ل رن ع 0 رموه " > 2 عه رو 
ومن سَيئَاتٍ أعَالناء مَنْ بَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهد 


ع2 ثتّ لىى مس أ -ه ع ع؟ دي ل اماه و 0 7 
أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهد أن محَمِّدا عَبذه ورَسُولهء أَرْسَلَهُ الله 


و 


هه ع -- 
» 


تَعَالَ بالهدى ودين الحقٌّ فبلّعَ الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصّحَ الم وجَامَدَ في 
الله حقٌ جهاده. حتّى أتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلامُهُ عَلَيْهِه وعَل آلِهء وأصحابه. 


5 7 0-7 1 روغخر ب وم 00 ل روغ - 2 2 
يقول الله عَرَبِجَل: #ويل حكل همرَّوٌ لْمَرْوَ © [الممزة:١]‏ #ويل © كَلِمَة وَعيدء 
0 آذ ص 5 _ 320000 6 م معو .وال و 0 
ولهذا يتَوَعَدُ الإنسان مباء فالأب يتوعد صبيه فيُهَدُّدُه مها ويقول: ويل لك افعل 


0 د 0 - - آذك 00 ره‎ ٠. ٠ 
كذا. ف(ويل) إذن كلمّة وعيدٍ ومهديد. #لكل همَرْو لْمَرْوَ # يعني : الَْذِي يَعِيبٌ‎ 


هو سس جو 


الناسّ بِاحَمْرٍ أحيّاناء وبِالّمْزِ أخيانًاء واللَّمرُ ذِكْرُ عايب الغَبرِ كما قال الله تعالى: 
#ولا تلْمِرُوا اسك ولا تَتَابرُوأ يألا لَب # [الحجرات:١١]‏ 


أ 2 


قوله تعالى: الى جمَعَ مالا وَعَدَّدَه» [الهمزة:؟] أي: جمع مَالَا كَثِيرًا؛ لأن 
طمَالَا 4 تكرة» فَهِي للتّحْظِيم وطوَعَدَّدَهُ4 هناك قَرْقٌ بينَ عدَّدَ وعَدَّ فَعَذّ أي مَرّة 
واعنوع اناله و قعة ل لمطدو 3122013 ونا ها وساء ان ققد ةامر 
تاتية وثاللة :وني أن يكو قل تفصع إذنه اك عمو هو المال: 

#حمت أنَّ ماله أخلده,» [ال همزة:] أي : أيظُنُ هذا أن مَالَهُ سيخلدة ويَبْقَى؟ 
والجواتث: لاء ولهذا قال: كلا » لن يُخِْدَهُ الملل وكُمْ من أناس دكا الذنا 
وأمواليية عَظِيمَة وهم أشَدٌ ما يكونونَ لها حي ا ولكتها لا يُفِيدٌ» لكِنَّ 
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الملل الصالِح عند الرَّجَلٍ الصالِح نِعْمَ م الْحِينَء إذا اكتَسَبَهُ الإنسان مِنْ حَلالٍ» 
ووضَعَهُ فيا يُرْضِيِ الله عَرَصمَلٌ فهذا يمّنْ يُفْبَْ عليه؛ الرَّجُلُ الذي آنَاهُ الله العِلْمَ 
وعَلْمَهُ الناسّ يبط عل عله والجلُ الذي آنه لالم وصَرََهُ فا يرْضِي الله 
أيشًا يب لذلك نحن لا َلوٌ الإنسانّ إذا كر ماله فمن الصحابة مَنْ : كثر ماله 
مثل : عثمان بن عمّانَ وعبدٌ الرحمن بن عوفٍء كانت دَميمْ أموالٌ عظِيمَة» لكننا 
نقول: اجَعَلُ هذا امال طَريقًا لك إلى الآخرّةء اكتَسِبْهُ مِنْ حَلالء واضرفه في 
يُرْضى الله روج حتى يكونَ هذا ََيْرًا لك في الذّنيا وفي الآخرّة. 


م000 0 


قوله تعالىى: #يحَسَب أن ماله: أخلده, 5 كل < كلا لنبدَنَّ ف الَطّمَةَ © [الهمزة:”-؛] 


آذآ ذا و سار 


يد أي: يُطْرِحٌ» ولد الطّرْحُ بقوّةء ىا في قوله تعالى: لقَتَبَدُوء وآ ظْهُورهَِ 4 
[آل عمران:181] أَيْ: طرّحخوه واركرية إذن: 20 هذا الْهُمَرَهَ اللَمَرَةُ الذي جمع 
ما 45و افده الرابعة اد عر 4 في الحَُطّمَة يُطَرَحْ طَرْحًا عَنِيقَاء كا قال 
الله تعالى: 8 يَوْمَ يُدَعُوت إَِ مَارٍ َهَنَمَ دعا * [الطور:"1]. أعادّا الله وَإِيَّاكُمْ مِنَ 
النار. 


أهل الَّارِ لا يدَخَلُونَ النارّ على حم الإكرام. أما أهل الجنّةِ -جعلني الله 
وإياكم منهم- ليما عل حِهَة ة الوكرام» فتَتلقَاهُم الملائكق ليدَحَلُونَ علَتهم من كل 


دع ال 


5 57 ملم ليك ب ما صَيريٌ © [الرعد:*؟ -04]» أما أَهْلٌ التّار فيقول الله عَيَِجَل: 


ل تم ىر 


يوم يدعو إِ نَارٍ جَهَنَمَ دعا . أي: يُدْفعون؛ لأنهم تَصَوَرُوا 9 الثارَ تُعْرَضِ 
لهم كأنها السَّرابٌ الذي يكرت ف الأرضٍ الفسيحة الوه بل : الإنسان ماءٌ 


آآذ- 2 


وهم عِطَاشٌء كم قال الله تعالى: # ونسوقٌ 1 كك حرميت َل هم وردا» [مريم:8]» أي : 
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أَصَدٌّ ما 4 ك0 وى بير د - ريفش بو ,ص ا بغز 5 
سك يكون إلى العطشء يُسرعون إلى شَّراب يَظنوئَهُ ماءَ» يريدون الشّرْبَء فإذا 

ع 03 - ١‏ لم 1 وو 4 .و 2 8< 2 َه ءِ و2 4 
جاووا فإذا هِيّ النارء فيتوقفون ولا يدخلون. فيدَعون إليهًا دَعاء أى: يدفعون 


وه 


. 7 ره . ب و 2 صويهر و مه واس 
بعنفي وقوة ويوبّخون,. ويقال: # هذه ألثاذ ألتى كنشر بها تَكَدُْونَ # [الطور:4 .]١‏ 
007 5 7 
هذا هو حَن اليَقِينِء ولا بد أن يكونء وما بَيْنَكَ وبيئه إلا أن تَحْرَجَ الرّوحُ 
)1 8 ل ش له أحا م و عه رقو وا وي 0ك 
مسن ١‏ 2 وخروم لروح من -١‏ لْحَسَدِ ليس اجل مُعلوم» فقد يحرج الإنسان من 
1 6 7 0 - و ص 
ته ويزجع محمُولا على نَعْشِهِه وقد يكون على مكتَبهِ فِيَمُوتُ» وقد يسافِرٌ فيَمُوتٌ» 
ليس بيتك وبين هزه الحقائق إلا الموثٌ» ثم ترَى كبا قال لهل لا كر أصنافت 
الناسٍ عند الموتٍ المقرّيينَ وأصحاب اليّمِينِ وأصحاب الشَّمالِء قال تعالى: #إنَّ 
هذا َو حَقٌّ ألْيِمِينِ» [الواقعة:90]. 
5 1 تواردا م . م وم 0 : أ 
وهنا يقول: طلِبدَنّ في الْطَمَةٍ 4 [اهمزة:؛] و(حُطّمّة) على وَرْنِ فْعَلَّةَ من 
الحتطم وهو الإثلاف. أي: أنها تَخَطِمْ حَطَ) شَدِيدَا ثم فَحْمَ الله هدًا الحَطْمَ فقال: 
قوله تعالى: #ومآ درك ما الخطمة # [الهمزة:ه] أي: ما الذي أعلمَكٌ ا؟ وهذا 
الاستفهامٌ للتَعْظِيِم والتشويقء شَّوٌكََا الله لدَنْظرَ ما هَذِهِ الحْطَمَةُ قال الله تعالى: 
# ثار الله لْمُوفَّدَةٌ4 [الهمزة:ة] أضافهًا الله تعالى لنْفْسِه؛ لأنها ليست نَارَ 
الآدَمِينَ الذين جمعوان الخطبت ويوقدوتة ولكنها نار اللّه الذي قال عَنّْ نَفْسِهِ: 


َه عِبَادِت أيه أنا الْعَفُورُ يسيم (5) وَأنَّ عَدَاقٍِ هُوَ الْمَدَاب الأليِم» 


[الحجر:ه00-4]» وقال عَرَتبَلّ: « أَعَلَمُوًا أت أله سَدِيدُ الْمِقَاِ وَأنَّ لله حَمُودُ 
و 

أ رك 5 01 و 0 سا 2 5 5 َ - جز 

رحيم « [المائدة:94]. لهذا أضاف الله هذه النارّ إلى نفسه لأنها يحل عِقَابهِ وعَضّبه 


أجارّنًا الله وإياكم مِنْهًا. 
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# نار أ الموفدة # [الهمزة:" ] وَوَقَودُهَا الناس والحجارة كم قال تَعَالَ: 
#وقودهًا 2 ا عليه لَك غلاظ > [التحريم:7] أ : الطباع» #جداد» 
م ذه 1 يا م82 2 ب رح لو مه ما تومن 
القَوَى. طلا يعَصُونَ أله مآ أمَرَهْمَ 4 لأهم ممْتِلُونَ لأمر الله» «وَيفْعَلُونَ ما مُؤْمَرُونَ # 
[التحريم:1] لأنهم قادرون. فصِمًاتهم أربع: : غلاظء شِدَا3ٌ لاي يعون الما رمم 


هه - 


ويَفْعَلُونَ ما يؤمَرونَ» ليست ملائكةً رَحْمَةٍ على النارء ولكنّها مَلائَكَةٌ عذاب غِلاظٌ 
الطبّاع شِدَادُ القَوَىء لا يعْصُونَ الله ما أمَرَهُم» بل هُمْ مميَِلُونَ لأمر الله ويفعلونٌ 
فالومزوة قلا درو 

#تار الله الموفّدة '(0) لآ طلم عل عَلَ الَْفيْدَةِ» [لهمزة:<-/6 الأفئدة أي: 
التلوية» والمسن: أنها تَصِلٌ إلى القَلْبٍ والعِياذ بالله. كما قال تعالى «] يِصَتَ 
جَلُود هم بَدَأْتَهُمَ جِلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوقوأ الْعَدَابَ # [النساء:+ه]» وهذا العَذابٌ هو إلى 


ما ا ع و 9 


اسمَعْ قول الله تعالى: وا ل ألَننَ ٠‏ ف كان لحَرنة شهني ادعو رد 


-_- 


امه أذ صرح سه صا 


اوح واي وو ووو 
00 لايستكير بل طدراون الاك أن برا لوم 21 
4. وأيضًا حَجِلُوا أن يقولوا: اذْعوا ربا بل قالوا: «ادْعُوا رَيَِكُمْ يحي 
عَنَا يَوْمًا من أَلْحَدَابِ * [غافر:44]. لم يقولوا: يَرفعٌ عا يومّاء بل قَانُوا: «يحَيَتَ » 
ولم يقولوا: أبَدّاه ولكِنْ #بَوْمًا مِنَ ألْمَدَابِ 4. 
والله إن قَوْمَا هذه حالهُمْ لتوجبٌ للعاقِلٍ أن يقولّ: أينَ طريقٌ الجنّْهِ؟ حتى 
يَلْجّ هذا الطرر اللّهُمّ هي لناء يثنا لَه واجعلءًا من أهل الجن يار تَّ العالمينَ 
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اا 

والله ما سألوا رَهْ ا ل ل ا 
عنهم يومًا مِنّ العذاب, ثم قال تعالى: طقَالوا أوْلمْ تك تانكم رسكم 
بيسنت قَالُوا َل كَالُوأْ كَادَمُوأ» [غافر:00]» فَهَلُ يُستجابٌ لهّةْ؟ | اي 
#وما داه الْكَفْرنَّ إلا في صَلَلٍ * [الرعد: .]١‏ 


وي وسسفعه 


مها عَلتهِم ل * [الهمزة:48] أي : التّا على أهلهًا مؤصدة مغلقة. 
0 04 0 2 ع ا كذ 
«فى عمد مُمَدَّدَةَ» [لهمزة:9]: عَمَدِ تَقَويها و نَع مِنْ يا #ممددة» 
عر وساءع 7 ع و رة 
لو أَرَدْنَا أن تُمَثْلَ لهذا فَهُو مثل نور عظيم حاط بمواسِيرَ قويّة تمَدّة عليه؛ ثم يُعْلَقٌ 
سس التااع 5 1 2 . ' سه . اس 
فلا شك أن الذي في داخله يحترق» هذه مؤصدَة في عَمََدٍ عمددة. 
و ع ٠‏ 5 
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حب 


5 سورة الفيل - 


- 


وو سع5ت- 4 | 


2 07 ( يا ل و بم افير بم >ث. 1 0 0 م 
إن الْحَمَدَ لله؛ تَحمّده. ونَسْتعِينه» ونَسْتَعْفْرَهء ونعوذ بالله من شرور نفسنا» 
07 ع و نامر ع 2 1 6م ع عه ريي 
ومن سَيَاتٍِ أعلِتاء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضل له؛ ومَنْ يضلل فلا هادي له» وأشهد 


0 ودار م و و 


أن لا إلها إلا الله وَحْدَءٌ لا قريَك لق :وأعتهد أن مدا عبدة:ورسوله» أَرْسْلَهُ الله 


و 


عم - 


تَعَالَ بالهدى ودين الحقٌء فبلّعَ الرسالة» وأدّى الأمانة: وتَصّحَ الأمّهَ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حبَّى أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آلِهء وأصحابه. 


راق 


ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بَعْد: 


قال تَعَالَ: #ألر تر كيف مَعل ربك يأصحب الْفيلٍ (0) ألم بجعل كيْدَهْدْ في تَضْلِيلٍ 
9 وَأَرْسَلَ عَلِحْ طبرا أبَِيلَ 9 حَرْمِهم يحجَارَوَ ين سِييِلٍ 8 جَمَلَهُمْ كُمصفٍ 
مَأُكُولي 4 [الفيل:١-0].‏ 

قالّ الله تَعَالَ: «أَلرّ تر مَيِفَ فَعَلَ رَيّكَ بحب الْفيل» ألم تر أيها الإنسان. 
أو ألم تريا محمدٌ كيف فعلّ ربك بأصحاب الفيل» أي ماذا فعلّ من الأفاعيل. 

وأصحابٌ الفيل همْ قومٌ جاؤوا ليهدموا الكعبة» وسببٌ ذلك أن أبرهة بنى 
ينا في اليمنٍ على شكل الكعبة» من أجل أن يصدّ الناسّ عن الكعبةٍ التي هي بيت الله 
إلى الكعبة التي هيّ ينه فخرج رجلٌ من العرب بِحَمِيّة الجاهلية ليحجٌ إلى كعبة 
اليمن فوضم فيها القلَّر فغضِبَ أبرهة وأقِسَمَ ليهدمَنَّ هذه الكعبة وخرج بجنوده 
وبفيله العظيم, وفي ذلك اليوم الفيل مثل الَبّابةِ في يومنا هذا. 
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ل ىذ 2-1 م 17 ب ع بي 
اه الشيالٌ» وقبلٌ أن يدل الحرة- كان إذا 
وجَّة الفيل إلى الكعبة حَرنَ وأبى أن يتقدم» وإذا وجّهُه إلى اليمن انطلقٌ ماشيًا. 

والذي حبّسة هو الله عََتجَلٌ؛ِ حماية لبيته العظيم الكريم. 

فبتقوا أيامًا وحصل بَيْنَهُم وبِينَ أهل مكةً محاوراتٌ ومناقشات؛ء فها كان من 
ربٌ الأرض والسَّمَوَاتِ إلا أن أرسل عليه طيرًا أبابيل» يعني جماعات» وهذه 
الطيورٌ لم يبينٍ الله لنا ما هيّ» أهيّ حمامٌ» أم صقورٌ أم غربان» فا ندري 

قالّ: # وَأَرْسَلَ ليم ل | أَبَابِيِلَ * أي ماعاتٍ متفرقة 3 ميهم حجار 
: ا 0 
ضرت الرجرعل 1 ولبهي 2ر0 من دُبره نعود بالله « جَمَلَهُم لي كحضن 
َأْحُولٍ * أي كالزرع إذا داستة الإبل أو المواشى وأكلتة. 


اي د عاسو يدقن ار 


انتهث هذه القصة العظيمة التي فيها من آياتٍ الله يباَدََيََكَ ما يُبِهِرٌ العقل. 
أهمية معرفةٍ السبرة النبوية: 
ويجبٌ عليكم -يا إخواني- معرفة سيرة نيكم عَلَتَالضَكةوالسَكف تهترنا ضار 
نااك ٠‏ 5 7 . 00 5 و 00 0 
النبي 85 فيها تقوية الإيانٍ بالله وبرسوله. وفيها محبة الرسول عَلِنَهآآصَلاموالتَكم وفيها 
الاهتداءٌ مهديه والتحلٌ بأخلاقه. 


دروس التفسيرر سورة الفيل ). 55١‏ 


فاقرؤوا سيرة النبيّ يكل ُرْسَدُوا وتُفْلِحُوا؛ لأن في هذا كا ذكرثٌ زيادةً 
الويانٍ والمحبة للرسول لنضَكامَلتَكام وتعظيمٌ الرسولٍ ومحبته يك فرض واجبٌ 
على كل مؤمنء فيجبُ أن يُقدمَ الإنسانُ حبةً الرسول يي على محبة جميع المخلوقينَ. 


20-6 كل .ما م وى ةه 0 7 ا م 
أقول: يجب أن نقدمَ محبة الرسول يل على محبة جميع المخلوقِينَ ولا يستثنى 
أحد: الأ أو الأبٌء أو افير 

فيجبٌ علينا أن نقدم محبةً نبيّنا -صلوات الله وسلامّه عليه. وحشرنًا وإياكم 
فْ 3-0 على الام والأب» وانلن: والحدة. والأخ واللأخث» بل وعلى النفس» 


قال يك ١لا‏ يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ. حَتّى أكُونَ أَحَبٌّ إِلَيْه مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالئّآس 
أَحْمَي لا 


وهل يجورٌ أن نقدمَ محبته على محبة الله؟ 
و 5 2 ١‏ سر ره ع 
تقول لآ+.وتحرة ما أحييتاة إلا لمحبتنا نه عَجَزْ لآنة وسول اللا فكيفت 
و ل و مك اع 1 1 موررته ع6 م 
نجعل الفرعٌ أفضلٌ من الأصلء هذا خلافٌ المعقولٍء فمحبةٌ الله - عَيَبَلّ وأسأل 


الله أن يرزقَنِي وإِيّاكُم محبئه- فوقٌ كل شيء» ومحبة الرسولٍ من محبة الله» قال تَعَالُ: 
#مّن بطع ارول فَعَدُ أطاع أ لله # [النساء: .]6٠١‏ 

فإذا كنتم تحبون الله تعالى فإن هناك في القرآنٍ آيةَ تسمّى آية المحنة» يعني آية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب حب الرسول يَككِةِ من الإيهان» رقم (4١)؛‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان؛ باب وجوب محبة رسول الله يَكِهِ أكثر من الأهل والولد. والوالد والناس أجمعين 
وإطلاق عدم الإيان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم (55). 


557 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دام 12 1-2 . ايه غلرء و ار م2 2 ع . وه رسكو 20و دلء.ء عمق ووسفة 
الامتحان, قال تَعَالَ: «هُْ إن كنس مون اله يمون حبك الله يمر لك دويق 


سدعو بعر م4 ور 


والله عمور رح # [آل عمران:١]‏ يعني قل للأمة؛ أمة محمل: إن - تيون الله 
وأنتم صادقونٌ فاتبعُوني» وإذا اتبعثّمون يحبِكُمُ الله. 

فأي إنسانٍ يقولٌ: إن أحبٌ الله وهو لا يتبع رسول الله» فهو كاذبٌ في قوله. 

فصحُحٌ قولَكَ يا أخي, وانظزٌ هل أنتٌ تتبعُ الرسولٌ فأنتَ صادقٌ في محمبة 
الله وهل أنتٌ تخالفه. فأنتَ كاذبٌ. 

ثم إن كانت المخالفة في كل شريعته فهو كفرٌء وإن كانت المخالفةٌ في بعض 
الشريعة فهو فسوقٌ. حسب الأعمالٍ التي خالف فيهًا. 

فائدةٌ: وفي الآية الكريمة قال تَعَالَ: اقُلٌ إن كُسْر مون الله مأتَمونٍ ج25 
أسَّهُ # وكان المتوقع أن يقول: قل إن م تحبونّ الله فاتبعغونٍ تكوتُوا صادقينَ» 
فلماذًا عدلٌ عن قوله: تكوثوا صادقينَ إلى قوله: إيُحيِبَكْ لله 4 فجاءً الجوابٌ على 


نقول: يعني أن الشأنَ كل الشأنٍ أن يحبّكَ الله وإلا كمْ مِن إنسانٍ يقول: أنا 
أحب الله. لكن الشأن والمطلوبٌُ أن يحبّكَ الله -اللهمّ أحبّنا يا رب العالمينَ- فهذا 
هو الشِأنْ؛ أن يحيّكٌ الله؛ لأنة «إذًا أَحَبّ الله عَبْدَا نَادَى جِبْريلَ: إِنَّ الله تحب قُلانًا 
> سو كيو تيو 6.0 #0" بول 0 ءَ ومع ف يد ا دو 
فاحبه. فيحبيه جرد ٠‏ فيتادي جبريل في اهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه. 
جو تو ع. 5 يوري م و دو يو نيو 4 . 2ه ا ا اك ان 
فَيْحِبَهُ أهل السَّيَاءِء ثم يُوضَعْ له القبول في أَهْلٍ الأزض»2 ". فالشأن كل الشأنٍ 


يا أخى أن يحبّكَ الله. 


(0١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الأدب. باب المقة من الله تعالى» رقم .)6١50(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآداب, باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم (/15711). 
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أيضًا هناك فائدةٌ أخرى: أن اتباع النبيّ يكل سببٌ لمحبة الله للعبدء وكلما 
ل : ع اس 

كان الإنسان اتبع لرسول الله كان أحب إلى الله. 

فاحرص -يا أخي- على معرفة شريعة النبيّ يك ثم احرصٌ على اتباعهاء 
0 ل ملف 5 الداع 8 إن ديس > اه ع ا ات َ- 
ثم أبشرٌ بالثمرة التي لا يشبهها ثمرة» ألا وهيّ محبة الله» والله تَعَالىى إذا أحبٌ عبدا 
فلا تسأل عن مرتبته ومنزلته. 

حبس ناقةٍ الرسول َك كحبس فيل أبرهة: 

وقد وقع للنبيّ عَلدَاضَلاةولسَكَمْ حبس لناقته كحبس الفيل؛ ففي شهرٍ ذي 
المَعْدَةِ خرجٌ يويد العمزة :ومعة الهندي؛ الآبل:والنقده يزيد أن فييها إل النيك 
ويطعم أهل مكة وَيَنْعَمَ الناسٌ بذلك» فلا وصل إلى حدودٍ الحرمء أي الحديبية 

رز و : - و : .ا 

-والحديبية في حدودٍ الحرم» بعضها ني الجل وبعضها ني الحرم- جعل في قلوب 
الذينَ كفروا الحمية؛ حمية الجاهلية» كأنهم يقولونَ: ما يمكنٌ أن تدخل مكدّء فمكةٌ 
بلدُناء والحرمٌ حرمّناء ولا يمكنٌ أن تدخل» وجرت بينهُم مراسلةٌ وحصل الصلحٌ. 

لكن قبل أن يحصلّ هذا كان النبئٌ تل إذا وجّه ناقته إلى مك حردّتْ وأْيَثْ 
أن تمشي» وإذا وجّهها إلى المدينة عَمْلَجَتْ!" ومشثء فقالٌ الصحابة وتاتاءته: 
خلاأت ا لقصواء -أي حرنت ووقفت- فقَالٌ ابي علد «مَا كدت القَصْوَاءٌ 
ل ار ا 0 200001 
وَمَا ذَاكَ لَّهَا بخُلّق». الله أكبرٌ! الرسول عَتْاصََْوتَكَمْ يداف عن عرض الناقة» 
وأنتم لا تدافعونَ عن عرض إخوانكم؛ فلو سَمِعتَ أحدًا يسبَّ شخصًا فقل له: 

ع م ٠.‏ و 5 و 5 ع 2 

لا أبدّاء هذا الرجلٌ ما يفعلٌ هذا الشىء» ولا تمش معة» وأكثرُنا لا يفعلٌ ذلكٌ. 


(1) المهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. لسان العرب (هملج). 
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الوضول عَلَنَهاضَكةوالسَكم دافع عن عرض الناقة ة وقالّ: دما حَكَدَتْ القَصْوَاءٌ وما ذَالكُ 
لَهَا بحُلْقَ). صلوات الله وسلامّه عليه» يداف عنٍ الحقٌّ للحقٌ» حتى في البهائم. 

قالّ: «وَلَكِنْ حَبسَهَا حَابسٌ الفيل»» وحابس الفيل هو الله أي حبّسَهاء الله 
ثم قال: «وَالّذِي تَفْيِي بيده لا يَسألُونٍ خطَه يُعَظَّمُونَ فيهًا حُرُمَاتٍ الله إلا 7 
إيّاهَا'"" ا 000 م ذكره لأنة طويل. 

لكن المقصودٌ أن الله تعالى هو الذي بيده الأمو حتى البهائم هُّو يصرّفها 
جروا فإذا شاءً منعهاء وإذا شاءً أطلقهاء فالأمرٌ بيده قال تَعَالَ: #وَإلبّهِ يحم 
ال 26215 و يشكل عدر وكا رت لفل عَمَا تَحْمَلُونَ 4 [هود:177]. 

فإذا كان الأمرٌ كله بِيدٍ الله فإذا استعنتٌ فاستعنْ بالله» وإذا سألتَ فاسأل 
الله وإذا مسَّكَ ال فالجاً إلى الله» وهكذا لا يكونٌ ملجؤٌّكَ إلا ربٌ العالمينَ عَرَيجَنٌ؛ 
والجأ إلى الله ف الفتراء والعير اق فى إزةأسساء ف« اللتدزيق» التسال أَحَدُكُمْ رب رب 
ا حَنَى يأل شع تَعْلِه إِذا انقَطع»"". 

فاسال ربّك كل شيع ولا تقل: هذا بسيطًء ما أحتاجُ أن اسان الله إياه» بلٍ 
اسألٍ الله كل شيء؛ لأن ملجأكَ هو الله عَرََنّ إذنْ لا تسأل غيرّه» حتى إن بعص 
العلماء يقولُ: لا تسأل شخصًا أن يدعو لكَ» فلا تَقَلَ: يا فلان» ادع الله لي. بل ادح 
أنتٌ ربّك مباشرةٌ؛ وبعض العلماءء رخص في طلبٍ الدعوة منّ الرجلٍ اعماج 
لكن لا شك أن كونَ الإنسانٍ يعتمدٌ على الله َل ولا يسألٌ إلا الله؛ «إِذا سَأَلْتَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 


الشروطء رقم .)10/9١(‏ 
(1) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب. رقم (5 .)77٠١‏ والشسع: أحد سيور النعل. 
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فَاسَأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَصِنْ بلله0”". هذا هو الأحسنٌ» وهو الأحقء أما كون 
الإنسان يتعلجٌّ بخيره ويقولٌ: ادع الل لي. ويجعلٌ بيه وب الله أحدًا فلا. 
وربيا يقولٌ قائلٌ: ل ب إلى الإجابة. 
فنقول: يا أَخيء كونّك 7 تحمَرٌ نفسّك هذا من أسباب الإجابة؛ لأن معتى هذا 
إظهارٌ الضعفي أمامَ الله عَرَصَجَلَ. 
وقد يقول قائلٌ: إن الرسول وَل قالّ لعمد: دلا تَْسَنَ ا أن مِنْ دُعَائِكَ»". 
فنقولٌ: هذا الحديثٌ لايَصِحٌ. 
وقد جاءَ في الحديث أن الرسول يك أتاهُ رجلٌ وقال: «يا رسول الله؛ مَلَحَتِ 
لأَموَالُ وَانْمَطَعتِ السّبُلُ َاذْعٌ لله يُغِييَُاه". لك هذا الدعاءٌ عام وليس خاصّاء 
ولهذا لا بأسّ أن تأ إلى شخصي وتقولٌ: يا فلان, إن الله سْبَحَائَهوَيعَالَ َعَالَ قد منعَ المطرٌ 
وهلكت الأموالء وانقطعتٍ السبلء » فادعٌ الله أن يُعيتٌ العباد. وليسّ في هذا 
مشكلة؛ لأن هذا وقعّ في حضرة النبيّ بلِ وأجارّةُ ودعًا. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
و هيات 5 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب» رقم .)١50157(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الوترء باب الدعاء» رقم )2١59/(‏ والترمذي: كتاب الدعوات 
عن رسول الله يِه باب رقم (23726077)» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج. 
رقم (25845). 


(7) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء؛ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
٠١١ :0‏ .2 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاع باب الدعاء ف الاستسقاء. رقم (/6691). 
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الدرس الأول: 


د د كن در ته ام ام ار 7 0 ا 90 كا ل 
الْحَمَد لله رَبَ العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا حمل خاتم النبيين وإمام المتقين» 
ور 


وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أمَا بَعْد: 


قال تعالى: #أَرَءَيْتَ الى مُكَزّبُ بآلييف 2 مَدَلِلَت الى يَدُعْ 


وير ا 


لتم (5) وَلَا يحص عَكَ طعا لْيسَكِينٍ (5) هوبل لصت (2) الدنَ هُمْ عن 


صَلاحهِمَ سَاهونَ *# [الماعون:١-5].‏ 
قوله تعالى: #أرَءَبتَ الزى تكرت ليك (أَرَأْيتَ) بمعنى: أخيرني» فقد 


فسّرها كثيرٌ من العلماء بذلك» وكأنهم فسّروها باللازم؛ لأن مَنْ رَأى واستفهمَ 
مكه ة: أخيرق غن الذى يكدبهبالذية ماحالة وعامال؟ 
وظ مء-س 


يقول عَيَتجَن: «مَدلِدك الى يدُعٌ ألم © (يَذُعٌ) يعني يدفعه بِعُنفٍِ 
فإذا جاءه اليتِيمُ الذي 550020 

واليتيمٌ هو الَّذِي مات أبوه قبل بُلُوغِه؛ِ أي بلوغ الولد. فقد انفردَ عن أبيه؛ 
وانكسر قلبُه بتَفْد أبيهه فهو عل الرأفة والرحمقء ولهذا تجدون في القّرآنِ الكريم 
كثيرًا من الآياتٍ فيها الوصيّة باليتامى. 

قوله: « ولا يش عَلَ سلمَارِ ألْيسَكِين 4 لا يحض : يعني لا يحْثتُ النّاسَ على أن 
ومين اللبناك 4ه نوو ا لقلية لمتكي و لكت النأمن عقوو اولي 
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أ 


خَبْر و لخر 59 

م قال عتتل: «تيَ3 تنص © أي م عن لتم ع4 
ويل: كلمة وَعيد يُتَوَعد بها مَن خالف. 

وبعضهم لا يقف عند قوله: للِنَمُصَيت * بل يستمر: طلَنمُصَرّت (8) 
ل لذِينَ هم عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ 4 فنقول: 

وه تَعَالَ: ويل يَنَمُصَييت 4 آية» إذن هي حل وقفي؛ لأن جميع رؤوس 
الآياك عل ونق »لبس أن تقول: هَويّلٌ لَتمُصَزت * ثم تقول: «الَذِينَ هُمْ 


ل قَائْل: الآية | العّانية مرتبطة بالأولى ارتباطًا وثيقاه فكيف أقف على 


عت ع 


اليا أعلمٌ أم الله؟! الله عَيَهيجَلٌ جعلها آيةَ 
ثم إن فيها -يا إخواني- فائدةً عظيمة وهي أن الإنسان إذا قرأ: مويل 
ا ويَتَحَرَّك مليية كيف بوعل المصلّ. فإذا جاءت: لذن 58 م 
عن صَّلاتِمَ سَاهُونَ # صارت كالاءِ البارد على كبد العطشان. 
لكن بعض الئاس يقول: أخشّى إذا قرأ قارئ مهَوَيّقٌ يَنَمْصَيِيت » وسكت 
ف نشاف أن يَتَوَهّمَ الساممٌ أن الثَانِيةَ لا علاقةً لها بالأولى. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته 
في أهله بخير» رقم (1897). 
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ا 0 


فالجواب أن الله أَعْلَمُء فنقفٌُ على رأس الآية ثم نُستأنفٌ» وهذا لا شك فيه 
وقوله: «الْذِينَ هم عن صَلَاتِمَ سَاهُونَ 4 يعني هم يصلون لكنهم ساهون 
عن الصَّلاةٍء يُصلون لكن يُقَصَّرُونء فهم يُقَصّرُون في الطمأنينة» فيصلون بسُرعةء 
27 و ةزم > 2 م 
فهذا ساوٍ عن الصّلاةٍء ويقصّرون في قراءة الفاتحة فيقرؤونها هَذَاا'' حتى تسقط 
وو 5 0037 كم وو باع و 1 و 
بعص خروفهاء ويتقصّرون في أذكار الرّكُوع؛ وني أذكار السّجُودِء وني التشهد. 
٠ 0‏ 1 غ3 5 : 
فهؤْلاء مصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون, .ويقصّرون في إيقاعها في 
وقتهاء بمعنى نَم يؤخرون الصّلاةَ عن وَقتهاء وهذا سهوٌ عنهاء ويُقصّرون بِعَدّم 
الصَّلاةٍ مع الجماعة فيشْتَخِلٌ أحدّهم يديا أو بأهله فهذا سأو عنها. 
وهنا قال بعض أهل العلم: الحمد لله الَّذِي قال: «إعن صَلَاعِمَ سَاهُونَ 4 
ولم يقل: في صلاتهمُ ساهون!". 
وسها في صلاتِه يعني نَِىَء فالسهوّ في الصَّلاةٍ يعني النسيانَ» نِىَ مثلا فترك 
سجدة. أو نييّ فسلم قبل تمام الصلاة. 
أما سها عن صلاتّه فالمعنى أعرض عنهاء وعَمَّلَ عنهاء وهذا مذمومٌ قال الله 
َادَويالَ: «خَلف مِنْ بَعيمْ حَلفُ أضَاعُوأ ألصَلوة وأتَبعُوأ سمت فََوْفَ يَلقَونَ خا (8) 


ال اليا ا ا 0 لح لع عه م حر مه وه ا 00 سر 


تاب وءَامَنَ وعمل صيلحا وليك يدَخْلونَ الجنة ولا يظلمون سْييًا # [مريم:10-59]. 


الام 
- 
(١)الحذ:‏ هو سرعة القراءة. لسان العرب (هذذ). 

(؟) تفسير القرآن العظيم (8/ ”597) من قول عطاء بن دينار. 


دروس التفسير ( سورة الماعون ) 5 
لف ا 01 ا ا و ا ا كي 


وأما الذي يسهو ني صلاه فغيرُ مذمومء فلا يدم الإنسان إذا سها؛ لأن هذا 
السهوّ وقعَ من أَتقَى عبادٍ الله وأشدّهم خشية له وهو الرسُول صَلَّ الله عَليْه 
ارقا اتقدسها جهن ديز امت اودر مل د 
7 ومرة قامَ عند التشهّد الأوّلِء فلا يقال: إن الرَّسُول عَبَيْهااصَكاهُولسَكَم فعل في 
ذلك ما يدم عليه» بل سها ىا يَسْهُو بنوآدم. 

ولهذا لما صلى يومًا من الأيام حمسا وسلّم؛ قال له الصَّحَابّة: أَزِيدَ في 
الصَّلاةِ؟ فَمَالَ: «وَمَ دَاكَ؟» قَالَ: 50 حمسا فشتى رَجْلَيه وَسَجَدَ سَجَدَتَيْنِ 
اللطامه وري إنه نهو حَدَتَ في الصََّاوَعَيْ بد بو وَلكِنْ | نا أنَا كد 
يا ل تإنانيت كروي ا صَلاته فَليسَحَرٌ 
الصَّوَابَء كَليِمَ عَلَيْه ُمَ لَيَسْجُذْ سَجْدَدٍ 

وف يوم من الأام صل اله أو لمم ثم سلّم من ركعتينِ» فبقي 
ركعتانء فلا سلّم هابه المسلمون» هابوا أن يكلموه لأن الله تَعَالَ جعل على 
رسوله صَلّْ لعي َع آله وَسَلْم امببة العظيمة» مع أنه من أسهلٍ الا حلا 
معو و ري اح جارك انر الت قَصُرَتِ الصَّلاة؟ 
قَالَ: 'لَم نس وَلَمْ تقَصَر). . فنفى الأمرين جَميعًاء أما قوله: ان تبكر لبو 
شرعي يَتَبينْ به أن الصّلاةَ ة التي سها فيها وسلّم ركعتينٍ أربع» وأما «لَمْ نس فهذا 
في اعتقاده أنه لم ينسّ؛ لأنّه لو كان يعتقدٌ أن الصّلاة لم تتم أَكّهاء فقال الصحابي 
يتن بك قد نّسِيتَ. وهذا والله كال الأدّبء فلما قال هذا الرجل: بَك قَدْ تَسِيتَ. 


(1) أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو. باب إذا صلى خمساء رقم :»)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب السهو ني الصلاة والسجود له رقم (01/7). 
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وهو في نفسه يعتقد أنه أتمّ؛ احتاجَ إلى حاكم» وهم الصَّحَابَة فقال: «أَكَما يَقَولُ 
ذو اليدَيْنِ؟» قَقَانُوا: َعَهْ فتَقَدَّمَ فصل مَا تَرَك. والذي تركه ركعتان» ثم سَجَدَ 
موؤدين كد سلم) لراك اللا وسلايه عل 1" 
نأخذٌ من هذا الحديثٍ أن الإنسانَ إذا سها في صلاته وسلّم قبل ري 2 
يَْجُدٌ للسهو بعدّ السلام» وأكثرٌ المسلمينَ اليوم لا يَعررفون هذاء فيرون أن سجو ' 
السهو دائّا قبل السلامء ولك الس فدل عن عنلوق هنا 


وفي يوم من الأيام صل كن صلاة الظهْر وقام عن التشهد الأول ولم يِجِلِسء 
بكر يدؤاكة كذ وول إن ملاو بسنل أن 07 

فصار النبي يك تار هَ يسجدٌ قبل السلامء وتارة ة يسجد بعد السلام» فهل 
نل ذلك عل سنن ينانا خائر مض 1111| اه لياق اكه اا سبصدرة السهو 
قبل السلام وبعدَ السلام كلاهما جائز» أو أن ل صِمَةٍ ححَلّها؟ 

يوون اسروك جك جر سواورة وكاس لم والودة رم 
سجد قبل السلام» ومرةً بعده» ت تين أن هذا على التخيير؛ لكن لا اختلفتٍ الصفات 
تين أن المسالة ليسيت يدا 


فكيف تُخَرّجٍ هذا الاختلاف؛ مرةً قبل السلام ومرةً بعدّه؟ 


.)187( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهء رقم‎ )١( 
.)01/7( ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي يَكلهِ: «قام من‎ )7( 
الركعتين ولم يرجع». رقم (859). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في‎ 

الصلاة والسجود له. رقم .)01١(‏ 
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نقول: إذا كان سجودٌ السهرٍ عن زيادةٍ فَمَحَلّه بعد السلام؛ وإذا كان عن 
نقص فَمَحَلّه قبل السلام؛ فهذا ضابطً. 

فلا صلى حمسًا سجدٌ بعد السلام؛ لأنّه زاد ونا سلّم من ركعتينٍ ثمَّ أ تم 
بلاعدامد لأنّهِ زاد التشهدَ والتسليمَ أيضًاء فصار زيادةً» ولهذا سجدَ بعد 
السلام؛ ونا قام عن التشهدٍ الأولٍ سجدّ قبل السلام؛ لأنّه عن نقص» فقد تَقَصَ 
التشهد الأوَّلَّه فصارت القاعدةٌ: إذا كان سجودٌ السهو عن زيادةٍ فبعدٌ السلام» وإذا 
كان عن نقص فقبل السلام. ْ 

فإن قال قاتلٌ: ما الحكمة؟ 

قلنا: إذا كان عن زيادةٍ فالسّجُودُ بعدَ السلام لِعَلَا تتمعَ في الصَّلاةٍ زيادتان؛ 
زيادة السهو وزيادةٌ السَّجُودٍء وإذا كان عن نقص فإن من الحكمةّ أن نْيََ النتقص 
قبل تمام الصَّلاةِ وهذا واضحٌ جدًا. 

بقينا في الشكٌ الَّذِي يَعْبَرِي كثيرًا من النّاسٍ اليوم؛ هل صل ثلانًا أو أربعَاء 
فهاذا يعمل ؟ يَبْنِي على الأقلّ أم على الأكثر ؟ 

نقولٌ: إن قيل: على الأقلّ قلنا: أخطأت» وإن قيلّ: على الأكثر قلنا: أخطأتَ» 
وإن قيل: على اليقين قلنا: أخطأت. 

نقول: هل عندك تَرجَبحٌ أو لا؟ فإذا قال: رجح أني صليت ثلانًا فإنه يِه 
ثلاناء وإذا قال: رح أن صليتٌ أربعًا فإنه يلها أربعاء ولكن يسجدٌ بعد السلام» 


بي 


ص 


وعلى هذا فالضابطٌ في الشكٌ أنه إذا تَرَجَّحَ عنده أحدٌّ الأمرين عمل بالراجح وسجدً 
بعد السلام» وأقول: اعمّل بالراجح, سواءٌ كان الأقل أو الأكثرٌ. 
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فإذا قال: أنا مَتَرَدّده وليس عندي ترجيح لا بالزيادة ولا بالنتقص» فنقول 
حينئذ: ابْن على الأقلّ؛ لأنّه ليس عندك ما يرجح وإذا بنيتَ على الأقلّ فاسجدٌ 
للسهو قبل السلام. 

فصار الشك إن كان فيه ترجيحٌ فإننا نعمل بالراجح» سواء الأقل أو الأكثر» 
ونسجدٌ بعد السلام» وإنااكم كد ترح فقا لعل الانل: ونسجدٌ قبل 
السلام. 

فهذه القواعدٌ التي ذَكرنا نتحَضُّر لك أحكاء سجود السهوء التي يْهَلُهَا كنية 
من الناين: 

وأحيانًا يَتَرَدَدُ الإمامُ في الثيءء فيتبّهُهِ المأمومونّ الّذِينَ وراءه» فإنه يأخدٌ 
بقولهم إذا كان مَُرَددَا أما إذا كان جازمًا فلا يأخذٌء بل يأخذ بصواب نفسه؛ لأنّه 
ا ل 00 

ولو كان الإنسان بعد أن أتمّ الصّلاة شك بعد أن سلَّمء قال: والله ما أدري 
ليت أزيكًا أو تاثا نفاننا تقول لا عبرة بهذا الشكَّه وهذا الحكمٌ نافع جذًا 
للإنسانِء فكل شك بعد الفراغ فلا عِبرةً به في كلّ العباداتٍ» حنَّى في الطَّوَافِء 
ان 
فل طاف سبعًا أو ستاء قلنا: لاعبرة به ْ 

َالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَته تيم الصالحاتٌ» وصّلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد 
وعلى آلِهِ وصحبه. 


جع 5 


دروس التفسيرر سورة الماعون ) يفك 


الدرس الثاني : 
5 وى ل 
د الل درو وه مله و للكنفره وتكود بالندنين كرون الفيتاة 
ومن سَيْنَاتٍِ أَعَالِئَاء مَنْ يَيْدِِ الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضلل قلا هادي له وَأَشْهَدُ 


ام-2 


أن لا إلة إلا اله وَحْدَُ لا شرك له وأشهدٌ أن حمَدَا عبد ورَسْولهء أَرْسَلَّهُ الله 
َال بالهدى سن ال بل الرسالة وأدّى الأمانة ونْصَحَّ الأَكَد وَجَاهَدَ في 
الله حقّ جهاده؛ حتّى أتاه اليقين: فصلوات الله ممه هُ عَلَيّه وعل آله وأصحابه؛ 


0 
وود همير 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى بو م الدِينِء أمَا عد: 


قال الله مَارَكَويَعَالَ: ا آي آيَيِرٍ © البَسْمَلَة آية من كتاب الله لكنها 
ستاو شرا لزني كار رلاردس الحراز ل رياني االو 


و 


ولذلك لا ين من آيات السُورَة فمثلا الفاتحة أَوَّلَ آياتها: «الكندٌ لَه تست 
الحتييت 20 اليّْمْنِ لبجم 20 مَللِكِ بير الذمب 0 إياك سعد ويك مَْتَعِيتٌ 0 
هيا الصرّط الْمْتَقِم 9 مط لين فنك عَلَهِمْ غَبرْ الْمَمْصُوبٍ عَِلَهِرْ وآ آلكاإن # 
[سورة الفاتحة] فهذه سبع آياتٍء أما المَمْمَلَة فليست منهاء لكنّ بعضّ العلاء يمَهُماكَهُ 
قالّ: إِنَّا مِنْها. وعلى ذلك جَرَتِ الطباعَة في المصحَف الشريفيء فإنكم تَِدُونَ 
البسمكةً في سُورةٍ الفاتحَةِ معدودةً على أَنَّا أوَّلْ آيَةَ» وفي بَقِيّةِ السّوَّرِ لم يُكتّبْ لها 
رَقٌَ؛ لأنها ليست من السُورَةٍ. 

قال الله تَعَالَ: أَرَمَيْتَ الَذِى مُكَزّبُ بِأَلديتٍ * الماعون:1] قال العلماءٌ 
يَمهُرلنَه: إذا قالّ الله تَعَالَ طأَرَدَيْتَ > فالمغتى: أخيزني. أي: أخيرني عن حالٍ هذا 
جر الذي 21 بالدين» و »«َكَزَبٌ يديك « أي مدن به والمراد بالدينٍ 


> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هنا الجزاءً» وذلك يوم القيامّةء ى) قال تعالى: «ومآ أَدْرَكَ ما يوم لين () شم مآ 
درك مَا يوم لزن » [الانفطار:0]18-17 وما أَكْثرَ الذين يُكَذَّبُونَ بالبغثء كما قالّ 
الله تعا ى: رع أن كمأ أن لك بثو ل َك وَرقِ لمع م ليما عل وولِكَ عل اه 
ضر » [التغاين:/]. 

وهذا الذي يُكَذَّبُ بالدّين ذْكَرَ الله مِنْ أوصافِه: 

«تددت الى يَدُعٌ لِِْمَ » الاعون:؟] أي: يَذْفَعْهُ بالعُنفٍ. جِيَدُعٌ » 
أي: يَدْفْعَهُ بعنف. مقرل تعالل: ل يَومّ يُدَعُوت إِلَ مَارٍ هنم دَعَا © [الطور:1] 
ي: يُذْفَعُونَ بِعُنِْه و(اليتيم) هو الذي مات أَبوهُ قبل بُلُوغِهِه أي: الوّلّدُه سواء كان 
ذكزاام الى بعد انه الس وا مااكن ماقف اله وقوه عه ليان رتم دون لخر 
تيا من اليْتّم وهو الانفرادٌ؛ لأنه انفَرَدَ عن كاسب يكسسب له تَمَقَنَه» ويربيه ويوجهة. 

وقلتؤوذت احاديت وآيات كثيرةٌ نحت على إكرام اليَتِيم» وعلى الإحسانٍ 
إليه» وهو في القرآنٍ كثيت وفي السَّنَهَ كذلك» حتى قال النبي يَكةه: «أَنَا وَكَافِلٌ 
اتيم في اَن َككدًاا. وَأَشَارَ بالسّبَبة َالو سطىء وَفرجَ ينه شَيقا9". 

فقوله: «ارِى يَدُعٌ الَتقِمَ » أي: يَذْفَعهُ عب ليس في قَليهوَحمَةٌ -والعياذ 
بالله-؛ لأنّ الصغارء سواء كانُوا أينَامًا أم غير أيتام, ينْبَخِي للإنسانٍ أن يَرْحمَهُم 
وأن يَرِقٌ لهم فإنَ الرَّحمَةَ مهم والرّقَة لجدردل أبدات رحمة الله» قال التبِن يكلة: 


2-6 © م 5ه . ره ةس وه سل © : ا 0 
«ارْعَمُوا مَنْ في الأزض يَرْعَمْكُمْ مَنْ في السّهَاءِ)!"! وهو الله عزيجل. 


اهم 


.)549/( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب اللعان؛ رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب البر والصلة‎ »25441١( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الرحمة» رقم‎ )١( 
.)١975( باب ما جاء في رحمة المسلمين» رقم‎ 


دروس التفسبر( سورة الماعون ) 170" 


70 م 200 آ هه 


« ولا يحص عَلّ طَمَامِ الْمِسَكِينِ * [الماعون:*] هذا أيضًا من صِمَاتٍِ الذي 
ات بيوم الدِين» « ولا يحص » أي : لا َت الناسّ على طُعام المسكين» و 
3 لايم السكيك فلا خيد فو ليه ولاخين فيه لو والمسكينٌ هو 
الْمَقِيتء و سْمّيَ مِسْكِيئًا لأن القَفْرَ أسكتةُ فليس عندهُ عِزَّة وليس عندهُ قوة 
وليس له وَجْهٌ يقابل الناسٌ لأنه قي إذن المسكِينُ هو المَقِيدُ. 

وقد يقولٌ قائلٌ: إذا كان المَّقِدْ هو المسْكينٌ فكيف فرق الله بيئَّهُه) في قوله: 
ؤإِنّما ألصَدَكَتُ لَِفَُرَاءِ وَالْمَسْكين » [التوبة:0.] فجَعَلَ الفقراءَ صِنْمَاء والمساكينَ 
صِنْعَا آحَر؟ 

نقولٌُ: نعم» هناك كَلَِاتٌ في الل العربيّة إذا قُرِنَتْ صارَ لكل واحِدَة مَعْنَى 
وإذا الْعَوَدَتْ إخداهما صارّث بمغنّى الأُخرّى . انتبهوا لهذه القاعِدّة في الح 
العرَبيك والقرآن عَرَيْ هناك أزواج ممنَ الكلماتٍ إذا ذْكِرَثْ إخدَاهما ممه شَِآَتٍ 
الأخرَّى. وإذا ذَكِرَنَا مَعَا صارٌ لكلّ وَاحِدَةٍ مَعْنى. فالمَقِيدُ في آياتٍ الصّدقاتٍ: ؤِإتّما 
لصَدَمَتُ إنمُعَرَاِ وَالْسَسَكينٍ 4 هنا أشدٌ حاجَةً مِنَّ المسكينء والمسكِينُ دُونَهُ 

وقد قال الفقهاءً يمَيُما نّه: إذا كان الإنسانٌ لا يحِدٌ إلا أكَلٌ من نِصْفٍ الكِمَايَة 
فهو فَقِينٌ وإن كان يِحِدٌ النَضْفَ قَ) فوقٌء لكِنْ لا يِحِدُ الكفايّة الكامِلَة فهو 
مِسْكِينٌء إذن: فالمَّقِيُ أَصَدٌ حاجَةٌ» ولهدًا بدََ الله به عَمجلٌ. 

هناك أيضًا مثالٌ آحَرٌء والأمثلة كثيرةٌ: الإسلامٌ والإيهانٌ إذا أُطْلِقَ الإسلامُ 
وَحْدَهُ دحَلَ فيه الإيهانُ وإذا ذُكِرَ الإيهانٌ وَحْدَهُ دحَلَ فيه الإسلامُ مال ذلِكَ 
قولُ الله يوََوتَنَلَ: هالوم كلت لك دِيدك وَآمَنْتُ علخ ممت وَرَضِيتُ 5 


ا" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 5 7 0 
الْاسْكمَ ديكا » [لمائدة:]» فالإسلامٌ هُنَا شامِلٌ للإيانِء وقول الله يََدَويََالَ: «وكثّر 
الْمْؤْمنيرَ »# [التوبة:7١١]‏ 0 المسلمين. وهكدًا ِذَا ذُكِرَتْ كَلِمَة (إسلام). 

اه مس 28 م هده 
ورحدها وكلمّة (إيان) وحدها. 


م 


ولكنْ إذا ذُكِرَنَا جميعًاء كما في قولِه تعالل: مرحنا مَنكانَ فيا ين ألْمؤْمنينَ 

م وحَدَنًا فيها عَيْرَ بت من الْمُسَلِمينَ # [الذاريات :07-0 وكدَّلِك: «قَالك الاب 

ءامنا قل لَمْ مُوَصِمُوأ وللكن مولأ أَمْلَمََا 4 [الحجرات:؛١]‏ قَفِي الي الأول رق الله عَيَهِيَلَ 
َيْنَ الإيهانٍ والإسلام» واكراة جيدة المرية قرية قوم لُوطِء أخْرَّجَ الله من كان فِيهًا 
مِنَّ المؤمِنِنَ» وهو لوط وأهله إلا رَوْجَنَهُه وهذا البيتت الذي كان فيها يدل فيه 
امرأةٌ نُوطِء وهي مُسْلِمَةٌ وليسث مُوْمِئَة؛ لأنها تتَظاهَرٌ 6 ولهذا قالّ الله 
تعالى: # صَرَبك الَّهُ مثلا لِلْدِربَ كفروأ أمرات 2 ا تَ ول كانًا عَتَ م 
عَبدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صَللِحَيّنِ فَحَانَاهُمَا # 1 1٠‏ و##فْحَانَاهُمَا * بالكفرء 


وليسّ بسُوءٍ الخُلُقٍ أو بالزّنَى معَلاء فامرأة لوط م . مشلمة لكنها ليست مؤمة؛ إذن" 


و 


الذي نجَا منْ أهل لُوطٍ المؤمنونَ» أما أهل البَيْتِ فكلّهُم مُسْلِمُونَ. 

أما قولٌ الله تعالى: لوال الْرَابُ َمَدآ قُل لم مُرَمِمُوأ ولكن مُولوَا أتكننًا» 
الأعراتث هم ١‏ بان البادية» والغالتٌ عل سكا الباددِ يَةَ الجفاء 0 وفيهم 
من يِوْمِن بالله ؛. واليوم الآخر. فلا «دَالتِ الاب امي » قال الله تعالى لَنْبيَه 
عَلتهِاضَكةوالسَلام: بل لم تَوْمِنُواْ ولكن ولوأ أَسْلْمنَا وَلَمَا يَدَخْلٍ الْإيمْنُ فى لوب 4 
[الحجرات:5١]»‏ أي: إن الإيهان لما يدخل بعد ولكة مع الاستمرار في الإسلام 


سَيَدْحْلُ الإيمان في 


دروس التفسير (سورة الماعون ) هذا 


د 


قوله تعالى :هوبل يَنَمُصَبت * ااداعون:4] (وَيلٌ) كَلِمَة وَعيدء فَمَن الأ ى 
له الول م الضَكّن؟ مرتحن عن متاق جاخرة 4 (الاغوه:6 ]ليس كل مضل 
له الوَيْلُء بل المصَلٌ حقيقَةَ له الَيْدُه لكنّ المصلٌّ الَّذِي هو لَاهِ عن صَلاتِهِ هذا هُو 
الذي ويل لَه أعادَا الله وإياكم منْهُم 

قال الله تَعَالَ:ظالَنِنَ هُمَ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ4 أي: غافِلونَ مُفَرَطُونَ 
لذ تالون» فتن اموا من التَّوْمٍ صَلَو لا يبَاُونَ إن صَلَوا مع الجاعةٍ أو مم غير 
الجاعَةَء ساهونٌ عنْهاء وإذا دَحَلُوا فيها حاصّرٌ تم الوساو والهواجس من كل 
مكانٍء فمن كان هكذا لم يكُنْ مصَليَاء وصلاثة كجشم بلا رُوحء ولهذا تجى 
لبن يك أن يُصَلَّ الرّجُل بِحَضْرَة | لطْعَام"'؛ لأن كَلْبَهُ سيكون مَشْعُولَا بالطعام. 

فالمصَلُونَ الذي هم عن صَلَاتهمَ تاعرد 4 خم :اللدين ل هِمْء ولذلِكٌ 
-أيها الفقهاء- مِنْ باب أُوَْ» إذا كان الَّذِي يُصَلّ وهو غافِلٌ ويل له» فَمَن 
لا يُصَلٌّ أبدًا أَشَدّ وأَصَّدَّ ولهذا كان أصحٌ أقوالٍ العُاءِ أن الذي لا يُصَلّ كافِرٌ 
خارحٌ عن الإسلام, ليس مِنَّ المسلِينَ في َيْءِء وإذا مات فإنّهِ لا يجوز أن يُعَسَلَ» 
ولا يكف ولا 0 عليه» ولا يُذَفْنَ مع المسلِمِينَء ولا يذعى له بالرّحمةٍ 
الاباك ود راكنا وليةا لع لكلو بككه من تيع ادها كوه 21 : 
لمكا امروب تسر عه اليو عاك تك افر الولو الذي قائر 
بكُفْرِ تاركِ الصلاةٍ وهو الحى: رح به إلى أرض فَلاقِ وحْمَرُ له حَفْرَةٌ لا تكون 
را ويُرْمَسُ فيها بثيابه رَمْسَاء وإذا كان يومٌ القيامَة يحسَّرُ مع فِرعونَ وهامَانَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (075). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقارونّ وأبيّ بن حلفي أعاذنا الله وإياكُمْ من ذلك. فالصلاة أُمْرّهًا حَطِينٌ وشأئها 


4 ذه 


اين هُمْ عن لتم سَاهْون4 ومعْتى سامُون: أي خاذِلُونَ لامُونَ عَنَْ 


وهنا مَلْحَظظٌ حَسَنٌ لو قال: ويلّ للمُصَلَّينَ الذين هُمْ في صَلاجهِمْ ساهون. 
لكانّث كارِئَة؛ لأنه لا يَسْلَمُ أحدٌّ مِنَ السَّهُو في الصلاة» فهذًا التَبِنّ يَكهِ وهو 
أخشّع اناس ل عت سَهَا في صَلاته سَهَا مر وصل الكرقهه "وكيا : 
اسل م وكوي السهر أو العَضْر'"/ وسّها مَرّةَ وقامَ ولم كيك اليد 
الول ””» كل هذا وقَعَ منْهء بل أكثرٌ مِنْ هدًا. 

لكن أقولٌ لكم: الذين هُّمْ في صَلاتِيِمْ ساهونَ ليس لهم الويل» بل الذين 
لَهُمُ الويل هم الذين عَنْ صلاتَهمْ ساهُونَء ولهذا أذكركم با قالّ العلماء» قال 
العلماٌ: الحمدٌ لله الَّذِي لم يَقُلٍ: الذينَ هُمْ في صَلاتهِمْ ساهُون. 

وهناك أآية 0 تشب هذه #والكفون ه هم الظَلِمُونَ [البقرة:04؟] قَالَ 
الل #2 لقي ين لدي : يَقُلُ: والظالمون هم الكافِرونٌَ؛ لأنه لو قال: والظَّالمونَ 
هم الكافِرٌونَ لصارٌَ الظَّالمُ كافرّاء لكن قال #وَالكيْرونَ هُمْ الظَُِونَ 4؟ لأن 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم ))5١٠١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (01/5). 
(؟)أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (5/7)» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (01/1). 
(')أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجباء رقم (874). 


دروس التفسير (سورة الماعون ) احم 


2 


1 


أَعظم اله 
وهنا سؤال: هذه الآيهٌ مويل لََمُصَيت 4 مستَقِلّةٌ عا بَعْدَهَاء وهو قولّه: 
الذي هُمّ عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ4. فَهَلَ نَقَرَوْمَا ىا هِيّ في المصحَفيء بمعْتى أن 
نقول: لتيل تمصت 4. ثم تَقُولَ: «الَدِنَ هُمْ عن صَلَاتِِمَ سَاهُونَ 4 أو تَصِلها 
فنقول: لهَوبْلٌ لَنمْصَّت 28 الَِينَ هُمْ عن صَكَاِتِم سَاهُونَ4؟ هناك قولانٍ في 
المسألة» بعض الناس قال: لا تَقَفْ؛ لأنك لو قِلْتَ: فول إنمصَليرت > وسَكَتٌ 
ناءٌ عل أئهآ رامن آبة ضار هنا إشكال» فلا مد أن تقول: لاوجل اتخسارت 20 
أن هُمّ عن صَلَامَومَ سَاهُونَ * فتَصِل الآيتإن. 
وبعض العلماء يقولٌ: لاء فالَّذِي أَنْرَلَ الآياتٍ مُو الله عَرَبَلّ والذي يضَعٌ 
الآية في مكانا هُو الرسولٌ» كان يقولٌ: ١‏ صَعُوا هَذِهِ الآية في السّورَةٍ الَّتِي يُذْكَرٌ 
فِيهًا كَذَا وَكزَ1(". إذن: هاتَانٍ آينَانِء فَلَكَ أن تقول: #مَوَبْلٌ لَتَمْصَزِيت »© ثم 
قف ثم تفرَاً: اَن ُمْ عن صَكاتومَ سَاهْون4؟ لأن رُؤوسٌ الآياتٍ كلّها يل 
وقفيء سواءٌ انقَطَعَ المعْتى أم لم يتْمَطِعْ. 


وإذا قرأتَ: #هَوَيِلٌ لِنْمْصَلِيَ * وسَكَتٌ فسوف نفك قاتلا: كيف هذ!ا؟ 
وتَظل متَشَوَكا غاية التَشَوٌْفِ لا بِعْدَهَا وحيتئذ يكونٌ للوَفْفٍ فائدةٌ عظِيمَةٌ؛ وهي 
أن الإنسان إذا سَمِعَ مويل يِنْمُصَدت * تعجَّب وقال: لا بد أن هناك أَمْرَا ماء 
فإذا قرىئ: «الَدِنَ هُمْ عن صَلَامَِمَ سَاهُونَ4 نَزَلَتْ عليه كالماء البارد على كَبِدٍ 
الإنسان العطشان. 


.)549 أخرجه أحمد (59/1. رقم‎ )١( 


17 دروس وفتاوى من اا لحرمين الشريفين 


ومع ذلك يجورٌ الوَصْلٌّء لكر الوَمْفَ لا يعات عل فاعِلِهء فلا يقال للإنسان: 
ا ع 5 0 ا 60 
لماذا وقَفْتَّء والآيةٌ التي بَعْدها متَّصِلَةٌ ببا؟ ولكننا نقولٌ: لا بأسّء ألَسْنَا نقِفٌ في 


الفاتحة فنقولٌ ٠:‏ * أهْينا الصِرَط آلْمنمَقِمَ #[الفاتحة:1] ثم تقول +3 ضقن الزن لقت علي 
عَثرْ الْمَفْضُوب عَِلَنْهِرٌ وا الضاِنَ #[الفاحة:10]» مع أنها مضل ولكنّنا قف على كل أي 


- 


«الَدِنَ هُمْ يُركورت» الاعون:1] يُراؤونَ: أي يَعْمَلُونَ العَمَلَ ليَرَاهُم 
الناسٌ فَقَطْء أعادًا الله وإِياكُمْ مِنْ ذلِكَ. وهذه صِفَةٌ المنافِقِينَ» فالمنافِقٌ لا يَبُمُهُ ما 
نون الدء بل هم ما ينه وبينَ اخلّق: هل رآه الناس في الصفتٌ الأو أو لا؟ 
ل يفأ القرآن؟ هل َأَوْه متَحَشّعا؟ هذا هو 
الذي يقفالا جه وك الفا ينه إن هرزة لقا نالك لين اكد فى 
الآخرَةء الذي يرَابَى ي الناس في صَلاتِهِ أو صَدَقَيِهِ أو صيامِهِ أو حَجُهِ أو غير ذلك ليس 
له في الآخرّة مِنْ خلاق. 

موي ا 0 عْتَى الشركَاءِ ع عَنِ الشّرْكِ 
مَنْ عَمِلَ عَمَلّا أَْرَكَ فيه مَعي خَيرْ ي» تَرَكُنَهُ وَشِرْ ا 
لعن لمخم ووالأ ف وولدلك ارصن اميق ولحاي ساي 
طَهُرُوا قُلُوبَكُم من مُراءاةٍ الناس» وهذا أَشَدٌ ما يكون على الإنسانء فإذا صَلٌّ 
عر تفي عليه أن يُيِمَّ قرَاءمبَا وركوعَهًا وسُجِودََا وقِيامَهًا وقُعُودَمَا تمامًا 
على السََّه لكنّ المشكلّة هي تَنْقِيََ القَلْبٍ مِنَ الرّياءِ وهو ما يَعْجِرٌ عنه كثيرٌ مِنَ 
الناس إلا مَنْ شاء الله. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (79420). 
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سر مم 


ولهذا قال بعض السلّفٍ: ما جامَدْتٌ نَفْيِ على نَيِءٍ مَُامَدَتها عَلَ 
الإخلاص. فالإخخلاصٌ صَعْبٌ شديدٌ؛ فلو أنكَ رأيتٌ مَثلّا وأنتٌ تُصَلْ إنسانًا 
ينظرٌ إليكَ» فأَعْجِيْتَ بأن يراك هذا الرَّجُلُ» حتى يمدّح في صلاتكٌ. فالرياءُ آفة 
مِنَ الآفاتء وهو للعباداتٍ كالسّوسٍ يَنْحَرٌ في الحبَة يَلفُهًا. 

قوله تعالى :#الَدِينَ هُمّ يُرَآةُورت * أي: ليس لَهُمْ إلا أنْ يُرَاؤوا الناس. وربما 
نقول: «الَذِنَ هُمَ يُرمُورت * داخلةٌ في قوله: ظالَدِنَ هُمَ عن صَلَاتمَ سَاهُونَ 4 . 
الى انتم افِلُونَ عَنِ الإخلاص فِيهّاء فهُمْ يُراوُونَ الناس. 

فإذا قال قائل: أنا أَعْمَلُ العمل وأَحْمِنٌ العمل ليرَاني الناسٌء فيتَْسَوًا بي» 
فهل هذا رياءٌ أم دعوةٌ إلى الله؟ نقول له: بل أنتَ داع إلى الله. ولهذا لما صِيِعَ المنبرٌ 
لوول علندل كول صلّ عليهء يقومٌويَرْكَمُه وإذا أراد السجوة تر إلى الأرضي 
وَسَجَدَ فقال: «فَعَلْتُ هَذَا لتم 4 هذه واحدة:.والثاية: «وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتي)'" . 
وكذلك لم رَاحمَهُ الناس في المسْعَى ركب على بَعير» قال ابن عباس ربتعن : "من 
أجل أن يراه الناس ويتَآسّوَا بو" . ٠‏ 

إذن: إذا كان الإنسانٌ أَسْوَة للناس» أي كان عَانَا مَوْيُوقا عند الناس» وصَلّ 
صلاةً يَطْمَئِنَّ فيهّاء لا ليرَاهُ الناسٌ» ولا لِيتقَرّبَ إليهمْ برؤيتِهم» ولكن ليتَعلّمُوا 
منهء لم يكن هذا من الرّياءِه بل هو مِنّ الدّعْوَةِ إلى الله؛ لأن الدعْوَةً إلى الله تكونٌ 


ع عب سس 


بالمؤل:«وتكون بالفغل. ولذلك ما أَشَدَ المنؤوليّة على العُلاءِ! فالعُلماءٌ عليهم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم 
(6:5). 
(1) أخرجه أحمد 321١ /١1(‏ رقم 58141). 
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00-0 


بجوو عظيمَةٌ؛ لأن الناس يَرَوْهم أئعةَ يُفتَدَى بم فإذا أل العالِمُ بشيء مِنّ 
الشّرِيعَةٍ لم يكُنْ صَرَرُه على نفسِه؛ بل عليه وعلى غيره. 

فإذا كان العالمٌ مَنَلّا يتَسامَلُ في الصلاة في رَفْع اليديْنِء ورفُمٌ اليدَيْنِ يكون 
عند تكبيرة الإنخرامء وعنة لمن الركوع» وعنة اقيم ين لت الو هذه 
أربعة راطع و اليه 000 تكون هذه السّنّهُ في حقٌّ العالم واجِبَةٌ؛ لأن 
الاك توه «طزذزراه :الامش اررق يكلة ل كر عق الك قور ولقللتة أقر لان 
مَسْولِيةَ العُلماء عظِيمَةٌ فهمْ الّذِين يَقتَدِي بِيِمُ الناسُء فَأَحْتْ إخواني العُلماءَ» 
وحتى طَلَبَةٌ الم الراقي؛ أحتْهُم على أن يحرصُوا على تَطْبِيقٍ السّنَّةِ ما استطاعوا. 

قوله تعالى: # وبمتعون الْمَاعُونَ #* [الماعون:7] الماعون هو القَدَحٌ الذ ي ُجْعَلٌ 
ف الطعام والماء وما أشبّه ذلكٌ» وإيزأدقة الإناء» ومعنى « ويستعُونَ لْمَاعُونَ * أي : 
نمتعون: طالت: الماعوق أن:ستيرة وَالفعل 00 لل البْخْلٍ. فقد 
أت إليهمٌ الرَّجُلُ ويطلّبُ منْهُم آنيَةَ لوجودٍ ضُيُوفٍ عندَة فَيََبَونَ فهؤلاء 
عد ا و ات سيِضمَنْ أيضًا؛ لأن 


2 


تُضْمَنُ على المسَّعِيرِ» فليسٌ عليكُمْ ضَررٌ. 

025 أحَدَا طَلَّبَ منكٌ إِعارَةً الماعونء وأنت تَعْرِفٌ أنه سيّخْربُه فامئعه 
ولا تّعْطِهِ؛ِ لأن هذا ضَرَّرٌ عليكء ولا ثلامُ إذا مََعْتَّه لكن لو طلَبَ شخصٌ منك 
أن تعره الماعونّء وأنتَ تعلَمٌ أن الرجل أمِين ولا يمكنْ أن جحت فيه سين فإنه 
لا يِلٌ لكَ أن مَنَعَهُ مع استِغْنائكٌ عنْه فإنْ مَتَعْتَُ دَحَلْتَ في هذه الآية. 


وإعارةٌ الكت كذلك تكون كإعارةٍ الماعون» فلو أن إنسانًا جاءه طَالِبُ عِلّم 
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فطلب منه كِتَابًا لِيَقَرَأَهُ ويستَفِيدٌ مِنْهه فليس لكٌ أن كه وإذا فعلتَ دَحَلْتَ في 
الآيّة؛ لأنه إذا كان إناءٌ الغِدَاءِ الجسَوِيٌء وهو الماعُونُ الذي مُجِعَلٌ فيه الطعامٌ إذا 
كان مَنْعْهُ مَلْمُوما فغذاءٌ الرّوح من باب أَوْ1ّ. 

وكذلك إذا جاءَكَ رجلٌ فقال: أَعِرْن المصحفء أريدٌ أن أقْرَاً وليسٌ عِنْدي 
مُضْحَففٌ. فوجَبَ عليكٌ أن تَعِيرَةُ» لكن إذا خفتَ أن يُتْلَِهُ فلّكَ أن مَنَعَهُ وكذلك 
إذا خَفْتَ أن يَكْنْبَ عليه حَواتِيَ أو هوامسٌ؛ لأن بعض طلبةِ العِلّمٍ إذا استعار 
كتابًا مِنكَء ثم ردَّه إليكٌ. اا ا 
ل َم يُمْسِدُونَ الكِتابَ. ولا نُدَّمَّ على ذلِكَ» لأن فِعْلّهُم يُضِرٌ بالكتاب» ولا سس 
إذا كانوا طلبةٌ صخاراء وكَتَبُوا فيه ما ليس بصَحِيح. أو تيه كنبا في الفقه فته 
د عل عليه بثيء ه مِنَ الحو فكيف هذا؟! لكن تَذَّكَرَ وهو يقرأ في الفقه إعرابٌ 
بيتِ أو إعرات - ملت فكتبَهًا في كتاب الفِقَهِ فلا يُعابُ مَنْ مَنَحَهُ مِثْلَ هذاء 


جنك 5 
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قي ا سس 


تح سورة الكافرون 
سه ت- 7 


إن أشنو ره مقبدة بو ستيه وبلاونو بق درو وهو باشسن شور افيه 
ومن سَيّنَاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ مَِْهِ الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وَأَسْهَدُ 


0-0 و 


أنْ لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مُحَمَدًا عَبْدُهِ ورَسُولَّه أَرْسَلَّهُ الله 


ع2 


تَعَالَ بالهدى ودين الحنٌ» فبلّمَ الرسالةً» وأدّى الأماندء وتَصَّحَ الأَمّدّه وجَاهَدَ في 
الله حقّ جهاده. حنَّى أتاه القن فصلوات الله وَسلدمَه عَلَيّه وعل آله وأصحابه. 


ومن تَبِحَهِمْ م بإاحسان إلى يوم الدذين» َك بعل 
قوله تَعَالَ: #كُلّ 0 ] 0-0 ماو وله سر 


2 هّ 4 0 204 َر 0-208 سم صرصسم 2 لكر سا 
عنيدون مأ 54 عبد 2 57 عبد و أنسم عدون ما أعبد (5) لك 
0-7 وى وياد 

0 وله ال 
#كل يكاما ما المكييروت 4 وَقَوَلَهُ تعاللى: '#قُن هْوَ أَلّهُ حر © [الإخلاص:١]»»‏ وكان 

: 2 ل صلا » ما ادا ال الريك ع وا . 7 ؟‎ ٠. 
بهاتِينٍ السورتين في س الفجر”" وقي سنهة المغرب' 0 وكذّلك في‎ 0 0 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب اسْتِحْبَابٍ ركعتي سُنَةِ المَجْرِ وَالحَتّ‎ )١( 

عليه وَتَخْفِيفِهَ] وَالمحافظة عليه وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ أَنْ يُقْرَأفيهها. رقم (77/). 
(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيههاء رقم 


.)47١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب» 
رقم .)١1١55(‏ 
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نايك لاغ وف د وعم ليام مد الدريق 

لّ: لكل 56 عا الحكرورت 0 لا أعبد ما ما عدون ؛ قالكافرونٌ عيدو ن: 
ع باو ا 

فيقول الله ؛ لنبيّه صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله ل : #كل يكأما الككهروت 0 


سم 2 م 2مء ع رده هأرم 
أعبد ما نَمَبِدُونَ * أَى: لا أعبل الذي تعبدونة» » فأنًا تريء منه. 4 #ولا أنتم 
عَليدُونَ مآ أَعَبِدٌ * أي : الله سْبِحَلويْل. 


فإن قبل الييوا يعيلنون الأصناءً وَيَعْبدوَن الله؟ 
قلنا: د ل ل ل 
04 مَّّ 6 0 35 ' 

الشَّرك؛ فَلهّذا تفاهاء وَقَال: ولك ا نتم عَلِيِدُونَ مآ عبد 2 لا أنا عايد ما عبد 
)ولا أسْم عليدونَ مآ أَعْبِدٌ 4. 

إن قيل: إن الآياتٍ فِيها تكرارٌ. 

م - ٠‏ 3 2 - د 2 

قلنا: اخحتلف العلماءٌ في هذا التكرار على ثلاثةٍ أقوالٍ: 

ا ا ا 00 5 2 0 2 و > 

القول الأوّل: أن هذًا التكرارٌ من باب التوكيدء وأن الأمور الهامّةَ تُوَكدُ 
بالتكرار» مثل قَولهِ تعالى: لكلا سَيَعَلُونَ (8) فد كلا سيَعلُْن4 [البأ:؛-0]» وقولهُ تَحَالَ: 
# لَرَوتَ الححِيم 0 ويا عيّس الْبَقِينِ © [التكاثر:ه-/0]» فَالشَىءٌ المهمٌ 
يحسنٌ أنْ يُوْكدَ بالتّكرار. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب صفة حجة النبي يلك رقم »)١14017(‏ وابن ماجه: كتاب 

المناسكء. باب حجة رسول الله وق رقم (0701/5. 
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نه يس في الآية تكرارٌء وأنَ قَولَهُ: « لآ أَعْبدُ ما تَبدُونَ 
تفي للمعبودَاتِء (وَكة أَْرْ عَِيُونَ مآ أَمْبْدُ (2) وآ َنأ ايك مَاعبَدتمْ 4 نفيّ لكيفية 
العبادَة» كأنّه يقول: نا لا أعبدٌ الأضناءَ لني تَعبدوئهاء وأنًا لا أعبدٌ عَلى شبه 
عِبَادتكمء ولا أُمَثّل بهاء ولا أَتَشْبّه بهاء فيكون الأول باعتبار المعبود» والثّاني 
باعتبار العبادة, دق أي : : إن عِبَاديٍ ليست كَعِبَادَتَكُمْ ومَغْبودي لَيْس مَعْبودكم: وهدًا 
القولٌ جيّدٌ؛ لأنَّ فيه السّلامة من دَعْوَى التُكرار. 

القول الثالثُ: ومو قو ل شيخ الإسلام ابن تَيْوِية أنَّ الآيتينٍ الأولين» 
نفيٌ للفعلء والأآيَتِينٍ الأخوون نفيٌ للقبول 5-598 َعْنِي أنَا لا أفعل. 
لان أن اس و انيدل الل 

فالمقامٌ مَقامٌ عظيمٌ» ويجبٌ عَلِى الإنسانٍ أنْ يترا من مَعبوداتٍ المشركين: 
وأَنْ يَتبرأ من عِبادةٍ امش ركينَ» وأن يكون حلصا لله في عبادته مُتَبعَا إرسوله» ولا بد 
أن يمير دين المسلمينَ عن دين الكمارِ؛ وَلِهَدَا جاء الي عن التشبّه بهم حتّى في 
الْباسء فقَالَ النببئ عَواصَكموَاتَكمْ :من تَشَبَه بِعَوْم فهو منهُْ)"" . لأن الشد هم 
في الظّاهرِء يودي إلى ال بهم في البَاطنٍ وفي العتقيدةٍ وفي العمل. 


يب 0 


.07١7 /75( جامع البيان للطيري‎ )١( 
.)51"١( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )7( 
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أعمَالئَا مَنْ َيه الله فلا مُضِلٌ له. ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
ذلا إله رلاتابنة وَحَدة لا قَرياك لةدواشهد أن عَكَدا عنده ووشولك أزضله الله 
تَعَالَ بالهدى ودين مره بل الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَحَّ الأعد وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتَّى أتاه اليقينُ فصلواتثٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهِه وعَلَ آلِه وأصحابه. 
ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما بَعْدٌ: 
قَولهُ تَعال: لقُن هُرّ أده كد ( أذ الوسمذ (2 1 جز وَكَجٍ 
يلد 2 وَلَمُ 1 أحد 4 [الإخلاص:١-4].‏ 

هذه السورة هي إِحُدَى سُورَتي الإخلاصء فسُورتا الإخلاص هما قَولّهُ تعالى: 
#كل يتأنها الحكتفوورت 4 [الكافرون:١]»‏ وكولةٌ تعال: #فل هو آنَّهُ أحَدٌّ ©. وكان 
ال يك يقرأ باتينٍ السّورتينٍ في سُبَة الفجر ”"» وفي سن المغرب ”2 وكذَّلك في 
رَكُعتي الطّوافٍ '""» لا تَضَمّنتاه هَاتِنِ السُورَتِين من الإخلاص لله عَرَجلّ 


ومن سات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب اسْيِحْبَابٍ ركعتي سُنَةِ الفَجْرِ وَالحَتُ 
عليه وَكَْفِيفِهًا وَالمحافظة عليهما وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ أَنْ يقرأ فيهماء رقم (0777). 

(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيههاء رقم (١"ا54)::‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب» رقم .)١١75(‏ 
(') أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي كك رقم (/4017١).؛‏ وابن ماجه: كتاب 

المناسك. باب حجة رسول الله ولك رقم (0701/5. 
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وهذَه السُورةٌ لَيْمست أَعْظمَ سُورةٍ في كتاب الله» بل أعظم سُورةٍ في كتاب 
لله هِيّ الَاتحة» كا نبت ذلك عن التي عَاسَكوالتَكة: لكنّ سُورةَ الإخلاص 
تَعْدِلُ ثلث القرآنء ولكنّها لا تجزيئٌ عن القرآن؛ وَلِهذا لو كَرّرها الإنسانُ تََاتَ 
مرٍّاتِ في الصّلاة وقال: أنَا كرّزتها نَلاتَ مرّاتٍ, والمدَةٌ الوَاحدةٌ ثُلث القرآن. 
فأكون كأن قَرأتٌ القرآنَ كلّهُ. فَلا تزئهُ ذَّلكء فامُعادلةٌ لا يلم مِْهَا اقابلة في 
الإجرّاءء لكنّها تَعْدِلُ ثلث القرآنء كما تبت ذلك عن النبيٌ يكل" والخطابُ فِيها 
سول عَي كلتم والخطابٌ للرّسول خطابٌ لَه وللأمّة. 

قَولهُ: «آسّهُ أحدٌ 4 أي: مُتوحٌّد جره في ذاته وفي أسْائه وَف صفات. 
وفي أخكامه. لهُ الحكمُء وله الأمرُ ولَهُ الخلقٌ وله التَّدبي فهُوَ أَحَدٌ في كل شيء. 

َوله: «آمَهُ آاصَسمَدُ 4 الصَّمدُ يعني الكامل في صفاتد فهو صَمدٌ مُستغنٍ 
عن تيع علوقائنه كل القلايق تنتقو إلكهة ولهدا قال يعشن :العلاء فق تفسسيرها: 
الصَّمِدَ 0 الذي تَصْمُدُ إلَيِْ الخلائنٌ في حَوّائجها؛ وَلِهذا لَا يجدٌ الإنسان من يَصِمَد 
َه عندَ الحوائج إِلّا الله وهو أمرٌ مَفطورٌ عليه الإنسان» حتَّى الكافرٌ إِذَا غشيّةُ مَوحٌّ 
كالظلٍ يَدعُو الل ونّجهُ الإنسان إل الله يِل في جميع حوَائجوء ومن اله إلى اله 
في حَوائجه اتَجَامًا صَحيحًا مُظهرًا لِلافتِقَارٍ إِلَ الله موقن بقدرة الله وَإجابةٍ الله. 
فإنّ حَاجِتَهُ سَوف تُقَمَى في كلّ حال. 

لكنّ الي يَعورٌنا الصّدقٌ» إمَا أنْ يكونَ جُوءٌنا إلى الله فيه مَا فيه» أو تَصديقنا 
بوَعدِه فبه ما فبه فَيوينا حي كثين ولا فَمن كا إلى الله بصدقِ وإخلاص قَحَسْبهُ لله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل ظقْلْ هُوّ آسّهُ حر 4. رقم (0017), 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة #فل هو آنه حر 4 رقم .)81١(‏ 
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0 


0 خا" . 


التي من يليو فصول اله كل ا 2 َن يَمْتقكَ؟) قَالَ: كن حير آخز 

ومن أراد أن يَطَلِعَ على مثلٍ هذه الأحوالء فَلج إلى كتاب (الفرقان هن 1 
ولياء الرَّحَنٍ وَأَوْلياء الشَّيطانِ) لشَيّخْ الإسلام ابن َيْويَة ذكرٌ فيه آياتِ عجيبة 
جرثٌ لبعض السَّلفِ الصَّالحينَا" . ْ ْ 

ا رت ل حكين عد 4 لم يلد 
ردًا لما زعمةٌ النصازىء وَلما رَعَمِهُ اليَهودُ وَلما زعم الم ركون. 

فالتصارى كَالُوا: إن المسيخ ابن الل واليّهودٌ قانّوا: إن عْرَّيْدًا ابن الله 
وَالمشْركون قَالُوا: الملائكة بَنات الله» فَقَالَ الله تعالى: لم ير ». فهو لَمْ يَلدْ وَ 
يَتَخَذ وَلِدَا أيضًاء ما تَبنّى أحدّاء ك) قال تَعَالّ: «ما أعَحَدَ أله من ولر4 [المؤمنون:41]. 

قولهُ: #وَلَمَ يُولَدَ » هذًا وإن كان لَم يقل به أحدّء لكنْ م من أجل المقابلة 
فهو لم يَلدْ وَم يُولذء فَلا تَيءَ قَبِله عرَِملٌ فَهوَ الأوَّلُ الذي ليس قبله عيءٌ وهو 
الغنيٌ عَن كلّ أحدء فلا 4 إلى الولٍ. 


ا 


قوله: « وَلَمَْ يك لَمُ كُمُوًا عد 4 يعني لا أحدّ يُكافئُ في جميع صفاته 
وَفي جنيع أفعاله. 


))؟17/١8( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من علق سيفه بالشجر في السفر رقم‎ )١( 
.)577/( ومسلم: كتاب الفضائل. باب توكله على الله تعالى» رقم‎ 
(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لابن تيمية (ص:755).‎ 
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2 د أَعْطاهمُ الله تعالى من القَوَّةِ 0 
2 جد رع 4 


لمن أَسَدٌ ينا 459 تقال اللي : لور يوأ أك لَه الى حَلقَهُمْ هو 


[فصلت:5١]»‏ قلا أحل يكافئة. 


ثمّ انظز إلى هَوْلاءِ الّذِينَ قالُوا امن أَمَدّ مِنَا َه 4 أَمْلَكهمْ الله بألطفي 
الأشياءء بالرّيح اللطيفةق» أَرْمَ ال َل كانت تخد الواحدّ مِنْهم قيكونُ في 


السَّهاءِء ثم ينه بُ على رَأسِه وَالعياد بالله» قَصَاروا كأئّهم أعجارٌ نَخْلٍ خاوية. 


وفرعون تقول لقومو' #السن ل ملك فصي وهَكرة هر جر ين حَحَ 
ألا تْصِرُونَ :200 أ مَ أنا حير من هذا الى هو مَهِينُ ولا يَكَادُ ين # [الزخرف:1ه-07]) 
لك افه ورعوً با كان يَف ب وو لان فأصلك بالغرقي» فت بيذ أنَّ الله 
ال 31 1د بن ل لحك العلا 


ا 
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تح سورة الفلق 


و ع 5 


لو 0 1 وأشهّد 
له-2 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لك وأشهدٌ أن حَمَدَا عبد ورَسُوله أَرْسَلَهُ الله 


تَعَال بالهدى ودين اندر فبلّمَ الرسالة» وأدّى الأمانة ونَصَّحَّ م الأَعَد وجَاهَدَ في 
الله در جهاده. حتّى أتاه البقين: فصلوات الله وسَلدقة عليه وعلٌ آله وأصحابه. 


7 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء أما بعد 

هاتانٍ السورتانٍ عظيمتانٍ #قلٌ أعودٌ برب الْمَلَق 4 [الفلق:١]‏ و#قل أعوة 
يرت آلنّاس »* [الناس 1]» قال التي يكل : (مَا تَعَوَدٌ مو 0 ل ولهذًا و 
الله تَعَالَ الخطاب للعبادٍ أن يتَعَوّدُوا بي فقال: 

#قل أعودٌ بِرَبّ الْمَلَق © [الفلق: كَلِمَة (قل) فِعْلُ أمر» والمخاطبُ فيها واحِدٌ 
وال ل را وى بيت أن اقكه ره قات الال كا 
للرسول يك فِينْقسِمُ إلى ثلانَة أقسَام: 

القسم الأول: نادلت:القرينة غل أنه تخاع ين فهذا حاص بو لا يتقدَاء إن 


له ير 


غيره. مثال ذلك: فول الله يََاركَوَتا تَعال: ل : #والضحن 0 اليل | إِذا سجن ما ودّعك ريك 


(0١1١‏ أخر جه أحجد (:/ 367 رقم لا )١7‏ وأبو داود: كتاب الوتر» باب ف المعوذتين» رقم 
.)١577(‏ والنسائي: كتاب الاستعاذة» باب رقم (478 5). 
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وما فلن 4 [الضحى ١‏ *] فالخطابٌ هنا للرّسول ولك وهو خاص به. وكذلك قولٌ الله 
تعالى: أل سن لك صَدْرَكَ 00 وَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَكَ 4 [الشرح:١-؟]‏ الخطاب للتبيّ 
كه وهو خاص به. 


حي 


القسم الثاني: ما دَلّتِ القَريَةٌ فيه على الحُموم» مثالة: قولهُ تعالى: طحي 5 
إِذَا طَلْفتم طَلقثم ألِيَْآءَ مَطَلْفُوهْنَ * [الطلاق:١]‏ فهنا وجََهَ الخطات 


أوَلّا ل ا بقوله 
«يأيا ألبَىُ 4. ثم عَمَّمَ فقال: #إدًا طلقم الِيْسَكَ مَطَلْمُوهْنَ لِعِدَّحِربَ »©. فيكون هذا 
الخطاب عامًا للرسول كةو 


ل وحدذة أو 
الذِ 


_- 


القسم الثالث ما كان الخطابٌ فيه موَّجّهًا للرسول يلك وليس فيه قرينة 
تَدَل على أنه 


له ولعَيِه وهو كثيرٌ في القرآنِء مثال ذلِكَ: 2 
ألزق: تكرب بالديك 0 هدلت 


أبعت 
لفن يَدُعٌ لْسَيِيِمٌ * [لماعون:1-1]» فالخطابٌ 

موجه للرسولٍ نه لكنة جام للا م وكذلك ما نحن بصدّده كل م برت 
الْمَلق 4 فالخطات هنا للمفرد (قل). 


لكنه يراد به العموم. 
لمن » أي: أن يالك نير اشر #أعودٌ يرَبٍ الْمَلَقِ 00 مِن سر 
ما حَلَقَ * [الفلق:1-؟] إلى آخروء وقَبْلّها سورَةٌ الإخلاص ا 


ل هو أنه أحد » 


[الإخلاص:١]»‏ وبعدها سوه الناس: كَل عرد رب لاس # [الناس:١]»‏ كل هذه 


عود يرب 
الأوامرٍ من الله عل 


عودٌ يِرَبٌ الْمَلَقِ 4 
أنَهُ لَحَدٌِ 4» بل نقولٌ: الله أحذ أعودٌ برب 


وقد قال بعض الملْحِدينَ: إِنَّنَا لا نحتاحٌُ أن تُقَولٌ: #فل أ 
المَلّقَء أعوذْ برب الناس؛ لأن الله يقولٌ: قولُوا. والمقولٌ غيٌ القَوْلٍ ولكنهم يقولون 


قل أعوذ برب لاس © #فل هو 


خا - ل 
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هذا لضَلالهمُ وجَهْلِهِمْ وإلحادهم؛ لأنك إذا قُلْتَ: #كل هو أنّهُ أَحَدٌ #. و#قل 
أعودُ يرب الْمَلَقِ 4. و#قُل أعودٌ بِرَبّ أَلتّاس »» تَشْعْرٌ أن الذي أمَرَكَ بهذا هو 
الله لكن لو قلت: أعود برب الفلق» أعوذ يرك الناس. ما شَعَرت 1017 وكأنك 
لاهن حيلف الملحدون يُسَبهُونَ على الناس ولكن -والحمدٌ لله- أَذْنَى واحِدٍ 


م لهو 


من الناس يعرف أن هذا شبْهَةٌ وضَلالٌ. 

لثلْ أَعُودُ يرت لْمَكقٍ 4 (أعُودُ): أي: أعمَصِمٌ بالله مِنْ كل مَكْروه أعتَصِمْ 
بالله نهم الى ونعُمَ النّصِرُ من لاد بِجَلالِِ سد ما يَسُرٌه قال تعالى: إإرت 
لله يدايع عَنِ لين ءامنا 4 [الحج:]. 

رت تلق 4 رَبُ لفق هو الل عي لفق له مشتيان. 

الأول: قَلَقُ الصّبّح» والثاني: فَلَقُ التّوَى؛ قال الله تََوتَدَلَ في الأَوّلٍ: ل َلِقُ 
ألاصبَاح © [الأنعام:47] أي: فَلَىَ الصَّبّْحَ) وفي حديث عائشة يَلنَعَنْهَا في بَلَءِ الوحي 
لرَسولٍ الله كلِ قالث: «كَانَ أل ما بُدَِ به رَسُولُ الله ل مِنَ الوّخي الدّوْيَا 
الصَاَِه في التَوْمء نَكَانَ لأيَرَى رُؤْيَ إلا جَاءَتُ مِثْل قَلَقٍ الصبّح70". ْ 

الثاني : فلق الحث والنْوّىء قال الله تَعَال: إن آله فَالقّ لح وألتوىك » 
[الأنعام: 45] الحبوت ا ال والشّعِير َالذّرَق أما التَوّى فوثل نَوَى الَتَمِ والزيتون. 

إذن: الذي يقَيِرُ على أن يلق هذه ابه اليابسَةَ الناشِمَةَ حتى تكونّ رَرعَا هُوَ 
لله عَرَيِسَل وهذه النواة الصّلْبَة تُغْرَسُ في الأزضء فيخْرِحٌ الله مِنْها تخلاء وهذا 
لا يَسْتَطِيعُهُ إلا الله عَرَقِلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم (9) 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم .)1١(‏ 
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ولهذا جاءَ في الحديث العَديِيٌ : (وَمَنْ أَظْلَمْ من ذَهَبَ يلق كَخَلْقِي 
تَلِيَحْلْقَوا حَبَهٌ أو لِيَخُلْقُوا ب م0 
ولو كان صَغِيرًا؟! يقولٌ الله عَبَوِجَلٌ :فاتك ليح دعوت من ذون الله أن ُلهأ 
ذبأابا ولو أبتمعوأ لَه ب لو كل نا تيد فز كوف اله طرك بت اناك 
دكاتا وهو مِنْ أهونٍ الحجيوانات أو الحَشّرات» لما استطاعوا. 

إذن: فْرَب المَلَتٍ هو الله والمَلَقٌ فيها قولان: فالِقٌ الإصباح» وفالِقٌ الحبٌّ 
والنْوّى. 

ين سر مَا خَلَقَ 4 [الفلق:؟] كَلِمَةٌ (ما) اسم مَوصولٌ» والاسمٌ الموصولٌ 
يُفِيدٌ العموم» أي: من شَرٌ كلّ المخلوقاتء وأولُ ما يدْخْلٌ في ذلِكَ تَفْسْهُ وفي حديثٍ 
خطبّة عبد الله بن مسعود التي عَلَّمَهَا له الرسولٌ ل قال: ١تَعُودُ‏ بالله مِنْ شرُورٍ 
أَنْفسَِا2 9 اول 07 في قولِكَ # مِن سَرَ ما حَلَقَ 4 [الفلق:١]‏ نَْسَكٌ. فتَفسّكٌ 
فيها شَرٌء واستمع إلى قولٍ الله تعالى: 9و ا أب مِى إن اتنس لَأمَاَة يألشيه لا 
ًا يحم رَق4 [بوسف:7ه] غير نَفْسٍ الشياطينء فالسَّيَاطِينٌ كلّها كَدٌّ تُسَلذْ على 
الإنسانٍ وتَصُدَّهُ عن سبيل اللهء كا قال الله تعالى: «|؟ 0 
نكم الْعدوءَ وَالَعْضَآ في ار والْمَِرٍ وَيَصِدَّم عن و أله وعَنِ الصّلََ هَهِل أنم منتبونَ # 
[المائدة:41]» وفي الإنس شَياطِينُ قال تَعَالَ: «سَّمَنِينَ الإ وَالْجِنّ يوج بَعَصُهُمْ 


1 
بن 


ِل بَعَضٍ يحرف الْقولٍ غورا » [الأنعام:11] وهم شِرارٌ حَلْقٍ الله» ومن أعداء الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (09461). 
(؟) أخرجه النسائي: كتاب الجمعة؛ باب كيفية الخطبة» رقم »)١5٠5(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح 
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تاعسوت ماو و ا ا 1 ا 


عَرَجرّ واسبّمِعْ إلى قول الله تعالى في الكُمَارِ: «وَبوأ لو تَكفْرُوتَ كما كفروأ سسَكونونَ 
#2 [النساء:89]» #وودواً لو مَكفرونَ # الس اه رمن لمر يت ولك 
هم اللامريك * [التوبة:*7]» فبئو أدَمَ فيهم تُ وفيهم 0 وفيهم 00 
وفيهم من يُصِيبُ النَاسٌ بِعينهِه وفيهم من يَنِيٍ بالرَّجُلٍ إلى أقاريه وأصحايد» ويقول: 
هذا رجل ليس فيه خيدٌ هذا رجل فيه كَذَا وكَذًا. وفيهم من يني بعباد الله إلى الأمراء 
والسَّلاطِينِء كمَنْ وَشَّى بالإمام أحمدٌ بنٍ حَمَلٍ حتى حُبِسٌ» ومَنْ وشّى بشيخ 

الإسلام ابن تيميد وأولئكَ هم شِرَارٌ الخلَق» هكذا فإن الإنس فيهم شَّر. 
هناك أيضًا سد في غير ذَّوِي الإرادةٍ والشُعورء فهناك رياحٌ عاصفَة تُدَمُرُ 
شالك كررها وخند 


. > ست هده 5 0 رعو © > ه ا وس دع مادعا . >) مهاس 9 6-7 
مَا فيهاء وخر مَا أزسلت به. وَأَعَودْ بك مِنْ شر هَاء وَشْرٌّ مَا فِيهاء وَسْرٌ ما أزرسلت 


ولهذا ينْبَغي للإنسانٍ إذا عَصَمّتٍِ الريحٌ أن يقول: «اللهمّ إني 


ص 


1 ع كج يه 2 ف : 8 1 ك2 22 د 
كذلك أيضًا في الزلازلٍ شَرٌء كل هذا مِنْ مخلوقات الله. فكَلِمَة # من سْر 
ما حَلََ © اعلم أنها شامِلّة عامّة لكل ذِي شَّرٌء سواءً كان بإرادة أم بغير إرادةٍ. 
س2 زد * سد ذه آ#ه ل ره و 01 0 
# ومن شْرٍ غاسقٍ إِذَا وَقَبَ * [الفلق:”] العاشة: هو الليل» ىا قال الله 
تعالى: « أَقِوِ ألصّلَرةَ ِدُلُوكٍِ ألقَّمْس إِ عَسَقٍ الل # [الإسراء:008» وإنَّا نَصَّ الله عليه 
اء إأ. - 0 5 ّ. 24 ا ع و2 7 1-7 5 . 5 
إلية ا ا تا 4200 4 #سج> ادس مصجرسة كه 
حتى الأوجاعٌ في المرَصَى تشتّد في الليلٍ أكثرٌ مِنَ النهار» فبهذا أَمَرَنَا الله عَرَبْجَلّ أن 
نستَعِيدٌ به مِنْ شَرٌ غاسق إِذَا وقَبْء و(وقب) أي: دَحَلَ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر. 
رقم (898). 
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بلسو رك اكوب لكر رزير نا الاك 3 
تََائََه وهي التي تَنْقْتُ في العُقّدِه وهي الساحِرّةٌ؛ فالساحرٌ ره تعفد عقذاء وتلق 
عليه كذ و رأ وا حدم لاطي كلك قد وات ع 0 
سَحَرَيْهُ. وقوله «النَتَّدحتِ 4 قد يكوث المرادُ مِنْهُ: النّساءٌ التّقَائاتٌ» وقد يكون 
المراد مِنْهُ: الأتفسٌ التَمَانَاتٌ. . ولكِنّ القولّ الراجح اجحّ: الأنفسٌ التمَائات؛ لأنّها أَعمء 
يدل فيها الوّجالُ والناءٌ؛ لأن السحَرَّةً قد يكونُونَ رجالا أو نِسَاءً. 

الي ل 000 
العمل نَسْتَعِينْ بالشياطِين على المسشحورء فيصاب. إما في عَقَله وإما في بِذَنه 
55707 ادن لطي وار دار لان 
00 ايو سي 
العطف؛ يَسْحَرُ ا أقرب الناس إليهء استّمِعْ إلى قولٍ الله تعالى: لفِتَعَلمُو 
مِنَهُمَا ما يروك يده بَيْنَ ْم وَرَوْيِوء 4 [البقرة:01٠]»‏ والعلاقة بين الرَّوجَيْنِ 
مِنْ أقوّى العلاقاتء ى! قال تعالى: #وَحَعَلَ يكم 4 0 
مسلا تور صالخا نز قبي ودر قو زاكع ست بل لخر 0 


32 


وَمَا هم بِصَأارَنَ بهو من لحر إلا بِإِدْنٍ اله » [البقرة:؟220» فالسّحرٌ سَبَبٌ 


سا 


للضَّرَّرِء لكِنَّ وراءً السّبب ب خالِقٌ قادرٌ على إبطالٍ هذا السَّحْرٍ. 


رهنالك يسئرٌ بدون نشي بائوية تمع من * هُنَا ومن هناك» ثم تُوضَعٌ في 
فكاق قا اث 7 مها المسحور. والآية قد ذَكَرَتْ أشدّ أنواع السحرء وهو سِحر 
النَْثِهِ لأن هذا هو سِحْرٌ الشياطينء والعْلاء يَمَهُمَنَه قالُو |: إن الساحرٌ الذي 


دروس التفسير( سورة الفلق ) 1 


يَنْعْتُْ في العْقَدِ يكُفْرٌ ويُقئَلُ اللهم إلا إذا تاب تَوْبَدَ تصُوحَاء وعَلِمْمَا أنه صادٍ دِقٌ في 
وده إن الله تعالى يمر اذوب جِيمً. 

القِسْمُ الثاني مِنَ السَّحَرَةِ: من لا يَصِلٌ سحْرةٌ إلى الكُفْرِء ولكنه يِب أن 
يُقَعَلَ حَذَا؛ لأنه مفسدٌّ في الأزضء مُعْتَدِ على عباد الله» فيجبٌُ قتْلّهُ لكن إذا ناب 
قبل أن يُقَدَرَ عليه تاب إلى الله ورجُمَ وأبطّلٌ السَّحْرٌ الذي كان قد عَمَدَهُ لئاس 
فإنه حينئذٍ لا يُفْتَلُ على القولٍ الراجح» وإن كان بع العلماء يقولٌ: إن الساحِرٌ 
ل 5 ولكِنَّ الصحيحٌ أنه إذا تاب فَلَدَيْنا 
لعو ندل هل انك عن ناك قات انل ماه 

قوله تعالى: #ورمن ارد ِذَا حَسَدَ #* [الفلق:5] الحاسد: هو العائ تن 
الذي يغْبطٌ الناس عَل ما أ: كاك عاو إناراى تحصاله المي وم 
أو بالصّحَّةَ أو بالوّده حسدَهٌ» وهي نفسٌ شِريرَة تكرّهُ الخيرٌ للخَلْقء فِيَخرُحٌ من 
هذه التَمْسٍ الشْرّيرَةٍ قوّةٌ معنَوِيةٌ نُصِيبُ مَنْ أصابئة. 

بعضُ الناس -لا أقولٌ: أكثرٌ الناس والحمدٌ لله- يكونٌ حاسدًاء يَغِْطٌ الناس 
على نِعْمَةِ الله» فإذا رَأى ما يُعْجِبّهِ فز قَلبّهِ كالدْقَع» فإذا صَارَ كذلكَ أصاب مَنْ م 


رع 


وَجّه إليه. 


ودواء العينٍ أمرانٍ : دواع سابق» ودواء لاحن الدواء ضاق أن يقال للعائن: 
إذا رأيتَ ما يُعْجِبُكَ فقل: بارَكَ الله عليكَ. فإذا قال العائن هذا فإنه بإِذنٍ الله لن 
يُصِيب أحَدًا بعَنهِه ولهذا كان بعض الطَيِينَ من أهل العَيْنِ كان كلّا مسَّى في السوق 


ل 0 


ورأى ما يعجبة قال: تبارك الله» تبارك الله» بارك الله عَلَيْكَ. حتى لا يصيبَ أحذا 
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بِعَيْيِهه وهذا دواءٌ سابقٌ يكون من العائن تَفْسِهِ. 

أما الدَّواءُ اللاحِنٌ: إذا عُلِمَ العائنُ طَلِبَ منه أن يَتَوَضَّاً وضوء الصَّلاةِ 
يفيل وجْهَهُ ويديه إلى الرْقَمَينِ ويغسلٌ رِجليه وما تنائرٌ مِنَ الماءِ يَجْعَلُ في إناي» 
ويُعْطَى للمصاب يَثْرَبٌ منْهٌ ويَصُبٌ على رأسِهِ وظهره فَيُشْقَّى بِإِذنٍ الله فورًا. 
وقِصّصٌ العائنينَ كثيرَةٌ جذّاء نسمّعْها سَابِقَا ولاحِقَاء وهي حقِيقَةٌ واقِعَةٌ» لكن إذا 
استَعَذْتَ برَبٌ الفَلَق من شر ما حَلَقّ» ومن شَّرٌ غاسقٍ إذا وقَبَء ومن شَّرٌ النقَائاتٍ 
في العْقَدِه ومن شَّرٌ حاسِدٍ إذا حَسَدَ إذا استَعَذْتَ به بِقَلَْبِ مُوقِن مؤمن؛ بأنه 
سيدقع عنْكٌ هذاء فإن الله تعالى سيّدقعة. 

لكِنَّ مُصِيَا أن كثيرًا من الناس يقرؤون الحَونِه لا على سبل البَقِينِ لكن 
على سَبِيلِ التَجْرِبَِ» يقول: سأنظر هل تَنْمَعٌ قراءَتها أو لا؟ فهذا ليس عندَهُ يقينٌ 
ولا إِيِانَء فلا تَتْمَعُّه المعوذتان ولا غيثهُمًا. 


سك 5 
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قي ل ال سس 


تح سورة الناس 
١‏ 


- 


5-2-2 


اجر 


د ا لي .2 ىم 6.26 0 3 0 

إن الْحَمَدَ لله؛ تحمّد وستعيئه» ونَُسْتَعْفْرَه) ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 

ا عر ع2 م © سه ع ا :9 50 7 82 
ومن سَيَاتٍ أَعََلِنَاء مَنْ يبْدِهِ الله فلا مُضْل له. ومَنْ يَضْلِل فلا هادي له» وأشهد 


ود م 


ع0 ل س اام مود اع ابرع رمي رو م ىر دود رى 
أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسولهء أرسّله الله 
عر و 0 - عو د ا م 

تعالى بالهدى ودين الحق. فبلغ الرسالة. وادى الآمانة» ونصح الآامة وجاهد 2 
الله حقٌّ جهاده؛ حنَّى أتاه اليقينٌء فصلواتٌ الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعَلَ آله وأصحابه. 


2 روير 


ومن تَبَِهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمَا بَعْدٌ: 

قال الله تَعَالَ: مهُلٌ أَعُودُ َرَت لاس © [الناس:1] لثُلٌ 4 فِعْلٌ مر الآمِرُ هو 
الله والمأمود هما كل الناس» قَهِي للحُمومء فإن كان الخطابٌ لواحِدٍ فالمراد به لحمو 
أي: قل أيها الإنسان: أعودٌ بربٌ الناسء مَلِكِ الناس... إلخ. ولغود بمَعْتَى : 
عنصم «بِرَب الئاس » هو الله عَيَِجَل وإنما قال سْبِحَلَُوَكاَ: يرب آلتّاين » 
لأنَّ الناس فيه شد كني وَالَّذِي يمْلِكُهُم هو الله سْبِحَاةويدَالَ؛ ولهذا قال بَعْدَهَا: 
« مَ ف لياس * [الناس:؟] أي: ذِي الُْلْكِ والسُّلْطانٍ والسيطرق فهو رَيُجُم الذي 
خَلقَهُم وَأَوْجَدَهُم مِنّ العَدّم وهو رَمُيُم الذي أُمَدَّهُم بها تكون به الحياةٌ مِنْ طعام 
وشراب وهواء وق ات وفر لقنا فرك قر اذى اله الل ال لطا والسيطلرة 
فلا أحدٌ لَهُ الك التامٌّ إلا الله يبردَويعالَ. 


لهو لياس » الناس:"] أي: مَعْبُودٍ الناس» ف(إله) بِمَعْتَى معبودء أما كونة 
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207 0 6 8 ع اوه اس ]ايل 3 1 5 
رَبَ الناسٍ فهذا واضِحٌ. ولا أحد يُنكر رُبُوبِيّةِ الله حتى المشركون إذا سَيْلوا: مَنْ 
رَت السَّمَوَاتِ والأرض؟ فسقولون؟ الله. ون ينكروه وكونّه مَلكَا أيضًا 
لا ينَكَرٌ؛ِ لأن كل إنسانٍ يعلّمُ أنه لا يستَطِيعٌ أن يذْقَمَ ما أرادَ الله» ولا أن يُوجِدَ ما 


فظإِلهٍ ألتّاس » أي: معبودٍ الناسء ولكِنْ ليس الناس كلهم يعبّدُون 
لله فمنهم من يَعْبدٌ الأصنام» ومنهم من يَحْبُدُ الأشجارء ومنهم مَن يَعْبْدٌ الشمسّ» 
ومنهم من يَعْبد القَمَر ومنهم من يَعْبّدٌ البق وكله أشياءٌ غريبةٌ» إذا طالَعَ الإنسان 
ب ال والتّكلٍ عب من عُقول بي آده. كيف قعل إلى هذه الحاله؟! 

قبل بَعْنَةِ النبيّ يك الذي بَعَنَهُ الله رحمة للعبادٍء كان العَرَبُ يَعْحِن الواحدٌ 
منهم التَّمْرَ على صورَّة معْبُودٍء ويركَمٌ له ويسجُدٌء وإذا جاع أَكَلَهُ سبحان الله! 
رَبِّ يُؤْكَلٌ! ذلك مِنّ السَّمَهِ؛ِ ولهذا قالّ الله تعالى: #وَمن يَرصَرِف عَن مَلَهَ رهم » 
وهي التوحيد #إِلّا مَن سَفْهَ تَْسَهُمك [البقرة:10]. وهناك غرائبٌ كثيرة تُذْكَرُ عنهم 
فكانوا يقولونَ: إن الإنسانّ إذا تَرَلَ أزضًاء وأراد أن يَطْبّحَ أتى بأربَعةٍ أحجارء 
فيرّى أَحْسَّنها في نظرو. فِيجِعَلَّهُ معبُودًا يَعْبْدَه وثلاثة يَنْصِبّها للقِذْرء سبحان الله! 
أحجارٌ التَقَطّها مِنَ الأرضء يِجْعَلُ أحدَمًا لها والثلاة يسْتَخْدِمُها في الإيقَادِ! 

على كلّ حال نقولٌ: إن الله عَرَوِجَنٌ هو إِلَهُ الناس حََاء أما جميعٌ المغبوداتٍ 
التي يََلّهُ لها مَنْ يعبُّدُها فَهِي باطِلَةٌ والدليل قولّهُ تعالى: « دَلِلك يأك أله هُوَ 
1 


ََ 4 . ل ماس ا كر 9 _. 
الْحَقّ وأنى ما يسنغورت من دوندء هو البِنْطِلٌ # [الحج:77]» وآيّة أخرّى في سورة 


- 
َ“- 2لا الرلم ممح سبو 


فمان: <دَيِكَ أن لله هو لحن ولد ما يعد من دوز البتيلل وَأ لَه هو المع 
الحكبر # القمان: .]1٠١‏ 
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كَلِمَةٌ التوحيدٍ هي: لا إِلَهَ إلا الله. وب (لا) النافية للجنْس هنا مُقَدّرٌِ لأن 
خَبرَهَا ا يجوز أن يكون مَعْرِفَة على رَأَي البَصْرِيّنَ» ولقطا الجلالة هو أعرّفٌ 
المعارفيء فيكونٌُ مُمَدَّرَا والتقدير: لا إِلَه حقٌّ إلا الله. فتكونٌ ألُوهِيّهُ الله حَمَاء وألوهية 
من سواه باطِلَة أما تَقْدِيرٌ (لا إِلَهَ بِحَقّ إلا الله) فلا شَك أنه تقديرٌ أوضَحٌ جدَّاء 


. برع 


لكن عند التأمّل تَجدٌ أنه ينْبَى أن يكون التقديد: لا إِلَّهَ حَقٌ إلا الله. 


قوله تعالى:# مَلِلقٍ الئاس 25 إِله لياس * [الناس:7-"] وقوله 
«اليَاس » هنا عَامٌ أريدٌ به الْخَاصٌ؛ لأن بعضّ البكّر لا يِجعَلَ الله إلهّاء وقد قالَتْ 
ريش للرسولٍ عَك اتج 12ت: « َجَمَلَالآيَة إلا ونرًا 4 [ص:ه] والاسيَفْهامٌ هنا 
للإنكارٍ والتَّعَجَّبء ثم قالُوا: «إنّ مَدَا» أي: جَعْلَ الآَلِمَةِ إلهًا واحِدًا طلَدَدَءٌ 
ياب * [ص:ه]. والله إن النَّىْءَ العْجَابَ أن تَجعَلّ الآلهةً متَعَدََّة أما أن مجْعَلَ ها 
واحذدًا فهُوَ الشىءٌ الصّواتٌ. 

وقال فرعونٌ أيضا لقومد: «يَتأيّها لما يدت لَحكُم ين لدو عرف » 
[القصص:8]. وهو في ادّعايِهِ هذا كاذِبٌ» فهو نفسّه يعْلّمُ أن هناك إِهَا سواةٌ» والدليل 
على هذا قولهُ تعالل: «وحَحَدُوأ يها وَآسَِْقَتهَآ مجح ظُلْما وَعُْع 4 [النمل:18١]»‏ وقال لَهُ 


ره م 
م - 


4س سم الس صم 0 
أنزل هلؤلاء إلا رب ١‏ 


موسّى عدوا ص2 خَاطِبَةُ: «لْقَدٌ عَلمَتَ مآ 2 
َالْرضٍ بَصَِرَ وَإِيِّ لَأَظْنكَ ينِرْعَوَت مَنْبُورا 4 [الإسراء:؟١55‏ يخاطِبة ولكِن 
فرعونً لَمْ يَقَلُ: لم أَعْلَّمْ. وليس عاجرًا عَنِ القَولِ؛ لأنَّه في المناظرَةٍ التي وَقَعَتْ 
ينه وبينَ موسّى في سورة الشّعراءِ صَدَحَ؛ لكنّه في الثانية عجر لما قال: « وَلَ لد 


ع تَ مآ أَرَلَ كول إلا رب أَلسَّمْوتِ ارط بصَابِرَ # [الإسراء:7١٠]»‏ فى| استطاعَ أن 
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ير فين بهذا أن الذين يُنكِرُونَ ألوجيّة الله عَرِيلٌ على خط عظبي» فهُو نحل ةو 
الإله وحذه. ْ 

ولهذا جاءتٌ هذه الكلِمَةٌ العظيمةٌ (لا إله إلا الله) مُكَرّرَةَ في القرآنٍ العظيم» 
قال الله يَكَوَمَلَ: « مهد أمَه أنَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْمَكَيَكَدُ وأولُوا اليل يما بالْقَسْطٍ * 
[آل عمران:18] أي: حال كونه قامًا بِالقِسْطِء أي: بالعَدل. ثم أكَدَ هذًا بقوله: 
«لا إِله إلا هوَالْعَيرٌ اليم * [آل عمران:18]» أسألٌ لله أن يْعَلَنِي وَإِياكُمْ مِنْ أهل 


- 


سس صم سي مر 


الم الذين شَهِدٌوا أن لا إله إلا الله» ى) أخير رَنَا َيل «١‏ سهد أله َه له لَه 
ِلَّا هُوَ وَالْمَكَهِكَهُ وأوُوا الول 4» وهذه والله مَزِيّةٌ وفضيلة للعُلاءِ لا يعادِهًا شيء؛ أن 
000 1 > مه سنس ساسا ه 0 ويه . . ا 
الله جَعَلَهُم هم الشهداء على وحدَانييِهِ تباَدَويكَاكَ ولو لم يكن مِنْ تَرَغِيب في العلم 
إلا هذه الآية لكان كافيًا. 
ع 0٠‏ جٍِ ١ ٠‏ 2 5 3 

والمرادٌ بأهل العِلّم هنا هُمْ أُولُو العِلّم بالله وشَرْعِهِ وأحكام وكا رأيتَ 
مَدْحَا للعِلّم في القرآن والسَّنْةِ فإن) المرادُ به العِلْمُ الشرعِيٌ أبدّاء والمرادُ بالعِلّم 
لكَرْعِيُ: الل بل وباحكايو ويأقعاه. 


و مر 


5 سا واس د 

قوله تعالى:# من سر الوسُواس الخنّاس # [الناس:4] والوسُواس هنا صفة 
3 رده مس 5 7 7 ع 192 فد 

وليسيت مَضَْدَر الالآن المصدر لا يوضت :أنه خداس» إذن لضفه فالو سوس 
ا ا 00 

هو الشيطان. #بوسوس ف صَدُورٍ آلتاسس * االناس:5] ويلقي 2 صَدورهمٌ 

2 سَّ ٠0 ١‏ 1 و ع ٍُ 2 2 

الشبّهاتٍِ والشهوات. فبالشبهات ينكِرٌ الإنسان الأخبارٌ ويّشك فيهًا. 

: ا 0 5 ع 0 1 

ولهذا يأق الشيطان للإنسانٍ يشككه في اليوم الآخرء يأتيه ويَوَسوسٌ في 


ل هر ُْ 7 5 ٠.‏ ا 5 ا ا 0 1 
سارو ام تع اندر 4013ل مح اهديا الإنطان فقول تن خلا 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) رقف 


فيقول: حََلَقَهُ الله. فيقول: مَنْ حَلّقّ السَّماءَ؟ فيقولٌ: الله. وهكذا: مَنْ خلقٌ الأرض؟ 
1 اه َو م2 تآ بز ٠. ٠.‏ 0 0 

من حَلَقّ الهواء؟ مَنْ حَلَّ السّمْسَ؟ من حََلَقٌّ القَمَرَ؟ فتكون إجابته: الله. فيقول 

و 0 ِ 2 
الشيطان: مَن َلَقٌ الله؟ وعندئذٍ ماذا يجبٌُ على الإنسانٍ أن يفعل؟ 

الحل عند النبيّ يك الذي أعطاه الله طبّ القلوب والنفوس والأبدانٍ. 
فأعلمنا ماذا نصنع» فقال: «قَلْيَسْتَعِل بالله. وَلْييته'". فَأمَرَنَا, بِدَوَاءَيْنَ: دواءِ لا طَاقة 
لاف و وا لا يعاق : 

أما الدواءٌ الذي لا طاقَةَ لما بوه وهو دفمٌ الشيطانء فهذا أمرٌ لا تَسْتَطِيعْه 
إن يقير عليه الف ولهذا قال: «كلْيسْعودُ باله». 

وأما الدواء الذي نستطيعه فقوله: «وَلْييو)» أي: ولْيُْرض عن هذا الوَسُْواس» 
ولأ يتقث إليفة فاته ارق 6فإذا جاءك الشيطان يوشو الل هناد مق تخلى 
الله؟ فعليك أن تستَعِيدٌَ بالله» وتنتّهى» وتَعْرضَ عن هذاء وتَنْصَرفَ إلى أعمالِكَ» 
ولا تَبْتَمَّ وهذا وَسواسٌ عظيةٌ» وهذه مِنَّ الشبهات. 

ب مت سَّ .6 3 

التو الناي نا عله الإنسان ف قا من الدهوالكهتوليت اعري بالدهوات 
شَهْوَةَ النساءء بل ما تَشْتَهِيه النمسُ مما يحالف أمر الله فإن الله حَرَّمَ مثلا على الإنسانٍ 
ادبا ولك فجد إَسانا يقل الثثافية مش لخة لخد والمخط ١‏ ولشرفى أن رد 
أراد أن يُوّسّسٌ مَضُنَعَا وهو فقينٌ فجاء إلى البنكِ» وطلّب منهُمْ مليونَ ريالٍ بمليونٍ 
ومئة ألف؟ ختى يوْسس المصنع» فتأسيسٌ المصنع فيه فائدة ينتفع المؤسس» وينتفع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم (فتضفرةة ومسلم: كتاب 
الإيان. باب الوسوسة في الإويهان» رقم(514١).‏ 
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له له ل 5 5 
الناس» وكذلك البنكُ الذي أَََدَّ الرَبَا استفادّ مئةَ ألفي. فيقول: كيف يكون هذا 
حَرَامًا؟ ولكنها شَهُوَةٌ وهو يعرفٌ أنه حَرامٌ حَرَّمَهُ الله» لكنه يريد المالّ مِنْ أجل 
الفائدةٍ الرَبويّة. 

والفائدة ابي عنيارة ولسف بفائدة؛ ولذلك أحسن ما ول في فوائدٍ 
الرَّا: إخها زِيادَةٌ ربَويةٌ ولا نُسَمِهَا فائدَة وإلا كنا تابعينَ لهؤلاءِ الذين يتهاوَتُونَ 
في الرّبّاه والدليل على أنه لا يُسَمَّى فائدَةً قو الرسول: «قَمَنْ زَّافَ أو اسْتَرَاكَ فَقَدْ 


ص 
4 


أَرْبَى »7 فِتَسْدِيَتُها فائدةً رُيَّا جَعَلَتْ من يسْمَعٌ ذلك أن يقول: ليس فيها صَرَّرٌ 


هه 


فكلنا يطلب الفاتدة. لكن ُسَمْيهَا زيادَةً ربَوية. 

فهذه شَّهْوَة فكل إنسانٍ يرْعَبٌ أن يسنَدِينَ بالرّبًا حتى تسيرَ أمورة؛ هذه 
أيضًا مِنَّ الوَسَاوسِء ولهذا قال الذين يتعاملونٌ بالرّبًا: هتما ابيع يكل اربوا 4 
[البقرة:070] أي: لا فَرْقٌ بيههاء فاقوا البيمَ بالرّبَا وكان عليهم أن يقولوا: إِنَّا 
الرَّبَا مل البَْع» لكنهم قالُوا: لاء الأصل هو الرّبَاء والبيحٌ مثل الرَيَا. فأبطَلٌ الله هذا 
القول وقال: جارك له ألْبَهِمَ وحَرَّم الَأ © [البقرة:7076؟]. 

وهنا أمرٌ ذو صِلَّةَه بمناسبّة الآية» لا يصِحٌ أن تَصِلَ الآية فنة 
اعد كلمن التق يكل ريا ولعل آنه التقم ور اتا 4 فقد ينه | 
يكونّ قول: «وَآَلٌ لَه اليم وَحَرَمَ ليزأ 4 من قولهم؛ لهذا نَقِفْ 


تَمَا ايع مل ليذ انتهَى كلامهُم» ثم قال الله: وَل أنه انيع وَحَرم الا 4 
ردًا على قولهم. 


.)١585( أخرجه مسلم: كتاب اسَافَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 
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دروس التفسبر( سورة الناس ) 26ت 


َالوَسُواسٌ وصفٌ وليس بِمَصْدَرِء والدليلٌ قوله: سس 4» وهذا 
الورّسواس يوَسُوس في صدور الناس بأَمْرَيْنِ أحدهما: ليهات والثاني: 
بالشّهواتء ولا يرادُ بالشَّهواتِ هنا شهوةٌ الشّساءء بل المراد: كل ما تَهْتَهِيه الَفْسُ 
ما يالف الشرْع» فهو داخل في قولِئًا إنه يوسوسٌُ في صّدورٍ النّاسِ بالشّهواتِ. 

«الحَّاسن4» هو: الرَّجَاعُ مِنْ حَنّسَ الشيءٌ إذا جع ومنه قولّهُ تعالى: 
0 قم فس (0 الجوار الك » [التكوير:4]17-15 فالشيطانٌ إذا ذُكِرَ الله عَبَوَجلٌ 
تنس وَل وتقاعسٌء ولذالك إذا َع ادا للصلاة أذ وله شاط من فدوها 
يل" فهو حَنَاسٌ!؛ لأنه ينس إذا ذْكِرَ الله عَرَوجَلّ. 

وعلى هذا قَفِي الآيّة إشارةٌ إلى أن الإنسانَ إذا أصيبَ بِمِثْلٍ هِذِهِ الوَساوسِ 
فليَذْكْر الله يجن حتى يذْهَبَ الشيطان وعَيْرَبَ مِنْهُ. 

«ألَزِى : و سوس فب صَدُور ألنَّاس * [الناس:ه] أي : يُلْقِّي الوسُوسَة في 
صَدور اناسء الهايو اححل الانسان لوسر وَسَةَ؛ِ لأنها بغير اختياره؛ إلا إذا رَكَنَ 
إليها وَاعتَّقَدَمَاء ولهدًا لو أن إنسانًا أصيبت بَ بِوَسْوَسَةٍ في ذاتٍ الله عَرَوَجَلَّ ' ثم أقَلّعَ 
وأَعْرّضء وفَعَلَ ما أَمَرَ به الرسولٌ عََداصَكجْوتَكة من الانتهاء» فإن ذلك لا يَضُدهُ؛ 
حتى لو كان أعظمَ شيء. 

قال الصحابَة يََزِيَمَن: يا رسول الله. إِنََا جد في قُلوينَا -أو قالوا: في 
نُفُوسًا- ما يِب أحَدْنا أَنْ كير مِنَ السَّماءِ ولا يتَكَلَّمَ بِ. قال: «وَجَذْتُمْ ذلِكَ؟) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (50): ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم (0789). 
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قالو :5 َعَمْ. قال: «ذَّاكَ صَريح م الإيئان»"". 

يقول العلماءٌ: رك خض اه السيطاك لازلقي حل هزه متاو [8/١‏ لكان 
الإيمان قَوِيّاهِ كي يُمْتَحَنٌ المرء: هل يَرْكَنُ لهذه الوّساوس أم يمرْكُها بالاستعادّة بالله 
مِنَ الشيطانٍ الرَّحِيم والإعراض؟ لكن مَنْ كان إِيِانهُ ضَعِيفًا أو مَفْقَودًا فالشيطان 
كك أنته فنة» ولا وسوس له. 

ونحن نضربٌ لذلكٌ مَتَلَا: إذا أقْبَلَ رجلٌ شجاعٌ عليكٌ بالسَّيْفه ألستّ 
تَسْتَعِدَ لَهُ؟ أما اميت فلا تهابةُ أصلًا. فالقلبٌ الَّذِي لا خيرَ فيه لا يَعْبَرِيهِ الوسواسٌ 
فيا يتعلّق بذات الله عل 

قالوا لابن عباسء أو ابنٍ مسعود: إِنْ اليهود يقولون: تَحْنٌ لا يُوْسَوسٌ لنَا 
واستا وسار اق ار را رامو 
تعالى: # وَمَن يَبْتَعْ ْرَ انلع ويا هآن يِقْبَلَ نه [آل عمران:185]» ة فَهُمْ يدَخَلُونَ 
في صَلاتهِمُ» والشيطان لم يد يتَعَرض لهم. فقال ابن عباس أو ابنُ مسعود: : وما يصع 
الشيطانٌ كلت تحرب0"!؟! 

0> راك .ا .ومد# ع ع‎ - 4 ٠ 

وهذا صحيح, فلو جئتّ إلى بيتٍ متَهَدم فلا يقل أن نأتّ إليه لنْهُدِمَه» لكن 
يصِحّ هذا مم البيوث العامِرّة ولذلك لا يأتي الشيطان إلى القلَْبٍ الرب. 
ولا يَتَعَرّضٍ له؛ لأنه قد انتهى منه. 

: 5 00 00 - #ء 6 

هذا معنى قولٍ الرسول عَِلْتَواصَكوْوَاتَم حين شكا إليه الصحابة أنهم يجدون 
ف تفوسهة هده الوساوس: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (508/75717) عن بعض السلف. 


دروس التفسير( سورة الناس ) يفف 


وقوله: <َالَزى بو وَسُوس ف صَدُور الككابيس » عَرَ بالصَدورء والمراد 
القلوبٌء لكنه عبّرٌ بالمجلٌ عن الحالٌ» قي عر المدركة والكال هو تلوت 
والدليل على أن القَلْبَ في الصَّدْر قولٌ الله يج لكَإيبا لا نس الابصدر وللكن 
حي لقا َعلو بلق في الصّدُور > [الحج ]1 

#مري الْجِمَّة وألنّاس © [الناس:1] يقال: : جُنةٌ وجَنَةُ وحن مل الجيم» ٠‏ فاكة 
ما يُتَقَى بده انه البستانٌ والحنّةُ ما يجيد عن الأعين» أئ: يَعْيِبٌ عَنْهًا. وكلّها 
موجودةٌ في القرآن» فاَتَة بفتح الميم في قوله: « أو مَكْوْنَ لك جَنَدُ ين جم 
وَعِتسَ * [الإسراء:91]» وقال الله تعالى: «وَآئْرتٍ لم مَمَلَا يَمْلَينِ جَمَلنَا ِحْمَرهًا 
جَنَنينِ © [الكهف:37]. وامُة بضمٌ الجيم في قولهِ تعالى: « اذأ أَيَمْتهم جِنَّة فَصَدُوأ 
َسيل ألو الماهة:: اله واب بكر اليم في آي هل مِنَ الْجِنَةَ وَأَلنَاس »© 
الجن والجنة معناهما واحِدٌء قال الله يَوْدَويَدكَ: #وجعلوا يَنَهُ وبين لذن سَبا » 
[الصافات:0/8١].‏ 

والجنّهُ: ما يتن عن الأعْينِء والجنٌ عالمٌ غَيْبي الأصل فيهم أنهم من عالم 
العَيْبء لا يُشاهدونَ ولا يرون لكنهم قد يتَمدلُونَ بصورة إنسانٍء صورة حيوانٍ؛ 
صورة تُعابِينَه وما أشبه ذلك.ولهذا > تج الي فك عن قل انان الي تكونُ في 
البيوت. 0 الحّات؛ لذن 2 عكلةِ تتى عن هذا إل الا وذا ذا الطّفيين 0" 

وقد قال العلا عن الأبئر: إنه ثعبانٌ قَطِيعٌ الذَّنَبِء ويبُ قْلَهُ ولو في الحُجْرَةِ 
وقالوا عن ذِي الطفْيتَينِ: إنه ثعبانٌ على ظَهْرِه خطَانِ أشودانء وعلّلٌ لني كل 


.)17777( أخرجه مسلم: كتاب السلام, باب قتل الحيات وغيرهاء رقم‎ )١( 


ىم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َتْلَهها بكلّ حال بأنه) يِحْطِفَانِ البَصَر ود يسْقِطانٍِ ما في بُطون الحَوامل؛ أما غيرُه من 
الحيّاتِ فلا تَقبَلَهُ ولو في البيتِء ولو في الحُجْرَة. 
وقد يسألٌ سائلٌ فيقول: لماذا لا أَقْثّلُ حيَّةٌ أَجِدّمَا في بَيْتِي؟ فنقول: لأنه ربما 
تكون جِنَّهَ فقد تَبَتَ في الحديث الصَّحِيح أن ن رَجَلا شايًا ثز 
َسُولٍ الله َي إل الحندقٍ فيا هُوَ بهذ َه التى يَسَأِئ :يا وَسُو الله 
اندَنْ لي أَخَدِتُ بأَهْل عَهْدَا. َأَذْنَ لَهُ رَسُولٌ الله يكِِ وَقَالَ: «خُلْ بك سِلآحَكٌ 
قَإِنّْ أَحْسَى عَلَيْكَ بَنى قُرَيْظَة» فَانْطَلَقَ المَتى إِلَ أَمْلِهِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ فَايَمَةَ بين 


لابين َأَهْوَى إِليْهَابالرّمْح لِيطْْتَهَا وَأدْرََنْهُ عر َقَالَتْ: لا تَمْجَلْ حَبَى تَدْحُلَ 


َتَنظرَ مَا في بَْتِكَ. فَدَحَلَ قَإِذَا هُوَ بِحَيّةِ مُنطَويَةِ عَلَ فِرَاشِهِ َرَكَرَ يها وُحَهُ م 
تحرَج افص في الدَارِفَاضْطرَبّتٍ اليه في رأ ي الرّمْح وَحَرٌ المَتى مَيْنَا قا يُذْرَى 
و مَ' كا َُّ 
جا كَانَ أَسْرَعَ مَوْنَا القَتَى آم اليه" أي أن الرجلّ مات مباشرّةً وماتتٍ اليه 


ع> اع 


كذلك؛ لأن هذه الحيّة جنيّة» فلا قَتَلَّها أل أولياؤهَا بالثأر. 
لكنكم تتساءلون: ماذا تَفْعَلُ إذا وجَدَ الإنسان في بيتِه حيّةٌ قد تؤذي النّساءَ 
والأولاد؟ نقول: لكل داء دوا أخَتح عليها ثلاث مات أقول: أنتٍِ مني في 
3 اه فإذا ا 57 كانت تعبانًا صر 
باو ا ا 
ختَلفَةَ ولكنّ الإنس أفضلٌ مِنَ الجن بلا شكء ولهذا أجمع العلماءٌ على أن الكافِرٌ 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (13775). 


دروس التفسير ( سورة الناس ) اذى 


ِنّ الإنس والحنٌ في النارء واختاف الماك في مؤمني الحنّ هل يدحُْلون الل أو 
لو والأوِلّهُ على هذا كثيرة. 
قال الله نجل # من سر مر الرَكْوَايى اللتاين :0 الرى وشوش فب 
صِدُورِ أَلتََايس (0) مِنَ ألْحِنَةَ وَأَلََاسٍ * [الناس:1-4]. 


إذن: مِنَ الجنة يعني : مِنَ الجن والناس» وكون الجن يُوَسْوِ وس للإنسانٍ فهذا 
أمر مر واف #الكزة كيف يواسوا وس بئو آدمّ له؟ قال الله تعالى : « وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لكل 


ص 


بي عَدُوَا سَيَنطِينَ لض والجنّ بج بَعْصُهُمْ ِل بَعَضٍ رُحْرَفَ القول 5 
الانهه: 11١‏ فو آم يُوَسْوسُ بعضهُم لبعضرء د الرجل يد في طريق مشتقيع 
فيأِيهِ واحدٌ من الناسء وَيتَكَلُمُ معه. ويُوَسْوِسٌ له ويَقْلِبُ تَفْكيرَه 0 7 
عَقِبء وهذا مشاهد. 

ولذلك يِجِبُ على الإنسانٍ أن يعْرِفَ مَنْ خلِيلُهُ ومن صاحِبّهُ ومن صدِيقة 
هل هو رجل خير أم رَجُلُ سوءء فإذا كان رجل حَبْرِ فلَيَسْتَمْسِكَ بِعَرزِو وإن كان 
رَجُلَ سُوءِ فعليه أن يَفِرّ منه فِرارَهُ مِنَ الأسدء ولقد صَرَبَ التي َك متَلّْنِ أَحَدَِا 
للجَلِيسٍ الصالِح؛ والثاني لجليس السُّوءِء قال لني يكلِ: «مَتَلُ اليس الصَّالِح 


وَالسَوء. كَحَامِلٍ المسك وَنَافِخَ الكر. تَحَامِلٌ المسك: ما أن يحَذِيَكَ) محَذِيَكَ أي : 


بك ينه «وَإِما أنْ تتا مه وَإِمَا أنْ تجَدَ مِنْهٌ ر يحًا طَيِبَة) . هذا الجليس الصالح. 
وكلَّهُ خيت. أما الجليسٌ السوء هوَنَافِجُ الكيير: إِما أ أنْ تج 


رق ِيَابَكَ وَإِمّا أن ند ريحًا 
حَمِيئَة ٍَّ 15" ونافِح الكير هو ناف النار» فناف النار رإ] ما أن مُحْرقٌ ثيابَكَ» وإما أن تَحَدَ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب المسكء. رقم (00175))» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والآدابء باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوءء رقم (/50717). 


7*1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجاء في الحديث «اَْءٌ عَلَ دين كَلِيلِهِ فَلينْظَرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُحَالِلُ»". وكم 
مِنْ إنسانٍ مَعْرّوفٍ بِالاستِقامَةٍ والصّلاح يتصِلُ به جلساء السّوءِ فيُقْسِدُوتَةُ وكم مِنْ 
إنسانٍ ليس بصالِح ولا ميم يتصِلُ به أهلُ الخير والالتزام» فيه الهُعلى دِيم 

ولذلك أنا أَنْصَحٌ الشبات -وغيرَ الشباب- أن يكونٌ جُلَساوَهُمْ رجالا 
صَاينَ» ينْقَعوئَهُ وينتَفِعُونَ بهه وإذا رَأَوَا أَحَدَا من جُلسائِهمْ مُنْحَرِفًا فلْيَفِرُوا منه 
فِرَارَهم مِنَ الأسدِ؛ حتى لا يتَأئّرُوا به وبأفكاره أو بأخلاقِه وما أشبه ذلك. 

إفن: الجن لهم وَساوسٌُء والإنسش الهم وَساوسٌُء ولهذا يَسْتَعِيدٌ الإنسان يرَيّه 
عَيَجَزّّ من الجَةٍ والنّاس» وهنا مسانا. عال الو قاين ي بتي بها كثيرٌ من اناس . 

المسألة الأولى: رَجُلٌ -أو امرأةٌ- ابِْيّ بالوّسواسء فتَحِدَهُ يتوضّاً ثم يظن 
أنه لم يَنو. د لاد وار عبج رعو با بين 
وي وشكذاء تمد قوف أربعَ مرات أو عَمْسَا أو أكثرٌ» بناء على الوَسْوًا 

ولهذا ن: ننصّحٌ إخوائنا الذين ابتلاهم الله بذلِكَ أن | بالله مِنَ الشيطانٍ 
الرَّجِيم» وأن يقتصِرٌوا على مرَّةِ واحِدّة» إذا غَسَل الوجّْة واليدَيْنِ ومسّحَ الرأس 
وعَسَلَ الرّجْلَِنٍ مرّة واحدَةٌ كمّى. فإنْ زاد مَرَّة فيه| يغْسِلُ مرة أخْرَى فهو أفضَلٌُ» 
وثالتَةٌ هو أفضَلء وما زاد عن الثالثة فإنَّهُ قد أساءً وتعَدّى وَظَلَمَ. 

هكذا جاء في الحديث؛ أن إلى توما مرَّةَ مرق ومرَّنَيْنِ مَرَتَيْن وكلانًا 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس» رقم 20 )2). والترمذي: كتاب 
الزهدء بابٌء رقم (17727) وقال: حسن غريب. 


دروس التفسير (سورة الناس ) 971 


ثلاثا وقالّ: «قَمَنْ رَادَ عل هَذًَا فَقَدُ أسَاءَ وَتَعَدَى وَظَلَم)!" . 
وكذلك يِبْتلَ بعض الناس في الصلاة بِالوَسْوّسَةَء فإذا أرادَ أن يُكَبرَ في الصلاةٍ 
00 9 4 2 كك 7 بو ع هاء # االطالو» .- 5 أاهء 
كبر ثم يقول بعد قليل: لعَلٍ لم أكَيرْ. فيعيد التكبيرَ مرَّة ثانية وثالثة ورابعة» وكذلك 


و2 


في القراءةِ يَسْكُء وفي الركوع, وفي السّجودِء هذا بقعا د أن يطْرّحَهُ الإنسان» 
وأا يت إليه؛ لأنّه إن التفت إليه أَثّرَ على سلوكوء وعلى عفْله بل ربا أثَرَ على 
عقيديه» فليطرّخ هذا جانبًا. 

كذلك بعص النامس يِلْحَقَهُ الوسّواسٌ في متَمَعِِه فتراهُ يمُرٌّ على الناس مثا 
فيقولٌ: الناس ينظرونَ إبَّ نظَرَة غضّب وكَرَامَةٍِ. وهذا مما يُوَسْوس إليه الشيطان 
به أو يقول: الناس لا يُرِيدُوئَني. ولكن هذا مِنَ الوَسْوَاسِء والذي ينبي للإنسانٍ 
هو أن يعتَقَدَ أن الناسٌ ينْظَرونَ إليه تَظَرَ رضًا وفرّح وسُرور؛ حتى يُدْخلَ السرور 
على قَلبه؛ ويلاقي الناسٌ يِبِشْرِ وسّرور. 

من الناس أيضًا مَنْ يَلْحَمَهُ الوَسْواسٌ في أَهْلِه وفي روجِتِهه يُؤْسوسُ أنها إذا 
كلمت فى الهاتن فإنها تخاطِت كُلاناه ويظل يقولٌ له: امراك تَفْعَلٌ كذا وكذا: 
مع أنها قد تكون رَدَّتْ على الهاتفي بقولها: صاحبٌ البيتٍ مَوجودٌ أو غيرٌ موجود. 
ركه في وهَذا لا خرن لان الأصلّ السلامَةٌ» والأصلّ العَمَافٌَء والأصلّ 
أن المرأةَ تكونُ ىا يَطْلْبُ الرّجُلُ ويَرْضى. 

ومِنَ النََّسِ مَنْ يلحَفَهُ الوَسْواسٌ في أهلِه في مسأَلَةٍ الطَّلاقِء وهذا كثيرًا ما 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب الاعتداء في الوضوءء رقم »)١5٠(‏ وابن ماجه: كتاب 

الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» رقم (5717). 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وس وى س 


يق يُوَسْوَسٌُ للإنسانٍ أنه طلّقّ حتى إن بَعْضَهُم يقولُ لي: إنه إذا جَلْسَ يقرأ 
المصححّف, وقلب الصفحَة» أنه قال لامراته هي طالِقٌّ. ويقولٌُ له الشيطان: إنكَ 
قَلْتَ: إن فَعَلّتِ امْرأتي كذا قَهِي طالِقٌ. فيْوَسْوِسٌ له في زَوجَتَه. حتى إن بعضّ الناس 
يقولٌ له الشيطانُ: استرح من هذا الوَسُوَاسسِء وَظَلْقَهَا: :وهدا لذ عون قاكرأة تم 
العَقَدُ عليها على وَّجْهِ صحيح؛ والأصلٌ بقاءٌ العَقْده وأنك لم تُطلق. 

وقد اختلف العلاءً يََهُمانَهُ في) إِذَا شَكٌ في وقوع الطّلاقء هل الوَرَعٌ أن 
يمْضِيَ الطلاقٌ» أو الورَعٌ ألا يُمْضِيَ الطلاق؟ الصوابٌ: الوَرَعٌ ألا َمْضِيَ الطلاق» 
بل التكاحٌ باقي؛ لأن الإنسانَ إذا أَمْضَى الطلاقٌ فَعَل حِنَايئنِ: الجناية الأوّ: حر مائما 
مِنْ رَوَحهَا. الثانية: إِخلالّها لغيره. و. فالأصلٌ بقاءٌ التكاح الأرّلِه فإذا شَكَكْنَا في وقوع 
الطَّلاقَ فالأصل عدم م الطلاق» والنكاح باق» وليس الورع أن د يمْضيّ الطلاق» بل 
الورّعٌ ألا يُمْضِيَ الطلاقٌ. 

كذلك الشيطان يأتي للإنسانٍ وهو مُتَوَضىٌ ويقول: إنك أَحْدَنْتَ وبا 
نس بحرّكَةٍ في اَن فنقول له: استَعِذْ بالله» وابْقّ على طَهارَيِكَ؛ لأنَّ الى يكل 
شْكِيَ إليه الرَّجُلٌ ييل إليه أنه ود الشيء في الصَّلاةٍ -أي وَجَدَ الريح أو قْطَة 
البَولٍ أو ما أَشْبَهَ ذلكَ- فقال: الايَنْصَرفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يِحَدَ ريا" ا 
حتّى يُذْرِكَ الثيء بحِسّهِ لا بوَهيهء وإدراك الشيء بِالجسٌ هو إما أن يد رِيًا 
أو يسمَعَ صَوْنًا. 

بعض الناس يتل بهذاء فيَشُكٌ هل أحدّتٌ أو لاء فيقول له الشيطاقٌ: يا وَجُلٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجينء من القبل والدبر» 

رقم ,.)١7/7(‏ ومسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على من تيقن الطهارة رقم (771). 


دروس التفسير (سورة الناس) دف 


2 يا 
ه |دى 


استرح من هذا الشَّكّء اذْمَبٌ إلى الميضأَةٍ وتَوَضَّأ وهكذا يتتهى الأمرٌ. ولكنّ هَذَا 
الل غيدُ صَحِيحء وبهدًا ارم لأنه عَلَّلَ بتعليل جَيّدِ لكن هناك تعليلٌ أحْسَنُ منْه؛ 
لأن المي يكل قال: ١لا‏ بَنْضَرِفٌ حَتَى يَسْمَمٌ صَوْئا أو يِدَ ريخا . ولم يكُل: ليَدْمَبْ 
يض الوضوة عل تن 

ولهذا أقولٌ: لا تَعْدِنُوا بالكتاب والسُنّةِ شيا أبدَاء كل التّْلِيلاتٍ يمكنٌ أن 
تُنْقَصَء لكنّ الكتاب والسِّنَةَ لا يمكنُ أن يُنْقَضَء خي الكلام كلام الله» وخيرُ 
الهَذْي هدي محمد يك على كلّ حالٍ الكلامٌ في هذا الباب يطُولُ» والوَّسَاوِسُ 
كثيرَة» لكر دَوَاءَهَا أن تسبَعِيدَ بالرّبٌ عَيَهِجَلّ . 

ثم إن مِنَّ الوّسَاوِسٍ أيضًا أن يخاطِبَكَ أخوك أو صَدِيِقَكَ أو صاحِبّكَ الذي 
َعْرِقُهُ بخطاب يتل أن فيه ما يدل على كرامَيه ياك وفيه مَا لا يدل فعليكٌ أن 
تحمل كلام أخيكٌ على الأحسن. لا على الأسْوأ. 

وهذه مسألةٌ أصِيبَ كثيرٌ مِنَ الناس بِخِلافياء فترَى بعص الناس إذا تكلم 
أخوةٌ بكلام يْتَمل مِعْتَبِينِ: حسَنًا وسَينًا يحملةُ على السَّيّىه وهذا مِنَ الوَسْوَاسِ؛ 
لأن الذي يتبَغِي للإنسانٍ أن يحل كلام أخيه على أحسن المحامل. 

ولهذا يِحِيئَكَ رَجِلٌ يوَسوس لك فيقول: فلانٌ يقول فيك كذًا وكذًا. فيقع 
في نفْسِكَ أن كلم بهذا الكلام يُبْغِضْكٌ ويلْمزّكَ وما أشبة ذلك. فالواجبٌ 
غناك شرك هذا آي البق كل يعانم 1 المعع رع د 
وأنا أله على الحْسَنِ؛ ولهذا كد السلف يَحَْلئه على أنه يْبّضِي للإنسانٍ أن يمل 
الكلامَ على أحسن محامِله ما دامَ يحل لَهُ حْمَلا حَسَنًا. 


,77> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سر 8 معءرهد> مع 0 - 4 عو 
ولو استعمّلنا هذا لاسترخنا من أشياءَ كثيرة» لكن بعض الناس حمل كلام 
0 ع 0 سس به 
أخيه على اسوأ المحامل» وهذا غلط. 
2 و حك وهس ) > ل ا ا 0 و 
والصلاة والسلام على سيدٍ المرسَلِينء والحمد لله الذي بِنِعمَيّه نيم الصالتات. 
لسع - 
و 2 5 ِِ لسوت صمي 
تم المجَلدٌ الخامسٌ بححمدٍ الله تَعَالَ وَتَوفِيِقِه 
عر ع ا ا لل 2 ين ره 0-1 
وَيَلِيهِ بِمَشِيبَةِ الله عَرْ وَجَل المْجَلْدَ السَّادس 
0 وو 


وَأوله دروس الْحَدِيثِ 


ووسع5 جه - 


فهرس الآيات نف 


الآية ج52 7 الصفحة 
«أمحخسبا لاضن أن 8 سدى ب« عام عع اما لل مون 2 هه 0ج ماما ماه ابا بطق ا امل لاوا لا © 
«لا أقيمْ ير لم4 ل 


20 00 22 2 
«ألا يظنٌ أوْليكَ أَهم مَبَعُوبُونَ # 0[ 00 


رو 


<إنَا لصي رَمْلَا والزمة عَآمَيوَا فى فز الديا ووم يوم ا سهد # 00101 


5 ل الْموزينَ اقبط لِوْر الْقيِمَةَ * د03 ااا ا 0 


-_ 4 


«يهَب لمن يِمَاهُ إننمًا وهب لمن يفاك الذّكوْرَ 4 ا 0 


سول مك م ده م 7س 2 عي رو يلور 222 بيو مي ع رجو مد مه > 3 0 
#وهو الَذِى دوا الخلق ثم بعِيدهء وهو أهورث عليه وله المثل الْأَصل ف الْممواتِ 


اح 


وَالارْضٍ وَهْوَ الْمَرِيرُ الحكيز » 000 
لوَإِنَه لََزِيلُ رَبّ الْعَليِنَ # ااا ااا 0000111 
لا يدك لَه اللو فد سيك وَلكن يدك عا كنسَبَت قوف # 0 


«لا يُوَاخِدْكُمُ أله بلعو في أَيَميَح ولكن يُوَاينِدُكُم يمَا عد م لمن 4 00000000 


> يرس دير + سح سار روم رو رار 

«لا سكل عما يفعل وهم تسسلوت * النعو اا دا ا خا ا ا ل 1 
- 5 ماص . 72 همه + وهو ال لم آذه 4- / 7 

«كسب ربكم عل نَفَيِهٍ الرحمة أنه مَنْ عَيِلَ منكُم سوأ هد ثم تاب من 


عدو وأصلح فَأنَّهُه عَهُورُ يَحِيمطٌ * 0 


دحج برسم عا مر 


#وأنزلنا إاتِك النزحكرٌ * ممنواة امد طانم امس وف وو لمعبو 11 


لهذ دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


(نيد دين ما ذل يهم قل يتتكلوت »> 00000 


ل 7# سوسم 0 م كو 


ومن ل جع الله ا و ع مون ان ووه ع ااه فر فوته ار 0 


عو تيأ العزرت 


م ل 00 


وَنَادوَأ يمك لِقضٍ علدا رَيّك ‏ ل ل 


< لاد رحكه الابصدد وهو ين يدرك الأتصدر » اا ا 


0 


1 1م 2 #ك- ته 506 1 
«نجربت 8 ا 95 5 3 وَلِبَاسُهُم فيا حرنة » 2 


حر 
"3 
0 
ما 
١‏ 
0 
١2 3‏ 


1 ءَامَنُوَأ ءَامِنُوأ بأللّه وَرَسُولِهء والْككب ألَذِى 5*5 
#وََُ الى يِل ريح » ا ا ل ا 


#جاعل الملتيكة رسلا ار 


##والمرسلت عا م سمو م عله ا المخ وه قمق ته اتح للع قاط ووو قر اباط عا ال 0 ان اال ا 4 ابو 2 01 
«فحَيِسشرَ ىل 56 لقن ع2 1 5 ىد َتنا لا ريَحَعونَ # هاه واه هه هه هله وا واو مما 
«وَإدْ كنا كيكو أسَْجُدُوالادَمْ هسَجَدَُأ إلا بيس أن واستّكير وان مِنَ الكبزيت* . 


2< ا 00 


إن 0 لاوم ف فو و و ل وول ولو م ع ع ع وو او ووو وو ووه 


0 


فهرس الآيات ينف 


7 مر ا ل 


م م ماء. رو > اسار ر # واج سسم ‏ ب مله 4 
2 ما الذين في فلويهم رَيِعْ يكم نَ ما مَعابه منه ابتعاء ألو نا وابتغاء تأودٍ # ممم ممم ثةث مله 32 


3 
. م 


ح 


#فٍ يو ركان مقدَارهء حمسن أَلفَ سَةِ 0 
ذخا ا ا 0 
ونحشر المجرمين يوميد 15 «# سس ا ا 
سح ا ل م أ ست عر بابر 

#ويوم الْمَيلُمَةِ ترق الزبنت بوا على لله وجوههم مسوده « ومممة مم م ةم ةم وء ةم ة مم مله رذن 

« إن الت يكفرون أله وَرْسَلِه- وَيرِيِدُوت أن يقرفوا بِيْنَ الله وَرَسو. # 0 
أ 2 و لس 


«أَفْتْوّصُِونَ ببَعْض الكتب وتَكثروت بِبَعْضِ »4 1 ا 00 
© مَأَيَ اله ريما تُكُْبَانِ » 0 0 00 


#عَمَّ يتَادَلُونَ 4 000 0 1 0 


ع اس و ع مواء سر مش يان مس سه _- 
وَأَخْفِض لهِمَا جتاح اذل مِنَ الرّحَمَةٍ وكل رب رهما © 
هه اع 2م مه 


#فوجدا فا جدارا تريل أن ينقض فاقامه, # :0645 كداوتقة # ركه طبع واو ار امي و ا 1 


سر 
- 


ان صَغَيرا # 00000 


دح سا م سي سمي ص3 6 م 2 دع اس سا سار #2 0 د 
وَلَيْسَتٍ أَلتَّوْبَة لِلْذِس يَعْمَلُونَ أَلسَيّكَاتِ حَوَه إِذَا حَصْرَ أحدهُم الْمَوَتٌ قَالَ 

0 ور 2 

إفي يَنْتْ ألْمَنَ # أ احج سو مم والدمكه كو واي نوف نع لكايه جود انع 0 ام لد ع اط واف ام مم 1 


#أَلّ ننس لك صَدْرَكَ * 0 
#وألق فى الأرْضٍ رووص أن يِيدَ بحا »4 ا 
«احشّروأ لذت طَلموا وَأَرْويحهُمَ » ا 

وََاخَرٌ من سحلو أرواج 4 1111 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 01 
جم تك كدرو الى حَلقَالرّصَ ف يوم وَيحمَلوتَ له: اناد لِك رَبُ ألْعلِينَ * .... 5 
< رمه ينها بتر » 1 1 ز[ز ز ز زؤز 000011 
«لما حَلَفَتٌ يِدَىٌّ © معاون ةا كا نم اما سوب وا وما 21 


31 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«ن أقيمْ يما بصرُونَ4 ل ا ل 0 


دص سه 4 ولس سسا ل سما سس 2 >7 برس 
00 اقيم رب المشرق والمغرب إنا لقندرون 0117م 


#ذو ألعرش الْجِيد» ب ب الو م عا الوم الا وقة والساا ولام اس 1 
#وَألله ينض يرَحَمَيِوء من يِسَآءْ » ا 11-1 1 
«وفن ف تنيلك ما أََّدُ ديه وحن البَآس وَآنَهُ حي أن كَدْمَهُ ”0 
«قلا َم بمَاُصِرُونَ» ا 


وما هو يَولٍ سَاعِرٍ فللا مَا مون 0000 


207 2 ركؤّره لو - ص - 

«ضاكة رت لَك كَأَوأ حرَكَك أَنَّ شِعَل »* ل ل 
ايا يدا 7 

لوَلِمَدَ حَلَتَنَا لاضن وَبَمْك ما ر يوء نَفّسَهر 4 7717111017101 


« إِنَّ أنه لا يخس عليه عن في الأرط لا فى السّمء * ا 0 


02-400 
جم رك ّ. 
ص-_ 


«ألر تكَلَمْ أي لَه يْلَم ماف ألتسَا وَالْرضٍ إِنَّ للك ف كِتَني إِنَّ َلِكَ عَلَ أله 


مولي ساض خض - 


#وعنده عقاف َلْعَيَبِ لا يَعَلَمهَآ إِلَّا هْوَ وَيَعَكَدَ ما ف ألْبَرَ وَألبْحْر » م 0ه مالل را يع ا 


0 0 0 
«إدًا اسه أَنمَقَّتَ » 1711111100000( 
#فَإِدًا أنمَقَت أَلسَّمَك هَكَانتَ وَرْدَهٌ كلرَّهَانِ »4 0 10 


و 


فِحَتٍ السّماء فَكَاتَ أَنوايًا # المودوا جوطار نا الاو ف ال قوم مانم مارت ا 1 


ا د 0 الْمنفوشٍ * 00000 
0 2-4 عه أى را سرس مرية 


١ 


داه قِيَام ينظ 4 ل 
0 ا ا ور 
00 إن الرمئه طكيره: فى عَنْقوء * ا 

كرا كنبك كف بِنَفْسِك الوم عَلَكَ حَيِيب 4 م ل ل ا 
. لين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَمَهم» ا 
9 أمْ خُلِقوأ مِنْ عَيرِنَىْء أَمْ هم ُو »* ا ل ال 


م مه 3 
« هو الى يُصوَدْكُرٌ في الْأرعَا وكِنِسَ يكَآه 4 2*7 


فى دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


م و موه 434 و 
قط تملاتة نيك ية» 00 
#واعبدوا أله ولا مشركوأ يو سيا » ل ل 
1 1145 م ستري ع جع +ك0 2 
#أن تَمَولُوا ما نا من شير لا نذر» اجن موود اماتخ تاس ننم كامح سو وي 1 
#وما ريك طلم لِْحِيدٍ » 0 
إنَّ أله لا يعفر أن بِشرَكَ يد وَيعْفْرَ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 435 # 0000 


مَنْ حَحِلَ صَلِحًا مّن دَكَرٍ أو الى وهر عزو مريت كز لكيه 4 000 

ميد ا 0 000 

«لا سمعوت حَسِيسها وَهُمْ في ما أَضْكَهَت أَنْفْسْهُمْ حَنِدُونَ » ا 

لدَطَلمَ ذاه في سواه لحر 4 1 1[1ذ[1[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 00001 
28 


أ هه #2 2 اف مال 9 أ و 2 و 
فد مرمة عه علنا أنات كال ل لت ل الت و أو لْمَؤّمِيِيَ * 0000000 


ووم 2م رع وم “دي +22 4 
9لا كدر ححه الأيصدر وهو يدر ى ا نَصدرٌ © مهاوه لوقه اوه هه وده الكواها عقوا هونو أوتع هااا هاه 66 اموه “7 


-ه 


لم مَا يَتَمُونَ ذيها وَلَدَيْمَا مَرِيِدٌ # او يس قل مخ اد طوطب وج ا ان اسمس ا 


عا يي ا فففمة ةم ةم وه ةمال ةم م مهن إز 


وسيلة * ار فَدَرَةُ أت م م ول ع ة 5 1 
سس وه سه و 0 
يه 00 ب الك ا ا ا و ا ا 


عء اماع 


هنبا فتك ا بدك وينها لخر ثارة أحرَئْ* ا 0 
00 05 حآر ا 1 عكَيا إن كا ليرت » مووس ا مو ا 


كما بَرَأنا نأل حل بيده 4 جاح دو ا لو لماع مه لاه عا وق قا ويه و مانا ف ١/6‏ 


ار سه 2 ل رجت ص الو له و 
« وَكُلَّ إنان الرمئه طكيره: في علق وج له يوم الْتِيمَةٍ تا يلفَنْه منثُورًا * 0 


ص" 0 ب 34 ور 
لما يِلَقِظ من فول إلا لَدَيْهِ رَِيِبُ عَِيك # 0 
«يامًا الْإمكن ما ءَرَدَ رَبك الحكرر » يي 
هْوَ الى يُصَوَرْكُرٌ في الْأَردَا كِِسَ جك 4 اا ”ص 


جور 


«أمَّن يجيب الْمُضْطرٌ إوا ده وَيَكُيلفٌ السو وَيَجْعَلْصَكُمْ خلقآه الْأرضٍ أولدة مع 


0 وومة فوم وو ة ةنول موةة نوم مم موث فة ةرم ممم مهم نم6 66م 6 مل 


22024 23 


© لِدًا مِنْنَا وكا ثرَابا وعظنمًا لَنَا َمَدِسنَ # 700( 


«فِإِمًا فى رَجَرهُ جد ا 00 


0 أَكَلت لم ديمكج »* 00 0 ؤزؤزؤزؤز11111[1/ 
د الرق علق فكامكا مسك و 1201711110 


لاس سس حم > حم ل الى ا خم بع وو نايا رعو ل 4 


مَنْ عمِلَ صَللِحًا مّن ذكر أو أنق وهو مومن فلتحبيته: حيوه طبه 


اله ساح سار ل 


«وَلَجَرتَهِرْ أَجْرَهُم بِأْحَْسَنٍ نما كا نوأ يعملون # وهاه وه مقر فاه هه هذه واه عع 061861861818886 * 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© إن له لعن الْكفْرينَ وعد طم سوير 4 ا ا اا ا ار م ا 1 


وك 


د كل جه كير 0 
ٍ إلا عا من أله وَرِسُليِهء و ومن من يعص أللَهَ ورسولة 3 لهم مار مهتم حَدْلِرِينَ د فا أبدا» .. 


« افأ كتبك كن بِتَفْيِكَ ابو عَيّكَ حَبب 4 000 1 ”2ط 


35 لا رم ره اديس ارم أله الْعَرُورٌ * كرا حم وار ه7860 0168 افر 16 
« هر اذى مد 0-7 مر فى اليا كن يمه ل 1 إلاهو» 0007 


ل[ لس سسا سل سرس ص ره 1 


مِدَإِدًا 0 وَمَن مَعَكَ عَلَ الْفلكِ فقلٍ لَلْصَدُ بن الى يجنا مِنَ أ 


0 م صجارء رمج هو ل 20 
0 الفلك 00 تر نَ# مهاو اوقل واه فيه قاقأهزة ذاه ءاقرو عه ماه 16 ذه 


ا مَنْ 00 * لسو ويه الا واو فيا لوطا دوا ا مضه هه لابوا لطع ع للا ها لاوز ه161 لوا واوا او ه18 6ه اها 6 


ود يو مء +6 


2 م2 رم ل 3 
يدير الأمر ون السّمَاءِ إلى الارض م تعر ليه 4 م ا ا 


وك كذ 16 افنة اميل الققلة <كقة 4 ا 0000 


2م و 


تَمْرَحٌ المكهِحكة والروح إِلهِ * 0 ااا 00 
وهو مفك يْنّ مَاكْثُمَ #4 ل 


0 


ما يَحكُوبٌ من غتوَى نَكَنَةٍ إِلَا هْرَ رَابمهُمْ وَلَا حَمْسَةٍ لا هْوَ سَاوِسُهُمْ وَل أَدْقّ من 
كَلِكَ ولَآ أكْثرَ إلا هْوَ مقر 4 107170170101010 


« أي سَددرون عكر و وَكَانَّ مِنْ عِندِ عير أله وَجَدُوأ فيه خْتِللدًا حرا # 52566 


وَأَسَمَعْفْر الله إرك أله كان حَفُورًا تَحِيمًا * ا 100 
#إن ولوأ عل ما يريد أله أن يصيبهم يحض ذُنويوجَ اه 
« وكُلٌ إن اله مكبيره ف حقو مَطوْج له يوم الْمَوِ مها يَلقَهُ مَنُورًا 4 0 
« لك دكي وَل دين»* 0 1010[01ك 


0 مَنلِكِ نوم لني # معو امو عه و في تمر أ ل ل لال معدو وان لله اح نهر عام لعاء كام ومو واوا وام 


_ 


«لا ميث أمَّهُ تسسا إلا وُسَعَهَا * 252710111 
وجكل لك من الْمْلْكِ والاتعير ما كو # اا 


مه 


عن ألم كن كن + تسنجد أله أن بذكي ديا أشغك > 1ك 


ع م هه ذا 


م أن ا ا ا 0 


د ضح ال نر سلا 


0 أله شوق الاتفس ب 3 حِينَ مَويَهسَا # امع ومع واوا م عشوي لقي واف ا لس وو اا 


«وَهْوَ الذِى يسَوَنَحَكُم بِاييْلٍ وَيَمَلَمُ ما جَرَحَشّم يلار » 1000 
# وَيَسَتَلُوتلَك عن الرُوج فْلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَقَ »* هش1«ط5 
«ومآ أُوتيشّر مَنَّ لهم إِلَّا كيلا »* 00 


2 1 عع مرءدو 26ء دهم 


2-7 4 2 سس رو دم م24 
#ومن حرج مرا يبد مهاجرا إِلَ الله ورسولد ثم يِذَركه اموت فقد ومع أجرهء عل أله * 77 
#من جَآء بالْسَة فله عشر أمثالها # 1211111100 

لس مر ##ى سم ساس سن رع لس 0 سك سرح ا ل و 

ومن جآء بِأَلسَيَحَةَ قلا محرى إلا مِتْلَها وهم لا يظلمونَ * 111111 


ل ا ل 21010 7" 000 ش55( 


نكشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وك 1 > عو 


قلا تعلم َس مآ أَفْنَ لم من رو أَحانٍ جره يسَا كانوأ َمْوَي * 00000 


> سم 


9 أق على لاضن »* ام و ا ا ا ا ا ا 
لوطت عَيوح لدان حلَدُونَ 4 و ا ا 
ايأ اب وَأَبَاردقّ وكاس ص معن © 00-9992 طآ((<[ظ1ظ( 
ذا ريج حبني لُوَلوا منثُورا ا 101 
وما 0 ا 00 * 2 ال ل و ا 1 


4 ) سدسم 4ه لد لوي سد ل م 
أدعوا رَبَّحج يخفف عنا نوما مّنَ الْعدّاب # 7111110 


#وكادوأ يتمكلك لِيِعْضٍ عَلِنَنَا ريك * 9----0 1 1 [ 111101111( 
«ريا لَحْرِحَنَا منها فَإِنْ عدا قَإِنَا ظلمورت » 000 
# إن لذن كفروأ وى 0 يك اه ليَمْفْرَ لهم وَلَا لَبَدِيَهُمَ طريمًا * 520 


ع عاص ١‏ سا صا صا ره - 2-4 كو سس 


ا 1 أعد طم سعيرا #» له ل ا ا 2 


صاصم 


دم اس ل ا سس سس شي سا لس سس سنس 
ومن يحص أل سوله, فإِن له نار جهتم خدارين 4 بدا» فففم وم ةم 6 مم ممم ثنية 
ل سم دس سر ال 1 20001 ما ع رع لع ا 0001 
«خَديييت فيا مَا دَامَتٍ اتوت وَالْاَرَضٌ إِلَامَا سه رَيْكَ إنَّ ريّكَ عَمَالُ 


لتلا يَوْنَ يداس عَلَ لَه جد بددَ سل > ا 100 


#وما أَدَرك ما ْم أَلدّبن » 1101111 11111 


صم مسيرو م 


9 كما ألتَنُ دا طَلْقَثم ايسآ * ل ل ا ا 2 


«يوم يفر لد مِنْ أَنِدِ » م د و 


اول 2 


«وما يدرك لعل 


المّاعَدَ مَكْونٌ فَرِيبًا # ال 000 
( َلك ينا لدَزْفَةَ إذ إذ المُُوثُ لدى لَلَْاجِ ركَظِمِينَ مَا لِلطَِلمِينَ مِنْ جيم ولا َف 


ع ل 


فهرس الآيات 0ذن, 


م 2 وي ل ءاد 3-5 > مجرم وعم كط 2 2 
ٍيْومَ هم يدون ا 0 مريو د ع ْحِد أالْقَهَارٍ #* ا 
«ككب أله إلَكَ مَرَكُ لُدَتروَأ بيو وَلْتدَكرَ ولوأ الأب » 1 


اتا سه 


0 اطري نا اع دن الاب مادو انمعد دلومو 


ساي نما 


وس صووارلر 


«يللك ين أَيْلَ لَب ويا ليك ما كب كلما أنت ولا مَرَمْك 
لَالين الَذِينَ امنوأ من الْكقَارٍ يضحَكونَ #* 0008 0 ااا 00 
وَكَمَابَدَانَا وَل لق ِيدهٌ 000 
«وَلْقَدَ حِتَحُمونا فردئ كما حَلفَيَكم أولَ مرق وترَكم عا واكم ورا ذأ ١‏ 
«إنّ الرِيح أجَرموأ كانوأ من الَذنَ عام ا 0 00 


أل ّ بَعَضّهُمْ عل بَعْض يتَاءَلُونَ # 1 1 1 1 0 0 00 


<11 هل نش تيش > 00011 000 
«الكَندٌ َه ب الدلييت *# 1 00 00 
« أَقِوِ آلصَّلَةَ لِدُلُوكٍ آلشَّمْيس ِل عَسَقٍ الل » 1 1ذ[1ذز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا 000011 
إن كمسا للتنى وَزِسَاءة ولا يعن مومهم مَكَد وله وليك حب لَلَنَة هم 


جيم كني ا الي » 0 0 0 000 


2020 دء نول ماه و رط رم عد 
« يلك ين َب ليب يبآ لِك مَاكُْتَ تَعلَمهَآ أت ولا مَرَمْكَ ين قبل هذا فصر 


حر و-_ 


إنَّ ألمَبقبَةَ للْمُنّقِيت » 0111 0 


#والسَماه ذَاتِ البروج # ااا ا 0 
« لا مَل عمًا يفعلٌ وَهُمْ يُسَتَلُوت »> اداو مد ص ا 1011 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


آي 


<إِنًا لَتَسُرٌ مُسْلنَا وال موا في اْيؤة الديَْاوَيوم يَش الادْهددٌ 4 1000000 
وحْلمُون باللَّه إِنَعْمْ لمنحك » امساح لواو سمي مدوطة الس وان سن لمالا 
« تل لَه الى وعد الْمَمون نيبا أنه ين م ير اين وأتر ين لبن لَمْ يديد ممه 


كه م _-ه 


د الك عن و ع2 2ه 
وأ من حمر سريت وَأعْهر من مصتىقى © 6ه ههه وو وو وو وود ووو ول لوو ووو ووو ووو و ووه ١8/‏ 


ديا إل م متلع الْغْرور *. ١/1‏ 


1 5200 ووم ع اي 
لزه حير لَمِن أ 1 تق ولا نُظلمونَ فَئِيِلا # لماه 3 4 كوو ف نا وكاو ل وج وده لم ل م 10077 
بد وو د 2م أ رع بي 


#وَلفَدَ كرت بَسَلٌّ مّن قَبَلِكَ فصاروا عل ما كزبوأ وأودُوأ * ا ا 
لحي أنه تسيا ولا لَا مول يمنت الله وَلْقَدَ جآه1 من تنا لمر سيركت » م 
«وَأللٍ إدا عَسمَسَ» 00001 000 
«رَكَدَلِلَى أَحْذ ريك إذآ لَحَدَ الْفْرَئ وى ضام ِنَّ أَعْذَه يد سَدِيدٌ * بالمشع سا لقا 
« قل لِبَدِيِنَ كفروا إن ينتهوا يِمَمْرَ لهم نا قَدَ سَلَفَ » امم وو 23ر3 
<إنّ أله يحب لين وَيحبٌ ا لمتطهريبت » ااا ا 
# وكروًا سَيْتَدَ سَيَتَه مَتَلْهَا * الا وحنب لوو ا ع او 1 


قن بن بل :إن نيك انلق قن ةلق منت وول كنك ف إيندة 


فهرس الآبيات يفف 


أ 2 كر له لاير سا صم 02 دي اس ع سس سس 1 01 
وَلْسسَتِ التوبة للذبت يعملود ألسبَعَاتِ حَوَهِ إِذَا حَضرَ أ 6 ألْمَوَّتٌ قَالُ 

صمي 2000111 

إف بت الْعَنَ # ااا 0ٍ0_010 00 


د 0 0 يا 


ناد يِرَعَوْنَ فى مومه دل يسوم يس لي مُلْكُ وِسْمَ وَهَدذِهِ الأنهثر تجرىك من 


وأخذلل عْقدَةٌ مّن لْسَانِ # 110[ 1 1 ااا 


#ين بََدِ وَصِيَِةَ بوص يبآ أو دين * 0 
«تكا ليت امنأ وا ِل نه يبه مَمْرًا عى ود أن بتر عد سينا 
يدْصِلَصطُ جني بخرى ين كرتا ألأنهاذ 4 00000025098 000 


( :اك جتتكر أ يا شرل ب عَلَ ألّاس # ا ا 


يوم َشَهَدٌ 2 ع 0-6" م 0 وأرجلهم ا يعملون © ووف ةوه ...مم وموم موث ووو و ولووة 5 ١‏ 5 


رشتنا أَالِهَتَك إن كم تعليت » 0 


#كن يردا وسَلمَا علج إهِيم »* 1 1 1 1 0 
« ثل أدغوأ ديت رَعَمَممْ من دون لَه لا يَتْلِحَكُورت هِْقَالَ دَرَوَ ف السّموات 


ولا فى الأرض وَمَا طم فيهسًا من شرك وما له مِنجُم ين ظَهيرٍ * شفااو ع كوه او 11 
نه من ُشْرِك بِاللهِ فَقَد حَرَّم أَنَهُ عليه الْجَنَّدَ ومأوئة أَلثَارٌ » مو ام وو 1 


ع 2 ور م« ساس و سح ا رس ب عير 
«إيحكم وما لزنن افق أن كن ير اشر لها وارذ و 117 


رذ اليس سَبَقِت لَهُم يَكَا الخد أوْلهكٌ عَنبَا مبْمَدُودَ * ل 


74 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يعبادى الَدِنَ أَترَهًا عَكَ نيِح لا تَقَسَطوأ من يَتَةَ أده 4 0 0 


ِف بت ألْعَنَ * 0 ااا 0 
«كتبُ أله إيَكَ مَرَكُ يَتَتهَأ “ليو وَلِتَدَكْرَ ولوأ الأب » 0000000000 
| سل م سم يه 2 5 - 3 سم ساسم .6 و ري 
وم تلوى الصا كي تيمل إلحكُتب كما آنا أول خطق هيده هذا 


ا الس 


عَيَما نا كا مارت » 0 [ 1 ا ا 
«ومَا هدروأ أله حَقَّ هدر وَالْأَرَضُ بَمِيِصًا قَبْضَِنَُةُ يَوْمَ الْقِيَنَمَةَ وَالسَمْوتُ 
مَطْويَكت َيِه » 0 
« وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْْ أمَّهٌ وَسَطا َنكُووا شُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس * ا 1 
< مكف إِذَا عا من كل أَمَةِ م سَهِيِدٍ وَحِسَمَا يكَ عَلّ هتؤّلكه سَبِيِدَا * 0 
58 لَدنَ ءامنا لا تَنَخِدُوأ 2 : وَل »# 00000000 
و ار لْمَدِيَةِ كخرجرك الْعَريتهَا الْأدَل » كارن لاوجاك لطا أ ا 
نو نه ضيه » امجوهي كع كود سياد اس ووم 1 
تسق 6 أنه لآ إل إلا الذِىَ منت بوء بنْوأ ويل وأنأ من الْمُسَلمِايتَ #. 77 


#يتانهتا المأ تك مَنْ إِلَدهِ عيرف # ااال 


الا ينهم فسا إِيكئها ل كَكنَ َامَنَتَ من قَبَلُ أو وَكْسَبَتَ فى إيمنها حيرا رأ # 7 ؛خخث”ت>»>» 
د هُوَ ألَرِىك أ ل 41 سواه بالهدئ وَدِيِنٍ ألْحَىّ ليظهر: 8 1 عل آلذد نكا 4 0 


فهرس الآبيات فى 


#ولتنصررك أله ا إك لله موك مي 4 1 
صرت عل 53 أ مَا تُقَمُوا * 1 1 1[ [ [ 0 
«لا يِمَدِلَكُمَ بجِيعًا إلا فى رَى َحَصَنَةٍ أو من وزأه عي 0ن 
«ككث أَرَهُ إِلَكَ مرك لِنَيروَا يي وَلْتَدَكرَ ولو اليب ا ا 1 
«فلا ضع المككتفريب وَحَدهِذَهُم به بو 4 000 
إرك حَيرٌ مَنِ أَسْيَسْجَرتَ الَْوِي الْديِين4 اا 00 


#الدنَ ءَامَنُوأ وَل يليسوأ إيمدته متهم بِظلْر أُوْلَيِكَ كم الام » اا 
#وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتطعثُم ين فُوَّوَ » #وجووة ا رقع ارا و اواو دو الوا 111 
وتَبَلوكم يشر وكير فِتَنَدَ * اذ[ 1[ 0 00 


#ومِنٌ َايَليدء أَنَكَ ترق لضن حشعة # وفمفم موث ةم ةم موث ثوء مث ءءء نية ةم ث ممم من مم رمم ممه مم مله / 2 "» 
أ خرن ععية ايز معرسم ا مءده ا 6 لد و ساسا ببرس صء روس 2 رد مله اس 

#فإذا ألما عليه الماء هرت وَرَيتَ إِنَّ الَذِى أحياها لمحي المودة إِنَّه عل كل سَئْو 

َرِسرٌ 11 1 [ز 1 1 1 1 1 ا 

#إبَب يَكِدونَ كِدا # د00 0 


و و ب 


وملا تيد الي كنا إِهة و يدوك أو مُخْرجُوكٌ وَيَسَكُْونَ ويم أل وه 


00 00 
« إذَّ لَه مَمَ لين نَمَو وَلَدنَ هُم ححْسِمُوت » ا 00 
«ينتاز كن برها وَسَلنمًا عل إِيرهِيِم * 1 1 [ز[ 1 00 


20 3 اش اشاس .دو 2ء عط لالم 
«أليس لي ملك مِسَْ وَهْذِو الأتْهرٌ حر من تحَق أفلا سصِرُونَ »* م ل 16 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دير عد لو آ هه م ---ه و 07 


الثار يعرضوت عليها غدوا 0 تقو ألَاعَهَ ااا َال فرعوت سد 


فتك كنا كه 6ن الله لكاك وق الكرق 1ك أن ١2‏ 


«راضة + بها بأل وإنا لموسيعون ا 000 


#واسَماءِ وما بدا * عونق قاع نمطي اتا ااا 


#مَا مَنَحَكَ أن شَجَدَ لما حَلقَتُ _سِدَىٌ # اع او و ا ل 


#يحفظوته. من أمر أله # ل 
«و رج [ له, يوم الْفَيْمَةَ نشكينا امد نشوا « 7بب-_-1ج2_ذ0ذ3ذ0113 1 0101 
# أقرأ كتبك كفى بتفيك الوم عليِكَ حَسِيبًا» 0 


م 


يليد نا لادان ويكل ما وسو يوه متش مقر أرب لين عل لزيد 4 


ف 
و د 


« والذت لا شهدوت الزور وَإدَا موأ اَلَو مَرُوأْ حكرامًا 4 2001111 


_- 2 رو د4يره 
هذا بلع لئاس ولسنذروا بد # و 


« أقلا يِعُلَمُ إِذَا بُعَيْرَ مَا في الْمُبُورٍ » 000 


حل ا يا ا ا سىس 8 4 سو 2 صن سر ء سار دعي 2 
وَإِدًا قَاموأ إِلَ الصَلوْدَ قاموأ مساك نراكون النّاس ولا يذكمورت الله إلا كليل * 


«وكز متك لَرَبكَهُم فلعرَفتهُم سِيِسهُمْ وَلتَْرِفتَهُمْ في لحن الْمَوْلٍ 4 506 
«ه رالعدرٌ مدر > اا ا 11 
«إنًا نصح رسلا ولد ءامئوأ » 0000 
#إنّ هو إِلَا وكر وَقُدَانُ مُبِنُ » 01 
*خَيرٌ المحكرن # ل 
7 2 0 0 ل 
« وَإِدْ ين بك الَدِينَ كمروأ نيوك أو يَمَتُنُوَكَ أز مُخْرجوك » 1١1ص‏ 


7 عرو 2 و سام 


ون ود د وألله 


« الرك يلمرورت لْمُطُوَعِيت من الْمُؤّمنِينَ ف ألصَّدَفَنيٍِ * .... 


ا ا 2م آ#| مه 


2 سه ساسلا ة. دغحه إي مسحمٌ.ء |2 
© وَإِدَا لَهُوأ آلَذِنَ ءَامَُوأ قَالْوَا ءَامَنَا وَإِدَا حَلَوا إل سَّينطِينَِ فَالوأ إنَا مَمَكُم |5 


لوَهُمَ َدِلُو ف الله وهو سَرِيدُ لَلْسَالٍ * 1غ 


0 2 04 2020 ره رو اس سك م د ل مم 
«كتث أَرَلنَهُ إلَكَ مرك لِنَتردأ ايو ولمتذكر أَولْواأ 


2 2 ل ره لس ما و رس ساح سر 4# 


فمن أنبع هداى فلا يضل ولا يشقى 


© هه هه هوه 


هه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ع سي اه نفس شص .د كك 


«كابًا ارت ءَامَتُوَأْ ذا هُمْثُم إِلَ الصَّلرةَ فَاعْسِلُوا وجوه وَأَيرِ كم إل 


عد ١‏ 00000001001000 ااا 


سحي سي قلا يل ولا يَنْقَ 4 ا ا 
9 سم وَيْكَ لتيل > 0 


#وما أَمُرَنَاً ب وده كلمج البصَر » 101 1 ا 

وَهَدسَه التَجَرينِ # 1 1 1 1 101 1 0 
لامرك يه- لِسَائَكَ لِتَعَجَلّ بود # ةزةزةزذزذز زد د د د د 010152 0 0 
«مَا نَم من ءايه أؤ نُنسِهَا تأتِ َيْرٍ مَنبَآ أو مِنِيهآ » 0 
#وألديت إدًا دك روأ يسابت رَيَهِرْ لَرْ يَخِرُوأ عَلَيَهَا ْم وَعُمَيَانًا * 0 


| ل لير 


«إذا نل عليه ينث لين روا كد وكا * معان ا له مو م ا ا 1 


2 جُلُوَدًا غَيْرَهَا لِيَذُوقوأ ألْعَدَابَ * 1 00 
«وَرَادوأ يَكِكُ بِنْضٍ علدا رَيْكَ كَالَ كك توكو 4 مولام قلط لاوطو ارون ما لس م ا 


و_- سس و دل هو 


جل أتتنثة بد بمصل انه يس ايل نمدا إل ير افق من إل 26 أل برسم 
اه ا يريزد 000 
«رين حكُل عَنْءٍ حلا ردَين 4 ا 00000 
« كا اناس ينا حَلَقْتَمُ ين دَكر وأنَقٌ * ة زد دز دز زد 0000152052 000 
«آلا له اللتكم وَهْوَ أشرع ألسيينَ * ماقا او ون ساو الما ا وا 


« وَدَكَلَ مَمَهُ آَلِنَبْنَ هَتَيَانِ هَالَ أحَدهُما إن أرق أَعَوِرٌ حَنا » 2207 
0 برأْس أَحْيدِ يحرم ليه » 00000001 

فد كنت لك أ عوة حَسَة ف هيم والْدّنَ معَهد 4 لط ل م ا اه 
ب رحد دهم من جلت ا اعد مقو مو ع 3 ا جع كا مير ءال عأ عه عع ل مراء ماع ماعط 
«وَلْوٌ أن أهلّ الشرعة ءمَنُوأ وَأَقَوَأْ َمَدَحَنا عَليّهم بَرَكنتٍ من اليسمَل لاض * 5577 
وَكَدلِلَكَ أَحْدُ 0 1 ا مه إِنَّ لَمْدَمْ بد سَدِيدٌ 4 0 


- 2 و ص لاح سا كلل« م١٠‏ .مم و ...م وأثووووه 
« ياي ان تامأ ل توا اليد و21 عد 55*57 
٠ 2-6 02‏ ها هو هه همه ووو وو وو ووو ووه وو وو ووه م ووو وو وووةوه 
#والْينِ والريو ن# © © »© © © ها هاوه ها ة وه و٠‏ همه و وه ووه ه 


«إِلَّا تصروه مَصَدْ تصكره اد »* 0 


« فَأرْسِلٌ فَرَعَونُ في المدآين حشرينَ * ا 12110 
كلا إِنَّ م رق سََبْدن » ل 
# لعترك إِنَهم لَنى سكريهم يَعْمَهُونَ # ا ا 00 
#والله يح لا معيّب لكيه » ل ا 
فلا د رون ماه ف وم عرو اعقاو ع عام مااع مومعو واه اه و ءءء 
«رق أشي أنَد ا ا 
د وَاَلْض" علق ما يَمَاءُ يبب لمن عه 5200 
وَبَهَبُ لِمن ياه دور » 00000 
ولد عقا لان > 570 


2 ا ا ا كر فمثثمو ةم مء ءءء ء ةم ملم مم 6ه 
«إن ‏ 22-6 قرح ققد مس الْهُوم قر مَعْلْك # 20 


:2ؤذ؟ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إن تكو 0 مام يلوس كما َألمورست » 51770 


إلهم 


وَلَوََ ع 


ولو 


5 


ل وس ءاد سل سا سا برام 2ج و دصر 02 جدود لم 
5 لَدبنَ انوا أَطِيعوا الله وَأطِيعُوأ الول وأؤلي الأ وك 4 200 
#وَإِد أَحَدَ أسَهُ مسِكَقَ الَدنَ أونوأ الكتنب لَه لئاس ولا ككتمويه, 4 500006 


- 
ا م ل لا سيره ليه ير 


يكأسا الَدْنَ امنوا لا تسَحِددأ الود والتصتر الله دن از بَحَضِ * ل 
36 كَالَتِ السهُود لنة التَصترئ عل تَّ سَىْءِ * ما م ناه أ قاهة 4 4م يه 411 و 6ه 9مازو ل لعاف مدان 
امو أَكمَلَتٌ 0 0 00 نِعَمَيَ وَرَضِيِتٌَ م الِإِسْلم دينًا # ثلثمثمة 


لك 0 رح له مه 


2007 ا 


لا موتكم ين إتقر نلق > 0ك( 


سن ار 
َه مَا أستَطعك # ووو وه و و ووو ووو ووو وو ووو ووو و6 موه 66و95 م وو ووو ووووث 


عد رع تحر > مه 
00 في دار 0 تَلحَةَ أنَا يام ِلك وعد غَيْر مَكُذُوبٍ »* ونوك ا هوا فق ونه ل ب ١‏ 


- عر مهم ولكن لبلوأ ور اام عض # 
ا لبَلوأ بَعَصَحكُم ب اا له هق 6ه ونه طرق وب واه ع اذ 


أ م 1 0 
«ولستصرتك> اللهُ من ينصيره: إلى الله موك عَرِيدٌ #* 92 


©» © هج وه وهس ه»© هههه6 ه55 66 2ه ه© © 6ه هه © © »© ووه ههه هه ووو وهو وهنو وه 


ريد لَه يبن لك ويد ليم 0 ا ا 


- 00 ا‎ 
٠ 


قد متنا ىكل عدر و 
يون لاه ا بعد اسل © .... لل لاوم 


0 وادي دس شبر م إسامه سر - عم لود ملامو 


«يكأيها ألَدنَ امنوأ إدَا ل وَمِن بَوْو الْجْمْعَةَ تََسْمَوَأ إل ذد أَسَّد 4 00000 
«#ومصا مِنّ له إِلَّه إلنه وح »* 118 1ز[1[ز[ ز [ 1 [ز[ [ز ز ز ز ز ز [ 0 ا 
دلَمَدَ كدر الَذِنَ مَالْوَأً إرك أله كَالِتٌ تَلحَدٌ * يي ل 0 

#غيق عررقاق اشر 1 الى رق قر ة انويكة عقن امس نه 


2000 


فلم رَاعْوَأ أرَاع أله كلْويَهُمَ » 1[ ا 0 


«هْمَاتَقَضِهِم مَيِنَفَهُمْ لَعَنّهُمْ وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمْ فَسِيَة»4 000 
#سَيَمُولُ ادن دروا لوَ سَاء امد مآ أشَرَسكنا ول ابَآوْنَا وَلَا حزما من عن لوس 
< وَءَايَهُ لَّهُمْ آلَلْ َلَحُ ِْهُ لتّبَارَ دا هم مُظلِمُونَ * 011 00 
«ألر يك نطفةٌ ين مي يمي 4 1 1 1[ ا 
« هر الى حَلقَكي ف كاز نك مُؤْمِنُ 4 0 


هيّآيا البح َامَنُوَا إِذا كُمَثم إِلَ الصَّلَوةَ مأعسِلوا وجومكخ وَأَيْدِيَك إِلّ 


« لَْفَدَكانَ لك في . مول أله أسوة سه مجع و وساف تجا و له اواو الل م0 


« وَل أتَبمَ لْحَق 5 إدَهُمْ لَعَسَدَتٍ السَمنوت وَالْارْضٌ وَمَن فيهرك »* يي ”ا 


اضف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#وما تَدذْرِى نفس مادا تَححيرب ذا »# 00000 ا 


«بوم لا ينقع مال ولا بون * ا 1 1 1 ا ا 0 


ع ساس 


«وإن مَنْ أَمّةِ إلا خلا فيها نديد #* ا ا 
وكَسَب ريك عل نَفَسِهٍ ألبّحَمَةَ * ل 
0 00 
امنا يرب الْعْلِئِينَ * 1[ [1[ذ[1[ز1[ز1[1[ 1[ [ز1 1 1[ ز 1 ز[ز 1 ز 1 1 اا 

لمت ا 000 
#قاندرك؟ نارا تلن * 1 1 1 ا 
« ولْقَد انك سبعا من امئان وَآلْفَرْءَاتتَ العم 6 دز زدزدك2ذد2دذ5 اا 
وَأسجُدُوأ ينه الى حَلَقَهُنَ إن كُتْمِيَاهُ كَبُدُوت » 00 


1 


ص سل سر لور سم 8 -ه 


مَسَجَدوا إلا إبليس أى واستكير وكانَ مِنَ الكفزيت * 000001000 


- 


«عَلَنَا بل مَحَهُ السّىَ كال مب ِف أرنئ ف ألْسَا أن أَددْكَ » 0 
«واححَدَ أَمَه إِرْهِيمَ خيلا * از 000 
# قل إن كنسم تبون اله فأتَيَعُونٍ حبك ألّهُ # ا ا 


05-0 سوم جه عم ه و« 


« وَيَاشَهَ لأحكيدنَ أصنمك بعد أن تولوأ مزيرين » كد 


#ومَالوأ لا تَفِروأ في ار كُلْ تار جَهَكَمَ أَمَدُح * ااا 0 
وَتَدَلنَآ عَيلََ الْكتّب يَنْيَدًا لْحُلْ عَىْءِ » 00 
«تَدئئُوًا أهْلّ الذِّد إن كُثْر لا سَمُنَ * 1 1[ذ1[ز[ [ ز[ [ 1 000001 


#يكارب الله عفوًا عَفُويًا # ا 


فهرس الآيات ا 


الي أو بالفؤييت مِنْ انيم 4 ل ا ع اي ل 


ا ل ل ال 0 
م 


دو ريمتير - مر ا ا 
#متلتج ءَادمٌ مِن ريف كلمت هُنَابٌ عَلَيَهِ # 


َّ_- رولا د مور ا 


رت إِنَّابقٍ مِنْ أهل وَإنَّ وَعْدَكَ الْحَق * 1 


3 


طقلَنًا جَنَّ عَلَنَهِ َكَل با كوَكبا قَالَ هنذا رن »* 8 


لقال بل قصله, كيِيرهُمٌَ هنذا »* 0 
لس سا سد سس ير . 4ه سيؤت ل ترهظ ار 2 لسلدء ورد وسظ ‏ ا نل ودل2 م .اسم 
صَربٌ لَكُم مَبَلا مَنْ سكم هل لَكُم من ما ملكت أَيْمْنكم ين شُرَحِكاءَ ف ما 


ل مر 30 


رَرَفْنَحَكُمْ مشر فيه سَوَاء * ا ا 
« ومن اَل فَتَهَجَّدْ يوء نافلهُ أكَ عم أن يبَعَكَكَ رَيْكَ مَقَامًا عَحْمُودًا 4 0 


اس سر لا سح ره م هه رم موص - 
وَمَا كنت بَسَلُوأْ من قبل من 5 1 ولا تخطه. نلك » 1 
عه د 6 نا ل سد سد © سا مسي عر لكب مج 

#وَكدَلِك أَوْسيَا إِليَكَ رويحا من أمرنا ما كنت دَرى ما الكتب ولا الاين 0 


97 كَووأ ٍِ درل عليه لقان جمد ولجدة * 0000 


م وى للحم د 


راض مس 8 ىس غك باء 2 نابر 4# يي 4 4 كر 
#وإذا مآ أنزلت سورة فمئهم من يُقول أيحكم زادته هازوء إِيمَدنا # 001 


# قل إن متسر تون الله مَأتَيَعُوقٍ يُحِي5 اللَهُ ويطفر لكر دنويك: 4 1000000 


#لَقَد من اسه عَلَ الْمَؤْمِنِنَ د بعت فيج رسولا مِنْ أنفييم * لي ل 


ل 7 2 


#تَللى من أَبْلهِ ألْعَبٍ وبآ إِلَيَكَ ما كت تَعَلَمُهَآ أنت ولا هَوْمُكَ من قَبّلٍ هذا # 2 


م 200 2 سد يس ر واذ عسا ص << هه 0-0 
«حكتدنث أنزلته إِلَتِكَ لِنْخْرِج آلنّاس من الظلمي إل النور بِإِذْنِ رَيهِمْ 51 


#أنأ أَكْئر منك مالا وأعرٌ تَفَمًا ا 00000011 1000000 


4 0 عدد مم ب شم هه الس مم ل 00 
#وإن تَسْدُوا يعَمَتَ أله لا عحصومآ إرت الإضَن لظلومٌ كناد » 00000 


ماشه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«ومَا كان لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمنَةٍ إِذا َصَى اله ورسولة: أمرا أن يكن لهم لجيه مِنْ أَمْرِهِم .. 61737 


#ولا نَقُولَنَ لِسَأَىْءِ ِف فَاعلٌ للك عدا * 0 
#وعص عدم 2 فَوك * و ل و افا وج خط ساف و ا ا 1 

ونادى فح ابتك وكات في مَعْرِلٍ يلبق أرصكب مَعَنَا ولا دَكْن َم اكد ككفْرنَ 8 ..... 517 
«فنظر نظردٌ فى التجور » ل ال لا لك ماو ال ار 501 


هه زه َه- 


لما حجن عَلَيِهِ أَلحَلْ ل رع وك قَالّ هنذا رق 2 
#قَلَمَآ أقَلَ عَالَ ل ِب الآذبيح كلما يا الْمَمَرَ 0 قَالَ 2 ا 


# قلنًا أن أراد أن يطِس بِالَذِى هو عَدُوٌ لَّهُمَا فَالَ يموبوج 


2 دح م 


أن تلن كما فَكَلْتَ تسا 

وَمِنَ آَل فَتَهَكَدْ يهء تافل لك عَمَي أن 0 
« وَلن يَفَمَحَكُم الِرَم إذ ظَلَمسمٌ فك فى الْعدَانٍ مُستركونَ * ل 0 
وتات كتذا ين يلو يركب ول لذ يسكت > 00 
«هْرٌ الى بَحَتَ في الأْيْبعنَ رَسُولا مث 4 1 
«وعَلَّمَكَ ما لج تكن تََلمْ 4 11 1[ذ1ذ[ذ[1ذ1[1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 010007 
لوَكدَلِكَ انعينا لك ووعانيق أترنا ماكنت درق ما مَا الكتب ولا الْايمنٌ 5 
«كَعَالَ إن لَجَبَتٌ حب لير عن ذو رق حَقَّ نَوَارتَ لساب »* حماسا اسن و فاق 1 
هاما الَذنَ >امنوا هوأ أنفسك وَأَهْليِك ثارا * ز[ز[ [ [ز[ز[ز ز ز ‏ 0000000 
«#لَْقَدَ رضح أنّهُ عن عو ا تس ا ا 167 


َو 40 ل« >ء بر منسورا # 


#وَإِمًا ترصن عنهم أَبتِغَاء َحمَوَ من ريك رحو لهم قولا مدسود 


بن ووأ الْكِتنب ليِيَنْنَه داس ولا تكموئه, 4 ا 67 


لأا لذن اموأ لا تَنَيعُوأ خُطوبي ليطن © 1 ا 


كم وأ لَه ما طحم » ااي ايا 1111 1101010 


+ وَإِذًا ملكت عبتاوى عَقْ فَإِفْ قريب أحيب دعوة لداع : 


#والئينٍ والريونِ # ا ‏ اي ا 0101 000 
«وَسبَيْعُوئك لحن هو هل إى وري ِنَم لَحَنٌّ 4 0 00 
« وَكَالَ ألدِسَ كَمروأ لا ا ألصَاعَةُ هل بل وَرّقَ سكم عر الم » 500000 
« ومن يِبَيَعْ عير اسل دِينًا فلن يِقَبلَ مِنْهُ ل 
« أليس أله مَك فَكيينَ * ااا 0 

وَكَاعَلَيَنَا اتوت 0 ا 0000010121 0 0 
« ل دنا أن تيد هوا لْدحْدْنَهُ من لَدنَا إن حكن هَعِِينَ * و 


- 


3 ات يو تَسْتحَجل طَلهِ * ل ل 
ع سس ساك ِ. َع مإظدء لا س2 مب - 
وشجرة ؛ كحرج ون طُور سَيْنا تبث يالذهن ل هن وصبيغ ذا كلِينَ # ااا 


ا 0 و 0 


لأْوَلَمْ تكن لَهُمْ حَرَا اما يج إِليْهِ مَمررتُ كل شَىْء * 0 


« أُولَمْ بروَأ أنَآ جَعَلًا ححرَمًا ءامنا ويسَخَطفْ آلنَّاسشُ مِنْ حَوَلِهِمَ # ا 
يت الْدَرُْ مِنْ بَقَلِها وَقِنَّآِنهَا وَفْومها وَعَدَيِهَا 
وَيَصَلِهًا * ا ا ااا 111 1 1 1 اا 


همَإِبََالا سَصَ الابصدر وليكن تَحى الُْلو بالق في الشثور » ا 21 


«تاز نا رَبك منج لنَا يتا 4 . 


4ي> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«وأحلٌ لَه اليم ّنا 4 0 


#وإن تبتر فلكم زءوس أَمَولِكمْ لا ظَلِمُونَ ولا تظلموت » 0 
وَمَنْ أَحَسنٌ من الله كما لِمَوم بوقِنُونَ # 111 15111711 
وَسَّجَرهٌ ترح ون طور سند تبت ِاَلدهْنِ وين للأكِينَ 4 150 
«وَحَحَدُوا يبا واستيقتتها أنفسهم ظُلما علو * 1010 
«لقَد علمَتَ 050200 وَالارْضٍ اه 


ا 00 * ا 


آ هر 


« أنه الى حَلقَ سَبْمَ سموات ف الا مَتلهن د 10 
3-4 أ 0 عار جر 2 هس 2 03 

يعم ما بين أيذِيوءَ وَمَا حَلْمَهُمَ ولا يُحِطُونَ بِتَىْءِ مّنْ عِلَمِوه إِلَّا يمَاسَآءَ » 
طقل لَايَلهُ من في لسوت وَالأرْضٍ الِب إلا أله وما يتمد ناد يبوت > . 


00 4 دآ أرَادَ سكا أن يَهُولَ لَهُء كن فَيسَكْوتٌ , 100 


#وَحعَلَ لَك ين الْْكِ والأتعنو ما رَكبُونَ # ا ا 
ل ِلَاو حت بأَلبِصَر * ا 


- 
وود 


« فلا تسْرِيُوا يه آلْدمتَالَ يم 0-0-١‏ 7 
6 2 ص 1 ص زج مسولا 7 

عَليها مليكه غلاظ يداد ع عد 5 ما بَوّممُونَ # 5 

لوَلَعَدَ حَلَقََا الإضى ا 2-00 رب لبه مِنَ حَبلٍ الوريد * 


«إذ يوج رَبك إل المتهكد أن مَعكم قتا أل ب 520000 


00 رح مر 20 


للقَد وا 00 مَعَهُم الكتبحت 0 0 


رار تق الود عب بالحق مُصَيفًا لما يسم كد 5 ) الصكي وَمهئيًا علد 4 ٠.‏ 5 
«لا تَسََِدُواً ايرود لتر أوية بَنَضه بَعَصْهُمَ أوْليآهُ بَحَض »* 8001 


قل مَنَ أل الْكَِب الى جَآء بو مون 0 وهدّى ْنَا » 116 1 1 ا ااا 


يق إِسْريهِ يل إِقٍ رسولٌ أَلَهِ لتك مُصَدِكَا لْمَا بين يدض من اللورة © 60/4 
9كَلَمًا بجاءَهُم مَاعَرَووَاْ مكَدروأ يد فَلَمَنَهُ الله عل الكفريت » 60/4 
وَاَلْسَارِفٌ وَالسَارِكَة فأفَطعوأ أيْدِيَهُمَا جَرَاء يمَا كسبا تكلا من ّم » ااه 
َمَابدامَا أَولَ كَلْقٍ نحِيدُه * 01111 00 


« أقرأ كتبك كَق يسَفْسِك الوم عَلِكَ حَيِيبًا 4 0 


«فمن, عمل متمال دره 152 قدة » 01011 ا 
« يبت أنه ليح ءَامَنُوأ يلْقَوَلٍ نايت في الْحَيَؤةٍ ألدَيَا وَفِ الآجْرََ ©....... 1ه 
سل وي ساح سا 0 هه - 

وأفسموا يألله جهدَ ينهم ل ع لله من يَمُوتٌ # فاده اقم رهد ه4187 وق كوا 6 مر وده اونبو لا اه آذك 


« وباس كيد كد مم1 > و ل 


0 


2-7 لأ 
« إلا الذينَ “امنوأ وَعملُوا الحركع كك اجر افيد [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ ز[ز ‏ 00000 


”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َرَت التتوت والأرضن وما ينها تأغلدة ولتكلنة نيط هل عه لددحييًا 4 5 


000 


#وهو ألززى يتَوَفَكُم لجل وَيَصَكمُ مَأ ا حم لبان يسيك فيه « وثمممثثوه 


ال 


« أله يتوق الْانَمْس حِينَ مَوْيَهَسَا لك لتك مَتَاِمِها » 0« 


00 ع ١‏ اص 1 ات عل 
« شم لا يموت فيا ولا عحَ * ل 
4 دم برام سم سر 2-4 4 ب رم - مه 
باع عرو و مكبر ونَذبك # 50000 
يدم 04 موب هم 


كما الْملوأ كم يأ بعرَيها مَل أن يأو شتيلييت »* 000001 
0 د فاستحكك/بروا ف الْايّضٍ بِعَبْر أُلَيَّ م أحَد ونا فيه * 0 
«أولَر يوا أرب أله الى حَلفَهُم هو أَسَد مِنْهَُ وه ل 
إِلَهَ إلا هو الى الْمَيُوم » 517501101 


©» هه ه©» »© وه ههه 6869© 9ه ©6966 هه ه ووه ه»© © © ه66 ههه وه © هه ههه 6 هه و همه© موه ه 


رودي له سا ساد 


0 
«ثُرّ جَعَلَتَكَ عل سَرِمَةٍ يِنَ الْأمر فَيَمَهًا وَلَالَنَّمَ هوا دن لا يََلَمُونَ 4 
9لِمُلَ جَعَلَنَا مَك سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا * 00000 
وعاتتغ اتتسط 1 هدزوء إلى لْمَدِيمَة فلمنظر يبآ أَرَّىٌ طَعَامًا *.. 


ئس جره سح را ل مر 


«يْ كَنْبدُ عل ألْسِنتهُم واِدِيهم وَأَتَملهُم يمَاكانوأ بصَمَلُوي 4 ا 
«ويْصع الْمَوزينَ القسط لِوْر الْقيدَمَةَ * 1«1«50 
« ارت يفوت أتولهم ِل وَالتَهارٍ سِرًا وعلائسة كُلَهْمْ أجرف 


نَتَهِمَ » 000 


م 


ل ل ل 1 ب 1 كو 


هه هوه هه © 


6٠هه‏ .ههه 


فهرس الآيات 72 


ول" تفرم 


اسك مَسَبَتٌ لِى ألنّايس 4 2 
اس 6م - - سيم مر ادس عار » # م ممد 51 

«وسنَ لاس من يُمَحبلك وله فى الْحَيَؤوَ ألدّيا وَسْمْهِدُ أله عَلّ مَا فى عَلِيِدء وَهُو 

2 


4 6 44 سا مكبر 2 لمكو .اس 2 اموا ىس عه . 
#لا يَمَوى الْمتَعِدُوتَ من أله وصينَ عير حولي الصَّرَرِ وَالْمهِدُود ف سيل الله وله وَأَنَفْسِيِمْ # ...لاه 


« اعلمواً كا أ 1 لنااة ِب وهو وَزِيسَهُ وتفاحر بسك ود كَاد”فى الْأَمَولٍ وَالْأَوَلرٍ »...8ه 


# إنّما مول وَأوَل دك وِتَنَق امد عِندَ مب 1 جر عظيء # اا اا م جل وو حي قارة 


ب_ 


«يكأيها الذي انوأ لا لهك أمولكح ول أوْلَدْحكُمَ عن زكر أَمَّدِ 4 0/64 
«لا نْفِهُوا عَلَ مَنْ عند رَسُول أله حو ينقضوا» 
« يما الدِينَ امنوأ لبوك الله بسنو ين ألصَّيْدِ تَتَالُْ دِيم ورِمَاشَي » 641 
عه اا و ا ا 241 


156 0 6 2 امااتزكة الاكرنة للاقامينا كارا لسر 
ِلْرَيَكٌ وَلَعَلْهر يَنَُونَ * ل 


وه ع ع م عه 


ولت عي لي ندا منكم 9 فى السَبتِ فقلنا لهم نوأ فردة خليكين 
ولوك بالشَّرّ وللدير فِتَنَهَ # 001 0 


لمكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يأيبا أَلّاسٌ هَدْ ججاءك؛ اول بِالْحَيّ من ري 4 5110 


- 
١ 
3 
2 
ب‎ 


2 إِنَا ‏ جَعَلنَا ما ع 


وأعلموأ 6 2 


و 2 و2 0 0 
واعلموأ أنما غنِمئم من شَىْءٍ فأن يله مسه 


#ولا تلَمِرُوأ أنفسَك ولا تتابروا يلامب » و ا 6 


خف مِنْ بج حَلْفُ أساعُوأ ألصَلَوة وأَبعُوا تّمت موق يَقَوَ حَينا4 0 


وم رار 


0 به > > 200 2 - 2-4 2 
َعم الْذِينَ ا أ أن لْن س يتوأ هل بل رق للجعدن م لون يما ع 4# 577 


«اليوّمَ أَكْمَلت ل دسي ا علد يعم وَرَضِيدت ل لِإِسْلَمْ ديا * 


#صَربب الله مثلا للدرت كفروأ 150 نوج وَأَمْرَأتَ ُوطٍ 6 ا 


جعت 2 


لتبأوهر أ أ وي حَسِنُ عمل # 


© هه ههه مه 


ي؟ه .© و ووه 


فهرس الاحاديث والآثار ,> 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث هت 2-52 الصفحة 
ع 0 ا ل | ا 0 

«ضَعُوا هذه الآيَهَ فى السُورَةٍ الِيَى يذْكَرٌ فِيهًا كذا وَكَذَا) مو الس ا 
ً ركان 4 و عالق 6 م56 ره م 2 ةم وو مسامص شل م ووس 8 00 

«النَائْحَةٌ إِذَالَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْيهَاء تُقَامُيَوْمَ القيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ) 1 
8 هه - به هه جه م - 0 8 

«ابْنَى ارْخحَلَيَى فَكَرَهْتٌ أن أعجله حتى يَقَضىَ حَاجِته) ا ا 5 
ذو ه ُ سىس سا فيه ٍِ - 

١اثبث‏ أحذ فَإِنًا عَلِيِكَ تبن وَصَدَيقٌ وَشَهِيدَان) 0 
«أجَعَلتَيَى لله نِذًا؟ بل مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ) 11 0 0 0100 


«احْتَجٌ آدَمُ وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسَى: يا آدَمْ أَنْتَ أَبُونَا حَيبتنَا وَأَخْرَجْتَنَا من الجحئّة)... 1/7ه 
تارمو تي 


8 ا 50 
ن الله حب فلانا فأحبه...» ام ا 1 


«إذًا التَقَى المْسَلَانِ بِسَيْمَيْهَا) ا 1 1ذ[1[1ذ1زذ[ | [ز [ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ 1 001 


270 2 بع داوضس 020 و- 2 
«إذا احب الله عبدا نادى جيريل: 


20 7 رهم ا 7 2< 22 ه. > اا 8 

«(إِذَا دَحَلَ أَهْل الَنةِ الجنةَ نَادَى مُنَادِ: إِنْ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِذًا...» م 1 
1 9 اوم مق رفو ب نلو 2 ٍِ 

«إذَا مَاتَ الإنْسَان انقطع عنه عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاثة...» امسو كان ول 1 531 
ع مه ان ١‏ يو قل ا كال و ا جر و دغ م 

«إذَا مَرِض العَبْده أو سَائَرَ كيب لَهُ مَا كَانَ يَعْمَل صَحِيحًا مُقِيَا) ا 

«اذهبوا بخميصيى هذه 1 أ : جَهُم: وَأنُونٍ بأنبجانية أبي جَهِم فنا أَهتْنَى أن 


«ارْفَْ رَأَسَكَ وَسَلْ تُعْطَة وَل يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفْعْ) وه بو 1ق 
رآ عه سرءه]1 كيت جل _ تل عه كه 
«اسْتَغْفِرٌوا لأخيكم. وَاسْألوا لَهُ التثبِيتَ؛ فَإنْهُ الآن يسأل» ا 7ه 


41 
٠ 


«أشرغوا بالجتازّة فَإِنْ تك صَاحَِةَ فَحَيْد تُقَدَمُوعبَا» و 


ىىؤ” دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


«أَعيَقَهَا فَإِتَّا مُوْمِنَه 8 سب لال او ا ا ا 


لياو 0 11 
لوا اللّكى وَحُقُوا ...ديد مسد سه مد 11 
«اعْمَنُوا َكل مُيسَرٌ نا خِقَ لَه أما مَنْ كَانَمِنْ أَهْلٍ السّعَادةِ يسم َِمَلٍ أَهْلٍ 
السَعَادَة...» 001010101 ا ااا ل ا 
«اعْمَلُوا مَا شي شِنْتَمْ فَقَدْ عَمَرْتُ لَكمْا 010101 0 000 
َكَرَت مَايكون العبد من ريه وهو جد 0 
ل ا إن له يَنْهاكُم أن ُو يباكم مَنْ كان حَالًِا يِف باه له أو لِيَضْعْتُ) .. 7" 
ألا وَإِنَ في احَسَدٍ مُضْفَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ سد كلم ااا ان 
«الإستواء غَيْدْ يجهُولِ» وَالكَيِف غَيرُ ا مَعْقَولِء وَالِيَانْ به وَاحجِبٌ» 

1 1[ 1 1 1 اا 
«الْأَسْوَّدَانٍ الَمْدُ وَامَاءَ) مذ وان العاواو دما مدخ خد ركع ا وقوه وا فو عر وى الملا لط مل ولس وز يي ار 
«البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذُكَرْتٌ عِنْدَهُ فلم يُصَلّ عَإعَ1 لز 000000 
«الحَمْدُ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الأضْوَاتَ...» اتج كو جو نو الف وود ام يي اللازة 
«الدُْيَا سِجْنُ المُؤْمِنء وَجَنَهُ الكَافِِ) ل 41 ل مك الاق 14 
«الدَاجمُونَ يَرْعَمُّهُمُ الرَحْمَنُ اْحمُوا مَنْ في الأرْض يَرْحَنَكُمْ مَنْ في السَّماءِ) 0000 
«اللهُمَ رَبِّ جَْرَائِيلَ» وَمِيكَائِيلٌ: وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ...» 5 
1 ل نورك قارب ضر د للر امل امرك 00010 


«المَرْءُ عل دين < خليله خلمله قل 10 أَحَدَكُمْ مَنْ : يُحَالِل) اك 1 
1 8 5 5 1 5 _. وت ه 
«امُؤْمنُ الَو حَيد وَأَحَب إِلَ الله مِنَ الْؤْمِنِ الضَّعِيفٍء وني كل حَيْ) ...هه اأالاه 


فهرس الاحاديث والآثار ”أ 


«أَمَا إِنَهُ مِنْ أَهْل الثَارِ» و ا 1 
«أَمَا عَلِمْتَ أن الإِسْلَامَ يدم مَا كَانَمَبْلَه؟) 0000 
«أَمَا والله إن لَأَحْسَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ لَه 00 ز10 1 1 1 1 1 ااا 
إن أَحَدكُْ لمعل عمل أل اح حَتَى مَايكُو هوي إِلَاذِرَاءٌ...» 53319٠‏ 
إن وف ما أَحَافُ عَلَيكُمْ الأ كه المضلُونَ» 001 00 
«إِنّ الرجلّ لا : 00 00000 
إن نمع وَلَْب َه ولا تقول إلى وبنا... 0 ان 
«إنَّ الله ف حاو َنْ متي ما حَدَنَتْ به أفْسَهَامَالمْ تمل أو تتكلّْ) 6117 
«إنَّ الله لَه تَعَالَ قَالَ: إن منْ عِبَادِي مَنْ لَوْ أعْنيه عَبَيْنّهُ لأَفْسَدَهُ الغِنَى» 0 
«إنَ الله تعَالَ قد الَحَذَنيِ تلِيكاء كما الخ رايم ليا 000 
«إنّ الله حَيرَ عبد بَيْنَ الدنْيا وَيَيْنَ ما عِنْدَهُ قَاحيَارَ ما عِنْدَ الله) 000000 
«إنَ الله ف عَيَيَلَ يذل لِلظَالِم» 10 1 00 00 
«إنَ لله لَبرَعَى عَنِ العَبْدِ َأكُلُ الأكلة مَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ...» مس ا ا اا 
إن الله ود نب الوبر) اا 0 ا 
«أَنَّ | عب الور بوي باطااتيا م و ا 
ِنَأ الا سارك 00 
«أنَ َكانه تمر آوَاهُمُ اللَّيْلُ إِلَ غَار) ل ا 
إن ري نموا تَْطَفنَا ادفلا تَْرَحُوا مَكَائَكُمْ هَذَا حَنّى أَزسِل إِلَيَكُمْ...» ا ان 
«إنَّ عَبْدَا َيه الله يَْنَ أَنْ يُؤْيَِةُ مِنْ زَّهْرَةِ الدنْامَا ضَاءَ وَيَْنَ ما عِنْدهُ...» ع 


اي ها شاه 5 - 
«إن قومًا أَدّوْ ا هذا لأمَناء) لكو مقا العا تر انو جاوز الابواو نارق مواع ال حون ل اما و 1 1 


متخا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن لِتَعي كَ عَلَيّكَ حَتا» 0000 
«أنْ 7* َقِ[ الْقبْلَهَ لِعَائَطٍ) 100 


(إِن الله رَفِيقٌ تحب الرَفْقّ» وَيُعْطِى عَلَ الرّفْق مَا لا يُعْطِى عَلَ العُنْف...» 304 
«أنَا أَعْنَى الشّرَكَاءِ عَن الضَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ فيه مَعى غَبْري) ./41 1 717٠‏ 68+ 


١أنَا‏ سَيُدُ وَلَدِآدَمَ وَلَا فَخْرَ 0 ا ا 
7 اليه عذنا أن ككل بن 0 


0 

- 

حم 

: 
نا 
هناد . 
3 
002 
0 

ٍِ 


ام م 111 1[ 1[ 1 1ز 1 ا 0 


«انْظُرُوا إِلَ مَنْ أَسْمَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنظرٌوا ِل مَنْ هو فَوفَكُمْ...) ماعب اسه 
«انْفُذُ عَلَ رِسْلِكٌ حَنَّى تَْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ نُمَ اذْعهُمْ إل الإسْام...» 4س 
دإِنّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتَكَ أَغْنياءَ كيد مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ حَالَة يَتَكَمَهُونَ النّاسَ) 00000 
إِنَّكَ عَمَفْتَ فَعَمَْتْ رَعِينكَ ال و 
ا ل إلا ازْدَدْتَ به دَرَجَةٌ وَرفْعةَ...» .500 


0 رود رك 5 َرَوْنَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرا 
أ ل 5و وض لل مه عله 


د وهو عرَى الإشلام و عَرْوَةً إذَا َشَأف الإشلام» 00 
(إنّهُ عَيْنْ الرّبا» ا اا ببب 000011027‏ اا 
«إنَهُ لَوْ حَدَتٌ في الم 00 00 0 0 


فهرس الأحاديث والآثار اذى 


١إِنْ‏ أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَْي» 00 
(إني لَسْتُ كَهَيَْيِكُمْ | إِنْ يُطْعِمُنِي َب وَيَسْقِينِي) 0 
«أَوّلُ مَا بد به رَسُولُ الله كا كدِمِنَ الوح الرؤْيَاالصّاحَِة ... ين 
«أَيْ عَم قل لا له | الله ليه اخ - اح لَكَ ببَا عِنْدَ الله» م 111 
«أَيَكُمْ مَالُ وريه أَحَبٌ لَه مِنْ مَالْهِ؟) و و ل 
(بِحَسُبٍ ابن آدَمَ أكلات يُقَمْنَ صَلة» ا 
انوي حَجَرٌ نوبي حَجَرً) 1411 ا 00 
امس قَوَايسقه يَُْنَفي الخرم: ار وَالعَفرَبُ» ايد اقم لزاني 4114/6 6 
١حَيْرُ‏ اناس َرَني» ثم الَّذِينَ و ثم الذي يلوعةة اسه اط اع 
«َقِت يما عل بَيْتِ حَفْصَة فر أي الي فيضي ي حاجَتَه) 1 
١سَبْعَةٌ‏ يُظِلَّهُم الله في ظِلّه يوم لا خلّ إِلّا ظِلّه...» مادو معو ابوط لو اوة 
«سَفَهَاءُ الأخلام يَقَولُونَ مِنْ حَْرِ قَوْلٍ يري يَقَرَؤُونَ) 0 
اعَجَبًا لِأَمْرِ المُؤْمِن الم يي اا 


«عَلَيَكُمْ بن تُطِيقُونَ» فَوَالله َايمَلٌ الله > حت علو 1 1 1 ااا 
«قإنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تُعْلَبُوا عل صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويبا فَافْعَلُواا 


جا بج 4 3 نان سبجو 7 لقاييه الجا وهات ب المنوة روط احس 1 أ لاق 


0 غز عه الوم وهار م وَأَكَلُوا تَمَنَهُ) ..... 53٠‏ 
«قَالٌ الله تَعَالّ: قَسَمْتٌ الصَّلاةَ ة ببِيِي وَبَيْنَ عبدِي نص نصفين...») ما ا 0 


«كَانَ يُصِيبْنًا ذَّلِكَ فََؤْمَرُ بقَضَاءِ الصّْم لانو فاه ادق ا ا 27 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


دل متي مُعَاقٌ إِلّا المُجَاهِرينَ) 2317 
97 نري في ِل صَدكيِ نى صل ينلأس اه 
حل مو در د يُولَدَ عل الفِطرَّةٍ وقاواة رانف أو شداف أذ قا 23 رفك 
ا ع ونمو عوسي الامو ولاه 
(كَنْثٌ كُنْتُ يكم عَنْ زِيَارَةٍ القبُورء ألا َرُورُو هَا؛ فَإَِّا تل تذَّكُرْكُمْ الآخرّةً) ل اوة 
«لا أَزْضَى مِنْ مالي ين رَضَِ الله به مِنْ غَنَائ المسَلمِينَ» ا 0 
١لا‏ أَسْتَهْرَئٌ ب نلك وعدا مالك موي و واوا 
«لآَ تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَدُوٌء وَسَلُوا الله العَافِيةَ بود اناي ع ساني لوا الوا اس ل 
ا 0 ل ل 
«لَا تَدْحَلُوا عَلَ مَوْلَاءِ لمحَذَّينَ إلا أنْ تَكُونُوا بَاكِينَّ...» ا 
١لا‏ تَنْسَنَايَا أَحَسّ مِنْ دُعَائِكَ) 00 ا 


دلا تنْقَطِمُ ال لاح ساربن معو عا و لام 
«لا يأل أَحَدْكُمْ له واي يَشْرَب بِشَْاله بو 8 يوتوامها هأ ماهاة ل وه لوطو لوا انهه واه نودم واه 51١‏ 


«لا يحل لامر يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم الآخر أَنْ يَسْفِكَ ببَا دَمَا 000 
«لَا يرث المْملِمُ الكَافِر وَكَا يرث الكَافرٌ الْمسْلِم؟ ا ‏ للر 5 
«لَايَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعٌ صَوْنًا أَوْ يد يجا" سوسس حب نامسا اس و ا 
للا يَؤْمِن َحَدُكُمْ حَنَّى حب لِأَحِيه مَا نْب لِنَفْسِدا ا ا ا 
للا يَؤْمرث َك حنَى أكون حب إن وال وَوَلدِِ ولاس أَجمينَ» 0 
«لأَطُوفنَ اللَّيلَةَ عَلَ سَبْعِينَ امْرَأَقٌ ؟ هُنَّ تأي كام يُقَاتلُ في سَِيلٍ الله» . لاا 4ع 


قد وق وَسُولُ اله يوا زر علب جحي في اسم إلا كانه عا .. هع ؛ 


فو 
1 


فهرس الأحاديث والآثار الف 


اللَوْضِعٌ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الجن حَيْدٌ من دنا وَمَا فيها») الا 7ع ا 
الَنْ يَعْلِبَ عسْرٌ يُسْرَيْنِ) 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
راع وي بُصَرَنَا) 0 
اران الس يوا بعالتت ِل الربع...) 008 
«لَوْ عَلِمَ املُك وَأَبْنَا َه اْلُوكِمَا تَحْنُ فيه ين نِّم وَالسّرُورٍ َخَالَدُونَاالسّيُوفٍ» 
محارت لقنن ميقع امعوية مااتوا نج كنك الاو و ا وذه ا راوجاج م فلا150 
واكة اعتي رجا شع تَعْلِهِ إذَا الْقَطَمَ) ام 1 
مَا السَّمَوَاتٌ السّبْعٌ مَعَ الكُرْيٌِ إِلَّا كَحَلْقَة مُلْقَاةِ بأَرْض فَلَاةٍ) ا 
«مَا حَقَ امْرِئ مُسَلِم لَه سَيْءٌ يريد د أَنْ يُوصِيَ فيه يَيِثُ لْكيَنِ إلا وَوَصِينهُ مَكيُوبَةٌ 
عنده) تخاو م م ا ا ا 
«مَامِنْ أيّام العَمَّل الصَّالِح فِيهن أَحَبٌ إل الله مِنْ هَذْهِ الأيّام العَفْر) 00000 
١مَامِنْ‏ رَجُلٍ مُسْلِمِ يَعُوتُ فقوم عَلَ جََارَيه أَرْبَعُونَ رجلا 8ه 
اا 1 
١م‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَّا وَقَدْ كيب مَقَْ مَفَعَدَهُ منَ انار وَمَفَعَدُهُ من انها 
اا ا ل ا 
«مَئَل اجيس الصَّالِح السو كَاولٍ اليسكِ وَنَافِخْ اود ممم م اا 
«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بَ) ‏ ول كد كَمَرَيًا أنرل عل محم محم عدا 0 
«مَنْ أَحَبٌ أَنْ يُرَحْرّحَ عَنِ النَارِ ويَدْحْلٌ الحنة...» 0 ير 
«مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَقْرَأًالقُزْآنَ غَضًا ك) أل لقره عَلَ قِرَاءَ ابْن أ عَبد) 0 


لكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١مَنْ‏ تَسَبَهَ بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ) او و للد ال حده سخ ان المدو ااخست اعم 0 
ا١مَنْ‏ تَوَاضَعَّ لله رَفَعَهُ الله) اما سونو لاضع فت وازوج امسا و اكوط السام امسو 11 


«مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله فَقَدْ كَمَرَأ وَأَغْرَك» 


اوح ع وجا اف لوه ا و قلي “الي الوا 0 "اال فت ا ار 116 
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفهِ: وَاللَاتِ وَالعُرّىء فَلَيْقَل :لا له إل الله امو 7128 
(مَنْ دَلَّ عل حَيْر قَلَهُ مِْلُ أَجْر فَاعِلِها للقن كه نوو اطلام اواو ا 
وني دروي ااا ااا 
اق شال اناس أنؤالفة كا ون ينال 1 اودقف أذ لتك 
اجام ا الم نو و امال لوا ا ا الو وو وا مو مال ا الو ا 1 
(مَنْ سَمِع ب بالدَّجَالٍ قلا عَنْه) 0 
١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَهُ ألْحمَهُ الله با بِلِجَام مِنْ نَارِ يوْمَ القِيَامَةِ؟ 6 0000000 
«مَنْ صَلَّ البرْدَيْنِ دَحَلَ انها 000 ااا ا 
«مَنْ عَمِلَ السّيَتَةَ كتَها الله تعالى سَبَعَةَ وَاحِدَةً اطع دع لواو و 111 
«مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْس عَلَيْهِ أَمْنَا فَهُوَ رد 339 اا نه 
«مَنْ غَس فَلَيْسَ مِني) 1 1 14151 ل 
«مَنْ قَرَأَحَرْهًا مِنْ كِتَابٍ الله فَلَهُ به حَسَئَةٌ وَالحَسََة بِعَشْر أَمَْالِهًا...» 000 


«مَنْ كان حَالِعًا فل فَلِيَحْلِفٌ بالله 3 ل ليَصمّت» 


انا كنت لس “ات ”17 كل فلكت مو“ 7 الل “مع 
«مَنْ كَانَ من باد الي الآخر يق حاار لفكت)» 646 4غ 7 


«امَنْ كَره منْ أَمِيرِه ْنَا فَليَصرٌ عَلَيه...) ا د 


فهرس الأحاديث والآثار 


7 
«مَنْ هَمَّ بِحَسَبَةٍ فَعَمِلَّهَا كََبْهَا الله لَهُ عَشْرُ رٌ حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْع مَئةِ ضِعْفٍِ ...» ١‏ 
١نَارُكُمْ‏ جَزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنْهَا ا 


«هَلَكَ الميَتطعون» ا 00000ا 00 


«وَالله إِنّكِ حَرْدُ أزضي الله. 0 الأَرْض إل الله...» 010 
00000 إن اد وب ف الوم إل مرا ش52 


ل 00 


«يَا عبّادِ حر مْتٌ ال َلْمَ عَل تفيِيء وَجَعَلبْهُ بيك محر مّاء قلا تَظَانُوا .. 
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فهرس الفوائد 

الفائدة ع5 الصفحة 
يوم القيامة هو اليومٌ الذي يبِعَثْ فيه النَّاسُء سمي مّيَّ يوم القيامة لأمور ثلاثة: 00 
إذا تَعَدَّى الفْعل (رَأى) إلى مَفُعولٍ واحدٍ فهي روي بَصَرِيةٌ وإذا تَعَدَّى إلى مفعُولين 
ني ريا جلت 213 0118 000111 
لا يُمكن أن يَقَمَّ في القرآنٍ تكرارٌ إلا وله فائدة ا اا 0 
(نا) الانتفهامة إدأوضل غلبها تحرف انك دف القها. 0 
حروق المعاق تأ ن لعان كثيرةه:والذي يعي المعتى .هو السياق وقرائن الأحؤال.د: 

من أَبْرَزِ علاماتٍ الَجَاذِ صِحَة تفْيه وليس في القرآن شيء يَصِحٌ نَفِيْه. 1000000 
القرآن ليس فيه حَارٌءِ لأن الكلمةً في موضعها دالةٌ على المعنى اراد ولا يُمكنُ 
أن يراد سوامًا. 1 1 1 1[ 0 
الفَجْرُ قَجْرَانِ: قَجٌّْ صادقء وقَجْرٌ كاذبٌء والفَرْقٌ بِيتَهها من حيث الْمشَاهَدةٌ من 
وجوه ثلاثة: ممعدو رونم حل قم لقم نتن لج سا و يا عدر اال ا ل 
الإنسانُ له مشيثة» وله إرادةٌ ويفعل الشيء باختياره؛ ولا يبر على عَمَلِ لكننا 
نعلم أن ماي َي الكون فإنم بقع بمشيئة الله علجل ناواو ماسو و 


مراف القدن اريم : لمرتبةٌ الأولى: العلمء والثّانية: الكتابة» والثالئة: الشيكئة 
والرّابعة: الخلّق. 0 0 000 
الأصلٌ في العباداتٍ المنمٌ حتَّى يقومَّ دليل. 00 
مَنِ ابتدعَ عبادةً لم تكن في عَهْدٍ الرّسُولٍ جل فإنه على حَطَرٍ عظيم؛ لأنّه يَستلزم 
من هذه البِدْعَةٍ أن الدِينَ ناقص ل يُكمل. 00 ا 


الفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في القرآن الكريم ثلاث آياتٍ صَريحَةٌ في أنَّ أهلّ النّار خالدونَ فيها أبدًا: 43 
من عَقيدةٍ أهل السّنة والجماعة أنَّ أهلّ النّةَ خالدونَ فيها أبدّاء وأنَّ أهلّ الئّار 
خالدون فيها أبدًا. 10111111000[ 0 اا 
يَعْرٌ الإنسان بر به شيئان: الذّنيا والشيطان. انحط تاجا وا ل ارم لط مادام 11 
لفِطرَةٌ تقيض أن لله تعالى فَوْقٌّ كُلّ شيء» بدَليل أن الإنسانَ إِذَا دعا رَبّهُ فإنه يد 

من قَلْبهِ ضَوُورَةٌ بطَلبِ العلوٌ. 0000 111 00000 
امعاصي مول ينل وب الهلم حتى ليس عليه الشنية الواح 0 ا 
كل أمور العَْبٍ لا يُمكنٌ أن نتَحَدّتَ عن كيْفِيتها إذا لم تكن عَيفِيتّها معلوعة 


بالكتاب والسنْةِ. ا 0 
المؤمنٌ طَيبةٌ تَفْسَهُ إِنْ أصابَيْةٌ السّاءُ شَكَرٌ وقام بِالشّكْرِء وإِنْ أصابيْة المَدَاءٌ 

صَبَرّ وقامً بالصَّير ولم يتَضَجَرْ. 00000 
الأحقابُ: جمعٌ حُقبء وهو الزَمَنْ. الا او و 11 


اع أتررع بافتبور اير اران لا ار تتفي وال 0000000000 
التَطْفِيكُ ضابطه أن بأد الإنسان بِجَمِيع حُقَوقِه. وأَنْ يُنقصّ المُقوقٌ التي 
عليه 0000 


أصحاتث الأَخَدُودِ هُم الّدِين حَدَُوا في الأرض -أي حَفروا اواك مِن أجل أن 
يُلقوا فيها المؤمنينَ ومحُرقوهم. 00 
كُلُ شيءٍ مما يُصنع في هذا الكونء أو يقع فيه فالله تَعَالَ شهيدٌ عليه بل هو 
عَرَيجََّسَّهِيدٌ على ما في القلوب ينا لا يَعلّمُه أحدٌ. 00 
الكافرٌ إذا أسلم عمًا الله عنهُ فيا سلّفَ مما فيه اعتداءٌ على الخَلقِء ومما فيه اعتداءٌ 
في حَقٌ الخالق. ل 
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ءِ : 
التوبة هيّ الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعتهء وهيّ قسان: توبة مقيدة. 
وقوية طلم اا[ 000 


التوبة المقِيدةُ أن تتوبّ ين ذنب مُعَيّنِ مع الإصرارٍ على غَيِْهِه والتوبةٌ المطلقة أنْ 
توقيين كلذل ا ا 0 0 
الإنسان إذا كانَ مِن أهل السَّندِّ وكانَ مُلتزمًا بمذهب السَّلفِه وخرجٌ عن 
باتع ابلق ود قي الها انيز نا لاتقو لوزن ميس . 144 
يجبٌ الإسراعٌ في قضاء دَينِ الميتِء وينبغي أن يُوَدَّى دَيْنُ الميتٍ قبل أن يُذفن. .....9 ٠١‏ 
اقطَمْ تَعلقَكَ بغير الله لا الب ولا بالِكِء ولا بالوَقُ» ولا بأيّ أَحَدِء واجعَلٍ 
اتجامّك إِلَ الله عَرَتَِلَالَّذِي بيده ملكُوتٌُ السموات والْأَرْضٍ. 01000 
اميا بت دود هم قَومٌ كَمَرةٌ بَيْنهُم قوم مؤمنون» فأراد مَوّلاءٍ الكفارٌ أن 
اعتعوامن لمكن لإائنن: 0 ا 000 
كل كافر مه ألانَ القول ووّسّعَ الوّجْة للمؤمن فَإنّهِ عَدُوُه. ا 


و 


77 3 5 م 


مَن تاب وف نيته نه إنْ تيَسّرَتْ له المعصية مَرَّةَ أخرى عاد إليها لا تقبّل توبته. .... 71 
يُرجَع في التفسير أولا إِلَ كلام الله بمعنى أَنْ تُقَسّرَ القَرآن أولا بالقرآن. ا 
الحسابٌ يوم القِيامّة عَللَ ما في الصّدورء والحسابٌ في الدّنيا عَلَ ماني الجوارح» 
وني الدّنيايُماسَب الإنْسَانُ ويْقَوّم الإنْسَانُ عَلَ حَسَبٍ عَمَلِه الظاهر» وتُوكل 
السّرائرُ إِلَ الله وفي الآخِرَةٍ لا مَمَرَّ فالعيرة عَلَ ما في القلب. الا 11 
(لامُ التعليل) مَكْسُورَةٌ داناء و(لامُ الأمر) مكسورةٌ إِلّا إذا دخلّ عليها (واو 
كني اء ذا القلت) أو (ثم). 1 1ذ1ذ1[1[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز ز 0 ا 00 
الإسهلة يوقي عاق كل شور » ولكتها لبت من الشورة الي تلبهاء فهي لزديت 


.- 


0-4 


من الفاتحة ولا مِنّ المَقرق ولا مِنْ آل عِمْرَانَ ولنسرن سورة الناس» ولا من 


ليلنفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قا 20 
الْوَر التي بَْنَ ذلكء بل بي آي ؛ مُستقلَةٌ هذا هُوَ القولُ الرّاجِحٌ. م م 1 
1006 أَكْرَمَهُ الله وَعمَهُ؟ يكونُ إكرامّه إِيّاهُ إكرامًا له» قد يُكْرِمٌ الله الكافِرٌ 


بالنَعْمَةَه ولكن يُمْهِلَهُ حتى إذا أَحَدَّهُ م يُفلِه.  [‏ ز[ [ ا 0 
إذا رَأْتَ الرَّجُلَ يَعْصيٍ الله ونِحَمُ الله تعالى عليه وَافِرَة فاعْلَمْ أنَّ هذا اسيِدْرَاجٌ 

مِنَ الله. ع و و ا ل ا ا 
القَسَمٌ بالمخلوقاتٍ حرام. يي ار 
الْحَلِفٌ بغير الله حرامٌ» أما الله عَرَوجَلّ فل أن يلف بم| شاءً. 0 000 


وو دو 


القَسَحُ تأكيدٌ الشىء بذِكر عَظِيمء كأنَ الُقْسِمَ يقول: لِعَظّمَةِ هذا الثيء أَوٌكدُ هذا 


ا ًَ ءًَ 
البََرُ أربعة أقسام: موجودٌ بلا م ولا أبء وموجوةٌ د بأمٌ بلا أن جارويو جرد ديأب 
يلا أ :وموضوة يق أن وأ هذ ااغالت البدرء 000 0 ااا 0 


أ 3 م6 و ع 0 هه -ه َ ه 1 2 
من الناس مَن يولد له ذكور دون إناث» ومن الناس مَنْ يولد له إناث دون 
ذكورء وَمِنَ النّاس مَنّْ يُولّد له مِنَ الصّنفينء وَمِنَ الئاس مَنْ لا يُولَدٌ له؛ لأن الله 


لو ذلك التميو لقيو رضن مدل كا وقناءه وهر يزو لا اذ عليه لاس 

واللقنا لد هونا لوا كلها حت ا 000 

التيسيد هو تحققٌ الأمر مَع قَرْبِه. اا اا 000 

لا حُجةَ لِلُعاصي بِقَدَّر الله عل عل معضية اللو اا 0 
من أَْكرَ فِغلَ الأسباب فهو سَفِية في عَفْلِه ضالّ في دِينه» فكُل شيءٍ له سببٌ؛ 

لأنَ مَبّى أفعال الله عَرََجَلّ وأحكامه على الحكمة. ا 


الإنْسَانْ المؤمِنٌ هو الذي يَنقادُ لمر الله ويَسْتَسْلِم لآمرهء ولا يحنج بقدرِه على 
كَرْ عِه؛ لأن القَدَرَ سِرّ مكتوم. ا 000011 0 
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العِبْرَةٌ بعُموم اللفظٍ لا بخصوص السَّبَب. 1 ا ا 0 


قتل النَّفْسِ من أعظم الذنوب» ومن الموبِقَات ا اا 
لا تخلف الله بشىء إلا وهو ذو قيمة عَظيمة. 00 


حُروف القَسَم ثلاثة: (الواوء والبّاء» والنَّاء)» تقول: والله لَأفْعَلنَّ كذا. وتقول: 

بالله لَأفْعَكَنَّ كذا. وتقول: تَاللهِلَأَفعَلّنَّ كذا. 0000 
(سَوْفَ) تَدُلَّ عَلَ التّحْقيق لكن بِمْهْلَقَ بخلاف السَّينء فإئها تَدُلَّ عَلَ التّحْقِيق» 

لكن بسّرعة. طا سم ماكز جاه ف ون سافن لاوخ واي ا 
إذا أتى اسمٌ الاستفهام مُقئَرِنًا الَف فهو للتّحْقيق. ل 
إذا حُذِف المفعولٌ دَلَّ عَلَ الغموم. 0 
اليِيمُ هو الذي فَقَدَ أباهُ بالموت قَبْل أَنْ يبلّعَ. اجا طاو ا موسو امون 0 
من السُّنَة الإسراعٌ في غْسْلٍ الَيّتِ وتَكْفِيِهِ والصَّلاةٍ عليه ودَفْيِه. 1 
التّورِيَهٌ هي أَنْ يُرِيدَ الممْكَلّمُ بكلامه ما يالف ظاهِرَهُ 0 
القاعِدَةٌ الأضولة أن الو ]ذا ضيف إن معْرفَةٍ صار عامًا. م ‏ ا / 1 
مَن كَذَّبٍ وَاحِدا من الرّسْلٍ فَقَد كَذّبَ جِيعَ الؤّسْلٍ. 171 
كل ما قَمَى الله عليك؛ أو على غيرك فَاعْلَْ أنه لحِكْمَةِ إِنْ وُقَفْتَ لِمَهْمِها فهذا 

المطلوبُء وإِنْ لم تُوَفَقُ فكي أن تُوْمنَ بأن ذلك حُكُمُ الله. ل 
اليومٌ الآخر يوم القيامة» وسَمَيَ آخرًا لأنه لا يوم بَعده. 0 
البَسْمَلةٌ لَيْسَتْ مِنَ السّورةٍ التي بَعْدَهاء ولا مِنَ التي قَبْلَهاء لكنها آيةٌ من كتاب 

اك وى يبا أرل كل شور لا شوو يراءة اه 
جبريلٌ عَلدآصَكهولتَةِ مُوَكلُ بالوّخيء يُرْسِلُه الله عَيَهِصلّ إلى أنبيائه ورُسْلِه 

وكائل مكل بالأمطار والتاكه :وإسزافيل مركل بالتفخ ف الصور 0000000 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يجورٌ تفويضٌ الوَكِيل دُونَ تحديدٍ له ااا اا 01000 
لقو الراجخ أن ربعة م قبن شريعةلنا مال رذ كر رعنا بخلافها 0 
العا ل للع أمّا في الشَّرْعَ فهو الصَّيْرُ على أوامِرٍ الله» والصَّبُْ عن 

تواهي الله والصّبْرٌ على أقدار | 000 000 0 
الصَّبْرٌ على أوامر الله: أَنْ يحْبسَ الإنسانٌ تَفْسَهُ على فِعْل العبادة ا 1 
قال الفقهاء رَمَهُماَيَه ؛: يبغي أن أرادَ أن يُوصِيَ بثيء من بَعْدِ موت أَنْ يُوصِيَ 

الحُمُسِء وإن زاد إلى الرَبُع ع فجائرٌ وإلى الثّْثِ فجائرٌ لكنٍ الثلثُ كثية. 3 
إِنفاقٌ الإنسانٍ على زوجته ري فإنفاقٌ الإنسانٍ على زوجته في مُقَابَلةٍ الاستمتاع 

مهأ. لقمتشات و اد تامحف الطامة 43 ف دلق موق اماس لكوم واف طولة او انام ل 50١ ١‏ 
(حُطْمَةٌ) على وَرْنِ (فعَلّة)» من الْحَطّْم وهو الإثلافٌ. 000000000 


كرادت رك االو حوره الوم كر ملالسلا د ١‏ 
هناك كَيَاتٌّ في اللَمَة العربية إذا قَرِنَثْ صارٌ لكل واحِدَةٍ مَعْنَىء وإذا الْمَرَدَتُْ 


إخداهها صارّت بمعتى الو 00 ااا 
هناك أزواج م مِنّ الكَلماتٍِ إذا ذَكِرَتْ إِخدَاهما مُنْمَردَة شَمِلّتِ الأخرّى, وإذا ذُكِرَنَا 

قا عبار لكا واحذة مح 314 اواو لاما لالدو لاح لاط اماو ع ا 10 
التَقَائاتٌ: جمْعْ تََائََِ وهي التِي تَنْقْتْ في العْقّدِء وهي الساحرّةٌ. 441 
المرادٌ بالعِلّم الشَّرْعِيٌ العِلّمُ بالله وبأحكامِه وبأفعاله. ا ا 


د ع ت ٠‏ 5 


فهرس الموضوعات ؟”؟ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع بججعو هه الصفحة 
سورة القيامة 0 
الْدَرْسُ الأول: مس مان اسم اح ا ا سس ع0 
الدرس الثاني: مح مر اواولا ادا مو لعل 1 1 
سورة الإنسان 11000010000000( 
سورة المرسللات لوقي ساماد بادا اولان لسرا لعي ووب لس ل و ارو 1 
ما حكمٌ الحَلِفٍ بالمخلوقاتٍ؟ 0 
سورة التبأ ا و م ا ا 
سورة التكوير 0 00د 
وفي هذه الآيات من الفوائد: ال ا بر لع ا و ا 91 
مراتبٌ القَدَرٍ أربع: 11 0 00 
المرتبة الأولى: العلم: ممع إن و اد وانروة كك ااه امطةة اس قاسو اس 5 
المرتبةٌ الثانية: الكتابة: ا 
المرتبةٌ الثالئة: المشيئة: ا ا 00 
مرق الرايعة :تقر : 00000110 707000 ش11 
سورةٌ الانفطار 000 
الدرسٌُ الأول: ا 0001010000 شظ”ظ”' 00 


الأدلَةٌ عَلَ رُؤْيَة المؤْمنِينَ رهم يَوْمَ القيَامَةِ: 11[ 1[ [ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ز[ ز 01 


لها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني: 0 
من الدع ف شه وحن مس ور ‏ عو ‏ ا ‏ الردة لو كمه ولا أ ج153 
الدرسٌُ الثالث: 0 
أدلة عَلُوٌ الله تَعَالّ: 0 
أََرُ المعاصي على الإنسَانٍ: دبب-00 0 0 
الدرس الرابع: ااا 
كتابةٌ الملائكة للأعمال: ا 11 
سسورة طفن 0 
الذوس الأول: 00 00 
رُؤيةٌ المؤمنينَ لله تعالى يَوْمَ القيامة: ا 
الدرس الثاني: 0000 ا 
الدرسٌ الثالث: ل 
الدرس الرابع: ا 00 
سورةٌ البروج ا ا 
الدويس: اللأول: 101 000 
من فوائد هذه الآيات: الصبر: 000 00000 
الدرس الثاني: 00 
خزروط الكوية: 0 
الوصية: 0000015 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 


الدرسٌُ الثالث: 0000 


وك الَتَوبة: ا ري 1 
ليه ا و وو يا 1 
الدرس الرابع: ا ا 101 
البحث الأول: شروط التوبة: 01010111 اا 
البحث الثاني: لوقو 31 101 ماسو دم و باع اوسا وه و وا امم وق ممم او 1 117 
البحث الثَالتُ ا 0 
سورةٌ الطارق 01011 0 ااا 
الدرسٌ الأولٌ: 124 1 ذ121 1 1ز1 1 ا ا 
الدرس الثاني امس كاي افك ناخو اق الللداوواكممة وبا اط لالطو متخا و 0 
سورة الأعلى ااا 00 
سورةٌ الفجر ل ا ل ا 0 
الفوم الأول: 1 0 000 
تتيفات: 0012121 0 0 
الدرسٌ الثاني: 000001 ا 
سورةٌ اللد ا 
الدرس الأول: ا 
ذم 3 تنرو الف أن الكوض الم نسو اعد ست عومش بدا 1 
القسَم بغير اللّه 0 1 1 1 1 1 ا ااا 
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الدرس الثاني ا 
سورة الشمس مو نا و 10 
سورة الليلٍ ل 5 
الدرسٌ الأولٌ: 1 1 1 ذ[1[ز[ 1[ 0 
الدرس الثاني: م ا ل ا 11 
الرد عَلَ من احتجٌ بالقدر: 0 
الدرس الغالٌ: ا 6 ا 
الدرس الرابع: ا ا 
سور السك او و مت اومس ا ا ا 
الدرسٌ الأولٌ: اا ني او ع مدوطا نذا الندو ون احايا ملو ارد امو و ا 1 11 
كل الهس 0 ا ا ا 
الدرس الثاني اعطو انمه ننه د جفاضي 1 افوانقظان اموا امج وخا مو ل 
الدرسٌ الثالثُ 0001015121211 0 
الدرس الرابع: ا ا ا 0 
فاتدة: اي ا اي ااا ا ا 
سورة الشرح ا ا 00 
سورةٌ التينٍ يي ا ل 
الدرسٌُ الأولٌ: ا ا ا 000 
الدرس الثاني: ما قم اح قر لا با لال ا و ا 


الدرس الثالث: ا 


فهرس الموضوعات تلكا 


الدرس الرابع: ل ل اللي سواه واااو اوم اما 21017 
أركانٌ الايان: 001111 0 
أولا: الإيمان بالله: ايا 00000101 اا 
ثانيًا: الإيهان بالملائكة: 1 ذ1 141 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ثالثًا: الإيهان بالكتب المَرّلَةَ من عِنْدِ الله: ل 
رابعًا: الإيهان بالرسل: ا ا اا 
خامسًا: الإيمان باليوم الآخْرٍ: ا له 
الدرس الخامس: 111 0 0 0 0 0 اا 
أركانٌ الإيهان ستة: “01010 1 212100107070 
أولا: الإيران بالله: ا 8 
ثانيًا: الإيهان بالملائكة: 0 ا ا 
ثالمًا: الإيهان بالكتب: 0 ااا 0 


زابعاة الآوان بالرسل: 0 ا 0 
خامسًا: الإيهانُ باليوم الآخر: اذ[ ز ز ز ز 0 ا 0 


الإيهانُ بكلّ ما أخبر بهِ النبيئّ يكل ما يكون بعد الموتٍ: واس 


الإيهان بأن الناس يبعثونَ يومَ القيامة حفاةً عراةً غرلَا: 00 
الإيهانٌ بأن الأرضّ يوم القيامةٍ تَدَ مَدَّ الأديم: ا 0 0000000 


الإيهانُ بأن الأعمال توزن يوم القيامة: 0 
الإيهانُ بأن الشمس تدنُو من الخلائق يوم القيامة: 101000000000008 
الاستظلالٌ منّ الشمس يوم القيامة: ا 


مناذسا: الإيهان بالقدر خيره وشرّه: 1 2011 


مراتتٌ الويانٍ بالقدر: مف ءافو ا اه مومه اه 
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تعن نحط مش 1 لمارا اخ اع وا الجن 


1 1 1 1 1 1 1 ا اا 


سُورَةٌ اطْمَرَةٍ ا ا 
الدَّرَّسٌ الْأَرَّلُ 1 1 1 ز 1 1 00 
الدوي الثار 0 ا 0 
سورةٌ الفيلٍ م ل اا بم ول وو ال 2105 
قي متعر فد السدرة الموية: 1 اا 
حبس ناقةٍ الرسول َك كحبس فيل أبرهة: 11 1ز1 1 0 ااا 0 
سورةٌ الماعون 0010152 0 
الدرت الأول 000001 0 0 0 اا 
أحكام سجود السهو 00000 ا 
ادوس الناى: ا ا 0000 
سورة الكافرون معونه فم حا ااا لعا ب رواج لام اوكا ا وي 4 
سورةٌ الإخلاص ا ل و 
سورة الفلق 0 
سؤرة الناسن 0008 0 00 010000 
فهرس الآيات ا[ ا 
فهرس الأحاديث والآثار ا ا 000 
فهرس الفوائد 000000 ا 
فهرس الموضوعات اد 


